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سورة بني إسرائيل (الإسراء)

مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (1))
(سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى) قيل : (سُبْحانَ) كلمة لازمة الإضافة ، دالة على التنزيه بالبليغ من كل قبيح (1) ، وهو وصف الله تعالى بالبراءة من كل نقص وعيب بالمبالغة ، وقال الزمحشري رحمه‌الله (2) : إنه اسم علم مصدر هو التسبيح لا ينصرف بالعلمية وللزائد فيه كعثمان ، منصوب بفعل متروك إظهاره ، تقديره : أسبح الله سبحان ، ثم نزل منزلة الفعل ، وفيه معنى التعجب (3) ، أي سبحوا الله من كل عيب يضيفه إليه الأعداء وتعجبوا من أمره الذي سرى (بِعَبْدِهِ) محمد عليه‌السلام ، أي سيره (لَيْلاً) أي في بعض الليل بدلالة التنكير ، قيل : إنما ذكر الليل ولم يكتف بذكر (أَسْرى) الدال عليه إيذانا بأن الإسراء والرجوع كان في جزء من ليلة (4) ، وأسرى وسرى بمعنى واحد لا يستعملان إلا في سير الليل خاصة ، يعني سار بعبده ليلا (مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) أي من الحرم ، وسمي به لإحاطته بالمسجد ، قال ابن عباس : «الحرم كله مسجد» (5) ، أراد أنه سيره من مسجد مكة ، وقيل : «من دار أم هانئ بنت أبي طالب» (6) ، وكانت من الحرم بعد البعثة قبل الهجرة بسنة في شهر رمضان أو في رجب بجسده في اليقظة لتواتر الأخبار الصحيحة على ذلك ، وعليه الأكثرون ، وقد روي عن النبي عليه‌السلام : «بينا أنا في المسجد الحرام في الحجر بين النائم واليقظان إذ أتاني جبرائيل بالبراق» (7) ، فذلك حديث الإسراء (إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) أي إلى بيت المقدس ، سمي أقصى ، لأنه أبعد من المسجد الحرام ، إذ لم يكن حينئذ وراءه مسجد يعبد الله فيه (الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ) ظرف ، أي كثرنا فيه الثمار وأجرينا الأنهار ، وجعلناه مقرا للأنبياء والصالحين ، والمراد «مما حوله» دمشق والأردن وفلسطين وغيرها (لِنُرِيَهُ) أي محمد عليه‌السلام ، متعلق ب (أَسْرى مِنْ آياتِنا) أي علاماتنا العجيبة الدالة على وحدانيتنا في تلك الليلة من عجائب السموات والأرض (إِنَّهُ) أي إن الله (هُوَ السَّمِيعُ) بأقوال محمد عليه‌السلام وأقوال أهل مكة (الْبَصِيرُ) [1] بأفعاله وأفعالهم أو الحافظ له في ظلمة الليل وضوء النهار.

ذكر في حديث المعراج : «أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : فرج عني سقف بيتي وأنا بمكة ، فنزل جبرائيل ، ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ إيمانا وحكمة ، فأفرغه في صدري ثم أطبقه ، ثم أتيت ببراق ملجم مسرج ، وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يقع حافره عند منتهى طرفه ، فركبته

__________________

(1) ولم أجد له أصلا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(2) وقال الزمخشري رحمه‌الله ، ب س : وقيل ، م.

(3) اختصره المؤلف من الكشاف ، 3 / 169.

(4) لعله اختصره من الكشاف ، 3 / 169.

(5) انظر الكشاف ، 3 / 169.

(6) عن ابن عباس ، انظر السمرقندي ، 2 / 258 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 3 / 169.

(7) عن مالك بن صعصة ، انظر البغوي ، 3 / 460.

فاستعصب علي ، فقال جبرائيل : أبمحمد تفعل هذا فما ركبك أحد أكرم على الله منه ، فأرفض عرقا فانطلقت مع جبرائيل حتى أتيت بيت المقدس ، فربطته في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء ، فدخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ، ثم خرجت فجاءني جبرائيل باناء من خمر وإناء من لبن فأخذت اللبن ، فقال جبرائيل : اخترت الفطرة ، ولو أخذت الخمر لغوت أمتك ، فانطلق بي جبرائيل حتى أتى إلى السماء الدنيا فاستفتح ، قيل : من هذا؟ قال جبرائيل ، قيل ومن معك؟ قال محمد ، قيل : وقد أرسلت إليه؟ قال نعم ، قيل مرحبا به ، فنعم المجيء جاء ، فلما خلصت ، أي وصلت فإذا فيها آدم ، فقال جبرائيل : هذا أبوك آدم ، فسلم عليه ، فسلمت عليه ، فرد السّلام ، ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح.

وفي رواية : فاذا فيها رجل قاعد عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة ، فاذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى ، فقلت من هذا ، قال أبوك ، وهذه الأسودة عن يمينه أهل الجنة والأسودة عن شماله أهل النار.

ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية ، فاستفتح ، قيل : من هذا؟ قال جبرائيل ، قيل : ومن معك؟ قال محمد ، قيل : وقد أرسل إليه؟ قال نعم ، قيل : مرحبا به فنعم المجيء جاء ، ففتح فلما خلصت فاذا فيها يحيى وعيسى عليهما‌السلام ، وهما ابنا خالة ، قال : هذا يحيى وعيسى ، فسلم عليهما ، فسلمت عليهما فردا ، ثم قالا : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ، ثم صعد بي إلى السماء الثالثة ، فاستفتح ، قيل : من هذا؟ قال جبرائيل ، قيل : ومن معك؟ قال محمد ، قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : نعم ، قيل : مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح ، فلما خلصت إذا فيها يوسف ، قال : هذا يوسف ، فسلم عليه فسلمت عليه فرد ، ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ، ثم صعد بي إلى السماء الرابعة ، فاستفتح ، قيل : من هذا؟ قال جبرائيل ، قيل : ومن معك؟ قال محمد ، قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : نعم ، قيل : مرحبا به ، فنعم المجيء جاء ، ففتح فلما خلصت فاذا إدريس ، قال : هذا إدريس ، فسلم عليه فسلم عليه ، فرد ، ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ، ثم صعد بي إلى السماء الخامسة ، فاستفتح ، قيل : من هذا؟ قال جبرائيل ، قيل : ومن معك؟ قال محمد ، قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : نعم ، قيل : مرحبا به فنعم المجيء جاء ، ففتح فلما خلصت فاذا هارون ، قال : هذا هارون ، فسلم عليه ، فسلمت عليه فرد ، ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ، ثم صعد بي إلى السماء السادسة ، فاستفتح ، قيل : من هذا؟ قال جبرائيل ، قيل : ومن معك؟ قال محمد ، قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : نعم ، قيل : مرحبا به ، فنعم المجيء جاء ، فلما خلصت فاذا فيها موسى ، قال : هذا موسى ، فسلم عليه فسلمت عليه فرد ، ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ، فلما جاوزت بكى ، قيل له : ما يبكيك؟ قال : أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي ، ثم صعد بي إلى السماء السابعة ، فاستفتح ، قيل : من هذا؟ قال جبرائيل ، قيل : ومن معك؟ قال محمد ، قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : نعم ، قيل : مرحبا به ، فنعم المجيء جاء فلما خلصت فاذا فيها إبراهيم ، قال : هذا أبوك ، فسلم عليه فسلمت عليه فرد ، ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ، فرفع بي إلى البيت المعمور ، فسألت عنه جبرائيل ، فقال : هو البيت المعمور الذي يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك ، فاذا خرجوا لم يعودوا إليه أبدا ، ثم ذهب بي إلى سدرى المنتهى فاذا نبقها مثل قلال هجر وإذا أوراقها مثل آذان الفيل ، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها ، يعني خمس صلوات تغيرت ، أي بحسن الثواب ، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها ، وفي أصلها أربعة أنهار ، نهران باطنان ونهران ظاهران ، فقلت : ما هذان يا جبرائيل؟ قال : أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ، ثم دنوت الجبار رب العزة فتدليت حتى كنت منه قاب قوسين أو أدنى ، فأوحي إلي ما أوحي ، ففرض علي خمسون صلوة في كل يوم وليلة ، فنزلت إلى موسى ، فقال : ما فرض ربك على أمتك؟ فقلت : خمسين صلوة ، قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ، فان أمتك لا تطيق ذلك ، فاني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة ، فرجعت إلى ربي ، فقلت : يا رب! خفف على أمتي ، فوضع عني عشرا ، فرجعت إلى موسى فقال مثله ، فرجعت ، فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال لي مثله ، فرجعت ، فوضع

عني عشرا ، فرجعت إلى موسى فقال مثله ، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم ، فرجعت إلى موسى فقال مثله ، فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم ، فرجعت إلى موسى فقال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ، فان أمتك أضعف أجساما وقلوبا ، قلت : والله سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضي وأسلم ، وقيل : رجع وسأل ، فقال تعالى : يا محمد ، قال : لبيك وسعديك ، قال : إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلوة عشر هي خمس عليك وهي خمسون في أم الكتاب لا يبدل القول لدي ، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فان عملها كتبت له عشر ، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء فان عملها كتبت سيئة واحدة ، فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ، ثم أدخلت الجنة فاذا فيها جنابذ اللؤلؤ ، أي القباب منه ، وإذا ترابها المسك» (1).
قال الراوي : ثم أهبط بسم الله فاستيقظ وهو في المسجد الحرام ، فلذلك اختلف أهل العلم ، أن المعراج في المنام أو في اليقظة؟ وقبل الوحي أو بعده؟ فقال المحققون : أن هذا كان رؤيا في المنام أراه الله عزوجل قبل الوحي بدليل آخر الحديث ، يعني فاستيقظ وهو في المسجد الحرام ثم عرج به في اليقظة بعد الوحي قبل الهجرة بسنة تحقيقا لرؤياه من قبل كما أنه رأى فتح مكة في المنام عام الحديبية سنة ست من الهجرة ، ثم كان تحقيقه سنة ثمان ، ونزل قوله تعالى (لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ)(2).
وروي : أنه لما رجع رسول الله ليلة أسري به وكان بذي طوى ، قال : يا جبرائيل! إن قومي لا يصدقونني ، قال : يصدقك أبو بكر وهو الصديق.

وروي الزهري عن عروة أن النبي عليه‌السلام لما أصبح ليلة أسري به وأخبر الناس بذلك ارتد ناس ممن صدقوه وفتنوا وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر ، فقالوا : هل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال لئن قال ذلك لقد صدق ، قالوا : أتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وجاء قبل أن يصبح؟ قال : نعم إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء بغدوة أو روحة ، فلذلك سمي أبو بكر الصديق ، ثم قالوا للنبي عليه‌السلام : هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال : نعم ، قالوا : أخبرنا عن نعته ، فأخبرهم عنه كما كان ، فقال قوم : إن النعت فو الله لقد أصاب ، ثم قالوا : يا محمد أخبرنا عن عيرنا فهي أهم إلينا ، هل لقيت منها شيئا؟ قال : نعم مررت على عير بني فلان وهي بالروحاء وقد أضلوا بعيرا لهم وهم في طلبه ، وفي رحالهم قدح من ماء فعطشت فأخذته فشربته ثم وضعته كما كان ، فسألوهم هل وجدوا الماء في القدح حين رجعوا إليه ، قالوا : هذه آية ، قالوا : فأخبرنا عن عيرنا ، قال مررت بها بالتنعيم ، قالوا : فما عدتها وأحمالها وهيئتها ومن فيها؟ قال : نعم هيئتها كذا وكذا وفيها فلان تقدمها جمل أورق عليه غرارتان محيطتان تطلع عليكم عند طلوع الشمس ، قالوا : وهذه آية ، ثم خرجوا ثم يسدون نحو الثنية حتى أتوا عليها فجعلوا ينتظرون متي تطلع الشمس فيكذبونه ، وبعضهم على ثنية أخرى ينتظرون العير ، إذ قال قائل منهم : والله هذه الشمس قد طلعت ، وقال الآخر : والله هذه الإبل قد طلعت تقدمها بعير أورق فيها فلان وفلان كما قال لهم ، فلم يؤمنوا ، وقالوا : إن هذا إلا سحر مبين ، قال رسول الله عليه‌السلام : لقد رأيتني في الحجر وهو حطيم البيت وقريش تسألني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربا ما كربت مثله قط ، فرفعه الله أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به ، قيل : سر الإسراء به من مكة إلى بيت المقدس قبل العروج إلى السماء ، هو أن يكون ذلك سببا لتصديقه الصعود إلى السماء على التدريج ، لأنه إذا أخبرهم بقطع المسافة البعيدة في أيسر زمان دل دلالة صحيحة على إمكان صعوده إلى السماء أيضا عقلا (3).
__________________

(1) رواه البخاري ، بدء الخلق ، 6 ، مناقب الأنصار ، 42 ؛ ومسلم ، الإيمان ، 259 ، 263 ، 264.

(2) الفتح (48) ، 27.

(3) اختصره من السمرقندي ، 2 / 259 ؛ والبغوي ، 3 / 461 ـ 468.

(وَآتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَجَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ أَلاَّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً (2))
ثم أخبر الله تعالى عن حال موسى عليه‌السلام وقومه تهديدا لمكذبي النبي عليه‌السلام من أهل مكة فقال (وَآتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ) أي التورية جملة واحدة (وَجَعَلْناهُ) أي الكتاب (هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ) من الضلالة (أَلَّا تَتَّخِذُوا) بالياء غيبة (1) ، أي لئلا يتخذوا أو «أن» تفسير فهي بمعنى النهي ، أي لا يتخذ بنو إسرائيل (مِنْ دُونِي وَكِيلاً) [2] أي ربا كفيلا يكلون أمورهم إليه ، وبتاء الخطاب لزيادة التخويف (2) ، يعني لا تعبدوا من دوني ربا.

(ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً (3))
(ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ) نصب بأنه مفعول ثان لقوله «لا تتخذوا» ، يعني لا تعبدوا ذرية المحمولين في السفينة وهي عيسى وعزير أو منادا بحذف حرف النداء ، ينادي كفار مكة ، أي يا ذرية من حملنا مع نوح لا تتخذوا من دوني وكيلا ولا تشركوا بي وأنتم ذرية من آمن به وحمل معه ، وهذا منة على جميع الناس ، لأن كلهم من ذرية من أنجاه الله من الغرق بالسفينة ، وتوبيخ لمن أشرك منهم بالله ، يعني أنهم كانوا مؤمنين به فكونوا مثلهم في الإيمان بالنبي عليه‌السلام ، ثم أثنى على نوح بقوله (إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً) [3] أي كثير الشكر لله كثير الخير للمساكين ، قيل : كان يعرض عشاءه عند فطره على من آمن به ، فان وجده محتاجا به آثره به (3) ، وقيل : كان قائلا الحمد لله إذا أكل وشرب أو قام وقعد وذهب (4).
(وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً (4))
(وَقَضَيْنا) أي بينا بالوحي وأعلمنا (5) بالوحي وأنهينا (إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ) أي في التورية أو في اللوح المحفوظ أو (إِلى) بمعنى على ، أي قضينا عليهم حكما مقطوعا (لَتُفْسِدُنَّ) أي والله لتعصن (6)(فِي الْأَرْضِ) أي في أرض (7) الشام وبيت المقدس (مَرَّتَيْنِ) نصب على المصدر من غير لفظ الفعل ، أي إفسادين في المرة الأولى قتلهم النبي عليه‌السلام شعياء ، وقيل : «هو مخالفتهم أحكام التورية وارتكابهم المحارم» (8) ، والإفساد في المرة الثانية قتل يحيى بن زكريا وقصد قتل عيسى ابن مريم (وَلَتَعْلُنَّ) أي ولتعظمن (عُلُوًّا كَبِيراً) [4] أي تعظما شديدا ، والعلو العتو بالقهر الشديد والظلم العظيم.

(فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ وَكانَ وَعْداً مَفْعُولاً (5))
(فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما) أي موعود أولى المرتين وهو عقابها (بَعَثْنا) أي سلطنا (عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا) أي عبيدنا ومماليكنا وأكثر ما يقال عباد الله وعبيد الناس (أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ) أي ذوي بطش قوي في الحرب ، وهم العمالقة أو سنحاريب الملك من أرض نينوى ، والأظهر عن الأكثر بختنصر ملك ببال ولاية نمرود (فَجاسُوا) أي داروا يطلبونكم ، من جاس الشيء إذا طلبه بالاستقصاء (خِلالَ الدِّيارِ) أي وسطها ووسط الأزقة للقتل والأسر والإفساد (وَكانَ) مجيء العقاب لهم (وَعْداً مَفْعُولاً) [5] أي مقدرا في اللوح المحفوظ لا محالة من أن يفعل بهم ذلك.

قال محمد بن إسحاق : كان أول ما نزل بني إسرائيل بسبب ذنوبهم هو أن الله كان إذا ملك ملكا عليهم بعث معه نبيا يسدده ويرشده وكان لهم بعد موسى عليه‌السلام ملك صالح يعبد ربه ويعدل بين الناس ، وبعث معه شعياء بن أصفياء قبل بعثة زكريا ويحيى وعيسى ، وشعيا هو الذي بشر بمجيء عيسى ومحمد عليهما‌السلام ،

__________________

(1) «ألا تتخذوا» : قرأ أبو عمرو بياء الغيبة وغيره بتاء الخطاب. البدور الزاهرة ، 184.

(2) التخويف ، س م : التخفيف ، ب.

(3) أخذه عن الكشاف ، 3 / 170.

(4) اختصره من السمرقندي ، 2 / 259 ؛ والبغوي ، 3 / 469.

(5) وأعلمنا ، م : وأنهينا ، ب س ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 260.

(6) لتعصن ، ب س : لتعصين ، م.

(7) أي في أرض ، س : أي أرض ، ب م.

(8) عن قتادة ، انظر البغوي ، 3 / 483.

فقال : أبشروا! يأتيكم راحب الحمار ومن بعده صاحب البعير فملك الملك بني إسرائيل وبيت المقدس زمانا ، ثم قبض الله ملك بني إسرائيل اسمه صديقة فمرج أمر بني إسرائيل وتنافسوا الملك حتى قتل بعضهم بعضا ، وعصوا ربهم ونبيهم شعياء معهم ولا يقبلون منه ، فلما فعلوا ذلك أوحى الله تعالى إلى شعياء أن قم وأنذرهم وعظهم وحذرهم لينزجروا عن أفعالهم الخبيثة ، فقام وأنذر وبالغ في الوعظ والتحذير فلم يقبلوا منه ، فقصدوا قتله فهرب منهم ، فلقيه شجرة فانفلقت له فدخل فيها فأدركه الشيطان فأخذ بثوبه فأراهم إياها ، فوضعوا في وسطها المنشار فقطعوها ثم استخلف الله على بني إسرائيل بعد ذلك رجلا منهم يقال له ناشية بن أموص وبعث أرمياء بن حلقيا نبيا ، وكان من سبط هارون بن عمران وكان يسدد ذلك الملك ويرشده ، ثم عظمت الأحداث والذنوب في بني إسرائيل واستحلوا المحارم ، فأوحى الله إلى أرمياء أن خوفهم بما أمرك به وذكرهم نعمتي عليهم وعرفهم بأحداثهم ، فقام أرميا فيهم ولم يدر ما يقول ، فألهمه الله في الوقت خطبة بليغة بين فيها لهم ثواب الطاعة وعقاب المعصية ، وقال في آخرها عن الله عزوجل وإني حلفت بعزتي لأقضين لهم فتنة يتحير فيها الحكيم ولأسلطن عليهم جبارا قاسيا ألبسه الهيبة وأنزع من صدره الرحمة يتبعه عدد مثل سواد الليل المظلم ، ثم أوحى إلى أرميا أني مهلك بني إسرائيل بيافث ، ويافث أهل بابل ، فلما أخبرهم بذلك أخذوه وحبسوه ، قيل : هو الحضر عليه‌السلام ، فسلط الله عليهم بختنصر فخرج في ستمائة ألف راية ، ودخل بيت المقدس بجنوده ووطئ الشام ، وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم وخرب بيت المقدس ، وقتل علماءهم وأحرق التورية وأمر جنوده أن يملأ كل رجل منهم ترسه ترابا ثم يقذفه في بيت المقدس ، ففعلوا ذلك حتى ملؤه ثم أمرهم أن يجمعوا من بلدان بيت المقدس الغنائم والرجال والنساء فاجتمع كل صغير وكبير من بني إسرائيل عنده فاختار منهم سبعين ألف صبي ، قيل : كيف جاز أن يبعث الله الكفرة على المسلمين ويسلطهم عليهم؟ أجيب بأن معناه : خلينا بينهم وبين ما فعلوه بقطع لطفنا عنهم ومنه إسناد التولية إلى نفسه في قوله (وَكَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ)(1) ، فلما خرجت غنائم جنده وأراد أن يقسم فيهم قالت له الملوك الذين كانوا معه أيها الملك : لك غنائمها كلها وأقسم بيننا هؤلاء الصبيان فأعطاهم إياهم فأصاب كل رجل منهم أربعة غلمة ، ثم أدخل من بقي من بني إسرائيل أرض بابل فمكثوا بها سبعين سنة حتى مات ملكهم بختنصر ، وقيل : «مسخه الله نسرا في الطير ثم مسخه ثورا في الدواب ثم مسخه أسدا في الوحوش» (2) لتخريبه بيت المقدس وإحراقه التورية ، ثم غزا رجل من أهل همدان يقال له كورش أهل بابل فظهر عليهم وسكن ديارهم ، وتزوج امرأة من بني إسرائيل وطلبت من زوجها أن يرد قومها بني إسرائيل إلى أرضهم ، ففعل فجاؤا إلى بيت المقدس فمكثوا في أرضها ، فرجع حالهم إلى أحسن ما كانوا عليه تائبين مطيعين لله ، ثم أنهم لما دخلوا الشام دخلوها وليس معهم عهد من الله لإصلاح دينهم وكانت التورية قد أحرقت ، وكان عزير غلاما من السبايا التي كانت ببابل ، فرجع إلى الشام يبكي عليها ليله ونهاره ، إذ أقبل عليه رجل وقال يا عزير ما يبكيك؟ قال : أبكي على كتاب الله تعالى وعهده الذي كان بين أظهرنا الذي لا يصلح دنيانا وأخرانا غيره ، قال : أفتحب أن يرد الله إليك التورية ارجع فصم وتطهر وطهر ثيابك ، ثم موعدك هذا المكان غدا فرجع عزير وصام وتطهر وطهر ثيابه ، ثم عمد إلى المكان الذي وعده فجلس فيه فأتاه ذلك الرجل باناء فيه ماء وكان ملكا بعثه الله إليه فسقاه من ذلك الإناء فمثلت التورية في صدره فرجع إلى بني إسرائيل فوضع لهم التورية ، فأحبوه حتى لم يحبوا حبه شيئا ، فكان بينهم يأمرهم وينهاهم بالتورية ، فهذه هي الواقعة الأولى التي أنزل الله ببني إسرائيل لظلمهم أنفسهم (3).
(ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً (6))
(ثُمَّ رَدَدْنا) أي أعدنا (لَكُمُ الْكَرَّةَ) أي الدولة والرحمة (عَلَيْهِمْ) أي على الذين قتلوكم بعد مائة سنة لما تبتم

__________________

(1) الأنعام (6) ، 129 ؛ أخذه عن الكشاف ، 3 / 170.

(2) عن وهب ، انظر البغوي ، 3 / 481.

(3) لعله اختصره من السمرقندي ، 2 / 260 ؛ والبغوي ، 3 / 370 ـ 482.

ورجعتم عن الفساد والعلو ، وهي قتل بختنصر وأصحابه ، يعني أظفرناكم بهم بعد أن ظفروا بكم وظلموكم بالقتل والسبي (وَأَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً) [6] تمييز ، جمع نفر كالعبيد ، جمع عبد ، أي أكثر رجالا ، والنفير من ينفر معك من قومك ، وقيل : النفير العدد (1).
(إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْبِيراً (7))
(إِنْ أَحْسَنْتُمْ) أي إن أطعتم ربكم بالتوحيد والعبادة الخالصة (أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ) أي عملتم الثواب لأجلكم في الجنة (وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها) أي إن أشركتم وخالفتم أمر ربكم فلا نفسكم عقاب الإساءة وجزاؤها ، وقيل : اللام فيه بمعنى «على» كما في قوله تعالى (
) 
 (3) ، المعنى : أن الإحسان والإساءة كلاهما مختص بأنفسكم لا يتعدى النفع والضر إلى غيركم (فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ) أي عقاب المرة الآخرة وهي قتلهم يحيى وقصدهم (4) قبل عيسى حين يرفع ، وإفسادهم بعثنا عليكم من قتلكم وسباكم ونفوا من دياركم (لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ) أي ليقبحوها بالقتل والسبي والفساد ليظهر أثره في وجوهكم من حزن وكآبة ، وإنما اختصت الوجوه ، لأن آثار المساءة انما يظهر في وجوه الناس كما يظهر آثار البشارة فيها من فرح ومسرة ، قرئ بواو الجمع وياء الغيبة ، وبفتح الهمزة والياء ، والفاعل «الوعد» أو «الله» ، وبالنون وفتح الهمزة إخبارا عن الله (5)(وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ) أي بيت المقدس (كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ) من المرتين المذكورتين (وَلِيُتَبِّرُوا) أي وليهلكوا ويخربوا (ما عَلَوْا) أي الذي ظهروا عليه من بلادهم (تَتْبِيراً) [7] أي إهلاكا شديدا ، وهو في الأصل التكسير ، ومنه التبر للمتكسر من الذهب والفضة.

(عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً (8))
(عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ) يا بني إسرائيل بعد المرة الثانية إن تبتم عن معاصيكم فترد الدولة إليكم (وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا) أي إن رجعتم عن توبتكم إلى المعصية رجعنا إلى عقوبتكم ، قال قتادة : «فعادوا فبعث الله عليهم محمدا عليه‌السلام ، فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرن» (6)(وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ) بأمر الله ونهيه على لسان رسله (حَصِيراً) [8] أي حبسا يحبسون فيها ولا يخرجون منها أبدا من قولهم حصرت إذا صار محصورا ، أي محبوسا ، وقيل : الحصير هو الفراش الذي يبسط ويجلس عليه (7) ، وروي في بيان المرة الآخرة : أن بني إسرائيل لما مات عزير جعلوا بعد ذلك يحدثون الأحداث والذنوب ، واستحلوا المحارم فبعث الله فيهم (8) الرسل ففريقا يكذبون وفريقا يقتلون حتى كان آخر من بعثه الله فيهم من أنبيائهم زكريا ويحيى وعيسى عليهم‌السلام ، وكانوا من بيت آل داود فمات زكريا ، وقيل : قتلوه فلما رفع الله عيسى من بين أظهرهم لقصدهم قتله قتلوا يحيى بن زكريا ، فبعث الله عليهم ملكا من ملوك بابل يقال له خردوش فسار إليهم بأهل بابل فظهر عليهم ، ثم دخل بيت المقدس فقام في البقعة التي كانوا يقربون فيها قربانهم ، فوجد فيها دما يغلي أخبروني خبره ، قالوا : هذا دم قربان لنا قربناه فلم يقبل منا فلذلك يغلي ، قال : ما صدقتموني ما هذا إلا لأمر عظيم صدر منكم فغضب عليهم ، فذبح منهم على الدم سبعمائة وسبعين زوجا من رؤوسهم فلم يهدأ الدم ، فقال : يا بني إسرائيل ويلكم أصدقوني واصبروا على أمر ربكم فقد طال ما ملكتم في الأرض تفعلون فيها ما شئتم بلا خوف من الله قبل أن

__________________

(1) أخذه عن البغوي ، 3 / 483.

(2) الواقعة (56) ، 91.

(3) أخذه المؤلف عن البغوي ، 3 / 483.

(4) وقصدهم ، س : وقصد ، ب م.

(5) «ليسوءوا» : قرأ الكسائي بالنون ونصب الهمزة ، والشامي وشعبة وحمزة وخلف بالياء ونصب الهمزة ، والباقون بالياء وضم الهمزة بعدها واو الجمع ولورش فيه ثلاثة البدل ، ولحمزة في الوقف عليه وكذا هشام النقل والإدغام لأصالة الواو. البدور الزاهرة ، 184.

(6) انظر البغوي ، 3 / 484.

(7) نقله المفسر عن البغوي ، 3 / 484.

(8) الله فيهم ، س م : فيهم الله ، ب.

لا أترك منكم نافخ نار أنثى أو ولا ذكر إلا قتلته ، فلما رأوا الجهد وشدة القتل صدقوا الخبر ، فقالوا : إن هذا دم نبي كان ينهانا عن أمور كثيرة من سخط الله فلو أطعناه فيها لكان أرشد لنا ، وكان يخبرنا بأمركم فلم نصدقه فقتلناه فهذا دمه ، قال : ما كان اسمه؟ قالوا : يحيى بن زكريا ، قال : الآن صدقتموني لمثل هذا ينتقم ربكم منكم ، فلما رأى الملك أنهم صدقوه خر ساحدا لله ، وقال : لمن حوله أغلقوا أبواب المدينة وأخرجوا جيوشنا من كان ههنا ، فأخرج كلهم منها وخلى بني إسرائيل فيها ، ثم قال : يا يحيى بن زكريا قد علم ربي وربكم ما قد أصاب عومك من أجلك وما قتل منهم في الحرب فاهدأ ، أي اسكن باذن ربك قبل أن لا أبقى أحدا من قومك فهدأ الدم باذن الله ، وقال : آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل وأيقنت أنه لا رب غيره ، ثم انصرف الملك إلى بابل وذهب ببني إسرائيل كلهم معه وبقي بيت المقدس خرابا حتى بناه عمر مع المؤمنين بعد النبي عليه‌السلام (1).
(إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً (9))
ثم قال تعالى (إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي) أي يرشد (لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) أي إلى الملة أو الطريقة التي هي أسدها وأصوبها وهي شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان برسله والعمل بطاعته (وَيُبَشِّرُ) القرآن بضم الياء وكسر الشين بالتشديد ، وبفتح الياء وضم الشين بالتخفيف (2)(الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً) [9] أي ثوابا عظيما.

(وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (10))
(وَ) يبشر أيضا (أَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنا) أي هيئنا (لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً) [10] أي وجيعا دائما ، وذكر المؤمنين الصالحين والكافرين دون الفسقة ، لأن الناس كانوا حينئة إما مؤمن تقي أو كافر بالله.

(وَيَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكانَ الْإِنْسانُ عَجُولاً (11))
(وَيَدْعُ الْإِنْسانُ) بحذف الواو لالتقاء الساكنين وفي الخط أيضا ، وهي غير محذوفة في المعنى ، ومعناه : أن الكافر يدعو على ماله وولده ونفسه (بِالشَّرِّ) فيقول عند غضبه : اللهم العنه وأهلكه ونحوهما (دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ) أي دعاء مثل دعائه ربه بأن يهب له النعمة والعافية ، يعني يطلب الشر كما يطلب الخير ولو استجاب الله دعاءه على نفسه لهلك ، ولكن لا يستجيب بفضله (وَكانَ الْإِنْسانُ عَجُولاً) [11] أي يتسرع إلى طلب ما يقع في قلبه ، وقيل : العجول الضجور الذي لا صبر له على سراء ولا ضراء (3) ، والمراد منه النضر بن الحارث حيث قال : فأمطر علينا حجارة من السماء ، فأجيب به فضرب عنقه يوم بدر صبرا.

(وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْناهُ تَفْصِيلاً (12))
(وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهارَ آيَتَيْنِ) أي خلقناهما علامتين لوحدانيتنا (فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ) أي أزلنا بعض ضوء القمر ، قيل : «في الزمان الأول لا يعرف الليل من النهار ، فبعث الله جبرائيل فمسح جناحه بالقمر فذهب ضوءه وبقي أثر جناحه فيه ، وهو السواد الذي في القمر» (4) ، قال ابن عباس : «جعل الله نور الشمس سبعين جزاء ونور القمر كذلك ، فمحا من نور القمر تسعة وستين جزء فجعلها مع نور الشمس» (5)(وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً) أي مضيئة تبصر فيها الأشياء ، يعني جعلنا القمر ذا محو والشمس ذات إضاءة (لِتَبْتَغُوا) أي لتطلبوا ببياض النهار (فَضْلاً) أي رزقا (مِنْ رَبِّكُمْ) في النهار (وَلِتَعْلَمُوا) باختلاف الليل والنهار (عَدَدَ السِّنِينَ
__________________

(1) اختصره المفسر من البغوي ، 3 / 478 ـ 479.

(2) «ويبشر» : قرأ الأخوان بفتح الياء التحتية وسكون الباء وضم الشين مخففة ، والباقون بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين مشددة. البدور الزاهرة ، 184.

(3) هذا المعنى منقول عن البغوي ، 3 / 485.

(4) عن ابن عباس ، انظر السمرقندي ، 2 / 262.

(5) انظر البغوي ، 3 / 485.

وَالْحِسابَ) أي حساب الأوقات ، قيل : لو ترك الله الشمس والقمر كما خلقهما لم يعرف الليل من النهار ، ولم يدر الصائم متى يفطر ولم يدر المؤمن وقت الحج ولا وقت حلول آجال المعاملات ولا وقت السكون والراحة (1)(وَكُلَّ شَيْءٍ) يحتاج إليه (فَصَّلْناهُ تَفْصِيلاً) [12] أي بيناه بيانا طاهرا ، فلم يبق لكم علينا حجة ، وزال عذركم وعلتكم.

(وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً (13) اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً (14))
(وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ) أي عمله من خير وشر (فِي عُنُقِهِ) لا يفارقه كلزوم القلادة في العنق حتى يحاسب به يوم البعث ، وسمي القضاء من السعادة والشقاوة طائرا على عادة العرب فيما يتفأل به ويتشأم من سوانح الطير وبوارحها (2) ، وخص العنق بالذكر ، لأن الإلزام فيها أشد ، وقيل : هذا أيضا من جري الكلام على عادة العرب بنسبة الأشياء اللازمة إلى الأعناق (3)(وَنُخْرِجُ) بالنون (4)(لَهُ) أي للإنسان (يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ) بضم الياء وتشديد القاف ، يعطاه ، وبفتح الياء وتخفيف القاف (5) ، أي يراه (مَنْشُوراً) [13] أي مفتوحا يقرأه أميا كان أو غير أمي.

قيل : «ما من مولود إلا وفي عنقه ورقة مكتوبة فيها شقي أو سعيد» (6) ، وفي الآثار أن الله تعالى يأمر الملك بطي الصحيفة إذا تم عمر العبد فلا ينشر إلى يوم القيامة ، فاذا بعث يقال له (اقْرَأْ كِتابَكَ) أي ما في كتابك (كَفى بِنَفْسِكَ) الباء زائدة في الفاعل ، أي كفى شخصك (الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً) [14] تمييز ، فعيل بمعنى الفاعل ، أي محاسبا لما ترى فيه كل حسنة وسيئة محصاة عليك ، وإنما فوض حسابه إليه لئلا ينسب الله إلى الظلم ولتجب الحجة عليه باعترافه.

(مَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً (15))
(مَنِ اهْتَدى) أي من اجتهد حتى وصل إلى الهداية والاستقامة (فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ) أي فثوابه لها (وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها) أي عقابه على نفسه (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) أي لا يؤاخذ أحد بذنب آخر ، قوله (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ) أمة (حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) [15] إليهم إقامة للحجة وقطعا للعذر ، فيه دليل على أن ما وجب على العبد بالسمع دون العقل ، فان أجابوا الرسول وإلا عذبوا ، ورد لقول من يقول أن الحجة لازمة لهم بالعقل قبل بعثة الرسل ، لأن معهم أدلة العقل التي يعرف بها الله تعالى وقد تركوا النظر مع تمكنهم منه فستوجبوا العذاب بتركهم إياه ويجعل بعثة الرسول من جملة التنبيه على النظر في أدلة العقل ، وهذا القول لأهل الاعتزال.

(وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً (16))
(وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً) أي أهلها (أَمَرْنا) بالتخفيف والمد ، أي كثرنا وبلا مد (7) ، أي كثرنا بالخباثة من أمر القوم ، يعني إذا دنا وقت إهلاك قرية أكثرنا بالخباثة (مُتْرَفِيها) أي منعميها وأغنيائها أو أمرناهم بالطاعة ،

__________________

(1) أخذه عن البغوي ، 3 / 485 ـ 486.

(2) وسمي القضاء من السعادة والشقاوة طائرا على عادة العرب ... من سوانح الطير وبوارحها ، ب س : ـ م.

(3) نقله المصنف عن البغوي ، 3 / 486.

(4) «ونخرج» : قرأ أبو جعفر بالياء التحتية المضمومة وفتح الراء ، ويعقوب بالياء التحتية المفتوحة وضم الراء ، والباقون بالنون المضمومة وكسر الراء. البدور الزاهرة ، 184.

(5) «يلقاه» : قرأ الشامي وأبو جعفر بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف ، والباقون بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف. البدور الزاهرة ، 184.

(6) عن مجاهد ، انظر السمرقندي ، 2 / 262 ؛ والبغوي ، 3 / 486.

(7) «أمرنا» : قرأ يعقوب بمد الهمزة ، والباقون بقصرها. البدور الزاهرة ، 184.

لأن الأمر لا يكون إلا بها ، فحذف المأمور به بدليل قوله (فَفَسَقُوا) أي فعصوا (فِيها فَحَقَّ) أي وجب (عَلَيْهَا الْقَوْلُ) أي العذاب (فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً) [16] أي جزيناها بإهلاك من فيها بالاستئصال.

(وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً (17))
(وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنَ الْقُرُونِ) بيان وتمييز ل (كَمْ) ، و (كَمْ) مفعول (أَهْلَكْنا) ، و «القرن» أربعين سنة (1) ، وقيل : ثمانون (2) ، وقيل : مائة ، وهو الأصح لما نقله عبد الله بن بشر المازني عن النبي (3) صلى‌الله‌عليه‌وسلم (4) ، أي أهلكنا قرونا كثيرة كعاد وثمود وقوم لوط (مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفى بِرَبِّكَ) الباء زائدة فيه (بِذُنُوبِ عِبادِهِ) يتعلق بقوله (خَبِيراً بَصِيراً) [17] وهما منصوبان على الحال من «ربك» ، أي كفى الله عالما بسرهم وجهرهم قادرا على أخذهم ومجازاتهم لا يغفل عنهم ولا يعجز عن عقابهم ، وفيه تهديد شديد لهذه الأمة وتنبيه على أن الذنوب أسباب الهلكة لا غير.

(مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً (18))
(مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ) أي ثواب الدنيا بعمله (عَجَّلْنا لَهُ فِيها) أي أعطينا له في الدنيا (ما نَشاءُ) من البسط والتقتير لا ما يشاء هو ، وأبدل من (لَهُ) بدل البعض بتكرير العامل قوله (لِمَنْ نُرِيدُ) إن نهلكه كالمنافق والمرائي والمهاجر للدنيا (5) والمجاهد للذكر والغنيمة (ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ) أي أوجبناها له (يَصْلاها) أي يدخلها (مَذْمُوماً مَدْحُوراً) [18] أي مطرودا من الرحمة مبعدا من كل خير.

(وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً (19))
(وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ) من الناس بعمله (وَسَعى لَها سَعْيَها) أي كما هو حقه فليس مشوبا بغرض من أغراض الدنيا (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) أي مخلص في إيمانه فما يبالي أوتي في الدنيا حظا من الحظوظ أو لم يؤت (فَأُولئِكَ) أي أهل هذه الصفة (كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً) [19] أي مقبولا بالثواب.

(كُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً (20))
(كُلًّا) أي كل واحد من المؤمنين والكافرين (نُمِدُّ) أي نعطي (هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ) ما قسم لهم ، فمحل (هؤُلاءِ) نصب بدل من (كُلًّا) ، وهو مفعول (نُمِدُّ (مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ) أي من زرقه ، يعني نرزق المطيع العاصي جميعا ثم يختلف بهما الحال في المآل (وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ) أي رزقه (مَحْظُوراً) [20] أي ممنوعا عن خلقه للعصيان ، والمراد من ال (عَطاءِ) الدنيا وإلا فلاحظ للكفار في الآخرة ، والآخرة مختصة بالمؤمن.

(انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً (21))
(انْظُرْ) يا محمد بعين العبرة (كَيْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ) أي جعلناهم متفاوتين في التفضل ، أي في الرزق والعمل الصالح ، يعني طالب الدنيا وطالب الآخرة ونصب (كَيْفَ) على الحال ب (فَضَّلْنا (وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ) أي أفضلها للمؤمنين مما فضلوا في الدنيا (وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً) [21] أي في الثواب لهم ، قيل : «الرجل الأعلى في الجنة يرى فضله على من هو أسفل منه فيها ، والرجل الأسفل لا يرى أن فوقه أحدا» (6).
(لا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولاً (22))
ثم قال مخاطبا للنبي عليه‌السلام ومسمعا لغيره (لا تَجْعَلْ) يا محمد (مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ) أي فتبقى في النار (مَذْمُوماً) أي يذمك الناس (مَخْذُولاً) [22] أي ذليلا بلا ناصر.

__________________

(1) أخذه عن البغوي ، 3 / 488.

(2) عن الكلبي ، انظر البغوي ، 3 / 488.

(3) نقله عن البغوي ، 3 / 488.

(4) القرن أربعين سنة وقيل ثمانون وقيل مائة وهو الأصح ... النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ب س : ـ م.

(5) والمهاجر للدنيا ، ب س : ـ م.

(6) عن الضحاك ، انظر السمرقندي ، 2 / 264.

(وَقَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِيماً (23))
(وَقَضى رَبُّكَ) أي وحكم أمرا مقطوعا به أو أوصى ربك (أن) أي بأن (لا (تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) أي لا توحدوا أحدا إلا الله (وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) أي وأمر برابهما وعطفا عليهما (إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ) «إن» شرطية زيدت عليها «ما» تأكيدا لها ، ولذلك دخلت النون المؤكدة في الفعل ، ولو أفردت عن ما لم يصح دخول النون في الفعل (1) ، لا تقول إن تضربن زيدا أضربك ، قرئ «يبلغان» بالألف والتثنية والتشديد لذكر الوالدين قبله فيكون (أَحَدُهُما) بدلا من ألف الضمير الراجع إلى «الوالدين» (أَوْ كِلاهُما) عطف على (أَحَدُهُما) ، وقرئ «يبلغن» على التوحيد والتشديد (2) ، وفاعله (أَحَدُهُما) ، وكلاهما عطف عليه ، أي إن بلغ أحد الأبوين الهرم عندك أو كلا الأبوين (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) بالكسر مع التنوين للتنكير ، وبالفتح وبالضم بلا تنوين (3) ، وقدر فيه التعريف وهو اسم سمي به الفعل فبني ، ومعناه : التضجر ، أي لا تتضجر عند خروج مكروه منهما وإماطة البول في الخلا عنهما كما كانا (4) يميطانه عنك صغيرا أو «لا (تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) قولا رديا (وَلا تَنْهَرْهُما) أي ولا تغلظ عليهما بالقول (وَقُلْ) بدل التأفيف والنهر (لَهُما قَوْلاً كَرِيماً) [23] أي لينا حسنا عريا عن اللغو.

(وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً (24))
(وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ) من باب إضافة حاتم إلى الجود ، أي ألن لهما جناحك الذليل بالإصغاء إليهما وتواضع أو لا ترفع عليهما يدك تعظيما لهما وتحسينا للأدب (مِنَ الرَّحْمَةِ) أي من الشفقة لهما (وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما) أي اجعل رحمتهما في قلبي حتى أربيهما (كَما رَبَّيانِي صَغِيراً) [24] وادع لهما بشرط الإسلام أو بالهداية والإرشاد ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «رضا الله في رضاء الوالد وسخطه في سخط الوالد» (5) ، وقال عليه‌السلام : «لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر» (6) ، وقال عليه‌السلام : «الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ إن شئت أو ضيع» (7) ، قيل «بر الوالدين» : «أن لا تقوم إلى خدمتهما وأنت كسل» (8).
(رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صالِحِينَ فَإِنَّهُ كانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً (25))
ثم خاطب بخطاب عام (رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما فِي نُفُوسِكُمْ) أي في ضمائركم من بر الوالدين وعقوقهما (إِنْ تَكُونُوا صالِحِينَ) أي بارين بالوالدين محسنين إليهما ، ثم صدر منكم ما يؤدي إلى أذاهما ثم أبتم إلى الله بالاستغفار منه (فَإِنَّهُ) أي الله (كانَ لِلْأَوَّابِينَ) أي الراجعين إليه بالتورية من الذنوب إلى طاعته (غَفُوراً) [25] قيل «الأواب» : «هو الذي يذنب ثم يرجع عن ذنبه ويتوب» (9) ، وقيل «الأوابون» : «هم الذين يصلون صلوة الضحى» (10) ، قال عليه‌السلام : «صلوة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى» (11) ، أي إذا فرت من حرها إلى ظل أمها ، وقيل : «هم الذين يصلون بين المغرب والعشاء» (12) ، فان الملائكة تحف بهم.

__________________

(1) فانك ، + م.

(2) «يبلغن» : قرأ الأخوان بألف ممدودة مدا مشبعا بعد الغين وكسر النون ، والباقون بغير ألف مع فتح النون. البدور الزاهرة ، 185.

(3) «أف» : قرأ المدنيان وحفص بكسر الفاء منونة ، وابن كثير وابن عامر ويعقوب بفتح الفاء بلا تنوين ، والباقون بكسرها بلا تنوين. البدور الزاهرة ، 185.

(4) كانا ، س : كان ، ب م.

(5) رواه الترمذي ، البر ، 3 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 490.

(6) روى النسائي نحوه ، الزكوة ، 69 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 490.

(7) أخرجه الترمذي ، البر ، 3 ؛ وابن ماجة ، الطلاق ، 36 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 490.

(8) عن الفضل بن عياض ، انظر الكشاف ، 3 / 176.

(9) عن سعيد بن جبير ، انظر السمرقندي ، 2 / 265 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 491 (عن سعيد بن المسيب).
(10) عن عون العقيلي ، انظر البغوي ، 3 / 491.

(11) رواه مسلم ، مسافرين ، 143 ، 144 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 491.

(12) عن محمد بن المنكدر ، انظر البغوي ، 3 / 491 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 265.

(وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً (26))
(وَآتِ) أي أعط (ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) أي صلته بالمودة والزيارة وحسن المعاشرة والمعاضدة إذا كانوا عاجزين من الكسب محتاجين إليك ، يعني به صلة الرحم ، وقيل : «أراد به قرابة الرسول عليه‌السلام» (1)(وَالْمِسْكِينَ) أي وأعط السائل (وَابْنَ السَّبِيلِ) أي الضيف النازل وحقه ثلاثة أيام (وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً) [26] أي لا تنفق مالك في غير طاعة الله ، قيل : «لو أنفق إنسان ماله كله في سبيل الحق لم يكن تبذيرا» (2).
(إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ وَكانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً (27))
(إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ) أي (3) المنفقين أموالهم في غير سبيل الحق (كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ) أي أعوانهم وأمثالهم في الشر (وَكانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً) [27] أي جحودا لنعمة فلا ينبغي أن يطاع ، لأنه يدعو إلى مثل عمله.

(وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوها فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً (28))
(وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ) أي إن أعرضت عن هؤلاء الذين أمرتك بالإنفاق عليهم من ذي القربى وغيرهم مجيب لهم إذا لم يكن عندك شيء حياء منهم عند سؤالهم عنك شيئا ، فليس المراد بالإعراض الإعراض بالوجه ، لأنه كناية عن الإباء من الإعطاء ، بل المراد تركهم بلا جواب يدل عليه المفعول له ، وهو (ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ) أي لطلب رزق (مِنْ رَبِّكَ) لتعطيهم ، فتقدير المعنى : لفقد رزق تطلبه من الله ، فوضع الابتغاء الذي هو المسبب موضع الفقد الذي هو السبب ، يعني لطلب نعمة ليست عندك (4)(تَرْجُوها) أي ترجو أن يأتيك بها الله وتنتظره (فَقُلْ لَهُمْ) جواب الشرط (5)(قَوْلاً مَيْسُوراً) [28] أي لينا سهلا ، يعني عدهم عدة جميلة تطييبا لقلوبهم ولا تتركهم بلا جواب لهم ليشتغل قلوبهم (6) ، وقل : رزقنا الله وإياكم ، قيل : يجوز أن يتعلق (ابْتِغاءَ) بنفس الشرط كما عرفت ، ويجوز أن يتعلق بجوابه مقدما عليه (7) ، أي فقل لهم قولا جميلا ابتغاء رحمة من الله عليك برحمتك عليهم ، قيل : نزلت الآية في بلال وصهيب وسالم وغيرهم من الفقراء ، كانوا يسألون النبي عليه‌السلام ما يحتاجون إليه ، ولا يجد فيعرض عنهم حياء منهم ويمسك عن القول (8).

(وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً (29))
قوله (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ) بخلا عن النفقة (وَلا تَبْسُطْها) بالعطاء (كُلَّ الْبَسْطِ) في الإسراف فتعطي جميع ما عندك فيجيء الآخرون ويسألونك فلا تجد ما تعطيهم للنبي صلى الله عليه‌السلام بالاقتصاد الذي هو بين الإسراف والتقتير ، نزل حين جاء صبي إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : إن أمي تسألك درعا ولم يكن لرسول الله إلا قميصة ، فقال : للصبي عد وقتا آخر ، فذهب إلى أمه ، فقالت : قل له إن أمي تسألك الدرع الذي عليك ، فدخل رسول الله عليه‌السلام داره ونزع قميصه فأعطاه وقعد عريانا ، فأذن بلال بالصلوة فانتظروه فلم يخرج ، فشغل قلوب أصحابه فدخل عليه بعضهم فرآه عريانا (9) ، فقال تعالى لا تمسك يدك عن النفقة في

__________________

(1) عن علي بن الحسين ، انظر البغوي ، 3 / 492.

(2) عن مجاهد ، انظر البغوي ، 3 / 492.

(3) أي ، س م : أن ، ب.

(4) فليس المراد بالإعراض الإعراض بالوجه لأنه كناية عن الإباء من الإعطاء بل المراد تركهم بلا جواب يدل عليه المفعول له وهو (ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ) أي لطلب رزق (مِنْ رَبِّكَ) لتعطيهم فتقدير المعنى لفقد رزق تطلبه من الله فوضع الابتغاء الذي هو المسبب موضع الفقد الذي هو السبب يعني لطلب نعمة ليست عندك ، ب س :

(ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ) يعني لفقد رزق تطلبه من الله فوضع الابتغاء الذي هو مسبب موضع الفقد الذه هو السبب أي لطلب رزق (مِنْ رَبِّكَ ...) ،) م.

(5) جواب الشرط ، س : جواب شرط ، م ، ـ ب.

(6) ليشتغل ، ب س : يشتغل ، م.

(7) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 3 / 177.

(8) عن مقاتل ، انظر السمرقندي ، 2 / 266 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 492.

(9) عن جابر بن عبد الله ، انظر الواحدي ، 242 ؛ والبغوي ، 3 / 492 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 266 ـ 267.

الحق كالمغلولة يده ولا تبسطها كل البسط (1) في العطية (فَتَقْعُدَ مَلُوماً) يلومك سائلوك بالإمساك إذا لم تعطهم (مَحْسُوراً) [29] أي نادما على ما فرط منك أو منقطعا عن المال فلا تجد عندك شيئا تنفقه على سائلك.

(إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً (30))
ثم سلى نبيه عليه‌السلام عما فيه من الضيق والفقر بقوله (2)(إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ) أي يوسعه (لِمَنْ يَشاءُ) من كان صلاحه في التوسعة (وَيَقْدِرُ) أي ويضيق على من يشاء من كان صلاحه في التضييق لا لهوان مني عليه ولا لبخل به عليه (3)(إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً) [30] يعلم صلاح كل واحد منهم من البسط والقتر فمشيته تابعة للحكمة (4).
(وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً (31))
قوله (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ) أي مخافة الفقر ، نزل نهيا عن فعل الجاهلية حيث كانوا يقتلون بناتهم خشية الفاقة ، وأخبر أن الله ضامن لهم أن يرزقهم ويرزق أولادهم بقوله (5)(نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً) [31] أي ذنبا عظيما ، قرئ بكسر الخاء وسكون الطاء ، وبفتح الخاء والطاء بلا مد ، وبكسر الخاء وفتح الطاء مع المد (6) ، ومعنى الكل واحد.

(وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلاً (32))
(وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى) وهو نهي عن مقدمات الزنا كالنظرة واللمسة ، فالنهي عن الزنا أولى وليس المراد نفس الزنا ، وإلا لقال ولا تزنوا (إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً) أي قبيحة أشد القبح (وَساءَ سَبِيلاً) [32] أي بئس طريقا طريقه ، لأنه غصب على الغير من غير سبب شرعي ، وهو التصهر الذي شرعه الله ، قال ابن مسعود : «لا أحد أغير من الله تعالى» (7) ، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

(وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً (33))
(وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) أي باستحقاقها القتل لما روي عن النبي عليه‌السلام : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث رجل كفر بعد إيمانه أو زنا بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس» (8)(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً) أي غير راكب واحدة من ثلاث (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ) أي لقريب (9) المظلوم (سُلْطاناً) أي قوة وولاية على القاتل بالقتل قصاصا فهو بالخيار إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذ الدية إذا اصطلحا على ذلك ، وإن شاء قتله (فَلا يُسْرِفْ) بالتاء على الخطاب وبالياء (10)(فِي الْقَتْلِ) أي الولي لا يقتل بالواحد اثنين ولا غير قاتل حمية ولا يقتل بعد ما عفا أو أخذ الدية ، وكان أهل الجاهلية إذا كان المقتول شريفا لا يرضون بقتل الواحد وحده حتى يقتلوا معه جماعة من أقاربه ، فنهوا عن ذلك (إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) [33] أي إن ولي المقتول منصور من الله على القاتل باستيفاء

__________________

(1) بالإسراف ، + م.

(2) ثم سلى نبيه عليه‌السلام عما فيه من الضيق والفقر بقوله ، ب س : ـ م.

(3) لا لهوان مني عليه ولا لبخل به عليه ، ب س : ـ م.

(4) فمشيته تابعة للحكمة ، ب س : ـ م.

(5) نقله المفسر عن البغوي ، 3 / 493 ـ 494.

(6) «خطأ» : قرأ ابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء وألف ممدودة بعدها والمد عنده حينئذ متصل ، وابن ذكوان وأبو جعفر بفتح الخاء والطاء من غير ألف ولا مد ، والباقون بكسر الخاء وإسكان الطاء ولا بد من التنوين والهمزة للجميع ، ووقف عليه حمزة بنقل حركة الهمزة إلى الطاء وحذف الهمزة فيصير النطق بخاء مكسورة وطاء مفتوحة ممدودة مدا طبيعيا بعدها. البدور الزاهرة ، 185.

(7) انظر السمرقندي ، 2 / 267.

(8) أخرجه أبو داود ، الديات ، 3 ؛ وابن ماجة ، الحدود ، 1 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 494.

(9) لقريب ، ب م : لقريبه ، س.

(10) «يسرف» : قرأ الأخوان وخلف بالتاء المثناة الفوقية ، والباقون بالياء التحتية. البدور الزاهرة ، 185.

القصاص والدية فلا يستزد على ذلك ومن لم يكن له قريب يطالب بدمه فالسلطان وليه ، قيل : يجوز أن يكون الضمير في (إِنَّهُ) للمظلوم بمعنى إن الله ناصره حيث أوجب القصاص بقتله وينصره في الآخرة بالثواب (1).
(وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً (34))
(وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي) أي بالخصلة والطريقة (هِيَ أَحْسَنُ) وهي حفظه عليه وتثميره بالتعامل الشرعي وتربيحه (حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) أي منتهى بلوغه (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ) الذي بينكم وبين ربكم أو بينكم وبين الناس إذا عاهدتم لكل أحد وهو ما يلتزمه الإنسان على نفسه (إِنَّ الْعَهْدَ كانَ) عنه (مَسْؤُلاً) [34](2) أي يسأل الناكث عنه يوم القيامة أو يسأل العهد لم نكثت يا عهد توبيخا لناقضه كسؤال المؤودة لم قتلت توبيخا لقائلها ، قيل : العهد هنا الإتيان بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه (3).
(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (35))
(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ) لغيركم (وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ) أي بميزان العدل ، قرئ بكسر القاف وضمها (4) ، وهو الميزان بلغة الروم (5) صغر له أو كبر ، وقيل : عربي ، مأخوذ من القسط وهو العدل (6)(ذلِكَ) أي الوفاء في الكيل والوزن وبجميع ما أمركم الله به (خَيْرٌ) من الغدر والنقص (وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) [35] أي عاقبة ، وهي ما يؤول إليه الأمر من الخير والشر.

(وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً (36))
(وَلا تَقْفُ) أي لا تتبع بالحدس والظن (ما لَيْسَ لَكَ بِهِ) أي بحقيقته (عِلْمٌ) يعني لا تقل رأيت ولم تره ، وسمعت ولم تسمعه ، وعلمت ولم تعلمه ، من القفو وهو اتباع الأثر ، عن الحسن رضي الله عنه : «ولا تقف أخاك المسلم إذا مر بك ، فتقول هذا يفعل كذا ورأيته يفعل كذا وسمعته يفعله ولم تره ولم تسمعه» (7) ، وقيل : القفو شبيه بالعضيهة (8) ، أي بالبهتان ويدخل فيه النهي عن التقليد دخولا ظاهرا ، لأنه اتباع لما لا يعلم صحته ولا فساده (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ) رفع (9) مبتدأ ، مضاف إلى اسم الإشارة ، أي جميع هذه الأعضاء من السمع والبصر والفؤاد ، والخبر (كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) [36] والضمير في (كانَ) وفي (عَنْهُ) يرجع إلى (كُلُّ) لتذكير اللفظ ، وقدم (عَنْهُ) على (مَسْؤُلاً) لرعاية الفاصلة ، فالوجه أن يكون (عَنْهُ) في محل الرفع ب (مَسْؤُلاً) المقدر قبله لدلالة المذكور عليه تفسيرا (10) ، و (أُولئِكَ) جمع «ذا» ، و «ذا» إشارة إلى العقلاء وغيرهم ، والجملة في محل الرفع خبر (إِنَّ) ، قيل : في معنى هذه الآية (11) يسأل المرء عن سمعه وبصره وفؤاده (12) ، وقيل : يسأل السمع والبصر عما فعله المرء (13) ، عن ابن حميد أنه قال : «أتيت النبي عليه‌السلام ، فقلت : يا نبي الله! علمني تعويذا أتعوذ به ، فأخذ بيدي ، ثم قال : «قل أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر منيي» ، فحفظتها» (14) ، والمني ماؤه.

__________________

(1) أخذه عن الكشاف ، 3 / 178.

(2) قدم عنه على مسئولا لرعاية الفاصلة فالوجه أنه في محل الرفع على أنه فاعل مسئولا المقدرة لدلالة المذكور عليه تفسيرا ، + م.

(3) نقله عن البغوي ، 3 / 494.

(4) «بالقسطاس» : كسر القاف حفص والأخوان وخلف ، وضمها الباقون. البدور الزاهرة ، 185.

(5) عن مجاهد ، انظر البغوي ، 3 / 495.

(6) أخذه المفسر عن البغوي ، 3 / 495.

(7) انظر الكشاف ، 3 / 179.

(8) نقله المصنف عن الكشاف ، 3 / 179.

(9) رفع ، س : رفعه ، ب ، ـ م.

(10) قدم عنه على مسئولا لرعاية الفاصلة فالوجه ... المقدر لدلالة المذكور عليه تفسيرا ، ب س : ـ م.

(11) في معنى هذه الاية ، ب س : ـ م.

(12) نقله عن البغوي ، 3 / 495.

(13) أخذه عن البغوي ، 3 / 495.

(14) رواه الترمذي ، الدعوات ، 74 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 495.

(وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولاً (37))
(وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً) بفتح الراء مصدر في موضع الحال أو مفعول له وهو تفسير للمشي ، أي بطرا وكبرا ، وكسر الراء رواية حالا (1) ، أي ذا فرح مختالا تمشي مرة على عقبيك ومرة على صدور قدميك ، فيقال لك (إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ) أي لن تثقبها بكبرك حتى تخرج منها (وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولاً) [37] نصبه حال أو تمييز أو مفعول له ، أي لا تقدر أن تطاول الجبال وتساويها بكبرك إن مشيت على صدور قدميك ، قال أبو هريرة : «ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله عليه‌السلام ، كأن الشمس تجري في وجهه ، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله عليه‌السلام كأنما الأرض تطوي له أنا لنجهد أنفسنا وإنه غير مكترث» (2).
(كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً (38))
(كُلُّ ذلِكَ) أي كل الذي ذكرناه (كانَ سَيِّئُهُ) بالإضافة ، أي سيء ما عددنا عليك (عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً) [38] أي إثما ومعصية وهو ما سوى الأمور الحسنة كقوله (فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِ)(3) ، وغير ذلك ، وقرئ «سيئة» منصوبة بالتنوين (4) ، فمعناه : كل ما ذكرناه من قوله (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ)(5) إلى هذا الموضع كان سيئة لا حسنة ، فعلى هذا كان قوله (كُلُّ ذلِكَ) إحاطة بما نهي عنه خاصة ، وإنما لم يقل «مكروهة» بالتاء ليطابق الموصوف ، وهو «سيئة» نظرا إلى المعنى دون اللفظ ، لأن السيئة الذنب وهو مذكر أو لأن تأنيثها غير حقيقي.

(ذلِكَ مِمَّا أَوْحى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَتُلْقى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً (39))
(ذلِكَ) أي كل ما أمر الله به ونهى عنه (مِمَّا أَوْحى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ) أي فهو حكمة هادية إلى الرشد ، سمي بها ، لأنها محكمة لا يتطرق عليه فساد ما ، قوله (مِنَ الْحِكْمَةِ) بيان لما أوحي ، قوله (وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) خطاب للنبي عليه‌السلام ، والمراد غيره ، أي لا تشرك بالله (فَتُلْقى) أي فتطرح (فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً) أي يلومك الناس (مَدْحُوراً) [39] أي مبعدا من كل خير.

(أَفَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِناثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً (40))
ثم خاطب المشركين من أهل مكة توبيخا بقوله (أَفَأَصْفاكُمْ) الهمزة فيه للإنكار ، أي أشركتم وشاركتم بالله يا كفار مكة فخصكم (رَبُّكُمْ) على وجه الخلوص (بِالْبَنِينَ) أي بأفضل الأولاد (وَاتَّخَذَ) لنفسه (مِنَ الْمَلائِكَةِ إِناثاً) باضافتكم إليه الأولاد ، لأنهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله (إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً) [40] أي منكرا شديدا باشراككم به شيئا وتفضيلكم عليه أنفسكم حيث تجعلون له ما تكرهون ، ثم بأن تجعلوا (6) أشرف خلق الله أهونه بتسميته إناثا.

(وَلَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَما يَزِيدُهُمْ إِلاَّ نُفُوراً (41))
ثم قال الله تعالى (وَلَقَدْ صَرَّفْنا) أي بينا (فِي هذَا الْقُرْآنِ) الحكم والأمثال والحجج والأحكام (لِيَذَّكَّرُوا) بالتخفيف والتشديد (7) ، أي ليتعظوا بما فيه وينتهوا عن عبادة الأوثان (وَما يَزِيدُهُمْ) تصريفنا بالقرآن (إِلَّا
__________________

(1) لعله أخذ هذه القراءة عن الكشاف ، 3 / 179.

(2) انظر البغوي ، 3 / 496.

(3) الإسراء (17) ، 24.

(4) «سيئه» : قرأ المدنيان والمكي والبصريان بفتح الهمزة وبعدها تاء تأنيث منصوبة منونة ، والباقون بضم الهمزة وبعدها هاء مضمومة موصولة بواو في اللفظ. البدور الزاهرة ، 185.

(5) الإسراء (17) ، 31.

(6) ثم بأن تجعلوا ، س : وبجعل ، ب ، وتجعلون ، م ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 3 / 180.

(7) «ليذكروا» : قرأ الأخوان وخلف باسكان الذال وضم الكاف مخففة ، والباقون بفتح الذال والكاف مع تشديدهما. البدور الزاهرة ، 185.

نُفُوراً) [41] أي تباعدا عن الحق.

(قُلْ لَوْ كانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَما يَقُولُونَ إِذاً لابْتَغَوْا إِلى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً (42))
(قُلْ) يا محمد لهؤلاء المشركين (لَوْ كانَ مَعَهُ) أي مع الله (آلِهَةٌ كَما يَقُولُونَ) بالياء والتاء (1)(إِذاً) كلمة تدل على أن ما بعدها جزاء ل (لَوْ) ، وجواب عن مقالة المشركين ، وهو (لَابْتَغَوْا) أي لطلب تلك الآلهة (إِلى ذِي الْعَرْشِ) أي خالق العالمين (سَبِيلاً) [42] بالمغالبة والقهر ليزيلوا ملكه كفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض.

(سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً (43))
ثم نزه نفسه عن الشريك بقوله (سُبْحانَهُ) أي نزه تنزيها له (وَتَعالى) أي ارتفع وتعظم (عن ما (يَقُولُونَ) أي المشركون من أن معه شريكا في الألوهية (عُلُوًّا كَبِيراً) [43] أي تعاليا بعيدا متصلا بالاستحالة ، وفي وصف العلو بالكبر المبالغة في البراءة مما قالوه من المحال (2).
(تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً (44))
(تُسَبِّحُ لَهُ) بالياء والتاء (3)(السَّماواتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ) بلسان الحال الدال على وجود الخالق وقدرته وحكمته (وَ) يسبح (مَنْ فِيهِنَّ) من الملائكة والإنس والجن بلسان الحال الناطق بما يسمع منهم (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ) أي ليس موجود من الحيوانات والناميات (إِلَّا يُسَبِّحُ) بلسان الحال ملتبسا (بِحَمْدِهِ) فينزهه مما لا يجوز عليه من الشرك والولد ، لأن كل شيء يدل على الصانع ووحدانيته (4) وقدرته وحكمته (5) ، فكأنها ينطق (6) بذلك ، قال عكرمة : «الشجرة تسبح والأسطوانة لا تسبح» (7) ، والشجرة أو النبات إذا قطع تسبح ما دام رطبا ، وقيل : «كل الأشياء يسبح لله حيا كان أو جمادا ، وتسبيحها سبحان الله وبحمده» (8) ، وهذا ممكن عقلا وقدرة ، قيل : «الثوب يسبح ما دام جديدا ، فاذا وسخ ترك التسبيح ، والتراب يسبح ما لم يبتل ، فاذا ابتل ترك التسبيح ، وإن الماء يسبح ما دام جاريا فاذا ركد ترك التسبيح ، وكذا كل حيوان يسبح ما دام يصوت وإذا سكت ترك التسبيح» (9)(وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) لأنه ليس بلغتهم أو الخطاب للمشركين (10) ، أي لا تعلمون أيها المشركون تسبيح ما عدا من يسبح بألسنتكم لتستوضحوا الدلالة على خالقكم الذي هو الله يجعلكم له شريكا مع إقراركم بأنه خالق السموات والأرض إذا سئلتم عن خالقها لعدم الإقرار الثابت في قلوبكم التي يورث النظر الصحيح على وحدانيته ، والحال أن هذا التسبيح مما يفقهه كل ذي عقل ونظر صحيح (إِنَّهُ كانَ حَلِيماً) حيث لم يعجل بعقوبة من اتخذ معه شريكا (غَفُوراً) [44] لمن تاب منهم إلى التوحيد.

(وَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً (45))
(وَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ) أي إذا شرعت يا محمد في قراءته (جَعَلْنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) أي بالبعث (حِجاباً مَسْتُوراً) [45] يحجب قلوبهم عن فهمه والانتفاع به والحجاب الأكنة ، والمستور بمعنى الساتر ك «مأتي» بمعنى الآتي في قوله تعالى (إِنَّهُ كانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا)(11) ، وقيل : مستورا عن أعين الناس فلا يرونه (12) ،

__________________

(1) «كَما يَقُولُونَ» : قرأ حفص وابن كثير بياء الغيبة ، والباقون بتاء الخطاب. البدور الزاهرة ، 186.

(2) وفي وصف العلو بالكبر المبالغة في البراءة مما قالوه من المحال ، ب س : ـ م.

(3) «تسبح» : قرأ المدنيان والمكي والشامي وشعبة بياء التذكير ، وغيرهم بتاء التأنيث. البدور الزاهرة ، 186.

(4) ووحدانيته ، س : ـ ب م.

(5) وحكمته ، ب م : ـ س.

(6) ينطق ، ب س : تنطق ، م.

(7) انظر البغوي ، 3 / 499.

(8) عن مجاهد ، انظر البغوي ، 3 / 499.

(9) عن المقداد بن معد يكرب ، انظر البغوي ، 3 / 499.

(10) لأنه ليس بلغتهم أو الخطاب للمشركين ، ب س : ـ م.

(11) مريم (19) ، 61.

(12) نقله عن البغوي ، 3 / 500.

روي : أنه لما نزلت (تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ)(1) جاءت امرأة أبي لهب ومعها حجر والنبي عليه‌السلام مع أبي بكر ، فلم تره فقالت لأبي بكر : أين صاحبك؟ لقد بلغني أنه هجاني ، فقال أبو بكر : والله ما ينطق بالشعر ، ولا يقوله ، فرجعت ، وهي تقول قد كنت جئت بهذا الحجر لأرضخ رأسه ، فقال أبو بكر : ما رأتك يا رسول الله ، قال : لا ، لم يزل ملك بيني وبينها يسترني منها (2).
(وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً وَإِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً (46))
(وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً) أي أغطية كراهة (أَنْ يَفْقَهُوهُ) حتى لا يرغبوا في الحق (وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً) أي ثقلا وصمما لئلا يسمعوه (وَإِذا ذَكَرْتَ) يا محمد (رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ) أي تقول لا إله إلا الله وأنت تتلو القرآن ، ووحده مصدر ساد مسد الحال من (رَبَّكَ) بمعنى واحدا وحده (وَلَّوْا) أي أعرضوا (عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً) [46] أي نافرين متباعدين عن الإيمان ، جمع نافر كقعود جمع قاعد ، وذلك حين قال لهم النبي عليه‌السلام : «قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب وتذلل لكم بها العجم» (3).
(نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً (47))
ثم نزل تهديدا لهم وتسلية للنبي عليه‌السلام (4)(نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَسْتَمِعُونَ) أي بالأمر الذي يستمعون القرآن ملتبسين (بِهِ) من اللغو والهزء والمكاء وغيرها وهو في موضع الحال ، ويجوز أن يكون الباء صلة ، أي يطلبون سماعه ، وقوله (إِذْ يَسْتَمِعُونَ) ظرف ل (أَعْلَمُ) ، أي أعلم (5) وقت استماعهم (إِلَيْكَ) بما يستمعون به وأنت تقرأ القرآن (وَإِذْ هُمْ نَجْوى) جمع نجي ، أي متناجون في أمرك بأن قال بعضهم هذا مجنون ، وبعضهم هذا ساحر ، وأبدل من (إِذْ هُمْ (إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ) أي المشركون وهم الوليد بن المغيرة وأصحابه (إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً) [47] أي مطبوبا مغلوب العقل أو له سحر وهو الرئة ، يعنون أنه بشر مثلكم معلل بالطعام والشراب يأكل ويشرب.

(انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً (48))
(انْظُرْ) يا محمد (كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ) أي الأشباه حيث قالوا ساحر أو مجنون (فَضَلُّوا) أي أخطؤا في المقالة وتحيروا في الطريق (فَلا يَسْتَطِيعُونَ) أي لا يجدون (سَبِيلاً) [48] أي وصولا إلى طريق الحق.

(وَقالُوا أَإِذا كُنَّا عِظاماً وَرُفاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً (49) قُلْ كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً (50))
(وَقالُوا أَإِذا كُنَّا) أي صرنا (عِظاماً وَرُفاتاً) أي حطاما كالفتات بعد الموت وهو ما يكسر ويبلى من كل شيء (أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ) أي لمحيون في الآخرة (خَلْقاً جَدِيداً) [49] والاختلاف في قوله (أَإِذا) و (أَإِنَّا) مثل ما ذكر (6) في الرعد من القراءة (قُلْ) لهم يا محمد توبيخا وتعجيزا (كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً) [50] في القوة.

(أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتى هُوَ قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً (51))
(أَوْ خَلْقاً) آخر (مِمَّا يَكْبُرُ) أي يعظم (فِي صُدُورِكُمْ) كالسماء والأرض والجبال وغيرها مما لا يقبل الحيوة ثم انظروا باستدلال العقل هل نحن قادرون على أن نجعل الروح في ذلك بعد أن أحييناكم وأوجدناكم من

__________________

(1) تبت (111) ، 1.

(2) أخذه عن السمرقندي ، 2 / 270 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 500.

(3) أخذه المفسر عن السمرقندي ، 2 / 271.

(4) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(5) اعلم ، س م : ـ ب.

(6) ذكر ، ب س : ذكرنا ، م.

العدم ، فانه لا يمتنع علينا جعل الروح فيها وأحياؤها ، وقيل : «المراد من الخلق الآخر الموت ، إذ ليس في نفس آدم شيء أكبر من الموت» (1) ، يعني لو كنتم حجارة يابسة أو حديدا صلبا أو موتا بعينه لأبعثنكم بايجاد الروح فيكم لا نعجز عنه (فَسَيَقُولُونَ) استبعادا (مَنْ يُعِيدُنا) أي من يبعثنا من بعد الموت (قُلِ) لهم يعيدكم (الَّذِي فَطَرَكُمْ) أي أنشأكم (أَوَّلَ مَرَّةٍ) لأن القادر على الإنشاء قادر على الإنشاء قادر على الإعادة (فَسَيُنْغِضُونَ) أي يحركون (إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ) إذا قلت لهم ذلك مستهزئين بها (2) أو متعجبين من قولك (وَيَقُولُونَ مَتى هُوَ) أي البعث أو العذاب يوم القيامة (قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ) البعث أو العذاب (قَرِيباً) [51] أي هو قريب بارادته ، و (عَسى) من الله للوجوب.

(يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً (52))
ثم قالوا يا محمد متى هذا القريب فنزل (3)(يَوْمَ يَدْعُوكُمْ) أي يعيدكم يوم ينفخ إسرافيل في الصور لدعوتكم من قبوركم بالنفخة الأخيرة فتقومون (4) للحساب (فَتَسْتَجِيبُونَ) أي فتجيبون (بِحَمْدِهِ) يعني تقصدون (5) نحو الداعي بأمر الله تعالى أو تقرون بأنه خالقكم وباعثكم وتحمدونه حين لا ينفعكم الحمد أو الخطاب للمؤمنين ، فانهم يبعثون حامدين ، والأول أظهر (وَتَظُنُّونَ) أي تتيقنون (إِنْ لَبِثْتُمْ) في الدنيا أو في القبور (إِلَّا قَلِيلاً) [52] أي يسيرا ، قيل : «يرفع العذاب عنهم فيما بين النفختين ، وبينهما أربعون سنة فينسون العذاب ، فيظنون أنهم لم يلبثوا إلا يسيرا» (6) ، وهذا يدفع قول من قال إذا وضع الميت في قبره لا يعذب إلى البعث فيظن أنه مكث في القبر قليلا ، وقيل : «يستحقرون مدة الدنيا في جنب القيامة» (7).
(وَقُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبِيناً (53))
قوله (وَقُلْ لِعِبادِي) المؤمنين (يَقُولُوا) الخصلة (الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) للمشركين ولا يكافئوهم بسفههم ، نزل حين كان المشركون يؤذون المسلمين فشكوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم (8) ، فأمر الله أن يجيبهم بجواب حسن لين لا خشن ، قيل : هو رد السّلام بلا فحش سلام متاركة (9) ، وقيل : هو كلمة الإخلاص ، يعني لا إله إلا الله (10) ، وقيل : «يهديكم الله» (11) ، فنسخ بآية السيف (12)(إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ) أي يفسد (بَيْنَهُمْ) بالقاء العداوة (إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبِيناً) [53] أي ظاهر العداوة ، فاتخذوه عدوا.

(رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً (54))
(رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ) أي بأحوالكم يا كفار مكة (إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ) أي يوفقكم بالتوبة عليكم فتؤمنوا (أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ) أي يمتكم بالكفر فتعذبوا ، وقيل : هو خطاب للمسلمين (13) ، أي إن يشأ يرحمكم فينجكم (14) من أهل مكة إذا صبرتم وإن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم إن لم تصبروا (وَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً) [54] أي موكولا إليك أمرهم فتجبرهم على الإسلام فدارهم إلى الإذن بالقتال.

__________________

(1) عن مجاهد وعكرمة وأكثر المفسرين ، انظر البغوي ، 3 / 501.

(2) بها ، ب م : ـ س.

(3) أخذه عن السمرقندي ، 2 / 272.

(4) فتقومون ، ب س : فيقومون ، م.

(5) تقصدون ، ب س : نقصدون ، م.

(6) عن الكلبي (وروي أيضا عن ابن عباس) انظر السمرقندي ، 2 / 272.

(7) عن قتادة ، انظر البغوي ، 3 / 501.

(8) عن ابن عباس ، انظر السمرقندي ، 2 / 272 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 243 (عن الكلبي) والبغوي ، 3 / 502 (عن الكلبي).
(9) نقله المصنف عن السمرقندي ، 2 / 272.

(10) أخذه عن البغوي ، 3 / 502.

(11) عن الحسن ، انظر البغوي ، 3 / 502.

(12) هذا الرأي مأخوذ عن البغوي ، 3 / 502.

(13) وهذا الرأي منقول عن القرطبي ، 10 / 278.

(14) فينجكم ، ب س : فينجيكم ، م.

(وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلى بَعْضٍ وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً (55))
(وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي عالم بحالهم ، لأنه خلقهم مختلفين في صورهم وأخلاقهم ومللهم فيعلم من هو أهل للرسالة والإيمان ، ويعلم من لا يصلح لذلك ، وهو رد على أهل مكة في إنكارهم واستبعادهم أن يكون يتيم من قريش نبيا وبلال وصهيب وخباب وغيرهم من الفقراء رضي الله عنهم مؤمنين (وَلَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلى بَعْضٍ) ففضل إبراهيم عليه‌السلام بالخلة وموسى عليه‌السلام بالكلام وإدريس عليه‌السلام برفعه حيا إلى الجنة ومحمدا عليه‌السلام بجسمه بالمعراج (وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً) [55] بفتح الزاء وضمها (1) ، اسم كتاب علمه الله داود ، يستعمل باللام وغيره كالفضل اسم رجل ، وهو مشتمل على مائة وخمسين سورة ، كلها دعاء وتحميد وتمجيد وثناء على الله تعالى ليس فيها حلال وحرام ولا فرائض وحدود ، المعنى : أنكم لن تنكروا تفضيل النبيين ولا تنكروا (2) زبور داود الذي فيه ذكر أن محمدا خاتم الأنبياء ، وأن أمته خير (3) الأمم ، فكيف تنكرون فضل محمد عليه‌السلام وإعطاءه القرآن ، وهذا خطاب لمن يقر بتفضيل (4) الأنبياء عليهم‌السلام من أهل الكتاب وغيرهم.

(قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلاً (56))
(قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ) نزل حين أصاب المشركين قحط شديد حتى أكلوا الكلاب والجيف ، واستغاثوا بالنبي عليه‌السلام ليدعو لهم بالكشف (5) ، فقال تعالى للمشركين ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله وتعبدونهم مع عجزهم (فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ) أي لا يقدرون صرف السوء (عَنْكُمْ) من البلايا والأمراض إذا نزل بكم (وَلا تَحْوِيلاً) [56] أي ولا تبديل الحال من العسر إلى اليسر.

(أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخافُونَ عَذابَهُ إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحْذُوراً (57))
(أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ) بالياء والتاء (6) ، مبتدأ بصفته ، أي هؤلاء الذين تعبدونهم وتزعمون أنهم آلهة كالملائكة وعيسى وعزير والشمس والقمر والنجوم ، والخبر (يَبْتَغُونَ) أي يطلبون (إِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ) إلى القرية بالتضرع إليه في طلبها ، وقيل : هي الدرجة العليا (7) ، وقيل : كل ما يتقرب بسببه إلى الله عزوجل (8) ، وهو الأعمال الصالحة مع الإيمان ، و «أي» في (أَيُّهُمْ) بدل من واو (يَبْتَغُونَ) ، وهو اسم موصول ، والجملة بعده صلته ، أي يبتغي من هو أقرب ، فكيف بالأبعد أو الوسيلة المقربون عند الله ، ف «أي» اسم استفهام ، مبتدأ ، خبره (أَقْرَبُ) والجملة نصب ب (يَبْتَغُونَ) بتضمين (9) الصلة ، فمعناه ينظرون أو يخرصون أيهم من هولاء المقربين أقرب إلى الله بالكرامة فيتوسلون به (وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ) أي جنته (وَيَخافُونَ عَذابَهُ) أي ناره كما يخاف ويرجو غيرهم من العباد فكيف يزعمون أنهم الهة (إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحْذُوراً) [57] أي يطلب منه الحذر ، وقيل : سبب نزول الآية أن نفرا من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن ، فأسلم الجنيون على يد النبي عليه‌السلام ، ولم يعلم الإنس الذين كانوا يعبدونهم بإسلامهم فتمسكوا بعبادتهم فعيرهم الله بتنزيل هذه الآية (10).
(وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ الْقِيامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوها عَذاباً شَدِيداً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ
__________________

(1) «زبورا» : ضم الزاي حمزة وخلف وفتحها الباقون. البدور الزاهرة ، 186.

(2) ولا تنكروا ، س م : ولا تنكرون ، ب.

(3) خير ، ب م : خاتم ، س.

(4) بتفضيل ، س : تفضيل ، م ، تفضل ، ب.

(5) أخذه المؤلف عن البغوي ، 3 / 503.

(6) أخذ المؤلف هذه القراءة عن السمرقندي ، 2 / 273 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 503 ـ 504. وهذه القراءة ـ على ما روي ـ لابن مسعود.

(7) اختصره من البغوي ، 3 / 503.

(8) نقله عن البغوي ، 3 / 503.

(9) بتضمين ، م : بتضمير ، ب س ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 3 / 183.

(10) عن عبد الله بن مسعود ، انظر البغوي ، 3 / 503.

مَسْطُوراً (58))
ثم أخبر تعالى أن سبب هلاك كل قرية ذنوب سكانها تهديدا لكفار مكة فقال (وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ) أي ليس قرية من القرى (إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوها) أي مهلكو أهلها بالموت والاستئصال (قَبْلَ يَوْمِ الْقِيامَةِ أَوْ) نحن (مُعَذِّبُوها عَذاباً شَدِيداً) بأنواع العذاب من السيف والزلزلة والغرق وغير ذلك إذا كفروا أو عصوا ، وقيل : «مهلكوها في حق المؤمنين بالإماتة» (1) ، وقوله (أَوْ مُعَذِّبُوها) في حق الكافرين بالقتل وأنواع العذاب ، قال عليه‌السلام : «هل تدرون ما يخرب القرى؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال عليه‌السلام : أعمال السوء فاجتنبوها» (2)(كانَ ذلِكَ) أي الإهلاك والتعذيب قبل البعث (فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً) [58] أي مكتوبا في اللوح المحفوظ ، قال عليه‌السلام : «أول ما خلق الله القلم ، فقال : اكتب! فقال : ما أكتب؟ قال : القدر وما هو كائن إلى الأبد» (3) ، قيل : «أول أرض تصير خرابا الشام» (4) ، «والبصرة أسرع الأرضين خرابا وأخبثهم ترابا» (5).
(وَما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلاَّ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِها وَما نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلاَّ تَخْوِيفاً (59))
قوله (وَما مَنَعَنا) أي ما صرفنا عن (أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ) التي اقترحوا منك (إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ) ف (أَنْ) الأولى مع ما بعدها مفعول (مَنَعَنا) ، والثانية فاعله ، أي إلا تكذيب المتقدمين من المطبوع على قلوبهم كعاد وثمود ، فأهلكناهم ، لأن سنة الله فيمن تقدم أنه كان إذا أتى بآية مقترحة فلم يؤمن يهلكه ، وكان الله تعالى قد حكم بامهالهم لأن يتم أمرك يا محمد ، نزل حين سأل أهل مكة أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحى الجبال عنهم فيزرعوا في أراضيهم (6) ، فقال : نحن نعلم أنهم لو أرسلت الآيات إليهم لكذبوا بها تكذيب الأولين فهلكوا ، لكنا أمهلناهم في العذاب لحكمة ، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ، ثم قال (وَآتَيْنا) أي أعطينا (ثَمُودَ النَّاقَةَ) بسؤالهم إياها (مُبْصِرَةً) أي آية موضحة لنبوة صالح عليه‌السلام (فَظَلَمُوا) أنفسهم (بِهَا) أي بتكذيبها ، يعني جحدوا أنها من عند الله فأهلكناهم ، ثم قال (وَما نُرْسِلُ بِالْآياتِ) أي بالمعجزات للعبرة أو آيات القرآن (إِلَّا تَخْوِيفاً) [59] للعباد ليؤمنوا ، فان أبوا أتاهم العذاب وهو مفعول له ، قيل : «إن الله يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يرجعون» (7).
(وَإِذْ قُلْنا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحاطَ بِالنَّاسِ وَما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَما يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْياناً كَبِيراً (60))
(وَإِذْ قُلْنا) أي اذكر وقت قولنا (لَكَ) بالوحي (إِنَّ رَبَّكَ أَحاطَ بِالنَّاسِ) وهم قريش علما وقدرة ، فهم في قبضته قادر عليهم فأمض لأمرك ولا تخش أحدا وهذا تبشير له بوقعة بدر وبالنصرة عليهم لتبليغ الرسالة (وَما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ) ليلة المعراج (إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ) أي اختبارا لجميع الخلق أو لقريش ، لأن منهم مصدقا ومكذبا ، وهي رؤيا عين أريها النبي عليه‌السلام ليلة الإسراء من العجائب والآيات ، والرؤيا يستعمل للرؤية أيضا ، وقيل : هي رؤيا منام (8) ، روي : «أنه عليه‌السلام رأى مصرع قريش في القتال ، فلما ورد ماء بدر قال هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان من قريش فتسامعت قريش بما أوحي إليه من أمر بدر ، فكانوا يضحكون ويستهزؤن» (9) ، قوله (وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ) عطف على (الرُّؤْيَا) ، أي وما جعلنا الشجرة التي لعن آكلها ، أي كره

__________________

(1) عن مقاتل وغيره ، انظر البغوي ، 3 / 504.

(2) ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها.

(3) انظر البغوي ، 3 / 504. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

(4) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، انظر السمرقندي ، 2 / 274.

(5) رواه ابن سيرين عن ابن عمر ، انظر السمرقندي ، 2 / 274.

(6) عن ابن عباس ، انظر السمرقندي ، 2 / 274 ؛ والواحدي ، 243 ؛ والبغوي ، 3 / 504.

(7) عن قتادة ، انظر البغوي ، 3 / 505.

(8) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 3 / 184.

(9) نقله المفسر عن الكشاف ، 3 / 184.

أو لعن أصحابها إلا فتنة لهم ، وهي شجرة الزقوم ، يقال لكل شيء كريه الطعم ملعون ، وهي مذكورة (فِي الْقُرْآنِ) حيث قال (إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعامُ الْأَثِيمِ)(1) ، والفتنة من الشجرة الملعونة من وجهين ، أحدهما أن أبا جهل ، قال إن ابن أبي كبشة يوعدكم بنار تحرق الحجارة ، ثم زعم أنها تنبت فيها شجرة وتعلمون أن النار تحرق الشجرة ، وثانيهما أن عبد الله بن الزبعري قال : إن محمدا يخوفنا بالزقوم ولا نعرف الزقوم إلا الزبد والتمر ، فقال أبو جهل : يا جارية زقمينا فأتينا بالزبد والتمر ، فأتت بهما ، فقال : يا قوم تزقموا فان هذا مما يخوفكم به محمد ، فصار ذلك فتنة وبلية لهم ، ولو نظروا نظر الصحيح لما استبعدوا ذلك من قدرة الله تعالى كأكل النعامة النار والحديد المحمى (وَنُخَوِّفُهُمْ) أي نخوف أهل مكة بذكر الشجرة الملعونة ليؤمنوا (فَما يَزِيدُهُمْ) تخويفنا (إِلَّا طُغْياناً كَبِيراً) [60] أي إلا تمردا عظيما وتماديا في المعصية فكيف يخاف قوم هذه صفتهم بارسال ما يسألون عنك من الآيات يا محمد.

(وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ قالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً (61) قالَ أَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً (62))
ثم قال إيماء لهم إلى أن التمرد من أمر الله لا ينفع صاحبه كما لم ينفع (2) لإبليس (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ) قالوا : الظاهر أنه تعالى قاله قبل أكل آدم من الشجرة (3)(فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ) فانه أبى عن السجود لآدم تكبرا (قالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً) [61] نصبه حال من «من» ، والعامل فيه «اسجدوا» على تقدير (4) أأسجد (5) له وهو طين في الأصل أو من الضمير المحذوف العائد إليه على (أَأَسْجُدُ) لم كان في وقت خلقته طينا ، ولما أمر بالسجود لآدم (قالَ) إبليس متعظما عليه (أَرَأَيْتَكَ) أي أخبرني يا رب ، والكاف لتأكيد المخاطبة (6)(هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ) أي فضلت ، يعني أخبرني عنه لم فضلته (عَلَيَّ) وأنا خير منه ، لأنه خلق من طين وأنا خلقت من نار ، وقد بين فساد قياسه في سورة الأعراف ، ثم ابتدأ فقال (لَئِنْ أَخَّرْتَنِ) أي أمهلتني (إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ) أي لأستأصلن (ذُرِّيَّتَهُ) بالإضلال يقال احتنك الجراد الزرع إذا أكله كله ، يعني لأستزلنهم عن طريقك المستقيم حيث شئت (إِلَّا قَلِيلاً) [62] أي المعصومين منك ، قيل : من أين علم أن ذلك يتسهل له وهو من الغيب؟ أجيب بأنه علمه من قول الملائكة (أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ)(7) ، وقيل : علمه من الملائكة الذين أخبرهم الله تعالى بأنه سيضله (8) ، وقيل : أدركه من كونه خلقا شهوانيا بنظر الفراسة إليه (9).
(قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْفُوراً (63))
(قالَ) الله تعالى تهديدا له وتحذيرا منه (اذْهَبْ) أي امض لشأنك الذي اخترته خذلانا (فَمَنْ تَبِعَكَ) أي أطاعك (مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ) أي جزاؤك وجزاء أتباعك ، وفيه تغليب المخاطب على الغائب وتنصب على المصدر أو على الحال ، قوله (جَزاءً مَوْفُوراً) [63] أي تجزون (10) جزاء وافرا مكملا لا يفتر عنكم.

(وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلاَّ غُرُوراً (64))
(وَاسْتَفْزِزْ) أي حرك واستزل (مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ) أي من ذرية آدم (بِصَوْتِكَ) أي بدعائك إلى معصية الله ، فكل داع إلى معصية الله فهو من جند إبليس (وَأَجْلِبْ) أي صح بصيحتك (عَلَيْهِمْ) من الجلبة وهي الصياح

__________________

(1) الدخان (44) ، 43 ـ 44.

(2) لم ينفع ، ب س : لا ينفع ، م.

(3) قالوا الظاهر أنه تعالى قاله قبل أكل آدم من الشجرة ، ب س : ـ م.

(4) تقدير ، م : ـ ب س ؛ س ، + معنى.

(5) أأسجد ، ب م : أسجد ، س.

(6) المخاطبة ، ب : المحافظة ، س م ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 507.

(7) البقرة (2) ، 30. وهذا مأخوذ عن الكشاف ، 3 / 185.

(8) أخذه عن الكشاف ، 3 / 185.

(9) نقله المفسر عن الكشاف ، 3 / 185.

(10) تجزون ، ب س : يجزون ، م.

(بِخَيْلِكَ) أي بجماعة من فرسانك ، ومنه قول النبي عليه‌السلام : «يا خيل الله اركبي» (1)(وَرَجِلِكَ) بكسر الجيم وسكونها (2) ، أي وبمشاتك وهو اسم جمع للراجل ، يعني أجمع عليهم مكرك وحيلك ما أمكنك فلن أعجز عن منعك ومنعهم إذا شئت أنا (وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ) المحرمة كالربا والغصوب أو ما جعلوا من الحرث والأنعام نصيبا لشركائهم ، قيل : كل طعام لم يذكر اسم الله تعالى عليه فللشيطان شركة فيه وفي (وَالْأَوْلادِ) من الزنا أو بتسميتهم عبد الحارث وعبد العزى (3) ، وقيل : «هو تهويدهم وتمجيسهم وتنصيرهم» (4) ، وقيل : كل معصية بسبب الولد (5) ، قيل : «إن الشيطان يقعد على ذكر الرجل عند الجماع فان لم يقل بسم الله أصاب معه امرأته وأنزل فرجها كما ينزل الرجل» (6) ، وقال رجل لابن عباس : إن امرأتي استيقظت وفي فرجها شعلة من نار ، قال : «ذلك من وطئ الجن» (7)(وَعِدْهُمْ) أي قل لهم بأن لا جنة ولا نار أوعدهم بالوعد الجميل في طاعتك من الأكاذيب (وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً) [64] وهو تزيين الباطل في صورة الحق ، قيل : كيف جاز ذكر الله هذه الأشياء ، فان أمره تعالى إبليس ذلك ، فهذا (8) تسليط على عباده بالإغواء ، وهو يقول : إن الله لا يأمر بالفحشاء ، أجيب عنه بأن ذكره إياها على طريق التهديد والخذلان والتخلية كقوله تعالى للعصاة (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ)(9).
(إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وَكَفى بِرَبِّكَ وَكِيلاً (65))
(إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ) أي حجة وتولية ، يعني لا تقدر على إغواء عبادي الصالحين المعصومين (وَكَفى بِرَبِّكَ وَكِيلاً) [65] أي حافظا لهم إذا اعتمدوا عليه وتوكلوا به في كل أمر كالاستعاذة منك ومن شرك.

(رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (66))
ثم ذكر ما يحملهم على إطاعة الرحمن واجتناب إطاعة الشيطان فقال (رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي) أي يسوق (لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا) أي لتطلبوا (مِنْ فَضْلِهِ) أي من رزقه (إِنَّهُ كانَ بِكُمْ رَحِيماً) [66] بالحفظ عن الهلاك والضلال.

(وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكانَ الْإِنْسانُ كَفُوراً (67))
(وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ) أي الخوف من الغرق (فِي الْبَحْرِ ضَلَّ) أي غاب (مَنْ تَدْعُونَ) أي تعبدونه من الآلهة (إِلَّا إِيَّاهُ) استثناء متصل ، أي ذهب عن قلوبكم كل ما يستغاث به إلا الله وحده أو منفصل ومعناه : ضل كل الأصنام التي هن آلهتكم لكن الله هو الذي ترجونه لصرف النوائب عنكم فتخلصون بالدعاء له (فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ) أي أهوال البحر (أَعْرَضْتُمْ) عن الإيمان بالله تعالى وترك التضرع إليه ورجعتم إلى عبادة الأصنام (وَكانَ الْإِنْسانُ) أي الكافر (كَفُوراً) [67] أي جحودا لأنعم ربه ، والعاقل من يستوي خوفه في البر والبحر كما يستوي قدرة ربه فيهما.

(أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً (68))
(أَفَأَمِنْتُمْ) الهمزة فيه للإنكار ، أي أنجوتم من الخوف فآمنتم (أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جانِبَ الْبَرِّ) أي يغور بكم إلى الأرض السفلي كقارون وأصحابه ، ويجوز أن يكون جانب البر منصوبا بأنه مفعول به ، و (بِكُمْ) نصب

__________________

(1) انظر الكشاف ، 3 / 185. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها.

(2) «ورجلك» : قرأ حفص بكسر الحجيم ، وغيره باسكانها. البدور الزاهرة ، 187.

(3) اختصره من السمرقندي ، 2 / 276.

(4) عن الحسن وقتادة ، انظر البغوي ، 3 / 508.

(5) أخذه عن السمرقندي ، 2 / 276.

(6) عن جعفر بن محمد ، انظر البغوي ، 3 / 508.

(7) انظر البغوي ، 3 / 508.

(8) فهذا ، س : ـ ب م.

(9) فصلت (41) ، 40 ؛ أخذه عن الكشاف ، 3 / 185 ـ 186.

على الحال ، أي يقلب (1) جانب البر وأنتم عليه ، والمراد من (جانِبَ الْبَرِّ) جميع الجهات الست ، إذ لا اختصاص لقدرته تعالى بمكان دون مكان (أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً) وهي الريح التي تحصب أي ترمي الحصاء ، يعني يمطر (2) حجارة من السماء كما أمطر على قوم لوط (ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً) [68] أي مانعا يمنعكم من عذابه.

(أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تارَةً أُخْرى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفاً مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِما كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنا بِهِ تَبِيعاً (69))
(أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ) أي في البحر (تارَةً أُخْرى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفاً مِنَ الرِّيحِ) وهو الريح الشديدة التي تتقصف أي تتكسر في هبوبها ولا تمر بشيء إلا بقصفه ، يعني تدق كل شيء وتحطمه (فَيُغْرِقَكُمْ بِما كَفَرْتُمْ) بالله تعالى وبنعمته (ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنا بِهِ) أي بما فعلنا (تَبِيعاً) [69] أي تابعا لنا يطلب من ثأركم انتصارا لكم ، قرئ في الأفعال الخمسة «يخسف» و «يرسل» و «يعيدكم» و «فيرسل» و «فيغرق» بالنون لقوله (عَلَيْنا) وبالياء لقوله (إِلَّا إِيَّاهُ)(3).
(وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً (70) يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً (71))
ثم ذكر ما يدل على وجوب شكر الله تعالى بقوله (وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ) من التكريم وهو أبلغ من الإكرام لاقتضاء ذلك التكرير دون هذا ، وفي ذكر (كَرَّمْنا) تغليب للبر على الفاجر ، أي كرمناهم كافرين كانوا أو مؤمنين على البهائم وهو أنهم يأكلون بالأيدي وغير الآدمي يأكل بفيه من الأرض ، وقيل : «بالعقل» (4) ، وقيل : «بالنطق» (5) ، وقيل : بحسن الصورة (6) ، وقيل : كرم الله الرجال باللحي والنساء بالذوائب (7) ، وقيل : «بتعديل القامة وامتدادها ، لأن الدواب خلقت منكبة على وجوهها» (8) ، وقيل : بتدبير أمر المعاش والمعاد (9) ، وقيل : بتسليطهم على ما في الأرض وتسخيره لهم (10)(وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ) على الدواب (وَالْبَحْرِ) على السفن (وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ) أي من لذيذ المطاعم والمشارب ، وقيل : «من السمن والعسل والزبد والتمر» (11) ، وجعل رزق غيرهم مما لا يخفى كالتبن والشعير (وَفَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً) [70] ظاهر الآية يدل على أنهم فضلوا على كثير من خلقه لا على الكل ، وإنهم فضلوا على غيرهم من ذوي العقل أيضا ، لأن من لمن يعقل ، وأجمعوا على أنهم مفضلون على جميع المخلوقات سوى الملائكة ، وفي تفضيلهم على الملائكة اختلاف ، قال قوم : هم مفضلون عليهم أيضا ، فوضع «الأكثر» موضع الكل ، واستدلوا بقوله عليه‌السلام : «لما خلق آدم وذريته قالت الملائكة : يا ربنا خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون ، فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة ، فقال تعالى : وعزتي وجلالي لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان» (12) ، وبعضهم فضل الملائكة كلهم على بني آدم ، والأولى : أن يقال عوام الملائكة أفضل من عوام

__________________

(1) يقلب ، ب س : تقلب ، م.

(2) يمطر ، ب م : تمطر ، س.

(3) «أن يخسف» ، «أو يرسل» ، «أن يعيدكم» ، «فيرسل» ، «فيغرقكم» : قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالنون في الأفعال الخمسة ، وقرأ أبو جعفر ورويس بالياء في الأفعال الأربعة وبتاء التأنيث في الخامس ، والباقون بالياء التحتية في الأفعال الخمسة. البدور الزاهرة ، 187.

(4) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 3 / 510 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 277 (عن الضحاك).
(5) عن الضحاك ، انظر البغوي ، 3 / 510 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 3 / 186.

(6) أخذه عن البغوي ، 3 / 510 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 3 / 186.

(7) نقله المفسر عن البغوي ، 3 / 510.

(8) عن عطاء ، انظر البغوي ، 3 / 510.

(9) أخذه المصنف عن الكشاف ، 3 / 186.

(10) نقله عن الكشاف ، 3 / 186.

(11) عن مقاتل ، انظر البغوي ، 3 / 510.

(12) انظر البغوي ، 3 / 511. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها.

المؤمنين ، وخواص المؤمنين أفضل من خواص الملائكة ، والتفضيل حقيقة لا يعلمه إلا الله تعالى ، ومن شاء من خلقه وهو لا يظهر إلا في الآخرة بدليل قوله (يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ) نصب بقوله (تَفْضِيلاً) ، وقيل : بدل من (يَوْمَ يَدْعُوكُمْ)(1) ، وقيل : مفعول لفعل مقدر (2) ، أي اذكر يوم ندعوا كل أمة (بِإِمامِهِمْ) أي بما يأتمون به من نبي أو كتاب أنزل عليهم أو كتاب في أعمالهم من الخير والشر ، فيقال يا أصحاب الخير ويا أصحاب الشر أو بمقدم يجتمع الناس إليه في الخير والشر وهو رئيسهم (فَمَنْ أُوتِيَ) أي أعطي (كِتابَهُ) أي كتاب أعماله (بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ) أي ما فيه من الحسنات ويعطون ثوابها (وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً) [71] أي لا ينقص من حقهم قدر فتيل وهو كناية على أدنى شيء ، وفي الأصل وسخ يفتل بين الإصبعين أو قشر في شق النواة وهي طائفة السعداء ، ولم يذكر الأشقياء وإن كانوا يقرؤون كتبهم أيضا ، لأنهم إذا نظروا فيه يأخذهم حبسة اللسان من الخوف والحياء ، فلا يظهرون قراءتهم ، فقراءتهم كلا قراءة بخلاف السعداء فانهم يظهرون قراءتهم بأحسن قراءة وأبينها ولا يقنعون بذلك وحده حتى يقول القارئ منهم لأهل المحشر : (هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ)(3).
(وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلاً (72))
ثم قال الله تعالى حثا على التوحيد والعمل الصالح (وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ) الدنيا أو في النعم التي قد عاينها ولم يشكر ربها (أَعْمى) أي أعمى القلب عن رؤية قدرة الله تعالى وعن رؤية الحق أو عن الهداية (فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى) كذلك عن إثبات الحجة أو هو بمعنى أفعل التفضيل ومن أي أشد عمى في حال الآخرة من الأعمى ، لأنه غائب عنها لم يرها ، فشك فيها بخلاف ما عاين من نعم الله أو أشد عمى من كونه أعمى في الدنيا ، أما الدنيا فلفقد النظر العقلي الموصل إلى المعرفة ، وأما في الآخرة فلأنه لا ينفعه الاهتداء إليه أبدا لا بالتوبة ولا بالشفاعة ، فلذلك قال (وَأَضَلُّ سَبِيلاً) [72] من الأعمى ، لأنه في الدنيا يقبل توبته وفي الآخرة لا يقبل توبته ، قرئ «أعمى» في الموضعين بالإمالة لكون الألف فيها طرفا ، لأنه بمعنى عام من عمي القلب وبفتحهما على الأصل وبين بين تخفيفا وبامالة الأول وفتح الثاني عند من جعله أفعل التفضيل ومن لكون ألفه وسطا بتقدير «من» ، لأنه كالجزء منه فأشبه بألف أعمالكم ، فلا يمال ، لأن الإمالة من لواحق الطرف بخلاف الأول ، فانه لم يتعلق به شيء فيكون ألفه في الطرف (4).
(وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ وَإِذاً لاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً (73))
(وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ) نزل حين طلب المشركون ، وهم ثقيف من رسول الله عليه‌السلام أن يطرد الفقراء عنه ، وأطعموه في إسلامهم وأن يستلم آلهتهم وأن يجعل آية رحمة مكان آية عذاب ، فمال إلى بعض ذلك بخطور قلب لا بعزم منه (5) ، فقال تعالى وإن الشأن قاربوا أن يخدعوك ويصرفوك (عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ) أي عن القرآن (لِتَفْتَرِيَ) أي لتخلق (عَلَيْنا غَيْرَهُ) أي غير القرآن بالتبديل كما طلبوا منك (وَإِذاً) أي ولو اتبعت مرادهم (لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً) [73] أي وليا وصفيا وحينئذ خرجت من ولايتي ودخلت في عداوتي.

(وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً (74))
(وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ) على الحق بالعصمة والحفظ (لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ) أي لقاربت بأن تميل (إِلَيْهِمْ) أي إلى مرادهم (شَيْئاً قَلِيلاً) [74] وفيه دليل على أن النبي عليه‌السلام قد عصم ولم يمل إليهم في شيء ما بالقلب ، وهذا الكلام تهييج من الله له وفضل تثبيت على الحق وعدم الميل إليهم.

__________________

(1) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(2) ولم أجد له أصلا في المصادر التي راجعتها.

(3) الحاقة (69) ، 19.

(4) «أعمى» : الأول بالإمالة للأصحاب وشعبة والبصري ويعقوب وبالتقليل لورش بخلف عنه ، و «أعمى» الثاني للأصحاب وشعبة بالإمالة ، ولورش بالتقليل بخلف عنه. البدور الزاهرة ، 189.

(5) لعله اختصره من الكشاف ، 3 / 188 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 512 ـ 513.

(إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً (75))
(إِذاً) أي لو ركنت إليهم (لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ) أي ضعف عذاب الحيوة الدنيا (وَضِعْفَ الْمَماتِ) أي وضعف عذاب الممات من عذاب القبر وعذاب النار بتقدير المضاف فيهما ، وقيل : يستعمل ال «ضعف» بمعنى العذاب (1) ، والمعنى : لضعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة (ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً) [75] أي مانعا يمنع عذابنا عنك ، روي أن النبي عليه‌السلام كان يقول بعد نزوله : «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين» (2).
(وَإِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْها وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً (76))
(وَإِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ) أي ليزعجونك (مِنَ الْأَرْضِ) الآية مدنية إن كان المراد من ضمير (كادُوا) اليهود لما روي : «أن النبي عليه‌السلام لما قدم المدينة كره اليهود إقامته بها حسدا ، فقالوا : يا أبا القاسم لقد علمت ما هذه بدار الأنبياء ، وإن أرض الأنبياء هي أرض الشام ، لأن فيها الأرض المقدسة ، وبها كان إبراهيم والأنبياء عليهم‌السلام ، فان كنت نبيا مثلهم فأت الشام» (3) ، وقيل : مكية إن كان المراد منه المشركين ، لأنهم قصدوا أن يخرجوه من مكة ، فكفهم الله منه حتى أمره بالهجرة فخرج بنفسه ، وهذا أصح ، لأن ما قبله خبر عن أهل مكة ، والسورة مكية (4) ، وقيل : هم الكفار كلهم لأنهم أرادوا أن يخرجوه من أرض العرب باجتماعهم ، وتظاهرهم عليه فمنع الله عن رسوله عليه‌السلام ، ولم ينالوا منه ما أرادوا (5) ، فأخبر تعالى عنهم فقال : وإن الكفار قد قاربوا ليزعجوك بسرعة من أرضهم (لِيُخْرِجُوكَ مِنْها) أي من الأرض (وَإِذاً) أي ولو أخرجوك منها (لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ) وقرئ «خلفك» (6) ، أي بعد خروجك (إِلَّا قَلِيلاً) [76] أي زمانا مقدار هلاكهم في أرضهم ، ولم يعمل «إذن» هنا النصب ، لأن واو العطف ألغتها عن العمل بجعل الجملة بعدها متصلة بما قبلها ، لأنها عطفت الفعل على الفعل الذي هو مرفوع لوقوعه خبر «كاد» ، والفعل في خبر «كاد» واقع موقع الاسم فكذا ما عطف عليه ، فلم تعمل «إذن» فيه فصار حشوا.

(سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْوِيلاً (77))
قوله (سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا) منصوب بنزع الخافض كسنة أو بفعل مقدر ، أي سن الله سنة في الدنيا بعثناهم للرسالة (قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا) إذا كذبتهم الأمم أن لا يعذبهم ما دام نبيهم بين أظهرهم ، فاذا خرج نبيهم من بينهم فيستأصلهم بالهلاك (وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنا) أي لعادتنا هذه (تَحْوِيلاً) [77] أي تغييرا.

(أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً (78))
ثم أمر النبي عليه‌السلام بأن يقيم الصلوة ليلا ونهارا متوكلا عليه في كل حال بقوله (أَقِمِ الصَّلاةَ) المفروضة (لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) أي لزوالها أو لغروبها ، وأصل الدلوك الميل ، والشمس تميل إذا زالت وغربت ، والأكثر على معنى الزوال لتكون الاية جامعة لمواقيت الصلوة كلها ، لأنه إن أريد منه الغروب خرج عنها الظهر والعصر ، وإن أريد الزوال دخلا قوله (إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) أي إلى ظهور ظلمته ، في محل النصب على الحال ، أي ممتدة إليه ، ويجوز أن يتعلق الجار ب (أَقِمِ) ، قيل : المراد من ذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء لتناول (7) الدلوك صلوة الظهر والعصر وتناول (غَسَقِ اللَّيْلِ) المغرب والعشاء (8)(وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) أي وأقم صلوة الفجر ، فهو معطوف على (الصَّلاةَ) ، وسميت قرآنا لكونه جزء منها كما سميت ركوعا وسجودا وقنوتا ، ويجوز أن يكون إضافة

__________________

(1) أخذه المؤلف عن البغوي ، 3 / 513.

(2) روى أحمد بن حنبل نحوه ، 5 / 42 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 513.

(3) عن الكلبي ، انظر البغوي ، 3 / 514.

(4) أخذه عن البغوي ، 3 / 514.

(5) نقله المفسر عن البغوي ، 3 / 514.

(6) «خلافك» : قرأ المدنيان والمكي والبصري وشعبة بفتح الخاء وإسكان اللام من غير ألف ، والباقون بكسر الخاء وفتح اللام وألف بعدها. البدور الزاهرة ، 188.

(7) لتناول ، ب : ليتناول ، س م.

(8) أخذه عن البغوي ، 3 / 515.

ال (قُرْآنَ) إلى (الْفَجْرِ) حثا (1) على طول القراءة في صلوة الفجر ، لأنها يكثر عليها في العادة ليستمعوا القرآن ، فيكثر الثواب (2) ، وقيل : نصبه على الإغراء ، أي وعليك بقرآن الفجر (3)(إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) [78] لأن من حقه أن يشهده (4) الجماعة الكثيرة أو كونه مشهودا بأن يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار إذا صعد هولاء نزل هؤلاء.

(وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً (79))
(وَمِنَ اللَّيْلِ) أي وقم بعض الليل بعد نومك (فَتَهَجَّدْ بِهِ) أي فاسهر للصلوة بالقرآن والتهجد قيام الليل بعد النوم للصلوة وكانت صلوة الليل فرضا على النبي عليه‌السلام وأمته في الابتداء ، فنسخ الوجوب في حق الأمة بالصلوات الخمس وبقي الاستحباب ، وأما في حق النبي عليه‌السلام فلم ينسخ لقوله عليه‌السلام : «ثلث هن علي فريضة وهي لكم سنة ، الوتر والسواك وقيام الليل» (5) ، فقوله (نافِلَةً لَكَ) نصب على الحال ، أي صلوة نافلة أو مصدر في موضع تهجدا من غير لفظه ، ومعناه : فريضة زائدة على سائر الفروض ، فرضها الله عليك وذهب قوم إلى أن الوجوب صار منسوخا في حقه كما في حق الأمة فصارت نافلة ، أي زائدة دون فرض لقوله (لَكَ) لا عليك ، قيل : فما معنى التخصيص بقوله (لَكَ) إذا لم يكن فرضا عليه كما لم يكن على الأمة؟ أجيب بأن التخصيص لرفع الدرجات في حقه ، لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، والزيادة في حق الأمة كفارة لذنوبهم وتتميم لصلواتهم (6) ، قالت عائشة رضي الله عنها : «ما كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يزيد في ليالي رمضان ولا غيره إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا ، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ، ثم يصلي ثلاثا ، قالت : فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال عليه‌السلام : يا عائشة تنام عيناي ولا تنام قلبي» (7) ، وفي رواية : «يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة ويسجد سجدتين قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه» (8) ، قوله (عَسى) من الله واجب أن يفعل ما يطمع منه عباده ، يتعلق بقوله «أقم» ، أي دم على ما أمرت من إقامة الصلوة بالليل والنهار رجاء (أَنْ يَبْعَثَكَ) يوم القيامة (رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً) [79] وهو نصب على الظرف ، أي يثبتك في المقام المحمود ، وهو مقعد على العرش ، وقيل : على الكرسي (9) ، والأكثر أنه مقام الشفاعة ، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون لما روي عن النبي عليه‌السلام : «هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي وهي نائلة من أمتي لكل من مات ولم يشرك بالله شيئا» (10) ، روي عن عبد الله بن عمر : «أن الشمس تدنو يوم القيامة حتى تبلغ العرق نصف الأذن فبيناهم كذلك استغاثوا بآدم ، ثم بموسى ثم بمحمد ، فيشفع ليقضي بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا ، يحمده أهل الجمع كلهم» (11) ، وهو الوسيلة في الحديث ، قال رسول الله عليه‌السلام : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا علي ، فمن صلى علي صلوة صلى الله عليه بها عشرا ، ثم سلوا إلى الوسيلة ، فانها منزلة في الجنة لا ينبغي أن يكون إلا لعبد من عباد الله ، وأنا أرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة» (12).
__________________

(1) ويجوز أن يكون إضافة القرآن إلى الفجر حثا ، ب : ـ س.

(2) كما سميت ركوعا ... ليستمعوا القرآن فيكثر الثواب ، ب س : ـ م ، مع وصف الطول والكثرة ، + م.

(3) نقله عن السمرقندي ، 2 / 280.

(4) أن يشهده ، س م : أن يشهد ، ب.

(5) أخرج أحمد بن حنبل نحوه ، 1 / 231 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 516.

(6) نقله المفسر عن البغوي ، 3 / 516.

(7) روى أحمد بن حنبل نحوه ، 5 / 40 ، 49 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 517.

(8) أخرجه النسائي ، السهو ، 74 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 517.

(9) ولم أعثر عليه في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(10) روى أحمد بن حنبل نحوه ، 2 / 441 ، 528 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 518.

(11) انظر البغوي ، 3 / 520.

(12) أخرجه مسلم ، الصلوة ، 11 ؛ والترمذي ، المناقب ، 1 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 518.

(وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً (80))
ثم قال تعالى بعد خروجه من مكة مهاجرا إلى المدينة (وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي) في المدينة (مُدْخَلَ صِدْقٍ) أي إدخال صدق ، يعني بالسلامة ونيل المراد (وَأَخْرِجْنِي) من المدينة (مُخْرَجَ صِدْقٍ) أي إخراج صدق إلى مكة ، يعني بالفتح والظهور عليها أو أدخلني في القبر مرضيا طاهرا من الذنوب وأخرجني من القبر مرضيا إلى البعث ملقى بالكرامة آمنا من السخط (وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ) أي من حضرتك (سُلْطاناً نَصِيراً) [80] أي برهانا بينا قاهرا أعداء الدين بنصر دينك على جميع الأديان ، فوعده الله لننزعن ملك فارس والروم وغيرهما ، فنجعله لك ، ويشهد عليه قوله (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ)(1) و (يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ)(2).
(وَقُلْ جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً (81))
(وَقُلْ جاءَ الْحَقُّ) أي القرآن (وَزَهَقَ الْباطِلُ) أي ذهب الشيطان أو جاء الإسلام وزال الشرك أو جاء عبادة الحق وذهب عبادة الصنم ، والزهوق خروج النفس من البدن ، وأكد ذلك بما هو كالمثل السائر ، وهو قوله (إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً) [81] أي مضمحلا غير ثابت في كل وقت.

(وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَساراً (82))
(وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ) للقلوب من الجهل والضلالة ، و (مِنَ) للتبعيض أو للتبيين ، أي كل شيء نزل من القرآن فهو شفاء (وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) لازدياد إيمانهم به ولصلاح دينهم بما فيه كالشفاعة للمريض أو شفاء حقيقة للأجسام لما فيه من البركة ، قال عليه‌السلام : «من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله» (3)(وَلا يَزِيدُ) القرآن (الظَّالِمِينَ) أي المكذبين به (إِلَّا خَساراً) [82] أي نقصانا ، لأنهم ينكرون القرآن فيخسرون.

(وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ كانَ يَؤُساً (83))
(وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ) أي الكفار بكشف البلاء عنه وبسعة الرزق عليه (أَعْرَضَ) عن ذكر الله وعن التضرع والالتجاء إليه كأنه مستغن عنه (4)(وَنَأى بِجانِبِهِ) أي تباعد جانبه عن الحق وترك التقرب إليه بالدعاء ، وقيل : «تعظم وتكبر» (5) ، ولم يلتفت إليه ، وهو تأكيد للإعراض ، لأن الإعراض عن الشيء أن يوليه عرض وجهه وهو جانبه ، والنائ بجانبه أن يعوج عن عطفه ويدبر ظهره (6) ، قرئ بفتح النون والهمزة ، وبكسرهما ، وبفتح النون وكسر الهمزة ، وبكسر النون وفتح الهمزة ، وبامالة الهمزة وبين بين وناء مثل جاء (7)(وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ) أي الضر في الجسد والشدة في المعيشة (كانَ يَؤُساً) [83] أي قنوطا عن رحمة الله فيترك الدعاء إليه أو معناه : أن يتضرع ويدعو عن الشدة ، فاذا تأخرت الإجابة ترك الدعاء ولا ينبغي للمؤمن أن ييأس من الإجابة وإن تأخرت فيدع الدعاء.

(قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلاً (84))
(قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ) أي كل واحد من الناس يعمل على طريقته التي اختارها من طرق الضلالة والهدى لنفسه ، وهي من الشكل وهو الشبه ، يعني كل يعمل ما يشبهه ، ومنه المثل «كل امرئ يشبهه عمله» (8)(فَرَبُّكُمْ
__________________

(1) التوبة (9) ، 33 ؛ الفتح (48) ، 28 ؛ الصف (61) ، 9.

(2) الأعراف (7) ، 129.

(3) انظر الكشاف ، 3 / 190. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

(4) كأنه مستغن عنه ، ب س : ـ م.

(5) عن عطاء ، انظر البغوي ، 3 / 524.

(6) والنائ بجانبه أن يعوج عن عطفه ويدبر ظهره ، ب س : ـ م.

(7) «ونآي» : قرأ ابن ذكوان وأبو جعفر بألف ممدودة بعد النون وبعدها همزة مفتوحة مثل شاء ، والباقون بهمزة مفتوحة ممدودة بعد النون مثل رآي ، ولورش فيهما أربعة أوجه : قصر البدل مع فتح ذات الياء والتوسط مع التقليل والمد مع الوجهين ، ولحمزة عن الوقف التسهيل فقط. البدور الزاهرة ، 188.

(8) أخذه عن البغوي ، 3 / 524.

أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلاً) [84] أي أوضح طريقا ، يعني يعلم المهتدي والضال ، فيجازي كلا بعمله.

(وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً (85) وَلَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنا وَكِيلاً (86))
قوله (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ) وهو الذي يحيى به الإنسان ، واختلفوا في ماهيته ، قال قوم : هذا الدم ، وقوم : هي النفس ، وقوم : هي معنى ذو نور اجتمع فيه العلم والطيب والبقاء والعلو ، ولم يأت أحد منهم على ما اختاره دليلا يدل على حقيقته ، فالأولى أن يوكل علمه إلى الله تعالى وهو قول أهل السنة ، قال عبد الله بن بريدة : «إن الله لم يطلع على الروح ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا» (1) ، نزل حين اجتمع قريش ، وقالوا : إن محمدا نشأ فينا بالصدق والأمانة وما اتهمنا بالكذب ، وقد ادعى النبوة فابعثوا نفرا إلى اليهود بالمدينة ليسألوا عنه ، فانهم أهل كتاب ، فبعثوا جماعة إليهم ، فقالت اليهود : سلوه عن ثلاثة أشياء ، فان أجابوا عن كلها أو لم يجب عن شيء منها فليس بنبي ، وإن أجاب عن اثنين ولم يجب عن أحد فهو نبي ، فسألوه عن فتية فقدوها في الزمان الأول ، وأمرهم العجيب وهم أصحاب الكهف وعن رجل بلغ شرق الأرض وغربها وهو ذو القرنين ، فقالوا : أخبرنا عنهما وعن الروح ، فقال عليه‌السلام أخبركم غدا بما سألتم ، ولم يقل «إن شاء الله» ، فلبث الوحي خمسة عشر يوما ، وقيل : «أربعين يوما» (2) ، وأهل مكة يقولون : وعدنا محمد غدا وقد أصبحنا لا يخبرنا بشيء حتى حزن النبي عليه‌السلام من مكث الوحي ، وشق عليه قولهم ، ثم أنزل جبرائيل عليه‌السلام (وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً) إلا إن شاء الله (3) ، وأنزل في الفتية (أَمْ حَسِبْتَ)(4) الآية ، وفي ذي القرنين (وَيَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ)(5) الآية ، وفي الروح (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ)(6)(قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) فأشار به إلى أن معرفة حقيقته متعذرة ، يعني علم الروح من علم ربي لا يعلمه غيره ، فبين القصتين كما هما وأبهم أمر الروح وهو مبهم في التورية ، فندموا على سؤالهم ، فدل هذا على صدق نبوته ، قوله (وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً) [85] خطاب عام للنبي عليه‌السلام وغيره لما روي أن اليهود قالوا له : نحن مختصون بهذا الخطاب أم أنت معنا فيه؟ فقال النبي عليه‌السلام : بل نحن وأنتم ، لم نؤت (7) من العلم إلا قليلا ، أي يسيرا في جنب علم الله تعالى ، وقيل : خطاب لليهود خاصة ، لأنهم قالوا قد أوتينا التورية وفيها الحكمة (8) ، وقد تلوت (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً)(9) ، فقيل لهم : علم التورية قليل في جنب علم الله ، والشيء قد يكون كثيرا بالنسبة إلى ما دونه قليلا بالنسبة إلى ما فوقه ، والأصح الأول لظاهر الآية من العموم ولقوله (وَلَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ) واللام الأولى التي في «إن» الشرطية للتوطئة والثانية جواب قسم محذوف مع نيابته عن جزاء الشرط ، أي والله لو شئنا لنمحون (بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ) أي بالقرآن من الصدور والمصاحف حتى لا يوجد له أثر ، يعني نحن منعنا علم الروح عنك وعن غيرك بمشيتنا وقدرتنا ولو شئنا لمحونا القرآن أيضا ، فلم نترك له أثرا وبقيت ك (ما كُنْتَ) لا (تَدْرِي مَا الْكِتابُ)(10)(ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنا وَكِيلاً) [86] أي من يتوكل برد القرآن إليك بعد الذهاب به ، فالعلم في الحقيقة كله لنا لا لكم ، قال عليه‌السلام «اقرؤا القرآن قبل أن يرفع ، فانه لا تقوم الساعة حتى يرفع» (11).
(إِلاَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كانَ عَلَيْكَ كَبِيراً (87))
قوله (إِلَّا رَحْمَةً) مفعول له ، أي ما حفظناه عليك إلا للرحمة أو تقديره : لكنا لم نشأ ذلك لرحمة (مِنْ
__________________

(1) انظر البغوي ، 3 / 526.

(2) عن عكرمة ، انظر البغوي ، 3 / 525.

(3) الكهف (18) ، 23.

(4) الكهف (18) ، 9.

(5) الكهف (18) ، 83.

(6) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 3 / 525 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 246.

(7) نؤت ، ب : تؤت ، س م.

(8) نقله عن البغوي ، 3 / 526.

(9) البقرة (2) ، 269.

(10) الشورى (42) ، 52.

(11) انظر البغوي ، 3 / 527. ولم اعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي رجعتها.

رَبِّكَ) أو تقريره : لكنا رحمناك رحمة تركته غير مذهوب به ، فيكون استثناء منقطعا (إِنَّ فَضْلَهُ) أي عطاء ربك (كانَ عَلَيْكَ كَبِيراً) [87] أي فضلا عظيما لإعطائك الإسلام دينا واصطفائك بالرسالة من بينهم وبالنصرة والغلبة عليهم وبتنزيل القرآن إليك وبابقائه محفوظا عليك ، وفيه امتناع عظيم على أهل العلم والقرآن ببقاء القرآن محفوظا بعد المنة العظيمة في تنزيله وتحفيظه في الصدور والمصاحف ، فعليهم أن لا يغفلوا عن هاتين المنتين والقيام بشكرهما ، قيل : هذه المصاحف ترفع فكيف بما في الصدور (1) ، عن ابن عمر : «لا تقوم الساعة حتى يرفع القرآن من حيث نزل ، له دوي كدوي النحل ، يقول الرب : ما لك؟ فيقول يا رب كنت أتلى ولا يعمل بي» (2).
(قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً (88))
ونزل حين قال الكفار لو نشاء لقلنا مثل هذا (3)(قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ) متظاهرين (عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ) في بلاغته وحسن نظمه وإعجازه والإخبار عن الغيوب مع ما ضمن فيه من الأحكام والحدود وغيرهما مما لا يعرف إلا بالوحي (لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ) جواب قسم محذوف لا جواب الشرط ، ولو لا اللام الموطئة لجاز أن يكون (لا يَأْتُونَ) مع النون جواب الشرط ، لأن الشرط وهو اجتمعت وقع ماضيا لا يعمل فيه الأداة ، فجاز أن لا يعمل في الجواب ، المعنى : أنهم عاجزون عن الاتيان بمثله لأنه كلام في أعلى طبقات الكلام من البلاغة لا يشبه كلام الخلق (وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً) [88] أي معينا.

(وَلَقَدْ صَرَّفْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً (89))
(وَلَقَدْ صَرَّفْنا) أي كررنا (لِلنَّاسِ) بالبيان (فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ) أي من كل شيء هو كالمثل في الغرابة والحسن لما فيه من الأخبار العجيبة والأحكام والأمثال والوعد والوعيد والعبر (فَأَبى) أي امتنع (أَكْثَرُ النَّاسِ) عن القبول أو عن الشكر (إِلَّا كُفُوراً) [89] أي جحودا أو كفرانا مكان الشكر وهذا استثناء مفرغ في المفعول ، لأن «أبى» هنا في معنى لم يرضوا.

(وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً (90))
(وَقالُوا) أي قال عبد الله بن أبي أمية وأصحابه للنبي عليه‌السلام (لَنْ نُؤْمِنَ) أي لن نصدق (لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا) بضم التاء وكسر الجيم مشددا من التفجير ، وبفتح التاء وضم الجيم مخففا (4) ، أي تشقق (مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً) [90] أي عينا يخرج منها الماء.

(أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً (91))
(أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ) أي بستان (مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ) أي تشقق (الْأَنْهارَ خِلالَها) أي وسطها (تَفْجِيراً) [91] أي تشقيقا ظاهرا ، والتشديد فيه إجماعي لذكر الجمع بعده وهو (الْأَنْهارَ) ، يقال فجرت نهرا بالتخفيف ، لأن مفعوله واحد ، وفجرت الأنهار بالتشديد لكون مفعوله جمعا ، وقد يذكر بالتشديد في الواحد أيضا إذا قصد المبالغة فيه.

(أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً (92))
(أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ) بقولك إن نشأ نخسف بهم الأرض أن نسقط عليهم كسفا من السماء

__________________

(1) نقله المصنف عن البغوي ، 3 / 527.

(2) انظر البغوي ، 3 / 527.

(3) أخذه المفسر عن البغوي ، 3 / 527.

(4) «تفجر» : قرأ الكوفيون ويعقوب بفتح التاء وإسكان الفاء وضم الجيم وتخفيفها ، والباقون بضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم وتشديدها ، وأجمعوا على تشديد «فتفجر الأنهار». البدور الزاهرة ، 188.

(عَلَيْنا كِسَفاً) بسكون السين على التوحيد ، أي توقعها مرة واحدة وجمعه كسوف واكساف ، وبفتح السين (1) جمع كسفة ، أي أو توفع السماء علينا قطعا ، يعني قطعة بعد قطعة ، ونصبه حال من «السماء» (أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً) [92] أي كفيلا يكفلون بما تقول وضامنا به شاهدا (2) لصحته (3) أو تأتي بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة ، وهو جمع قبيلة ، نصبه حال من الملائكة (4) أو بمعنى مقابلة وعيانا يشهدون لك بأنك نبي الله ، نصبه حال من «الله» و (الْمَلائِكَةِ).
(أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقى فِي السَّماءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً (93))
(أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ) أي من ذهب وأصله الزينة (أَوْ تَرْقى) أي تصعد (فِي السَّماءِ) أي في معارجها (وَلَنْ نُؤْمِنَ) أي لن نصدق (لِرُقِيِّكَ) أي لصعودك فيها فرضا (حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا) من السماء (كِتاباً) فيه تصديقا (نَقْرَؤُهُ) فنتبعك فقال تعالى لنبيه عليه‌السلام (قُلْ سُبْحانَ رَبِّي) تعجبا من قولهم ، وقرئ «قال» (5) إخبارا عن النبي عليه‌السلام (هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولاً) [93] أي لست إلا بشرا أرسل إليكم ، فكيف تطلبون مني شيئا لا يقدر البشر على الإتيان به ، ولو كان رسولا لا يأتي به (6) إلا باذن الله ، قيل : لو أراد الله أن ينزل ما طلبوا منه لفعل ولكن لا ينزل الآيات على ما يقترحه البشر من البشر (7) ، لأنه ليس في طوق البشر وإنما رد الله سؤالهم ، لأنه تعالى أعطى النبي عليه‌السلام من الآيات والمعجزات ما يغني عن هذا كله في الإيمان به مثل القرآن واتشقاق القمر وغيرها مما اشتهر بين القوم ، ولكن كفار مكة كانوا متعنتين لم يكن قصدهم طلب الدليل ليؤمنوا فردهم الله تعالى لشك مريب في صدورهم لا يزول بكل آية نزلت يدل على ذلك قوله تعالى.

(وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى إِلاَّ أَنْ قالُوا أَبَعَثَ اللهُ بَشَراً رَسُولاً (94) قُلْ لَوْ كانَ فِي الْأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكاً رَسُولاً (95))
(وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا) بالقرآن ونبوة محمد عليه‌السلام (إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى) أي القرآن ومحمد (إِلَّا أَنْ قالُوا) أي إلا قولهم ، محله رفع فاعل (مَنَعَ) و (أَنْ يُؤْمِنُوا) مفعوله مقدم عليه ومقولهم بالاستفهام للإنكار (أَبَعَثَ اللهُ بَشَراً رَسُولاً) [94] ولم يبعث ملكا فلا نؤمن به ولا حجة لهم سوى هذا القول ، فرد الله عليهم بقوله (قُلْ لَوْ كانَ فِي الْأَرْضِ مَلائِكَةٌ) مكان البشر (يَمْشُونَ) على أقدامهم كما يمشي الإنس ولا يطيرون بأجنحتهم كالطير (مُطْمَئِنِّينَ) أي مقيمين فيها (لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكاً رَسُولاً) [95] من جنسهم لينذرهم ويعلمهم الخير ، لأن القلب إلى الجنس أميل منه إلى غير الجنس ، وإنزال الملائكة على الأنبياء لاتصافهم بالصفة الملكية في الصورة بالبشرية كأنهم من جنس الملائكة ، وذلك أيضا لإرسالهم إلى بني آدم للإنذار والتبشير ، ولما سمعوا ذلك قالوا من يشهد لك يا محمد بأنك رسول من الله تعالى.

(قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً (96))
(قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً) نصبه حال ، أي كفى الله شاهدا (بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) على أني رسول الله باظهار المعجزة مني وبلغت ما أرسلت به إليكم وأنتم كذبتم به وعاندتم (إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً) [96] فيجازيهم بعملهم (8).
(وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلى
__________________

(1) «كسفا» : قرأ المدنيان والشامي وعاصم بفتح السين ، والباقون باسكانها. البدور الزاهرة ، 188.

(2) شاهدا ، ب س : ـ م.

(3) لصحته ، س : بصحته ، ب ، ـ م.

(4) نصبه حال من الملائكة ، ب س : ـ م.

(5) «قل» : قرأ ابن عامر بفتح القاف وألف بعدها وفتح اللام بصيغة الماضي ، والباقون بضم القاف وإسكان اللام بصيغة الأمر. البدور الزاهرة ، 188.

(6) لا يأتي به ، م : ـ ب س.

(7) أخذه عن البغوي ، 3 / 530.

(8) بعملهم ، ب م : بعلمهم ، س.

وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمًّا مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّما خَبَتْ زِدْناهُمْ سَعِيراً (97))
(وَمَنْ يَهْدِ اللهُ) أي من يرشده إلى دينه (فَهُوَ الْمُهْتَدِ) باثبات الياء وحذفها وصلا (1) ، أي على طريق الحق بالاستقامة (وَمَنْ يُضْلِلْ) أي يخذله عن دينه (فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِياءَ) أي أحباء أو أنصارا (مِنْ دُونِهِ) يرشدونهم من الضلالة إلى طريق الحق (وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ) محله نصب على الحال ، أي يسحبون عليها في النار ، قالوا : يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال النبي عليه‌السلام : «إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه» (2) ، قوله (عُمْياً) حال أخرى لا يرون فيه ما يفرحهم (وَبُكْماً) أي لا ينطقون بحجة واعتذار (وَصُمًّا) أي لا يسمعون ما يلتذون به ، وذلك حين يساقون إلى الموقف إلى أن يدخلوا النار (مَأْواهُمْ) أي مستقرهم ومنزلهم (جَهَنَّمُ كُلَّما خَبَتْ) أي سكن لهبها أو طفئت نارها في رأي العين (زِدْناهُمْ سَعِيراً) [97] أي وقودا أو تلهبا واشتعالا.

(ذلِكَ جَزاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآياتِنا وَقالُوا أَإِذا كُنَّا عِظاماً وَرُفاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً (98) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ قادِرٌ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلاَّ كُفُوراً (99))
(ذلِكَ) أي العذاب الموصوف يوم القيامة (جَزاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآياتِنا) أي القرآن ومحمد عليه‌السلام (وَقالُوا أَإِذا كُنَّا عِظاماً وَرُفاتاً) أي ترابا (أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً) [98] بعد الموت والفناء ، فأجابهم بالله تعالى بقوله (أَوَلَمْ يَرَوْا) أي أنكروا الإعادة ولم يخبروا في القرآن (أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) في عظمها وشدتها (قادِرٌ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ) في صغرهم وضعفهم كقوله (لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ)(3) ، وعطف على (أَوَلَمْ يَرَوْا) قوله (وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً) لأن تقدير المعنى فيه : قد علموا بالعقل أن القادر على خلق السموات والأرض قادر على خلق أمثالهم من الإنس ، وجعل ، أي عين وقتا لعذابهم ، وقيل : هو الموت أو يوم القيامة (4)(لا رَيْبَ فِيهِ) عند المؤمنين أنه يأتيهم (فَأَبَى الظَّالِمُونَ) أي لم يرضوا مع وضوح الدليل عن الإيمان (إِلَّا كُفُوراً) [99] أي عنادا أو جحودا له لقبولهم الكفر مكانه وذلك كله لحبهم الدنيا واطمئنان قلوبهم بها.

(قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ وَكانَ الْإِنْسانُ قَتُوراً (100))
(قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ) «لو» حرف شرط ، حقه أن يدخل على الفعل لكنه حذف هنا وأضمر على شريطة التفسير ، وتقديره : لو تملكون أنتم تملكون ، فحذف «تملك» وأبدل من الضمير المتصل الفاعل ضمير منفصل وهو (أَنْتُمْ) لسقوط ما يتصل به من اللفظ ، ف (أَنْتُمْ) فاعل الفعل المضمر ، و (تَمْلِكُونَ) تفسيره ، نزل لأهل مكة الذين طلبوا من النبي عليه‌السلام تفجير الينبوع والأنهار وغيرها من نعم الله (5) ، أي قل يا محمد لهم لو ملكتم (خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي) أي جميع نعمه (إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ) لبخلهم وحبستم من قولهم للبخيل ممسك ، جعل الفعل المتعدي كاللازم لإرادة التعميم (خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ) أي لخوف الفقر والفاقة ، يقال أنفق الرجل إذا أذهب ماله وصار فقيرا أو نفق الشيء إذا أذهب (وَكانَ الْإِنْسانُ قَتُوراً) [100] أي بخيلا ممسكا.

(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى تِسْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ فَسْئَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ إِذْ جاءَهُمْ فَقالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا مُوسى مَسْحُوراً (101))
ثم قال تهديدا لأهل مكة (وَلَقَدْ آتَيْنا) أي أعطينا (مُوسى تِسْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ) أي علامات واضحات وهي

__________________

(1) «المهتد» : قرأ المدنيان وأبو عمرو باثبات الياء وصلا ويعقوب في الحالين ، والباقون بحذفها كذلك. البدور الزاهرة ، 188.

(2) رواه مسلم ، منافقين ، 54 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 531.

(3) المؤمن (40) ، 57.

(4) أخذه عن الكشاف ، 3 / 194.

(5) نقله المصنف عن الكشاف ، 3 / 194.

العصا وبياض اليد والجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان ، ثم اختلف في الآيتين الاخرتين ، قال بعضهم : فلق البحر وانحلال العقدة التي كانت بلسانه ، وقال بعضهم : فلق البحر ونتق الجبل ، وقال بعضهم : السنون ونقص الثمارات (فَسْئَلْ) يا محمد (بَنِي إِسْرائِيلَ) أي من آمن منهم يخبرونك وهم عبد الله بن سلام وأصحابه عن آيات موسى لتزداد يقينا وطمأنينة قلب ، لأن الأدلة إذا تظاهرت كان ذلك أقوى وأثبت أو لتحتج به على من لم يؤمن منهم ويظهر كذبهم مع قومهم أو سلهم عن موسى وما جرى له مع فرعون (إِذْ جاءَهُمْ) أي حين جاء آباءهم موسى (فَقالَ لَهُ فِرْعَوْنُ) لما جاء بالآيات (إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا مُوسى مَسْحُوراً) [101] أي مغلوب العقل بالسحر ومصروفا عن الحق.

(قالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ بَصائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً (102))
(قالَ) له موسى (لَقَدْ عَلِمْتَ) بضم التاء يخبر موسى عن نفسه ليس بمسحور كما قال فرعون وإن ما جاء به حق ، وبفتح التاء خطابا لفرعون (1) ، أي لقد علمت يا فرعون أني لست بمسحور لأني كنت في تربيتك ولم تكن رأيت مني شيئا يدل على ما قلت في حقي وعلمت (ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ) أي الآيات التسع (إِلَّا رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) وهو الله الخالق الرازق لأهلهما (بَصائِرَ) نصب على الحال من (هؤُلاءِ) ، جمع بصيرة وهو ما يبصر به الحق ، أي بينات مكشوفات على أني على الحق ولكنك معاند مكابر بعد ظهور الحق عندك (وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً) [102] أي هالكا مصروفا عن كل خير.

(فَأَرادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْناهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعاً (103))
(فَأَرادَ) فرعون (أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ) ويخرج موسى وبني إسرائيل (مِنَ الْأَرْضِ) أي أرض مصر أو ينفيهم عن ظهر الأرض بالقتل والاستئصال فنزل به مكره (فَأَغْرَقْناهُ) أي فرعون (وَمَنْ مَعَهُ) من الكافرين (جَمِيعاً) [103] ونجينا موسى وقومه من الغرق.

(وَقُلْنا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنا بِكُمْ لَفِيفاً (104))
(وَقُلْنا مِنْ بَعْدِهِ) أي بعد هلاك فرعون (لِبَنِي إِسْرائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ) التي أراد أن يخرجكم فرعون منها وهي مصر أو الشام (فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ) أي قيام الساعة (جِئْنا بِكُمْ لَفِيفاً) [104] أي مجتمعين مختلطين أنتم وهم ثم نحكم بينكم ونميز السعداء والأشقياء منكم ، واللفيف الجمع الكثير من كل صنف.

(وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً (105))
ثم قال (وَبِالْحَقِّ) أي بالحكمة المقتضية لإنزاله (أَنْزَلْناهُ) أي القرآن (وَبِالْحَقِّ) أي وبتلك الحكمة (نَزَلَ) عليك ولم يتغير لاشتماله على الهداية إلى كل خير ، وقيل معناه : أنزلناه من السماء محفوظا بالملائكة الحرس ، ونزل عليك محفوظا من تخليط الشياطين (2)(وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا مُبَشِّراً) للناس بالجنة (وَنَذِيراً) [105] لهم من النار وليس عليك غير هذا من القسر والإكراه على الدين.

(وَقُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَنَزَّلْناهُ تَنْزِيلاً (106))
قوله (وَقُرْآناً) نصب ، يفسره (فَرَقْناهُ) بالتخفيف ، أي أنزلناه متفرقا بالنجوم ، يعني في أزمان مختلفة أو فرقناه بمعنى بيناه تبيانا أو جعلناه فارقا بين الحق والباطل (لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ) بضم الميم ، أي على مهل وترسل (وَنَزَّلْناهُ تَنْزِيلاً) [106] أي في ثلاث وعشرين سنة على حسب الحوادث.

__________________

(1) «علمت» : ضم الكسائي التاء وفتحها غيره. البدور الزاهرة ، 189.

(2) أخذه المفسر عن الكشاف ، 3 / 195.

(قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً (107))
(قُلْ) يا محمد تهديدا لهم (آمِنُوا بِهِ) أي بالقرآن (أَوْ لا تُؤْمِنُوا) به ، فان الله غني عنكم وعن إيمانكم ، وفيه أمر له عليه‌السلام بالإعراض عنهم لاحتقارهم شأنهم ، ثم أخبر توبيخا لهم وتعييرا بأن خيرا منهم وأفضل من علماء أهل الكتاب ، قد آمنوا به وصدقوه وثبت عندهم أنه النبي العربي الموعود في كتبهم ، فاذا تلي القرآن عليهم خروا سجدا لله تعظيما لأمره بقوله (إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) وهو في معنى التعليل ل (آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا) ، أي لأنهم أعطوا علم كتابهم وهم مؤمنو أهل الكتاب (مِنْ قَبْلِهِ) أي قبل القرآن أو قبل محمد عليه‌السلام (إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ) أي يعرض عليهم القرآن فيعرفونه (يَخِرُّونَ) أي يسقطون (لِلْأَذْقانِ) أي على الوجوه ، فاللام بمعنى «على» أو المعنى : يجعلون الخرور مختصا بأذقانهم ، فاللام للاختصاص وخصت «الأذقان» بالذكر لأنها أقرب شيء من الوجه إلى الأرض ، وهي جمع ذقن ، والذقن ملتقى اللحيين (1)(سُجَّداً) [107] أي ساجدين شاكرا لله تعالى.

(وَيَقُولُونَ سُبْحانَ رَبِّنا إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولاً (108))
(وَيَقُولُونَ) في السجود (سُبْحانَ رَبِّنا) أي ننزهه تنزيها من الشرك ومن كل نقص في واحدانيته (إِنْ كانَ) أي إن الشأن كان (وَعْدُ رَبِّنا) الذي وعده بأن يبعث محمدا نبيا من العرب (لَمَفْعُولاً) [108] أي لكائنا حقا.

(وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً (109))
(وَيَخِرُّونَ) أي ويسقطون (لِلْأَذْقانِ) أي على وجوههم (يَبْكُونَ) نصب على الحال من ضمير (يَخِرُّونَ (وَيَزِيدُهُمْ) نزول القرآن (خُشُوعاً) [109] أي خضوعا لربهم أو لين القلب ورطوبة العين ، قيل : من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق أن لا يكون أوتي علما ينفعه (2) ، وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا يلج من بكى من خشية الله تعالى» (3) ، وكرر الخرور للأذقان فيه لاختلاف الحالين ، حال السجود وحال البكاء.

(قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً (110))
قوله (قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ) نزل حين قال أهل الكتاب أنك لتقل ذكر الرحمن وقد أكثر الله في التورية هذا الاسم (4) ، فقال تعالى قل يا محمد سموا ربكم الله أو سموه الرحمن ، فالدعاء بمعنى التسمية لا بمعنى النداء ، وإلا يلزم تعدد الآلهة ، ويجوز أن يكون نصب (اللهَ) و (الرَّحْمنَ) على نزع الخافض ، تقديره : نادوا ربكم بالله أو بالرحمن فلا يلزم ذلك وهو يتعدى إلى مفعولين مثل دعوته زيدا وقد يذكر أحدهما ويترك الآخر استغناء عنه نحو دعوت زيدا أي سميته زيدا ، و (أَوِ) فيه للتخيير ، وقيل : نزل حين قال أبو جهل ينهانا محمد عن آلهتنا وهو يدعو إلهين (5) ، فقال تعالى (أَيًّا ما تَدْعُوا) أي أي هذين الاسمين سميتم أو ذكرتم (فَلَهُ) أي فلمسمى هذين الاسمين (الْأَسْماءُ الْحُسْنى) أي الصفات العلى ، فهذان الاسمان منها فيكونان حسنين و (أَيًّا) كلمة استفهام وشرط ، عمل فيها (تَدْعُوا) لاقتضائه مفعولا و (ما) زائدة لتأكيد الإبهام في «أي» ، و (تَدْعُوا) مجزوم ب «أي» ، لأنه شرط جازم يقتضي جزاء ، وقوله (فَلَهُ) جزاؤه ، والضمير فيه يرجع إلى مسمى هذين الاسمين ، وهو ذاته تعالى لأن التسمية للذات لا للاسم ، والأصل : أيا ما تدعوا منهما فهو حسن ، فوضع موضعه قوله (فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى) ، ومعنى كونه أحسن الأسماء أنها مستقلة بمعاني التحميد والتقديس

__________________

(1) اللحيين ، ب س : اللجبين ، م.

(2) ولم أجد له أصلا في المصادر التي راجعتها.

(3) أخرجه مسلم ، فضائل الجهاد ، 8 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 536.

(4) عن الضحاك ، انظر الواحدي ، 249 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 3 / 196 ؛ والسمرقندي ، 2 / 287.

(5) عن ابن عباس ، انظر الواحدي ، 249 ؛ والكشاف ، 3 / 196 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 287.

والتعظيم ، قيل : كان المشركون إذا سمعوا أذكار رسول الله عليه‌السلام أو قراءته في الصلوة لغوا وسبوا (1) ، لأنه كان يرفع صوته بها فأمر بالخفض بقوله (وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ) أي قراءتك في صلوتك (وَلا تُخافِتْ بِها) أي ولا تخفها عن أصحابك لينتفعوا بقراءتك (وَابْتَغِ) صلى‌الله‌عليه‌وسلم أي واطلب (بَيْنَ ذلِكَ) أي بين فعلك من الرفع والخفض (سَبِيلاً) [110] أي طريقا وسطا بأن تجهر بصلوة الليل وتخافت بصلوة النهار ، وقيل : معنى (بِصَلاتِكَ) بدعائك (2) ، لأن الصلوة تستعمل بمعنى الدعاء ، وقيل : الآية نسخت بقوله (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً)(3).
(وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً (111))
(وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ) أمر للنبي عليه‌السلام بأن يحمد الله على وحدانيته ، لأنه المنعم لكل نعمة ظاهرة وباطنة لا غير ، وصفه بقوله (الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً) إذ لا جنس له (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ) إذ لا مثل له فلا يعازه (4) في عظمته (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ) أي ناصر ينصره (مِنَ الذُّلِّ) أي من أن يعرض له المذلة ، لأنه منزه عنه ، فلا يحتاج إلى الناصر ، قيل : كيف لاق هذا الوصف النافي للأشياء المذكورة بكلمة التحميد؟ أجيب بأن الموصوف به هو الواحد القاهر القادر على إيلاء كل نعمة ، فهو المستحق لكل حمد (5) ، فحمده (وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً) [111] أي بالغ في تعظيمه على قدر معرفتك ، فنزهه كما نزه نفسه عن اتخاذ الولد والشريك والولي من الذل ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أول ما يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء» (6).
وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الذكر لا إله إلا الله» (7) ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أحب الكلام إلى الله أربع : لا إله إلا الله ، والله أكبر ، وسبحان الله ، والحمد لله ، لا يضرك بأيهن بدأت» (8) ، روي : أن رجلا جاء إلى النبي عليه‌السلام فقال : يا رسول الله! إني رجل كثير الدين ، كثير الهم ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم له : اقرؤا آخر بني إسرائيل «قل ادعوا الله» حتى تختم ، ثم قل توكلت على الحي الذي لا يموت ثلاث مرات» (9) ، وهذه الآية تسمى آية العزة ، وكان النبي عليه‌السلام يعلمها الصغير إذا فصح من بني عبد المطلب ، أي جاد في الكلام الحمد لله أنعم علينا وهدانا إلى الإسلام وصلّى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين (10).
__________________

(1) عن ابن عباس ، انظر الواحدي ، 249 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 287 ؛ والواحدي ، 3 / 537.

(2) أخذه عن الكشاف ، 3 / 196 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 537.

(3) الأعراف (7) ، 55. أخذه عن الكشاف ، 3 / 196 ؛ وانظر أيضا النحاس ، 183 ؛ وهبة الله بن سلامة ، 61.

(4) فلا يعازه ، ب م : فلا يعانه ، س.

(5) نقله المصنف عن الكشاف ، 3 / 197.

(6) انظر البغوي ، 3 / 538. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي رجعتها.

(7) رواه الترمذي ، الدعاء ، 9 ؛ وابن ماجة ، الأدب ، 55 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 538.

(8) انظر البغوي ، 3 / 538. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي رجعتها.

(9) انظر السمرقندي ، 2 / 287. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي رجعتها.

(10) وهذا منقول عن الكشاف ، 3 / 197.

سورة الكهف
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً (1))
قوله (الْحَمْدُ لِلَّهِ) تلقين من الله لعباده كيف يحمدونه على أعظم نعمه الذي هو سبب نجاتهم من العذاب وفوزهم بالثواب يوم القيامة ، أي جميع المحامد لله (الَّذِي أَنْزَلَ) بجبرائيل (عَلى عَبْدِهِ) محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم (الْكِتابَ) أي القرآن وإنما خص الرسول عليه‌السلام بالذكر لبيان أن إنزال القرآن الذي هو نعمة عظيمة عليه على الخصوص وإن كان غيره على العموم ، قيل : ذكر التحميد في إنزال الكتاب والتسبيح في إسراء ، لأن مقام التسبيح مبدأ درجات كماله ومقام التحميد نهايتها لكونه مكملا للبشر بالكتاب (1) ، قوله (وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً) [1] إشارة إلى كمال الكتاب نحو لا ريب فيه ، أي لم يجعل الله للكتاب عوجا ، أي ميلا عن الصواب فهو بالغ في الصحة حتى يجب للعاقل أن لا يرتاب فيه.

(قَيِّماً لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً (2) ماكِثِينَ فِيهِ أَبَداً (3))
قوله (قَيِّماً) منصوب بتقدير «جعله» ، وليس بحال من (الْكِتابَ) ، لأنه يلزم العطف على الصلة قبل تمامها ، ويجوز أن يكون «ولم يجعل» حالا منه ، و (قَيِّماً) حال أخرى ، ويكون إشارة إلى تكميل غيره ، لأن القيم هو القائم بمصالح الغير نحو هدى للمتقين ، أي أنزله (2) الله قيما بمصالح عباده لما فيه من الأحكام والشرائع الموجبة لاستقامة الدين ، وقيل : بل جعله مستقيما لا نقص فيه بوجه ما كالتناقض والاختلاف (3) ، ففي نفي العوج عنه ووصفه بالقيم دلالة على أنه في غاية الاستقامة ، فيكون ذكره للتأكيد (لِيُنْذِرَ) أي ليخوف عبده بالكتاب الذين كفروا بالبعث (بَأْساً شَدِيداً) أي بالعذاب القوي ، يعني النار ولم يذكر المفعول الأول ، لأن المنذر به هو الغرض بالإنذار (مِنْ لَدُنْهُ) تضم الدال وسكون النون ، وبسكون الدال وكسر النون (4) ، أي صادرا من عنده ، وقدم الإنذار ، لأن دفع الضر أهم من تحصيل النفع (وَيُبَشِّرَ) بالكتاب (الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ) أي بأن (لَهُمْ أَجْراً حَسَناً) [2] وهو الجنة (ماكِثِينَ فِيهِ) أي مقيمين في الأجر الحسن (أَبَداً) [3] لا يخرجون منه.

(وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً (4) ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لِآبائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً (5) فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً (6))
(وَيُنْذِرَ) أي ويخوف أيضا (الَّذِينَ قالُوا) أي قال كفار مكة (اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً [4] ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ) أي ليس لهم باتخاذ الولد له تعالى علم على حقيقته (5) ، ولكن قولهم به عن جهل مفرط وتقليد الآباء وتسويل الشيطان (وَلا لِآبائِهِمْ) أي ليس لآبائهم من قبلهم من علم أيضا ، لأنه مستحيل في حقه تعالى لا للجهل

__________________

(1) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(2) أي أنزله ، و : أي أنزل ، ح ، أنزله ، ي.

(3) لعله اختصره من الكشاف ، 3 / 197.

(4) «من لدنه» : قرأ شعبة باسكان الدال مع إشمامها الضم وكسر النون والهاء ووصلها بياء في اللفظ ؛ والباقون بضم الدال وإسكان النون وضم الهاء من غير صلة إلا للمكي ، فمع الصلة. البدور الزاهرة ، 190.

(5) حقيقته ، وي : الحقيقة ، ح.

بالطريق الموصل إليه (كَبُرَتْ) أي عظمت مقالتهم وميزت بقوله (1)(كَلِمَةً تَخْرُجُ) أي تظهر بخروج النفس (مِنْ أَفْواهِهِمْ) فيه معنى التعجب (2) ، أي ما أكبرها ووصفها بالخروج من أفواههم استعظاما لجرءتهم على النطق بها وهي قولهم (اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً (إِنْ يَقُولُونَ) أي ما يقولون (إِلَّا) قولا (كَذِباً [5] فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ) أي مهلكها (عَلى آثارِهِمْ) أي من بعد ذهابهم عن مجلسك بحال الكفر (إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ) أي بالقرآن (أَسَفاً) [6] مفعول له ، أي للأسف ، وهو أشد الحزن أو أشد الغضب أو حال من ضمير (باخِعٌ).
(إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً (7))
(إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ) أي الذي (3) عليها من النبات والأشجار وزخارف الدنيا (زِينَةً لَها) ولأهلها (لِنَبْلُوَهُمْ) أي لنختبر الناظرين إليها (أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) [7] أي أزهد وأشكر في الدنيا وهم كفروا مكان الشكر واغتروا بها مكان الزهد.

(وَإِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً (8))
(وَإِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها) أي إنا لنجعل عند النفخة الأولى ما على الأرض من الزينة والبهجة (صَعِيداً جُرُزاً) [8] أي أرضا بيضاء يابسا لا نبات فيها ولا ماء ولا حيوان يتحرك فيها.

(أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً (9))
قوله (أَمْ حَسِبْتَ) نزل حين أرسل أهل مكة خمسة رهط منهم إلى يهود المدينة ، وقالوا : سلوهم عن أمر محمد وصفته ، فانه يزعم أنه نبي مرسل ، فقالت اليهود : سلوه عن قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين والروح ، فان أخبركم عن القصتين دون الروح ، فاعلموا أنه نبي مرسل فاتبعوه ، وإلا فهو كاذب ، فسألوه ، فقال : أخبركم غدا ولم يقل «إن شاء الله» ، فرجعوا ولم ينزل عليه جبرائيل إلى ثلاثة أيام في رواية ، فقالوا : ودعه ربه وأبغضه ، فشق ذلك على رسول الله ، فنزل به جبرائيل ، فقال : صلى‌الله‌عليه‌وسلم له : يا أخي لم أبطأت علي؟ فقال : أنا عبد مثلك ، ما نتنزل إلا بأمر ربك ، فلما قرأ عليهم الرسول آية (أَمْ حَسِبْتَ) إلى آخر القصة ، قالوا : هذا ساحر كموسى فلم يصدقوه (4) ، و (أَمْ) بمعنى «بل» والهمزة وهو يقتضي الاستفهام قبله لفظا أو تقديرا ، فتقديره : أحسبت أن ذلك المذكور من الآيات ، أي تزيين الأرض بما ذكرنا ، ثم جعلنا إياه كله كأن لم يكن قط أعجب من قصة أصحاب الكهف أم حسبت (5) ، أي بل ظننت وعلمت بالقرآن (أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ) أي الغار الواسع (وَالرَّقِيمِ) اسم كلبهم أو لوح كتب فيه أسماؤهم على باب الكهف ليقف من بعدهم على خبرهم أو هو اسم للجبل (6) الذي فيه الكهف (كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً) [9] أي آية عجيبة ، يعني عجب منها (7) ، ومحل (مِنْ آياتِنا) حال من (عَجَباً) ، قدم عليه ، قيل معناه : أنهم ليسوا بأعجب من آياتنا (8) ، فمعنى (أَمْ حَسِبْتَ) أن ما خلقنا من السموات والأرض وما فيهن (9) من العجائب أعجب منهم ، والأول أقرب ، لأن الإضراب عن الكلام الأول إلى الكلام الثاني إنما يحسن إذا كان الثاني أغرب وأحسن ليحصل الترقي.

(إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقالُوا رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً (10))
(إِذْ أَوَى) أي اذكر إذ دخل (الْفِتْيَةُ) جمع فتى ، وهو الشاب الكامل (إِلَى الْكَهْفِ) ليجعلوه مأوى لهم خوفا على دينهم من قومهم الكفرة (فَقالُوا رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ) أي من خزائن رحمتك (رَحْمَةً) أي مغفرة وأمنا من

__________________

(1) بقوله ، ح ، ي : لقوله ، و.

(2) التعجب ، وي : التعجيب ، ح.

(3) أي الذي ، ح ي : الذي ، و.

(4) عن عباس ، انظر السمرقندي ، 2 / 290.

(5) أم حسبت ، ح و : حسبت ، ي.

(6) للجبل ، وي : الجبل ، ح.

(7) يعني عجب منها ، وي : ـ ح.

(8) أخذه عن البغوي ، 3 / 541.

(9) فيهن ، وي : فيها ، ح.

الأعداء (وَهَيِّئْ) أي أصلح (لَنا مِنْ أَمْرِنا) أي للأمر الذي نحن فيه وهو الإيمان وترك الكفر (رَشَداً) [10] أي هداية تحفظنا عن الضلالة.

(فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً (11))
(فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ) حجابا من أن تسمع ، أي أنمناهم نوما ثقيلا لا يؤثر فيه صوت ما ، قوله (فِي الْكَهْفِ) ظرف ل «ضربنا» ، ومفعوله محذوف وهو «حجابا» (سِنِينَ عَدَداً) [11] ظرف آخر ل «ضربنا» ، أي ذوات عدد يريد الكثرة كما اختاره الزجاج (1) ، لأن الكثير يحتاج إلى العد والقليل لا يحتاج.

(ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى لِما لَبِثُوا أَمَداً (12))
(ثُمَّ بَعَثْناهُمْ) أي أيقظناهم بعد ما أنمناهم (لِنَعْلَمَ) أي ليتعلق بعلمنا ما يظهر في الوجود من أمرهم (أَيُّ الْحِزْبَيْنِ) المختلفين منهم في مدة لبثهم (أَحْصى) أي ضبط (2)(لِما لَبِثُوا أَمَداً) [12] أي أمد أوقات لبثهم ، أي غايتها ، ف (أَمَداً) مفعول به ل (أَحْصى) ، لأنه فعل ماض ، وقوله (لِما لَبِثُوا) في التقدير صفة (أَمَداً) ، فلما قدم صار حالا ، أي أمدا لأوقات لبثهم ، وقيل : (أَحْصى) أفعل التفضيل بعد حذف الزيادة على غير قياس نحو هو أعطى للمال (3) ، ف (أَمَداً) حينئذ منصوب بمحذوف ، دل عليه (أَحْصى) وهو ضبط ، لأن أفعل لا يعمل ولا يعمل فيه (لَبِثُوا) ، لأنه يخل بالمعنى ، إذ المقصود هو العلم بغاية لبثهم لا العلم بلبثهم في الغاية.

(نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْناهُمْ هُدىً (13))
(نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ) أي خبرهم (بِالْحَقِّ) أي بالصدق (إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْناهُمْ) بعد الإيمان بالتوفيق والتثبيت (هُدىً) [13] أي بصيرة في دينهم.

(وَرَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ إِذْ قامُوا فَقالُوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلهاً لَقَدْ قُلْنا إِذاً شَطَطاً (14))
(وَرَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ) أي قويناها على القيام بكلمة الحق والتظاهر بالإسلام والصبر على هجر الأوطان وترك اللذات (إِذْ قامُوا) بأمرنا بين يدي الجبار ، وهو دقيانوس الملك ، وكان جبارا أكره أهل الإنجيل على عبادة الأصنام حين دخل مدينة أفسوس بعسكره وتسلط عليهم ، فمن كفر بالله واتبع دينه تركه ومن لم يتبعه قتله ، وأراد فتية من أشراف قومه على الشرك ، وتوعدهم بالقتل فأبوا عنه وقاموا باثبات الحجة وإظهار الإسلام بعد أن أمرهم بالسجود للأصنام والتشديد على عبادة غير الله تعالى وقول الكفر (فَقالُوا) بالإخلاص والتوكل على الله رادين عليه من غير مبالاة (4) به (رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَا) أي لن نعبد (مِنْ دُونِهِ) أي من دون الله (إِلهاً) ولا نسأل من غيره ولئن دعونا غيره فرضا (لَقَدْ قُلْنا إِذاً) قولا (شَطَطاً) [14] أي ذا شطط وهو الإفراط في الظلم والإبعاد فيه من شط إذا بعد.

(هؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْ لا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً (15) وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً (16))
قوله (هؤُلاءِ قَوْمُنَا) الآية إنكار منهم لحال قومهم ، و (قَوْمُنَا) عطف بيان ل (هؤُلاءِ) ، وهو مبتدأ ، خبره (اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ) أي من دون الله بالجهل (آلِهَةً) لعبادتهم وهذا إخبار في معنى الإنكار ، خبره (لَوْ لا يَأْتُونَ) أي هلا يجيئون (عَلَيْهِمْ) أي على عبادتهم (بِسُلْطانٍ بَيِّنٍ) أي حجة ظاهرة ، وهو تبكيت لهم ، لأن الاتيان بذلك محال ودليل على فساد التقليد ، إذ لا بد في الدين من الحجة على صحته (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى
__________________

(1) انظر الكشاف ، 3 / 199.

(2) أي ضبط ، ح : أي أضبط ، و ، ضبط ، ي.

(3) نقله المفسر عن الكشاف ، 3 / 199.

(4) مبالاة ، وي : مبالات ، ح.

اللهِ كَذِباً) [15] بنسبة الشريك إليه تعالى ، فأخذهم وسلمهم إلى آبائهم ليحفظوهم حبسا إلى أن يطلبهم ، ثم هربوا منهم إلى الكهف ومروا بكلب في الطريق ، وقيل : مروا براع له كلب فتبعهم على دينهم فطردوا الكلب فأنطقه الله ، فقال أنا أحب من يحب الله وأنا أحرسكم (1) ، فتركوه ومشوا قائلين في طريقهم (وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ) يعني قال بعض الفتية لبعض إذ تركتموهم (2) ، أي الكافرين (وَما يَعْبُدُونَ) أي ومعبوديهم (إِلَّا اللهَ) استثناء متصل ، لأنه داخل فيما بعبدون ، روي : أنهم كانوا يقرون بالله ويشركون به (3) ، قوله (فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ) مقول للفتية ، أي التجؤا بالفرار بدينكم إلى الكهف ، والفاء في جواب «إذ» ، وجواب الأمر (يَنْشُرْ لَكُمْ) أي يفض عليكم (رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ) ويعدكم من أعدائكم (وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً) [16] بكسر الميم وفتح الفاء ، وبالعكس (4) ما يرتفق به ، أي ينتفع ، المعنى : يجعل لكم سهولة بدل الصعوبة ، قالوا ذلك ثقة بفضل الله وتوكلا عليه ، قيل : كان بعضهم نبيا بقوله لهم (5) ، ثم ذهب آباؤهم إلى الملك وأخبروه أنهم هربوا من عندهم فتبعهم الملك والناس معه حتى انتهوا إلى باب الكهف ، فوجدوا آثارهم داخلين فيه فدخلوا الكهف فلم يجدوا شيئا لما أعمى الله تعالى عليهم ، فقال الملك : سدوا عليهم باب الكهف ليموتوا من الجوع ، فيكون قبورهم ثم انصرف الملك والناس معه إلى المدينة ، فكتب رجلان مسلمان يكتمان إيمانهما أسماءهم وأسماء آبائهم واسم مدينتهم وفرارهم من دقيانوس الملك الكافر في لوح من رصاص ، فألزقاه من داخل الكهف فمن ظهر عليهم يعلم به أنهم مسلمون.

(وَتَرَى الشَّمْسَ إِذا طَلَعَتْ تَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَإِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللهِ مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً (17))
(وَتَرَى الشَّمْسَ) يا محمد أو يا إنسان (إِذا طَلَعَتْ تَزاوَرُ) بالرفع مع التشديد ، أصله تتزاور أي تعدل وتميل ، وقرئ «تزور» من ازور و «تزاور» بالتخفيف (6) ، والمعنى في كله واحد وهو الميل (عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْيَمِينِ) أي جهة يمين الكهف وهو ظرف ل «تزاور» (وَإِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ) أي تقعهم مجاورة لهم (ذاتَ الشِّمالِ) يعني تتركهم وتعدل عنهم جهة شمال الكهف ، قيل : كان كهفهم بازاء بنات نعش ، ولذلك لا تقع عليهم الشمس (7) ، وقيل : إن هذا القول خطأ ، لأن الله تعالى صرف عنهم الشمس بقدرته وحال بينها وبينهم إكراما لهم (8) ، فعلى هذا يكون كهفهم نحو المشرق (وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ) أي في متسع (مِنْهُ) أي من الكهف يصل إليهم النسيم ويرتفع عنهم وخامة الغار ولا تصل إليهم الشمس عن طلوع وغروب (ذلِكَ) أي ما ذكر من حال كهفهم من أن الشمس تصيبه ولا تصيبهم كرامة من الله لهم أو شأنهم وحديثهم (مِنْ آياتِ اللهِ) الدالة على قدرته تعالى (9) ، ثم مدحهم فقال (مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ) بحذف الياء وإثباتها وصلا (10) بأنهم قد جاهدوا في الله وأسلموا له فأرشدهم إلى نيل تلك الكرامة السنية ، أي من يهده الله ويسلك طريقهم فهو الذي أصاب الفلاح واهتدى وأخلص في إيمانه ، ثم ذم من خالفهم فقال (وَمَنْ يُضْلِلْ) أي يضلله تعالى بخذلانه (فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً) [17] أي من يليه ويرشده إلى فلاحه بعد خذلان الله إياه.

__________________

(1) لعله اختصره من السمرقندي ، 2 / 291.

(2) لو تركتموهم ، ي : إذ تركتموهم ، ح : إذ اعتزلتموهم ، و؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 293.

(3) أخذه المؤلف عن البغوي ، 3 / 554 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 3 / 200.

(4) «مرفقا» : قرأ المدنيان والشامي بفتح الميم وكسر الفاء ، والباقون بكسر الميم وفتح الفاء. البدور الزاهرة ، 190.

(5) ولم أجد له مأخذا في المصادر التي راجعتها.

(6) «تزاور» : قرأ الشامي ويعقوب باسكان الزاي وتشديد الراء من غير ألف مثل تحمر ، وعاصم والأخوان وخلف بفتح الزاي مخففة وألف بعدها وتخفيف الراء ، والباقون كذلك إلا أنهم شددوا الزاي. البدور الزاهرة ، 191.

(7) نقله المؤلف عن البغوي ، 3 / 554 ، 555.

(8) أخذه عن البغوي ، 3 / 555.

(9) تعالى ، و : ـ ح ي.

(10) «المهتد» : قرأ المدنيان وأبو عمرو باثبات الياء وصلا ، ويعقوب في الحالين ، والباقون بحذفها كذلك. البدور الزاهرة ، 188.

(وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَذاتَ الشِّمالِ وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِراراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً (18))
(وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً) أي منتبهين (وَهُمْ رُقُودٌ) جمع راقد ، أي نيام ، لأن أعينهم كانت مفتحة لئلا تذوب (1) ، فيحسبهم الناظر لذلك أيقاظا ، وهي جمع يقظ ، أي متيقظ (وَنُقَلِّبُهُمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَذاتَ الشِّمالِ) ويتنفسون مع ذلك ولا يتكلمون ، قيل : «لهم تقلبان في السنة» (2) أو تقلب واحد في يوم عاشوراء (3)(وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ) حكاية حال ماضية ، لأن اسم الفاعل لا يعمل ماضيا ، وإذا أضيف كانت إضافته حقيقية معرفة نحو غلام زيد إلا إذا نويت حكاية الحال الماضية ، ومعناه ماد يديه (بِالْوَصِيدِ) وهو الباب أو الفناء أو العتبة وهو مثلهم في النوم واليقظة التقلب (لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ) أي لو نظرت إليهم يا محمد (لَوَلَّيْتَ) أي لرجعت خوفا (مِنْهُمْ فِراراً) مصدر بمعنى الفاعل ، أي هاربا (وَلَمُلِئْتَ) مثقلا ومخففا (4) ، أي لامتلأت (مِنْهُمْ رُعْباً) [18] وهو الخوف الذي يملأ الصدر ، قيل : ذلك لوحشة مكانهم (5) ، وقيل : لما ألبسهم الله من الهيبة لئلا يصل إليهم أحد حتى يبلغ الكتاب أجله فيوقظهم الله بقدرته من رقدتهم (6) ، وقيل : دخل قوم في زمان معاوية لينظروا إليهم فبعث الله تعالى ريحا فأحرقتهم (7).
(وَكَذلِكَ بَعَثْناهُمْ لِيَتَساءَلُوا بَيْنَهُمْ قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً (19))
(وَكَذلِكَ بَعَثْناهُمْ) أي كما أنمناهم تلك النومة بقدرتنا مثل ذلك أيقظناهم (8) من نومهم جياعا (لِيَتَساءَلُوا بَيْنَهُمْ) عن حالهم ، أي ليسأل بعضهم بعضا ويتعرفوا حالهم وما صنع الله بهم فيعتبروا ويزدادوا يقينا ويشكروا على ما كرموا به ، واللام لام العاقبة ، لأنهم لم يبعثوا للسؤال (9)(قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ) وهو رئيسهم مكسلمينا (كَمْ لَبِثْتُمْ) أي نومكم هذا (قالُوا لَبِثْنا يَوْماً) لأنهم (10) دخلوا الغار عند طلوع الشمس وتساءلون عند غروبها ، فلما رأوا بقية منها قالوا (أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ) ظنا منهم أنه اليوم المدخول فيه ، فلما لم يتيقنوا مدة لبثهم (قالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ) وهو إنكار من بعضهم عليهم لما نظروا إلى طول أظفارهم وأشعارهم فاستيقنوا أنهم لبثوا أكثر من يوم ، وقالوا (فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ) بفتح الواو وكسر الراء ، وبسكون الراء أيضا (11) ، كأن بعضهم قال : ربكم أعلم بذلك لا طريق لكم إلى علمه ، فاتركوه واشتغلوا بما يهمكم فابعثوا ، أي أرسلوا واحدا منكم بفضتكم (هذِهِ) المعدة للنفقة ، والورق بسكون الراء مع الفتح والضم والكسر على الواو مع فتح الواو وكسر الراء الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة (إِلَى الْمَدِينَةِ) وهي التي خرجوا منها ، واسمها أفسوس والآن طرسوس (فَلْيَنْظُرْ أَيُّها)(12)(أَزْكى) مبتدأ وخبر ، أي أي أهلها (13) أحل (طَعاماً) لأنه كان فيهم من يذبح لغير الله (فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ) أي بشيء (مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ) أي ليتكلف اللطف في أمر المبالغة حتى لا يغبن أو في أمر التخفى في ذهابه وإيابه حتى لا يعرف (وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً) [19] أي لا يفعلن شيئا يؤدي إلى الشعور بنا.

__________________

(1) تذوب ، ح ي : يذوب ، و.

(2) عن أبي هريرة ، انظر البغوي ، 3 / 555 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 3 / 200.

(3) أخذه المفسر عن البغوي ، 3 / 555 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 3 / 200.

(4) «ولملئت» : شدد اللام المدنيان والمكي وخففها غيرهم وأبدل همزه في الحالين السوسي وأبو جعفر وفي الوقف حمزة. البدور الزاهرة ، 191.

(5) نقله عن الكشاف ، 3 / 201.

(6) ولم أجد له أصلا في المصادر التي راجعتها.

(7) أخذه المؤلف عن السمرقندي ، 2 / 294 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 556.

(8) أيقظناهم ، ح ي : ـ و.

(9) للسؤال ، وي : للسول ، ح.

(10) قد ، + ي.

(11) «بورقكم» : أسكن الراء البصري وشعبة وحمزة وخلف وروح ، وكسرها غيرهم. البدور الزاهرة ، 191.

(12) أي أي أهلها ، + ح.

(13) أي أي أهلها ، وي : ـ ح.

(إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً (20))
(إِنَّهُمْ) أي قومك (إِنْ يَظْهَرُوا) أي يطلعوا (عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ) أي يقتلوكم بالأحجار وكان ذلك عادتهم (أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ) أي في كفرهم بالإكراه (وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً) [20] إن فعلتم ذلك فدفعوا الورق إلى يمليخا فدخل في طريق المدينة فأشكل عليه لتغيره ، فقال : لعل هذه غير تلك المدينة فسأل إنسانا فقال : إنهما أفسوس ، فقال : لقد تغير عقلي فلم أعرفها ، فلما دخلها يمشي بين ظهري سوقها فسمع ناسا يحلفون باسم عيسى ابن مريم فبقي حيران فقام مستندا إلى جدار من جدر المدينة يقول في نفسه كان أمس (1) من يذكر عيسى ابن مريم قتل ، واليوم كل إنسان يذكره ولا يخاف ، فقال في نفسه أيضا والله لو عجلت الخروج من المدينة قبل أن أفطن بي لكنت أكيس ، فجاء إلى خباز ودفع إليه الدرهم فأنكره ، وقال من أين لك هذا؟ وكان من ضرب دقيانوس فاجتمع عليه (2) الناس واتهموه بأنه وجد كنزا ففرق فرقا شديدا يرتعد ، فذهبوا به إلى الملك ، وكان مسلما اسمه يستفاد الملك ، فقص عليه القصة فذهب الملك مع أهل المدينة فأبصروهم وحمدوا الله على الآية الدالة على البعث ، ثم قال الفتية للملك رح عنا نستودعك الله ونعيذك به من شر الناس والجن.

(وَكَذلِكَ أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيها إِذْ يَتَنازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً (21))
ثم رجعوا إلى مضاجعهم وأماتهم الله فألقى الملك عليهم ثيابه ، وأمر ببناء المسجد على باب الكهف فأخبر تعالى عن ذلك بقوله (وَكَذلِكَ) أي كما أنمناهم وأيقظناهم لحكمة لنا (أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ) أي أطلعنا الناس على حال الفتية لحكمة أيضا ، وهي قوله (لِيَعْلَمُوا) أي ليعلم قومهم المطلعون على حالهم (أَنَّ وَعْدَ اللهِ) بالبعث (حَقٌّ) لا خلف فيه (وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيها) لأن حالهم في نومهم وانتباههم بعده كحال من يموت ثم يبعث ، قيل : سيحييهم الله تعالى في زمان عيسى عليه‌السلام ويكونون مقدمة عسكره ناصرين لدين الإسلام معه (3) ، قوله (إِذْ يَتَنازَعُونَ) متعلق ب (أَعْثَرْنا) ، أي أعثرناهم عليهم حين يتنازعون ، أي المسلمون والكافرون (بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ) أي أمر دينهم وكان ذلك قبل أن يبعث أصحاب الكهف من منامهم وبعد أن ملك المدينة الملك الصالح ، روي : أن أهل مملكته كانوا يتنازعون فيما بينهم في الدين ويختلفون في حقيقة البعث ، وكان (4) بعضهم قائلا ببعث (5) الأرواح دون الأجساد ، وبعضهم قائلا ببعث (6) الأجساد مع الأرواح ، فدخل الملك يوما بيته وأغلق بابه ولبس مسحا وجلس على رماد ، وسأل ربه أن يظهر الحق فألقى الله في نفس راع هدم سد باب الكهف ليجعل حظيرة لغنمه ، فأيقظهم الله من نومهم ليرتفع الخلاف ، وقيل : كانوا يتنازعون في أمر الفتية من الإسلام والكفر قبل الاطلاع على حالهم (7)(فَقالُوا) أي المسلمون بعضهم لبعض ممن أطلعهم الله على حالهم (ابْنُوا عَلَيْهِمْ) أي على باب الكهف (بُنْياناً) يسترهم عن العيوب ، لأنهم كانوا على ديننا ، وقال الكافرون بل نحن نبني عليهم ، لأنهم كانوا على ديننا وذلك القول حين توفى الله أصحاب الكهف ، وأرادوا أن يحافظوا تربتهم عن تطرق الناس إليهم ، فلما لم يتحقق المتنازعون أمرهم من المسلمين والكافرين الذين لم يطلعهم الله على حالهم قالوا (رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ) أي أمر الفتية من المسلمين الذين اطلعوا على حالهم مع ملكهم ، وهو أولى بالبناء عليهم (لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ) أي على باب الكهف (مَسْجِداً) [21] يصلى فيه المسلمون تبركا بمكانهم.

(سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ فَلا تُمارِ فِيهِمْ إِلاَّ مِراءً ظاهِراً وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً (22))
__________________

(1) أمس ، ح ي : أمر ، و.

(2) عليه ، و : إليه ، ح ي.

(3) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(4) وكان ، ح ي : فكان ، و.

(5) ببعث ، وي : لبعث ، ح.

(6) ببعث ، وي : لبعث ، ح.

(7) لعل المصنف اختصره من السمرقندي ، 2 / 295.

(سَيَقُولُونَ) الضمير فيه لمن خاض في قصتهم من أهل الكتاب السيد والعاقب وأصحابهما من نصارى أهل نجران ، فانهما اختلفا مع المؤمنين في عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فسأل المؤمنون خبرهم عن النبي عليه‌السلام ، فأخر الجواب إلى أن يوحى إليه (1) فيهم ، فنزل الآية إخبارا بما سيجري بينهم من تنازعهم في عدد الفتية بأن يعضهم يقولون ، يعني السيد وأصحابه : هم (ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَ) بعضهم (يَقُولُونَ) يعني العاقب وأصحابه : هم (خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ) أي ظنا به أو رميا بالخبر الخفي من غير يقين (وَ) بأن المصيبين منهم ، يعني المؤمنين هم الذين (يَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) اسمه قطمير أو فرفرين ، ولونه خلنج أو أبلق (2) ، روي : أنه يكون معهم في الجنة (3) ، وأدخل السين في الفعل الأول دون الآخيرين اكتفاء بعطفهما عليه ، فيدخلان في حكم السين ، والواو في (وَثامِنُهُمْ) ، قيل : هي الواو الداخلة على الجملة الواقعة صفة للنكرة ، وفائدتها تأكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت متحقق والإيذان بأن هذا العدد المذكور بعدها هو الحق خاصة دون العددين قبله (4) ، والذين قالوه لم يرجموا بالظن بل قالوه عن علم وطمأنينة نفس ، ويدل عليه قوله في الأولين (رَجْماً بِالْغَيْبِ) ، وفي الأخير (قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ) من الناس ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : «أنا من القليل» (5)(فَلا تُمارِ فِيهِمْ) أي فلا تجادل يا محمد في أهل الكهف مع أهل الكتاب (إِلَّا مِراءً ظاهِراً) أي جدالا ظهر لك بالوحي ولا تزد عليه من تجهيل وتعنيف بهم في الرد عليهم (وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً) [22] أي لا تطلب الفتوى في أهل الكهف من أحد من اليهود ، لأنك عالم بحالهم ، فلا تسألهم سؤال استرشاد ، لأن الله تعالى قد عرفك الحق منهم بالوحي إليك ولا سؤال تعنت لأحد منهم ، لأنه خلاف المداراة به بأن يقول شيئا فترده عليه.

(وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً (23))
(وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ) أي لأي شيء تعزم عليه (إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ) الشيء (غَداً) [23] أي فيما يستقبل من الزمان ولم يرد الغد خاصة.

(إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ وَقُلْ عَسى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَداً (24))
قوله (إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) استثناء من النهي لا من قوله (إِنِّي فاعِلٌ) ، أي لا تقولن أفعل ذلك في حال إلا ملتبسا بمشية الله ، أي قائلا إن شاء الله ، وقيل معناه (6) : إلا بأن (7) يأذن لك الله فيه ، وهذا نهي تأدب له ، نزل حين قال لهم ائتوني غدا أخبركم ولم يستثن (8) ، وقد ذكرناه آنفا (وَاذْكُرْ رَبَّكَ) أي مشية ربك أو معناه : قل إن شاء الله واذكره بالتسبيح والاستغفار (إِذا نَسِيتَ) كلمة الاستثناء ، ثم تنبهت عليها أو اذكره إذا نسيت شيئا ما لتذكره (9) ، وأكثر الفقهاء لا يجوز الاستثناء حتى يكون متصلا ، وقيل : «يجوز إلى سنة» (10) ، وهو قول ابن عباس (11) ، وقيل : «ما دام في المجلس» (12) ، وهو قول الحسن رضي الله عنه ، قوله (وَقُلْ عَسى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ) بيان لقوله (وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ) ، يعني اذكر (13) ربك عند نسيان شيء أن تقول عسى أن يرشدني ربي إلى شيء آخر بدل المنسي

__________________

(1) إليه ، ح و : إليهم ، ي.

(2) وقال ابن كثير : «وقد ذكر كثير من القصاص والمفسرين لهذا الكلب نبأ وخبرا طويلا أكثره متلقى من الإسرائيليات ، وكثير منها كذب ومما لا فائدة فيه كاختلافهم في اسمه ولونه». انظر البداية والنهاية ، 2 / 105. وقال في تفسيره : «وقد تقدم عن شعيب الجبائي أن اسم كلبهم حمران ، وفي تسميتهم بهده الأسماء واسم كلبهم نظر في صحته ، والله أعلم ، فان غالب ذلك متلقى من أهل الكتاب ... فان الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة». انظر تفسير القرآن العظيم ، 5 / 144.

(3) أخذه المؤلف عن السمرقندي ، 2 / 295.

(4) اختصره المفسر من الكشاف ، 3 / 203.

(5) انظر البغوي ، 3 / 559.

(6) وقيل معناه ، وي : يعني ، ح.

(7) بأن ، ح و : أن ، ي.

(8) نقله المفسر عن الكشاف ، 3 / 204.

(9) لتذكره ، ح و : ليذكره ، ي.

(10) انظر البغوي ، 3 / 560.

(11) وهو قول ابن عباس ، و : ـ ح ي.

(12) انظر البغوي ، 3 / 560.

(13) اذكر ، ح ي : ذكر ، و.

أقرب (مِنْ هذا) أي من بناء أهل الكهف وغيره (رَشَداً) [24] أي خيرا ومنفعة ، فاللام في (لِأَقْرَبَ) بمعنى «إلى».
(وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً (25) قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً (26))
قوله (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ) الآية بيان لما أجمله في قوله «فضربنا عليهم في الكهف سنين عددا» ، أي ولبثوا أحياء نياما في كهفهم (ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ) قيل : (سِنِينَ) بدل من (ثَلاثَ) أو من (مِائَةٍ) بمعنى مئين أو عطف بيان لا تمييز وإلا لكان أقل مدة لبثهم عند الخليل ستمائة سنة ، لأن أقل الجمع عنده اثنان وعند غيره تسعمائة (1) ، لأن أقله ثلاثة عندهم هذا على قراءة «مائة» بالتنوين (2) ، وأما على قراءة الإضافة فأقيم الجمع مقام المفرد ، لأن حق المائة أن يضاف إلى المفرد ، ووجه ذلك : أن المفرد في ثلثمائة درهم في المعنى جمع ، فحسن إضافته إلى لفظ الجمع كما في «الأخسرين (أَعْمالاً)(3) ، فانه ميز بالجمع وحقه المفرد نظرا إلى مميزه ، قوله (وَازْدَادُوا تِسْعاً) [25] أي تسع سنين إشارة إلى أن ذلك الحساب على اعتقاد أهل الكتاب شمسي ، وأما عند العرب فهو قمري ، القمري يزيد على الشمسي تسعا ، ولذلك قال (وَازْدَادُوا تِسْعاً) وهو مفعول (ازْدَادُوا). روي : أن نصارى نجران قالوا أما الثلاث مائة فقد عرفنا وأما التسع فلا علم لنا بها فنزل (4)(قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا) أي قل هو أعلم بمدة لبثهم ، لأن علم الخفيات مختص به تعالى ، ولذلك قال (لَهُ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) بتقديم (لَهُ) ، أي لله العلم بما خفي (5) فيهما عليه غيره تعالى من أحوال أهلهما وغيرها (أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ) الضمير في (بِهِ) لله ، محله رفع لكونه فاعلا لفعل التعجب ، والباء زائدة والهمزة في الفعلين للصيرورة ، أصله : أبصر الله وأسمع ، غير من لفظ الخبر إلى لفظ الأمر وليس بأمر ، إذ لا معنى للأمر هنا ومعناه : ما أبصر الله وما أسمعه ، وإنما جاء به ليدل على التعجب من إدراكه تعالى بكل مسموع وكل مبصر ، لأنه خارج عن حد ما عليه إدراك كل سامع وكل مبصر ، إذ هو يدرك ألطف الأشياء وأصغرها كما يدرك أكبرها ويدرك البواطن كما يدرك الظواهر ، فلا يغيب عنه شيء ما (ما لَهُمْ) أي ليس لأهل السموات والأرض (مِنْ دُونِهِ) أي من غير الله (مِنْ وَلِيٍّ) أي من متول لأمورهم (وَلا يُشْرِكُ) بالياء ، أي الله (فِي حُكْمِهِ) أي في قضائه وعلمه (أَحَداً) [26] منهم ، لأنه غني عنه ، وقرئ بالتاء خطابا مع جزم الكاف نهيا (6) للإنسان.

(وَاتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً (27))
قوله (وَاتْلُ ما أُوحِيَ) نزل حين قالوا له عليه‌السلام : ائت من السماء بقرآن غير هذا أو بدله (7) ، أي اقرأ الذي أوحي (إِلَيْكَ مِنْ كِتابِ رَبِّكَ) أي من القرآن واعمل به ولا تطعهم في طلب التبديل ولا تسمع قولهم فيه (لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ) أي لا يقدر أحد على تبديلها سواه تعالى (وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ) أي من دون عذابه (مُلْتَحَداً) [27] أي ملتجأ تلجأ إليه إن هممت بذلك التبديل فرضا.

(وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَاتَّبَعَ هَواهُ وَكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً (28))
قوله (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ) نزل حين طلب رؤساء الكفار طرد فقراء المسلمين من مجلسه كصهيب وعمار وخباب وغيرهم وقالوا : اطردهم حتى نجالسك ، فان أسلمنا أسلم الناس وما يمنعنا من إتباعك إلا هؤلاء ،

__________________

(1) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(2) «ثلاثمائة سنين» : قرأ الأخوان وخلف بحذف تنوين «مائة» ، والباقون باثباته. البدور الزاهرة ، 191.

(3) الكهف (18) ، 103.

(4) عن الكلبي ، انظر البغوي ، 3 / 561 ـ 562.

(5) خفي ، ح و : أخفى ، ي.
(6) «ولا يشرك» : قرأ الشامي بتاء الخطاب وجزم الكاف على أن لا ناهية ، والباقون بياء الغيبة ورفع الكاف علي أنها نافية. البدور الزاهرة ، 191.

(7) نقله المفسر عن الكشاف ، 3 / 205.

لأنهم قوم أرذلون (1) ، فأمره الله تعالى بالصبر معهم ، أي احبس نفسك (مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ) قوله (بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ) حال ، أي دائبين على الدعاء في كل وقت ، وقيل : «المراد الصلوات الخمس» (2) أو «صلوة الفجر والعصر» (3)(يُرِيدُونَ) بعبادتهم (وَجْهَهُ) تعالى لا شيئا آخر من أغراض الدنيا (وَلا تَعْدُ) أي لا تنصرف أو لا تجاوز (عَيْناكَ عَنْهُمْ) لرثاثة حالهم نظرا إلى زي الأغنياء ، قوله (تُرِيدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا) حال من ضمير (تَعْدُ (وَلا تُطِعْ) أي في طردهم (مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا) أي عن القرآن (4) والتوحيد بالخذلان (وَاتَّبَعَ هَواهُ) في الكفر ونيل مشتهاه (وَكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً) [28] أي إسرافا ومجازاة للحد في التفريط ، لأنه نابذ للحق وراء ظهره ، فلما نزلت هذه الآية قال النبي عليه‌السلام : «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم» (5).
(وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَساءَتْ مُرْتَفَقاً (29))
ثم أمر الله النبي عليه‌السلام أن يقول الحق الذي أرسلت به فقال (وَقُلِ) هو (الْحَقُّ) أي ترك طرد المؤمنين هو الحق (مِنْ رَبِّكُمْ) لا طردهم ، فانه باطل (فَمَنْ شاءَ) الإيمان (فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ) الكفر (فَلْيَكْفُرْ) فلست بطاردهم من عندي لهواكم فاعملوا ما شئتم (إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ) أي جاحدي الحق (ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها) وهي الحجب حول الفسطاط كالحائط ، قيل : هي دخان يحيط بالكفار قبل دخولهم النار (6) ، وقيل : حائط من نار يحيط بهم في النار وهي أربعة جدر كثف ، كل جدار أربعون سنة (7) ، قوله (وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا) يشير إلى أنهم عند ذلك يعطشون فيستغيثون (بِماءٍ كَالْمُهْلِ) وهو صديد أهل النار ، والمهل ما أذيب من جواهر الأرض ، وقيل : «دردي الزيت» (8) ، ثم وصف المهل بقوله (يَشْوِي الْوُجُوهَ) أي ينضجها من حره ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «هو كعكر الزيت فاذا قرب إلى الكافر ليشرب سقطت فروة وجهه» (9)(بِئْسَ الشَّرابُ) ذلك وهو المخصوص بالذم (وَساءَتْ) النار (مُرْتَفَقاً) [29] أي متكئا ومنزلا للاستراحة ، واتيانه هنا لمشاكلة قوله (وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً) وإلا فلا ارتفاق ولا اتكأ لأهل النار.

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً (30) أُولئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ نِعْمَ الثَّوابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً (31))
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا) بالقرآن (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) بما فيه ، قوله (إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً) [30] منهم خبر (إِنَّ الَّذِينَ) ، ويجوز أن يكون (إِنَّا لا نُضِيعُ) الآية اعتراضا ، والخبر (أُولئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ) أي إقامة وخلود فيها (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ) الأربعة من الخمر واللبن والعسل والماء العذب (يُحَلَّوْنَ فِيها) أي يلبسون في الجنة (مِنْ أَساوِرَ) جمع أسورة وهي جمع سوار وهو ما يلبس في اليد من حلقة ، (مِنْ) فيه ابتداء ، و (مِنْ) في (مِنْ ذَهَبٍ) بيان ، قيل : «يحلى كل واحد منهم ثلاثة أسورة من ذهب ومن فضة ومن لؤلؤ ويواقيت» (10)(وَيَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ) جمع سندسة ، وهي ما رق من الديباج (وَإِسْتَبْرَقٍ) جمع استبرقة وهي ما غلظ من الديباج المنسوج بالذهب ، وجمع بينهما جمعا بين النوعين ، قوله (مُتَّكِئِينَ) حال من ضمير (يَلْبَسُونَ (فِيها عَلَى الْأَرائِكِ) جمع أريكة وهي السرير في الحجال ، جمع حجلة وهي بيت يزين بالثياب

__________________

(1) وهذا مأخوذ عن الكشاف ، 3 / 205.

(2) نقله المفسر عن السمرقندي ، 2 / 297.

(3) أخذه عن الكشاف ، 3 / 205.

(4) عن القرآن ، ح : القرآن ، وي.

(5) انظر البغوي ، 3 / 563. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها.

(6) نقله عن الكشاف ، 3 / 206.

(7) اختصره المؤلف من البغوي ، 3 / 564 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 3 / 206.

(8) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 3 / 565.

(9) رواه الترمذي ، صفة جهنم ، 4 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 565 ؛ والكشاف ، 3 / 206.

(10) عن سعيد بن جبير ، انظر البغوي ، 3 / 565.

للعروس ، وخص الاتكاء ، لأنه هيئة المتنعمين والملوك على أسرتهم (نِعْمَ الثَّوابُ) ذلك وهو المخصوص بالمدح (وَحَسُنَتْ) الجنة (مُرْتَفَقاً) [31] أي متكأ ومنزلا للاستراحة فيه.

(وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنابٍ وَحَفَفْناهُما بِنَخْلٍ وَجَعَلْنا بَيْنَهُما زَرْعاً (32) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنا خِلالَهُما نَهَراً (33))
قوله (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً) أمر للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بضرب مثل لهم ليعتبروا فيؤمنوا ، وتقديره : اضرب لهم مثلا مثل (رَجُلَيْنِ) أي مثل حال الكافرين من أهل مكة والمؤمنين بحال رجلين ، وكانا أخوين من بني إسرائيل ، أحدهما كافر اسمه قطروس ، والآخر مسلم اسمه يهوذا ، ورثا من أبيهما مالا عظيما ، قيل : هو ثمانية آلاف دينار (1) ، فاقتسماه فصرف المؤمن ماله في أبواب البر ، وصرف الكافر ماله في أسباب (2) المكاسب كالبساتين والمزارع ، ثم وصف حالهما بقوله (جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنابٍ) أي بستانين (3) من كروم (وَحَفَفْناهُما بِنَخْلٍ) أي أحطناهما بأشجار مثمرة ، فصار النخل محيطا بالجنتين (وَجَعَلْنا بَيْنَهُما زَرْعاً) [32] يقتات به ، أي جمعت أرضهما أنواع الفواكه والأقوات ، وجعلت متواصلة متشابكة مستحسنة الشكل واللون ، وافية الأثمان ، تامة الأكل من غير نقص ، مسقية بأفضل ما يسقى به وهو النهر الجاري ، وأشار إلى ذلك بقوله (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها) أي أثمارها ، وإفراد (آتَتْ) حمل على لفظ (كِلْتَا) ، ولو قيل «آتتا» لجاز حملا على المعنى (وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ) أي لم تنقص من حملها (شَيْئاً) بل آتت به في غاية الكمال (وَفَجَّرْنا) أي أجرينا (خِلالَهُما) أي وسطهما (نَهَراً) [33] يجري بينهما ، وجاز بسكون الهاء لغة.

(وَكانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقالَ لِصاحِبِهِ وَهُوَ يُحاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَزُّ نَفَراً (34))
(وَكانَ لَهُ ثَمَرٌ) أي حصل لصاحب البستان ثمر بفتحتين جمع ثمرة وهو المجني من الفاكهة ، وقرئ «ثمر» بالسكون ، و «ثمر» بضمتين جمع ثمار وهو جمع ثمرة (4) ، وذكر الثمرة بعد ذكر الجنتين وإن كانت الجنة لا تخلو عنها إيذان بكثرة الحاصل له في الجنتين من الثمار وغيرها (فَقالَ) الكافر صاحب الجنتين (لِصاحِبِهِ) المؤمن (وَهُوَ يُحاوِرُهُ) أي يكلمه ويراجعه الكلام ، من حار يحور إذا رجع ، قيل : إنه أخذ يد أخيه المؤمن يطوف به الجنتين ليريه ما فيهما مفاخرا ومعجبا بما فيهما من المال له دون أخيه قائلا (5)(أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَزُّ نَفَراً) [34] أي أنصارا وحشما.

(وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً (35) وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْها مُنْقَلَباً (36))
(وَدَخَلَ) الكافر (جَنَّتَهُ) أفردها إرادة للروضة (وَهُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ) بالكفر والإعجاب بما له (قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ) أي تنعدم (هذِهِ) مشيرا إلى جنته المثمرة (أَبَداً [35] وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ) أي القيامة (قائِمَةً) أي كائنة (وَلَئِنْ رُدِدْتُ) أي والله لئن رجعت (إِلى رَبِّي) أي إلى الآخرة بزعمك (لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْها) أي من جنتي في الدنيا عنده ، وقرئ «منها» مفردا (6) ، أي من جنتي (مُنْقَلَباً) [36] تمييز ، أي مرجعا في الآخرة ، قال ذلك استهزاء ، وقيل : ادعاء لكرامته على الله (7) ، يدل عليه إقسامه بقوله (وَلَئِنْ رُدِدْتُ)
__________________

(1) أخذه المفسر عن البغوي ، 3 / 366.

(2) أسباب ، وي : أبواب ، ح.

(3) بستانين ، ح ي : بساتين ، و.

(4) «ثمر» : قرأ عاصم وأبو جعفر ويعقوب بفتح الثاء والميم وأبو عمر بضم الثاء وإسكان الميم ، والباقون بضم الثاء والميم. البدور الزاهرة ، 192.

(5) نقله عن الكشاف ، 3 / 207.

(6) «منها» : قرأ المدنيان والمكي والشامي بزيادة ميم بعد الهاء مع ضم الهاء على التثنية ، والباقون بحذف الميم وفتح الهاء على الإفراد. البدور الزاهرة ، 192.

(7) وهذا مأخوذ عن الكشاف ، 3 / 207.

(قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَهُوَ يُحاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً (37))
(قالَ لَهُ) أي للكافر (صاحِبُهُ) المسلم (وَهُوَ يُحاوِرُهُ) أي يراجعه الكلام باستفهام التقرير (أَكَفَرْتَ) أي صرت كافرا (بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ) أي من آدم وهو من تراب (ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ) أي من مني (ثُمَّ سَوَّاكَ) أي عدلك وكملك (رَجُلاً) [37] أي إنسانا ذكرا بالغا مبلغ الرجال ، فجعله كافرا بالله جاحدا لنعمه لشكه بالبعث (1).
(لكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً (38))
قوله (لكن) باثبات الألف وحذفها (2) ، استدراك لمضمون قول الكافر ، أي أنت كافر بالله لكني مؤمن موحد لا أقول كما تقول أنت ، بل أقول (هُوَ اللهُ رَبِّي) أي خالقي ورازقي (وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً) [38] قوله (لكِنَّا) أصله «لكن أنا» ، حذفت الهمزة بعد نقل الحركة إلى النون الأولى ، وأدغمت في الثانية وهو ضمير الشأن ، أي الشأن الله ربي ، والجملة خبر «أنا» والراجع إليه منها ياء الضمير في «ربي».
(وَلَوْ لا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ما شاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالاً وَوَلَداً (39))
(وَلَوْ لا) أي هلا (إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ما شاءَ اللهُ) أي الأمر (ما شاءَ اللهُ) بمعنى الأمر الذي شاءه (3) الله كان ، يعني هلا قلته عند دخولك جنتك إذ أعجبك (4) حسن جنتك لتشكره على أنعامه ، لأنه إقرار بأن كل خير فيها انما حصل بمشية الله ، والأمر كله بيده إن شاء تركها عامرة وإن شاء خربها (لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ) أي بعونه لا بقوتي اعترافا بأن ما قويت به على عمارتها ، انما هو بمعونته لا بنفسك ، وبذلك قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من أعطي خيرا فيقول عنده ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم ير فيه مكورها» (5) ، قوله (إِنْ تَرَنِ) شرط مجزوم ب (إِنْ) ، أي إن رأيتني (أَنَا أَقَلَّ أَنَا) ضمير فصل يقع بين المبتدأ والخبر المعرفتين أو إذا كان الخبر مشابها بالمعرفة كأفعل التفضيل ليفصل بين كونه نعتا وخبرا ، و (أَقَلَّ) مفعول ثان ل «ترى» ، والمفعول الأول ياء المتكلم فيه ، يعني إن ترني أقل (مِنْكَ مالاً وَوَلَداً) [39] في الدنيا فتكبرت وتعظمت عليه.

(فَعَسى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْها حُسْباناً مِنَ السَّماءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً (40))
(فَعَسى) أي لعل (رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ) هذه في الآخرة (وَيُرْسِلَ عَلَيْها) أي على جنتك في الدنيا (حُسْباناً) جمع حسبانة وهي الصاعقة أو مصدر بمعنى (6) الحساب وهو الحكم بتخريبها (مِنَ السَّماءِ فَتُصْبِحَ) أي فتصير (صَعِيداً زَلَقاً) [40] أي أرضا ملساء يزلق عليها قدم.

(أَوْ يُصْبِحَ ماؤُها غَوْراً فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً (41))
(أَوْ يُصْبِحَ ماؤُها غَوْراً) أي غائرا ذاهبا في الأرض (فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً) [41] أي حيلة تدركه بها ، المعنى : أني أرجو أن يرزقني الله جنة أفضل من جنتك ويهلك جنتك.

(وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلى ما أَنْفَقَ فِيها وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها وَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً (42))
(وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ) أي أهلكت ثمرته (فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ) ندما وتحسرا كما هو عادة النادمين (عَلى ما أَنْفَقَ فِيها) أي في عمارتها (وَهِيَ خاوِيَةٌ) أي خالية ساقطة (عَلى عُرُوشِها) أي على دعائمها (7) ، ثم سقط الكروم عليها ، قيل : «أرسل الله نارا عليها فأحرقتها» (8)(وَيَقُولُ) الكافر (يا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً) [42] فتذكر

__________________

(1) بالبعث ، ح ي : في البعث ، و.

(2) «لكن» : قرأ الشامي وأبو جعفر ورويس باثبات الألف بعد النون وصلا ، والباقون بحذفها ، وأجمعوا على إثباتها وقفا اتباعا للرسم. البدور الزاهرة ، 192.

(3) شاءه ، ح ي : شاء ، و.

(4) إذ أعجبك ، وي : إذا أعجبك ، ح.

(5) انظر السمرقندي ، 2 / 300. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

(6) بمعنى ، ح ي : لمعنى ، و.

(7) على دعائمها ، ح : دعائمها ، وي.

(8) نقله المؤلف عن الكشاف ، 3 / 208.

موعظة أخيه فعلم أنه أتى من جهة شركة بربه فتمنى لو لم يكن مشركا حتى لا يهلك الله جنته.

(وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَما كانَ مُنْتَصِراً (43))
(وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ) بالتاء والياء (1) ، أي جماعة (يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ) أي من عذابه ، وقيل : معناه لا يقدر أحد غير الله أن ينصره وهو القادر على نصرته ، لكنه لا ينصره لاستحقاقه الخذلان بكفره (2)(وَما كانَ مُنْتَصِراً) [43] أي ممتنعا بنفسه منه.

(هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَواباً وَخَيْرٌ عُقْباً (44))
(هُنالِكَ) ظرف لما قبله ، أي عند مجيئ العذاب أو في القيامة ، قوله (الْوَلايَةُ) بالفتح النصرة والتولي ، وبالكسر الملك والسلطان أو بالفتح في الدين ، وبالكسر في الأمور (3) ، وهي مبتدأ ، خبره (لِلَّهِ) أي الولاية لله وحده لا يملكها غيره ، ويجوز أن يكون (هُنالِكَ) من هذه الجملة ، فيكون خبر (الْوَلايَةُ) و (لِلَّهِ) صلتها ، والمعنى في ذلك المقام : النصرة لله وحده لا يستطيعها أحد سواه ، وهو تقرير لقوله (وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ) ، قوله (الْحَقِّ) بالرفع صفة (الْوَلايَةُ) ، والجر صفة (لِلَّهِ)(4)(هُوَ خَيْرٌ) أي الله أفضل (ثَواباً) لمن آمن به (وَخَيْرٌ عُقْباً) [44] أي أفضل عاقبة له من جنة الكافر في الدنيا ، وال «عقب» بضم القاف وسكونها (5) والعقبى كلها بمعنى العاقبة ، والمنصوبان تمييزان ، والمعنى : ثواب الله وعاقبته خير للمؤمنين من الدنيا وما فيها.

(وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياحُ وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً (45))
(وَاضْرِبْ لَهُمْ) أي بين للناس وصف لهم (مَثَلَ الْحَياةِ الدُّنْيا) الفانية هو (كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ) أي التف وتكاثف بسبب الماء (نَباتُ الْأَرْضِ) حتى خالط بعضه بعضا (فَأَصْبَحَ) أي فصار (6) النبات (هَشِيماً) أي متفرق الأجزاء ليبسه (تَذْرُوهُ الرِّياحُ) أي تثيره فتذهب (7) به ، شبه حال الدنيا في نضرتها وبهجتها وما يتعقبها من الفناء والهلاك بحال نبات حسن فيبس فتكسر ففرقته الريح فانعدم (وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ) من الإنشاء والإفناء (مُقْتَدِراً) [45] أي قادرا.

(الْمالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَخَيْرٌ أَمَلاً (46))
قوله (الْمالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا) يتجمل بهما هنا ، فيه تزهيد للمؤمنين فيها وتوبيخ للمفتخرين بها ، يعني الزينة التي يفتخر (8) بها الأغنياء ليست من زاد (9) الآخرة (وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ) أي الأعمال الصالحات التي يبقى ثمرتها للإنسان ، وقيل : «الصلوات الخمس» (10) ، وقيل : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» (11)(خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ) أي أفضل (ثَواباً) من هذه الزينة (وَخَيْرٌ أَمَلاً) [46] أي أفضل ما يأمله الإنسان ويرجوه عند الله تعالى أو أفضل مما يرجو الكافر من الثواب وهو النار ، روي أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم خرج على قومه وقال : «خذوا جنتكم ، قالوا : يا رسول الله أمن عدوه حضر؟ قال : لا بل من النار ، قالوا : وما جنتنا من النار؟ قال : سبحان الله إلى آخر الكلمات» (12) ، وهن الباقيات الصالحات ، وقال أيضا : «لأن أقول سبحان الله إلى آخره أحب إلي

__________________

(1) «ولم تكن» : قرأ الأخوان وخلف بياء التذكير ، والباقون بتاء التأنيث. البدور الزاهرة ، 192.

(2) أخذه المفسر عن الكشاف ، 3 / 209.

(3) «الولاية» : كسر الواو الأخوان وخلف وفتحها غيرهم. البدور الزاهرة ، 192.

(4) «الحق» : قرأ أبو عمرو والكسائي برفع القاف ، والباقون بخفضها. البدور الزاهرة ، 192.

(5) «عقبا» : أسكن القاف عاصم وخلف وحمزة ، وضمها غيرهم. البدور الزاهرة ، 192.

(6) فصار ، ح ي : صار ، و.

(7) فتذهب ، ح ي : فيذهب ، و.

(8) يفتخر ، ح و : يفخر ، ي.

(9) من زاد ، و : بزاد ، ح ي ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 571.

(10) عن مسروق ، انظر السمرقندي ، 2 / 301.

(11) عن مجاهد ، انظر السمرقندي ، 2 / 301.

(12) انظر السمرقندي ، 2 / 301. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

مما طلعت عليه الشمس» (1).
(وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بارِزَةً وَحَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً (47))
(وَ) اذكر (يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ) بالتاء مجهولا وبالنون معلوما (2) ، أي اذكر يوم نزيلها عن أماكنها ونذهب بها بأن نجعلها هياء منبثا (وَتَرَى الْأَرْضَ) يا إنسان (بارِزَةً) أي طاهرة ليس عليها ما يسترها مما كان عليها (وَحَشَرْناهُمْ) أي جمعنا أهل الإيمان والكفر إلى الموقف (فَلَمْ نُغادِرْ) أي لم نترك (مِنْهُمْ أَحَداً) [47] تحت الأرض.

(وَعُرِضُوا عَلى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونا كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً (48))
(وَعُرِضُوا) أي الخلائق يوم القيامة (عَلى رَبِّكَ) أي على حكمه (صَفًّا) أي مصطفين يرى كل واحد منهم لا يحجب أحد أحدا كما يعرض الجند على السلطان هنا ، فيقال لهم ثمه (لَقَدْ جِئْتُمُونا) فرادى ، أي عراة لا شيء معكم (كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ) وجاء ب (حَشَرْناهُمْ) بعد (نُسَيِّرُ) و (تَرَى) إيذانا بأن الحشر يكون قبل تسيير الجبال وبروز الأرض ليعاينوا تلك الأهوال العظام ، قوله (بَلْ) إضراب عن صدق الوعد الذي دل عليه (لَقَدْ جِئْتُمُونا) أي ما ظننتم أن نصدق (3) الوعد بالبعث بل (زَعَمْتُمْ) يا كفار مكة (أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً) [48] أي وقتا لإنجاز ما وعدتم من البعث على ألسنة الرسل ، قالت عائشة رضي الله عنها : «قلت يا رسول الله! كيف يحشر الله الناس يوم القيامة؟ قال : عراة حفاة ، قالت : قلت والنساء؟ قال : والنساء ، قالت : قلت يا رسول الله! أنستحيي؟ قال : يا عائشة! الأمر أشد من ذلك لن يهمهم أن ينظر بعضهم إلى بعض» (4).
(وَوُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصاها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً (49))
(وَوُضِعَ الْكِتابُ) أي أعطي كتاب كل امرئ بيمينه أو بشماله (5) ، وهو الكتاب الذي كتبنا فيه أعمالهم وأحوالهم قبل وجودهم وبعده للحساب (فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ) أي خائفين مما في الكتاب عند مشاهدتهم ما فيه من قبائح أعمالهم (وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا) أي ينادون يا هلكتنا التي هلكتنا بها دون غيرها من الهلكات (ما لِهذَا الْكِتابِ) أي ما باله (لا يُغادِرُ) أي لا يترك (صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً) من الزلل تصدران عن جانبيهما (6)(إِلَّا أَحْصاها) أي عدها وأثبتها فيه ، قيل : «الصغيرة كالتبسم والكبيرة كالقهقهة» (7) ، وقيل : «الصغيرة كالمسيس والكبيرة الزنا» (8)(وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا) من خير وشر (حاضِراً) أي مثبتا في كتابهم (وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً) [49] أي لا يكتب عليه ما لم يعمله أو لا ينقص من ثواب عمله ولا يزيد في عقابه.

(وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً (50))
(وَ) اذكر (إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ) الذي ألحق بهم وجعل يتعبد معهم (كانَ مِنَ الْجِنِّ) أي لا من الملك حقيقة ، لأن له زرية ولا ذرية للملك ، قيل : إنه كلام مستأنف كالتعليل بعد استثناء إبليس من الساجدين ، كأنه قيل : ما باله لم يسجد؟ فقيل : كان من الجن خلق من نار السموم ولم يكن من

__________________

(1) انظر البغوي ، 3 / 571. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها.

(2) «نسير» : قرأ المكي والبصري والشامي بتاء مثناة مضمومة مع فتح الياء المشددة ورفع لام «الجبال» ، والباقون بالنون المضمومة مع كسر الياء المشددة ونصب لام «الجبال». البدور الزاهرة ، 192 ـ 193.

(3) نصدق ، وي : يصدق ، ح.

(4) روى مسلم نحوه ، الجنة ، 56 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 573.

(5) بشماله ، و : شماله ، ح ي ؛ وانظر أييضا السمرقندي ، 2 / 302.

(6) جانبيهما ، و : جانيهما ، ح ي.

(7) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 3 / 574.

(8) عن سعيد بن جبير ، انظر البغوي ، 3 / 574.

الملائكة (1)(فَفَسَقَ) أي خرج (عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) والفاء للسببية ، أي كونه من الجن سبب فسقه ، ولو كان ملكا لم يفسق عن أمر ربه ، أي عن طاعته ، لأن الملك معصوم دون الجن والإنس (أَفَتَتَّخِذُونَهُ) أي أتتخذون إبليس يا بني آدم (وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي) والهمزة فيه للإنكار ، أي أعقيب فسقه عن أمري تستبدلونه وذريته وتطيعونهم دوني (وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ) أي أعداء ، والواو للحال (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً) [50] تمييز ، أي بئس البدل إبليس وذريته لمن ظلم واستبدلهما وأطاعهما بدل طاعة الله ، قيل : «يتوالدون كما يتوالد ابن آدم» (2) ، وقيل : إنه يدخل ذنبه في دبره فيبيض بيضة فتنفلق البيضة عن جماعة من الشيطان (3).
(ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً (51))
قوله (ما أَشْهَدْتُهُمْ) إشارة إلى غناه تعالى عن خلقه ونفي مشاركتهم في الألوهية ، أي ما أحضرت شركائي بزعمكم (خَلْقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) لأعتضد بهم في خلقهما (وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ) أي ولا أشهدت بعضهم خلق بعض (4) عندي لعدمهم وعدم حاجتي إليهم (وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ) عن الدين أي متخذهم (عَضُداً) [51] أي أعوانا أعتضد بهم ، وضع «المضلين» موضع ذما لهم بالإضلال فاذا لم يكونوا أعوانا لي في الخلق فما لكم تتخذونهم شركائي في العبادة ، وهم ليسوا بشركائي (5) في الألوهية.

(وَيَوْمَ يَقُولُ نادُوا شُرَكائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً (52))
(وَيَوْمَ يَقُولُ) بالنون والياء (6) ، أي اذكر يوم يقول الله للكفار ، يعني يوم القيامة (نادُوا شُرَكائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ) أنهم شركائي ، أي ادعوهم ليشفعوا لكم لأنكم أشركتموهم معي في الطاعة لزعمكم أنهم يشفعون لكم (فَدَعَوْهُمْ) أي آلهتهم (فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ) أي لم يجيبوهم ولم يشفعوا لهم (وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً) [52] أي مهلكا ، من وبق يبق إذا هلك ، يعني جعلنا بينهم واديا من أودية جهنم ، هو مكان الهلاك والعذاب الشديد مشتركا يهلكون فيه جميعا ، وهم الأصنام وعابدوهم ، وقيل : «معنى (مَوْبِقاً) عداوة» (7) ، وقيل : جزاء بينهم فلا يشفع لهم المعبودون إذا كانوا عزيرا وعيسى والملائكة ، لأن هؤلاء في الجنة وهم في النار (8).
(وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوها وَلَمْ يَجِدُوا عَنْها مَصْرِفاً (53))
(وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ) أي المشركون (النَّارَ) حين أمروا بالسوق إليها (فَظَنُّوا) أي أيقنوا (أَنَّهُمْ مُواقِعُوها) أي واقعون فيها (وَلَمْ يَجِدُوا عَنْها مَصْرِفاً) [53] أي معدلا وانصرافا ، لأنها أحاطت بهم من كل جانب.

(وَلَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكانَ الْإِنْسانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً (54))
(وَلَقَدْ صَرَّفْنا) أي بينا (فِي هذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ) أي من جنس كل مثل مثلنا لهم ليتذكروا به (وَكانَ الْإِنْسانُ) وهو النضر بن الحارث أو جميع الناس (أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً) [54] في أمر البعث ، تمييز ، أي خصومة بالباطل ، يعني جدل الإنسان أكثر من جدل كل شيء.

(وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ قُبُلاً (55))
(وَما مَنَعَ) أي لم يمنع (النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا) محله نصب ب (مَنَعَ) ، أي الإيمان بالله وبرسوله (إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى) أي طريق الفلاح ، يعني الإسلام أو القرآن (وَ) إن (يَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ) أي ولا الاستغفار (إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ) محله رفع (9)
__________________

(1) أخذه عن الكشاف ، 3 / 210.

(2) عن قتادة ، انظر البغوي ، 3 / 575.

(3) نقله المؤلف عن البغوي ، 3 / 575.

(4) بعض ، ح ي : بعضهم ، و.

(5) بشركائي ، ح و : شركائي ، ي.

(6) «يقول» : قرأ حمزة بالنون ، والباقون بالياء التحتية. البدور الزاهرة ، 193.

(7) عن الحسن ، انظر الكشاف ، 3 / 211.

(8) اختصره المفسر من الكشاف ، 3 / 211.

(9) رفع ، ح و : الرفع ، ي.

فاعل (مَنَعَ) بتقدير المضاف ، أي إلا انتظار (1) أن تأتيهم (سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ) وهي الهلاك فيرونها عيانا ، قيل : هذا فيمن قتل من المشركين ببدر وأحد (2)(أَوْ) انتظار أن (يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ) أي عذاب الآخرة (قُبُلاً) [55] أي أصنافا بضمتين ، جمع قبيل ، وبفتحتين مستقبلا ومقابلا ، وبكسر القاف وفتح الباء (3) فجأة أو مقابلة.

(وَما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آياتِي وَما أُنْذِرُوا هُزُواً (56))
(وَما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ) للمؤمنين بالجنة (وَمُنْذِرِينَ) للكافرين بالنار (وَيُجادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا) الرسل (بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا) أي ليبطلوا (بِهِ الْحَقَّ) الذي معهم ، والدحض الزلق ، من إدحاض القدم ، وهو إزلاقها عن موطئها (وَاتَّخَذُوا آياتِي) أي القرآن (وَما أُنْذِرُوا) أي الذي خوفوا به من العذاب أو إنذاري (هُزُواً) [56] أي سخرية ، يعني موضع استهزاء ، وجدالهم : قولهم للرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا ولو شاء الله لأنزل ملائكة وغير ذلك.

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها وَنَسِيَ ما قَدَّمَتْ يَداهُ إِنَّا جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً (57))
(وَمَنْ أَظْلَمُ) استفهام على سبيل التوبيخ ، أي من أشد ظلما (مِمَّنْ ذُكِّرَ) أي وعظ (بِآياتِ رَبِّهِ) أي بالقرآن ، ولهذا ذكر الضمير في (أَنْ يَفْقَهُوهُ) بعد (فَأَعْرَضَ عَنْها) أي عن الآيات ولم يتذكر حين ذكر بها ولم يعمل بها (وَنَسِيَ) عاقبة (ما قَدَّمَتْ يَداهُ) من الكفر والمعاصي ولم يتفكر في أن المنسيء والمحسن لا بد لهما من جزاء ، قوله (إِنَّا جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ) تعليل لإعراضهم ونسيانهم ذلك (4) ، أي جعلنا أعمالهم على قلوبهم (أَكِنَّةً) أي أغطية (أَنْ يَفْقَهُوهُ) أي لئلا يفقهوا القرآن (وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً) أي ثقلا وصمما لا يسمعونه (وَإِنْ تَدْعُهُمْ) شرط أو (أَنْ) بمعنى «لا» للنهي ، أي لا تدعهم يا محمد (إِلَى الْهُدى) أي طريق الفلاح وهو دين الإسلام (فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً) [57] و (إِذاً)(5) جواب وجزاء ، أما كونه جوابا فلأن قوله تعالى (إِنَّا جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً) الآية في معنى لا تدعهم إلى الهدى على تقدير كون «إن» شرطا ، ثم نزل حرصه عليه‌السلام منزلة قوله ما لي لا أدعوهم؟ فأجيب بقوله (وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوا)(6) ، وأما كونه جزاء فلأنه يدل على انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول على معنى أنهم جعلوا ما هو سبب لوجود الاهتداء سببا لانتفائه بالإعراض عن دعوته.

(وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤاخِذُهُمْ بِما كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً (58))
(وَرَبُّكَ الْغَفُورُ) للمؤمنين وهو البليغ في (7) المغفرة (ذُو الرَّحْمَةِ) وهو الموصوف بالرحمة لهم خاصة في الآخرة باعطائهم الثواب ، وذي الرحمة في الدنيا لهم ولغيرهم بالرزق وغيره من النعم (لَوْ يُؤاخِذُهُمْ) أي في الدنيا (بِما كَسَبُوا) من الذنوب (لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذابَ) فيها من غير إمهال لإفراطهم في عداوة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ولكنه لم يجعل (بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ) وهو يوم بدر أو يوم القيامة ، فيعذبون فيه (لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ) أي من غيره (مَوْئِلاً) [58] أي ملجأ ومنجى ، من وال إذا نجا وواءل إليه إذا التجأ إليه.

(وَتِلْكَ الْقُرى أَهْلَكْناهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً (59))
(وَتِلْكَ الْقُرى) مبتدأ مع صفته (أَهْلَكْناهُمْ) خبره ، أي تلك القرى المتقدمة من قبل أهل مكة ، والمراد

__________________

(1) إلا انتظار ، ح ي : الانتظار ، و.

(2) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(3) «قبلا» : قرأ أبو جعفر والكوفيون بضم القاف والباء ، وغيرهم بكسر القاف وفتح الباء. البدور الزاهرة ، 193.

(4) ذلك ، وي : ـ ح.

(5) إذا ، ح ي : إذن ، و.

(6) إذا ، + ي.

(7) في ، ح و : ـ ي.

أصحاب القرى كعاد وثمود وقوم لوط أهلكناهم (لَمَّا ظَلَمُوا) مثل ظلم أهل مكة (وَجَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ) بضم الميم وفتح اللام (1) ، أي لإهلاكهم (مَوْعِداً) [59] أي وقتا معلوما لا يتأخرون عنه كما جعلنا لأهل مكة يوم بدر ، وهو بفتح الميم وكسر اللام الهلاك وفتحهما كذلك وإنما أشار لهم إلى تلك القرى ليعتبروا فيؤمنوا.

(وَإِذْ قالَ مُوسى لِفَتاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً (60))
قوله (وَإِذْ قالَ مُوسى) عطف على قوله (وَإِذْ قُلْنا) عطف على قصة ليعتبروا بها ، أي واذكر إذ قال موسى بن عمران (لِفَتاهُ) أي لعبده وإنما قال لفتاه تعليما للأدب ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ليقل أحدكم فتاي وفتاتي ، ولا يقل عبدي وأمتي» (2) ، وقيل : «هو يوشع ابن نون النبي ، وإنما قيل «فتاه» ، لأنه كان يخدمه ويأخذ منه العلم» (3) ، روي : أنه لما ظهر موسى على مصر مع بني إسرائيل بعد هلاك القبط أمره الله أن يذكر قومه أنعام الله عليهم ، فقام فيهم خطيبا فذكر نعمة الله لهم ، فرقت القلوب وذرفت العيون ، فقالوا يا موسى! أي الناس أعلم؟ قال : أنا ، فعتب الله عليه حيث لم يرد العلم إلى الله تعالى فأوحى إليه بل أعلم منك عبد لي عند مجمع البحرين ، وهو الخضر ، وكان في أيام أفريدون الملك قبل موسى فبقي إلى أيام موسى ، فقال : يا رب! أين أطلبه وكيف لي به؟ قال : اطلبه على الساحل عند الصخرة ، وخذ حوتا مملوحا يكون زادا لك ، فحيث فقدت الحوت فهو هناك ، ففعل (4) ، وقال لفتيه (لا أَبْرَحُ) من برح يبرح بمعنى لا يزال ، وهو من الأفعال الناقصة يقتضي الخبر وهو محذوف لدلالة الحال عليه فهو حال السفر ، أي لا أزال أسير (حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ) وهو المكان الذي وعد الله موسى لقاء الخضر وهو ملتقى بحري فارس والروم مما يلي المشرق (أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً) [60] أي أو أسير دهرا طويلا حتى أجده ، والحقب بضم القاف وسكونه (5) «ثمانون سنة» (6) ، وقيل : هو الدهر وجمعه أحقاب (7) ، فذهبا يمشيان وقال موسى لفتيه إذا فقدت الحوت فأخبرني.

(فَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَيْنِهِما نَسِيا حُوتَهُما فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً (61))
(فَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَيْنِهِما) أي بين البحرين وجلسا على شاطئ البحر ، وفيه الصخرة ، وفيه من الحيوة التي لا يصيب ماؤها شيئا (8) ميتا إلا حيي (9) ، قيل : «وضع يوشع الحوت على الصخرة فرقد موسى وتوضأ يوشع من تلك العين ، فأصاب الحوت شيء من ماء الوضوء فاضطرب الحوت وخرج من المكتل ، ووقع في البحر ولما نسي يوشع عند الرحيل حمل الحوت أو إخبار موسى عن حاله ، ونسي موسى تذكره نسب النسيان إليهما» (10) ، فقيل (نَسِيا حُوتَهُما) في جواب «لما» (فَاتَّخَذَ) الحوت (سَبِيلَهُ) أي طريق الحوت (فِي الْبَحْرِ سَرَباً) [61] مفعول ثان ل «اتخذ» ، وهو الثقب تحت الأرض ، قيل : إذا لم يكن له منفذ يقال له سرب ، وإذا كان له منفذ يقال له نفق (11) ، وإنما قال (فِي الْبَحْرِ سَرَباً) ، لأن الله تعالى أمسك جرية الماء على الحوت ، فقام الماء عليه مثل الطاق فصار للحوت سربا ولموسى أو للخضر معجزة.

(فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً (62))
(فَلَمَّا جاوَزا) أي الموعد وهو الصخرة تلك الليلة والغد إلى الظهر وألقى على موسى النصب والجوع ولم

__________________

(1) «لمهلكهم» : قرأ شعبة بفتح الميم واللام ، وحفص بفتح الميم وكسر اللام ، والباقون بضم الميم وفتح اللام. البدور الزاهرة ، 194.

(2) رواه البخاري ، العتق ، 17 ؛ ومسلم ، الألفاظ ، 13 ، 15.

(3) أخذه المصنف عن الكشاف ، 3 / 212.

(4) اختصره من الكشاف ، 3 / 212 ـ 213.

(5) ولم أجد لهذه القراءة أصلا في المصادر التي راعتها.

(6) عن الكلبي ، انظر السمرقندي ، 2 / 305 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 582 (عن عبد الله بن عمر).
(7) اختصره المفسر من البغوي ، 3 / 582.

(8) شيئا ، وي : ـ ح.

(9) حيي ، ح ي : يحيى ، و.

(10) أخذه المصنف عن البغوي ، 3 / 582 ـ 583.

(11) ولم أجد له أصلا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

ينصب ولا جاع قبل ذلك فتذكر الحوت (قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا) وهو ما يعد للأكل أول النهار والعشاء ما يعد له آخره (لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرِنا هذا) أي والله لقينا من هذا السفر الذي سرناه بعد مجاوزة الصخرة (نَصَباً) [62] أي تعبا ، فذكر فتاه حين عند طلب موسى الحوت ما رأى منه.

(قالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَما أَنْسانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً (63))
(قالَ) لموسى (أَرَأَيْتَ) أي أخبرني (إِذْ أَوَيْنا) أي نزلنا (إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ) عند الصخرة وإنما نسي ذلك يوشع (1) ومثله ينبغي أن لا ينسي لكونه أمارة لهما على مطلوبهما الداعي إلى الخروج لأجله ، لأن الشيطان قد شغله بوسوسته فتفرق فكره فاعتراه النسيان ، يدل عليه (وَما أَنْسانِيهُ) بضم الهاء وكسرها (2) ، أي الحوت (إِلَّا الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ) يعني أمر الحوت لك وهو بدل من الهاء في (أَنْسانِيهُ) ، (وَما أَنْسانِيهُ)(3) الجملة اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه ، وذلك قوله (وَاتَّخَذَ) أي موسى أو الحوت (سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً) [63] أي سبيلا عجيبا وهو كونه سبيل السرب ، ونصبه مفعول ثان ل (اتَّخَذَ) مثل سربا فيما مر ، ويجوز أن يكون (عَجَباً) من آخر كلام يوشع تعجبا من حاله في رؤية تلك العجيبة ونسيانه لها ، فيكون مصدر الفعل محذوف ، أي أعجب من ذلك عجبا.

(قالَ ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلى آثارِهِما قَصَصاً (64) فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً (65))
(قالَ) موسى (ذلِكَ) أي اتخاذه سبيله (ما) أي الذي (كُنَّا نَبْغِ) بحذف الياء وإثباتها (4) ، أي نطلبه ، لأنه أمارة للظفر بالطلبة من لقاء الخضر (فَارْتَدَّا عَلى آثارِهِما) أي رجعا في درجهما وهو الطريق الذي جاءا منه (قَصَصاً) [64] أي يقصان ، يعني يتبعان آثارهما اتباعا أو حال من ضمير «فارتدا» بمعنى مقتصين فأتيا الصخرة (فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا) قائما يصلي عند الصخرة ، وعليه كساء صوف وهو الخضر ، قيل : «كان من بني إسرائيل أو كان ممن ترك الملك وزهد في الدنيا» (5) ، ثم وصفه بقوله (6)(آتَيْناهُ رَحْمَةً) أي نبوة وشفقة (مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا) أي مما يختص بنا من العلم (عِلْماً) [65] وهو مفعول به ، وأراد به علم الباطن وهو الإخبار عن الغيوب باذنه تعالى ، فسلم عليه موسى ، فقال : وعليك السّلام يا نبي بني إسرائيل ، قال : ومن أعلمك أني نبيهم؟ قال : الذي أعلمك بمكاني.

(قالَ لَهُ مُوسى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً (66))
(قالَ لَهُ مُوسى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً) [66] بضم الراء وسكون الشين وبفتحهما (7) ، أي علما ذا رشاد أرشد به ديني لا يقال إنه كان ممن دونه ، فكيف يأخذ منه العلم وهو أعلم منه لأنا نقول أمر الله موسى بذلك فلا ذلة له ، وقيل : أخذ العلم من آخر للزيادة مطلوب إذا لم يكن عند الشخص (8) ، وقيل : لا نقيضة للنبي في أخذ العلم من نبي آخر مثله (9).
__________________

(1) ذلك يوشع ، و : يوشع ذلك ، ي ، يوشع ، ح.

(2) «أنسانيه» : ضم الهاء حفص وكسرها غيره ووصلها ابن كثير وحده. البدور الزاهرة ، 194.

(3) وما أنسانيه ، وي : ـ ح.

(4) «نبغ» : أثبت الياء وصلا المدنيان والبصري والكسائي وفي الحالين ابن كثير ويعقوب ، وحذفها الباقون في الحالين. البدور الزاهرة ، 194.

(5) أخذه المؤلف عن البغوي ، 3 / 584.

(6) ثم وصفه بقوله ، و : وصف ، ح ، ـ ي.

(7) «رشدا» : قرأ البصريان بفتح الراء والشين وغيرهما بضم الراء وسكون الشين. البدور الزاهرة ، 194.

(8) ولم أجد له أصلا في المصادر التي راجعتها.

(9) أخذه المصنف عن الكشاف ، 3 / 214.

(قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (67))
(قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً) [67] أي قال الخضر لموسى لا تصبر صحبتي لأنك ترى ما تنكره وإنما قال ذلك على وجه التأكيد ، لأن ظاهره مناكير ، والرجل الصالح لا سيما إذا كان نبيا لا يصبر إذا رأى ذلك ويأخذ في الإنكار.

(وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً (68))
ثم عذره في عدم صبره فقال (وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً) [68] تمييز ، أي لم يحط به خبرك ، أي علمك أو مصدر من غير لفظ الفعل ، لأن (لَمْ تُحِطْ بِهِ) بمعنى لم تخبر حقيقته.

(قالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ صابِراً وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً (69))
(قالَ) موسى (سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ صابِراً) رجا موسى استطاعة صبره معه بعد إظهاره عدمها له لحرصه على العلم وازدياده ، فوعده الصبر معلقا بمشية الله ، قوله (وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً) [69] في محل النصب عطف على (صابِراً) ، وغير عاص لك زاده في الجواب حرصا على طلب العلم (1) ، وإنما استثنى ، لأنه لم يكن على ثقة فيما التزم وهذا عادة الصالحين.

(قالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً (70))
(قالَ) الخضر لموسى (2)(فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي) لأخذ العلم (فَلا تَسْئَلْنِي) بتشديد النون مع الياء وبدونها ، والتخفيف مع الياء وبغير الياء (3)(عَنْ شَيْءٍ) رأيته مني وأنكرته في نفسك (حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً) [70] أي حتى أظهر لك منه توضيحا لحقيقته ووجه صحته ويزول عنك إنكارك به ، وهذا من آداب المتعلم والعالم ، فقيل : شرطه للتعلم (4).
(فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا رَكِبا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَها قالَ أَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً (71))
(فَانْطَلَقا) أي ذهب موسى والخضر يمشيان في ساحل (5) بحر ورد تلميذه إلى بني إسرائيل (حَتَّى إِذا رَكِبا) أي دخلا (فِي السَّفِينَةِ خَرَقَها) جزاء الشرط ، أي ثقبها (6) ، قيل : «ذهبا إلى ساحل البحر يطلبان السفينة ، فمرت بهما سفينة فاستحملا صاحبها ، وقال أهل السفينة له : إنا لا نعرفهما فلا يدخلان علينا فقال : سيماهما سيما الزهاد فحملهما بغير نول» (7) ، وقيل : «إنه عرف الخضر فأذن لهما ليدخلا فيها ، فلما بلغوا اللج أخذ الخضر الفأس فخرقها ، فاقتلع لوحا من قبل البحر فسد موسى الخرق بثيابه» (8)(قالَ) له موسى (أَخَرَقْتَها) أي السفينة (لِتُغْرِقَ أَهْلَها) يا خضر وهم أحسنوا بنا ، قرئ بالتاء معلوما من أغرق ، وبفتح الياء والزاء وضم (9) أهلها فاعلا (10) ، من غرق (لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً) [71] أي أتيت شيئا عظيما ، من أمر يأمر إذا عظم.

(قالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (72) قالَ لا تُؤاخِذْنِي بِما نَسِيتُ وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً (73))
(قالَ) الخضر لموسى (أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً [72] قالَ) موسى (لا تُؤاخِذْنِي بِما نَسِيتُ) أي

__________________

(1) على طلب العلم ، ح ي : ـ و.

(2) لموسى ، ح : ـ وي.

(3) «فلا تسألني» : قرأ المدنيان والشامي بفتح اللام وتشديد النون ، والباقون باسكان اللام وتخفيف النون ، وأجمعوا على إثبات الياء في الحالين إلا ابن ذكوان فله الإثبات والحذف وصلا ووقفا. البدور الزاهرة ، 194.

(4) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(5) يمشيان في ساحل ، و : ـ ح ي.

(6) ثقبها ، وي : نقبها ، ح.

(7) أخذه عن السمرقندي ، 2 / 307 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 3 / 215.

(8) نقله المفسر عن الكشاف ، 3 / 215.

(9) وضم ، ح و : ورفع ، ي.

(10) «لتغرق أهلها» : قرأ الأخوان وخلف بياء تحتية مفتوحة وفتح الراء ورفع لام «أهلها» ، والباقون بتاء مثناة مضمومة مع كسر الراء ونصب لام «أهلها». البدور الزاهرة ، 194.

بالذي نسيته أو بنساني ، وهو الترك ، يعني لا تؤاخذني بما تركت وصيتك أول مرة (وَلا تُرْهِقْنِي) أي لا تغشني ، من رهقه إذا غشيه أي لا تكلفني (مِنْ أَمْرِي عُسْراً) [73] وأمره اتباعه إياه ، أي لا تعسر على متابعتك ويسرها علي ، فاني أريد صحبتك ولا سبيل لي إليها إلا بالعفو وترك المناقشة ، قيل : «جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة فقال الخضر لموسى عليهما‌السلام ما علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا ما نقص هذا العصفور من هذا البحر» (1).
(فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا لَقِيا غُلاماً فَقَتَلَهُ قالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً (74))
(فَانْطَلَقا) 74) بعد الخروج من السفينة (حَتَّى إِذا لَقِيا غُلاماً فَقَتَلَهُ) عطف على الشرط بالفاء ، أي فقتل عقيب اللقاء غلاما ، اسمه خشنوذ أو حسين ، لم يبلغ الحنث ، وكان قتله بضرب رأسه الحائط ، وقيل : أضجعه وذبحه بالسكين (2) ، قيل : إنه طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا (3) ، وجزاء الشرط (قالَ) موسى (أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً) بالألف وبعيرها مشددا (4) ، أي لم تذنب قط ، لأنها لم تبلغ الحنث أو مطهرة من الذنوب ، لأنه لم يرها قد أذنبت (بِغَيْرِ نَفْسٍ) لم تقتل (5) نفسا فتقتص منها (لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً) [74] أي منكرا وهو أعظم من الأمر ، لأنه لا سبيل إلى تداركه بخلاف الأول.

(قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (75) قالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها فَلا تُصاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً (76) فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ قالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً (77))
(قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً) [75] توبيخ لموسى على ترك الوصية وزيادة «لك» هنا لزيادة العتاب على تركها ، وكان في الأول معذورا (6) ، لأن في الأول كانت منه نسيانا (7) ، ولذلك (قالَ) موسى (إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها) أي بعد هذه الكرة أو المسألة (فَلا تُصاحِبْنِي) أي لا تكن صاحبي بل أبعدني عنك إن اتبعتك (قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي) مخففا ومشددا (8)(عُذْراً) [76] أي انتهيته فما أبقيت لي عذرا أعتذر به في صحبتك واتباعك ، لأني لم أحفظ وصيتك ، روي : أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «رحم الله أخي موسى استحيى ، فقال ذلك» (9)(فَانْطَلَقا) أي ذهبا بعد ما شرطا ذلك (حَتَّى إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ) وهي أنطاكية أو الأبلة ، وهي أبعد الأرض من السماء (اسْتَطْعَما أَهْلَها) أي طلبا منهم الطعام ضيافة ، قيل : لم يسألاهم ولكن نزولهما عندهم كالسؤال منهما (10)(فَأَبَوْا) أي امتنعوا (أَنْ يُضَيِّفُوهُما) أي من تضييفهما يقال ضيفته ، أي أنزلته ضيفا ، قيل : شر القرى التي لا يضاف الضيف فيها ، ولا يعرف لابن السبيل حقه (11)(فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ) أي يميل إلى أن يسقط ويشارفه ، فالإرادة مجاز هنا ، لأنها ممتنعة عن الجماد لكونها نزوع النفس إلى شيء مع حكم فيه بالفعل أو عدمه ، والإرادة من الله هي الحكم (12) ، يقال انقض الشيء بمعنى أسرع سقوطه (فَأَقامَهُ) الخضر بالإشارة بيده ،

__________________

(1) أخذه المصنف عن السمرقندي ، 2 / 307.

(2) عن سعيد بن جبير ، انظر الكشاف ، 3 / 215 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 586 ـ 587.

(3) وقد نقله عن البغوي ، 3 / 587.

(4) «زكية» : قرأ الشامي والكوفيون وروح بغير ألف بعد الزاي مع تشديد الياء ، والباقون بألف بعد الزاي مع تخفيف الياء. البدور الزاهرة ، 194.

(5) تقتل ، ح و : يقتل ، ي.

(6) ما يأت منه ، + و.

(7) لأن في الأول كانت منه نسيانا ، ح ي : ـ و.

(8) «لدني» : قرأ المدنيان بضم الدال وتخفيف النون ، ولشعبة وجهان : الأول إسكان الدال والثاني اختلاس ضمة الدال وكلا الوجهين مع تخفيف النون ، والباقون بضم الدال وتشديد النون. البدور الزاهرة ، 195.

(9) انظر الكشاف ، 3 / 216. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

(10) قد أخذه المؤلف عن السمرقندي ، 2 / 308.

(11) نقله المفسر عن الكشاف ، 3 / 216 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 589.

(12) هي الحكم ، ح ي : أي الحكم ، و.

وقيل : مسحه بيده فاستوى (1) وقيل : نقضه فبناه (2) ، وقيل : كان طوله في السماء مائة ذراع (3) ، فلما أقام الجدار (قالَ) له موسى عليه‌السلام لضرورة الحاجة إلى الطعام (لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً) [77] أي لو طلبت على عملك جعلا لا ندفع به ألم الجوع عنا ، قرئ «لتخذت» بغير ألف وكسر الخاء وإظهار الذال من التخذ بمعنى الأخذ من باب علم ، و «لتخذت» بادغام الذال في التاء وكسر الخاء ، و «لاتخذت» بالألف وفتح الخاء وإظهار الذال وكذلك بادغام الذال في التاء (4).
(قالَ هذا فِراقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً (78))
(قالَ) الخضر (هذا فِراقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ) أي هذا السؤال سبب الفراق بيننا لعدم صبرك وتعمدك به ، فقال موسى : أخبرني بعلم ما لم أستطع عليه صبرا قبل المفارقة فقال (سَأُنَبِّئُكَ) أي أخبرك (بِتَأْوِيلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً) [78] أي بعلم ما يؤول إليه ذلك حقيقة.

(أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها وَكانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً (79))
(أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ) أي لفقراء وضعفاء وكانوا عشرة إخوة خمسة منهم زمني وخمسة (يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ) بها مؤاجرة طلبا للكسب (فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها) أي السفينة لخوف الغصب يدل عليه (وَكانَ وَراءَهُمْ) أي قدامهم (مَلِكٌ) كافر اسمه جلندى (يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ) صالحة (غَصْباً) [79] أي غاصبا ، مصدر في موضع الحال ، ويجوز أن يكون تمييزا أو مفعولا له ، وخوف الغصب سبب لإرادة عيبها لكنه أخر لقصد العناية بذكرها مقدما ، قيل : «فيه دليل على أن للوصي أن ينقص مال اليتيم إذا رأى فيه صلاحا كما رأى أن يدفع من ماله شيئا إلى سلطان ظالم ليدفعه عن بقية ماله» (5).
(وَأَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَكُفْراً (80))
(وَأَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ) أي مقرين (6) بتوحيد الله (فَخَشِينا) أي خفنا (أَنْ يُرْهِقَهُما) أي يكلفهما (طُغْياناً) أي ضلالة (وَكُفْراً) [80] فيتبعاه بعد الإيمان لمحبتهما إياه وإنما خشي الخضر من ذلك ، لأن الله أعلمه بحاله فأمره بقتله إياه.

(فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً (81))
(فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما) بالتشديد والتخفيف (7) ، أي يعوضهما (رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ) أي من ذلك الغلام (زَكاةً) أي صلاحا ونقاء من الذنوب وهو تمييز (وَأَقْرَبَ رُحْماً) [81] بضم الحاء وسكونها (8) ، أي رحمة ، تمييز ، وهي البر بوالديه ، فأبدلهما الله تعالى بغلام مسلم ، وقيل : «بجارية ولدت منهما ، ثم تزوجها نبي فولدت نبيا هدى الله على يديه أمة من الأمم» (9) ، وقيل : «ولدت سبعين نبيا» (10) ، وقيل : قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير من قضائه فيما يحب (11).
__________________

(1) قد أخذه المؤلف عن الكشاف ، 3 / 216.

(2) وهذا منقول عن الكشاف ، 3 / 216.

(3) أخذه عن الكشاف ، 3 / 216.

(4) «لاتخذت» : قرأ المكي والبصريان بتخفيف التاء الأولى وكسر الخاء من غير ألف وصل ، والباقون بألف الوصل وتشديد التاء الأولى وفتح الخاء. البدور الزاهرة ، 195.

(5) عن الفقيه أبي الليث ، انظر السمرقندي ، 2 / 309.

(6) مقرين ، ح ي : موحدان ، و.

(7) «أن يبدلهما» : قرأ المدنيان والبصري بفتح الباء وتشديد الدال ، والباقون باسكان الباء وتخفيف الدال. البدور الزاهرة ، 195.

(8) «رحما» : ضم الحاء الشامي وأبو جعفر ويعقوب وأسكنها غيرهم. البدور الزاهرة ، 195.

(9) عن الكلبي ، انظر السمرقندي ، 2 / 309 ؛ والبغوي ، 3 / 591.

(10) عن جعفر بن محمد عن أبيه ، انظر البغوي ، 3 / 591.

(11) قد أخذه المصنف عن البغوي ، 3 / 591.

(وَأَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما وَكانَ أَبُوهُما صالِحاً فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما وَيَسْتَخْرِجا كَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذلِكَ تَأْوِيلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً (82))
(وَأَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُلامَيْنِ) اسمهما أصرم وصريم (يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما) أي مال مدفون من ذهب وفضة وهو الظاهر لاطلاقه ، وقيل : «إنه صحف علم» (1) ، وقيل : «إنه لوح من ذهب مكتوب فيه «عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح ، وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن ، وعجبت لمن أيقن بالرزق كيف يتعب ، وعجبت لمن أيقن بزوال الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها لا إله إلا الله محمد رسول الله» (2)(وَكانَ أَبُوهُما صالِحاً) فحفظا بصلاح أبيهما في مالهما وأنفسهما ، روي : «أن الله يحفظ بالعبد الصالح ولده وولد ولده وعشيرته وأهل دويرات حوله» (3) ، وقيل : «كان بيهما وبين الأب الصالح سبعة آباء» (4)(فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما) أي كمال عقلهما (وَيَسْتَخْرِجا كَنزَهُما رَحْمَةً) مفعول له ، أي لرحمة (مِنْ رَبِّكَ) لهما بصلاح أبيهما ، قيل : أسند الخضر عليه‌السلام الإرادة هنا إلى الله لاختصاص التبليغ إليه تعالى ، وأسندها إلى نفسه في جانب العيب فانه فعله حقيقة بأمره تعالى ، وأسندها إلى نفسه بتشريك الغير في طلب الخير منه تعالى لأنها في معنى الدعاء الذي يحتاج إلى الاستعانة في استجابته (5)(وَما فَعَلْتُهُ) أي ما فعلت ما رأيت مني يا موسى (عَنْ أَمْرِي) أي باختياري أو من تلقاء نفسي ، بل أنا عبد مأمور فعلته بأمر الله تعالى ، وهذا إيضاح لما أشكل على موسى وتمهيد للعذر في فعله المنكر ظاهرا ، وهكذا الطريق بين المرشد والمسترشد في إزالة الشكوك والشبه عنه شفقة له (ذلِكَ) أي العلم الذي أخبرتك به (تَأْوِيلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً) [82] كرره تأكيدا لحفظه تأويله ، وإنما قال هنا «تسطع» وقبله «تستطع» جمعا بين اللغتين ، يقال اسطاع واستطاع بمعنى أطاق ، روي : أن موسى عليه‌السلام لما فارق الخضر قال له : أوصني ، فقال : لا تطلب العلم لتحدث به الناس واطلبه لتعمل به (6) ، قيل : إن الخضر عليه‌السلام ميت الآن لقوله تعالى (وَما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ)(7)(8) ، وقيل : حي وسبب حيوته أن ذا القرنين دخل الظلمات لطلب عين الحيوة وكان الخضر على مقدمته فوقع الخضر على العين فنزل واغتسل وشرب وصلى شكرا لله تعالى وأخطأ ذو القرنين الطريق فعاد عنه ولم يشرب (9).
(وَيَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً (83))
قوله (وَيَسْئَلُونَكَ) عطف على قصة موسى ، أي يسألك الكفار امتحانا (عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ) قيل : «إنه كان نبيا» (10) ، وقيل : ملكا (11) ، سئل النبي عليه‌السلام عنه فقال : «لم يكن نبيا ولا ملكا ولكن كان عبدا صالحا ، أحب الله فأحبه الله ، وناصح الله وناصحه الله» (12) ، قيل : ملكه الله الأرض وأعطاه العلم والحكمة والهيبة ، وسخر له النور والظلمة ، فاذا سرى يهديه النور من أمامه وتحوطه الظلمة من ورائه (13) ، «وسمي بذي القرنين لبلوغه قرني الشمس مشرقها ومغربها» (14) ، وقيل : «لدخوله النور والظلمة» (15) ، وقيل : لأنه كانت له ذوابتان

__________________

(1) عن سعيد بن جبير ، انظر البغوي ، 3 / 591 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 309 (عن مقاتل ومجاهد).
(2) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 3 / 591 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 309 ـ 310 ؛ والكشاف ، 3 / 217.

(3) عن محمد بن المنكدر ، انظر البغوي ، 3 / 592.

(4) عن جعفر بن محمد الصادق ، انظر الكشاف ، 3 / 217.

(5) لعل المؤلف اختصره من البيضاوي ، 2 / 21.

(6) قد نقله المؤلف عن البغوي ، 3 / 592.

(7) الأبياء (21) ، 34.

(8) أخذه المصنف عن البغوي ، 3 / 592.

(9) قد أخذه المفسر عن البغوي ، 3 / 592.

(10) عن عكرمة ، انظر السمرقندي ، 2 / 310 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 593 ؛ والكشاف ، 3 / 218.

(11) أخذه عن الكشاف ، 3 / 218.

(12) انظر البغوي ، 3 / 593 ، ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها.

(13) قد أخذه عن الكشاف ، 3 / 218.

(14) عن الزهري ، انظر البغوي ، 3 / 593 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 310.

(15) عن فارس ، انظر البغوي ، 3 / 593.

حسنتان (1) ، وقيل : كان له قرنان تواريهما العمامة (2) ، واسمه الإسكندر بن فلقوس الرومي ، وكان بعد ثمود ، وعاش ألفا وستمائة سنة ، قيل : إنه بعد ما خرج من الظلمة توفي بشهر زور ودفن بها (3) ، ثم أمر تعالى النبي أن يجيب عليهم بقوله (قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ) أي سأذكر لكم (مِنْهُ) أي من حاله (ذِكْراً) [83] أي خبرا من عند الله.

(إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْناهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً (84))
(إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ) أي قوينا ليسير فيها ، قيل : «سخر له السحاب وبسط النور فكان الليل والنهار عنده سواء» (4)(وَآتَيْناهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) أي من أسباب كل شيء ، يعني من أغراضه ومقاصده في ملكه (سَبَباً) [84] أي طريقا موصلا إليه ، أي إلى مراده.

(فَأَتْبَعَ سَبَباً (85) حَتَّى إِذا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَها قَوْماً قُلْنا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً (86))
(فَأَتْبَعَ سَبَباً) [85] بقطع الهمزة وإسكان التاء ، أي فألحق سببا سببا لأنه يتعدى إلى مفعولين وبوصل الهمزة وتشديد التاء (5) ، أي سار طريقا نحو المغرب (حَتَّى إِذا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ) أي بلغ قوما في جهته ليس وراءهم أحد (وَجَدَها تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ) أي في عين ماء ذي طين وحمأ أسود ، وقرئ «حامية» (6) ، أي حارة ، الأول من الحمأة وهي الطين الأسود ، والثاني من الحمى وهي حرارة النار ، روى أبوذر رضي الله عنه أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «إنها تغرب في عين حامئة» (7) ، وفي رواية : «في عين الله الحامية» (8) ، لو لا ما بزغها من أمر الله لاحترقت الأرض من البزغ وهو الإغراب ، قيل : إنه مجاز (9) ، إذ يمتنع غروبها في العين حقيقة ، لأنها أعظم من الدنيا خمسين مرة ، وقيل : بمائة وعشرين مرة والقمر بثمانين مرة (10) ، وإنما ذلك في رأي العين كراكب البحر (وَوَجَدَ عِنْدَها) أي عند غروبها (قَوْماً) من المؤمنين والكافرين عليهم جلود السباع لا طعم لهم إلا ما تحرقه الشمس عن غروبها وترميه العين عند ذلك فيأكلونه ، وقيل : كانوا كلهم كافرين (11)(قُلْنا) بالوحي أو بالإلهام (يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً) [86] أي أنت مخير في أمرهم بعد الدعوة إلى الإسلام أما أن تعذب من أبي وكفر بالقتل ، وأما أن تحسن من لم يأب وآمن وعمل بما يقتضيه الإيمان بالأنعام عليه ، قيل : كان يطبخ من كفر ويعطي ويكسي من آمن (12) ، وقيل : يحسنه بالعفو والأسر وسماهما إحسانا في مقابلة القتل (13).

(قالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذاباً نُكْراً (87))
(قالَ) ذو القرنين (أَمَّا مَنْ ظَلَمَ) بكفره (فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ) بالقتل في الدنيا (ثُمَّ يُرَدُّ إِلى رَبِّهِ) في الآخرة (فَيُعَذِّبُهُ عَذاباً نُكْراً) [87] أي شديدا بالنار.

(وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَلَهُ جَزاءً الْحُسْنى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنا يُسْراً (88))
(وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَلَهُ جَزاءً الْحُسْنى) برفع (جَزاءً) بلا تنوين للإضافة ، أي له جزاء المثوبة الحسنى ،

__________________

(1) نقله المفسر عن البغوي ، 3 / 593.

(2) أخذه المؤلف عن البغوي ، 3 / 593.

(3) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(4) عن علي ، انظر البغوي ، 3 / 593 ـ 594.

(5) «فأتبع» : قرأ الشامي والكوفيون بقطع الهمزة وإسكان التاء وغيرهم بوصل الهمزة وتشديد التاء. البدور الزاهرة ، 196.

(6) «حمئة» : قرأ الشامي وشعبة والأخوان وأبو جعفر وخلف بألف بعد الحاء وإبدال الهمزة ياء خالصة وصلا ووقفا ، والباقون بحذف الألف وتحقيق الهمزة. البدور الزاهرة ، 196.

(7) رواه أحمد بن حنبل ، 5 / 165 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 3 / 218.

(8) أخرجه أبو داود ، الحروف ، 34 (رقم الحديث : 4002).
(9) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(10) ولم أجد له مأخذا في المصادر التي راجعتها.

(11) قد أخذه عن السمرقندي ، 2 / 311.

(12) لعله اختصره من الكشاف ، 3 / 219.

(13) اختصره المؤلف من الكشاف ، 3 / 219.

وهي الجنة أو للإضافة ، بل لالتقاء الساكنين ، ف (الْحُسْنى) بدل من (جَزاءً) المبتدأ و (لَهُ) خبره ، وبنصبه منونا (1) ف (الْحُسْنى) مبتدأ و (لَهُ) خبره ، و (جَزاءً) مصدر فعل محذوف ، أي يجزى به جزاء في موضع الحال من ضمير (آمَنَ) ، وقيل : معناه : له الخلال الحسنى يجازى بها جزاء أو له جزاء الفعلة الحسنى بالإضافة ، وهي كلمة الشهادة (2)(وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنا يُسْراً) [88] أي أمرا ذا يسر ، يعني لا نأمر بما يصعب عليه بل بما يسهل.

(ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً (89) حَتَّى إِذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَطْلُعُ عَلى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْراً (90))
(ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً) [89] أي سار ذو القرنين طريقا نحو المشرق (حَتَّى إِذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ) أي موضع طلوعها (وَجَدَها تَطْلُعُ عَلى قَوْمٍ) قيل : «هم الزنج» (3)(لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها) أي أمام الشمس (سِتْراً) [90] أي بناء يحصنهم من حرها ، لأن أرضهم لا تحمل الأبنية ولهم سروب يدخلونها عند طلوع الشمس ، فاذا ارتفع النهار (4) خرجوا إلى معاشهم في ساحل البحر يصطادون السمك ويطرحونه في الشمس فينضج لهم ، وقيل : الستر اللباس (5) ، أي لا يلبسون اللباس من حر الشمس ، وهم أكثر من جميع أهل الأرض ، قيل : «هم قوم عراة يفترش أحدهم إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى» (6).
(كَذلِكَ وَقَدْ أَحَطْنا بِما لَدَيْهِ خُبْراً (91))
(كَذلِكَ) أي أمر ذي القرنين كما وصفناه تعظيما لأمره فهو خبر مبتدأ محذوف ، وقيل : معنى (كَذلِكَ) لن نجعل لهم سترا كما جعلنا لكم سترا من الحصون والجبال والأبنية والثياب (7) ، فعلى هذا هو صفة موصوف مذكور قبله ، أي سترا مثل ذلك الستر (وَقَدْ أَحَطْنا بِما لَدَيْهِ) أي لدى ذي القرنين من الجند والآلات وأسباب الملك (خُبْراً) [91] أي علما ، تمييز ، وقيل : مصدر من غير لفظ فعله (8) ، أي أخبرناه خبرا ذكره تكثيرا لذلك.

(ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً (92) حَتَّى إِذا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِما قَوْماً لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً (93))
(ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً) [92] أي أخذ طريقا (حَتَّى إِذا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ) بضم السين وفتحها (9) ، أي طرفي الجبلين بمنقطع بلاد الترك سد ذو القرنين ما بينهما السد ، بالفتح عمل الإنسان ، وبالضم خلق الله تعالى ، وقيل : معناهما واحد (10) ، و (بَيْنَ) نصب ، بأنه اسم ، مفعول به لقوله (بَلَغَ) ، لأنه من الظروف المستعملة أسماء وظروفا (وَجَدَ مِنْ دُونِهِما) أي من قبلهم (قَوْماً) من الترك (لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً) [93] أي لا يفهمون كلام أحد ، لأن لغتهم مجهولة وقرئ «لا يفقهون» بضم الياء وكسر القاف أيضا (11) ، أي لا يفقهون غيرهم قولا إلا بمشقة من إشارة ونحوها ، لأنهم كالبكم أو بالترجمان بينه وبينهم.

__________________

(1) «فَلَهُ جَزاءً الْحُسْنى» : قرأ حفص والأخوان ويعقوب وخلف بفتح الهمزة منونة مع كسر التنوين وصلا للساكن ، والباقون بالرفع من غير تنوين ولحمزة عن الوقف تسهيل الهمزة مع المد والقصر مثل بناء ودعاء ولهشام عند الوقف إبدال الهمزة ألفا مع القصر والتوسط والمد ثم تسهيلها بالروم مع المد والقصر وله إبدالها واوا خالصة مع القصر والتوسط والمد وكل منها مع السكون المحض والإشمام وله القصر مع الروم وهذا على القول برسمها بواو وأما على القول بعدم رسمها على واو فلا يكون له إلا خمسة القياس. البدور الزاهرة ، 196.

(2) قد أخذ المؤلف هذا المعنى عن الكشاف ، 3 / 219.

(3) عن قتادة ، انظر السمرقندي ، 2 / 311 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 3 / 219.

(4) و ، + ح.

(5) قد نقله المصنف عن الكشاف ، 3 / 219.

(6) عن الكلبي ، انظر البغوي ، 3 / 595.

(7) أخذ المفسر هذا المعنى عن الكشاف ، 3 / 219.

(8) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(9) «السدين» : فتح السين المكي والبصري وحفص ، وضمها غيرهم. البدور الزاهرة ، 196.

(10) أخذه المصنف عن البغوي ، 3 / 596.

(11) «يفقهون» : قرأ الأخوان وخلف بضم الياء وكسر القاف ، والباقون بفتحهما. البدور الزاهرة ، 196.

(قالُوا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (94))
(قالُوا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ) بهمز الألف وبغير الهمز فيهما (1) اسمان لقبيلتين من الأجة وهي شدة الحر ، لأنهم يتحركون ويهلكون ما يتصلون به كالنار ، وهما لا ينصرفان بالعلمية والتأنيث ، وقيل : أعجميان وهم من أولاد يافث بن نوح (2) أو احتلام آدم ، لأنه احتلم وامتزجت نطفته بالتراب فهم منها يتصلون بنا من جهة الأب دون الأم (3) ، قيل : بنو آدم عشرهم ، لأنه لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه يحملون السلاح (4)(مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ) قالوه له شكاية منهم ، أي هم يفسدون عند خروجهم إلينا بفعلهم الخبيث ، فانهم كانوا يخرجون إلى قوم صالحين بقربهم فيهلكون زروعهم وضروعهم ويقتلونهم ، وقيل : كانوا يأكلون الناس (5) ، وقيل : كانوا يفعلون فعل قوم لوط (6)(فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً) أي جعلا للسد ، وقرئ «خراجا» (7) ، أي جزية (عَلى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا) [94] أي حاجزا لئلا يصلوا إلينا.

(قالَ ما مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً (95) آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذا ساوى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذا جَعَلَهُ ناراً قالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً (96))
(قالَ) ذو القرنين (ما مَكَّنِّي) بالإدغام وفكه (8)(فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ) أي الذي جعلني فيه قويا مكينا من كثرة المال والعلم وطلب ثوابه أفضل من ما تعطونني أنتم من الخراج ، يعني لا حاجة لي إليه (فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ) أي بالبنائين وصناع يحسنون البناء والعمل وبالآلات (أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً) [95] أي سدا عظيما موثقا فحفروا ما بين السدين حتى بلغوا الماء وجاؤه بما أمرهم به ، ثم (آتُونِي) بقطع الهمزة من الإيتاء ، أي أعطوني وبوصل الهمزة من الاتيان (9) ، أي جيئوني (زُبَرَ الْحَدِيدِ) أي قطعه جمع زبرة ، فجعل الأساس من الصخرة والنحاس المذاب والبنيان من زبر الحديد بينهما الحطب والفحم (حَتَّى إِذا ساوى) السد (بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ) بفتحتين وضمتين وبسكون

__________________

(1) «يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ» : قرأ عاصم بالهمز المحقق فيهما ، والباقون بابداله حرف مد. البدور الزاهرة ، 196.

(2) أخذه عن البغوي ، 3 / 596.

(3) نقله المفسر عن البغوي ، 3 / 597. وقال ابن كثير :

«ومن زعم أن يأجوج ومأجوج خلقوا من نطفة آدم حين احتلم فاختلطت بتراب ، فخلقوا من ذلك وإنهم ليسوا من حواء فهو قول حكاه الشيخ أبو زكريا النووي في شرح مسلم وغيره وضعفوه وهو جدير بذلك ، إذ لا دليل عليه ، بل هو مخالف لما ذكرناه من أن جميع الناس اليوم من ذرية نوح بنص القرآن ، وهكذا من زعم أنهم على أشكال مختلفة وأطوال متباينة جدا. فمنهم من هو كالنخلة السحوق ومنهم من هو غاية في القصر ، ومنهم من يفترش أذنا من أذنيه ويتغطى بالأخرى ، فكل هذه الأقوال بلا دليل ورجم بالغيب بغير برهان. والصحيح أنهم من بني آدم وعلى أشكالهم وصفاتهم ... عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معائشهم ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا ، وإن من ورائهم ثلاث أمم : تاويل وتاريس ومنسك» ، وهو حديث غريب جدا وإسناده ضعيف ، وفيه نكارة شديدة». انظر البداية والنهاية ، 2 / 101.

(4) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 3 / 220 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 596 ، 597.

(5) نقله عن البغوي ، 3 / 598 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 3 / 220.

(6) ولم أجد له أصلا في المصادر التي راجعتها.

(7) «خرجا» : قرأ الأخوان وخلف بفتح الراء وبعدها ألف ، والباقون باسكانها من غير ألف. البدور الزاهرة ، 196.

(8) «مكني» : قرأ المكي بنونين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة مخففة ، وغيره بنون واحدة مشددة مكسورة. البدور الزرهرة ، 196.

(9) «ردما ائتوني» : قرأ شعبة بكسر تنوين «ردما» وهمزة ساكنة بعده وصلا فان وقف على «ردما» وابتدأ ب «ائتوني» فيبتدئ بهمزة وصل مكسورة وإبدال الهمزة الساكنة بعدها ياء ، والباقون باسكان التنوين وهمزة قطع مفتوحة وبعدها ألف وصلا ووقفا. البدور الزاهرة ، 196.

الدال (1) ، أي جانبي الجبلين ، يعني ملأ ما بينهما إلى أعلاهما ، ثم وضع المنافخ حوله (قالَ انْفُخُوا) فنفخوا النار (حَتَّى إِذا جَعَلَهُ) أي الحديد (ناراً) أي كالنار (قالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً) [96] أي نحاسا مذابا ، تقديره : آتوني أفرغ علي قطرا ، حذف الأول بدلالة الثاني عليه ، والإفراغ الصب ، فصب النحاس المذاب على الحديد المحمى ، فاختلط والتصق بعضه ببعض وصار جبلا واحدا ، قيل : بعد ما بين السدين مائة فرسخ (2).
(فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباً (97))
(فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ) أي ما أطاقوه أن يصعدوا على ظهره لملاسته ورفعته (وَمَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباً) [97] أي خرقا لصلابته وثخانته.

(قالَ هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (98))
(قالَ) ذو القرنين (هذا) أي السد (رَحْمَةٌ) أي نعمة (مِنْ رَبِّي) علي وعليكم لعدم خروجهم بسببه (فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي) أي إذا دنى مجيء يوم القيامة (جَعَلَهُ) أي السد (دَكَّاءَ) أي مدكوكا مكسورا مسوى بالأرض ، وقرئ «دكاء» (3) ، أي أرضا دكاء (وَكانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا) [98] أي واجبا حصوله بالثواب والعقاب بعد بعث الخلائق كلهم هذا آخر كلام ذي القرنين ، قيل : «إنهم يحفرون كل يوم الردم حتى إذا كادوا يرون الشعاع ، قال الذي عليهم : ارجعوا فستحفرنه غدا ولم يستثنوا فيعيده الله كما كان فاذا بلغت مدتهم قال الذي عليهم : ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله فيعودون إليه ، وهو كهيئته فيحفرونه ، ويخرجون على الناس وهم يتحصنون في حصونهم منهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع فيها كهيئة الدم ، فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء ، فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم بدعاء عيسى عليه‌السلام فيهلكون ، وتأكلهم دواب الأرض وتسمن وتشكر من لحومهم شكرا» (4) ، فهذا انما يكون بعد خروج الدجال ونزول عيسى عليه‌السلام وقتله بأمره تعالى ، ثم يبارك في الأرض فيخرج ثمرتها وترد بركتها فيكون الناس في نعمة وسعة إذ بعث الله تعالى ريحا طيبة فيأخذهم من تحت آباطهم فيقبض روح كل مؤمن ويبقى شرار الناس (5) فيقوم عليهم الساعة.

(وَتَرَكْنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً (99))
ثم قال تعالى مخبرا عن حال الخلق بعد البعث (وَتَرَكْنا) أي ونجعل (بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ) أي بعض الخلائق يوم القيامة (يَمُوجُ) أي يختلط كموج الماء (فِي بَعْضٍ) إنسهم بجنهم من الحيرة وشدة الخوف ، وقيل : الضمير ل (يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ) ، أي يختلفون عند خروجهم من السد مزدحمين في البلاد لكثرتهم (6)(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ) أي والحال أن إسرافيل قد نفخ الصور أرواح الخلائق ، لأن خروج يأجوج ومأجوج من علامات قرب الساعة (فَجَمَعْناهُمْ) أي الخلائق في مكان واحد هنالك (جَمْعاً) [99] أي جمع.

(وَعَرَضْنا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكافِرِينَ عَرْضاً (100))
(وَعَرَضْنا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ) أي أظهرناها يوم القيامة (لِلْكافِرِينَ) أي الجاحدين بالحق (عَرْضاً) [100] أي رأوها عيانا.

(الَّذِينَ كانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً (101))
ثم وصفهم بقوله (الَّذِينَ كانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطاءٍ) أي غلاف في الدنيا (عَنْ ذِكْرِي) أي عن القرآن والإيمان

__________________

(1) «الصدفين» : قرأ شعبة بضم الصاد وإسكان الدال ، والمكي والبصريان والشامي بضم الصاد والدال ، والباقون بفتحهما. البدور الزاهرة ، 196.

(2) قد أخذه عن الكشاف ، 3 / 220.

(3) «دكاء» : قرأ الكوفيون بمد الكاف وهمزة مفتوحة بعدها غير منونة ، والباقون بتنوين الكاف من غير همز بعدها. البدور الزاهرة ، 197.

(4) عن أبي هريرة ، انظر البغوي ، 3 / 600. وهذه الراية موجدة أيضا في تفسير القرآن العظيم ، 5 / 371 ؛ والبداية والنهاية لب 2 / 103 ، وهما لابن كثير.

(5) ويبقى شرار الناس ، وي : وبقي شر الناس ، ح.

(6) نقله المؤلف نقلا عن الكشاف ، 3 / 221.

به وتأمل معانيه (وَكانُوا) فيها (لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً) [101] أي كانوا صما عنه لا استطاعة بهم للسمع بغضا وكفرا منهم بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

(أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبادِي مِنْ دُونِي أَوْلِياءَ إِنَّا أَعْتَدْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ نُزُلاً (102))
(أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا) أي أظن الكافرون اتخاذهم (عِبادِي مِنْ دُونِي) أي ملائكتي وعيسى وعزيرا أو الشياطين (أَوْلِياءَ) أي أربابا للشفاعة نافعا لهم ، هو مفعول ثان ل «حسب» حذف للعلم به ، يعني لا ينفعهم عند الله كما حسبوا ، ثم بين عذابهم فقال (إِنَّا أَعْتَدْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ نُزُلاً) [102] وهو ما يعد للنزيل وهو الضيف ، أي أحضرنا للكفار جهنم كالنزل المعد للضيف.

(قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً (103))
(قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ) أي هل نخبركم (بِالْأَخْسَرِينَ) أي بالقوم الأغبنين (أَعْمالاً) [103] وهم المبطلون أعمالهم بالرياء والسمعة أو بطلب المنة والشكر من الخلق على معروفهم في الدنيا ، وقيل : هم الرهبان والقسيسون وأهل الكتابين الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع وأتعبوها في عمل يرجون به فضلا ونوالا فنالوا هلاكا وبورا (1) ، وهو معنى (2) الخسران.

(الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً (104) أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَلِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً (105))
قوله (الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ) استئناف ، وهو جواب عن السؤال المقدر ، أعني من هم فهو خبر مبتدأ محذوف ، أي هم الذين بطل عملهم للخير (فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ) أي يظنون (أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً) [104] أي يعملون عملا ينفعهم في الآخرة ، ويجوز أن يكون (الَّذِينَ) مبتدأ ، خبره (أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ) أي القرآن (وَلِقائِهِ) أي البعث بعد الموت (فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ) أي بطل ثوابها ، لأنها لم تقبل منهم (فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً) [105] أي لا نجعل لهم قدرا يوم القيامة لخساستهم أو لا نضع لهم ميزانا لأعمالهم الخير ، لأنهم انما يأتون السيئات بلا حسنات تقابل بها في الحديث : «رب أكول شروب لا يزن عند الله جناح بعوضة» (3) ، وقيل «يأتي ناس بأعمال يوم القيامة هي عندهم في العظم كجبال تهامة ، فاذا وزنوها لم تزن شيئا» (4).
(ذلِكَ جَزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِما كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آياتِي وَرُسُلِي هُزُواً (106))
قوله (ذلِكَ) أي المذكور ، قيل : مبتدأ (5)(جَزاؤُهُمْ) مبتدأ ثان ، خبره (جَهَنَّمُ) وهما خبر الأول ، أي عقوبتهم جهنم (بِما كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آياتِي) أي القرآن (وَرُسُلِي هُزُواً) [106] أي استهزاء.

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً (107))
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر (كانَتْ لَهُمْ) في علم الله تعالى (جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ) وهو ربوة خضراء في الجنة أعلاها وأحسنها ، يقال لها سرة الجنة (نُزُلاً) [107] أي منازل مهيئة لهم.

(خالِدِينَ فِيها لا يَبْغُونَ عَنْها حِوَلاً (108))
(خالِدِينَ فِيها لا يَبْغُونَ عَنْها) أي لا يطلبون (حِوَلاً) [108] أي تحويلا عنها وهو الانتقال كناية عن التخليد ، لأنهم لا يرجون فيها إلا ما يرغبهم في الإقامة فلا ينتقلون عنها ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ، فانه أعلى الجنة وأوسطها وفوقها عرش الرحمن» (6).
__________________

(1) لعله اختصره من السمرقندي ، 2 / 315 ؛ والبغوي ، 3 / 604 ؛ والكشاف ، 3 / 221.

(2) معنى ، وي : من ، ح.

(3) روى مسلم نحوه ، المنافقين ، 18.

(4) عن سعيد الخدري ، انظر البغوي ، 3 / 605.

(5) وهذا الرأي مأخوذ عن البيضاوي ، 2 / 24.

(6) انظر البغوي ، 3 / 605.

(قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً (109))
قوله (قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ) أي جنسه (مِداداً) أي حبرا ، نزل حين قال حي بن أخطب في كتابكم (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً)(1) ، ثم يقرؤون (وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً)(2)(3) ، أي إن ذلك خير كثير لنا ، ولكنه قطرة من بحر كلمات الله ، لأنه لو كان ماء البحر مدادا (لِكَلِماتِ رَبِّي) أي لمتعلقات علمه تعالى فيكتب به (لَنَفِدَ الْبَحْرُ) أي لفني ماء البحر (قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ) بالياء والتاء للتأنيث (4) ، أي تفني (كَلِماتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ) أي مثل ماء البحر (مَدَداً) [109] أي زيادة عليه لنفد أيضا ولم تنفد كلماته تعالى التي هي متعلقات علمه ، وإنما فسرت الكلمات بها لئلا يشكل بأن كلام الله واحد لا تعدد فيه وهي وعده لأوليائه ووعيده لأعدائه وحكمه على خلقه ، ونصب (مَدَداً) تمييز ، ومنه المداد ، والمدد جمع مدة وهي اسم ما يمد به الدواة من الحبر لكتابة الكاتب.

(قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً (110))
قوله (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) الآية نزل حين قال الكفار ما أنت إلا بشر مثلنا ، والبشر لا يكون رسولا (5) ، فقال تعالى : قل يا محمد ما أنا إلا آدمي مثلكم (يُوحى إِلَيَّ) من ربي (أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ) أي ما هو إلا متفرد في الألوهية لا نظير له في ذاته ولا شريك له في صفاته ، يعني أنا معترف ببشريتي ولكن الله من علي من بينكم بالنبوة والرسالة ، فآمنوا به ووحدوه ولا تشركوا به شيئا ، قوله (فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ) أي يأمله بعد الموت أو يخافه ، يعني يأمل رؤيته أو يخاف المصير إليه ، شرط ، جزاؤه (فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً) بالإيمان به (وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) [110] أي لا يرائى فيها ولا يبتغي بها إلا وجه ربه خالصا يخلط به غيره ، وجزم (لا يُشْرِكْ) للعطف على (فَلْيَعْمَلْ) الذي هو جزاء الشرط ، قيل : إنها نزلت حين قال رجل : يا رسول الله إني أعمل العمل ، فاذا اطلع عليه سرني (6) أو قال آخر : إني أحب الجهاد وأحب أن يرى مكاني (7) ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن الله طيب لا يقبل ماروئي» (8) ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي عمله» (9) ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ، قالوا : وما الشرك الأصغر؟ قال : الرياء» (10) ، وقال عليه‌السلام : «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال ، ومن قرأ من آخره (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ) الآية حين يأخذ مضجعه كان له نورا يتلألأ من مضجعه إلى مكة حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يقوم من مضجعه وإن كان مضجعه بمكة فتلاها كان له نورا يتلألأ من مضجعه إلى بيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه ويستغفرون له حتى يستيقظ» (11) ، قال عليه‌السلام : «من قرأ سورة الكهف فهو معصوم ثمانية أيام من كل فتنة» (12).
__________________

(1) البقرة (2) ، 269.

(2) الإسراء (17) ، 85.

(3) عن ابن عباس ، انظر الواحدي ، 251 ؛ والبغوي ، 3 / 606 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 315 ؛ والكشاف ، 3 / 222.

(4) «أن تنفد» : قرأ الأخوان وخلف بياء التذكير ، والباقون بتاء التأنيث. البدور الزاهرة ، 97.

(5) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(6) عن ابن عباس ، انظر الواحدي ، 252 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 3 / 222.

(7) عن طاوس ، انظر الواحدي ، 252.

(8) انظر الواحدي ، 252. وروى مسلم في صحيحه : «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا» ، الزكوة ، 65.

(9) روى مسلم نحوه ، الزهد ، 46 ؛ وابن ماجة ، الزهد ، 21 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 607.

(10) رواه أحمد بن حنبل ، 5 / 429 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 607.

(11) انظر السمرقندي ، 2 / 316 ؛ والكشاف ، 3 / 222. روى أبو داود في سننه (الملاحم ، 14) ، وأحمد بن حنبل فس مسنده (6 / 449): «من حفظ عشر ايات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال».
(12) انظر السمرقندي ، 2 / 316. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

سورة مريم
مكية سوى سجدتها (1)
(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(كهيعص (1))
قوله (كهيعص) [1] قسم أقسم به الله تعالى أو هو اسم من أسمائه الحسنى أو هو اسم السورة ، والمعنى : اقرأ كهيعص أو إنه مركب من حروف ، يشير كل منها إلى صفة من صفاته العظمى ، قال ابن عباس رضي الله عنه معناه : «باسم الله الكافي الهادي المبسوط اليد بالرزق العالم الصادق في وعده ووعيده» (2) ، قرئ بفتح الهاء والياء وبكسرهما ، وبفتح الهاء وكسر الياء ، وبالعكس وبين الكسر والفتح ، وباظهار دال صاد وإدغامه في ذال (3).
(ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (2) إِذْ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا (3))
(ذِكْرُ) خبر مبتدأ محذوف أي هذا المتلو ذكر (رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ) أي ذكر ربك عبده (زَكَرِيَّا) [2] للرحمة ثم أضيف (ذِكْرُ) إلى (رَحْمَتِ) فاعلا اتساعا ، تقديره : ان ذكرت رحمة ربك عبده ، و (زَكَرِيَّا) بدل من (عَبْدَهُ).
(إِذْ نادى) ظرف لل (ذِكْرُ) ، أي دعا (رَبَّهُ) أن يرزقه ولدا من صلبه صالحا يقتدى به في إحياء الدين (نِداءً خَفِيًّا) [3] أي سرا لكونه أسرع للإجابة وأبعد من الرياء وأدخل في الإخلاص ، وقيل : إخفاؤه لئلا يلام على طلب الولد في سن الكبر (4).
(قالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (4))
(قالَ رَبِّ) أي يا مالكي (إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي) أي ضعف عظمي مع صلابته فما سواه أولى بالضعف وإنما وحده قصدا للجنسية الشاملة على كل أفراد ، ولو جمع لخرج بعض العظام عن الوهن (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً) أي شاب شعر رأسي ، شبه الشيب بشواظ النار في بياضه وانتشاره في الشعر ، ثم نسب الاشتعال إلى مكان الشعر وهو الرأس ، وجعل الشيب نصبا على التمييز رفعا لإبهام (5) في نسبة الاشتعال إلى الرأس ولم يضف الرأس إليه اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا ، تقديره : اشتعل شيب رأسي (وَلَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا) [4] أي خائنا هذا توسل منه إلى ربه بما مضى الله معه من استجابة دعائه قبل ، فالمعنى (6) : يا رب قد عودتني الإجابة فيما مضى فأجب هذا الدعاء مني أيضا ولا تخيبني فيه.

(وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5))
(وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ) أي جور من يلي أمر الخلافة (مِنْ وَرائِي) بفتح الياء وسكونها مع المد والهمز فيهما (7) ،

__________________

(1) انظر مريم (19) ، 58.

(2) انظر السمرقندي ، 2 / 317 ـ 318.

(3) «كهعيص» : أجمع القراء على مد كاف وصاد مدا مشبعا لأجل الساكن ، وأجمعوا على قصرها ويا لعدم وجود الساكن ، واختلفوا في عين ، فذهب بعض أهل الأداء إلى الإشباع لالتقاء السكانين وذهب البعض إلى التوسط لقصور حرف اللين عن حرف المد واللين وهذان الوجهان جائزان لكل من القراء العشرة. البدور الزاهرة ، 197.

(4) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 4 / 2.

(5) لإبهام ، وي : للإبهام ، ح.

(6) فالمعنى ، وي : المعنى ، ح.

(7) «من ورائي» : فتح الياء المكي وأسكنها غيره. البدور الزاهرة ، 197.

أي من بعد موتي وهم الورثة ، وقيل : عصبته إخوته وبنو عمه وكانوا شرار بني إسرائيل فخافهم على الدين أن يغيروه وأن لا يحسنوا الخلافة على أمته (1)(وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً) أي عقيما لم تلد لعجزها عن الولادة (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ) أي من عندك وفضلك صادرا عنك (وَلِيًّا) [5] أي ولدا صالحا.

(يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (6) يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (7))
(يَرِثُنِي) بأن يبقى بعدي (وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) وكان زكريا عليه‌السلام من نسل يعقوب بن إسحق ، والمراد من الإرث إرث الشرع والعلم ، لأن الأنبياء لا تورث المال ، والفعلان مجزومان جوابا للطلب أو مرفوعان صفة ل (وَلِيًّا) ، أي ولدا وارثا مني العلم ووارثا من آل يعقوب النبوة لئلا يضيع الدين بالتغيير ، و (مِنْ) للتبعيض لا للتعدية ، لأن آل يعقوب لم يكونوا كلهم أنبياء ، وقيل : الأولى أن يحمل الرفع على الاستئناف لا على الوصف لئلا يلزم كون النبي غير مستجاب الدعوة لهلاك يحيى قبل زكريا عليه‌السلام (2) ولا يرد لزوم الكذب في أخبار زكريا على تقدير الاستئناف (3) بعين ما ذكر لكونه غرضا في جواب سؤال مقدر ، وهو لم تطلب الولد وعدم ترتب الغرض من فعل النبي عليه‌السلام أهون من كونه غير مستجاب الدعوة ، ثم قال زكريا (وَاجْعَلْهُ) أي الولد الموهوب يا (رَبِّ رَضِيًّا) [6] أي مرضيا تقيا ، فأوحى الله تعالى إليه بجبرائيل مناديا له «وهو قائم يصلي في المحراب» (يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ) بضم النون من التبشير ، وبفتحها مع التخفيف (4) ، أي نبشرك (بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ) أي من قبله (سَمِيًّا) [7] أي لم يسم أحد بيحيى ، وإنما سمي به لأنه حي بالعلم والحكمة التي أوتيها ، وقيل : لأنه ولد بين شيخ فان وعجوز عاقر (5) ، وقيل : لم نجعل له نظيرا وشبها (6) في أنه لم يعص ولم يهم بمعصية.

(قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (8))
(قالَ) زكريا (رَبِّ) أي يا سيدي قاله لجبرائيل (أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ) أي من أين يكون لي ولد (وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً) من الولد (وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا) [8] بكسر العين وضمها (7) ، أي يبسا ، يعني نهاية السن ، يقال لكل شيء انتهى فقد عتي ، قيل : زكريا لم يكن شاكا في بشارة الله تعالى ، ولكنه أحب أن يعلمه من أي وجه يكون (8) مع هاتين الصفتين العقر والعتي ، وروي : الحركات الثلاث في العين لغة (9).
(قالَ كَذلِكَ قالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً (9))
(قالَ كَذلِكَ) أي قال جبرائيل الأمر كما قلت لك أو تصديق لزكريا ، أي كما قلت إنك بلغت الكبر عتيا (قالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ) أي خلق يحيى من كبيرين يسير علي (وَقَدْ خَلَقْتُكَ) مفردا ، و «خلقناك» (10) جمعا للتعظيم (مِنْ قَبْلُ) أي قبل يحيى (وَلَمْ تَكُ شَيْئاً) [9] أي كنت معدوما أو لم تك شيئا يعتد به.

(قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا (10))
(قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً) أي علامة على حمل امرأتي قاله حين جاءه الشيطان وقال : إن هذا النداء لك ليس من الله انما هو من الشيطان ، ولو كان من الله لأوحي إليك كما كان يوحي إليك بظهور جبرائيل لك (قالَ آيَتُكَ
__________________

(1) نقله المصنف عن الكشاف ، 4 / 2.

(2) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(3) حذف ، + ي.

(4) «نبشرك» : قرأ حمزة بفتح النون وإسكان الموحدة وضم الشين مخففة وغيره بضم النون وفتح الباء الموحدة وكسر الشين مشددة وفيه ترقيق الراء لورش. البدور الزاهرة ، 198.

(5) نقله المؤلف عن الكشاف ، 4 / 3.

(6) عن سعيد جبير وعطاء ، انظر البغوي ، 3 / 610.

(7) «عتيا» : كسر العين حفص والأخوان ، وضمها غيرهم. البدور الزاهرة ، 198.

(8) قد أخذه المصنف عن السمرقندي ، 2 / 319.

(9) لعله اختصره من البغوي ، 3 / 610.

(10) «خلقتك» : قرأ حمزة والكسائي بنون بعد القاف وبعدها ألف ، والباقون بتاء مضمومة بعد القاف من غير ألف. البدور الزاهرة ، 198.

أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا) [10] أي صحيح الخلق من غير خرس ولا مرض ، ف (سَوِيًّا) حال من ضمير زكريا في (تُكَلِّمَ) ، وذكر «الليالي» هنا و (الْأَيَّامُ) في آل عمران (1) ليدل على أن المنفي من الكلام استمر به ثلاثة أيام ولياليهن ورجع تلك الليلة إلى امرأته فقربها ، ووقع (2) الولد في رحمها فلما أصبح اعتقل لسانه عن كلام الناس فاذا أراد ذكر الله انطلق لسانه وكان قومه ينتظرونه ليخرج إلى الصلوة.

(فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (11))
(فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ) أي خرج صبيحة حمل امرأته من مسجده متغيرا لونه وحاله فأنكروه صامتا ، وكان من عادته أن يأمرهم بالصلوة ، فقالوا ما لك يا زكريا (3)(فَأَوْحى إِلَيْهِمْ) أي أشار باصبعه ، وقيل : «كتب على الأرض» (4)(أَنْ سَبِّحُوا) أي صلوا لله (بُكْرَةً) أي غدوة (وَعَشِيًّا) [11] وقيل : هو حقيقة التسبيح (5) ، فعرف بذلك أنه آية الولد.

(يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (12))
ثم أخبر تعالى أنه وهب له يحيى وقال له (6)(يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ) أي أوحى إليه ربه خذ التورية (بِقُوَّةٍ) أي باجتهاد ومواظبة (وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ) أي أجرينا على لسانه في صغره الحكم ، وهو الفهم للتورية والفقه في الدين ، وقيل : «أعطيناه النبوة» (7)(صَبِيًّا) [12] أي في حال الصبا وهو ابن ثلاث أو سبع سنين ، فقرأ التورية وهو صغير يحكم بها ، قيل : دعاه الصبيان إلى اللعب فقال ما خلقنا للعب وهو ابن ثلاث سنين (8).
(وَحَناناً مِنْ لَدُنَّا وَزَكاةً وَكانَ تَقِيًّا (13))
(وَ) آتيناه (حَناناً مِنْ لَدُنَّا) أي رحمة لأبويه وغيرهما ، وأصله الرقة والإشفاق (وَزَكاةً) أي وآتيناه صدقة منا على أبويه وأهل زمانه (وَكانَ تَقِيًّا) [13] أي مطيعا لربه ومعرضا عما سواه.

(وَبَرًّا بِوالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيًّا (14) وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (15))
(وَبَرًّا بِوالِدَيْهِ) أي محسنا إليهما غير عاص لهما (وَلَمْ يَكُنْ جَبَّاراً) أي قتالا عند الغضب ولا متكبرا (عَصِيًّا) [14] أي لم يكن عاصيا لربه.

(وَسَلامٌ) أي السلامة منا (عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ) من طعن الشيطان (وَيَوْمَ يَمُوتُ) من الشرك (وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا) [15] من هول القيامة ، أراد به أنه منعم بالسلامة في هذه الأحوال العظام الولادة والموت والبعث إلى الموقف ، فانها أوحش الحالات.

(وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَكاناً شَرْقِيًّا (16))
ثم أمر الله تعالى لرسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأن يقرأ عليهم ما أنزل عليه جبرائيل من خبر مريم موافقا لعلمهم ليؤمنوا به وبالقرآن فقال (وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ) أي القرآن (مَرْيَمَ) أي خبرها (إِذِ انْتَبَذَتْ) أي حين اعتزلت (مِنْ أَهْلِها) إِذِ) بدل من (مَرْيَمَ) بدل اشتمال ، لأن الأحيان مشتملة على ما فيها (مَكاناً شَرْقِيًّا) [16] أي في مكان مما يلي شرقي (9) بيت المقدس أو من دارها ، يعني تخلت للعبادة نحو المشرق معتزلة عن الناس ، وقيل : قعدت في مشرقة الشمس في دار أهلها وكان الوقت شتاء تفلي ثيابها أو تغتسل من حيضها (10) ، وكان موضعها المسجد

__________________

(1) انظر آل عمران (3) ، 41.

(2) ووقع : وي : فوقع ، ح.

(3) ثم أخبر تعالى إنه وهب له يحيى وقال له ، + و.

(4) عن ابن عباس ، انظر الكشاف ، 4 / 4.

(5) لعل المفسر أخذ هذا الرأي عن الكشاف ، 4 / 4.

(6) ثم أخبر تعالى أنه وهب له يحيى وقال له ، ح ي : ـ و.

(7) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 3 / 611 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 320.

(8) نقله المؤلف عن السمرقندي ، 2 / 320.

(9) شرقي ، وي : الشرقي ، ح.

(10) اختصره من البغوي ، 3 / 612 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 5.

فاذا حاضت تحولت إلى بيت خالتها زوجة زكريا ، وإذا طهرت عادت إلى المسجد.

(فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا (17) قالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (18))
(فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً) أرخت من أدنى مكان أهلها سترا تستتر به منهم (فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا) أي جبرائيل (فَتَمَثَّلَ) أي تشبه (لَها بَشَراً سَوِيًّا) [17] يعني أتاها الملك في صورة آدمي شاب أمرد حسن الوجه سوى الخلق ، أي لم ينتقص من الصورة البشرية شيئا لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه وكان تمثله كذلك ابتلاءلها وسبرا لعفتها ، قيل : قام جبرائيل بين يديها في صورة ترب لها اسمه يوسف من خدم بيت المقدس (1) ، فثم قالت (قالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ) يا شاب (إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا) [18] أي ممن يتقي الله ويخشاه ويعطيعه فلا يقربني (2) ، وإنما قالت ذلك لأن التقي يتعظ بالله ويخاف ، والفاسق يخوف بالسلطان والمنافق يخوف بالناس.

(قالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا (19) قالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (20))
(قال) جبرائيل (إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ) بأمره ، وقرئ «ليهب» (3) ، أي الله لك (غُلاماً زَكِيًّا) [19] أي ولدا طاهرا ليقارن ذنبا مدة حياته.

(قالَتْ) مريم لجبرائيل (أَنَّى) أي من أين (يَكُونُ لِي غُلامٌ) أي ولد (وَ) الحال أني (لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ) أي لم يقربني زوج يقال في النكاح مس وفي السفاح زنا أو فجر أو خبث (وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا) [20] أي فاجرة تبغي الرجال ولم تقل «بغية» لأنها وصف غالب على المؤنث كحائض.

(قالَ كَذلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكانَ أَمْراً مَقْضِيًّا (21))
(قالَ) جبرائيل الأمر (كَذلِكِ) أي كما قلت لك أو كما (4) قلت أنت (قالَ رَبُّكِ هُوَ) أي خلقه بلا فحل (عَلَيَّ هَيِّنٌ) أي يسير لنبين به قدرتنا (وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً) أي علامة على قدرتنا وبه (5) عبرة (لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا) أي نعمة على الخلق ممن آمن به (وَكانَ) خلق عيسى (أَمْراً مَقْضِيًّا) [21] أي محكوما بوقوعه لا محالة ، قيل : آنست به فنفخ في فرجها (6) أو في جيب درعها (7) أو في كمه (8) ، وقيل : نفخ من بعيد فوصل النفخ في بطنها (9).
(فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًّا (22))
(فَحَمَلَتْهُ) أي حملت عيسى في بطنها عقيب النفخ يدل عليه فاء التعقيب ويشهد عليه ما روي : «أن مدة حمله كانت ساعة» (10) ، أي كما حملته وضعته ، وقيل : ثلاث ساعات (11) ، وقيل : أكثر منها (12)(فَانْتَبَذَتْ بِهِ) أي انفردت بما هو في بطنها من الحمل (مَكاناً قَصِيًّا) [22] أي بعيدا من أهلها وراء الجبل أو وراء الدار وإنما بعدت لئلا تعير بولادتها من غير زوج ، قيل : كانت بنت عشر سنين وقد حاضت قبل ذلك حيضتين (13).
__________________

(1) قد أخذه عن الكشاف ، 4 / 5.

(2) ويخشاه ويعطيعه فلا يقربني ، ح : وتخشاه وتطيعه فلا تقربني ، وي.

(3) «لأهب» : قرأ البصريان وورش وقالون بخلف عنه بياء مفتوحة بعد اللام ، والباقون بهمزة مفتوحة في مكان الياء وهو الوجه الثاني لقالون ولحمزة في الوقف عليه تحقيق الهمزة وإبدالها ياء خالصة. البدور الزاهرة ، 198.

(4) كما ، وي : ـ ح.

(5) وبه ، و : به ، ي ، ـ ح.

(6) ولم أجد له أصلا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(7) عن ابن جريج ، انظر القرطبي ، 11 / 91 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 614 ؛ والكشاف ، 4 / 5.

(8) هذا الرأي مأخوذ عن القرطبي ، 11 / 91.

(9) قد أخذه عن البغوي ، 3 / 614 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 5.

(10) عن بن عباس ، انظر البغوي ، 3 / 614 ؛ والكشاف ، 4 / 6 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 321.

(11) أخذه عن الكشاف ، 4 / 5 ـ 6.

(12) اختصره المفسر من البغوي ، 3 / 614.

(13) أخذه المؤلف عن البغوي ، 3 / 614 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 6.

(فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالَتْ يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا (23))
(فَأَجاءَهَا) تعدية «جاء» بالهمزة ، أي ألجأها (الْمَخاضُ) وهو وجع الولادة ، يقال مخضت الحامل إذا تحرك الولد في بطنها للخروج ، قوله (إِلى جِذْعِ النَّخْلَةِ) متعلق ب «أجاء» لانتقاله إلى معنى الإلجاء بالاستعمال ، أي إلى أصل النخلة اليابسة لتستتر به وتعتمد عليه عند الولادة ، إذ لم يكن لها قابلة تعينها (قالَتْ يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا) أي هذا الذي أنا فيه من الشدة ، قالته من فرط الحياء والخجالة من الناس على حكم عادة البشرية لا كراهة لحكم الله (وَكُنْتُ نَسْياً) بفتح النون وكسرها (1) ، هو الشيء الحقير المنسي لحقارته (مَنْسِيًّا) [23] أي متوركا لم اذكر ، وقيل : النسي هو الحيضة (2) ، أي خرقة الحائض.

(فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (24) وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا (25))
(فَناداها) أي خاطبها حين سمع جزعها بالولادة (مِنْ تَحْتِها) بفتح الميم ، أي جبرائيل ، لأنه كان في مكان أسفل عنها ، وقيل عيسى حين خرج من بطن أمه (3) ، يعني من تحت ذيلها وبكسر الميم (4) ، فالمنادي «عيسى» أو «جبرائيل» والهاء ل «النخلة» (أَلَّا تَحْزَنِي) بولادة عيسى وبمكان القحط تسلية وبشارة لها لما هو معجزة وتظهر به براءتها لشدة ما لقيت ، و «أن» فيه مفسرة للنداء (قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا) [24] أي نهرا صغيرا ، يعني جعله تحت قدميك أو جعله تحت أمرك إن أمرته يجري وإن أمرته يقف ، قيل : ضرب عيسى بعقبه الأرض فظهر عين ماء عذب فجرى النهر اليابس فاخضرت النخلة اليابسة وأثمرت وأينعت ثمرتها (5) ، فقيل لها (وَهُزِّي) أي حركي أصل النخلة ومدي (إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ) بضم التاء وكسر القاف ، وبفتح التاء والقاف مع التخفيف والتشديد (6) ، أي النخلة (رُطَباً جَنِيًّا) [25] أي مجنيا أو طريا قبل أوانه ، لأنه كان في الشتاء فوضعت يدها على النخلة فسقط رطبها.

(فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (26))
(فَكُلِي) من الرطب (وَاشْرَبِي) من ماء النهر (وَقَرِّي عَيْناً) بابنك عيسى وبانتفاء التهمة عنك بجري النهر اليابس وباخضرار النخلة اليابسة وإثمارها قبل وقتها ، لأنهم إذا رأوا ذلك لم يستبعدوا ولادة ولد بلا فحل ، سلاها بالسري والرطب من حيث إنهما معجزتان تريان الناس أنها من أهل العصمة والبعد من الريبة لا من حيث إنهما طعام وشراب ، ثم قال (فَإِمَّا تَرَيِنَّ) أي إن رأيت (مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً) فسألك عن ولدك (فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً) أي صمتا ، يعني قولي ذلك بالإشارة لا باللفظ ، وكان ذلك (7) الصوم من الكلام جائزا في شريعتهم لا في شريعتنا ، وقيل : إنها أمرت أن تنذر السكوت لأن عيسى يكفيها الكلام مع السفهاء لتبرية ساحتها (8) ، وقيل : سوغ لها ذلك القدر يوما بالنطق (9)(فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا) [26] أي آدميا فأقامت في غار

__________________

(1) «نسيا» : قرأ حفص وحمزة بفتح النون وغيرهما بكسرها. البدور الزاهرة ، 199.

(2) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(3) أخذه المؤلف عن البغوي ، 3 / 614 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 6.

(4) «مِنْ تَحْتِها» : قرأ نافع وحفص والأخوان وخلف وأبو جعفر وروح بكسر الميم وجر التاء الثانية «مِنْ تَحْتِها» ، والباقون بفتح الميم ونصب تاء «تحتها». البدور الزاهرة ، 199.

(5) ولم أجد له مأخذا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(6) «تساقط» : قرأ حمزة بفتح التاء الفوقية والقاف وتخفيف السين وقرأ حفص بضم التاء وتخفيف السين وكسر القاف ويعقوب بياء تحتية مفتوحة مع تشديد السين وفتح القاف ، والباقون بالتاء الفوقية المفتوحة وتشديد السين وفتح القاف. البدور الزاهرة ، 199.

(7) ذلك ، ح ي : هذا ، و.

(8) قد اختصره المؤلف من الكشاف ، 4 / 7.

(9) أخذه المفسر عن الكشاف ، 4 / 7.

هناك مدة نفاسها أربعين يوما بعيسى تكلم الملائكة دون الإنس ثم حملته.

(فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُ قالُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا (27))
(فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها) وكان قومها أهل بيت الصالحين وكلمها عيسى في الطريق أن يا أماه أبشري فاني عبد الله ومسيحه ، قوله (تَحْمِلُهُ) حال من (مَرْيَمُ) ، فلما رأوه معها بكوا وحزنوا (قالُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ) أي فعلت (شَيْئاً فَرِيًّا) [27] أي عملا بديعا ومنكرا عظيما لا يعرف منك ولا من أهل بيتك.

(يا أُخْتَ هارُونَ ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (28))
قوله (يا أُخْتَ هارُونَ) توبيخ لها ، وهو أخوها من أبيها لا من أمها ، وقيل : أخو موسى النبي شبهوها به في الصلوة والصلاح ، لأنها كانت من نسله (1) ، وقيل : شتموها بتشبيهها برجل صالح في زمانها ، اسمه هرون وعيروها به (2) ، فقالوا (ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ) أي زانيا عنوا به عمران (وَما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا) [28] أي فاجرة ، قيل : هموا برجمها (3).
(فَأَشارَتْ إِلَيْهِ قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (29))
(فَأَشارَتْ إِلَيْهِ) أي إلى عيسى بأن كلموه ليكون كلامه حجة لها (قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ) أي وجد (فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا) [29] أي رضيعا ، ونصبه حال ، فأنطق الله عيسى وهو ابن أربعين يوما (4) ، قاله وهب ، فتكلم وتركوا الرجم وكان عيسى يرضع فأقبل بوجهه عليهم.

(قالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (30))
(قالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ) فأول كلامه رد على النصارى ، لأنه اعترف بأنه عبد الله تعالى (آتانِيَ الْكِتابَ) أي علمنيه في بطن أمي وهو التورية أو أوتي الإنجيل وهو طفل يعقل عقل الرجال (وَجَعَلَنِي نَبِيًّا) [30] أي أكرمني بالنبوة ، يعني إذا (5) وضعته أمه لزم الخلق اتباعه أو كان نبيا ولم يوح إليه إلا بعد الثلاثين ، وقيل : هو إخبار بما يكون لا محالة بصيغة الماضي (6).
(وَجَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا (31) وَبَرًّا بِوالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا (32))
(وَجَعَلَنِي مُبارَكاً) أي معلما الخير للخلق أو نافعا لمن آمن بي واتبعني (أَيْنَ ما كُنْتُ) أي حيث كنت (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ) أي باتمامهما (ما دُمْتُ حَيًّا [31] وَبَرًّا) أي وجعلني محسنا رحيما (بِوالِدَتِي) وهي إشارة إلى أنه بلا فحل (وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا) [32] أي لم يخذلني بمخالفته ، قيل : الشقي من يذنب ولا يتوب (7).
(وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (33))
(وَالسَّلامُ) اللام فيه للجنس ، أي جنس السّلام (عَلَيَّ) خاصة فهو تعريض باللعنة على من اتهم والدته مريم (يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا) [33] يعني السلامة من الله وجهت إلي كما وجهت إلى يحيى في هذه الأحوال الثلاث العظام ، فلما كلمهم عيسى بهذا الكلام أيقنوا براءة أمه ولم يتكلم بعد حتى بلغ سن الكلام.

(ذلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (34) ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحانَهُ إِذا
__________________

(1) اختصره المصنف من البغوي ، 3 / 617.

(2) لعله اختصره من الكشاف ، 4 / 7.

(3) قد أخذه المؤلف عن الكشاف ، 4 / 7.

(4) انظر البغوي ، 3 / 618.

(5) إذا ، ح : إذ ، وي.

(6) لعله اختصره من البغوي ، 3 / 618 ؛ والكشاف ، 4 / 8.

(7) قد نقله المفسر عن البغوي ، 3 / 618.

قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (35))
ثم قال تعالى (ذلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ) مبتدأ وخبر ، أي الذي قال إني عبد الله إلى آخر كلامه هو عيسى ابن مريم لا مثل ما يقول النصارى إنه إله أو ابنه ، قوله (قَوْلَ الْحَقِّ) بالرفع خبر ثان ، أي هو كلمة الله ، فال (قَوْلَ) بمعنى الكلمة ، و (الْحَقِّ) هو الله ، يعني قال لعيسى كن فكان ، وبالنصب مصدر (1) ، أي أقول قول الحق (الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ) [34] بالتاء والياء (2) ، أي يشكون في عيسى ويختلفون ، فيقول بعضهم هو الله ، والبعض ولده ، والبعض شريكه ، والبعض ساحر كذاب ، فأكذبهم الله تعالى به وبقوله (ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ) أي ما كان من نعته اتخاذ الولد ، يعني عيسى وغيره ، وجاء ب (مِنْ) لتأكيد النفي العام (سُبْحانَهُ) أي نزه تنزيها عن صفات المخلوقين ، ثم بين استحالة ذلك بقوله (إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [35] بسرعة ، يعني أن من إذا أراد أن يحدث شيئا من كل الأجناس أوجده ب «كن» كعيسى كان منزها عن شبه الحيوان الوالد الذي ينشأ من الولد ، لأنه خلاف المعقول وهو الله تعالى.

(وَإِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (36))
قوله (وَإِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ) بالكسر استئناف من «عيسى» أو عطف على مقول القول قبله ، وبالفتح عطف على «بالصلوة» (3) ، أي أوصاني بقول ذلك (فَاعْبُدُوهُ) أي وحدوه وأطيعوه (هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ) [36] أي الذي أوصاني ربي به دين صحيح وهو الإسلام ، فاتبعوه لصحته واستقامته دون غيره.

(فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (37) أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنا لكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (38))
قوله (فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ) أي فلولادة مريم عيسى بلا فحل وقع الاختلاف في عيسى ، نزل حين سئلت الأحزاب عن عيسى وهم اليهود والنصارى ، فقالت اليهود هو ولد الزنا وقالت النصارى هو إله الخلق (4) ، وقيل : هم النصارى الذين تحزبون ثلاث فرق نسطورية ويعقوبية وملكائية حين سئلوا عنه فقالت نسطورية : هو ابن الله أظهره ثم رفعه ، وقالت يعقوبية : بل هو الله هبط في الأرض ثم صعد ، وقالت ملكائية : هو عبد الله ومخلوقه ونبيه (5) ، فاختلفوا في أمره (مِنْ بَيْنِهِمْ) أي من بين الناس (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ) [37] أي من شهودهم هول الحساب والجزاء يوم القيامة أو من وقت الشهود أو من مكان الشهود وهو الموقف أو من شهادة ذلك اليوم عليهم أو من شهادة الأنبياء والملائكة عليهم أو من شهادة أعضائهم بالكفر وسوء الأعمال.

ثم هددهم مخبرا بلفظ الأمر الموضوع للتعجب أو لتعجيب الخلق من حالهم بقوله (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ) أي ما أسمعهم وما أبصرهم ، يعني ما أيقنهم يوم القيامة أن عيسى لم يكن بولد لله تعالى ولا إله ولا شريك له ، قيل : «معناه لا أحد أسمع وأبصر منهم يوم القيامة حيث يقول الله تعالى لعيسى (أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ)(6) الآية» (7) ، يعني سيسمعون وسيبصرون بما يسوءهم وتصدع قلوبهم أو المراد أن أسماعهم وأبصارهم جدير بأن يتعجب منهما بعد ما كانوا صما عميا في الدنيا (يَوْمَ يَأْتُونَنا) ظرف للفعلين (لكِنِ الظَّالِمُونَ) أي لكنهم (الْيَوْمَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) [38] أي في خطأ بين في إغفال النظر والاستماع أوقع الظاهر ، أعني «الظالمون» موقع الضمير إشعارا بشدة ظلمهم حيث أغفلوا النظر والاستماع وقت النفع والإسعاد.

__________________

(1) «الحق» : قرأ الشامي وعاصم ويعقوب بنصب اللام والباقون برفعها. البدور الزاهرة ، 199.

(2) أخذ المؤلف هذه القراءة عن السمرقندي ، 2 / 323 ؛ وهذه القراءة موجودة أيضا في الكشاف ، 4 / 8.

(3) «وَإِنَّ اللهَ» : قرأ المدنيان والمكي والبصري ورويس بفتح الهمزة ، والباقون بكسرها. البدور الزاهرة ، 199.

(4) اختصره المصنف من القرطبي ، 11 / 108.

(5) لعله اختصره من السمرقندي ، 2 / 324 ؛ والكشاف ، 4 / 9.

(6) المائدة (5) ، 116.

(7) عن الكلبي ، انظر البغوي ، 3 / 620.

(وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (39))
(وَأَنْذِرْهُمْ) الواو للاستئناف ، أي خوفهم يا محمد (يَوْمَ الْحَسْرَةِ) أي بيوم الندامة على ما فات منهم وهو يوم القيامة ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار ولو أساء ليزداد شكرا ، ولا يدخل أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة» (1)(إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ) بدل من (يَوْمَ الْحَسْرَةِ) ، أي إذا فرغ من الحساب واستقر كل فريق في مقره من الجنة والنار وذبح الموت ، فيقال : يا أهل الجنة خلود فلا موت ، ويا أهل النار خلود فلا موت (وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ) عما يفعل بهم في الآخرة أو عن الاهتمام لذلك المقام بالإيمان والعمل الصالح ، والجملة حال متعلق بقوله (وَأَنْذِرْهُمْ) ، وكذا قوله (وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) [39] أي أنذرهم على هذه الحال غافلين غير مؤمنين بالآخرة.

(إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْها وَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ (40))
(إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ) أي نملك (الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْها) بأن نهلك سكانها ، ذكر (مَنْ) تغليبا للعقلاء (وَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ) [40] في الاخرة فنجازيهم.

(وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبْراهِيمَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا (41))
(وَاذْكُرْ) لهم (فِي الْكِتابِ) أي القرآن (إِبْراهِيمَ) أي خبره (إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً) أي مبالغا في الصدق بجميع ما صدر من الله تعالى أو مصدقا بكل الأنبياء (نَبِيًّا) [41] في نفسه كقوله تعالى (بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ)(2).
(إِذْ قالَ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً (42))
قوله (إِذْ قالَ) ظرف ل (صِدِّيقاً) ، وقيل : بدل من (إِبْراهِيمَ) ، والجملة بينهما اعتراض (3) ، أي واذكر وقت قوله (لِأَبِيهِ) آزر بن تارخ (يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي) أي لا ينفع (عَنْكَ شَيْئاً) [42] فيه توبيخ وتنبيه على ضلالته بعبادة جامد لا ينفعه شيء في الدنيا ولا في الآخرة ، قرئ يا أبت بفتح التاء وكسرها (4) ، والمعنى : أنه خاطب أباه أولا عند دعوته إلى الإسلام مع طلب علة منه في خطئه بالتنبيه عليه بقوله : يا أبت لم تعبد ما ليس بحي مميز سميع بصير مقتدر على الثواب والعقاب نافع ضار ، ومثله ليس أهلا للربوبية والعبودية فأعرض عن عبادة الصنم ووجه وجهك إلى الذي استحق الربوبية والعبودية ، إذ العبادة هي غاية التعظيم لا تحق إلا لمن له غاية الأنعام ، وهو الخالق الرازق المحيي المميت المثيب المعاقب ، فاذا وجهت العبادة إلى غيره لم يكن إلا ظلما وغيا وكفرا.

(يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا (43))
ثم ثنى دعوته إلى الحق بالتلطف والترفق (5) به فقال (يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ) شيء ليس معك وهو (ما لَمْ يَأْتِكَ) من الله ، يعني علم الدلالة على الطريق السوي (فَاتَّبِعْنِي) ولا تستنكف عن التعلم مني انجك من طريق الضلالة (أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا) [43] أي مستقيما.

(يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِيًّا (44))
ثم ثلث دعوته إلى الحق بقوله (يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ) لأنك إذا عبدت الصنم فقد عبدت الشيطان (إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِيًّا) [44] أي استعصى على ربك الرحمن الذي جميع النعم من عنده ، وهو عدوك الذي لا يريد بك إلا كل خزي وهلاك ، وهو الذي أغوى آدم وذريته آباءك وأبناء جنسك ، فانك إن حققت النظر عابد الشيطان.

__________________

(1) أخرجه أحمد بن حنبل ، 2 / 541 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 621.

(2) الصافات (37) ، 37.

(3) وقد أخذ المفسر هذا الرأي عن البيضاوي ، 2 / 32.

(4) «يا أبت» : قرأ الشامي وأبو جعفر بفتح التاء ، والباقون بكسرها. البدور الزاهرة ، 199.

(5) والترفق ، وي : والرفق ، ح.

(يا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّا (45))
ثم ربع دعوته بتخويفه سوء العاقبة بقوله (يا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ) أي أعلم (أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ) قليل (مِنَ الرَّحْمنِ) إن أقمت على الكفر (فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّا) [45] أي قريبا قرينا في النار ، وجعل ولاية الشيطان أكبر من العذاب كما أن رضوان الله أكبر من الثواب.

(قالَ أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إِبْراهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (46))
(قالَ) أبوه آزر توبيخا لإبراهيم (أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي) أي أصارف قلبي أنت عن عبادة الأصنام (يا إِبْراهِيمُ) قدم الخبر على المبتدأ للاهتمام ، والأولى كونه مبتدأ و (أَنْتَ) فاعله سد مسد الخبر لئلا يلزم الفصل بين الصفة وما يتعلق بها ، وهو (عَنْ) و «الله» (لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ) عن مقالتك هذه وسب آلهتنا (لَأَرْجُمَنَّكَ) أي لأقتلنك بالحجارة أو لأبعدنك من عندي فاحذروني (وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا) [46] أي فارقني زمانا طويلا سالما مني ولا تكلمني.

(قالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا (47))
(قالَ) مجيبا له (سَلامٌ عَلَيْكَ) سلام مفارقة لا سلام لطف وإحسان ، لأنه ليس بدعاء له كقوله (سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ)(1)(سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي) أي بشرط التوبة والإيمان أو كان وعده بالاستغفار له ما دام حيا ، وقيل : إنما استغفر له بقوله (وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ)(2) ، لأنه وعده أن يؤمن (3) ، قيل : جاز ذلك قبل ورود السمع ، لأن العقل لا يأباه بدليل قوله (
) 
 (5)(إِنَّهُ) أي إن ربي (كانَ بِي حَفِيًّا) [47] أي بليغا في البر واللطف عودني الإجابة لدعائي.

(وَأَعْتَزِلُكُمْ وَما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعاءِ رَبِّي شَقِيًّا (48))
(وَأَعْتَزِلُكُمْ) أي أترككم (وَما تَدْعُونَ) أي (6) الذي تعبدونه (مِنْ دُونِ اللهِ) من الأصنام وأراد بالاعتزال المهاجرة إلى الشام ، فارتحل من كوثى إلى الأرض المقدسة ، ثم قال تواضعا وكسرا للنفس (وَأَدْعُوا) أي أعبد (رَبِّي عَسى أَلَّا أَكُونَ بِدُعاءِ رَبِّي شَقِيًّا) [48] أي لا يخيبني إذا دعوته ، وفيه تعريض بشقاوتهم بعبادة غيره تعالى.

(فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاًّ جَعَلْنا نَبِيًّا (49))
(فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ) أي تركهم (وَما يَعْبُدُونَ) أي ومعبوديهم (مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ) أي عوضناه أولادا مسلمين يأنس بهم بدل المشركين المتروكين وبعقوب ولد الولد (وَكُلًّا) أي كل واحد من إبراهيم وإسحق ويعقوب (جَعَلْنا نَبِيًّا) [49] أي أكرمناهم بالنبوة ، قيل : «من هاجر في طلب رضاء الله أكرمه الله في الدنيا والآخرة» (7).
(وَوَهَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا وَجَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا (50))
(وَوَهَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا) أي من نعمتنا المال والولد والحكم وحذف المفعول ليعم كل خير ديني ودنيوي (وَجَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا) [50] أي ذكرا حسنا في أهل الأديان كلهم ، يعني هم يحبون إبراهيم وأولاده ويعبدون دينه بزعمهم.

(وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ مُوسى إِنَّهُ كانَ مُخْلَصاً وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا (51))
ثم قال تعالى (وَاذْكُرْ) يا محمد (فِي الْكِتابِ مُوسى إِنَّهُ كانَ مُخْلَصاً) بفتح اللام ، أي معصوما من الكفر

__________________

(1) القصص (28) ، 55.

(2) الشعراء (26) ، 86.

(3) نقله المصنف عن الكشاف ، 4 / 11.

(4) الممتحنة (60) ، 4.

(5) قد أخذه عن الكشاف ، 4 / 11.

(6) أي ، ي : ـ ح و.

(7) عن بعض الحكماء ، انظر السمرقندي ، 2 / 325.

والمعاصي ، لأنه اختاره الله لمحابه وعبادته ، وبكسر اللام (1) ، أي أخلص العبادة لله عن الشرك والرياء وأسلم وجهه له (وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا) [51] إلى بني إسرائيل يخبرهم بكتاب عن الله وبغير كتاب.

(وَنادَيْناهُ مِنْ جانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْناهُ نَجِيًّا (52))
(وَنادَيْناهُ مِنْ جانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ) من موسى لا من الجبل ، إذ لا يمين له ولا شمال (وَقَرَّبْناهُ نَجِيًّا) [52] حال ، أي مناجيا بلا وحي ، فمعنى التقريب إسماعه كلامه ، وقيل : «قربه حتى سمع صريف القلم الذي كتبت به التورية في اللوح المنزل» (2).
(وَوَهَبْنا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنا أَخاهُ هارُونَ نَبِيًّا (53))
(وَوَهَبْنا لَهُ) أي لموسى (مِنْ رَحْمَتِنا) أي من أجل رحمتنا له (أَخاهُ هارُونَ) عطف بيان و (نَبِيًّا) [53] حال منه ليكون معه وزيرا معينا.

(وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا (54))
(وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ) هو ابن إبراهيم (إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ) لأنه إذا وعد أنجز ، قيل : «وعد رجلا أن يقيم مكانه حتى يرجع إليه فأقام مكانه ثلاثة أيام» (3) ، وقيل : سنة (4) ، وذكره بصدق الوعد وإن وجد في غيره من الأنبياء تشريفا له ولشهرته به من خصاله (وَكانَ رَسُولاً) إلى قومه (نَبِيًّا) [54] يخبرهم عن الله تعالى.

(وَكانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ وَكانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (55))
(وَكانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ) أي أهل دينه وقومه (بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ) أي باتمامهما (وَكانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا) [55] أي صالحا بطاعة الله زكيا عن معصيته.

(وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا (56))
(وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِدْرِيسَ) أي خبره (إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا) [56] أي صادقا باخباره عن الله ، سمي به لكثرة درسه من كتاب الله والسنن ، واسمه أخنوخ.

(وَرَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا (57))
(وَرَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا) [57] أي الجنة حيا ، وقيل : هو شرف النبوة (5) ، وقيل : رفع إلى السماء السابعة (6) ، روي : أن أذيق الموت ساعة ثم أحيي وأدخل الجنة (7) ، وقيل : صعد به الملك إلى السماء ومات بين جناحيه ثم أحيي (8) ، وهو أول من حمل السلاح وقاتل الكفار وأول من نظر في عمل النجوم والحساب وأول من خط بالقلم وأول من لبس ثوب القطن وما خاط بالثياب وكانوا يلبسون الجلود قبل ذلك (9).
(أُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْراهِيمَ وَإِسْرائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنا وَاجْتَبَيْنا إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا (58))
قوله (أُولئِكَ) إشارة إلى المذكورين في السورة من زكريا إلى إدريس ، مبتدأ ، خبره (الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ
__________________

(1) «مخلصا» : فتح اللام الكوفيون وكسرها غيرهم. البدور الزاهرة ، 199.

(2) عن أبي العالية ، انظر الكشاف ، 4 / 12 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 326.

(3) عن مقاتل ، انظر السمرقندي ، 2 / 326 ؛ والبغوي ، 3 / 624.

(4) عن الكلي ، انظر السمرقندي ، 2 / 326 ؛ والبغوي ، 3 / 624.

(5) قد أخذه عن الكشاف ، 4 / 13.

(6) ولم أجد له مأخذا في المصادر التي راجعتها.

(7) نقله المؤلف عن السمرقندي ، 2 / 327 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 626.

(8) أخذ المصنف هذا المعنى نقلا عن السمرقندي ، 2 / 327.

(9) نقله عن البغوي ، 3 / 625 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 326 ؛ والكشاف ، 4 / 13.

مِنَ النَّبِيِّينَ) هو بيان (مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ) تبعيض وبدل من «النبيين» ، قوله (وَمِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ) عطف عليه ، وكذا (وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْراهِيمَ وَإِسْرائِيلَ) وكان إدريس من ذرية آدم ، لأنه قريب منه ، وروي : أنه جد أبي نوح ، وإبراهيم ممن حمل مع نوح في السفينة ، لأنه من ولد سام بن نوح ، وإسمعيل وإسحق ويعقوب من ذرية إبراهيم ، وموسى وهرون وزكريا ويحيى من ذرية إسرائيل وهو يعقوب ، وكذا عيسى ، لأن مريم من ذريته (1) ، قوله (وَمِمَّنْ هَدَيْنا) يجوز أن يعطف على (مِنَ) الأولى والثانية ، ويجوز أن يستأنف ويتعلق بقوله «إذا يتلي» الآية ، تقديره : وممن هدينا ، أي أكرمنا بالإسلام (وَاجْتَبَيْنا) أي اصطفينا بالقربة من عندنا بعد هؤلاء قوم وهم عبد الله بن سلام وأصحابه (إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ) أي تقرأ على هؤلاء (آياتُ الرَّحْمنِ) أي القرآن (خَرُّوا) أي سقطوا على الأرض (سُجَّداً) أي ساجدين (وَبُكِيًّا) [58] أي باكين من خوف الله ، وهما حالان مقدرتان من ضمير (خَرُّوا) ، ويحتمل أن يكون (أُولئِكَ) مبتدأ ، و (الَّذِينَ) إلى قوله (إِذا) وصفا له ، وجملة (إِذا) خبره ، والمعنى : أن الأنبياء قبلكم كانوا يسجدون لسماع ايات الله تعالى فكونوا مثلهم ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «اتلوا القرآن وابكوا ، فان لم تبكوا فتباكوا» (2) ، أي إن لم تبك أعينكم فلتبك قلوبكم ، يعني تحزنوا عند سماع القرآن تغفروا به ، فان القرآن نزل بحزن على المحزونين.

(فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (59))
(فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ) أي بقي من بعد الأنبياء (خَلْفٌ) بسكون اللام بقية السوء ، وبالفتح بقية الخير (3) ، والمراد من الخلف اليهود والنصارى (4) ، وقيل : «هم من هذه الأمة» (5)(أَضاعُوا الصَّلاةَ) المفروضة عن وقتها أو تركوها ، وقيل : «إضاعتها أن لا يصلي الظهر حتى يأتي العصر ولا يصلي العصر حتى تغرب الشمس» (6)(وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ) أي اللذات المحرمة من شرب الخمر والزنا أو استحلال نكاح الأخت من الأب (فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) [59] أي هلاكا وضلالا عن طريق الجنة ، وقيل : «هو واد في جهنم تستعيذ منه أوديتها من حره ، أعد للزاني وشارب الخمر وآكل الربوا وشاهد الزور ولأهل العقوق وتارك الصلوة» (7).
(إِلاَّ مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً (60))
قوله (إِلَّا مَنْ تابَ) استثناء من فاعل (يَلْقَوْنَ) ، أي إلا من رجع من الكفر (وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً) بعد التوبة (فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً) [60] أي لا ينقصون من ثواب أعمالهم التي كانت في حال الكفر نقصانا ما ، لأن تقدم الكفر لا يضرهم إذا تابوا.

(جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمنُ عِبادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا (61))
قوله (جَنَّاتِ عَدْنٍ) بدل من «الجنة» لاشتمالها على جنات عدن ، والعدن علم بمعنى الإقامة أو علم الأرض الجنة ، ووصفها بقوله (الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمنُ عِبادَهُ بِالْغَيْبِ) وهو ما غاب على العباد ، أي وعدها لهم ولم يروها ، وقيل : بتصديق الغيب (8)(إِنَّهُ كانَ وَعْدُهُ) أي إن الشأن كان وعد الله (مَأْتِيًّا) [61] مفعول من الاتيان بمعنى الفاعل ، أي جائيا البتة ، وقيل : المراد من الوعد الجنة ، وهم يأتونها فيكون بمعنى المفعول منه (9) ، وقيل : معناه

__________________

(1) أخذه المفسر عن الكشاف ، 4 / 13.

(2) رواه ابن ماجة ، إقامة ، 176 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 13.

(3) أخذ المولف هذا المعنى نقلا عن الكشاف ، 4 / 13 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 627.

(4) نقله عن السمرقندي ، 2 / 328 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 627.

(5) عن مجاهد وقتادة ، انظر البغوي ، 3 / 627.

(6) عن سعيد بن المسيب ، انظر البغوي ، 3 / 628.

(7) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 3 / 628.

(8) قد أخذه عن الكشاف ، 4 / 14.

(9) أخذ المؤلف هذا المعنى نقلا عن الكشاف ، 4 / 14 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 628.

كان وعده مفعولا منجزا من قولك أتي به (1) ، أي فعله.

(لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً إِلاَّ سَلاماً وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَعَشِيًّا (62))
(لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً) أي فحشا أو كذبا أو باطلا (إِلَّا سَلاماً) أي لكنهم يسمعون سلاما عليهم من الملائكة أو يسلم بعضهم على بعض (وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَعَشِيًّا) [62] قيل : المراد منه دوام الرزق لا الوقتان المعلومان كما يقال أنا عند فلان صباحا ومساء ، يراد الدوام منه (2) ، وقيل : يؤتي طعامهم على مقدار البكرة والعشي ، إذ لا نهار ثمه ولا ليل ، بل هم في نور أبدا (3) ، وإنما وصف الله الجنة بذلك ، لأن العرب لا تعرف من العيش أفضل من الرزق بالبكرة والعشي.

(تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبادِنا مَنْ كانَ تَقِيًّا (63))
(تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ) من الميراث ، أي نعطي بغير اختيار الوارث (مِنْ عِبادِنا مَنْ كانَ تَقِيًّا) [63] أي مطيعا لله تعالى كما يرث الوارث المال من المتوفى ويبقى له ، وقيل : أورثوا منازل أهل النار من الجنة لو أطاعوا ربهم (4).
(وَما نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَما خَلْفَنا وَما بَيْنَ ذلِكَ وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (64))
(وَما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ) قيل : هو من قول أهل الجنة الذين يرثون المنازل فيها (5) ، أي يقولون لا ننزل منزلا من الجنة إلا باذن ربنا ، وقيل : نزل حين انقطع الوحي في مدته واستبطأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم جبرائيل عند سؤال أهل مكة عن ذي القرنين وأصحاب الكهف وأمر الروح ، فلم يدر كيف يجيب ورجى الوحي إليه فتأخر فشق ذلك عليه مشقة شديدة وقال الكفار ودعه ربه وقلاه (6) ، قيل : إنه احتبس أربعين يوما (7) ، وقيل خمسة عشر (8) ، فلما نزل جبرائيل قال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : أبطأت علي حتى ساء ظني وكنت مشتاقا إليك ، فقال : إني كنت أشوق ولكني عبد مأمور لا أفعل شيئا إلا باذن ، فقال : وما نتنزل ، أي قال له الله تعالى قل لمحمد وما نتنزل إلا بأمر ربك (لَهُ) أي لله بالاختصاص (ما بَيْنَ أَيْدِينا) من أمر الآخرة (وَما خَلْفَنا) من أمر الدنيا (وَما بَيْنَ ذلِكَ) أي ما بين النفختين وبينهما أربعون سنة ، وقيل : له ما قدامنا وما خلفنا من الجهات والأماكن فلا نتمالك أن ننتقل من جهة إلى جهة ومن مكان إلى مكان إلا بأمر ربنا ومشيته ، وهو العالم الحافظ بكل حركة وسكون وما يحدث من الأحوال لا يجوز عليه الغفلة والنسيان فلا نتقلب في ملكوته إلا إذا رأي فيه مصلحة وحكمة ، وأطلق الإذن لنا فيه (9) ، وهو معنى قوله (وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) [64] أي ناسيا لشيء ما ، فانه عالم بكل ما كان وما يكون وما هو كائن حافظ له ، وقيل : معناه ما كان ربك تاركا لك وإن تأخر عنك الوحي لمصلحة (10).
(رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (65))
(رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي هو مالك ملكوتهما (وَما بَيْنَهُما) من الخلق فكيف يجوز عليه النسيان ، فلو جاز ذلك لما جاز أن يكون ربها ، فنسيانه مستحيل (فَاعْبُدْهُ) أي اثبت على طاعته (وَاصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ) أي ولا تهن ولا يضق صدرك عن احتباس الوحي مدة وعن شماتة الأعداء بك ، يعني اعبده كما أمرك يثبك كما أثاب غيرك من المتقين ، وإنما قال «لعبادته» باللام دون «على» نحو واصطبر عليها ، لأن العبادة جعلت كالقرن للمحارب لشدتها ، فانه يقال للمحارب اصطبر لقرنك فيما يورد عليك من الشدائد ، وقيل : يجوز أن يكون

__________________

(1) لعله اختصره من الكشاف ، 4 / 14.

(2) أخذ المفسر هذا المعنى نقلا عن الكشاف ، 4 / 14 ـ 15.

(3) نقل المصنف هذا المعنى عن البغوي ، 3 / 629.

(4) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 4 / 15.

(5) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(6) عن عكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل والكلبي ، انظر الواحدي ، 253 ؛ والبغوي ، 3 / 629 ـ 630 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 15.

(7) أخذه عن الكشاف ، 4 / 15.

(8) نقله المفسر عن الكشاف ، 4 / 15.

(9) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 3 / 15.

(10) نقل المصنف هذا المعنى عن الكشاف ، 4 / 15.

المعنى : اصطبر على الشدائد لأجل عبادتك (1) ، أي ليتمكن لك الاتيان بها (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) [65] أي لم يسم شيء بالله قط ، وقيل «سميا» أي مثلا وشبيها (2) ، يعني إذا صح أن لا معبود يوجه إليه العبادة إلا هو وحده لم يكن لك بد من عبادته والاصطبار على مشاقها.

(وَيَقُولُ الْإِنْسانُ أَإِذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا (66))
قوله (وَيَقُولُ الْإِنْسانُ) منكرا للبعث (أَإِذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا) [66] نزل حين فت أبي بن خلف عظما ، فقال : أنبعث بعد ما صرنا كذا؟ (3) فالمراد من (الْإِنْسانُ) الخصوص ، وقيل : المراد الجنس (4) ، وإنما جاز اسناد القول إلى الجنس بأسره لوجود هذا القول في هذا الجنس فهو من قبيل قولهم قتل بنو فلان فلانا وإنما القاتل واحد منهم ، والعامل في (إِذا) فعل مضمر ، يدل عليه المذكور وهو (أُخْرَجُ) «لا أخرج» بعد قوله (لَسَوْفَ) لأجل اللام ، وإنما جامع مع حرف الاستقبال لأنه أخلصت هنا للتأكيد وإن اقتضت الحال ، أي يؤكد معنى همزة الإنكار في (أَإِذا).
(أَوَلا يَذْكُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً (67))
ثم قال تعالى (أَوَلا يَذْكُرُ الْإِنْسانُ) بسكون الذال مع التخفيف ، وبفتحها مع التشديد (5) ، أي أيقول ذلك ولا يتعظ ويعتبر (أَنَّا) أي بأنا (خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ) أي قبل هذه الحالة (وَلَمْ يَكُ شَيْئاً) [67] موجودا فأوجدناه من العدم ، والمعنى : ألا يتذكر النشأة الأولى حتى لا ينكر النشأة الأخرى ، فان تلك أعجب وأغرب وأدل على قدرة الخالق ، إذ هي أهون عليه من ذلك.

(فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّياطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (68))
ثم أقسم بنفسه فقال (فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ) أي الكفار (وَالشَّياطِينَ) معهم وهم الذين أغووهم ، إذ كل كافر سيحشر مع شيطانه في سلسلة (ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ) أي لنجمعنهم (حَوْلَ جَهَنَّمَ) أي فيها (جِثِيًّا) [68] عن الزواج ، أصله بضم الجيم جمع جاث ، وقرئ بكسر اتباعا لما بعده (6) ، أي جاثين على الركب لهول ذلك اليوم لا يقدرون على القيام ، وقيل : ذلك قبل دخولهم جهنم (7) أو هو مصدر في الأصل وقع حالا هنا.

(ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا (69))
(ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ) أي لنخرجن (مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ) أي فرقة ، يعني من أهل كل دين ، وهم الذين تبعوا غاويا من الغواة يقال شاعت إذا تبعت ، قوله (أَيُّهُمْ) موصول عند سيبويه مبني على الأصل لكونه بمعنى الذي ، وأعرب حملا على بعض فان أضيف إلى جملة تامة بقي على إعرابه ، وإن حذف العائد عليه عاد إلى بنائه الأصلي ، ومحله نصب ب «ننزععن» الذين هم (أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا) [69] أي جرأة على الله ، وعند الخليل استفهام معرب مبتدأ ، خبره (أَشَدُّ) ، فرفعه على الحكاية ، أي لننزعن الذين يقال أيهم أشد.

(ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلى بِها صِلِيًّا (70))
(ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلى) أي أحق (بِها) أي بالنار (صِلِيًّا) [70] بضم الصاد وكسرها (8) ، أي دخولا

__________________

(1) أخذ المؤلف هذا المعنى نقلا عن الكشاف ، 4 / 15 ، 16.

(2) قد أخذه عن الكشاف ، 4 / 16.

(3) عن الكلبي ، انظر الواحدي ، 253 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 3 / 631.

(4) قد نقله عن الكشاف ، 4 / 16.

(5) «يذكر» : قرأ نافع والشامي وعاصم باسكان الذال وضم الكاف وغيرهم بفتح الذال والكاف وتشديدها. البدور الزاهرة ، 200.

(6) «جثيا» : قرأ حفص والأخوان بكسر الجيم ، والباقون بضمها. البدور الزاهرة ، 220.

(7) ولم أجد له مأخذا في المصادر التي راجعتها.

(8) «صليا» : قرأ حفص والأخوان بكسر الصاد ، والباقون بضمها. البدور الزاهرة ، 200.

فعلى والباء يتعلقان بأفعل أو هما مع مجرورهما للبيان لا للصلة ، لأن (عِتِيًّا) و (صِلِيًّا) مصدران لا يتقدم صلتهما عليهما ، فكأنه قيل على من عتيا فقيل عتيا على الرحمن وبأي مكان صليا فقيل صليا بالنار ، قيل : هم القادة في الكفر وساداتهم (1) ، يعني يبدأ بهم من طوائف الغي والفساد فيقدم أعصاهم فأعصاهم وأولاهم بالعذاب فأولاهم به على قدر ذنوبهم فيطرحون في النار على الترتيب ، ودركاتهم أسفل وعذابهم أشد.

(وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا (71))
ثم خاطب الناس جميعا بقوله (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها) أي ما منكم أحد إلا وارد النار ، قال ابن عباس : «لما نزلت هذه الآية حزن لها الناس حزنا شديدا فأنشأوا يبكون فمكثوا عليه ثلاثة أيام» (2) ، وقيل : سنتين (3) ، ثم نزل آية التنجية ففرح المسلمون بها ، قال جابر سمعت رسول الله يقول : «الورود الدخول لكنها يكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم ، وعلى الكافر نارا» (4) ، روي : «أن أهل الجنة يقولون : ألم يعدنا ربنا أن نرد النار؟ فيقال : بلى ولكنكم مررتم بها وهي خادمة» (5) ، وقيل : الورود الحضور (6) ، والهاء للقيمة أو للنار ، قال ابن عباس : «قد يرد الشيء الشيء ولم يدخله كما يقال وردت القافلة البلد وإن لم تذخله ولكن قربت منه» (7) ، وقيل : هو الجواز على الصراط ، لأن الصراط ممدود عليها (8) ، وقيل : «المراد من الآية الكفار» (9) ، فالمعنى بين ولو كانت الآية عامة فيشكل بقوله (أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ)(10) ، فأجيب عنه بأن المراد عن عذابها ويدل على كون المراد منه الدخول العام آية الإنجاء في قوله (كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً) مصدر بمعنى الإيجاب ، ثم سمي به الموجب ، أي كان ورودهم فيها من البر والفاجر واجبا على الله بايجابه (مَقْضِيًّا) [71] قضي به ، يعني حكم أن لا يكون غيره.

(ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيها جِثِيًّا (72))
(ثُمَّ نُنَجِّي) بالتخفيف والتشديد (11)(الَّذِينَ اتَّقَوْا) من الشرك ، أي نخرج المتقين منها (وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ) أي نترك المشركين (فِيها جِثِيًّا) [72] على الركب حيث قال (وَنَذَرُ) ولم يقل وندخل ، وقيل : معنى (ثُمَّ نُنَجِّي) نسوق المتقين بعد ورود الكفار فيها إلى الجنة لا أنهم يواردونهم ثم يتخلصون (12).
(وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً وَأَحْسَنُ نَدِيًّا (73) وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً وَرِءْياً (74))
(وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ) أي موضحات للأحكام من الحلال والحرام أو مرتلات الألفاظ مبينات المعاني أو حججا وبراهين وهو حال مؤكدة ، لأن الآيات لا تكون إلا واضحة وحجحا (قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي أهل مكة كنضر بن الحارث وأصحابه لاختصاص علمهم بظاهر الحيوة الدنيا جهلا (لِلَّذِينَ آمَنُوا) أي لأصحاب رسول الله عليه‌السلام (أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً) بضم الميم وفتحها (13) ، أي أهل أي دينين خير منزلا (وَأَحْسَنُ نَدِيًّا) [73] أي مجلسا يجتمع فيه للمشاورة وذلك بأنهم لبسوا الثياب وادهنوا الرؤوس وتطيبوا بالطيب وجاؤا مفتخرين بالزين الفاخرة من الثياب ، فقالوا ذلك احتقارا بالمؤمنين وقصدهم بذلك أن يصرفوهم عن

__________________

(1) نقله المؤلف عن السمرقندي ، 2 / 330.

(2) انظر السمرقندي ، 2 / 331.

(3) قد أخذه المصنف عن السمرقندي ، 2 / 331.

(4) أخرجه أحمد بن حنبل ، 3 / 329 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 18.

(5) عن خالد بن معدان ، انظر السمرقندي ، 2 / 330 ؛ والبغوي ، 3 / 633.

(6) أخذه عن البغوي ، 3 / 632.

(7) انظر الكشاف ، 4 / 18.

(8) قد أخذه المؤلف عن الكشاف ، 4 / 18.

(9) عن عكرمة ، انظر البغوي ، 3 / 632 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 18.

(10) الأنبياء (21) ، 101.

(11) «ننجي» : قرأ الكسائي ويعقوب باسكان النون الثانية وتخفيف الجيم وغيرهما بفتح النون وتشديد الجيم. البدور الزاهرة ، 220.

(12) نقله عن الكشاف ، 4 / 18.

(13) «مقاما» : ضم الميم الأولى ابن كثير وفتحها غيره. البدور الزاهرة ، 200.

دينهم فقال تعالى (وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ) كَمْ) مفعول ، و (مِنْ) بيان له ، أي كثيرا من القرون الماضية أهلكناهم ، قيل : قرن الشيء أعلاه (1) ، وكل أهل عصر قرن لمن بعدهم لتقدمهم عليهم ، قوله (هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً وَرِءْياً) [74] في محل النصب صفة ل (كَمْ) ، والأثاث متاع البيت ، والمراد الأموال أو اللباس والرئي بالهمزة وتخفيف الياء المنظر والهيئة ، وبتشديد الياء بغير همزة (2) الشراب أو التنعم والتزين وهو من الري الذي هو ضد العطش ، أي هم أكثر (3) أموالا وأحسن منظرا وزينة من هؤلاء الكفرة فلم يغن ذلك عنهم من عذاب الله شيئا.

(قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكاناً وَأَضْعَفُ جُنْداً (75))
(قُلْ) يا محمد (مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ) أي في الكفر (فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا) أمر بمعنى الخبر ، أي يزيد له مالا وولدا وعمرا ليكون ذلك جزاء ضلالته في الدنيا ، ويجوز أن يكون (فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ) في معنى الدعاء بأن يمهله الله وينفس في مدة حياته ويمده في طغيانه إلى موته ، قوله (حَتَّى إِذا رَأَوْا) زيادة تهديد لهم وغاية لقولهم للمؤمنين ما قالوا ، يعني هم لا يزالون يقولون هذا القول ، أعني الفريقين الآية حتى إذا عاينوا (ما يُوعَدُونَ) يعني (إِمَّا الْعَذابَ) في الدنيا ، أي القتل والأسر (وَإِمَّا السَّاعَةَ) أي عذابهم فيها ، وبعضهم جعل (حَتَّى إِذا رَأَوْا) الآية متصلة بما يليها ، والمعنى : أن الذين في الضلالة ممدود لهم في ضلالتهم لا ينفكون عنها إلى أن يعاينوا الله المؤمنين أو يشاهدوا (4) الساعة وعذابها و (حَتَّى) هي التي يحكى بعدها الجملة ، ولذا وقع بعدها الجملة الشرطية ، وجواب الشرط (فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكاناً) أي منزلا في مقابلة قولهم خير مقاما (وَأَضْعَفُ جُنْداً) [75] أي أعوانا ، يعني أهم أم المسلمون في مقابلة أحسن نديا.

(وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَخَيْرٌ مَرَدًّا (76))
قوله (وَيَزِيدُ اللهُ) عطف على (فَلْيَمْدُدْ) ، لأنه خبر في المعنى ، أي ويزيد الله (الَّذِينَ اهْتَدَوْا) أي آمنوا (هُدىً) أي هداية بتوفيقه ، يعني يزيدهم يقينا وبصيرة بايمانهم (وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ) أي أعمال الآخرة كلها (خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً) من مفاخرة الكافر (وَخَيْرٌ مَرَدًّا) [76] أي مرجعا وعاقبة من قولهم وفخرهم بما عندهم ، لأنه يورثهم النار ، ففي قوله «خير ثوابا» تعريض للكفار بأن ثوابهم النار ، وهو ضرب من التهكم الذي هو أغيظ من قول القائل عقابهم النار.

(أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنا وَقالَ لَأُوتَيَنَّ مالاً وَوَلَداً (77))
قوله (أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ) الآية نزل فيمن سخر بالبعث وهو عاص بن وائل حين عمل له خباب بن الأرت من الصحابة حليا وكان صائغا فسأله أجرة لعمله ، فقال له العاص إنكم تزعمون أن القيامة حق ، فاذا كان يوم القيامة فاني سأوتين مالا وولدا فأعطيتك منه (5) ، فقال الله أفرأيت الذي كفر (بِآياتِنا) أي بالقرآن وبمحمد (وَقالَ) سخرية (لَأُوتَيَنَّ مالاً وَوَلَداً) [77] أي في الجنة إن بعثت ، قرئ ال «ولد» بفتح الواو واللام مفردا ، وبضم الواو وسكون اللام جمعا (6) للولد كأسد وأسد ، وقيل : هو جماعة أهل الرجل (7) ، أي أخبرني عنه.

(أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً (78))
(أَطَّلَعَ الْغَيْبَ) همزته استفهام ، أي أنظر في اللوح أو أعلم الغيب فعلم أنه يدخل الجنة (أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ
__________________

(1) ولم أجد له أصلا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(2) «وريئا» : قرأ قالون وابن ذكوان وأبو جعفر بابدال الهمزة ياء وإدغام الياء قبلها فيها فينطق بياء مشددة مفتوحة ولا إبدال فيه للسوسي لاستثنائه ولحمزة في الوقف عليه وجهان الأول كقالون ومن معه والثاني الإبدال من غير إدغام. البدور الزاهرة ، 201.

(3) أكثر ، ح ي : أكرم ، و.

(4) يشاهدوا ، وي : شاهدوا ، ح.

(5) عن السدي ، انظر السمرقندي ، 2 / 332.

(6) «ولدا» : قرأ الأخوان بضم الواو وسكون اللام وغيرهما بفتح الواو واللام. البدور الزاهرة ، 201.

(7) أخذ المؤلف هذا المعنى نقلا عن السمرقندي ، 2 / 332.

عَهْداً) [78] أي عقدا يدخل به الجنة وهو قول لا إله إلا الله أو تقديم عمل مرضي عنده بسببه يدخل الجنة.

(كَلاَّ سَنَكْتُبُ ما يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذابِ مَدًّا (79))
(كَلَّا) ردع للكافر ، أي لم يطلع على علم الغيب ولم يتخذ عند الرحمن عهدا ، لأنه نفي لما تقدم ، وقيل : «كلا» بمعنى حقا (1) ، حرف تقدم مقام القسم ، وجوابه (سَنَكْتُبُ) أي سنحفظ عليه أو سنظهر له أنا كتبنا عليه (ما يَقُولُ) من الكذب فنجازيه به أو قاله على سبيل الانتقام في المستقبل من غير صارف عنه (وَنَمُدُّ لَهُ) أي نزيده (مِنَ الْعَذابِ مَدًّا) [79] أي عذابا فوق العذاب.

(وَنَرِثُهُ ما يَقُولُ وَيَأْتِينا فَرْداً (80))
(وَنَرِثُهُ ما يَقُولُ ما) بدل من هاء «نورثه» بدل اشتمال ، أي نهلكه ونورث ماله وولده غيره أو نحفظ ما يقول حتى نجازيه به أو نورثه ما يقول إنه له في الجنة غيره من المؤمنين ونعطيه غير ما يقول في النار ، والمراد مما يقول مسماه وهو المال والولد لا نفس القول (وَيَأْتِينا فَرْداً) [80] أي وحيدا غدا بلا مال ولا ولد.

(وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا (81))
(وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً) أي منعة في الآخرة (لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا) [81] أي ليعتزوا بهم ويكونوا لهم شفعاء ثمه وأنصارا ينجون بهم من عذاب الله تعالى وهم الأصنام التي يعبدونها هنا.

(كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (82))
قوله (كَلَّا) رد عليهم بمعنى لا منعة لهم ثم (سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ) أي سيجحدونها (وَيَكُونُونَ) أي المعبودون (عَلَيْهِمْ) أي على المشركين (ضِدًّا) [82] أي أعداء يلعنونهم أو أعوانا عليهم في العذاب ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من يطلب رضا المخلوق في معصية الخالق عاد الحامد له ذاما» (2) ووحد ال «ضد» ، لأنه من قبيل قوله عليه‌السلام : «وهم يد على من سواهم» (3) لاتفاق كلمتهم فانهم كالشيء الواحد لفرط تضامهم.

(أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّياطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا (83))
(أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا) أي ألم تخبر في القرآن أنا سلطنا (الشَّياطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ) مجازاة لكفرهم ، أي لم نعصمهم (تَؤُزُّهُمْ أَزًّا) [83] أي تزعجهم إزعاجا وتغريهم إغراء وتسوقهم إلى المعاصي بسرعة في الدنيا ، وهو تعجيب للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم منهم ، نزل في المستهزئين بالقرآن وهم خمسة نفر (4) ، وال «أز» في الأصل هو الحركة مع صوت متصل من أزيز القدر رأى غليانه.

(فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا (84) يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً (85))
قوله (فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ) تسلية للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، أي لا تعجل يا محمد لطلب العذاب قبل وقته (إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ) أنفاسهم وأعمارهم وأعمالهم ليستوفوا آجالهم (عَدًّا) [84] فلا يزادون عليها ولا ينقصون منها ثم يهلكون فتستريح أنت والمؤمنون من شرورهم (يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً) [85] أي اذكر يوم نجمع المتقين الله بطاعته في الدنيا من قبورهم أو بعد الحساب إلى جنة الرحمن ركبانا على النوق رحالها الذهب والنجائب سروجها يواقيت ، والوفد جمع وافد كركب وراكب ، والوافد من يأتي بالخبر ، والمعنى : أن الرحمن يجازي بهم وينعمهم بفضله وإحسانه.

__________________

(1) ولم أجد له مرجعا في المصادر التفسرية التي راجعتها.

(2) انظر السمرقندي ، 2 / 333. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها.

(3) رواه ابن ماجة ، الديات ، 31 ؛ وأنظر أيضا الكشاف ، 4 / 21.

(4) عن الكلبي ، انظر السمرقندي ، 2 / 333.

(وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلى جَهَنَّمَ وِرْداً (86))
(وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ) أي العاصين (إِلى جَهَنَّمَ وِرْداً) [86] جمع وارد فيساقون إليها رجالة عطاشا قد تقطعت أعناقهم من العطش ، وأصل الوارد من الورود إلى الماء والوارد على الماء يكون عطشان.

(لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً (87) وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً (88))
قوله (لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ) أي المؤمنون والمجرمون ، كلهم نصب على الحال (إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ) في الدنيا (عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً) [87] أي عقدا موثقا بأن آمن وعمل صالحا فيستحق به دخول الجنة ، وقيل : هو الشهادتان (1) ، وقيل : من عهد الأمير بكذا إلى فلان إذا أمر به ، أي لا يشفع إلا المأمور بالشفاعة من أهل الإيمان (2) ، ومحل (مَنِ اتَّخَذَ) رفع بدل من واو (يَمْلِكُونَ (وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً) [88] أي اليهود والنصارى.

(لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدًّا (89))
(لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدًّا) [89] أي منكرا ، وأصله بالكسر والفتح (3) العجب ، يعني بل لهم يا محمد لقد قلتم قولا عظيما منكرا ، وقيل : كذبا وزورا (4) لقولكم اتخذ الله ولدا.

(تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا (90))
(تَكادُ) بالتاء والياء (5) ، أي تقرب (السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ) أي يتشققن (مِنْهُ) أي من قولهم ، قرئ بالتاء وبالنون (6) من تفطر أو من انفطر (وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ) أي تتصدع أجزاؤها أو تنخسف (وَتَخِرُّ الْجِبالُ) أي تسقط أو تنطبق عليهم (هَدًّا) [90] أي كسرا.

(أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً (91) وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً (92))
قوله (أَنْ دَعَوْا) مفعول له ، أي لأن سموا (لِلرَّحْمنِ وَلَداً) [91] فالدعاء بمعنى التسمية وهو يتعدى إلى مفعولين ، حذف الثاني ليعم بكل ما دعى له ولدا أو من دعا بمعنى نسب ، أي لأجل أن نسبوا له ولدا ، وقيل : (أَنْ دَعَوْا) فاعل «هدا» ، أي هد الجبال دعاؤهم للرحمن ولدا (7) ، ثم نفى عن نفسه الولد فقال (وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً) [92] انبغى مطاوع بغي إذا طلب ، أي لا يستقيم له تعالى اتخاذ الولد لعدم حاجته إليه وعدم مجانسته لشيء ما.

(إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً (93))
(إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي ما كل من فيهما (إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً) [93] ف (إِنْ) بمعنى النفي كما ، و (كُلُّ) مبتدأ ، خبره (آتِي) ، و (مَنْ) نكرة موصوفة لوقوعها بعد (كُلُّ) ، والمعنى : سيأتي جميع الخلائق يوم القيامة إلى الرحمن خاضعا ذليلا مقرا بالعبودية كالملائكة وعيسى وعزير وغيرهم ، يعني يلتجئون إلى ربوبيته منقادين كما يفعل العبيد للملوك فلا يليق به اتخاذ الولد منهم.

(لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (94))
(لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا) [94] أي لقد ضبط عليهم أعمالهم وعلم عددها وحفظها خيرهم وشرهم لا يفوته شيء من أحوالهم ليجازيهم بما استحقوا من الجزاء.

__________________

(1) نقل المؤلف هذا الرأي عن الكشاف ، 4 / 22.

(2) أخذه عن الكشاف ، 4 / 22.

(3) نقل المفسر هذه القراءة عن الكشاف ، 4 / 22.

(4) قد أخذه المؤلف عن السمرقندي ، 2 / 334.

(5) «تكاد» : قرأ نافع والكسائي بياء التذكير ، والباقون بتاء التأنيث. البدور الزاهرة ، 201.

(6) «ويتفطرن» : قرأ البصريان وخلف وحمزة وابن عامر وشعبة بنون ساكنة بعد الياء التحتية مع كسر الطاء مخففة ، والباقون بتاء فوقية مفتوحة بعد الياء مع فتح الطاء وتشديدها. البدور الزاهرة ، 201.

(7) أخذ المصنف هذا الرأي نقلا عن الكشاف ، 4 / 23.

(وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً (95))
(وَكُلُّهُمْ آتِيهِ) أي كل واحد منهم يأتيه (يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً) [95] أي منفردا ليس معه مال ولا ولد ولا أحد من المشركين وهو بريء منهم.

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا (96))
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ) أي سيحدث (لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا) [96] أي مودة في القلوب لا بسبب من أسباب يكتسب بها الناس مودة في قلوبهم كقرابة وعطاء وصدقة وغير ذلك بل هو اختراع من الله ابتداءا اختصاصا منه لأوليائه بكرامة خاصة ، قيل : «معناه يحبهم الله ويحبهم إلى عباده في الدنيا» (1) ، وقيل : يوم القيامة يحببهم إلى خلقه بما يعرض من حسناتهم في كتبهم (2) ، روي أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال لعلي رضي الله عليه : «يا علي قل اللهم اجعل لي عندك عهدا واجعل لي في صدور المؤمنين مودة» (3) ، فأنزل الله هذه الآية ، قيل : «ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب أهل الإيمان إليه» (4) حتى يرزقه مودتهم.

(فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا (97))
(فَإِنَّما يَسَّرْناهُ) أي سهلنا القرآن (بِلِسانِكَ) أي بلغتك وهو اللسان العربي (لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ) أي الموحدين الخائفين الراجين (وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا) [97] أي شديد الخصومة ، جمع ألد كصم وأصم ، قال مجاهد : «الألد الظلم الذي لا يستقيم» (5) ، وقيل : «هو الذي لا يقبل الحق ويدعي الباطل» (6).
(وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً (98))
(وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ) أي قبل قريش (هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ) أي هل تجد (مِنْ أَحَدٍ) أو تري (أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً) [98] أي صوتا خفيا ، والركز هو الصوت الخفي الذي لا يفهم ، ومنه الركاز وهو المال المدفون ، والاستفهام فيه بمعنى النفي ، أي لا تحس ولا تسمع بل أهلكوا جميعا وهو تخويف لأهل مكة بهلاك من قبلهم بالعذاب بسوء أعمالهم وترك التوحيد.

__________________

(1) عن مجاهد ، انظر البغوي ، 3 / 641 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 334 ؛ والكشاف ، 4 / 24 (عن ابن عباس).
(2) أخذه عن الكشاف ، 4 / 24.

(3) وهذا منقول عن الكشاف ، 4 / 24.

(4) عن قتادة ، انظر الكشاف ، 4 / 24.

(5) انظر البغوي ، 3 / 641.

(6) عن أبي عبيدة ، انظر البغوي ، 3 / 641.

سورة طه
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(طه (1) ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى (2))
قيل : لما نزل الوحي على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بمكة اجتهد في الصلوة وأطال القيام فيها ، وكان يصلي الليل كله حتى شق عليه ذلك وقام على إحدى رجليه ورفع أخرى فنزل (1)(طه) [1] قرئ بفتح الطاء والهاء ، وبكسرهما وبين الفتح والكسر ، وبفتح الطاء وكسر الهاء (2) ، أي يا محمد طئ الأرض بقدميك جميعا ، وقيل : «معناه يا رجل بلسان عك» (3) خطابا للنبي عليه‌السلام ، وقيل : «طه قسم أقسم به الله تعالى» (4) ، جوابه (ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى) [2] أي لتتعب به ، وقيل : إنه رد لقول المشركين إنك شقي تركت دين آبائك (5) ، والشقاء يستعمل للتعب وضد السعادة ، أي أنت لست بسعيد ، فرده الله تعالى بأن دين الإسلام وهذا القرآن هو السبيل إلى نيل كل سعادة وما فيه الكفر هو الشقاوة بعينها.

(إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشى (3))
قوله (إِلَّا تَذْكِرَةً) مفعول له ، أي ما أنزلناه عليك إلا عظة (لِمَنْ يَخْشى) [3] أي لمن يسلم ويؤول أمره إلى الخشية من الله ولا يجوز أن يكون بدلا من (لِتَشْقى) لاختلاف الجنسين.

(تَنْزِيلاً مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّماواتِ الْعُلى (4))
(تَنْزِيلاً) مصدر «أنزلنا» (6) من غير لفظه ، أي أنزله تنزيلا (مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّماواتِ الْعُلى) [4] جمع العليا ، فيوصف (7) به السماء للدلالة على عظم قدرة خالقها بعلوها.

(الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى (5) لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَما تَحْتَ الثَّرى (6))
قوله (الرَّحْمنُ) رفع مبتدأ ، و (عَلَى الْعَرْشِ) متعلق بقوله (اسْتَوى) [5] وهو خبر المبتدأ ، والجملة مسبوقة للمدح تعظيما لشأن المنزل ، أي هو استولى عليه وملكه ، لا شريك له فيه ، والعرش سرير الملك ، جعلوه كناية عن الملك ، يقال فلان على العرش يراد أنه ملك واستولى وإن لم يقعد على السرير البتة ، ثم بين بقوله (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) من خلق أن كمال القدرة وتمام الملك مختص به تعالى ، قوله (وَما بَيْنَهُما) عطف على

__________________

(1) عن ابن عباس ، انظر السمرقندي ، 2 / 336 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 255 (عن مقاتل) ؛ والبغوي ، 4 / 4 (عن الكلبي) ؛ والكشاف ، 4 / 25.

(2) «طه» : سكت أبو جعفر على طا وها ، والباقون بلا سكت. البدور الزاهرة ، 201. لعله أخذ هذه القراءة عن السمرقندي ، 2 / 335 ـ 336 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 4.

(3) عن الكلبي ، انظر البغوي ، 4 / 4 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 25.

(4) عن محمد بن كعب القرظي ، انظر البغوي ، 4 / 4.

(5) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(6) أنزلنا ، و : أنزلناه ، ح ي.

(7) فيوصف ، ح ي : فتوصف ، و.

«ما» ، أي وله ما بينهما من جميع المخلوقات (وَ) له (ما تَحْتَ الثَّرى) [6] وهو التراب الرطب مقدار خمسمائة عام تحت الأرض ، ولو لا ذلك لأحرقت النار الدنيا وما فيها ، وقيل : «هو الصخرة التي تحت الأرض السابعة ، وهي صخرة خضراء فيها كتب الكفار اسمها سجين» (1) ، وقيل : «إن الأرض على الماء وهو على الحوت وهو على الصخرة وهي على قرني الثور وهو على الثرى ، ولا يعلم ما تحته إلا الله تعالى» (2).
(وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى (7))
قوله (وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ) إشارة إلى كمال علمه بعد بيان كمال قدرته وملكه ، أي إن تعلن بالقرآن أو بذكر الله من دعاء أو غيره ، فاعلم أنه غني عن جهرك (فَإِنَّهُ) أي لأنه (يَعْلَمُ السِّرَّ) أي ما أسررته إلى غيرك (وَ) يعلم (أَخْفى) [7] من ذلك وهو ما أخطرته ببالك أو ما أسررته في نفسك وما ستسره فيها ، وهذا الكلام إما نهي عن الجهر كقوله (وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ)(3) ، وإما تعليم للعباد أن الجهر ليس لإسماع الله تعالى بل لغرض آخر.

(اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى (8))
ثم بين الله تعالى لخلقه أنه واحد في المعبودية لا شريك له فيها بقوله (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) أي لا معبود في الأرض ولا في السماء إلا هو (لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى) [8] أي الصفات العلى التي يستحق بها الربوبية والعبادة لا غيره كالخالق الرازق المحيي المميت المثيب المعاقب ، و (الْحُسْنى) تأنيث الأحسن ، والسبب في فضل أسمائه في الحسن على سائر الأسماء دلالتها على معاني التقديس والتحميد والتعظيم والربوبية والأفعال التي هي النهاية في الحسن.

(وَهَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى (9))
ثم عقب آية «طه» بحديث موسى عليه‌السلام بقوله (وَهَلْ أَتاكَ) استفهام بمعنى التقرير ، أي قد أتاك (حَدِيثُ مُوسى) [9] أي خبره لتقتدي به في تحمل أعباء النبوة والصبر على مقاساة الشدائد لنيل الفوز العظيم عند الله والمقام المحمود ، يعني تأس بموسى يا محمد في تحمل شدائد الرسالة.

(إِذْ رَأى ناراً فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً (10))
قوله (إِذْ رَأى) ظرف ل (حَدِيثُ مُوسى) وبيان له ، وقيل : تقديره اذكر إذ رأى (4)(ناراً) من بعيد (فَقالَ لِأَهْلِهِ) أي لزوجته ومن معها ، قرئ «لأهله» بكسر الهاء وبضمها (5)(امْكُثُوا) أي أقيموا مكانكم وقفوا (إِنِّي آنَسْتُ ناراً) أي أبصرتها (6) ، وذلك حين رجع من مدين إلى مصر بعد أن استأذن شعيبا عليه‌السلام في الخروج إلى زيارة أمه وأخيه هرون ، فخرج بأهله وماله ، فولد له في الطريق ابن في ليلة شاتية مظلمة ذات ثلج ، وقد ضل الطريق وتفرقت ماشيته ، ولا ماء عنده ، وقدح زنده فصلد ورأى نارا عند ذلك ، وقيل : إنه أخذ على غير الطريق مخافة من ملوك الشام فألجأه المسير إلى جانب الطور الغربي (7) ، فقال قفوا هنا فاني رأيت نارا (لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِقَبَسٍ) وهو قطعة نار في رأس عود أو فتيلة أو غيرهما (أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً) [10] أي هاديا يدلنا على الطريق.

__________________

(1) عن السدي ، انظر السمرقندي ، 2 / 336 ؛ والكشاف ، 4 / 26.

(2) عن ابن عباس ، انظر السمرقندي ، 2 / 336 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 4. وقال أبو إسحاك إبراهيم اطفيش ـ وهو محقق «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ـ : «هذه الرواية وما شاكلها رواها عن ابن عباس رواة كثيرة غير ثقات ، وقد تكلم العلماء في هذه الرواية وأمثالها». انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، 11 / 169 (في ملاحظة هامشية ثانية). وقال ابن كثير في تفسيره بعد أن روى نحو هذه الرواية : «هذا حديث غريب جدا ، ورفعه فيه نظر». انظر تفسير القرآن العظيم ، 5 / 268 ، 6 / 340.

(3) الأعراف (7) ، 205.

(4) لعله اختصره من الكشاف ، 4 / 27.

(5) «لأهله» : قرأ حمزة وصلا بضم الهاء والباقون بكسرها. البدور الزاهرة ، 201.

(6) أبصرتها ، و : أبصرت ، ح ي.

(7) ولم أجد له مأخذا في المصادر التي راجعتها.

(فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ يا مُوسى (11) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً (12))
(فَلَمَّا أَتاها) أي انتهى إلى النار (نُودِيَ يا مُوسى [11] إِنِّي أَنَا رَبُّكَ) قرئ بفتح «أن» ، أي بأني وبكسرها على الاستئاف (1) ، قيل : رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها نار بيضاء تتقد كأضوأ ما يكون فلا ضوء النار يغير خضرة الشجرة ولا خضرة الشجرة تغير ضوء النار (2) ، قيل : إنها كانت شجرة العناب كلما طلبها بعدت عنه فاذا تركها قربت منه وتعجب منها وبهت أكثر المفسرين على أنها نور الرب تعالى (3) ، وقيل : «هي النار بعينها» (4) كما قال النبي عليه‌السلام عليه : «حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» (5) ، ثم سمع تسبيح الملائكة وألقيت عليه السكينة ، ثم سمع النداء من الشجرة يا موسى ، فقال من المتكلم؟ فقال الله إني أنا ربك ، ووسوس الشيطان إليه لعلك تسمع كلام شيطان ، فقال أنا عرفت أنه كلام الله بأني أسمعه من جميع الجهات الست وأسمعه بجيمع أعضائي ، وكرر الضمير في (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ) لتحقيق المعرفة ونفي الشبهة ، فأجاب موسى سريعا أني أسمع صوتك ولا أرى مكانك ، فأين أنت؟ فقال أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك وأقرب إليك من نفسك (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ) أي ألقهما ، فألقاهما من وراء الوادي ، لأنهما كانا من جلد حمار ميت غير مدبوغين ، وقيل : أمر بخلعهما لتناله بركة الأرض المقدسة وتنالها بركتها (6)(إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ) أي الأرض الطاهرة الطيبة (طُوىً) [12] بالتنوين وغيره (7) ، اسم الوادي ، عطف بيان له منصرف بتأويل المكان وغير منصرف بتأويل البقعة المعروفة.

(وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِما يُوحى (13))
(وَأَنَا اخْتَرْتُكَ) أي أصطفيتك يا موسى للرسالة ، مفردا في الكلمتين وجمعا فيهما مع كسر «إن» تعظيما لله تعالى (8)(فَاسْتَمِعْ لِما يُوحى) [13] إليك ، أي اعمل بما تؤمر وتنهي.

(إِنَّنِي أَنَا اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي (14))
ثم بين له توحيده فقال (إِنَّنِي أَنَا اللهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا) أي لا معبود للخلق إلا أنا (فَاعْبُدْنِي) أي أطعني واستقم على توحيدي (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) [14] أي لتذكرني ، فان ذكري أن أعبد ويصلى (9) لي أو لتذكرني فيها لاشتمال الصلوة على الأذكار ، وقيل : صل الصلوة إذا ذكرتها بعد النسيان (10) ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من نسي صلوة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» (11).
(إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعى (15))
(إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ) أي كائنة البتة (أَكادُ أُخْفِيها) أي أقرب أن أستر الساعة عن العباد ، ولا أقول هي آتية لفرط إرادتي أخفاءها ليكونوا علي وجل منها في كل وقت ، وقيل : معناه أكاد أخفيها من نفسي فكيف أطلعكم

__________________

(1) «إني» : قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر بفتح همزة «إني» ، والباقون بكسرها ، وفتح الياء المدنيان والمكي والبصري وأسكنها غيرهم. البدور الزاهرة ، 201.

(2) أخذه المفسر عن البغوي ، 4 / 6.

(3) اختصره من السمرقندي ، 2 / 337 ؛ والبغوي ، 4 / 6.

(4) عن سعيد جبير ، انظر البغوي ، 4 / 6.

(5) أخرجه مسلم ، الإيمان ، 293 (الحديث : حجابه النور ... وفي رواية أبي بكر : النار) ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 6.

(6) اختصره من البغوي ، 4 / 6.

(7) «طوى» : قرأ الشامي والكوفيون بتنوين الواو ، والباقون بلا تنوين. البدور الزاهرة ، 202.

(8) «وَأَنَا اخْتَرْتُكَ» : قرأ حمزة بتشديد نون «أنا» و «أخترناك» بنون بعد الراء وبعد النون ألف ، والباقون بتخفيف نون «وأنا» و «أخترتك» بتاء مضمومة في مكان النون من غير ألف. البدور الزاهرة ، 202.

(9) ويصلى ، ح : وتصلي ، وي ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 28.

(10) لعله اختصره من السمرقندي ، 2 / 338 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 7.

(11) رواه مسلم ، المساجد ، 314 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 338 ؛ والبغوي ، 4 / 7.

عليها (1) ، وقيل : «أكاد» صلة (2) ، وقيل : «إنه بمعنى أريد» (3) ، قوله (لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ) علة للإخفاء ، أي أخفيها لتجزي كل نفس (بِما تَسْعى) [15] أي بعملها من خير وشر.

(فَلا يَصُدَّنَّكَ عَنْها مَنْ لا يُؤْمِنُ بِها وَاتَّبَعَ هَواهُ فَتَرْدى (16) وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى (17))
(فَلا يَصُدَّنَّكَ) يا موسى (عَنْها) أي عن الإيمان بها (مَنْ لا يُؤْمِنُ بِها) من الكفار (وَاتَّبَعَ هَواهُ) في عبادة غير الله تعالى ومخالفة أمره (فَتَرْدى) [16] أي فتهلك إن صددت عنها ، قيل : الردي الموت والهلاك (4) ، والمراد بهذا النهي الأمر بالاستقامة في الدين ، وهو خطاب له والمراد غيره ، ثم سأل الله عما في يده من العصا لإزالة الوحشة عن موسى لأنه كان خائفا فاستأنس (5) بسؤاله ولتنبيهه على منافعها وللتقرير أنه عصا حتى لا يخاف إذا صارت ثعبانا ويعلم أنها معجزة عظيمة فقال (وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى) [17] أي أي شيء (6) هذه أو التي بيدك وكان عالما بما في يده ولكن الحكمة في سؤاله ما ذكرنا.

(قالَ هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها وَأَهُشُّ بِها عَلى غَنَمِي وَلِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرى (18))
(قالَ) موسى (هِيَ عَصايَ) فقال (7) : ما تصنع بها مريدا أن ينضم إقراره بلسانه إلى معرفته بقلبه قال (أَتَوَكَّؤُا) أي أعتمد (عَلَيْها) إذا عييت أو عند الوثبة (وَأَهُشُّ) أي وأخبط (8)(بِها) ورق الشجر (عَلى غَنَمِي) لتأكله (وَلِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرى) [18] جمع مأربة وهي الحاجة وهي أنه يحمل عليها زاده وسقاءه وتماشيه وتحدثه ويضرب بها الأرض ، وكان لها (9) شعبتان وفي أسفلها سنان فيخرج ما يأكل يومه ويخرج الماء ويركزها فتورق وتحمل أي ثمرة أحب وربما يدليها في البئر وتصير (10) شعبتاها كالدلو فيخرج الماء وتضيء بالليل كالشمس وتحارب عنه وتطرد الهوام ويستظل بها إذا قعد ، وكان عصا موسى اثني عشر ذراعا بذراعه من عود آس من شجر الجنة استودعها عند شعيب ملك من الملائكة في صورة إنسان.

(قالَ أَلْقِها يا مُوسى (19) فَأَلْقاها فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى (20) قالَ خُذْها وَلا تَخَفْ سَنُعِيدُها سِيرَتَهَا الْأُولى (21))
(قالَ) الله تعالى (أَلْقِها) أي عصاك من يدك (يا مُوسى [19] فَأَلْقاها فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ) عظيمة صفراء من أعظم ما يكون من الحيات وهي جنس تعم الذكر والأنثى والصغير والكبير ، فربما تكون جانا وهو الخفيف من الحيات وتكون (11) ثعبانا وهو عظيمها (تَسْعى) [20] أي تسرع وتنسل على بطنها رافعة رأسها وراءها وعيناها تتقدان كالنار تبتلع كل حجر وشجر تمر به ويسمع لأنيابها صريفا شديدا ، فهرب موسى منها خائفا فثم (قالَ) تعالى لموسى (خُذْها وَلا تَخَفْ سَنُعِيدُها سِيرَتَهَا الْأُولى) [21] أي سنجعلها عصا كما كانت أول مرة والسيرة الطريقة التي يكون عليها الإنسان غريزية كانت أو مكتسبة ، فكشف عن يده بأمر الله تعالى ولف كم مدرعته على يده وأدخلها في فمها فصارت عصا وهي ظرف لقوله (سَنُعِيدُها) ، وأراه هذه الآية لئلا (12) يخاف عند فرعون إذا انقلبت حية.

(وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلى جَناحِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرى (22) لِنُرِيَكَ مِنْ آياتِنَا الْكُبْرى (23))
ثم أراه آية أخرى فقال (وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلى جَناحِكَ) أي إلى جنبك (13) تحت العضد (تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ
__________________

(1) اختصره المؤلف من البغوي ، 4 / 7.

(2) نقله المفسر عن البغوي ، 4 / 7.

(3) عن الأخفش ، انظر البغوي ، 4 / 7.

(4) قد أخذه المصنف عن السمرقندي ، 2 / 338.

(5) فاستأنس ، و : فآنس ، ح ي ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 338.

(6) شيء ، ح ، ي : ـ و.

(7) و ، + ح ي.

(8) أي وأخبط ، و : أي أخبط ، ح ي.

(9) لها ، ح ي : له ، و.

(10) وتصير ، و : ويصير ، ح ي ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 8.

(11) وتكون ، وي : ويكون ، ح.

(12) لئلا ، و : كيلا ، ح ي ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 9.

(13) أي إلى جنبك ، ح : أي جنبك ، وي.

سُوءٍ) أي برص ، لأن يده كانت ذات نور تضيء كشعاع الشمس (آيَةً أُخْرى) [22] أي حال كونها آية أخرى مع العصا ، وقيل : «آية» منصوبة (1) بمضمر (2) ، أي خذها (3) آية أخرى (لِنُرِيَكَ مِنْ آياتِنَا) الآية (الْكُبْرى) [23] أي العظمى وكانت هذه أكبر آياته أو المعنى : فعلنا ذلك لنريك من آياتنا الكبرى.

(اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى (24))
ثم قال تعالى (اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى) [24] أي علا وتكبر وجاوز الحد في الكفر والعصيان ، فادعه إلى عبادتي فلما سمع موسى هذا الأمر منه علم أنه حمل أمرا عظيما فدعا ربه أن يسهل ذلك عليه ليبلغه إلى فرعون كما أمره.

(قالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26))
(قالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي) [25] أي وسع قلبي لتحمل الحق والمشاق وردي أخلاق فرعون وأتباعه ، وفي ذكر (لِي) قبل (صَدْرِي) تكرير للمعنى الواحد من طريقي الإجمال والتفصيل ، لأنه لما قيل (اشْرَحْ لِي) علم أنه ثمه (4) مشروحا مبهما ثم قيل (صَدْرِي) فقد بين ورفع الإبهام ، فكان آكد لطلب الشرح وكذا في قوله (وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي) [26] أي سهله لي لأبلغ الرسالة إليه.

(وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28))
(وَاحْلُلْ عُقْدَةً) أي لكنة (مِنْ لِسانِي) [27] وهي الرتة التي حصلت من إلقاء الجمرة في فيه عند فرعون وآسية (يَفْقَهُوا قَوْلِي) [28] أي يفهم هو وقومه (5) كلامي عند تبليغ الرسالة ، وذلك أن موسى في صغره أخذ بلحية فرعون فأراد قتله ، فقالت آسية زوجته : صبي لا يعقل جربه إن شئت فجعلت في طستا جمرا وفي آخر جوهرا ووضعتهما لدى موسى فقصد إلى أخذ الجوهر ، وأخذ جبرائيل يده فوضعها على الجمر فرفعها إلى فيه ، فاحترق لسانه فكانت له منه لكنة.

(وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي (29) هارُونَ أَخِي (30))
(وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً) أي معينا أعتمد عليه ، من الموازرة وهي المعاونة (مِنْ أَهْلِي [29] هارُونَ) عطف بيان ل (وَزِيراً) ، و (أَخِي) [30] بدل من (هارُونَ).
(اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (31))
(اشْدُدْ بِهِ) بفتح الهمزة وجزم الدال (6) خبر في جواب الطلب أي أقو به (أَزْرِي) [31] أي ظهري ، وقيل : الأزر القوة (7) ، وقرئ بضم الهمزة وهو دعاء من موسى ، المعنى : افعل أنت اللهم ذلك به.

(وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (32) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً (33) وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً (34) إِنَّكَ كُنْتَ بِنا بَصِيراً (35))
(وَأَشْرِكْهُ) بضم الهمزة خبر من موسى عطف على (اشْدُدْ) الجواب ، أي اجعله شريكا لي (8) ، وبفتحها (9) دعاء من موسى ، أي افعل أنت ذلك به (فِي أَمْرِي) [32] الذي حملتني وهو تبليغ الرسالة (كَيْ نُسَبِّحَكَ) تسبيحا (كَثِيراً [33] وَنَذْكُرَكَ) ذكرا (كَثِيراً) [34] أي على كل حال (إِنَّكَ كُنْتَ بِنا بَصِيراً) [35] أي عالما بنا في الأحوال

__________________

(1) منصوبة ، ح ي : منصوب ، و.

(2) أخذه المفسر عن الكشاف ، 4 / 30.

(3) أي خذها ، ح ي : أي خذ هذا ، و.

(4) ثمه ، ح ي : ـ و.

(5) يفهم هو وقومه ، ح ي : يفهموا ، و.

(6) «أشدد» : قرأ الشامي بقطع همزة «أشدد» مع فتحها وصلا ووقفا ، والباقون بهمزة وصل تحذف في الدرج وتثبت في الابتداء مضمومة. البدور الزاهرة ، 202.

(7) نقله المصنف عن السمرقندي ، 2 / 339.

(8) أي اجعله شريكا لي ، و : ـ ح ي.

(9) «وأشركه» : قرأ الشامي بضم همزة «وأشركه» ، والباقون بفتحها. البدور الزاهرة ، 202.

كلها وبأن التعاضد مما يصلحنا وإن هرون نعم الوزير ، فانه أكبر مني سنا وأفصح لسنا.

(قالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسى (36) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرى (37) إِذْ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّكَ ما يُوحى (38))
(قالَ) الله (قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسى) [36] أي أعطيناك مطلوبك منا منة عليك (وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرى) [37] أي أكرمناك بكرامات قبل هذه المرة من غير أن تسألنا ، ثم بين ذلك بقوله (إِذْ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّكَ ما يُوحى) [38] مناحا أو إلهاما في قلبها أو بارسال ملك إليها لا على وجه النبوة.

(أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلى عَيْنِي (39))
(أَنِ اقْذِفِيهِ) تفسير لما يوحى بمعنى القول ، أي قلنا ألقي موسى (فِي التَّابُوتِ) فأخذت قطنا محلوجا ووضعته في التابوت وألقت فيه موسى وسددت عليه وأحكمته بالقير لئلا يدخل فيه الماء ، وكان يدخل نهر من النيل إلى دار فرعون (فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ) أي اقذفي التابوت في النيل (فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ) جانب البحر وجعل اليم كأنه ذو تمييز ، فأسند الإلقاء إليه ، لأن جريه بأمره تعالى ، والساحل من السحل ، لأنه يسحله الماء ، أي يقشره ويسحله (يَأْخُذْهُ) بالجزم جواب الأمر وهو فليلقه ، قيل : الأولى أن يرجع الضمائر كلها إلى موسى من رجوع بعضها إليه التابوت لما فيه قبح من تنافر النظم (1) الذي هو أم إعجاز القرآن ، ومراعاته أهم ما يجب على المفسر ، أي يأخذ موسى (عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ) وهو فرعون فدخل التابوت من النيل في نهر كبير يجري منه إلى دار فرعون ، وكان جالسا مع امرأته على رأس البركة ، فاذا بتابوت يجيء به الماء نحو داره فأمر باخراجه ففتح التابوت ، فاذا فيه صبي أحسن الناس وجها ، فأخذه فرون وأحبه هو وامرأته حبا شديدا بحيث لا يصبران عنه ، ويصدقه قوله (وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي) قوله (مِنِّي) يجوز أن يتعلق ب (أَلْقَيْتُ) ، فالمعنى : أني أحببتك ومن أحببته أحبته القلوب ، ويجوز أن يتعلق بمحذوف ، أي محبة حاصلة مني بأن زرعتها في القلوب ، فلذلك أحبك فرعون وكل من أبصرك ، وقيل : «كان في عينيه ملاحة ما رآها أحد إلا أحبه» (2) ، قوله (وَلِتُصْنَعَ) عطف على مقدر ، أي لتحب ولتصنع ، يعني لتربي (عَلى عَيْنِي) [39] أي على حفظي إياك في الأحوال كلها.

(إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْناكَ إِلى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّيْناكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلى قَدَرٍ يا مُوسى (40))
قوله (إِذْ تَمْشِي) بدل من (إِذْ أَوْحَيْنا) ولا يمنعه اختلاف الوقتين وتباعدهما لا تساع الوقت ، وقيل : عامله (أَلْقَيْتُ) أو «تصنع» (3)(أُخْتُكَ) أي مريم خرجت لتعرف خبره فجاءت إلى آل فرعون وكان لا يقبل ثدي مرضعة (فَتَقُولُ) أي فقالت لهم (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى مَنْ يَكْفُلُهُ) من المراضع بأن تضمه إليها ويقبل ثديها ، قالوا : نعم ، من هي؟ قالت أمي ، قالوا لها لبن ، قالت نعم لبن أخي هرون فجاءت بها وقبل ثديها (فَرَجَعْناكَ) أي رددناك (إِلى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها) أي تطيب نفسها بلقائك (وَلا تَحْزَنَ) أي ليزول حزنها (وَقَتَلْتَ نَفْساً) وهي نفس القبطي فاغتممت خوفا من الله أو من اقتصاص فرعون (فَنَجَّيْناكَ مِنَ الْغَمِّ) بأن غفرنا لك أو من غضبه وشره (وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً) أي ابتليناك واختبرناك ببلاء بعد بلاء وتخليصك منه ، الفتنة المحنة وكل ما شق على الإنسان وكل ما يبتلى (4) الله به عباده فتنة ، والفتون مصدر كذلك وهو وقوع موسى في محنة بعد محنة خلصه الله منها ، روي : أن سعيد بن جبير سأل ابن عباس عن الفتون الواقع على موسى ، قال ولد في عام يقتل فيه الولدان فهذه فتنة يا ابن جبير وألقته أمه في البحر وهم فرعون بقتله وقد قتل قبطيا وآجر نفسه عشر سنين وضل الطريق

__________________

(1) أخذه عن الكشاف ، 4 / 32.

(2) عن قتادة ، انظر البغوي ، 4 / 12.

(3) نقله عن الكشاف ، 4 / 33.

(4) يبتلى ، وي : يبتل ، ح.

وتفرقت غنمه في ليلة مظلمة ، وكان ابن عباس يقول في كل واحد : «فهذه فتنة يا ابن جبير» (1)(فَلَبِثْتَ سِنِينَ) أي فخرجت من مصر هاربا من فرعون ومكث سنين لرعي الأغنام (فِي أَهْلِ مَدْيَنَ) أي عند شعيب ، قيل : «مكث ثماني وعشرين ، منها مهر ابنته وأقام عنده ثماني عشرة حتى ولد له» (2)(ثُمَّ جِئْتَ عَلى قَدَرٍ يا مُوسى) [40] أي موعد مقدر في علمي ووهبت لك نبوة وكان مجيئه على رأس أربعين سنة يوحى فيها إلى الأنبياء.

(وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (41))
(وَاصْطَنَعْتُكَ) أي اصطفيتك (لِنَفْسِي) [41] أي لوحيي بأن جعلتك رسولا لي فقال موسى يا رب حسبي حسبي فقد تمت كرامتي.

(اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآياتِي وَلا تَنِيا فِي ذِكْرِي (42))
(اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآياتِي) وهي التسع (وَلا تَنِيا) أي لا تفترا (فِي ذِكْرِي) [42] أي في تسبيحي (3) وتقديسي والالتجاء إلي وذلك ينجيكما (4) ، وقيل : لا تعجزا عن أداء رسالتي (5).
(اذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى (43) فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى (44))
(اذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى) [43] أي تكبر وعلا بادعاء الربوبية (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً) أي كلاما سهلا بالرفق واللطف ولا تعنفاه ولا تزجراه ، وقيل : كنياه بأن تقولا يا أبا الوليد أو يا أبا العباس (6)(لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ) أي يتأمل فيتعظ (أَوْ يَخْشى) [44] الله فيؤمن ، لأن الرؤساء بكلام اللين أقرب إلى الانقياد من كلام العنف ، قيل : قد سبق في علمه أنه لا يتذكر ولا يسلم فكيف يستقيم قوله لعله يتذكر أو يخشى ، أجيب بأن الترجي في «لعل» لهما ، أي اذهبا على رجائكما لا يخيب سعيكما (7) ، قيل : تذكر فرعون وخشي حين ألجمه الغرق فلم ينفعه (8) ، وقيل : منعه هامان من الإيمان بموسى لما روي أن موسى وعده على قبول الإيمان شبابا لا يهرم وملكا لا ينزع منه إلا بالموت ويبقى عليه لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى حين موته ، وإذا مات دخل الجنة فأعجبه ذلك ، وكان هامان غائبا لا يقطع أمرا بدونه ، فلما قدم أخبره بما قال له موسى وقال أردت أن أقبل منه يا همان ، فقال له هامان كنت أرى أن لك عقلا ورأيا ، أنت الآن رب تريد أن تكون مربوبا فأبى من الإيمان بموسى (9) ، قيل : كان هرون يومئذ بمصر فأمر الله موسى أن يأتي هرون وأوحي إلى هرون وهو بمصر يجاوز أن يتلقى موسى فتلقاه إلى مرحلة ، فأخبره موسى بما أوحي إليه فدعوا الله حينئذ (10).
(قالا رَبَّنا إِنَّنا نَخافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنا أَوْ أَنْ يَطْغى (45) قالَ لا تَخافا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرى (46) فَأْتِياهُ فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ وَلا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْناكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلامُ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى (47))
(قالا رَبَّنا إِنَّنا نَخافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنا) أي أن يعجل بالعقوبة لنا ، و «فرط» بموسى سبق (أَوْ أَنْ يَطْغى) [45] أي يجاوز الحد في الإساءة إلينا فنعجز عن تبليغ الرسالة إليه (قالَ لا تَخافا) منه (إِنَّنِي مَعَكُما) بنصرتي (أَسْمَعُ) ما يقول لكما (وَأَرى) [46] ما يفعل بكما ، يعني لست بغافل عنكما فلا تهتما (فَأْتِياهُ) أي اذهباه (فَقُولا) له (إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ) إليك (فَأَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ) إلى الشام وقال في موضع آخر (إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ)(11) ،

__________________

(1) انظر السمرقندي ، 2 / 340 ؛ والبغوي ، 4 / 12 ـ 13.

(2) عن وهب ، انظر البغوي ، 4 / 13.

(3) أي في تسبيحي ، ح : أي تسبيحي ، وي.

(4) ينجيكما ، و : ينجيك ، ح ، تنجيكما ، ي.

(5) قد أخذه عن السمرقندي ، 2 / 344.

(6) اختصره المؤلف من البغوي ، 4 / 14.

(7) نقله المؤلف عن البغوي ، 4 / 14.

(8) أخذه عن البغوي ، 4 / 14.

(9) هذا منقول عن البغوي ، 4 / 14.

(10) قد أخذه عن البغوي ، 4 / 14.

(11) الشعراء (26) ، 16.

قالوا فيه دليل على جواز رواية الأخبار بالمعنى ، إذ العبرة للمعنى دون اللفظ ، لأن الله تعالى حكى معنى واحدا بألفاظ مختلفة (وَلا تُعَذِّبْهُمْ) بالأشغال الشاقة ، ثم فسر رسالتهما بقوله (قَدْ جِئْناكَ بِآيَةٍ) أي حجة على صدقنا وهي اليد والعصا (مِنْ رَبِّكَ) فلا تدع الربوبية برؤية الحجة ، إذ الرسالة لا تثبت إلا بحجة ظاهرة ، وإنما وحد «آية» وإن جاءا بآيتين ، لأنهما في حكم المفرد ، لأن الحجة انما تقوم بهما (وَالسَّلامُ) المنجي من سخط الله (عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى) [47] أي التوحيد.

(إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنا أَنَّ الْعَذابَ عَلى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (48) قالَ فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسى (49) قالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى (50))
(إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنا أَنَّ الْعَذابَ) أي عذاب الآخرة على الدوام (عَلى مَنْ كَذَّبَ) بالتوحيد وبما جئنا به (وَتَوَلَّى) [48] أي أعرض عنه (قالَ) فرعون (فَمَنْ رَبُّكُما) الذي أرسلكما إلي (يا مُوسى) [49] خاطبهما أولا ثم خص موسى بالنداء ، لأنه هو الأصل في الرسالة وهرون تعابعه (قالَ) موسى (رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ) أي شكله الذي اقتضاه حكمته وطابق منفعته لا يشاركه فيه غيره كما أعطي العين الهيئة التي يطابق الأبصار ، والأذن الشكل الذي يوافق الأسماع ، وكذلك كل عضو من أعضاء كل حيوان يطابق بما علق به من المنفعة (ثُمَّ هَدى) [50] أي ألهم كل شيء مصلحته كالأكل والشرب والجماع وغير ذلك مع كيفياتها وهو إيماء من موسى إلى الاستدلال على معرفة الله وربوبيته.

(قالَ فَما بالُ الْقُرُونِ الْأُولى (51) قالَ عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي فِي كِتابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسى (52))
ثم قال موسى عن حال من مات من القرون الماضية بأن (قالَ فَما بالُ) أي حال (الْقُرُونِ الْأُولى) [51] أي الأمم الماضية مثل قوم نوح وعاد وثمود وهم كانوا عبدة الأوثان وجحدة البعث ، فأجاب بأن هذا سؤال عن الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله ، وذلك قوله (قالَ عِلْمُها) أي علم أحوال القرون (عِنْدَ رَبِّي فِي كِتابٍ) أي مكتوب عنده في اللوح المحفوظ (لا يَضِلُّ رَبِّي) عن شيء ، أي لا يخطأه ولا يغيب عنه (وَلا يَنْسى) [52] شيئا ما كالإنسان وغيره فيجازيهم بأعمالهم ، وقيل : إنما رد موسى علم ذلك إلى الله لأنه لم يعلم ذلك قبل نزول التورية ونزولها بعد هلاك فرعون وقومه (1).
(الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْ نَباتٍ شَتَّى (53))
ثم قال تعالى لمشركي المكة الرب الذي ذكره موسى لفرعون (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً) أي ذا مهد لكم ولمصالحكم كالمهد للصبي ، ويجوز أن يكون الذي صفة «ربي» ، فيكون الوصف تعريفا لفرعون وقومه ، يعني ربي الذي جعل لكم الأرض قرارا ، أي موضع القرار والسكون ، قرئ «مهادا» (2) ، أي فراشا (وَسَلَكَ) أي والذي سهل (لَكُمْ فِيها سُبُلاً) أي طرقا لتسلكوها (وَأَنْزَلَ) أي والذي أنزل (مِنَ السَّماءِ ماءً) أي مطرا (فَأَخْرَجْنا بِهِ) فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب للإيذان بأنه ملك مطاع يفعل ما يشاء لا أحدا ينازعه في فعله وحكمه ، أي نحن أنبتنا بالمطر (أَزْواجاً) أي أصنافا (مِنْ نَباتٍ شَتَّى) [53] أي مختلفة جمع شتيت ، والنبات يعم الواحد والجمع ولذا قال «شتى» ، واختلاف النبات بالنفع والطعم واللون والرائحة والشكل بعضها يصلح للإنسان وبعضها يصلح لغيره من البهائم.

(كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعامَكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى (54))
(كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعامَكُمْ) أي قائلين (كُلُوا) حال من ضمير «أخرجنا» ، والمعنى أخرجنا أصنافا من النبات

__________________

(1) أخذه المصنف عن البغوي ، 4 / 16.

(2) «مهدا» : قرأ الكوفيون بفتح الميم وإسكان الهاء ، والباقون بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها. البدور الزاهرة ، 202.

آذنين في الانتفاع بها مبيحين أن تأكلوا بعضها وتعلفوا بعضها (إِنَّ فِي ذلِكَ) أي في اختلاف النبات (لَآياتٍ) أي لعبرات (لِأُولِي النُّهى) [54] أي لذوي العقول من الناس ، جمع نهية ، لأنها تنهى صاحبها (1) عن القبح.

(مِنْها خَلَقْناكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى (55))
(مِنْها) أي من الأرض (خَلَقْناكُمْ) أي أصلكم وهو آدم وأنتم منه (وَفِيها نُعِيدُكُمْ) أي بعد موتكم بالدفن فيها (وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ) أي نحييكم عند البعث (تارَةً أُخْرى) [55] أي كابتداء خلقكم وإحيائكم من التراب.

(وَلَقَدْ أَرَيْناهُ آياتِنا كُلَّها فَكَذَّبَ وَأَبى (56) قالَ أَجِئْتَنا لِتُخْرِجَنا مِنْ أَرْضِنا بِسِحْرِكَ يا مُوسى (57) فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكاناً سُوىً (58))
(وَلَقَدْ أَرَيْناهُ آياتِنا) أي أرينا فرعون آياتنا التسع (كُلَّها فَكَذَّبَ) بها (وَأَبى) [56] من لإسلام (قالَ) فرعون مع أتباعه (أَجِئْتَنا لِتُخْرِجَنا مِنْ أَرْضِنا) أرض مصر (بِسِحْرِكَ يا مُوسى [57] فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ) أي يماثله فلا تغلب علينا (فَاجْعَلْ بَيْنَنا وَبَيْنَكَ) لإظهار السحر (مَوْعِداً لا نُخْلِفُهُ) أي مكان موعد وهو مصدر لا نتخلف عن الحضور فيه (نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكاناً سُوىً) [58] أي يستوي طرفاه على الفريقين من حيث المكان (2).
و (مَكاناً) بدل من «مكان» المضاف إلى «الموعد» تقديرا ، و (سُوىً) بضم السين وكسرها (3) صفة ل (مَكاناً) ، أي مكانا يستوي مسافته علينا وعليكم.

(قالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى (59))
(قالَ) موسى (مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ) فأجاب بالزمان ، لأن الحضور في الزمان يتضمن المكان ، وكان الزمان أهم من المكان و (يَوْمُ الزِّينَةِ) عيد لهم كانوا يتزينون ويجتمعون فيه كل سنة ، وقيل : يوم النيروز (4)(وَأَنْ يُحْشَرَ) أي ويوم أن يجمع (النَّاسُ ضُحًى) [59] أي ضحوة ليكون أبعد من الريبة ، وهو عطف على (الزِّينَةِ).
(فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتى (60) قالَ لَهُمْ مُوسى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ وَقَدْ خابَ مَنِ افْتَرى (61))
(فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ) أي رجع إلى أهله (فَجَمَعَ كَيْدَهُ) أي سحرته مع كل واحد حبل وعصا وكانوا اثنين وسبعين في رواية (ثُمَّ أَتى) [60] الموعد فرعون مع أتباعه (قالَ لَهُمْ مُوسى وَيْلَكُمْ) أي ألزمكم الله ويلا ، يعني عذابا (لا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ) أي لا تختلقوا عليه (كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ) بالنصب جواب النهي ، أي لا تكذبوا عليه فيهلككم (بِعَذابٍ) عظيم سحت وأسحت بمعنى أعدم ، قرئ بضم الياء وكسر الحاء وبفتحهما (5)(وَقَدْ خابَ مَنِ افْتَرى) [61] أي قد خسر من اختلق الكذب.

(فَتَنازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوى (62) قالُوا إِنْ هذانِ لَساحِرانِ يُرِيدانِ أَنْ يُخْرِجاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِما وَيَذْهَبا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلى (63))
(فَتَنازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ) أي اختلفوا فيما بينهم سرا من فرعون وهم السحرة ، قالوا إن كان موسى ساحرا سنغلبه وإن كان نبيا وما يأتي به سماوي فله أمره وعلينا اتباعه (وَأَسَرُّوا النَّجْوى) [62] أي المناجاة ، يعني أضمروا نجويهم التي كانوا يناجوها (6) خوفا من فرعون (قالُوا) أي السحرة (إِنْ هذانِ) أي موسى وهرون (لَساحِرانِ) وقيل : كانت نجويهم في تلفيق هذا الكلام وتزويره بعد علمهم أنهما على الحق خوفا من غلبتهما

__________________

(1) صاحبها ، و : صاحبه ، ح ي.

(2) المكان ، ح ي : المسافة ، و.

(3) «سوى» : قرأ الشامي وعاصم وخلف ويعقوب وحمزة بضم السين وغيرهم بكسرها. البدور الزاهرة ، 204.

(4) أخذه المؤلف عن البغوي ، 4 / 18.

(5) «فيسحتكم» : قرأ حفص والأخوان ورويس وخلف بضم الياء التحتية وكسر الحاء ، والباقون بفتح الياء والحاء. البدور الزاهرة ، 205.

(6) يناجوها ، وي : تناجوها ، ح.

وتثبيطا للناس عن اتباعهما (1) ، قرئ «إن» بالتخفيف ، فهي إما خفيفة من الثقيلة واللام هي الفارقة بينها وبين النافية أو نافية واللام بمعنى «إلا» ، وقرئ بالتشديد ف «إن» بمعنى نعم و «ساحران» خبر مبتدأ محذوف ، أي لهما ساحران ليكون اللام داخالة على الجملة ، وقرئ «هذان» بتشديد النون مع سكون «إن» (2) ، قوله (يُرِيدانِ) أي موسى وهرون ، خبر بعد خبر (أَنْ يُخْرِجاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِما وَيَذْهَبا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلى) [63] أي بسنتكم وشريعتكم الفضلى ، و (الْمُثْلى) تأنيث الأمثل وهو الأشرف.

(فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلى (64) قالُوا يا مُوسى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقى (65))
(فَأَجْمِعُوا) من الإجماع ، أي أحكموا (كَيْدَكُمْ) أي مكيدكم ، يعني ما تكيدون به موسى أو أعزموا على هلاك موسى ، وقرئ «فاجمعوا» (3) من الجمع ، أي جيئوا بكل كيد تقدرون عليه (ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا) أي مصطفين في الموعد ومجتمعين ليكون أشد لهيبتكم وأنظم لأمركم فجاؤا في سبعين صفا كل صف ألف (وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلى) [64] قيل : هذا اعتراض من قول فرعون للسحرة للترغيب في غلب موسى (4) ، أي قد فاز ونجا اليوم ، من علا بالغلبة ، ثم جمع فرعون السحرة مع موسى في الموعد و (قالُوا) أي السحرة مع تأدبهم له بالهام الله لهم ذلك (يا مُوسى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ) أي تطرح عصاك على الأرض (وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقى) [65] عصاه على الأرض.

(قالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذا حِبالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى (66) فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى (67))
(قالَ) لهم موسى بوحيه تعالى إليه الاختيار مع مقابلة الأدب بالأدب (بَلْ أَلْقُوا) ما معكم احتقارا بهم وليظهر الحق من الباطل ، لأن الحق يدمغ الباطل ويمحوه (فَإِذا حِبالُهُمْ) أي ألقوا ما معهم فاذا حبالهم (وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ) أي إلى موسى (5)(مِنْ سِحْرِهِمْ) أي يرى له ظاهرا (أَنَّها تَسْعى) [66] ومحله رفع بدل اشتمال من ضمير (يُخَيَّلُ) على قراءته بالياء مذكرا وهو عائد للسحر أو نائب فاعل له ، وقرئ «تخيل» بتاء مضمومة مع فتح الياء لتأنيث جماعة الحبال والعصي (6) ، أي خيلت آلاتهم إلى موسى أنها تسعى وتضطرب محنة وإظهارا للمعجز فهو بدل أيضا ، قيل : رأى موسى كأن الأرض امتلأت حيات أخذت ميلا من كل جنانب (7)(فَأَوْجَسَ) أي أضمر (فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى) [67] أي ظنا منه أنها تقصده كعادة البشر لدلالة قوله (فِي نَفْسِهِ) ، لأنه من خطرات النفس لا من القلب ، ف (مُوسى) فاعل «أوجس» و «خفية» مفعوله ، وقيل : خيفة تفرق الناس بعد مشاهدة الحيات وقبل أن يؤمر بالقاء العصا فيضلوا ولا يثبت (8) معجزة (9).
(قُلْنا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلى (68) وَأَلْقِ ما فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا إِنَّما صَنَعُوا كَيْدُ ساحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتى (69) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هارُونَ وَمُوسى (70) قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ
__________________

(1) قد نقله المصنف عن الكشاف ، 4 / 37.

(2) «إن هذان» : قرأ ابن كثير باسكان نون «إن» و «هذان» بالألف مع تشديد النون والمد المشبع للساكنين وصلا ووقفا وقرأ أبو عمرو بتشديد نون «إن» وفتحها و «هذين» بالياء مع تخفيف النون وحفص باسكان نون «إن» و «هذان» بالألف مع تخفيف النون ، والباقون بتشديد نون «إن» وفتحها و «هذان» بالألف مع تخفيف النون. البدور الزاهرة ، 205.

(3) «فأجمعوا» : قرأ أبو عمرو بهمزة وصل بعد الفاء وفتح الميم وغيره بهمزة قطع مفتوحة مع كسر الميم. البدور الزاهرة ، 205.

(4) هذا الرأي مأخوذ عن الكشاف ، 4 / 38.

(5) (فَإِذا حِبالُهُمْ) أي ألقوا ما معهم فاذا حبالهم (وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ) أي إلى موسى ، ح و : فألقى السحرة ما معهم (فَإِذا حِبالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ) أي إلى موسى ، ي.

(6) «يخيل» : قرأ ابن ذكوان وروح بتاء التأنيث وغيرهما بياء التذكير. البدور الزاهرة ، 205.

(7) أخذه المفسر عن البغوي ، 4 / 21.

(8) يثبت ، وي : تثبت ، ح.

(9) لعل المفسر اختصره من القرطبي ، 11 / 222.

آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباً وَأَبْقى (71))
(قُلْنا) مقول قول مقدر ، أي قال الله قلنا لموسى (لا تَخَفْ إِنَّكَ) أي لأنك (أَنْتَ الْأَعْلى) [68] أي الغالب القاهر لهم (وَأَلْقِ ما فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ) بالجزم جواب الأمر (1) مشددا ومخففا ، وقرئ بالرفع والتخفيف (2) حالا مقدرة من «ما» أو من «موسى» ، لأنه سبب التلقف ، أي تلقم (ما صَنَعُوا إِنَّما صَنَعُوا كَيْدُ ساحِرٍ) بالتنكير والإفراد ، لأن القصد فيه معنى الجنسية لا العدد وبالألف ، أي عمله ومكره ، وبغير الألف (3) ، يعني كيد سحر (4) باضافة الجنس إلى النوع تبيينا كعلم فقه ، و «ما» في (إِنَّما) موصلوة بمعنى الذي صنعوه كيد سحر الساحر (وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتى) [69] من الأرض وعمل السحر فيها ، فألقى موسى عصاه فوقع الحق وبطل عملهم ، (فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً) أي من سرعة سجودهم كأنهم ألقوا شكرا لله تعالى على الهداية ، روي : أنهم رأوا الجنة ومنازلهم التي يصيرون إليها فيها في سجودهم (5) ، ثم رفعوا رؤوسهم وهم (قالُوا آمَنَّا) أي صدقنا (بِرَبِّ هارُونَ وَمُوسى [70] قالَ) لهم فرعون (آمَنْتُمْ لَهُ) أي بموسى (قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ) أي آمركم به (إِنَّهُ) أي موسى (لَكَبِيرُكُمُ) أي لمعلمكم (الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ) وإنما أراد به (6) التلبيس على قومه ، لأنه عالم أن موسى ما علمهم السحر ، ثم هددهم بقوله (فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ) والقطع من خلاف ، أي يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، و (مِنْ) فيه لابتداء الغاية ، أي ابتدأ القطع من مخالفة العضو العضو (وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ) أي على أصول النخل في شاطئ النيل ، وجاء ب (فِي) ليفيد تمكن المصلوب بالخشبة تمكن المظروف بالظرف (وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباً وَأَبْقى) [71] أي أدوم أنا على أيمانكم بموسى أم رب موسى على ترك الإيمان به من جهة العذاب.

(قالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلى ما جاءَنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالَّذِي فَطَرَنا فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحَياةَ الدُّنْيا (72))
(قالُوا) أي السحرة (لَنْ نُؤْثِرَكَ) أي لن نختارك وطاعتك (عَلى ما جاءَنا مِنَ الْبَيِّناتِ) أي على الله ودينه بعد ما جاءنا من الحجج الدالة على صدق موسى وهي اليد البيضاء والعصا ، وكان استدلالهم أنهم قالوا لو كان هذا سحرا فأين حبالك وعصينا؟ قوله (وَالَّذِي فَطَرَنا) أي خلقنا يجوز أن يكون قسما وأن يكون معطوفا على محل (ما جاءَنا (فَاقْضِ) أي احكم فينا (ما أَنْتَ قاضٍ) أي الذي (7) أنت فيه حاكم من القطع والصلب (إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحَياةَ الدُّنْيا) [72] أي إنما تحكم فينا مدة حياتنا فلا جزع.

(إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لَنا خَطايانا وَما أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللهُ خَيْرٌ وَأَبْقى (73) إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى (74))
(إِنَّا) أي لأنا (آمَنَّا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لَنا خَطايانا) وهي ما علمنا من الشرك (وَما أَكْرَهْتَنا) أي ويغفر الذي أكرهتنا (عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ) روي : «أن فرعون أكرههم على تعلم السحر وعمله» (8) ، وروي : أنهم رأوا موسى

__________________

(1) الأمر ، ح ي : للأمر ، و.

(2) «تلقف» : قرأ ابن ذكوان بفتح اللام وتشديد القاف ورفع الفاء ، وقرأ حفص باسكان اللام وتخفيف القاف وجزم الفاء ، والباقون بفتح اللام وتشديد القاف وجزم الفاء ، وشدد البزي التاء وصلا. البدور الزاهرة ، 205.

(3) «ساحر» : قرأ الأخوان وخلف بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف ، والباقون بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء. البدور الزاهرة ، 205.

(4) الساحر ، + ح.

(5) قد أخذه المؤلف عن الكشاف ، 4 / 39.

(6) وإنما أراد به ، ح : وأراد به ، وي.

(7) الذي ، ح ي : ـ و.

(8) عن الحسن ، انظر البغوي ، 4 / 22 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 350 ؛ والكشاف ، 4 / 40.

نائما وعصاه تحرسه ، قالوا إنه ليس بساحر ، لأن الساحر إذا نام بطل سحره فلا نعارضه وأبى فرعون إلا أن يعارضوه (1)(وَاللهُ خَيْرٌ) لنا منك ثوابا إذا أطعناه (وَأَبْقى) [73] أي أدوم عقابا منك إن عصيناه (إِنَّهُ) أي الشأن (مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً) أي مشركا وعاصيا يوم القيامة (فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيها) فيستريح من العذاب (وَلا يَحْيى) [74] حيوة تنفعه ، قيل : هذا من قول الله تعالى لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم (2) ، وقيل : من تمام قول السحرة (3).
(وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحاتِ فَأُولئِكَ لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعُلى (75) جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ مَنْ تَزَكَّى (76))
(وَمَنْ يَأْتِهِ) يوم القيامة (مُؤْمِناً) أي مصدقا (قَدْ عَمِلَ الصَّالِحاتِ فَأُولئِكَ لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعُلى) [75] أي الفضائل في الجنة ، وهي جمع العليا تأنيث الأعلى (جَنَّاتُ عَدْنٍ) خبر مبتدأ محذوف ، أي هي أو بدل من (الدَّرَجاتُ (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ) أي المذكور من الفضائل (جَزاءُ مَنْ تَزَكَّى) [76] أي ثواب من تطهر من الذنوب بالتوبة عن الشرك ووحد ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن أهل الدرجات العلى ليريهم من تحتهم كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء ، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما» (4).
(وَلَقَدْ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لا تَخافُ دَرَكاً وَلا تَخْشى (77))
(وَلَقَدْ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ) أي اجعل (طَرِيقاً) لبني إسرائيل (فِي الْبَحْرِ) وبينه (يَبَساً) أي يابسا (لا تَخافُ دَرَكاً) أي من إدراك (5) فرعون ، والفعل المنفي حال مقدرة ، وقرئ «لا تخف» (6) نهيا (وَلا تَخْشى) [77] الغرق ، أي أنت آمن منه وهو عطف على (لا تَخافُ) أو على «لا تخف» زيدت الألف للفاصلة.

(فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ ما غَشِيَهُمْ (78) وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَما هَدى (79))
(فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ) أي لحقهم بجموعه (فَغَشِيَهُمْ) أي فغطاهم (مِنَ الْيَمِّ) أي البحر (ما غَشِيَهُمْ) [78] أي الذي علاهم وهو الغرق حتى التقى البحر عليهم ، وقيل : هو غضب الله تعالى عليهم (7)(وَأَضَلَّ) أي أهلك بالإغواء (فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَما هَدى) [79] إلى الرشاد وهو رد لقوله اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد فكذب في دعواه وأنجاه الله موسى وقومه من عذاب فرعون.

(يا بَنِي إِسْرائِيلَ قَدْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَواعَدْناكُمْ جانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى (80) كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى (81))
ثم ذكر الله منته على بني إسرائيل (8) بقوله (يا بَنِي إِسْرائِيلَ قَدْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ) فرعون (وَواعَدْناكُمْ) المناجاة (جانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ) أي في جانبه من يمين موسى مع كتب التورية في الألواح ، وأضاف المواعد إليهم لملابسة نبوة موسى إياهم حيث نفعوا بها (وَنَزَّلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى) [80] حيث كانوا في التيه فقال لهم (كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ) أي من حلالات (ما رَزَقْناكُمْ) وقرئ بتوحيد المتكلم في الثلاثة «أنجيتكم» و «واعدتكم»
__________________

(1) نقله عن البغوي ، 4 / 22.

(2) قد أخذه المؤلف عن السمرقندي ، 2 / 350.

(3) أخذه المصنف عن البغوي ، 4 / 23.

(4) رواه أحمد بن حنبل ، 3 / 50 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 23.

(5) إدراك ، ح ي : إدراكك ، و.

(6) «لا تَخافُ» : قرأ حمزة بحذف الألف وجزم الفاء وغيره باثبات الألف ورفع الفاء. البدور الزاهرة ، 206.

(7) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(8) ان أحسن بذلك ، + و.

و «رزقتكم» (1)(وَلا تَطْغَوْا) أي لا تكفروا تلك النعمة (فِيهِ) أي في إحساني إليكم ، وقيل : لا ترفعوا منها لغد شيئا (2)(فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي) أي أن (3) ينحل عليكم عذابي (وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى) [81] أي هلك وسقط في النار ، قرئ «فيحل» بضم الحاء وبضم اللام الأولى من يحلل من الحلول وهو النزول ، وبكسرهما (4) بمعنى الوجوب.

(وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى (82) وَما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى (83))
(وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ) من الشرك (وَآمَنَ) أي صدق بالله ورسوله (وَعَمِلَ صالِحاً) أي أدى الفرائض خالصا بينه وبين ربه (ثُمَّ اهْتَدى) [82] أي استقام على ذلك ولزمه حتى الموت (وَما أَعْجَلَكَ) قاله الله تعالى مستفهما على سبيل الإنكار على موسى عجلته حين سار لمناجاة ربه إلى الطور بسبعين رجلا وللاتيان بالتورية ، فلما دنى إلى الطور أمرهم أن يتبعوه إلى الجبل وأسرع هو في سيره إليه شوقا إلى مناجاة ربه ، أي أي شيء أعجلك (عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى) [83] وتركتهم خلفك.

(قالَ هُمْ أُولاءِ عَلى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضى (84) قالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (85))
(قالَ) مجيبا لربه (هُمْ أُولاءِ عَلى أَثَرِي) أي عقيب مجيئي ولم أتقدمهم إلا تقدما يسيرا لا يعتد بمثله هذا جواب بطريق التأدب مع ربه لا جواب سؤاله تعالى ، لأنه سأل (5) عن السبب ولم يجب عنه بل أجاب بالعذر فيما أنكر عليه لأن السؤال عن السبب من الله العالم بكل شيء يستدعي السؤال عن العذر ، فقدم العذر اعترافا منه بالنقص عنده تعالى وليكون (آنَسَ) في محل الخطاب ، ثم عقبه بجواب السؤال عن السبب فقال (وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ) يا (رَبِّ لِتَرْضى) [84] أي لتزداد عني رضا ، فيه دليل على جواز الاجتهاد عند الأعلم ، ثم عقب الله الأخبار بابتلائه قوم موسى من بعد ذهابه عنهم وإن لم يقع عنده ، لأنه أخبر على عادته بلفظ الموجود لصدق وعده تعالى و (قالَ) يا موسى قد انطلقت عنهم (فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ) أي ابتليناهم في إيمانهم بخلق العجل ، وكانوا ستمائة ألف فافتتنوا به غير اثني عشر ألفا (مِنْ بَعْدِكَ) أي بعد انطلاقك عنهم إلى الجبل (وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ) [85] بعمله ، لأنه كان السبب لذلك حيث عمل صورة العجل وأمرهم بعبادته.

(فَرَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ يا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً أَفَطالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي (86))
(فَرَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ) مع الألواح المكتوب فيها التورية (غَضْبانَ أَسِفاً) أي شديد الغضب أو حزينا لما فاته من المناجاة وإيمان قومه به ، قيل : إنها كانت ألف سورة ، كل سورة ألف آية ، يحمل أسفارها سبعين جملا (6) ، فلما جاءهم موسى ورأى ما يصنعون حول العجل من العبادة له (قالَ) لهم (يا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً) أي صادقا وهو أن يدفع الكتاب إلى موسى ليقرأ عليهم ويهتدوا به ، وقيل : هو أربعون ليلة من ذي القعدة وعشرون ذي الحجة (7) ، فرجع موسى إليهم بعد ما استوفى هذه المدة ، وقال (أَفَطالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ) أي المدة الموعودة مني لكم (أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي) [86] أي تركتم

__________________

(1) «أنجيناكم» ، «وواعدناكم» ، «ما رزقناكم» : قرأ الأخوان وخلف بتاء مضمومة بعد الياء في الأول والدال في الثاني والقاف في الثالث وبلا ألف فيها ، والباقون بالنون بعد الياء والدال والقاف وإثبات الألف بعد النون في الجميع ، وقرأ أبو جعفر والبصريان بحذف الألف التي بعد واو «وواعدناكم» والباقون باثباتها. البدور الزاهرة ، 206.

(2) أخذه المفسر عن السمرقندي ، 2 / 351.

(3) أن ، ح : ـ وي.

(4) «فيحل» قرأ الكسائي بضم الحاء ، والباقون بكسرها. البدور الزاهرة ، 206.

(5) سأل ، وي : يسأل ، ح.

(6) نقله المؤلف عن الكشاف ، 4 / 42.

(7) أخذه عن الكشاف ، 4 / 42.

عهدي بترك عبادة الله.
قالُوا ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا وَلكِنَّا حُمِّلْنا أَوْزاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْناها فَكَذلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (87))
(قالُوا ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا) أي ما تعمدنا ترك عهدك باختيارنا ولكن غلبنا من كيد السامري ، والملك القدرة ، وقرئ بالحركات الثلاث (1)(وَلكِنَّا حُمِّلْنا) مجهولا بالتشديد ، أي حملنا غيرنا ، وبالتخفيف معلوما (2) ، أي (3) حملنا نحن (أَوْزاراً) أي حليا ، وقيل : أثقالا (4) ، وقيل : آثاما (5)(مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ) أي قوم فرعون وكانوا استعاروها منهم بعلة عرس فبقيت عندهم ، ويجوز أن يكون المراد من ال (أَوْزارِ) الآثام (6) ، وهم كانوا مستأمنين في دار الحرب وليس للمستأمن أخذ مال الحربي على أن الغنائم لم تكن (7) تحل حينئذ فحفروا حفيرة بأمر هرون ليتركوها فيها إلى عود موسى فيرى فيها رأيه (فَقَذَفْناها) أي طرحنا الحلي في الحفيرة (فَكَذلِكَ) أي فمثل إلقائنا في الحفيرة (أَلْقَى السَّامِرِيُّ) [87] قيل : رمى السامري فيها ما معه من الحلي والتراب الذي أخذه من أثر حافر فرس جبرائيل مع الحلي ، وكان لا يخالط شيئا إلا غيره وهو من الكرامة التي خصها الله تعالى بروح القدس وعند إلقائه التراب قال كن عجلا جسدا له خوار وكان من أهل القرية يعبدون البقر ، وحين دخل في بني إسرائيل أسلم معهم ، وفي قلبه حب عبادة البقر (8) ، فابتلى الله به بني إسرائيل فكشف له عن بصره فرأى أثر فرس جبرائيل وأخذ من ترابه فقذفه في الحفرة بوحي الشيطان إليه.

(فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا إِلهُكُمْ وَإِلهُ مُوسى فَنَسِيَ (88))
(فَأَخْرَجَ لَهُمْ) بسبب ذلك التراب (عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ) أي مجسدا (9) له صوت مسموع ولا شك أن الله خلقه وأنشأه محنة محن الله بها عباده ليثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة ، ويضل الله الظالمين (10) وأعجب من خلق الله العجل خلقه إبليس محنة لهم ولغيرهم (فَقالُوا) أي السامري وأتباعه (هذا) أي العجل (إِلهُكُمْ وَإِلهُ مُوسى فَنَسِيَ) [88] أي موسى ربه هنا وذهب يطلبه أو نسي أن يخبركم بأن هذا إلهه ، فقال تعالى منبها لهم أنه لا يصلح أن يكون إلها.

(أَفَلا يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً (89))
(أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً) أي ليس (11) لهم عقل يعقلون به أن العجل لا يصلح للآلهة ، يعني أيعبدونه فلا ينظرون أن العجل عاجز عن الخطاب ، إذ لا يرجع إليهم قولا ، يعني لا يكلمهم ولا يجيبهم إذا دعوه (وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً) [89] أي لا يقدر أن يدفع مضرة عنهم وأن يجلب نفعا لهم ، ف «أن» خفيفة من الثقيلة في (أَلَّا يَرْجِعُ) على تقدير رفع (يَرْجِعُ).
(وَلَقَدْ قالَ لَهُمْ هارُونُ مِنْ قَبْلُ يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (90) قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسى (91) قالَ يا هارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (92) أَلاَّ تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (93))
__________________

(1) «بملكنا» : قرأ المدنيان وعاصم بفتح الميم والأخوان وخلف بضمها ، والباقون بكسرها. البدور الزاهرة ، 207.

(2) «حملنا» : قرأ المدنيان والمكي والشامي وحفص ورويس بضم الحاء وكسر الميم مشددة ، والباقون بفتح الحاء والميم مخففة. البدور الزاهرة ، 207.

(3) معلوما أي ، ح ي ، ـ و.

(4) هذا المعنى منقول عن القرطبي ، 11 / 235.

(5) قد أخذه المؤلف عن السمرقندي ، 2 / 352 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 42.

(6) ويجوز أن يكون المراد من الأوزار الآثام ، ح و : ـ ي.

(7) لم تكن ، وي : لم يكن ، ح.

(8) لعله اختصره من السمرقندي ، 2 / 352.

(9) مجسدا ، وي : مجسد ، ح.

(10) الآية ، + و.

(11) أي ليس ، ح ي : أي أليس ، و.

(وَلَقَدْ قالَ لَهُمْ هارُونُ مِنْ قَبْلُ) أي قبل أن يعود إليهم موسى (يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ) أي ابتليتم بعبادة العجل من الله فلا تعبدوه (وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ) يقينا (فَاتَّبِعُونِي) أي اتبعوا ديني (وَأَطِيعُوا أَمْرِي) [90] الذي آمركم به (قالُوا لَنْ نَبْرَحَ) أي لن نزال (عَلَيْهِ) أي على عبادته (عاكِفِينَ) أي مقيمين (حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسى) [91] فاعتزلهم هرون في اثني عشر ألفا لم يعبدوا العجل ، ولما جاءهم موسى (قالَ يا هارُونُ ما) أي أي شيء (مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا) [92] بعبادة العجل من (أَلَّا تَتَّبِعَنِ) «لا» مزيدة فيه ، أي من أن تتبع أمري الذي أمرتك به من القيام بمصالحهم فتقاتلهم وتمنعهم من أن يضلوا عن سبيل الله وتلحق بي إذا عجزت عنهم (أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي) [93] أي خالفت وصيتي لك فأخذ شعر رأسه بيمينه ولحيته بشماله يجره إليه.

(قالَ يَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (94) قالَ فَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُّ (95) قالَ بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُها وَكَذلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (96))
(قالَ) هرون لموسى (يَا بْنَ أُمَّ) بكسر الميم بنية الإضافة إلى الياء وبفتحها وحذف الألف (1)(لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي) أي بشعر رأسي (إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ) إذا ألقيت بينهم الحرب (فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائِيلَ) وتغضب علي ، أي جعلتهم فرقتين (وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي) [94] أي لم تنظر في أمري أو لم تنتظر قدومي ثم أقبل على السامري و (قالَ) لم عملته (فَما خَطْبُكَ) أي فما شأنك هذا وما كان مطلوبك منه أو ما الذي حملك على عمله (يا سامِرِيُّ [95] قالَ بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ) بتاء الخطاب وعلمت ما لم تعلموا ، وقرئ بالياء (2) ، يعني بني إسرائيل ، قال موسى : ما الذي رأيت؟ قال رأيت رسولا إليك على فرس الحيوة (فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ) أي المرسل إليك وهو جبرائيل ليذهب بك إلى الطور عند تمام موعد الذهاب إليه للمناجاة ، وإنما لم يقل جبرائيل لأنه لم يعرف أن الرسول اسمه جبرائيل ، يعني أخذت من تراب أثر فرس المرسل إليك حين رأيته راكب فرس الحيوة ، وقلت أن له شأنا عظيما أقبض من تربة موطئه ، (فَقَبَضْتُ) «قبضة» بالفتح والضم اسم للمقبوض بالكف ، وبالصاد المهملة (3) الأخذ بأطراف الأصابع (فَنَبَذْتُها) أي طرحتها في العجل المصاغ فحيي (وَكَذلِكَ) أي كما حدثتك (سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي) [96] أي زينت فلا تلمني بفعلي ولمهم بعبادتهم العجل ، قيل : كيف رأي هو جبرائيل من بين سائر الناس؟ أجيب بأن أمه لما ولدته في السنة التي يقتل فيها البنون وضعته في كهف حذرا عليه فبعث الله جبرائيل ليربيه لأجل هذه الفتنة فعرفه حين رآه (4).
(قالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً (97))
(قالَ) موسى له (فَاذْهَبْ) من بيننا مطرودا (فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ) أي في عمرك (أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ) أي لا يمسني أحد ولا أمس أحدا فكان يهيم في البرية لا يخالط الناس وكان إذا رأى أحدا قال لا تقربني وفر منه ، لأنه إذا مس أحدا أو مسه أحد حما كلاهما ، وروي : أن ذلك موجود في أولاده إلى الآن (5) ، فكان ذلك أشد عقوبة له في الدنيا (وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً) لعذابك (لَنْ تُخْلَفَهُ) بضم التاء وكسر اللام من أخلف الموعد إذا غاب عنه ، وبفتح اللام (6) ، أي تبعث إليه البتة ، المعنى : أن هذا لك في الدنيا ولك في الآخرة موعد لن تغيب عنه أو لن تؤخر عنه ، يعني يكافيك الله على ما فعلته ثمه ، والله لا يخلف الميعاد (وَانْظُرْ) يا سامري (إِلى إِلهِكَ) بزعمك (الَّذِي ظَلْتَ)
__________________

(1) «يبنؤم» : قرأ الشامي وشعبة والأخوان وخلف بكسر الميم ، والباقون بفتحها. البدور الزاهرة ، 207.

(2) «يبصروا» : قرأ الأخوان وخلف بتاء الخطاب ، والباقون بياء الغيبة ، البدور الزاهرة ، 207.

(3) قد أخذ المؤلف هذه القراءة عن الكشاف ، 4 / 44.

(4) نقله المؤلف عن البغوي ، 4 / 28 ـ 29.

(5) ولم أجد له أصلا في المصادر التي راجعتها.

(6) «تخلفه» : قرأ المكي والبصريان بكسر اللام ، والباقون بفتحها. البدور الزاهرة ، 207.

أي إلى معبودك الذي صرت (عَلَيْهِ عاكِفاً) أي مقيما على عبادته (لَنُحَرِّقَنَّهُ) بالنار مرة بعد مرة (ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ) أي لنذرينه (فِي الْيَمِّ) أي في البحر (نَسْفاً) [97] أي ذروا يبطل سعيك ، وأصل «ظلت» ظللت ، حذفت اللام الأولى ونقل حركتها إلى الظاء ومنهم من لم ينقل ولم يحذف ، روي : «أن موسى أخذ العجل فذبحه ثم حرقه بالنار ثم ذراه في اليم» (1).
(إِنَّما إِلهُكُمُ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً (98) كَذلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْناكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً (99))
(إِنَّما إِلهُكُمُ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) أي العجل ليس بالهكم وإنما إلهكم الله الذي لا معبود للخلق سواه (وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً) [98] أي وسع علمه وأحاط بكل شيء ، أي بما كان وما يكون (كَذلِكَ) أي قال الله تعالى لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم مثل ما ذكرنا لك من أخبار بني إسرائيل (نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ) أي من أخبار (2)(ما قَدْ سَبَقَ) من الأمم الماضية (وَقَدْ آتَيْناكَ) أي أعطيناك (مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً) [99] أي قرآنا كرامة لك من عندنا وزيادة في معجزاتك ليعتبر السامع ويزداد بصيرته في دينه ، وفيه النجاة والسعادة لمن أقبل عليه.

(مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وِزْراً (100) خالِدِينَ فِيهِ وَساءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ حِمْلاً (101))
(مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ) أي عن القرآن فلم يعتبر ولم يعمل به لجحده إياه (فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وِزْراً) [100] أي إثما ثقيلا (خالِدِينَ) حال من ضمير (يَحْمِلُ) وجمع نظرا إلى معنى «من» ، أي ماكثين (فِيهِ) أي في عقاب الوزر (وَساءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ حِمْلاً) [101] تمييز لما أبهم في (ساءَ) بمعنى بئس من الضمير ، أي ساء الحمل حملا وزرهم ، يعني بئس ما يحملون من الذنوب ، قيل : نصب (حِمْلاً) على التمييز يمنع من أن يكون في (ساءَ) ضمير ال «وزر» (3) ، واللام في (لَهُمْ) للبيان وهو يدل على أن (ساءَ) بمعنى بئس لا بمعنى أحزن ، إذ لا يقال أحزن له بل يقال أحزنه.

(يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً (102))
قوله (يَوْمَ يُنْفَخُ) بالنون إخبارا عن المتكلم تعظيما ، وبالياء مجهولا (4) ، يجوز أن يكون بدلا من «يوم القيامة» ، ويجوز أن يكون عامله محذوفا ، تقديره : حذرهم يوم ينفخ إسرافيل (فِي الصُّورِ) الذي التقمه للنفخ (وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ) أي المشركين (يَوْمَئِذٍ زُرْقاً) [102] أي زرق الأعين من شدة العطش وهو (5) شدة الخضرة في سواد العين ، وقيل : عميا (6) لأن العين إذا زال نورها ازرقت أو الزرقة علامة أهل النار.

(يَتَخافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ عَشْراً (103) نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْماً (104))
(يَتَخافَتُونَ) حال من ضمير (زُرْقاً) ، من الخفوت وهو السكوت ، أي يتسارون (بَيْنَهُمْ) لهول ذلك اليوم قائلين (إِنْ لَبِثْتُمْ) في الدنيا استقصارا لمدة لبثهم فيها أو بين النفختين وهو أربعون سنة ، لأنهم لا يعذبون فيها أو في القبور بعد الموت ، يعني يقولون ما مكثتم (إِلَّا عَشْراً) [103] أي عشرة أيام ، وقيل : عشر ساعات (7) ، قال الله تعالى (نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً) أي أوفاهم عقلا وأوفرهم رأيا وقولا (إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْماً) [104] لقصره عندهم ، لأن أيام الراحة قليلة ، وقيل : نسوا مقدار لبثهم لشدة ما دهمهم (8).
__________________

(1) عن السدي ، انظر البغوي ، 4 / 29.

(2) أي من أخبار ، و : أي أخبار ، ح ي.

(3) نقل المؤلف هذا الرأي عن الكشاف باختصار ، 4 / 45.

(4) «ينفخ» : قرأ أبو عمرو بنون مفتوحة مع ضم الفاء ، والباقون بياء مضمومة في مكان النون مع فتح الفاء. البدور الزاهرة ، 207.

(5) وهو ، ح و : وهي ، ي.

(6) أخذه المفسر عن السمرقندي ، 2 / 354 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 30.

(7) وقد نقله عن السمرقندي ، 2 / 354.

(8) قد أخذه المؤلف عن البغوي ، 4 / 30.

(وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً (105) فَيَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً (106) لا تَرى فِيها عِوَجاً وَلا أَمْتاً (107))
(وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ) أي يسأل بعض أهل مكة وهم بنو ثقيف يا رسول الله : ما يصنع الله بالجبال يوم القيامة (فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً) [105] أي يقلعها عن أماكنها بأن يجعلها كالرمل ثم يرسل عليها الريح فتذروها (1) فتصير كالهباء المنثور (فَيَذَرُها) أي يترك أماكنها أو الأرض (قاعاً) أي أرضا منبسطة (صَفْصَفاً) [106] أي ملساء مستوية (لا تَرى فِيها عِوَجاً) أي إنخفاضا (وَلا أَمْتاً) [107] أي ارتفاعا ، وإنما قال «عوجا» بالكسر في الأرض ، ولا يستعمل ذلك إلا في المعاني ، لأنه اعتبر الاستواء ونفي الاعوجاج عنها فيها ، فالتحقت بالمعاني.

(يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ فَلا تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْساً (108))
(يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ) أي الناس يقصدون نحو الداعي ، يعني صوته وهو إسرافيل حين ينادي قائما على صخرة بيت المقدس أيتها العظام البالية (2) والجلود المتمزقة واللحوم المتفرقة ، هلمي إلى عرض الرحمن فيأتون سعيا من كل ناحية إلى صوته (لا عِوَجَ لَهُ) أي لا يعوج له مدعو من الناس بل يتبعه من غير عدول عنه (وَخَشَعَتِ الْأَصْواتُ) أي خفضت وذلت (لِلرَّحْمنِ) من شدة الفزع ، والمراد أصحابها (فَلا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْساً) [108] أي صوتا من مشي الأقدام بخفاء إلى المحشر خوفا وهيبة ، وقيل : «الهمس تحريك الشفاه (3) بلا نطق» (4).
(يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً (109))
(يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ) أحدا من الناس عنده (إِلَّا) شفاعة (مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ) أن يشفع فيشفع (وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً) [109] أي رضي قوله بأن قال لا إله إلا الله خالصا في الدنيا ، ويجوز أن يكون (مَنْ)(5) مفعولا ، فالمعنى على هذا : لا ينفع شفاعة الشافع إلا من أذن الله لأجله أن يشفع ورضي له قوله ، وهذا يدل على أن لا شفاعة لغير المؤمنين.

(يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً (110))
(يَعْلَمُ) الله تعالى (ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ) أي يعلم جميع أحوالهم المتقدمة والمستقبلة فأخباره عن علم (وَ) هم (لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً) [110] أي لا يعلمون بما بين أيديهم من الآخرة وما خلفهم من الأعمال ، وقيل :

الضمير لله (6) ، أي بمعلوماته.

(وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً (111))
(وَعَنَتِ الْوُجُوهُ) أي خضعت وجوه العصاة (لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ) وذلك عند معاينة سوء الحساب والشقوة والخيبة (وَقَدْ خابَ) أي خسر (مَنْ حَمَلَ ظُلْماً) [111] أي شركا.

(وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً (112))
(وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) أي مصدق بالله ورسوله (فَلا يَخافُ ظُلْماً) وهو أن يأخذ رجل من صاحبه فوق حقه ، وقرئ «فلا يخف» (7) على معنى النهي (وَلا هَضْماً) [112] وهو أن يكسر من حق أخيه ، ومنه عضم الطعام ، أي لا يخاف عذابا من غير جرم ولا نقص شيء من حسناته.

__________________

(1) فتذروها ، وي : فتذرها ، ح.

(2) البالية ، وي : البلية ، ح.

(3) الشفاه ، و : الشفة ، ح ي ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 31.

(4) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 4 / 31.

(5) من ، و : ـ ح ي.

(6) لعله اختصره من البغوي ، 4 / 32.

(7) «فلا يخاف» : قرأ المكي بحذف الألف بعد الخاء وجزم الفاء ، وغيره باثبات الألف ورفع الفاء. البدور الزاهرة ، 208.

(وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً (113))
(وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا) عطف على (كَذلِكَ نَقُصُّ) ، وكما أنزلنا عليك هؤلاء الآيات المتضمنة للوعيد أنزلنا القرآن كله على هذه الوتيرة بلسان العرب مكررين فيه آيات الوعيد بالبيان من أخبار الأمم الماضية وما أصابهم من المصائب بذنوبهم ، وهو معنى قوله (وَصَرَّفْنا فِيهِ) أي بينا وكررنا في القرآن (مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) الشرك (أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ) الوعيد أو القرآن (ذِكْراً) [113] أي عظة بهلاك من قبلهم فيزجرهم عن المعاصي.

(فَتَعالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً (114))
(فَتَعالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ) أي ارتفع وتعظم عن الشريك والولد وعن أن لا يعدل بين الخلق ، فانه الملك الحق لا يظلم أحدا منهم ، قوله (وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ) نهي للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن العجلة بقراءة القرآن وكان يعجل بها قبل أن يستتم جبرائيل قراءته خوف النسيان والانفلات ، أي لا تعجل بقراءته (مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى) أي يؤدي (إِلَيْكَ وَحْيُهُ) أي قراءته ، المعنى : تثبت حتى يفرغ جبرائيل من قراءته ثم أقرأه (1)(وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً) [114] أي إلى علمي بالقرآن علما ، يعني زدني فهما في معناه إشارة له إلى التواضع وإلى أن لا إحاطة لأحد بجميع العلوم إلا لله (2).
(وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (115))
قد (عَهِدْنا) عطف على قوله (وَصَرَّفْنا فِيهِ) الآية ، واللام فيه لجواب القسم ، أي أقسم قسما لقد عهدنا (إِلى آدَمَ) أي أمرنا أباهم آدم من قبلهم كما أمرناهم ووصيناه أن لا يأكل من الشجرة وتوعدناه بكونه من الظالمين أن يأكل منها (مِنْ قَبْلُ) أي قبل أكله أو قبل توعدنا إياه (فَنَسِيَ) عهدنا ، أي فخالفه وتركه فعصانا ولم يلتفت إلى توعدنا كما أنهم لا يلتفتون إلى أمرنا ووعيدنا (وَلَمْ نَجِدْ لَهُ) أي لآدم (عَزْماً) [115] أي حزما وصبرا عما نهي عنه أو حفظا لما أمر به ، والعزم في اللغة توطين النفس على الفعل ، فأشار بذلك إلى أن أساس بني آدم على أمر آدم ، لأنهم منه فاتبعوا أمر الشيطان في نقض العهد وترك الإيمان كما اتبع آدم إبليس عدوه فأغواه ، قيل : لم يكن النسيان في ذلك الوقت مرفوعا عن الإنسان فكان مؤاخذا به وإنما رفع عنا (3) ، وقيل : ظن آدم أن نهي أكل الشجرة نهي تنزيه فنسي لذلك عقوبة الله (4).
(وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبى (116))
(وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ) أي اذكر وقت قولنا لهم (اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى) [116] أي تعظم عن السجود لآدم وصح استثناؤه وهو جني عن الملائكة على حكم التغليب في إطلاق اسم الملائكة عليهم وعليه ، لأنه كان في صحبتهم وكان يعبد كعبادتهم.

(فَقُلْنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقى (117))
(فَقُلْنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ) حواء فاحذروا منه (فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقى) [117] أي فتتعب في الدنيا بتحصيل حاجتك من المأكل والمشرب والملبس ، وخص آدم بالشقاء ، لأن طلب الكسب غالبا يكون بالرجال.

(إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرى (118))
قوله (إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها) بدل من قوله «إن هذا» ، أي قلنا له إن حالك ما دمت في الجنة أن لا تجوع (وَلا تَعْرى) [118] من الثياب.

__________________

(1) أقرأه ، ح و : أقرأ ، ي.

(2) إلا لله ، ح و : إلا الله ، ي.

(3) نقله المؤلف عن البغوي ، 4 / 34.

(4) قد أخذه عن البغوي ، 4 / 34.

(وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَلا تَضْحى (119))
(وَأَنَّكَ) بكسر «إن» على الابتداء وبفتحها (1) على العطف على «أن لا تجوع» ، وجاز للفصل وهو لك ، إذ لا تدخل «أن» على «أن» والواو نائبة عن أن لك أنك (لا تَظْمَؤُا) أي لا تعطش (فِيها وَلا تَضْحى) [119] أي لا يصيبك حر الشمس في الجنة إذ لا شمس فيها وأهلها في ظل ممدود ، والمراد ذكر الأقطاب من الأفعال التي يدور عليها كفاف الإنسان وعيشه من غير احتياج إلى الكسب مستجمعة في الجنة لآدم كي لا يتعدى عنها إلى غير ما أمر به ، وإنما ذكرها (2) بلفظ النفي لنقائضها التي هي الجوع والظمأ والعرى والضحو لتعليم سمعه بأسامي أصناف الشقوة التي حذره منها حتى يتجنب (3) الموقع فيها كراهة لها.

(فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ قالَ يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلى (120))
(فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ) أي أنهى إليه الوسوسة ، وإذا قيل وسوس له فمعناه لأجله ، قوله (قالَ) بيان ل «وسوس» ، أي قال (4) الشيطان (يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ) أي الخلود ، لأن من أكل منها خلد بزعمه (5)(وَ) على (مُلْكٍ لا يَبْلى) [120] أي لا يفني وهو أكل الشجرة.

(فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى (121))
(فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما) أي ظهرت (سَوْآتُهُما) أي عوراتهما (وَطَفِقا) أي عمدا (يَخْصِفانِ) أي يلزقان (عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ) أي على سوآتهما بورق التين للستر (وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ) بمخالفة أمره (6) بأكله من الشجرة (فَغَوى) [121] أي فخرج بالعصيان من أن يكون راشدا في فعله ، لأن الغي خلاف الرشد ، قيل : «لا يجوز أن يقال آدم عاص بل عصى آدم ، إذ المعصية لم يكن عادة له» (7) ، والمعنى : أنه جهل لطلبه الخلد بأكل المنهي عنه ، لأنه خلاف طريق العقل.

(ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَهَدى (122))
(ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ) أي اصطفاه النبوة بعد التوبة (8)(فَتابَ عَلَيْهِ) أي قبل توبته وقربه إليه بقوله (رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا)(9)(وَهَدى) [122] أي وفقه لحفظ التورية وعمل التقوى.

(قالَ اهْبِطا مِنْها جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقى (123))
(قالَ) الله لآدم وحواء (اهْبِطا) أي أنزلا (مِنْها) أي من الجنة (جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) وجمعا هنا نظرا إليهما وإلى ذريتهما ، والمراد بالعداوة هي التي بين بني آدم من ظلم بعضهم بعضا وتضليل بعض بعضا أو عداوة ذرية آدم وإبليس ، وكذا جمعا في قوله (فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ) على لفظ الجماعة لكونهما أصلي البشر وسببي نشأتهم فكأنهما البشر فخوطبا مخاطبتهم وقال (فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ) يا بشر أو ذرية آدم وحواء إن يأتكم (مِنِّي هُدىً) أي كتاب ورسول شريعة (فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ) أي كتابي ورسولي (فَلا يَضِلُّ) باتباعه إياهما في الدنيا (وَلا يَشْقى) [123] في الآخرة ، قيل : «أجار الله تابع القرآن أن يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة» (10).
__________________

(1) «وأنك» : قرأ نافع وشعبة بكسر الهمزة ، والباقون بفتحها. البدور الزاهرة ، 208.

(2) ذكرها ، ح و : ذكر ، ي.

(3) يتجنب ، ح ي : تجنب ، و.

(4) قال ، ح و : ـ ي.

(5) بزعمه ، ح و : لزعمه ، ي.

(6) أمره ، ح و : أمر ربه ، ي.

(7) ذكر ابن قتيبة نحوه ، انظر البغوي ، 4 / 35.

(8) التوبة ، ح ي : توبته ، و.

(9) الأعراف (7) ، 23.

(10) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 4 / 36.

(وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى (124))
(وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي) أي عن كتابي ورسولي ولم يؤمن (فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً) أي ضيقا وهو عذاب القبر أو النار أو كسب الحرام أو سلب القناعة عنه حتى لا يشبع أو عدم الاهتداء لوجوه الخير ، وقال الحسن : «هو الزقوم الضريع والغسلين في النار» (1)(وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى) [124] عن الهداية أو أعمى البصر.

(قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً (125))
(قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً) [125] أي بحجتي أو بالعين ، قيل : «إنه يحشر بصيرا من قبره فاذا سيق إلى المحشر عمي» (2).

(قالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وَكَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى (126) وَكَذلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّهِ وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقى (127))
(قالَ) الله تعالى (كَذلِكَ) أي كما فعلت أنت بنفسك فعلنا بك (أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها) أي تركت العمل بها أو تعلمتها فنسيتها (وَكَذلِكَ) أي مثل تركك آياتنا (الْيَوْمَ تُنْسى) [126] أي تترك على عماك أو في النار (وَكَذلِكَ) أي مثل ما جزينا المعرض عن آياتنا (نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ) أي أشرك (وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّهِ) أي بمحمد والقرآن (وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ) أي (3) تركنا إياه في العمى أو في النار (أَشَدُّ) من تركه بآياتنا وأشد ضررا (وَأَبْقى) [127] أي أدوم من ضرر ضيق المعيشة في الدنيا.

(أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى (128))
(أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ) أي أيعرضون عن كتابي ورسولي ولم يبين الله لقريش الذين كانوا يتجرون إلى الشام ويبصرون في طريقهم الهالكين بالعذاب أو فاعل (يَهْدِ) ، قوله (كَمْ أَهْلَكْنا) الآية ، يعني ألم يرشد لهم هذا الكلام بمعناه وهو (كَمْ أَهْلَكْنا (قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ) أي يمرون على منازلهم (إِنَّ) أي لأن (فِي ذلِكَ) أي في هلاكهم بالعذاب (لَآياتٍ) أي لعبرات (لِأُولِي النُّهى) [128] أي لذوي العقول من الناس.

(وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكانَ لِزاماً وَأَجَلٌ مُسَمًّى (129))
(وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ) بتأخير العذاب عن هذه الأمة إلى يوم القيامة (لَكانَ) العذاب (لِزاماً) أي لازما بهم كما لزم بمن كان قبلهم من الأمم عن التكذيب ، قوله (وَأَجَلٌ مُسَمًّى) [129] عطف على (كَلِمَةٌ) ، أي لو لا كلمة وأجل مسمى ، أي مضروب بوقت وهو يوم القيامة لكان العذاب ملازما غير مفارق عنهم.

(فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضى (130))
(فَاصْبِرْ) يا محمد (عَلى ما يَقُولُونَ) أي أهل مكة فيك ، وهذا منسوخ بآية السيف (4)(وَسَبِّحْ) أي صل (بِحَمْدِ رَبِّكَ) في موضع الحال ، أي وأنت حامد لربك على أن وفقك للتسبيح (قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) وهي صلوة الفجر (وَقَبْلَ غُرُوبِها) وهي صلوة العصر والظهر ، قوله (وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ) يتعلق بقوله (فَسَبِّحْ) بعد أي سبح من ساعات الليل جمع إنى كمعا وأمعاء ، والمراد صلوة المغرب والعشاء (وَأَطْرافَ النَّهارِ) بالنصب عطف على ما قبله من الظروف ، أي سبح فيها وهي صلوة المغرب وصلوة الفجر على التكرار لإرادة الاختصاص كما في قوله تعالى (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى)(5) لصلوة العصر عند بعض المفسرين ، وقيل : سمي

__________________

(1) انظر البغوي ، 4 / 36.

(2) عن ابن عباس ، انظر السمرقندي ، 2 / 358.

(3) أي ، و : وهو ، ح ي.

(4) أخذه المفسر عن البغوي ، 4 / 38 ؛ وانظر أيضا هبة الله بن سلامة ، 64 ؛ وابن الجوزي ، 43.

(5) البقرة (2) ، 238.

وقت الظهر أطراف النهار ، لأن للنهار طرفين ، طرف النصف الأول انتهاء وهو وقت الظهر عند الزوال ، وطرف النصف الثاني ابتداء ، وهو وقت الظهر إلى العصر (1) ، وإنما جمع بعد إرادة المثنى لأمن اللبس لقوله في موضع آخر (أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ)(2) ، وقيل : جمع باعتبار أجزاء النهار (3) ، جعل كل جزاء منه طرفا أو المراد ساعات النهار (لَعَلَّكَ تَرْضى) [130] بما تعطي من الشفاعة والترجي للمخاطب ، قيل : ولن يرضى صلى‌الله‌عليه‌وسلم بتخليد أحد من أمته في النار (4) ، عن جرير بن عبد الله : «كنا جلوسا عند رسول الله عليه وسلم فرأى القمر ليلة البدر ، فقال : «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم أن لا تغلبوا عن صلوة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) الآية» (5).
(وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقى (131))
(وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ) أي العمل الصالح الخالص خير لك فاعمل بما أمرت ولا تنظرن بالرغبة إلى ما أعطيناه رجالا من أهل مكة (أَزْواجاً) أي أصنافا ، حال من ضمير (بِهِ) ، و «من» للبيان في (مِنْهُمْ) أي من الأولاد والأموال ، قوله (زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا) نصب على الذم أو بدل من (أَزْواجاً) ، أي ذوي زهرتها وهي البهجة والزينة (لِنَفْتِنَهُمْ) أي لنبتليهم (فِيهِ) أي فيما أعطيناهم من الأموال والأولاد فزادوا كفرا وطغيانا فنعذبهم لوجود الكفر أو لقلة الشكر (وَرِزْقُ رَبِّكَ) أي ثوابه في المعاد (خَيْرٌ) لك (وَأَبْقى) [131] مما رزقوا من هذه الزينة في الدنيا ، لأنه في معرض الزوال ، قيل : من ظن أن نعمة الله في مطعمه ومشربه وملبسه فقد قل علمه وحضر عذابه (6) ، روي في سبب نزول هذه الآية : أن ضيفا نزل برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولم يكن عنده شيء من الطعام فبعث إلى يهودي أن يبيعه شيئا من الطعام إلى أجل ، فقال اليهودي لا والله إلا برهن ، فأرسل درعه الحديد إليه ، فعزاه الله تعزية عن الدنيا بقوله (لا تَمُدَّنَّ) الآية (7).
(وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى (132))
(وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ) أي أهل بيتك وقومك مع ائتمارك بها (وَاصْطَبِرْ) أنت وهم (عَلَيْها) أي على الاتيان بها وشدتها عند ضيق المعيشة ولا تهتم بأمر الرزق ، روي : أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم إذا دخل نقص في الرزق أمر أهله بالصلوة (8)(لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً) لخلقنا ولا لنفسك ، إنما نسألك العبادة (نَحْنُ نَرْزُقُكَ) وإياكم (وَالْعاقِبَةُ) المحمودة (لِلتَّقْوى) [132] أي لأهل التقوى وهي الجنة لا لأهل الدنيا.

(وَقالُوا لَوْ لا يَأْتِينا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ ما فِي الصُّحُفِ الْأُولى (133))
(وَقالُوا) أي قال (9) المشركون من أهل مكة (لَوْ لا) أي هلا (يَأْتِينا) محمد (بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ) كموسى وعيسى لتكون علامة لنبوته ، فقال الله تعالى (أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ ما فِي الصُّحُفِ الْأُولى) [133] أي بيان ما في الكتب المتقدمة من التورية والإنجيل والزبور وغيرها من أنباء الأمم ، فانهم اقترحوا الآيات ، فلما أتاهم لم يؤمنوا بها فعجلنا لهم العذاب والهلاك أيريدون أن يكون حالهم كحال هؤلاء المكذبين ، وقيل (10) : (أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ) برهان (11)
__________________

(1) اختصره من البغوي ، 4 / 38.

(2) هود (11) ، 114.

(3) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(4) ولم أجد له أصلا في المصادر التي راجعتها.

(5) رواه البخاري ، التوحيد ، 24 ؛ ومسلم ، المساجد ، 211 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 358 ؛ والبغوي ، 4 / 38.

(6) قد أخذه المؤلف عن البغوي ، 4 / 39.

(7) عن أبي رافع مولى رسول الله ، انظر السمرقندي ، 2 / 359 ؛ والواحدي ، 255 ـ 256 ؛ والبغوي ، 4 / 39 ؛ والكشاف ، 4 / 52.

(8) وهذا منقول عن البغوي ، 4 / 39.

(9) قال ، و : ـ ح ي.

(10) معناه ، + و.

(11) برهان ، و : بيان ، ح ي ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 52.

ما في تلك الكتب وهو القرآن ، فان ما فيه ما فيها وهو برهان عليها ، لأنها ذهبت من غير كونها معجرات (1) وهو معجزات على مرور الأزمان لا يذهب يشهد على حقية ما فيها كشهادة الحجة على تبريز المجمع إليه (2).
(وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزى (134))
(وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ) أي أهل مكة (بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ) أي قبل بعثة الرسول أو القرآن (لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً) مع الآيات (فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ) يوم بدر (وَنَخْزى) [134] يوم القيامة.

(قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدى (135))
(قُلْ كُلٌّ) أي كل واحد منا ومنكم (مُتَرَبِّصٌ) أي منتظر للعاقبة وهي ما يؤول إليه الأمر يوم القيامة ، وقيل : منتظر لهلاك صاحبه أنا أنتم (3) ، وذلك أن كفار مكة قالوا نتربص بمحمد ريب المنون ، أي الموت ووعدهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم العذاب فنزل «قل كل متربص» (4) ، أي أنتم متربصون بمحمد الموت ومحمد متربص العذاب (فَتَرَبَّصُوا) أنتم ، أي انتظروا بموته (فَسَتَعْلَمُونَ) إذا أنزل بكم العذاب (مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيِّ) أي المستقيم (وَمَنِ اهْتَدى) [135] من الضلالة بهداية الله تعالى نحن أم أنتم ، وفيه تهديد شديد لهم.

__________________

(1) من غير كونها معجزات ، و : ـ ح ي.

(2) لعله اختصره من الكشاف ، 4 / 52.

(3) أخذه المفسر عن السمرقندي ، 2 / 360.

(4) عن مقاتل ، انظر السمرقندي ، 2 / 360.

سورة الأنبياء
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1))
قوله (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ) أي للمشركين (حِسابُهُمْ) أي اقترب منهم وقت حسابهم ، وهو يوم القيامة ، فاللام بمعنى من أو لتأكيد إضافة الحساب إليهم واتصف يوم القيامة بالقرب إما لأنه مقترب عند الله لأنه لا يخلف وعده وإما لأن كل آت وإن طالت أوقات استقباله قريب وإما لأن ما بقي من الدنيا أقصر مما سلف منها بدليل ختم النبوة بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، نزل لتحذير منكري البعث من أهل مكة (1)(وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ) أي والحال أنهم في جهل عما يفعل بهم من الحساب والجزاء فيه (مُعْرِضُونَ) [1] عن الاستعداد لمقام الحساب أو معرضون عن تنبيه المنبه وهو القرآن.

(ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2))
(ما يَأْتِيهِمْ) أي المشركين (مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ) أي منزل شيئا بعد شيء وهو القرآن المنزل على الرسول آية بعد آية وسورة بعد سورة ليكرر على أسماعهم التنبيه والوعظ لعلهم يتعظون فيؤمنون (إِلَّا اسْتَمَعُوهُ) أي ما يأتيهم شيء من القرآن إلا استمعوه بالاستهزاء وهو معنى قوله (وَهُمْ يَلْعَبُونَ) [2] حال من ضمير «استمعوا» ، أي يسخرون به.

(لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3))
(لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ) أي غافلة عما يراد منه بالتأمل والتبصر بقلوبهم حال أخرى لهم (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى) أي أخفوا التناجي بينهم في هدم أمره ، وبالغوا فيه بحيث لا يفطن أحد لتناجيهم (2) ، قوله (الَّذِينَ ظَلَمُوا) بدل من واو (وَأَسَرُّوا) وهو قولهم (هَلْ هذا) أي ما محمد (إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) في المأكل والمشرب وكل ما يحتاج إليه البشر والموت (أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ) وهو معجزته ، لأنه ساحر ومعجزته سحر ، أي أتحضرون السحر (وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ) [3] وتعاينون أنه سحر فاعتقدوا أن الرسول لا يكون إلا ملكا ، وإن من يدعي الرسالة وجاء بالمعجزة فهو ساحر ، فأسروا هذا الحديث كالتشاور فيما بينهم والتحاور في طلب الطريق في هدم أمره وفي تثبيط الناس عن الإيمان به.

(قالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4))
قوله (قالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ) أمر للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وقرئ «قال» بالألف (3) إخبارا منه أن ربه يعلم القول ، أي السر

__________________

(1) نقل المؤلف هذا الرأي عن البغوي ، 4 / 41.

(2) لتناجيهم ، ح ي : تناجيهم ، و.

(3) «قال» : قرأ حفص والأخوان وخلف بفتح القاف وألف بعدها وفتح اللام ، والباقون بضم القاف وحذف الألف وسكون اللام. البدور الزاهرة ، 210.

والجهر (فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ) وإذا علم القول علم الفعل لا يعزب عنه شيء فيهما (وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) [4] بمقالتهم وأحوالهم.

(بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ بَلِ افْتَراهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ فَلْيَأْتِنا بِآيَةٍ كَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (5) ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ (6))
(بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ) أي هم نقضوا أقوالهم في القرآن ، فقالوا بعد قولهم أنه سحر هو أضغاث أحلام ، أي أخلاط أحلام كاذبة رآها في النوم ، وضغث الحلم ما ليس له تأويل ، والضغث حزمة يكون فيه تخليط من النبات (بَلِ افْتَراهُ) أي اختلقه من تلقاء نفسه (بَلْ هُوَ شاعِرٌ) أي كذاب فما يأتي به كذب ، ويعبر عن الكذب بالشعر ومنه قولهم أحسن الشعر أكذبه ، ثم قالوا بعد اختلافهم في القرآن (فَلْيَأْتِنا بِآيَةٍ) أي بعلامة (كَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ) [5] يعني كما أتي الرسل من قبله بها فنزل قوله (1)(ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ) أي قبل كفار مكة (مِنْ قَرْيَةٍ) أي أهلها عند اتيان الرسل بالآيات التي اقترحوها فلذلك (أَهْلَكْناها أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ) [6] أي يصدقون إذا جاءتهم الآيات ، يعني لا يؤمنون لأنهم أطغى منهم ولا نريد أن نهلكهم بالاستئصال ، لأن هذه الأمة موعودة أن لا تستأصل إلى قيام الساعة ، فلذلك لم نعطهم مقترحهم.

(وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (7))
ثم نزل جواب هل هذا إلا بشر مثلكم (2) وهو قوله (وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلَّا رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ) ولم نرسل (3) إليهم ملائكة بالرسالة ، قرئ بالنون وبالياء مجهولا (4)(فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) أي أهل التورية والإنجيل يريد علماء أهل الكتاب ، فانهم لا ينكرون أن الرسل كانوا بشرا وإن أنكروا نبوة محمد عليه‌السلام (إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [7] ذلك وإنما أحالهم على أولئك ، لأنهم كانوا مشاركين ومخالطين في معاداة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

(وَما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَما كانُوا خالِدِينَ (8))
قوله (وَما جَعَلْناهُمْ جَسَداً) أعلم الله به نبيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه كالرسل المتقدمين ، أي ما جعلنا الأنبياء قبلك جسدا ، أي أجساما (لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ) ولا يشربون ولا يمشون في الأسواق (وَما كانُوا خالِدِينَ) [8] في الدنيا وهو رد لقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويعيش ويموت فهو بشر مثلنا ، ولو كان رسولا لما أكل ولا مات كالملك ، ووحد الجسد لإرادة الجنس أو بتأويل ذوي الجسد.

(ثُمَّ صَدَقْناهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْناهُمْ وَمَنْ نَشاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ (9))
(ثُمَّ صَدَقْناهُمُ الْوَعْدَ) أي النجاة للأنبياء والهلاك للمشركين (فَأَنْجَيْناهُمْ) أي الأنبياء (وَمَنْ نَشاءُ) من المؤمنين (وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ) [9] أي المشركين بالعذاب.

(لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ (10))
(لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ) يا كفار مكة (كِتاباً) أي القرآن (فِيهِ ذِكْرُكُمْ) أي عزكم وشرفكم ، يعني شرف العرب ، وإنما عبر بالذكر ، لأن الشريف يذكر بالثناء الحسن أو ذكر ما تحتاجون إليه من أمر دينكم أو هو تذكرة لكم لترجوا من رحمته وتخافوا من عذابه (أَفَلا تَعْقِلُونَ) [10] أي ألا تفهمون أن فيه شرفكم وموعظتكم فتؤمنون به.

(وَكَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ كانَتْ ظالِمَةً وَأَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِينَ (11))
(وَكَمْ قَصَمْنا) أي كسرنا (مِنْ قَرْيَةٍ) أي أهلها (كانَتْ ظالِمَةً) أي كافرة ، والقصم بالقاف الكسر بانفصال

__________________

(1) لعله اختصره من السمرقندي ، 2 / 362.

(2) أخذ المفسر هذا الرأي عن البغوي ، 4 / 43.

(3) نرسل ، ح ي : أرسل ، و.

(4) «نوحي» : قرأ حفص والأخوان وخلف بالنون المضمومة وكسر الحاء ، والباقون بالياء التحتية المضمومة وفتح الحاء. البدور الزاهرة ، 210.

ظاهر وبالفاء بانفصال خفي ، يعني كثيرا من أهل القرى الظالمين أهلكناهم بظلمهم (وَأَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِينَ) [11] خير منهم فسكنوا ديارهم.

(فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ (12))
(فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا) أي لما رأى المهلكون بحاسة البصر عذابنا (إِذا هُمْ مِنْها) أي من القرية (يَرْكُضُونَ) [12] أي يهربون مسرعين ، الركض تحريك الرجلين على الفرس للعدو.

(لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلى ما أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَساكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ (13))
فثم قالت الملائكة لهم (لا تَرْكُضُوا) أي لا تهربوا كهيئة الاستهزاء ، والقول محذوف (وَارْجِعُوا إِلى ما أُتْرِفْتُمْ) أي نعمتم وخولتم (فِيهِ) من أمر دنياكم (وَمَساكِنِكُمْ) التي كنتم فيها (لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ) [13] أي يسألكم الناس عن نوازل الخطوب عليكم بأعمالكم الخبيثة وعن فعلكم (1) نبيكم من القتل وغيره وعدم إيمانكم به.

(قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ (14))
فثم (قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ) [14] بترك الإيمان بنبينا وقتله ، فاعترفوا حين لا ينفعهم الاعتراف ، روي : «أن قرية من قرى اليمن اسمها حصورا قد جاءها رسول من الله فكذبوه وقتلوه فسلط الله عليهم بختنصر فقتلهم وهزمهم» (2) ، فقالت لهم الملائكة ذلك حين انهزموا من منازلهم.

(فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصِيداً خامِدِينَ (15))
(فَما زالَتْ تِلْكَ) أي كلمة الويل وهي قولهم (يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ دَعْواهُمْ) خبر «ما زالت» ، وهي بمعنى الدعوة ، أي نداؤهم إذ المولول كأنه ينادي ويقول يا ويل تعال ، فهذا وقتك (حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصِيداً) أي مثل حصيد وهو الزرع المحصود ، ووحد لتقدير المثل وهو مفعول ثان ل «جعلنا» ، وكذلك (خامِدِينَ) [15] وتعدد المفعول الثاني كما يتعدد الخبر ، وقيل هما في حكم المفرد نحو هذا حلو حامض (3) ، أي مز ، وقيل (خامِدِينَ) صفة (حَصِيداً)(4) ، ومعناه صائفين مثل الرماد لا يتحركون.

(وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ (16))
(وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما) من أصناف الخلائق والعجائب (لاعِبِينَ) [16] حال من ضمير الفاعل في (خَلَقْنَا) ، أي ما خلقناها (5) لاهين بها أو عبثا بغير شيء ، بل لمصالح دينية ودنيوية من نظر واعتبار واستدلال لعبادنا بها على وحدانيتنا ومن المنافع والمرافق التي لا تعد مما يحتاجون إليه وليكون خلقنا حجة لنا عليهم يوم القيامة.

(لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ (17))
(لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً) أي لعبا أو زوجة وولدا بلغة اليمن ، لأنهما للرجل لهو يلهو بهما (لَاتَّخَذْناهُ) أي اللهو (مِنْ لَدُنَّا) أي من عندنا لا من عندكم ، يعني من الملائكة أو من الحور لا من الإنس ، وهو رد لقول النصارى في المسيح أنه ابن الله ، واليهود في عزير أنه ولد الله ، ثم قال (إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ) [17] أي إن كنا نفعله ولسنا نفعله ، ويجوز أن يكون (أَنْ) نافية ، أي ما كنا فاعلين لاستحالته في حقنا.

(بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (18))
قوله (بَلْ نَقْذِفُ) إضراب عن اتخاذ اللهو وتنزيه منه لذاته ، وبيان لكذبهم وبطلان قولهم في حقه تعالى ،

__________________

(1) وعن فعلكم ، ح ي : أي عن فعلكم ، و.

(2) عن ابن عباس ، انظر السمرقندي ، 2 / 364.

(3) نقل المؤلف هذا الرأي عن الكشاف ، 4 / 56.

(4) وهذا القول مأخوذ عن البيضاوي ، 2 / 66.

(5) خلقناها ، و : خلقناهما ، ح ي.

أي من عادتنا واقتضاء حكمتنا أن نرمي (بِالْحَقِّ) أي الإيمان (عَلَى الْباطِلِ) أي على الكفر أو الحق قول الله أنه لا ولد له ، والباطل قولهم اتخذ الله ولدا (فَيَدْمَغُهُ) أي فيدحضه به ويمحقه ، والدمغ كسر للدماغ بالضرب على الرأس وهو مقتل (فَإِذا هُوَ زاهِقٌ) أي هالك وزائل ، المعنى : أنا نبين الحق من الباطل فيبطله الحق ، لأن الباطل لا يعارض الحق ولكن الحق يغلب عليه فيدمغه (وَلَكُمُ الْوَيْلُ) أي لكم يا معشر النصارى شدة العذاب (مِمَّا تَصِفُونَ) [18] الله تعالى به من الولد ومما لا يجوز عليه.

(وَلَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ (19))
(وَلَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) من الخلق (وَمَنْ عِنْدَهُ) من الملائكة المكرمين (لا يَسْتَكْبِرُونَ) أي لا يتعظمون (عَنْ عِبادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ) [19] أي لا يعيون عن طاعته ، من استحسر وحسر بمعنى أعيا ، وإنما قال (وَمَنْ عِنْدَهُ) وهو منزه عن المكان ، لأنه ما أراد بقربهم به من حيث المكان ، بل أراد تنزلهم عنده بمنزلة المقربين عند الملوك لكرامتهم عليه وفضلهم على خلقه.

(يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لا يَفْتُرُونَ (20))
(يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لا يَفْتُرُونَ) [20] أي لا يضعفون ولا يسكتون ولا يملون ، لأن التسبيح لهم كالنفس لبني آدم ، فيه إشارة إلى أن تسبيحهم متصل دائم.

(أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ (21))
قوله (أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ) إضراب عن المشركين بالإنكار عليهم والتوبيخ ، لأن (أَمِ) بمعنى بل والهمزة الاستفهامية ، أي هم لا يعبدون الله بل اتخذوا من دونه آلهة منسوبة إلى الأرض ، لأن آلهتهم كانت من جواهر الأرض كالحجر والذهب والفضة وغيرها (هُمْ يُنْشِرُونَ) [21] بالاختصاص ، أي يحيون لا غير ، يعني هل تحيي تلك الآلهة شيئا من الأموات فلذلك اتخذوها آلهة يعبدونها ، فيه تجهيل لهم وزيادة توبيخ حيث لم يدعوا إحياء أصنامهم شيئا وبيان لعجزها وعدم صلاحها للألوهية ، لأن العاجز لا يكون إلها وهم سموها آلهة (1).
(لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (22))
قوله (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) تنزيه لنفسه عن الشريك بالنظر العقلي ، أي لو كان في السموات والأرض آلهة شتى غير الله الذي هو خالقهما (2) لهلكتا وهلك من فيهما لوجود التمانع ، لأن كل أمر بين اثنين لا يجري على نظام واحد سيما إذا كانا حكيمين كاملين لاستواء جهتي الحكمة المقتضية للمصلحة فيه ، أي في ذلك الأمر فلا بد من إيقاع إحدى الجهتين حسب ، فلم يكن التدبير مستويا فلا بد أن يختار أحدهما خلاف الآخر لغلبة الألوهية بالذات فيفسد كما ترى أن الرعية تفسد (3) بتدبير الملكين لحدوث التغالب والتخالف بينهما ، قوله (إِلَّا اللهُ) صفة ل (آلِهَةٌ) لا بدل لفساد المعنى ، لأنه حينئذ يصير لو كان فيهما إلا الله لفسدتا ، إذ المبدل في حكم السقوط ولأن ما قبله موجب ، ولا يجوز نصبه على الاستثناء ، لأنه يصير المعنى أن عدم فسادهما لوجود الله تعالى مع الآلهة فيهما وهو لا يفيد التوحيد ، ففي الآية دلالة على أن مدبرهما لا بد أن يكون واحدا ، وإن ذلك الواحد لا يكون إلا الله ، قوله (فَسُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ) عن ما (يَصِفُونَ) [22] من الشريك والولد كأنه نتيجة دليل التمانع المذكور قبله.

(لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ (23))
(لا يُسْئَلُ) الله (عن ما (يَفْعَلُ) ويحكم سؤال إنكار ، لأنه المالك حقيقة ، فيفعل ما يشاء في خلقه من المغفرة

__________________

(1) وهم سموها آلهة ، ح ي : ـ و.

(2) لفسدتا أي ، + و.

(3) تفسد ، وي : يفسد ، ح.

والعقوبة ولاستحالة جواز الخطأ عليه ، ويجوز السؤال عنه على سبيل الاستكشاف والبيان كقوله (قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ)(1) الآية (وَهُمْ يُسْئَلُونَ) [23] لأنهم عبيده حقيقة فيسأل عما يفعلون من العدل والجور لإمكان الخطأ منهم ، فيقول لهم لم فعلتم في كل شيء فعلوه.

(أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (24))
(أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً) وإنما كرره استعظاما لكفرهم حيث جعلوا له شريكا فأنت (قُلْ) لهم يا محمد وصفتم الله بأن له شريكا (هاتُوا بُرْهانَكُمْ) على ذلك ، أي كتابكم الذي فيه عذركم (هذا) أي الوحي المنزل إلي من ربي ، يعني القرآن (ذِكْرُ) أي خبر (مَنْ مَعِيَ) على ديني إلى يوم القيامة وهم أمته (وَذِكْرُ) أي وخبر (مَنْ قَبْلِي) من الأمم الماضية والكتب السابقة للأنبياء ، فراجعوا إلى القرآن والتورية والإنجيل وسائر الكتب ، هل تجدون فيها أن الله اتخذ ولدا أم لا ، فلما لم يرجعوا عن كفرهم أضرب عنهم بقوله (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ) أي لا يصدقون القرآن لجهلهم ، وقيل : لا يعلمون التوحيد (2)(فَهُمْ مُعْرِضُونَ) [24] عن النظر فيما يجب عليهم أو مكذبون بالحق الذي هو القرآن والتوحيد.

(وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ (25))
ثم بين ما أمر من التوحيد في جميع الكتب للرسل كما أمر في القرآن لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ) بالياء مجهولا وبالنون معلوما (3) على التعظيم ، أي نحن نوحي إليه كما نوحي إليك (أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) [25] أي وحدوني ولا تشركوني.

(وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27))
ونزل لما قال بعض الكفار الملائكة بنات الله (4)(وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً) فنزه نفسه عن ذلك بقوله (سُبْحانَهُ) أي سبحان الله عن وصفهم بالولد (بَلْ) هم (عِبادٌ مُكْرَمُونَ) [26] أكرم الله تعالى بعبادته ، والعبودية تنافي الولادة وهم يتبعون لقوله و (لا يَسْبِقُونَهُ) أي الله (بِالْقَوْلِ) أي بقولهم ، يعني لا يتقدمون قوله بقولهم بل يأتون بمرداه ولا يخالفونه (وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ) [27] أي عملهم مبني على أمره لا يعملون عملا لم يؤمروا به ، لأنهم عارفون مراقبون.

(يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (28))
(يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) من أمر الآخرة (وَما خَلْفَهُمْ) من أمر الدنيا (وَلا يَشْفَعُونَ) أي الملائكة (إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى) الله تعالى أن يشفع له من أهل الإيمان (وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ) [28] أي هم مع هذا كله من هيبته خائفون لا يأمنون من مكره ، لأنهم عاينوا من الآخرة فيخافون عاقبة الأمر.

(وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلهٌ مِنْ دُونِهِ فَذلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (29))
(وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ) أي من الملائكة أو من جميع الخلق فرضا (إِنِّي إِلهٌ مِنْ دُونِهِ) أي من دون الله (فَذلِكَ) أي القائل به (نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ) [29] أي المشركين وهو تهديد لمشركي مكة (5) ليمتنعوا عن (6) شركهم.

__________________

(1) آل عمران (3) ، 40.

(2) لعله اختصره من السمرقندي ، 2 / 366.

(3) «نوحي» : قرأ حفص والأخوان وخلف بالنون المضمومة وكسر الحاء ، والباقون بالياء التحتية المضمومة وفتح الحاء. البدور الزاهرة ، 210.

(4) نقله عن البغوي ، 4 / 47 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 366.

(5) لمشركي مكة ، وي : للمشركين ، ح.

(6) عن ، ح ي : من ، و.

(أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ (30))
(أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا) بالواو بعد الألف الاستفهامية وبغير الواو (1) ، أي ألم يخبروا في الكتاب (أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا) أي جنساهما (رَتْقاً) أي شيئا مرتوقا فهو مصدر بمعنى المفعول أو ذات رتق بمعنى ملتزقتين منضمتين (فَفَتَقْناهُما) أي ففرقناهما (2) وأبنا إحديهما عن الأخرى بالهواء فجعلنا السماء سبعا والأرض سبعا وعلم الكفار ذلك بكتابهم وهو القرآن المعجز ، فوجب تصديقه ، وقيل : «رتقهما وفتقهما أن السموات كانت لا تمطر فأمطرت ، وإن الأرض كانت لا تنبت فأنبتت» (3)(وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ) أي الماء النازل من السماء ، يعني جعلنا الماء سببا لحيوة كل شيء حي ، والنبات داخل فيه ، فدلهم بذلك على توحيده ولذا قال بعده (أَفَلا يُؤْمِنُونَ) [30] أي أفلا يوحدون بعد رؤية هذه العجائب.

(وَجَعَلْنا فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنا فِيها فِجاجاً سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (31))
(وَجَعَلْنا فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ) جمع راسية ، من رسا إذا ثبت ، أي جبالا ثوابت (أَنْ تَمِيدَ) أي لأن لا تميل ، فحذف «لا» لأمن اللبس ، وقيل : كراهة أن تميد (4)(بِهِمْ وَجَعَلْنا فِيها) أي في الأرض والرواسي (فِجاجاً) أي أودية واسعة ، والفج هو الشق بين الجبلين (سُبُلاً) أي طرقا ، بدل من (فِجاجاً) ، وهي في الأصل وصف ل «سبيلا» لقوله لتسلكوا منها سبلا فجاجا ، أي طرقا واسعة لكنه قدم هنا على السبل إيذانا بأنه تعالى خلقها على تلك الصفة ، فالسبل بيان لما أبهم ثمه (لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ) [31] أي لكي يهتدوا إلى مصالحهم.

(وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آياتِها مُعْرِضُونَ (32) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (33))
(وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً) عن استراق السمع بالشهب أو عن الوقوع عليهم كقوله (وَيُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ)(5)(وَهُمْ) أي الكفار (عَنْ آياتِها) أي آيات السماء من الشمس والقمر والنجوم (مُعْرِضُونَ) [32] أي عن الاستدلال بها بالنظر فيها على صانعها ، فيتركون الشرك ويوحدون الله الذي هو أهل التوحيد ، وأوضح ذلك بقوله (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) أي الظلمة والضوء والنيرات كلها (كُلٌّ فِي فَلَكٍ) أي في (6) جنس الفلك وهو السماء وكل مستدير فلك في كلام العرب ، و (كُلٌّ) مسبتدأ ، وخبره (يَسْبَحُونَ) [33] أي كل واحد منها في مجاريها يسيرون بسرعة أو (كُلٌّ فِي فَلَكٍ) مبتدأ وخبر ، و (يَسْبَحُونَ) الجملة في محل النصب على الحال من الشمس والقمر لا غير لاختصاص السباحة بهما.

(وَما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ (34) كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنا تُرْجَعُونَ (35))
قوله (وَما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ) نزل حين قال المشركون : إن محمدا يموت فيشمتون بموته (7) ، فنفى الله عنه الشماتة بالموت ، فقال قضى الله أن لا يخلد في الدنيا بشر لا أنت ولا هم ، فاذا كان كذلك فان مت أنت أيبقي هؤلاء وهو معنى قوله (أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ) [34] أي أفهم الخالدون إن مت ، فأنكر الخلود لهم ، لأن كل البشر عرضة للموت ، وأوضح ذلك بقوله (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ) أي

__________________

(1) «أَوَلَمْ يَرَ» : قرأ المكي بحذف الواو والباقون باثباتها. البدور الزاهرة ، 210.

(2) أي ففرقناهما ، وي : أي فرقناهما ، ح.

(3) ذكر عكرمة وعطية نحوه ، انظر البغوي ، 4 / 48 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 366.

(4) نقل المؤلف هذا المعنى عن السمرقندي ، 2 / 367.

(5) الحج (22) ، 65.

(6) في ، و : ـ ح ي.

(7) اختصره المفسر من السمرقندي ، 2 / 367 ؛ والكشاف ، 4 / 60.

بالشدة والرخاء ، قوله (فِتْنَةً) مصدر مؤكد لقوله (1)(نَبْلُوكُمْ) من غير لفظه ، أي نختبركم اختبارا بما يجب فيه الصبر من البلايا وبما يجب فيه الشكر من النعم (وَإِلَيْنا تُرْجَعُونَ) [35] فنجازيكم على حسب ما وجد منكم من الشر والخير.

(وَإِذا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَهذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمنِ هُمْ كافِرُونَ (36))
قوله (وَإِذا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا) نزل حين مر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأبي سفيان وأبي جهل ، فقال أبو جهل لأبي سفيان : هذا نبي بني عبد مناف كالمستهزئ به فقال تعالى (إِنْ يَتَّخِذُونَكَ) أي ما يتخذك الكفار (2) بقولهم هذا نبي بني عبد مناف (إِلَّا هُزُواً) مفعول ثان ل «يتخذون» ، يعني يتخذونك مهزوء ويقولون سخرية (أَهذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ) أي يعيبهم أو الذكر عام للخير والشر ، قوله (وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمنِ) الجملة في محل النصب على الحال ، أي يتخذونك هزوا وهم بالذي ذكر فيه توحيده وهو القرآن (هُمْ كافِرُونَ) [36] أي جاحدون أو ذكره توحيده الذي يجب أن يذكر به ، فهم أحق بأن يتخذوا هزوا منك لأنك على الحق وهم مبطلون ، وقيل : كفرهم بذكر الرحمن قولهم ما نعرف بالرحمن إلا مسيلمة الكذاب (3).
(خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آياتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ (37))
ثم استعجل كفار قريش نزول العذاب الموعود لهم فقال تعالى (خُلِقَ الْإِنْسانُ) أي آدم (مِنْ عَجَلٍ) أي بعجلة من غير ترتيب الأطوار كترتيب ذرية آدم بأن قيل له كن فكان ، والعجل هو الإسراع قبل الوقت ، وقيل : معناه عجلا (4) ، وهو حال من (الْإِنْسانُ) ، أي حال كونه عاجلا في فعل شيء لما روي : «أن آدم لما خلق فبلغت الروح رأسه أبصر ثمار الجنة فقام إليها قبل أن يبلغ الروح رجليه» (5) ، وقيل : (مِنْ) بمعنى مع (6) ، أي خلق مع صفة العجلة فيه للابتلاء ، ولذلك استعجل الكفار نزول العذاب كما استعجل آدم القيام فقال تعالى (سَأُرِيكُمْ آياتِي) أي نقماتي (فَلا تَسْتَعْجِلُونِ) [37] بالاتيان بها فهم نهوا عن الاستعجال مع كون العجلة مخلوقة فيهم فكأن فيه تكليف ما لا يطاق وليس كذلك ، لأن الله تعالى أعطاهم القدرة التي بها استطاعوا أن يصدوا نفوسهم عن مراداتها ، وقيل : الآيات آثار الأمم الماضية المعذبة ومنازلهم من قوم نوح وهود وثمود ولوط وصالح (7) ، وكانت قريش يسافرون في البلدان فيرون تلك الآثار والمنازل ، ونزل حين وعدهم الله البعث فسألوا عنه على وجه الاستهزاء والإنكار (8) ، وقيل : كانوا يستعجلون القيامة (9).
(وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (38) لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (39) بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّها وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (40))
(وَيَقُولُونَ) سائلين (مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) [38] فيما تعدنا من أنا نبعث فقال تعالى (لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفُّونَ) أي لا يدفعون (عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ) لكون أيديهم مغلولة يومئذ (وَلا عَنْ ظُهُورِهِمْ) لإحاطتها بهم (وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) [39] أي لا يمنعون عما نزل بهم من العذاب في الآخرة ، وجواب «لو» محذوف وهو لامتنعوا من الشرك ولما استعجلوا بقولهم متي هذا الوعد (بَلْ تَأْتِيهِمْ) الساعة أو النار (بَغْتَةً) أي فجأة (فَتَبْهَتُهُمْ) أي فتحيرهم (فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّها) أي رد الساعة أو النار (وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ) [40] أي

__________________

(1) لقوله ، وي : بقوله ، ح.

(2) ما يتخذك الكفار ، ح ي : ما يتخذونك ، و.

(3) أخذه المصنف عن الكشاف ، 4 / 61 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 367 ؛ والبغوي ، 4 / 50.

(4) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(5) ذكر نحوه سعيد بن جبير والسدي ، انظر البغوي ، 4 / 51 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 61.

(6) ولم أجد له أصلا في المصادر التي راجعتها.

(7) قد أخذ المؤلف هذا المعنى نقلا عن السمرقندي ، 2 / 368.

(8) لعله اختصره من البغوي ، 4 / 51.

(9) وقد نقله عن البغوي ، 4 / 51.

يمهلون بتأخير العذاب عنهم إلى أجل معلوم.

(وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (41) قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ مِنَ الرَّحْمنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ (42))
ثم سلى نبيه بقوله (وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ) كما استهزأ بك قومك فصبروا (فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) [41] أي فنزل العذاب بهم مجازاة لاستهزائهم ، فاصبر أنت و (قُلْ) للمستهزئين (مَنْ يَكْلَؤُكُمْ) أي يحفظكم (بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ مِنَ الرَّحْمنِ) أي من عذابه إن نزل بكم ، يعني لا يمنعهم إلا هو (بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ) [42] أي تاركون توحيده وقرآنه.

(أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ (43))
(أَمْ لَهُمْ) الميم صلة ، أي ألهم (آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ) من العذاب (مِنْ دُونِنا) مجاوزة منعنا وحفظنا ، ثم وصف آلهتهم بالضعف فقال (لا يَسْتَطِيعُونَ) أي الأصنام أو عابدوها (نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ) أي المنع عن نفوسهم ، فكيف ينصرون عابديهم (وَلا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ) [43] أي لا يجارون من عذابنا ويأمنون ، لأن المجير صاحب لمجاره.

(بَلْ مَتَّعْنا هؤُلاءِ وَآباءَهُمْ حَتَّى طالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها أَفَهُمُ الْغالِبُونَ (44))
(بَلْ مَتَّعْنا) أي أجلنا ومهلنا (1)(هؤُلاءِ وَآباءَهُمْ) من قبلهم (حَتَّى طالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ) أي الأجل في التمتع فاغتروا فحسبوا أن لا يزالوا على ذلك لا يغلبون ، وذلك أمل كاذب (أَفَلا يَرَوْنَ) أي أفلا ينظر أهل مكة (أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ) أي أرض الكفار ، أي نأخذها ونفتحها بقوة الإسلام ، قوله (نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها) بتسليط المسلمين عليها وردها دار الإسلام حال من ضمير (نَأْتِي) ، يعني ننقص ما حول مكة من أراضي أهل الحرب لمحمد (2) صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالغلبة والقتل والسبي بأمرنا ونصرتنا إياه (أَفَهُمُ الْغالِبُونَ) [44] أم نحن ، أي الغالب هو الله وهم المغلوبون.

(قُلْ إِنَّما أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعاءَ إِذا ما يُنْذَرُونَ (45))
(قُلْ) يا محمد (إِنَّما أُنْذِرُكُمْ) أي أخوفكم (بِالْوَحْيِ) أي بما نزل إلي من القرآن ، فوجب عليكم اتباعه بالسمع والطاعة (وَلا يَسْمَعُ) بالتاء وضمها وكسر الميم ونصب (الصُّمُّ) والخطاب للنبي عليه‌السلام ، وبالياء وفتحها مع فتح الميم (3) ، والفاعل ما بعده وهو إخبار عن الكفار (4) ، أي لا يقبل الصم (الدُّعاءَ) إلى الإيمان ، يعني يتصاممون بالجسارة والجرءة من آيات الإنذار (إِذا ما يُنْذَرُونَ) [45] أي وقت الإنذار بها.

(وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ (46))
(وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ) أي إن أصابتهم عقوبة قليلة (مِنْ عَذابِ رَبِّكَ) الذي خوفوا به (لَيَقُولُنَّ) عند نزولها بهم (يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ) [46] أنفسنا بترك طاعة ربنا فيعترفون بظلمهم ويذلون.

(وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها وَكَفى بِنا حاسِبِينَ (47))
(وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ) أي ذوات العدل لكشف ظلمهم وظهور عدلنا لهم ، قيل : وصفت الموازين بالقسط مبالغة (5) ، وهو مصدر بمعنى العدل كرجل عدل ، والمراد ميزان العدل ، قيل : «له لسان وكفتان يوزن فيه

__________________

(1) ومهلنا ، ح ي : وأمهلنا ، و.

(2) لمحمد ، وي : بمحمد ، ح.

(3) «وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ» : قرأ الشامي بتاء فوقية مضمومة وكسر الميم ونصب ميم «الصم» ، والباقون «يسمع» بياء تحتية مفتوحة وفتح الميم ورفع ميم «الصم». البدور الزاهرة ، 211.

(4) عن الكفار ، و : من الكفار ، ح ي.

(5) قد أخذه المؤلف عن الكشاف ، 4 / 62.

الحسنات والسيئات في أحسن صورة وأقبحها» (1) ، والحكم للغالب في الوزن وفي التساوى لفضل الله تعالى ، روي : «أن داود عليه‌السلام يسأل ربه أن يريه الميزان فأراه كل كفة ما بين المشرق والمغرب ، فغشي عليه ، ثم أفاق فقال : إلهي من الذي يقدر أن يملأ كفته حسنات؟ فقال : يا داود إني إذا رضيت عن عبدي ملأتها بتمرة» (2) ، وقيل : يوزن صحائف الأعمال (3)(لِيَوْمِ الْقِيامَةِ) أي نضع لأجله (فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً) من الظلم (وَإِنْ كانَ) العمل (مِثْقالَ حَبَّةٍ) أي زنة حبة ، قرئ بنصب «مثقال» ف «كان» ناقصة ، وبالرفع ف «كان» تامة (4) ، أي إن حصل للعبد مثقال حبة (مِنْ خَرْدَلٍ) عملا ، وهو صفته ، وجزاء الشرط (أَتَيْنا) أي جئنا (بِها) وأحضرناها (وَكَفى بِنا حاسِبِينَ) [47] أي مجازين أو محصنين والباء زائدة و «نا» فاعل (كَفى) و (حاسِبِينَ) حال منه.

(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى وَهارُونَ الْفُرْقانَ وَضِياءً وَذِكْراً لِلْمُتَّقِينَ (48))
(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى وَهارُونَ الْفُرْقانَ) أي التورية (وَضِياءً) أي مضيئا وهو التورية أيضا حال من (الْفُرْقانَ) ، وزيد الواو بين الوصفين ليدل على شدة الوصف بهما ، وقيل : (الْفُرْقانَ) هو الفارق بين الحق والباطل (5) ، والضياء نور البصيرة في دينهم (وَذِكْراً) أي عظة (لِلْمُتَّقِينَ) [48] يعني آتيناهما التورية الفارقة بين الحلال والحرام ونورا مخرجا من الظلمات وموعظة للذين يتقون الشرك.

(الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (49))
(الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ) صفة ل «المتقين» كاشفة لهم ، أي الذين يخافون الله في الخلاء كخوفه بين الناس ، وقيل : الذين يعملون لربهم في غيب منه (6)(وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ) أي من أهوالها (مُشْفِقُونَ) [49] أي خائفون.

(وَهذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (50))
(وَهذا) القرآن (ذِكْرٌ) أي موعظة أو ذكر ما يحتاج إليه الناس في دينهم ومصالحهم (مُبارَكٌ) وبركته كثرة منافعه وغزارة خيره من المغفرة والنجاة لمن آمن به وقرأه وعمل بما فيه (أَنْزَلْناهُ) إليكم ، ثم قال باستفهام توبيخ وتعيير (أَفَأَنْتُمْ لَهُ) أي للقرآن (مُنْكِرُونَ) [50] يا أهل مكة.

(وَلَقَدْ آتَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عالِمِينَ (51))
(وَلَقَدْ آتَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ) أي اهتداءه ومعرفته لوجوه الصلاح (مِنْ قَبْلُ) أي قبل بلوغه حين خرج من السرب وهو صغير ، وقيل : «قبل موسى وهرون» (7) ، فالرشد النبوة (وَكُنَّا بِهِ) أي بابراهيم (عالِمِينَ) [51] أنه أهل لما آتيناه إياه ، فيه إشارة إلى أن الأشياء لا تصدر عن إبراهيم إلا باختيار من الله وإنه عالم بجزئياتها.

(إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ (52))
(إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ) أي اذكر وقت قوله لهم (ما هذِهِ التَّماثِيلُ) أي التصاوير ، يعني الأصنام (الَّتِي أَنْتُمْ لَها) أي لأجل عبادتها (عاكِفُونَ) [52] أي مقيمون ، وفيه تحقير لآلهتهم وتجهيل لهم ، والتمثال الصنم (8).
(قالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدِينَ (53) قالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (54))
(قالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدِينَ) [53] فنحن نعبدهم لذلك اقتداء بهم وهو جواب العاجز عن الاتيان بالدليل حيث قلدوا آباءهم في عبادتهم التماثيل ، ولذا (قالَ) إبراهيم (لَقَدْ كُنْتُمْ) أيها المقلدون (أَنْتُمْ) تأكيد لاسم

__________________

(1) عن ابن عباس ، انظر السمرقندي ، 2 / 369 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 63 (عن الحسن).
(2) نقله المصنف عن الكشاف ، 4 / 63 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 53.

(3) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 4 / 63.

(4) «مثقال» : قرأ المدنيان برفع اللام ، والباقون بنصبها. البدور الزاهرة ، 211.

(5) أخذه عن البغوي ، 4 / 54.

(6) نقله المفسر عن السمرقندي ، 2 / 369.

(7) عن مقاتل ، انظر السمرقندي ، 2 / 370.

(8) وتجهيل لهم والتمثال الصنم ، و : وتجهيل لهم ، ي : ـ ح.

«كان» ليصح عطف (وَآباؤُكُمْ) عليه ، أي أنتم مع آبائكم (فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) [54] أي في خطأ ظاهر لا يخفى على كل عاقل.

(قالُوا أَجِئْتَنا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاَّعِبِينَ (55) قالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلى ذلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (56))
(قالُوا أَجِئْتَنا بِالْحَقِّ) أي ما تقوله لنا أبالجد والصدق (أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ) [55] بنا بقولك هذا ، وإنما استفهموه بذلك لأنهم حسبوا أن ما قاله لهم (1) على وجه الملاعبة والممازحة ، فأضرب عنهم مخبرا أنه بالجد لا بالهزل مثبتا لواحدانية الله وربوبيته وحدوث الأصنام وبطلانها بأن (قالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ) أي الأصنام ، فكيف تعبدون المخلوق وتتركون عبادة الخالق لكل شيء (وَأَنَا عَلى ذلِكُمْ) أي على الذي ذكرته لكم من أن خالق الأرض والسماء ربكم ورازقكم واحد لا شريك له (مِنَ الشَّاهِدِينَ) [56] بصحته ومبرهن عليه كما يبرهن الشاهد على شهادته.

(وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (57) فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً إِلاَّ كَبِيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (58))
(وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ) أي لأكسرنها (بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا) أي ترجعوا عنها (مُدْبِرِينَ) [57] أي ذاهبين إلى عيدكم ، وكانوا قد وضعوا طعام عيدهم لدى أصنامهم لزعمهم التبرك عليه ، فاذا رجعوا من عيدهم أكلوه ، قيل : «إنما قال إبراهيم هذا سرا من قومه وحين قال ذلك سمع رجل منهم فحفظه عليه» (2) ، فلما خرج القوم من الكنيسة دخل على الأصنام إبراهيم والطعام لديهم فقال استهزاء بهم ألا تأكلون فلم يجيبوه ، فقال ما لكم لا تنطقون فضرب على رؤوسهم بالقدوم (فَجَعَلَهُمْ) بفأس في يده (جُذاذاً) بضم الجيم وكسرها (3) ، جمع جذيذ وهو الهشيم ، أي قطعا من الجذ وهو القطع (إِلَّا كَبِيراً لَهُمْ) أي إلا الصنم الأكبر منها لم يكسره وتركه على حاله وعلق الفأس في عنقه ، وقيل : ربطه بيده وكان اثنان وسبعون صنما أكبرها من ذهب مكلل بالجواهر ، وفي عينيه باقوتتان تتقدان وبعضها من فضة وبعضها من حديد وبعضها من حجر و (4) خشب وغيرهما (5)(لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ) أي إلى الصنم الكبير (يَرْجِعُونَ) [58] أي يسألونه عن كاسرها وغرضه من رجوعهم إليه ، إنهم إذا رجعوا إليه تبين أنه عاجز لا ينفع ولا يضر فظهر أنهم في عبادتهم (6) على جهل عظيم أو لعلهم يرجعون إلى التوحيد من الشرك عند تحقق عجز آلهتهم عندهم.

(قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (59) قالُوا سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ (60))
فلما رجعوا من عيدهم ودخلوا كنيستهم نظروا إلى آلهتهم منكسرة ، فسأل بعضهم بعضا عن ذلك بأن (قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ) [59] بكسرهم (قالُوا) أي قال من سمع قوله (لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ (سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ) أي يعيبهم (يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ) [60] أي هو إبراهيم أو مرفوع ب (يُقالُ) ، والمراد الاسم لا المسمى ، أي يقال له هذا الاسم ، والجملتان بعد (فَتًى) صفتاه ، والأولى واجبة الذكر لسمع ، إذ لا يقال سمعت ذيدا.

(قالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (61))
(قالُوا) أي قال نمرود وأتباعه (فَأْتُوا) أي جيئوا (بِهِ) ظاهرا (عَلى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ) [61] عليه بما

__________________

(1) قاله ، + وي.

(2) عن مجاهد وقتادة ، انظر البغوي ، 4 / 55.

(3) «جذاذا» : كسر الجيم الكسائي وضمها غيره. البدور الزاهرة ، 211.

(4) بعضها من ، + ح.

(5) قد أخذه المؤلف عن البغوي ، 4 / 56.

(6) عبادتهم ، ح ي : عبادته ، و.

يعرفون منه لئلا نأخذه بلا بينة فجاؤا به إلى نمرود وأصحابه.

(قالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ (62) قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ (63))
(قالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا) الكسر (بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ [62] قالَ) إبراهيم (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا) أي عظيمهم عندكم ، وهذا صفة الكبير وصفه به على وجه الاستهزاء بهم ، ونسب الكسر إلى الكبير ليكون تبكيتا لهم ، ثم أمرهم بسؤال جميع الأصنام إثباتا للحجة عليهم فقال (فَسْئَلُوهُمْ) عن حالهم (إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ) [63] أي يتكلمون حتى يخبروا من فعل ذلك بهم وأنتم تعلمون أنهم عجزة عن النطق والعاجز لا يعبد ولا يصح أن يكون إلها.

(فَرَجَعُوا إِلى أَنْفُسِهِمْ فَقالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ (64))
(فَرَجَعُوا إِلى أَنْفُسِهِمْ) أي إلى أصحابهم ولاموهم (فَقالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ) [64] بنسبة الكسر إلى إبراهيم أو بسؤالكم إياه وآلهتكم حاضرة فسألوها أو بعبادتكم من لا ينطق.

(ثُمَّ نُكِسُوا عَلى رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ (65) قالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلا يَضُرُّكُمْ (66))
(ثُمَّ نُكِسُوا عَلى رُؤُسِهِمْ) أي ردوا إلى كفرهم بعد اعترافهم بالظلم من قولهم نكس المريض إذا عاد إلى مرضه الأول بعد العافية أو المعنى : ثم طأطؤا رؤوسهم حياء وخجلا حين لزمتهم الحجة ، ثم قالوا له (لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ) [65] أي عاجزون عن النطق فكيف نسألهم (قالَ) إبراهيم (أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً) إن عبدتموهم (وَلا يَضُرُّكُمْ) [66] إن لم تعبدوهم.

(أُفٍّ لَكُمْ وَلِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (67))
(أُفٍّ لَكُمْ) بالتنوين وغيره (1) ، أي نتنا وقذرا لكم (وَلِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) قاله متضجرا ومتكرها منهم ومما يعبدون ، أي هذا التكره لكم ولآلهتكم (أَفَلا تَعْقِلُونَ) [67] أي لا تفهمون بعقولكم هذا المقدار الظاهر من أن من ليس له نطق ولا منفعة ولا مضرة لا يعبد ولا يكون ربا للخلق كيلا تعبدوا الأصنام وتعبدوا الله الذي خلقكم من العدم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم ولما قطعوا عن المحاجة مع إبراهيم بالكلية.

(قالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ (68) قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ (69) وَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرِينَ (70))
(قالُوا) أي نمرود وأصحابه (حَرِّقُوهُ) بالنار لأنها أوجع (وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ) أي انتقموا لأجلهم (إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ) [68] النصر والانتقام.

ثم جمعوا حطبا كثيرا وأضرموا في نواحيه فصارت نارا عظيمة حتى إن الطير تحترق إذا مرت بها من فوقها وتسقط على الأرض ، روي : أن أحدا لم يقدر أن يقرب من النار ، فجاء عدو الله إبليس فدلهم على المنجنيق وهو أول منجنيق وضع في الدنيا ، فأوثقوا يدي إبراهيم ووضعوه في المنجنيق ، فثم قال : لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك لك ، فلما رمي به من المنجنيق في الهواء قال له جبرائيل : أفلا تسأل الله أن ينجيك منها؟ قال إبراهيم حسبي من سؤالي علمه بحالي (2) ، قال كعب : «جعل كل شيء يطفئ النار عنه

__________________

(1) «أف» : قرأ المدنيان وحفص بكسر الفاء منونة وابن كثير وابن عامر ويعقوب بفتح الفاء بلا تنوين ، والباقون بكسرها بلا تنوين. البدور الزاهرة ، 185.

(2) اختصره من البغوي ، 4 / 59 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 372.

إلا الوزغ ، فانه كان ينفخ» (1) ، ولذا أمر النبي عليه‌السلام بقتل الوزغ فقال : «كان ينفخ على إبراهيم» (2) ، فلما أخلص (3) قلبه لله تعالى ووقع في النار لم يحترق سوى وثاقه ، فثمه بكت الملائكة عليه وقالوا ربنا عبدك إبراهيم يحرق فيك ، فقال تعالى مخبرا عن حاله (قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ) [69] أي ذا برد وذا سلام (4) ، قيل : نزع الله طبعها الذي خلقها عليه من الحر والإحراق ، فذهبت حرارتها وبقيت إضاءتها (5) ، فأخذته الملائكة من ضبعيه وأجلسوه على الأرض ، وضرب جبرائيل جناحه على الأرض فأظهر الماء العذب وروضة خضراء ووردا أحمر ونرجسا ، وأقام فيها سبعة أيام وجاءه ملك بقميص من حرير الجنة وطنفسة ، فألبسه القميص وأجلسه على الطنفسة وجعل يحدثه ويقول له إن ربك يقول لك أما علمت أن النار لا تضر أحبائي.

روي : أن نمرود خرج في اليوم الثالث مع حشمه على ربوة فنظر إلى النار فرأى في وسطها ماء وخضرة وشخصين حولهما ، فقال : فما لي أرى نفسين فيها ونحن رمينا إنسانا واحدا ، فرجع متحيرا (6) ، روي : أنه نادى يا إبراهيم هل تستطيع أن تخرج من النار؟ قال : نعم ، قال : فاخرج منها فقام يمشي فيها حتى خرج منها ، فقال : يا إبراهيم من الذي رأيته معك في صورتك قاعدا إلى جنبك؟ قال ذلك ملك الظل ، أرسلني ربي ليونسني فيها ، قال : إني مقرب إلى إلهك قربانا لما رأيت من قدرته وعزته فيما صنع بك قال لا يقبل الله منك ما لم تفارق دينك إلى ديني ، قال لا أستطيع ترك ملكي ولكن أذبح أربعة آلاف بقرة ، فذبحها له ، ثم كف عن إبراهيم ومنعه الله منه (7) ، قيل : «ألقي إبراهيم في النار وهو ابن ست عشرة سنة» (8).
فقال تعالى (وَأَرادُوا بِهِ) أي بابراهيم (كَيْداً) أي حرقا (فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرِينَ) [70] أي الأذلين والمغبونين في اتفاقهم (9) على كيده وهو الإحراق ، وقيل : الهالكين بتسليط البعوض عليهم وقتله إياهم (10).
(وَنَجَّيْناهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها لِلْعالَمِينَ (71))
(وَنَجَّيْناهُ) أي إبراهيم وقومه من الإحراق ومن شر نمرود (وَلُوطاً) أي نجيناه وهو ابن أخي إبراهيم اسمه هاران مهاجرا (إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها لِلْعالَمِينَ) [71] وهو أرض الشام بالخصب وكثرة الماء والثمار للمخلوقين ، وقيل : وصلت بركتها إلى العالمين ، لأن أكثر الأنبياء فيها بعثوا وانتشرت شرائعهم في العالم (11) ، روي : أن إبراهيم قال للوط إني أريد أن أهاجر إلى الشام وهو أول من صدق بابراهيم واتبعه فخرجا مهاجرين من كوثى من أرض العراق إلى بيت المقدس (12) ، وروي : أنه نزل بفلسطين ومعه سارة ولوط بالمؤتفكة وبينهما يوم (13).
(وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً وَكُلاًّ جَعَلْنا صالِحِينَ (72))
(وَوَهَبْنا لَهُ) أي لإبراهيم بعد نزوله فيها وطلب الولد منا (إِسْحاقَ وَ) وهبنا له أيضا ولد الولد (يَعْقُوبَ نافِلَةً) أي زيادة على سؤاله ، وقيل : «نافلة» معناه ولد الولد (14) ، وهو حال من (يَعْقُوبَ (وَكُلًّا) أي كل واحد منهم (جَعَلْنا صالِحِينَ) [72] يعني أكرمناهم بالهداية إلى صراط مستقيم.

__________________

(1) انظر البغوي ، 4 / 59.

(2) انظر البغوي ، 4 / 59. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

(3) الله ، + ح.

(4) سلام ، و : سلامة ، ح ي ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 66.

(5) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 4 / 66.

(6) نقله عن السمرقندي ، 2 / 372.

(7) أخذه عن البغوي ، 4 / 60.

(8) عن شعيب الجبائي ، انظر البغوي ، 4 / 60.

(9) اتفاقهم ، ي : إنفاقهم ، ح و.

(10) لعله اختصره من البغوي ، 4 / 60.

(11) قد أخذه المؤلف عن الكشاف ، 4 / 66 ـ 67.

(12) نقله عن السمرقندي ، 2 / 372.

(13) نقله المفسر عن الكشاف ، 4 / 67 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 61.

(14) أخذه عن الكشاف ، 4 / 67.

(وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَإِقامَ الصَّلاةِ وَإِيتاءَ الزَّكاةِ وَكانُوا لَنا عابِدِينَ (73))
(وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً) أي قادة في الخير ، وقيل : جعلناهم أنبياء (1)(يَهْدُونَ) أي يدعون الخلق (بِأَمْرِنا) إلى ديننا وعبادتنا (وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ) وهي جميع الأعمال الصالحة (وَإِقامَ الصَّلاةِ) أي إتمامها ، وحذفت التاء من «إقامة» لإضافتها إلى الصلوة (وَإِيتاءَ الزَّكاةِ) المفروضة وغيرها (وَكانُوا لَنا عابِدِينَ) [73] أي مطيعين أمرنا.

(وَلُوطاً آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِثَ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ (74))
(وَلُوطاً) أي اذكر لوطا ، وقيل : هو نصب بفعل يفسره ما بعده وهو (2)(آتَيْناهُ حُكْماً) أي علم الأحكام (وَعِلْماً) أي فقها في الدين ، وقيل : نبوة وفهما (3) ليفصل بين الخصوم (وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْقَرْيَةِ) وهي قرية سدوم (الَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ) أي يعمل أهلها (الْخَبائِثَ) أي الأعمال القبائح كاللواطة والمكس ورمي البندق إلى الناس واللعب بالطيور ونحوها (إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ) [74] أي عاصين.

(وَأَدْخَلْناهُ فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (75))
(وَأَدْخَلْناهُ) أي لوطا (فِي رَحْمَتِنا) أي في الجنة أو في أهل رحمتنا ، وهم أهل الطاعة في الدنيا (إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) [75] أي من (4) المرسلين.

(وَنُوحاً إِذْ نادى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76))
(وَنُوحاً) أي اذكر نوحا (إِذْ نادى) أي دعا على قومه (مِنْ قَبْلُ) أي قبل إبراهيم ولوط (فَاسْتَجَبْنا لَهُ) نداءه (فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) [76] أي من تكذيب قومه والغرق والكرب أشد الغم ، قيل : كان نوح أطول الأنبياء عمرا وأشدهم بلاء (5).
(وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ (77))
(وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ) أي على القوم (6)(الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا) أي بما أنذرهم نوح من الغرق (7)(إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ) أي قوم كفر (فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ) [77] أي لم يبق منهم أحد لا صغير ولا كبير إلا هلك بالغرق.

(وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ (78))
(وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ) أي اذكرهما (إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ) بدل منهما والحرث كان زرعا أو كرما ، قوله (إِذْ نَفَشَتْ) بدل من (إِذْ يَحْكُمانِ) والنفش انتشار الغنم ليلا بلا راع ، أي دخلت (فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ) فأكلته (وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ) أي لحكمهما وحكم المتحاكمين (شاهِدِينَ) [78] أي عالمين كيف كان لا يخفى علينا علمه

(فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَكُلاًّ آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فاعِلِينَ (79))
(فَفَهَّمْناها) أي الحكومة (سُلَيْمانَ) قيل : فيه دليل على أن الصواب كان مع سليمان (8) ، وذلك : أن الغنم دخلت في الزرع ورعته بلا راع ليلا فتحاكما إلى داود ، فقوم داود الزرع والغنم فاستوت قيمة الغنم مع قيمة ما أفسدته من الزرع ، فدفع الغنم إلى صاحب الزرع فخرجا من عنده ومرا بسليمان النبي فأخبراه بحكم أبيه ،

__________________

(1) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(2) نقل المفسر هذا الرأي عن البغوي ، 4 / 62.

(3) أخذه عن السمرقندي ، 2 / 373.

(4) من ، و : ـ ح ي.

(5) نقله المؤلف عن البغوي ، 4 / 63.

(6) أي على القوم ، ح و : ـ ي.

(7) أي بما أنذرهم نوح من الغرق ، ح و : ـ ي.

(8) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 4 / 68.

فقال : نعم ما قضي به ولو قضي غير هذا لكان أرفق بكما ، فرجع صاحب الغنم إلى داود عليه‌السلام ، فأخبره بما قال ابنه ، فدعاه فقال له : كيف رأيت قضائي؟ فقال : نعم ما قضيت ، فعزم عليه بالأبوة والنبوة ليحكم بينهما ، فدفع الغنم إلى صاحب الزرع ينتفع بدرها ونسلها وصوفها وإلى صاحب الغنم الزرع يصلحه حتى إذا عاد الزرع إلى حاله الأولى ترادا ، فقال له داود القضاء هو ما قضيت فقضى داود بينهم بذلك ، وكان سليمان في ذلك اليوم ابن إحدى عشرة سنة (1) ، قيل : كان هذا الحكم في شريعتهم ، وأما شريعتنا فلا ضمان فيما أفسدته نهارا بلا راع ، وفيما أفسدته ليلا ففيه الضمان عند الشافعي رحمه‌الله ولا ضمان مطلقا عند أبي حنيفة رحمه‌الله إلا إذا ترسل تعمدا أو يكون معها سائق أو قائد (2) ، وكان حكمهما بالوحي عند من لم يجوز الاجتهاد على الأنبياء ، فكان حكم سليمان ناسخا لحكم داود ، وقيل : كان حكمهما باجتهاد لإدراك فضيلة الاجتهاد عند من جوز الاجتهاد لهم وجوز الخطأ عليهم ، إذ لا قدرة للعبد أن يصيب الحق دائما إلا أنهم لا يقرون عليه (3) ، والأول أصح لأنهما كانا على الصواب بدليل قوله (وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً) أي حكم النبوة والفهم في القضاء ، قيل : كل مجتهد مصيب لظاهر الآية وللخبر حيث وعد الثواب للمجتهد على الخطأ وهو قول أبي حنيفة رحمه‌الله وأصحابه (4) ، قال عليه‌السلام : «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر» (5) ، وقيل : ليس كل مجتهد مصيبا ، بل إذا أخلف اجتهاد المجتهدين في حادثة كان الحق مع واحد لا بعينه ، ولو كان كل مجتهد مصيبا لم يكن للتقسيم معنى (6) ، وقوله عليه‌السلام : «إذا اجتهد فأخطأ فله أجر» لم يرد أنه يؤجر على الخطأ بل يؤجر على اجتهاده في طلب الحق ، لأنه عبادة ، والإثم موضوع عنه في الخطأ (وَسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ) أورد (مَعَ) للقران ، قوله (يُسَبِّحْنَ) بيان للتسخير ، فكأن قائلا قال : كيف سخرهن؟ فقال : يسبحن ، أي كلما يسبح يسبح معه الجبال بأن خلق الله فيها الكلام كما خلقه في الشجرة حين كلم موسى أو معناه يصلين معه إذا صلى (وَالطَّيْرَ) تسبح معه ، وقدم (الْجِبالَ) ، لأن تسبيحها أغرب لكونها جمادا ، والجملة في محل النصب على الحال ، و (الطَّيْرَ) مفعول معه (وَكُنَّا فاعِلِينَ) [79] أي نحن فعلنا التسبيح والتفهيم بهما وهو بيان لقدرته العظيمة ، قال ابن عباس : «كان يفهم تسبيح الحجر والشجر والطير» (7).
(وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ (80))
(وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ) أي الدروع التي تلبس مسرودة (لِتُحْصِنَكُمْ) بالنون والتاء والياء (8) ، أي ليحفظكم الله (مِنْ بَأْسِكُمْ) أي من شدة وقع السلاح فيكم ، وهو أول من صنع الدرع وسردها (فَهَلْ أَنْتُمْ) يا أهل مكة أو يا أهل بيت داود (شاكِرُونَ) [80] جملة استفهامية ، والمراد بها الأمر ، أي اشكروا لله الذي هو رب هذه النعمة.

(وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ عاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عالِمِينَ (81))
(وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ) وهو جسم لطيف يمتنع بلطفه من القبض عليه ويظهر للحس بحركته ، يذكر ويؤنث (9) ، أي سخرناها له (عاصِفَةً) أي شديدة الهبوب في عملها إن شاء سليمان حال لسخرنا مقدرة (تَجْرِي) أي

__________________

(1) اختصره المفسر من البغوي ، 4 / 63 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 373.

(2) اختصره من البغوي ، 4 / 64 ؛ والكشاف ، 4 / 68.

(3) لعله اختصره من البغوي ، 4 / 64.

(4) أخذه عن البغوي ، 4 / 65.

(5) أخرجه البخاري ، الاعتصام ، 21 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 65.

(6) نقله المفسر عن البغوي ، 4 / 65.

(7) انظر البغوي ، 4 / 65.

(8) «لتحصنكم» : قرأ الشامي وحفص وأبو جعفر بتاء التأنيث ، وشعبة ورويس بالنون ، والباقون بياء التذكير. البدور الزاهرة ، 212.

(9) وهو جسم لطيف يمتنع بلطفه من القبض عليه ويظهر للحس بحركته يذكر ويؤنث ، وي : ـ ح.

الريح (بِأَمْرِهِ) أي بأمر الله أو (1) بأمر سليمان من إسطخر (2)(إِلى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها) وهي الشام فكانت تسير به وبجنده على البساط المعمول بأيدي الشياطين من الذهب في إبريسم ، وكان عرضه فرسخا في فرسخ حيث شاء ، ثم يعود من يومه إلى منزله ، وكان مقامه بتدمر مدينة بناها له الشياطين بالصفاح والعمد وألوان الرخام (3)(وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عالِمِينَ) [81] أي نفعل كل شيء بمقتضى الحكمة أو عالمين بأمر سليمان وغيره.

(وَمِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حافِظِينَ (82))
(وَمِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ) أي سخرنا منهم من يغوص في البحر فيخرج الجواهر (لَهُ) أي لسليمان (وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذلِكَ) الغوص ، أي سواه كالقصور العالية والصناعات العجيبة (وَكُنَّا لَهُمْ) أي للشياطين (حافِظِينَ) [82] لئلا يعصوه ولئلا يفسدوا عملهم ، لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل قبل الليل أفسدوه إن لم تشغلوا بغيره.

(وَأَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَذِكْرى لِلْعابِدِينَ (84))
قوله (وَأَيُّوبَ) اسم رجل من الروم وهو أيوب بن أموص بن زارخ بن روم بن عيصو بن إسحق بن إبراهيم ، وكان الله قد اصطفاه نبيا وبسط عليه الدنيا من أصناف المال كله من الإبل والبقر والغنم والخيل والحمر وغير ذلك ، وكان معه ثلاثة نفر من قومه آمنوا به وصدقوه ، رجل من اليمن ورجلان من بلده ، وكان له أهل وولد من رجال ونساء ، وكان برا تقيا رحيما بالمساكين يطعمهم ويكرم الضيف ويكفل الأيتام والأرامل وكان شاكرا لأنعم الله مؤديا حقه ، فابتلاه الله تعالى بكل بلاء كما يبتلي المؤمنين الصديقين لا على سخطة عليهم ولا لهوانه لهم ولكنه كرامة وخيرة لهم ، فاعلم النبي عليه‌السلام بخبره وصبره على بلاءه تسلية له عليه‌السلام ، وهو منصوب بفعل مقدر ، أي اذكره (إِذْ نادى رَبَّهُ) حين ابتلي بفقد جميع ماله وولده وتمزيق جسده وغير ذلك من البلايا ثلاث سنين أو سبع سنين أو أكثر من ذلك لا يقربه أحد غير زوجته رحمة صبرت معه بصدق مع ضيق عيشه بعد سعته حتى باعت ضفيراتها بشيء أكله ، أي دعا ربه (أَنِّي) أي بأني (مَسَّنِيَ الضُّرُّ) أي الشدة وشكواه لم يخرجه عن الصبر ، فلذلك قال إنا وجدناه صابرا ، يعني أصابني البلاء الشديد فارحمني (وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ [83] فَاسْتَجَبْنا لَهُ) نداءه (فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ) أي أولاده ، يعني أحيوا بعد ما ماتوا أو رزق ثوابهم (وَمِثْلَهُمْ) أي وآتيناه مثلهم (مَعَهُمْ) في الدنيا (رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا) لأيوب (وَذِكْرى لِلْعابِدِينَ) [84] أي وتذكرة لهم ليصبروا كصبره فيثابوا كثوا به ، قال ابن عباس : «إن الله تعالى رد على المرأة شبابها فولدت له ستة وعشرين ذكرا» (4) ، وكان له سبعة بنين وسبع بنات (5) أحياهم الله بأعيانهم.

(وَإِسْماعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ (85) وَأَدْخَلْناهُمْ فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (86))
(وَإِسْماعِيلَ وَإِدْرِيسَ) أي اذكرهما وهو إسمعيل بن إبراهيم ، وإدريس جد نوح عليهم‌السلام (وَذَا الْكِفْلِ) هو إلياس أو نبي أو رجل صالح تكفل بصيام جميع نهاره وقيام جميع ليله وأن يقضي بين الناس ولا

__________________

(1) بأمر الله أو ، ح و : ـ ي.

(2) إسطخر ، ح ي : إصطخر ، و.

(3) «وعن مقاتل : نسجت له الشياطين بساطا ذهبا في أبريسم فرسخا في فرسخ ووضعت له في وسطه منبرا من ذهب يقعد عليه وحوله كراسي من ذهب يقعد عليها الأنبياء وكراسي من فضة يقعد عليها العلماء وحولهم الناس وحول الناس الجن والشياطين والطير تظله من الشمس وترفع ريح الصبا البساط مسيرة شهر من الصباح إلى الرواح ومن الرواح إلى الصباح وقد أكثر الأخباريون في ملك سليمان ولا ينبغي أن يعتمد إلا على ما قصه الله في كتابه وفي حديث روسل الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولما كانت هذه الاختصاصات في غاية الغرابة من المعهود». انظر أبو حيان ، البحر المحيط ، 6 / 333.

(4) انظر البغوي ، 4 / 79.

(5) عن ابن يسار ، انظر البغوي ، 4 / 79.

يغضب فوفى بذلك ، وإنما ذكره مع الأنبياء لأن عمله كعمله (كُلٌّ) أي كل واحد من المذكورين (مِنَ الصَّابِرِينَ [85] وَأَدْخَلْناهُمْ فِي رَحْمَتِنا) أي أكرمناهم بالنبوة أو بطاعتنا (إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ) [86] أي معهم في الجنة.

(وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87))
(وَذَا النُّونِ) أي اذكره وهو صاحب الحوت اسمه يونس بن متى (إِذْ ذَهَبَ) من قومه المرسل إليهم (مُغاضِباً) أي شديد الغضب عليهم ، لأنه وعظهم فلم يتعظوا ، وقيل : ذهب منهم كارها لدينهم ، وكان ضيق الصدر سريع الغضب وذلك أنه لما دعاهم إلى الإيمان بالله وترك الشرك كذبوه ووعدهم ثلاثة أيام بنزول العذاب بهم ، فأتاهم العذاب فأخلصوا لله بالدعاء فصرف عنهم وكان يونس اعتزلهم ينتظر هلاكهم فسأل بعض من مر علي من أهل تلك المدينة ، فلما علم أنهم لم يهلكوا كره أن يرجع إليهم مخافة أن ينسب إلى الكذب فذهب مغاضبا وكارها لذلك إلى الساحل فوجد قوما قد شحنوا سفينتهم ، فقال لهم : أتحملوني معكم فعرفوه وحملوه ، فلما ذهبت السفينة إلى وسط البحر تكفأت بهم ، فقال ملاحوها يا قوم أن فيكم رجلا عاصيا ، لأن السفينة لا تفعل هكذا من غير ريح إلا وفيها عاص ، فاقترعوا فخرج سهم يونس فقال أنا والله لعاص فتلفف في كسائه فرمى نفسه في البحر فابتلعه الحوت (1) ، فبقي في بطنه سبعة أيام (2) ، وقيل : أربعين (3) ، وقيل : يوما (4)(فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ) أي ظن يونس أن لن نقضي عليه بالعقوبة (فَنادى فِي الظُّلُماتِ) أي في ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل (أَنْ) أي بأن (لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) [87] لنفسي بمغاضبتي ، قاله اعترافا بذنبه ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ما من مكروب يدعو يهذا التسبيح إلا استجيب له» (5).
(فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (88))
(فَاسْتَجَبْنا لَهُ) نداءه (وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ) أي من غم الماء وبطن الحوت أو الذنب (وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ) [88] بالتخفيف والتشديد (6) ، أي مثل ذلك الإنجاء ننجي الموحدين ، قيل : إنه بعث نبيا قبل ابتلاع الحوت وبعده (7).
(وَزَكَرِيَّا إِذْ نادى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ (89))
(وَزَكَرِيَّا) أي اذكره (إِذْ نادى رَبَّهُ) أي دعاه (رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً) أي وحيدا بلا ولد يرثني (وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ) [89] أي أفضلهم رزقتني ولدا أو لم ترزقني إياه.

(فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَوَهَبْنا لَهُ يَحْيى وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَيَدْعُونَنا رَغَباً وَرَهَباً وَكانُوا لَنا خاشِعِينَ (90))
(فَاسْتَجَبْنا لَهُ) نداءه (وَوَهَبْنا لَهُ) أي لزكريا ولدا اسمه (يَحْيى وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ) أي جعلناها حسنة الخلق بعد أن كانت سيئة الخلق وأحسنها وجها بعد أن كانت قبيحة الوجه وأصلحنا رحمها وكانت لا تلد لعقمها فصارت ولودا بعد العقم (إِنَّهُمْ كانُوا) أي الأنبياء الذين سبق ذكرهم ، وقيل : إن زكريا وامرأته ويحيى كانوا (8)(يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ) أي يبادرون في الأعمال الصالحة (وَ) كانوا (يَدْعُونَنا رَغَباً وَرَهَباً) أي رغبة فيما عندنا ورهبة من عذابنا (وَكانُوا لَنا خاشِعِينَ) [90] أي ذليلين متواضعين ، والخشوع الخوف اللازم للقلب بالمعرفة.

__________________

(1) اختصره المفسر من السمرقندي ، 2 / 377.

(2) عن عطاء ، انظر البغوي ، 4 / 83.

(3) أخذه عن السمرقندي ، 2 / 377 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 83.

(4) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(5) روى الترمذي نحوه ، الدعوات ، 82 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 70.

(6) «ننجي» : قرأ الشامي وشعبة بنون واحدة مضمومة وتشديد الميم ، والباقون بنونين الأولى مضمومة ، والثانية ساكنة مع تخفيف الجيم. البدور الزاهرة ، 212.

(7) نقل المؤلف هذا الرأي عن البغوي ، 4 / 84.

(8) أخذه المفسر عن السمرقندي ، 2 / 378.

(وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا وَجَعَلْناها وَابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ (91))
(وَالَّتِي أَحْصَنَتْ) أي اذكر مريم التي حفظت (فَرْجَها) من الوطئ (فَنَفَخْنا فِيها) أي نفخنا الروح في عيسى فيها ، يعني أحييناه في جوفها ، وقيل : معناه أمرنا جبرائيل فنفخ في جيبها (1) أو في نفسها فحملت عيسى حيا بذلك النفخ (مِنْ رُوحِنا) وإضافة الروح إليه تشريفا لعيسى عليه‌السلام (وَجَعَلْناها وَابْنَها آيَةً) أي علامة وعبرة (لِلْعالَمِينَ) [91] أي للإنس والجن ، ولم يقل آيتين ، لأنهما كشيء واحد في الدلالة على خلق ولد بلا فحل.

(إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92))
(إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ) خطاب للناس جميعا أو للرسل ، أي قلنا يا أيها الرسل هذه الملة ، أي ملة الإسلام ملتكم التي يجب أن تكونوا مع أممكم عليها لا تنحرفون عنها (أُمَّةً واحِدَةً) بالنصب على الحال ، أي يشار إليها حال كونها ملة واحدة ، أي على شريعة واحدة غير مختلفة ، لأنها سبب الفلاح لا غير (وَأَنَا رَبُّكُمْ) أي إلهكم الحق (فَاعْبُدُونِ) [92] أي اعبدوني بالتوحيد.

(وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنا راجِعُونَ (93))
(وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ) أي تفرقوا في أمرهم وهو دينهم (بَيْنَهُمْ) بعد ذلك أحزابا ، فكل حزب يخالف الآخر كاليهود والنصارى (كُلٌّ إِلَيْنا راجِعُونَ) [93] في الآخرة فنجازيهم لتفرقهم في الدين فهو تهديد لهم.

(فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كاتِبُونَ (94))
ثم بين ثواب الثابتين على الإسلام بقوله (فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ) أي الطاعات (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) أي مصدق بتوحيد الله (فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ) أي لا حجد لعمله ولا نسيان لثوابه (وَإِنَّا لَهُ) أي لسعيه (كاتِبُونَ) [94] في صحيفة عمله فنثيبه به.

(وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ (95))
(وَحَرامٌ) أي ممتنع الوجود كامتناع الحرام (عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها) بالعذاب فيما مضى (أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ) [95] بالفتح ، أي الرجوع إلى الدنيا بعد الهلاك ف (لا) زائدة وجملة «أن» مبتدأ والخبر ما تقدم من (حَرامٌ) ، وقيل : معناه الإيمان حرام على أهل قرية حكمنا باهلاكهم بالعذاب ، لأنهم لا يرجعون عن كفرهم ف (لا) ثابتة وجملة «أن» تعليل لل (حَرامٌ)(2).
(حَتَّى إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (96))
قوله (حَتَّى إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ) غاية ل «حرام» ، أي امتناع رجوعهم لا يزول حتى يقوم القيامة ، وذلك إذا فتحت يأجوج ومأجوج ، أي سدهما وهما قبيلتان من الإنس ، قيل : «الناس (3) كلهم عشرة أجزاء ، تسعة منها يأجوج ومأجوج» (4)(وَهُمْ) أي يأجوج ومأجوج بعد خروجهم من السد (مِنْ كُلِّ حَدَبٍ) أي من نشز (يَنْسِلُونَ) [96] أي يسرعون من نسل أسرع وعسل ، قيل : يخرجون بعد الدجال فيفسدون في الأرض فيبعث الله عليهم دابة مثل النغف فيلج في أسماعهم ومناخرهم فيموتون فتنتن الأرض فيرسل الله مطرا فيطهرها (5).
__________________

(1) نقل المؤلف هذا الرأي عن البغوي ، 4 / 85.

(2) لعله اختصره من البغوي ، 4 / 86.

(3) كلهم ، وي : ـ ح.

(4) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، انظر السمرقندي ، 2 / 379 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 71.

(5) اختصره المؤلف من السمرقندي ، 2 / 379.

(وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يا وَيْلَنا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا بَلْ كُنَّا ظالِمِينَ (97) إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ (98))
(وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ) أي قيام الساعة ، قيل : الواو زائدة فيه ، لأنه جواب «إذا» أقحمت لتأكيد لصوق الجزاء بالشرط (1)(فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ) «هي» ضمير مبهم تفسره الأبصار كما فسروا وأسروا الذين ظلموا في قوله تعالى (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا)(2) ، أي عند ظهور الوعد الحق فاتحة (أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا) فلا تكاد تطرف لهول ما ترى يومئذ قائلين (يا وَيْلَنا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ) أي في جهلة (مِنْ هذا) اليوم ، ثم تذكروا أخبار الرسل فقالوا (بَلْ كُنَّا ظالِمِينَ) [97] في تكذيب الرسل إلينا وقال تعالى (إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) أي الأصنام وإبليس وأعوانه ، وإنما قرنوا بأصنامهم وغيرها لأنهم كانوا يقدرون الانتفاع بهم في الآخرة ، فاذا انعكس الأمر فيها لم يكن شيء أبغض إليهم منهم ، وقيل : فيه زيادة عقوبة لهم (3) ، روي : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم دخل المسجد وصناديد قريش في الحطيم ، وحول الكعبة ثلثمائة وستون صنما وجلس إليهم فعرض له النضر بن الحارث كلها ، فكلمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم حتى أفحمه ثم تلا عليهم «إنكم وما تعبدون من دون الله» (4)(حَصَبُ جَهَنَّمَ) وهو ما يوقد فيها كالحطب (أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ) [98] أي داخلون فيها.

(لَوْ كانَ هؤُلاءِ آلِهَةً ما وَرَدُوها وَكُلٌّ فِيها خالِدُونَ (99))
(لَوْ كانَ هؤُلاءِ آلِهَةً ما وَرَدُوها) أي جهنم (وَكُلٌّ فِيها خالِدُونَ) [99] أي (5) لا يخرجون عنها (6).
(لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَهُمْ فِيها لا يَسْمَعُونَ (100) إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ (101))
(لَهُمْ) أي للعابدين منهم (فِيها) أي في النار (زَفِيرٌ) وهو تردد النفس الشديد الغضب في جوفهم حتى ينتفخ الضلوع كأول صوت الحمار (وَهُمْ فِيها) أي في النار (لا يَسْمَعُونَ) [100] زفيرهم ولا صوتا آخر لشدة غليان النار ولما بهم من الألم أو يجعل المسامير من نار في آذنهم أو يجعلون في توابيتهم من نار مغلقة تمنع السمع ، فأخبر الوليد بن المغيرة بقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ابن الزبعري ، فقال ابن الزبعري للنبي عليه‌السلام : أرأيت ما قلت لقومك آنفا أخاص لهم أم عام؟ قال : عام ، قال أليس اليهود عبدوا عزيرا والنصارى المسيح وبنو مليح الملائكة؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك» ، فأنزل الله تعالى (7)(إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى) أي الجنة أو السعادة أو التوفيق للطاعة كعيسى وعزير (أُولئِكَ عَنْها) أي عن النار (مُبْعَدُونَ) [101] أي منجون.

(لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ (102))
(لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها) أي الصوت الخفي منها إذا دخلوا الجنة (وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ) أي تمنت (أَنْفُسُهُمْ) في الجنة (خالِدُونَ) [102] أي دائمون.

(لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103))
(لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ) وهو النفخة الأخيرة أو الانصراف إلى النار أو حين يذبح الموت على صورة كبش أملح بين الجنة والنار وينادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ، ويا أهل النار خلود فلا موت (وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ) عند باب الجنة مهنين قائلين (هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) [103] فيه الجنة والثواب (8).
__________________

(1) أخذ المؤلف هذا الرأي عن البغوي ، 4 / 88.

(2) الأنبياء (21) ، 3.

(3) أخذه عن السمرقندي ، 2 / 380.

(4) وهذا منقول عن الكشاف ، 4 / 72.

(5) أي ، ي : ـ ح و.

(6) عنها ، ح ي : منها ، و.

(7) أخذه المؤلف عن البغوي ، 4 / 89 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 256.

(8) الثواب ، ح و : النار ، ي.

(يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ (104))
(يَوْمَ نَطْوِي) ظرف لقوله (لا يَحْزُنُهُمُ) والطي ضد النشر ، أي يوم نجمع (السَّماءَ) ونطويها ، قرئ بالنون وبالياء (1)(كَطَيِّ السِّجِلِّ) أي الصحيفة (لِلْكُتُبِ) أي على المكتوب ، قرئ مفردا وجمعا (2) ، أي للكتب ، وقيل : السجل ملك يطوي كتب بني آدم إذا رفعت إليه (3) ، قيل : «إذا مات الإنسان رفع كتابه إلى الملك الموكل بالصحف فطواه» (4) ، والكاف في (كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ) وهو إيجاده عن عدم ، يتعلق بقوله (نُعِيدُهُ) أي نرد أول الخلق كما أوجدناه عن عدم ، يعني نعبده عودا مثل بدئه عن البعث عن عدم إشارة إلى تبديل السماء في الآخرة وإلى استواء قدرته في تناولها للإبداء والإعادة ، قيل : يمطر السماء أربعين يوما كمني الرجال فينبتون به (5)(وَعْداً عَلَيْنا) تأكيد ل (نُعِيدُهُ وَعْداً) بالإعادة صدقا لا خلف فيه (إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ) [104] أي باعثين الخلق بعد الموت ، قال عليه‌السلام : «إنكم تحشرون يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما» (6) ، أي ساكتين ، جمع أبهم.

(وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ (105))
(وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ) بفتح الزاء (7) وهو زبور داود أو المراد الجنس ، أي في جميع الكتب المنزلة من السماء (مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ) أي من بعد التورية أو بعد اللوح المحفوظ ، لأن كلها أخذت منه (أَنَّ الْأَرْضَ) أي أرض الجنة أو أرض الدنيا (يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ) [105] يعني محمدا وأمته يفتحون أرض الكفار ويدخلون الجنة.

(إِنَّ فِي هذا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عابِدِينَ (106))
(إِنَّ فِي هذا) أي القرآن (لَبَلاغاً) أي لكفاية (لِقَوْمٍ عابِدِينَ) [106] أي عاملين بالتوحيد وهم أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

(وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ (107))
(وَما أَرْسَلْناكَ) أي ما بعثناك يا محمد (إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ) [107] أي للمؤمنين حيث هداهم إلى طريق الجنة وللكافرين بتأخير العاذب عنهم استئصالا.

(قُلْ إِنَّما يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (108))
(قُلْ) يا محمد لمشركي قريش (إِنَّما يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ) فيه قصران ، قصر الحكم على شيء وقصر الشيء على حكمه ، وإنما اجتمعا هنا للدلالة على أن الوحي إلى الرسول (8) عليه‌السلام مقصور على استئثار الله بالوحدانية ، ثم أمر الناس بالتوحيد الحاصل من جهة الوحي بقوله (فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [108] أي مخلصون بالتوحيد ، يعني أسلموا له.

(فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلى سَواءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ (109))
(فَإِنْ تَوَلَّوْا) أي إن أعرضوا عن التوحيد (فَقُلْ آذَنْتُكُمْ) أي أعلمتكم بالحرب (عَلى سَواءٍ) مني ومنكم لتتأهبوا ، إذ ليس الغدر من شيم الأنبياء (وَإِنْ أَدْرِي) أي ما أدري (أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ) [109] من نزول العذاب بكم في الدنيا ، لأن الله لم يعلمني علمه ، ومحل (ما تُوعَدُونَ) رفع بأنه فاعل (أَقَرِيبٌ) سد مسد الخبر.

__________________

(1) «نَطْوِي السَّماءَ» : قرأ أبو جعفر بالتاء الفوقية المضمومة وفتح الواو ورفع همزة «السماء» وغيره بالنون المفتوحة في مكان التاء وكسر الواو ونصب همزة «السماء». البدور الزاهرة ، 213.

(2) «للكتب» : قرأ حفص والأخوان وخلف بضم الكاف والتاء من غير ألف على الجمع ، والباقون بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها على الإفراد. البدور الزاهرة ، 213.

(3) نقل المصنف هذا الرأي عن الكشاف ، 4 / 73.

(4) عن السدي ، انظر السمرقندي ، 2 / 381.

(5) أخذه عن السمرقندي ، 2 / 381.

(6) روى أحمد بن حنبل نحوه ، 1 / 223 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 381.

(7) «الزبور» : ضم الزاي خلف وحمزة ، وفتحها غيرهما. البدور الزاهرة ، 213.

(8) الرسول ، وي : الرسل ، ح.

(إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ ما تَكْتُمُونَ (110))
(إِنَّهُ) أي قل لهم إن الله (يَعْلَمُ الْجَهْرَ) أي العلانية (مِنَ الْقَوْلِ) أي من كلام مكذبي القرآن وطاعني الإسلام منكم (وَيَعْلَمُ) كذلك (ما تَكْتُمُونَ) [110] أي ما تسرون في صدوركم من الطعن والحقد للمسلمين وهو يجازيكم عليه.

(وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ (111))
(وَإِنْ) أي ما (أَدْرِي لَعَلَّهُ) أي لعل تأخير العذاب عنكم في الدنيا (فِتْنَةٌ) أي بلية (لَكُمْ) قيل : نزل حين قالوا لو كان التوحيد حقا لنزل بنا العذاب (1) ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا أعلم متى يحل لكم العذاب لعل تأخيره بلاء لكم لينظر كيف تعملون» (2)(وَمَتاعٌ) أي تمتيع وتبليغ لكم (إِلى حِينٍ) [111] أي إلى انقضاء آجالكم ليكون ذلك حجة عليكم.

(قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمنُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ (112))
(قالَ) أمر ، وقرئ «قال» (3)(رَبِّ احْكُمْ) إخبارا ، أي قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يا رب افصل بيني وبين مكذبي» (4)(بِالْحَقِّ) أي العذاب أو بالعدل أو بالنصر ، لأنه كان قد وعد بالنصر ، ووعده تعالى حق ، فعذبوا ببدر ونصر عليهم (وَرَبُّنَا الرَّحْمنُ) أي العاطف على خلقه بالرزق (الْمُسْتَعانُ) أي الذي استعين به (عَلى ما تَصِفُونَ) [112] بالياء والتاء (5) ، أي تقولون من الشرك ونسبة الولد إليه تعالى عنه ، يعني يطلب منه العون والنصرة على إهلاكهم بسبب وصفهم إياه بما لا يليق به تعالى.

__________________

(1) نقله عن السمرقندي ، 2 / 382.

(2) ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

(3) «قال» : قرأ حفص بفتح القاف واللام وألف بينهما ، والباقون بضم القاف وإسكان اللام من غير ألف. البدور الزاهرة ، 213.

(4) انظر البغوي ، 4 / 92. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها.

(5) أخذ المفسر هذه القراءة عن الكشاف ، 4 / 74.

سورة الحج
كلها مكية في رواية (1)
(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1))
(يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ) الآيتين نزلتا ليلا في غزوة بني المصطلق ، فقرأهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فلم ير باكيا أكثر من تلك الليلة من شدة الخوف (2) ، أي احذروا عقابه وأطيعوا أمره ، ثم حث على التقوى بقوله (إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ) أي قيامها (شَيْءٌ عَظِيمٌ) [1] لا يوصف لعظمته ، والزلزلة التحرك الشديد بازعاج ، وإضافته إما إلى الفاعل ، فالساعة تحرك الأشياء أو إلى الظرف الأشياء تتحرك في الساعة ، قيل : هي إما في الدنيا أو في الآخرة (3) ، وإنما وصفها بأهول (4) صفة ليتصوروها بعقولهم فيتزودوا بالتقوى.

(يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَتَرَى النَّاسَ سُكارى وَما هُمْ بِسُكارى وَلكِنَّ عَذابَ اللهِ شَدِيدٌ (2))
(يَوْمَ تَرَوْنَها) أي تبصرون الزلزلة فجعل الناس جميعهم رائين لها ، لأن الرؤية تعلقت بالزلزلة فيعم الرؤية ، ونصب الظرف بقوله (تَذْهَلُ) أي تغفل وتتحير (كُلُّ مُرْضِعَةٍ) عن ما (أَرْضَعَتْ) من الولد فتترك إرضاعه في كون ثديها في فم الولد لشدة الأمر ولم يقل مرضع ليدل على حال الإرضاع بالتاء ، إذ المرضع هي التي من شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الرضاع ، ومحل (تَذْهَلُ) نصب على الحال من المفعول (وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها) أي ولدها قبل تمامه خوفا ، وهذا يدل على أن الزلزلة في الدنيا ، ومن قال هي يوم القيامة جعل ذلك فرضا تهويلا لشأن الساعة ، قيل : «ينادي ملك من السماء يا أيها الناس أتى أمر الله فيسمع الصوت أهل الأرض جميعا ، وذلك قبل النفخة الأولى فنزلت الأرض وطارت القلوب وتضع الحوامل ما في بطونها» (5)(وَتَرَى النَّاسَ) خطاب لكل واحد منهم من غير تعيين ، لأن الرؤية تعلقت بكون الناس على حال السكر ، فلا بد أن يجعل كل منهم رائيا لسائرهم ، أي تراهم (سُكارى) من الخوف (وَما هُمْ بِسُكارى) وقرئ «سكرى» فيهما (6) ، أي ما هم بسكرى حقيقة بشراب لما شاهدوا من بساط العزة وسلطان الجبروت حتى ألجأ النبيين إلى أن قالوا نفسي نفسي فتراهم كالسكارى من شدة الخوف يدل عليه قوله (وَلكِنَّ عَذابَ اللهِ شَدِيدٌ) [2] في ذلك اليوم.

__________________

(1) «وقال الجمهور : السورة مختلطة ، منها مكي ومنها مدني ، وهذا هو الأصح». انظر القرطبي ، 12 / 1.

(2) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 4 / 75.

(3) لعله اختصره من البغوي ، 4 / 94 ، 95.

(4) بأهول ، و : بأكمل ، ح ي ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 75.

(5) ذكر مقاتل نحوه ، انظر السمرقندي ، 2 / 384.

(6) «سكارى» ، «بسكارى» : قرأ الأخوان وخلف بفتح بالسين وإسكان الكاف من غير ألف ، والباقون بضم السين وفتح الكاف وبعدها ألف فيهما. البدور الزاهرة ، 213.

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَرِيدٍ (3))
قوله (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ) أي يخاصم ، نزل في شأن النضر بن الحارث (1) وجداله بالباطل (فِي اللهِ) أي في توحيده وكلامه وكان يقول الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين (بِغَيْرِ عِلْمٍ) أي بغير حجة (وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَرِيدٍ) [3] أي عات مستمر في الشر.

(كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلى عَذابِ السَّعِيرِ (4))
(كُتِبَ عَلَيْهِ) أي قضي على الشيطان (أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ) أي أحبه واتبعه (فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ) أي فشأنه إضلاله عن الهدى (وَيَهْدِيهِ) أي يدعوه (إِلى عَذابِ السَّعِيرِ) [4] أي عمل أهل النار ، فقوله (أَنَّهُ) بالفتح قائم مقام الفاعل ل (كُتِبَ) ، وقوله (فَأَنَّهُ) بالفتح جواب الشرط وهو (مَنْ).
(يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (5))
(يا أَيُّهَا النَّاسُ) أي يا كفار مكة (إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ) بعد الموت فانظروا إلى ابتداء خلقكم (فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ) يعني من آدم (ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ) أي من المني (ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ) أي من دم غبيط (ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ) أي مثل قطعة كبد (مُخَلَّقَةٍ) أي مسواة الخلق منفوخة الروح (وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ) أي غير مسواة الخلق كالسقط (لِنُبَيِّنَ لَكُمْ) أي خلقناكم بهذا التنقل لنظهر لكم قدرتنا على الخلق فتؤمنوا به (2) ، قوله (وَنُقِرُّ) بالرفع استئناف ، أي نحن نثبت (فِي الْأَرْحامِ ما نَشاءُ) ثبوته فلا يكون سقطا (إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) أي إلى وقت (3) معلوم وهو وقت ولادته (ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ) أي كل واحد منكم (طِفْلاً) من بطون أمهاتكم (ثُمَّ) نمهلكم (لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ) أي كمال عقلكم وهو وقت التمييز ، قيل : هو خمس عشرة سنة (4) ، وقيل : هو ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين (5) ، وقيل : إلى ستة وثلاثين (6)(وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى) أي يقبض قبل أن يبلغ أشده (وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ) أي أضعف العمر وأخسه وهو الخرف ، أي نمهلكم لتصيروا إليه (لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً) أي لا يعلم شيئا بالنسيان بعد علمه ذلك بالعقل الأول ، ثم أكد إظهار القدرة على البعث بقوله (وَتَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً) أي يابسة ميتة (فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ) أي تحركت بالنبات (وَرَبَتْ) أي زادت وعلت (وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ) أي من كل صنف (بَهِيجٍ) [5] أي حسن يسر من رآه.

(ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتى وَأَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6))
(ذلِكَ) أي هذا المذكور من الدلائل (بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ) في الألوهية (وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتى) يوم القيامة (وَأَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ) من الإحياء والإماتة والثواب والعقاب (قَدِيرٌ) [6] وغير الله من الأصنام باطل في الألوهية وعاجز عن خلق شيء والنفع والضر.

(وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (7))
(وَأَنَّ السَّاعَةَ) أي ذلك بأن الساعة (آتِيَةٌ) أي جائية (لا رَيْبَ فِيها) عند من له عقل وذهن (وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ) [7] لأنه حكيم لا بد أن يفي بما وعد.

__________________

(1) نقله عن البغوي ، 4 / 97 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 76.

(2) فتؤمنوا به ، وي : فيؤمنوا به ، ح.

(3) أي إلى وقت ، ح : أي وقت ، وي.

(4) ولم أجد له مأخذا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(5) أخذه المؤلف عن السمرقندي ، 2 / 386.

(6) قد أخذه المفسر عن السمرقندي ، 2 / 386.

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ (8))
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ) أي في دينه (بِغَيْرِ عِلْمٍ) أي علم ضروري وهو العلم العقلي (وَلا هُدىً) أي بلا حجة موصلة إلى المعرفة (وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ) [8] أي وحي واضح منزل للبيان ، بل يجادل بالظن بلا تحقيق ، وهو النضر بن الحارث ، وكرره ردعا للجاهل عن الجدال.

(ثانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَذابَ الْحَرِيقِ (9) ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ يَداكَ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (10))
قوله (ثانِيَ عِطْفِهِ) نصب على الحال من ضمير (يُجادِلُ) ، أي لاويا جانبه عن طاعة ربه بكبره معرضا على الإيمان به (لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) بفتح الياء ، أي ليعرض عن دين الإسلام ، فاللام للعاقبة ، لأن جداله يؤدي إلى الضلال ، فجعل كأنه غرضه ، وقرئ بضم الياء (1) ، أي ليصرف الناس عن دين الله (لَهُ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ) أي عذابه ، فقتل النضر ببدر صبرا أو محبوسا بغير قتال (وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَذابَ الْحَرِيقِ) [9] وهو عذاب النار ، أي ما أصابه في الدنيا لم يكن كفارة لذنوبه ويقال له يوم القيامة (ذلِكَ) أي هذا العذاب (بِما قَدَّمَتْ) أي عملت (يَداكَ) أي نفسك بكفرك وتكذيبك محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم (وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) [10] أي لا يعذب أحدا بغير ذنب أبدا ، قيل : هذا من قولهم ظالم لعبده وظلام لعبيده ، فيلزم منه نفي كل ظلم عن الله تعالى لكل عبد من العبيد لدخول صيغة المبالغة الدالة على الأنواع المقابلة بصيغة الجمع الدالة على الاستغراق باللام تحت النفي العام (2).
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلى حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيا وَالْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ (11))
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلى حَرْفٍ) أي على وجه الرياء أو على شك ، حال من ضمير (يَعْبُدُ) ، أي متزلزلا ، قيل : نزل في أناس من بني أسد ، أصابتهم شدة فاحتملوا العيال وقدموا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأسلموا من غير اعتقاد صحة الإسلام فأغلوا الأسعار بالمدينة فرجعوا إلى كفرهم الأول (3)(فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ) أي صحة وسلامة في نفسه وماله أو سعة وغنيمة (اطْمَأَنَّ بِهِ) أي سكن إليه ، وقال : نعم الدين دين محمد عليه‌السلام (وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ) أي محنة وضيق في المعيشة (انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ) أي جهته ، يعني رجع إلى كفره ، وقال : بئس بالدين دين محمد ، فقال تعالى (خَسِرَ الدُّنْيا وَالْآخِرَةَ) أي غبنهما بذهاب ماله وبذهاب ثوابه (ذلِكَ) أي رجوعه عن الإسلام (هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ) [11] وهو ذهاب دينه وخلوده في النار.

(يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَضُرُّهُ وَما لا يَنْفَعُهُ ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ (12))
(يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ) أي يعبد من غيره (ما لا يَضُرُّهُ)(4) إن لم يعبده (وَما لا يَنْفَعُهُ) حقيقة إن عبده (ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ) [12] عن الهداية لا يرجى زواله.

(يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ (13))
(يَدْعُوا) تأكيد للأول بيانا لاستمرار كفره ولا يتعلق ب «لمن» بعد ، لأنه قسم ، تقدير الكلام : يدعو يدعو من دون الله الآية والله (لَمَنْ ضَرُّهُ) إن عبده (أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ) إن استنفعه بادعاء الشفاعة له ، ف «من» مبتدأ بمعنى الذي و (ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ) صلته (لَبِئْسَ الْمَوْلى) خبره وهو الناصر (وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ) [13] أي الصاحب المعاشر ، إذ لا ينفعه في الآخرة.

__________________

(1) «ليضل» : قرأ المكي والبصري ورويس بفتح الياء وغيرهم بضمها. البدور الزاهرة ، 213.

(2) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(3) نقله المؤلف عن السمرقندي ، 2 / 387.

(4) أي ، + ح.

(إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ (14))
(إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ) أي فيها (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ) [14] أي يحكم في خلقه ما يشاء من الضلالة والهداية.

(مَنْ كانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّماءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ ما يَغِيظُ (15))
روي : أن بني أسد وغطفان من الكفار قالوا : نخاف أن نقطع المودة من اليهود ونؤمن بمحمد ، ثم لا يستقيم أمره وذلك لظنهم أن الله لا ينصر محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم في دينه فنزل (1)(مَنْ كانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ) أي محمدا بالحجة والغلبة (فِي الدُّنْيا وَ) الشفاعة في (الْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ) أي ليربط (بِسَبَبٍ) أي بحبل (إِلَى السَّماءِ) أي من سقف بيت ، لأن كل ما علاك فهو سماء (ثُمَّ لْيَقْطَعْ) نفسه بحبس مجاريه بالحبل ، يعني ليختنق به فيموت خنقا (فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ) أي فعله بنفسه من الاختناق (ما يَغِيظُ) [15] أي غيظه ، يعني هل ينفعه ذلك ، وهذا مبالغة في الزجر عن الظن الفاسد في نصرة الله رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وإن أريد بالسماء حقيقتها كان المعنى : ليمد حبلا فيصعد فيه إليها ليقطع الوحي عن محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهذا استهزاء لمن يظن ذلك الظن ، وقيل : المراد بالنصر الرزق (2) ، ومعناه : أن من ظن أن الله غير رازقه وليس به صبر فليختنق فانه لا يقلب القسمة.

(وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ آياتٍ بَيِّناتٍ وَأَنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ (16))
(وَكَذلِكَ) أي مثل ذلك الإنزال (أَنْزَلْناهُ) أي القرآن كله (آياتٍ بَيِّناتٍ) أي واضحات (وَأَنَّ اللهَ) أي وأنزلناه لأنه (يَهْدِي) أي يرشد به إلى دينه (مَنْ يُرِيدُ) [16] أي الذين يعلم أنهم يؤمنون.

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصارى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (17))
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا) بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم كأصحابه (وَالَّذِينَ هادُوا) أي عدلوا عن الإسلام كاليهود (وَالصَّابِئِينَ) من دين إلى دين (وَالنَّصارى) أي عبدة عيسى عليه‌السلام (وَالْمَجُوسَ) أي عبدة النيران (وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا) أي عبدة الأوثان ، ففي هذه الآية إشارة إلى أن الأديان بين الخلق ستة ، واحد منها لله تعالى والخمسة للشيطان ، وخبر «إن» قوله (إِنَّ اللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ) أي يقضي بالحق (يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) [17] من أعمالهم وأحوالهم فيجازيهم بها.

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذابُ وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ (18))
(أَلَمْ تَرَ) أي ألم تخبر في الكتاب (أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ) أي يخضع (لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ) من الملائكة (وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) من الخلق (وَ) ينقاد له (الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ) أي لما أراد من التدبير فيها ، قيل : سجودها دورانها (3) في منازلها بأمره تعالى (وَالْجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ) قيل : «سجودها تحول ظلّ كل منها» (4) ، وقيل : تسخرها لما أريد منها (5) ، وفيه مبالغة في سجود الأشياء له تعالى (وَ) يسجد سجود طاعة (كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ) أي المومنون يسجدون لله تعالى بالإخلاص ، وعطفه على (مَنْ) وإن عمته تفضيلا ، ويجوز أن يرفع بالابتداء صفته من

__________________

(1) عن ابن عباس ، انظر السمرقندي ، 2 / 388.

(2) قد أخذه المصنف عن البغوي ، 4 / 102.

(3) نقله عن السمرقندي ، 2 / 388.

(4) ذكر مجاهد نحوه ، انظر البغوي ، 4 / 103 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 388.

(5) ولم أجد له مأخذا في المصادر التي راجعتها.

الناس وخبره محذوف ، أي وكثير منهم مثاب ، يدل عليه قوله (وَكَثِيرٌ) منهم (حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذابُ) أي وجب بترك السجود لله تعالى في الدنيا كالمشركين وبترك الإيمان بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم وإن سجدوا له تعالى كاليهود والنصارى (وَمَنْ يُهِنِ اللهُ) أي يخذله بالشقاوة في قضائه (فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ) أي من (1) معز بالسعادة (إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ) [18] من الإهانة والإكرام في خلقه.

(هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ (19))
(هذانِ خَصْمانِ) نزل في حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث حين بارزوا ببدر إلى عتبة وشيبة والوليد بن عتبة (2) ، والخصم صفة يوصف بها الفريق أو الطائفة أو طائفتان (اخْتَصَمُوا) بالجمع ردا إلى المعنى ، أي تجادلوا (فِي رَبِّهِمْ) أي في دينه ، ثم بين مصير كل من الفريقين بقوله (فَالَّذِينَ كَفَرُوا) الفاء للتفسير وقطع الخصومة ، أي الذين جحدوا دين الإسلام (قُطِّعَتْ) أي هيئت (لَهُمْ ثِيابٌ) يلبسونها (مِنْ نارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ) [19] أي الماء الذي انتهى حره ، قيل : «يضرب الملك رأس الكافر بالمقمع من حديد فيثقب رأسه ثم يصب عليه الحميم» (3).
(يُصْهَرُ بِهِ ما فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ (20))
(يُصْهَرُ بِهِ) أي يذاب بالحميم المصبوب على رؤوسهم (ما فِي بُطُونِهِمْ) من شحوم غيرها فيقطعها ويخرج من أدبارهم (وَالْجُلُودُ) [20] أي يذاب الجلود أيضا فتسلخ.

(وَلَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (21))
(وَلَهُمْ مَقامِعُ) جمع مقمعة (مِنْ حَدِيدٍ) [21] وهي سياط مختصة بهم يضربون بها على هامتهم.

(كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيها وَذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ (22) إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ (23))
(كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها) أي من النار (مِنْ غَمٍّ) بدل من (مِنْها) ، أي من الشدة التي أدركتهم من ضرب المقامع (أُعِيدُوا فِيها) أي ردوا إليها (وَ) يقال لهم (ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ) [22] أي المحرق بالدوام ، قيل : «إذا ضربتهم الزبانية المقامع يسقطون إلى قعر النار سبعين خريفا» (4) ، ثم تضربهم النار بلهبها فتلقيهم إلى أعلاها فيقصدون الخروج منها فيعيدون الضرب عليهم كذلك ، هذا جزاء أحد الخصمين (5) ، ثم بين جزاء الخصم الآخر بقوله (إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ يُحَلَّوْنَ) أي يلبسون الحلي (6)(فِيها) أي في الجنة (مِنْ أَساوِرَ) جمع سوار وهو القلب ، و (مِنْ) للتبعيض ، أي بعض أقلبه (مِنْ ذَهَبٍ) مِنْ) للبيان (وَلُؤْلُؤاً) أي ويؤتون لؤلؤا ولا يجوز عطفه بالنصب على محل (مِنْ أَساوِرَ) ولا على لفظها على قراءة الجر أيضا (7) ، إذ اللؤلؤ لا يلبس ، فينتصب محله بمضمر يدل عليه (يُحَلَّوْنَ) كما ذكروه ، و (مِنْ) في (لُؤْلُؤاً)
__________________

(1) من ، و : ـ ح ي.

(2) عن أبي ذر الغفاري ، انظر السمرقندي ، 2 / 389 ؛ والواحدي ، 257.

(3) عن مقاتل ، انظر السمرقندي ، 2 / 389.

(4) عن الحسن ، انظر الكشاف ، 4 / 80.

(5) اختصره من السمرقندي ، 2 / 389 ؛ والكشاف ، 4 / 80.

(6) الحلي ، ح ي : ـ و.

(7) «وَلُؤْلُؤاً» : قرأ المدنيان وعاصم ويعقوب بنصب الهمزة الثانية وغيرهم بخفضها ، وأبدل الهمزة الأولى واوا ساكنة مدية وصلا ووقفا شعبة والسوسي وأبو جعفر ، وفي الوقف حمزة ، وأما الثانية فلحمزة وهشام فيها الإبدال واوا ساكنة مدية ، وتسهيلها بين بين مع الروم وهذان الوجهان قياسيان. البدور الزاهرة ، 214.

بالجر للتبعيض ، وقيل : النصب والجر عطف على (أَساوِرَ) فيكون اللؤلؤ ملبوسا (1)(وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ) [23] وهو الإبريسم المحرم لبسه على الرجال هنا.

(وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلى صِراطِ الْحَمِيدِ (24))
(وَهُدُوا) أي هداهم الله تعالى وألهمهم (إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ) وهو كملة التوحيد أو هو القرآن أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدنيا أو الحمد لله الذي صدقنا وعده في الآخرة (وَهُدُوا إِلى صِراطِ الْحَمِيدِ) [24] أي المحمود في فعاله وهو طريق الجنة ، أي دين الإسلام.

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (25))
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي أهل مكة (وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) أي يصرفون الناس عن دين الإسلام ، ولم يقل صدقوا كما قال كفروا لإرادة أن الصد منهم مستمر دائم (وَ) عن (الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) وذلك منعهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه في الحديبية عن زيارة الكعبة ، ثم وصف المسجد الحرام بقوله (الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ) أي صيرناه لهم (سَواءً) بالنصب مفعول ثان لل «جعل» وبالرفع خبر لما بعده (2) ، والجملة في محل النصب لكونها مفعولا ثانيا لل «جعل» ، والمعنى : جعلنا المسجد الحرام مستويا (الْعاكِفُ) أي المقيم (فِيهِ وَالْبادِ) بلا ياء في الوصل والقطع وبها فيهما أو في الوصل فقط (3) ، أي الخارج عنه الوارد إليه لا نختص بعضا دون بعض في تعظيم حرمته وقضاء النسك به ، فليس أهل مكة أحق به من التنازع إليه غير أنه لا يزعج أحد عن منزل نزله إذا سبق إليه عند أبي حنيفة رحمه‌الله مقيما كان أو مسافرا ، ويخص الشافعي رحمه‌الله عليه المقيم بمنزله هذا إن أريد بالمسجد الحرام الحرم ، ولا يجوز بيع دور مكة عند أبي حنيفة رحمه‌الله وجوزه الشافعي رحمه‌الله وإن أريد به البيت ، فالمعنى : أنه قبلة لجميع الناس فالمقيم والغريب فيه سواء (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ) قيل : مفعول (يُرِدْ) محذوف والمجروران بالباء حالان مترادفان ، أي من يرد في المسجد الحرام مرادا ما (4) ملابسا بالحاد (5) ، أي بميل (6) عن طريق الحق كالشرك وملابسا بالظلم على الناس كالاحتكار والشتم للخادم ، وقيل : الباء في (بِإِلْحادٍ) زائد (7) ، أي إلحادا فهو مفعول (يُرِدْ) ومحل (بِظُلْمٍ) حال من ضمير (يُرِدْ) ، أي من يقصد إلحادا ظالما (نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) [25] جواب الشرط وخبر (إِنَّ) في (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) محذوف ، أي معذبون يدل عليه جواب الشرط وهو «نذقه» ، قيل : نزل في عبد الله بن أنيس حين قتل أنصاريا افتخر على المهاجرين في النسب ، فهرب إلى مكة مرتدا فأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يوم فتح مكة بقتله فقتل (8).
(وَإِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (26))
(وَإِذْ بَوَّأْنا) أي اذكر إذ جعلنا (لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ) أي مباءة ولعقبه ، أي مرجعا يرجع إليه للعمارة والعبادة ، لأنه رفع في زمان الطوفان إلى السماء وهو البيت المعمور وكان من ياقوتة حمراء ، فاعلم الله إبراهيم مكانه بريح أرسلها يقال لها الخجوج ، وهي التي تلتوي في هبوبها فكنست ما حوله فبناه على أساسه القديم ، قالوا بعث الله سحابة على قدر البيت فيها رأس يتكلم يا إبراهيم ابن على قدري وحيالي ، فأسس البيت عليه مع

__________________

(1) لعل المصنف اختصره من القرطبي ، 12 / 29.

(2) «سواء» : قرأ حفص بنصب الهمزة ، وغيره برفعها. البدور الزاهرة ، 214.
(3) «وَالْبادِ» : قرأ ورش وأبو عمرو وأبو جعفر باثبات ياء بعد الدال وصلا ، والمكي ويعقوب باثباتها في الحالين ، والباقون بحذفها كذلك. البدور الزاهرة ، 214.

(4) مرادا ما ، و : مرادا ، ح ي ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 81.

(5) هذا الرأي مأخوذ عن الكشاف ، 4 / 81.

(6) بميل ، و : ميل ، ح ي.

(7) نقل المؤلف هذا الرأي عن البغوي ، 4 / 109.

(8) عن مقاتل ، انظر السمرقندي ، 2 / 390.

إسمعيل ، ثم فسر التبوئة لكونها مقصودة للعبادة بقولها (أَنْ لا تُشْرِكْ) كأنه قال تعبدنا فيه إبراهيم ، وقلنا له لا تشرك (بِي شَيْئاً) ف (أَنْ) مفسرة للقول المقدر (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ) من الأصنام والأقذار أن يطرح حوله (لِلطَّائِفِينَ) بالبيت من غير أهل مكة (وَالْقائِمِينَ) أي المقيمين من أهل مكة (وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) [26] أي المصلين بالآفاق من كل وجه.

(وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27))
(وَأَذِّنْ) أي ناد (فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ) فقام إبراهيم على أبي قبيس ، جبل من جبال مكة ، فقال يا أيها الناس حجوا بيت ربكم والتفت بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا ، فأجابه كل من كتب له أنه يحج من أصلاب الرجال وأرحام الأمهات لبيك لبيك اللهم لبيك ، فيحج من أجاب إبراهيم يومئذ ، قوله (يَأْتُوكَ رِجالاً) جواب الأمر ، جمع راجل أو مشاة (وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ) أي ركبانا على إبل ومهاذيل فلا يدخل بعير ولا غيره الحرم إلا وقد ضمر من طول الطريق ، قوله (يَأْتِينَ) صفة ل (كُلِّ ضامِرٍ) ، لأنه في معنى الجمع ، أي الضوامر (مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) [27] أي طريق بعيد ، أي من نواحي الأرض ، روي عن أبي حنيفة رحمه‌الله : مشي الحاج أفضل إن صبر لما روي أن الملائكة يسلمون على أصحاب المحافل ويصافحون أصحاب البغال والحمير ويعانقون المشاة (1) ، وقيل : «الركوب أفضل إن كان بيته بعيدا ، والمشي أحسن إن كان قريبا» (2).
(لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ (28))
(لِيَشْهَدُوا) صلة لقوله «أذن» ، أي ليحضروا (مَنافِعَ لَهُمْ) دينية ودنيوية أو مناحرهم وقضاء مناسكهم (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ) عند الذبح (فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ) بالعد عندهم ، لأنهم كانوا يعدونها لأجل الحج ، وهي عشر ذي الحجة عند أبي حنيفة رحمه‌الله ، أي أيام ليالي العشر أو هي يوم النحر وثلاثة بعده عند غيره ، وقيل : «المعلومات أيام النحر والمعدودات أيا التشريق» (3) ، وهو طريق الفقهاء وهو أشبه بتأويل الكتاب ، لأنه ذكر في أيام معلومات الذبح وفي أيام معدودات الذكر عند الرمي ، ورخص بتركه في اليوم الآخر بقوله في سورة البقرة (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)(4) الآية (عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ) أي ليذكروا اسم الله عند الذبح على الإبل والبقر والغنم ، فلا يجوز الأضحية من غيرها ، قوله (فَكُلُوا مِنْها) أمر إباحة ، لأن الجاهلية كانوا لا يأكلون من نسائكهم (وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ) أي الشديد البؤس (الْفَقِيرَ) [28] أي الضيف بالإعسار.

(ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29))
(ثُمَّ لْيَقْضُوا) أي ليزيلوا (تَفَثَهُمْ) يعني أوساخهم أو التفث مناسك الحج كالرمي والحلق والذبح ونتف الإبط وأخذ الشارب وقص الأظافير وحلق العانة ، فالمراد من قضائه الخروج من الإحرام إلى الإحلال بأفعاله (وَلْيُوفُوا) بالتخفيف من أوفى ، وبالتشديد من وفى والمعنى واحد (5) ، أي ليتموا (نُذُورَهُمْ) يعني كل ما أوجبوا على أنفسهم للحج والعمرة من هدي وغيره ، فاذا نحروا يوم النحر فقد أوفوا نذورهم (وَلْيَطَّوَّفُوا) قرئ بسكون اللام في الثلاثة وبكسرها فيها ، وبكسر اللام في الأول دون الأخيرين (6) ، أي ليدوروا طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة (بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [29] أي القديم ، وذلك بعد ما حلق المحرم رأسه أو قصر (7) وسمي عبيقا لأنه

__________________

(1) نقله المفسر عن السمرقندي ، 2 / 391.

(2) عن الفقيه أبي الليث ، انظر السمرقندي ، 2 / 391.

(3) عن مجاهد وقتادة ، انظر السمرقندي ، 2 / 392.

(4) البقرة (2) ، 203.

(5) «وَلْيُوفُوا» : قرأ شعبة بفتح الواو وتشديد الفاء ، والباقون بسكون الواو وتخفيف الفاء. البدور الزاهرة ، 215.

(6) «ليقضوا» : قرأ ورش وقنبل وأبو عمرو وابن عامر ورويس بكسر اللام وغيرهم باسكانها. «وَلْيُوفُوا» ، «وَلْيَطَّوَّفُوا» : قرأ ابن ذكوان بكسر اللام فيهما ، والباقون بالاسكان. البدور الزاهرة ، 215.

(7) قصر ، ح و : قص ، ي.

أول بيت وضع للناس أو لأنه عتق من القتل والسبي والجراحات وغير ذلك في الجاهلية أو عتق من الغرق يوم الطوفان أو عتق من الجبابرة المتسلطة ، ولا يشكل بتسلط الحجاج عليه ، لأن ابن الزبير تحصن بالبيت فاحتال لإخراجه ولم يكن قصده التسلط عليه.

(ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ إِلاَّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30))
(ذلِكَ) خبر مبتدأ محذوف ، أي الأمر ذلك المذكور من أعمال الحج ومثله فصل لما بعده عما قبله (وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللهِ) الحرمة ما لا يحل هتكه بالعلم بأنها واجبة الحفظ بالعمل من مناسك الحج وغيرها (فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ) أي ذلك التعظيم أعظم أجرا (عِنْدَ رَبِّهِ) في الدار الآخرة (وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ) أي أكلها بعد الذبح (إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) تحريمه في قوله (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ)(1) الآية في سورة المائدة ، وهو استثناء منقطع ، إذ المتلو ليس من جنس الأنعام أو متصل بأن يكون المحرم حراما بعارض كالميتة والموقوذة (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ) أي القذر (مِنَ الْأَوْثانِ) أي اتركوا عبادتها بيان ل (الرِّجْسَ) ، لأنه يعم الأوثان وغيرها ، أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان ، ووجه تسمية الأوثان رجسا هو التشبيه ، أي انفروا عنها كما ينفر طباعكم من الرجس (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) [30] أي الكذب والبهتان ، وهو قولهم هذا حلال وهذا حرام أو هو شهادة الزور وأصله الانحراف.

(حُنَفاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكانٍ سَحِيقٍ (31))
(حُنَفاءَ لِلَّهِ) أي مخلصين في التلبية والاجتناب عن معصية الله (غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ) شيئا ، لأن أهل الجاهلية كانوا يشكرون في تلبيتهم بقولهم لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك (وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّما خَرَّ) أي سقط (مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ) أي تسلبه (الطَّيْرُ) بسرعة (أَوْ تَهْوِي بِهِ) أي تسقطه (الرِّيحُ) من السماء (فِي مَكانٍ سَحِيقٍ) [31] أي بعيد متلف وهو وادي الضلالة والبعد من الله لا يمكن خلاصه منه.

(ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (32))
(ذلِكَ)(2) أي الأمر هو المذكور من اجتناب الرجس وقول الزور (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ) وهي الهدي المعشرة المقلدة لتعرف أنها هدي لا يتعرض بها وتعظيمها استسمانها واستحسانها للنحر ، قوله (فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) [32] منهم جواب الشرط ، أي إن تعظيمها من أفعال أصحاب تقوى القلوب ، والمراد منه إخلاصها ، والضمير في «منهم» المقدر راجع من الجزء إلى الشرط ليصح المعنى.

(لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (33))
(لَكُمْ فِيها) أي في البدن (مَنافِعُ) من ركوبها وشرب ألبانها وقطع أوبارها (إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) أي إلى وقت انقضاء الحج أو منافع يوم القيامة وهي المنافع الدينية (ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [33] أي الذي ينحر فيه الهدايا عند البيت القديم (3) أو ينتهي إليه وهو جميع الحرم من أطراف مكة ، لأنه في حكم البيت.

(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (34))
(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً) بالكسر مفعول به بمعنى الظرف ، أي شرع الله لكل قوم من المؤمنين مكانا ووقتا يذبحون فيه على وجه التقرب ، واللام لتعليل الجعل في (لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ)
__________________

(1) المائدة (5) ، 3.

(2) إعرابه وتقديره كما مر ، + و.

(3) القديم ، ح ي : العتيق ، و.

أي لعلة ذكرهم الله عند النحر ، وقرئ «منسكا» بالفتح مصدر (1) ، أي شرعنا لكل أمة أن يتقرب بالذبح لله من الذبائح (فَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَلَهُ) أي لله (أَسْلِمُوا) أي أخلصوا الذكر بالتسمية عند الذبيحة وفي التلبية سالما عن شوب الشرك (وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ) [34] أي المطيعين المتواضعين في العبادة ، وأصل الخبت الانخفاض من المكان.

(الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلى ما أَصابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (35))
قوله (الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ) صفة كاشفة ل «المخبتين» ، أي هم الذين (2) إذا ذكر الله عندهم (وَجِلَتْ) أي خافت (قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ) عطف على (الَّذِينَ) ، أي والذين صبروا (عَلى ما أَصابَهُمْ) من المحن والمصائب في أوقاتها (وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) [35] في طاعة الله ، فهذه الخصال الأربع للمخبتين.

(وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْناها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36))
(وَالْبُدْنَ) منصوب بمضمر كقوله (وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ)(3) ، جمع بدنة ، وهي الإبل خاصة بدليل إلحاق النبي عليه‌السلام البقرة بالإبل حين قال : «البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» (4)(جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ) أي من أعلام دينه (لَكُمْ فِيها) أي في نحرها (خَيْرٌ) أي أجر في الآخرة ومنفعة في الدنيا (فَاذْكُرُوا) عند نحرها (اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ) حال من الهاء في (عَلَيْها) ، أي قائمة على القوائم الأربع ، وقرأ ابن عباس «صوافن» (5) ، والصوافن التي تقوم على ثلاث قوائم (6) وتنصب الرابعة (7) بمعنى على ثلاث قد عقلت يدها الواحدة ، والآية دلت على أن الإبل تنحر قائمة (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها) أي سقطت على الأرض بجنبها بعد النحر وسكنت حركتها (فَكُلُوا مِنْها) أي حل لكم الأكل منها والإطعام ، وكان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين بقوله (فَكُلُوا مِنْها (وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ) أي الذي يقنع بما أعطى من غير سؤال (وَالْمُعْتَرَّ) أي الذي تعرض (8) بالسؤال ، قيل : «السنة أن يأكل الرجل من لحم أضحيته قبل أن يتصدق» (9)(كَذلِكَ) أي مثل ذلك التسخير الذي رأيتم وعلمتم (سَخَّرْناها لَكُمْ) فيه إظهار منة الله تعالى على عباده ، أي ذللناها مطيعة منقادة بأن تعقل وتنحر أو تركب وتحمل ولو لا تسخير الله لم تطق ، فاعتبروا عبرة منه (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [36] أي لكي تشكروا ربكم على هذه النعمة.

(لَنْ يَنالَ اللهَ لُحُومُها وَلا دِماؤُها وَلكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (37))
قوله (لَنْ يَنالَ اللهَ لُحُومُها وَلا دِماؤُها) نزل حين أراد المسلمون أن يلطخوا بيت الله بدم النحر ، ويقولون اللهم تقبل منا كفعل أهل الجاهلية إذا نحروا البدن لينتهوا عنه (10) ، أي لن يصيب رضا الله اللحوم المتصدق بها ولا الدماء المهراقة بالنحر (وَلكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ) أي يناله العمل الخالص له مع الإيمان وهو التقوى (كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُمْ) كرره تذكيرا للنعمة بالتسخير تقريرا لها (لِتُكَبِّرُوا اللهَ) أي لتعظموه (عَلى ما هَداكُمْ) أي أرشدكم إلى معالم دينه ومناسك حجه ، والمراد من التكبير الشكر ولذا عدي ب «على» (وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ) [37] وهم الذين فعلوا ما في الآية قبله أو الذين أحسنوا بذبح (11) غير معيب بالجنة.

__________________

(1) «منسكا» : كسر السين الأخوان وخلف وفتحها سواهم. البدور الزاهرة ، 215.

(2) الذين ، و : ـ ح ي.

(3) يس (36) ، 39.

(4) رواه الترمذي ، الحج ، 66 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 84.

(5) قرأ ابن مسعود هذه الكلمة هكذا ، انظر البغوي ، 4 / 119.

(6) الصوافن التي تقوم على ثلث قوائم ، ح ي : ـ و.

(7) وتنصب الرابعة ، ح : ـ وي.

(8) تعرض ، ح و : يعرض ، ي.

(9) عن الزهري ، انظر السمرقندي ، 2 / 395.

(10) نقله عن السمرقندي ، 2 / 395 ـ 396.

(11) بذبح ، ح ي : ـ و.

(إِنَّ اللهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (38) أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39))
(إِنَّ اللهَ يُدافِعُ) أي يذهب أذى المشركين ، وقرئ «يدفع» (1)(عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ)(2) أي كل خائن لأمانته وأورد بلفظ المبالغة ، لأن من يذبح لغير الله فهو كثير الخيانة لربه (كَفُورٍ) [38] لنعمه ، وفي هذه الآية إيماء إلى تحمل أذى المشركين والنصرة عليهم ، لأن كفار مكة كانوا يضربونهم ويشجونهم ويأتون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ويطلبون قتالهم قبل الهجرة فيأمرهم بالصبر ، أي يقول اصبروا على أذاهم ، فاني لم أومر بقتالهم حتى هاجر فنزلت آية (3)(أُذِنَ) ونسخت سبعين اية (4) ، لأنها أول آية نزلت في الإذن بالقتال ، أي أذن الله (لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ) بفتح التاء مجهولا ، أي يقاتلهم عدوهم ، وبكسرها معلوما (5) ، أي يقاتلونهم عدوهم (بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا) أي بسبب ظلم الكفار إياهم (وَإِنَّ اللهَ عَلى نَصْرِهِمْ) أي نصر المؤمنين على الكافرين (لَقَدِيرٌ) [39] فلما هاجروا أمروا بالقتال.

(الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40))
ثم بين ظلم الكفار المؤمنين بقوله (الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ) أي من مكة ، بدل من «للذين يقاتلون» أو نصب على المدح ، أي أعنى الذين أخرجوا من ديارهم (بِغَيْرِ حَقٍّ) أي بغير جرم (إِلَّا أَنْ يَقُولُوا) استثناء من المنفي المقدر ، يدل عليه قوله (بِغَيْرِ حَقٍّ)(6) ، أي ما أخرجوا إلا لأن يقولوا (رَبُّنَا اللهُ) يعني أخرجوهم بسبب هذا القول الموجب للتمكين لا للإخراج (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ) أي المشركين بالمؤمنين لغلب المشركون على المؤمنين وعلى من في ذمتهم ، فجواب (لَوْ لا) قوله (لَهُدِّمَتْ) أي لخربت (7)(صَوامِعُ) للرهبان (وَبِيَعٌ) للنصارى (وَصَلَواتٌ) أي مواضعها وهي كنائس اليهود (وَمَساجِدُ) المسلمين ، المعنى : لو لا دفع الله عن المتعبدين بالمجاهدين في سبيل الله لانقطعت العبادات وخربت أمكنتها التي (يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ) أي ينصر دينه (إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) [40] أي غالب قادر على أن ينصر محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم بغير نصرتهم.

(الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ (41))
قوله (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ) بدل من «الذين أخرجوا» أو تمكينهم (فِي الْأَرْضِ) أي ينصرهم على عدوهم ، وقيل : إنزالهم بالمدينة وهم أصحاب النبي عليه‌السلام (8)(أَقامُوا الصَّلاةَ) المكتوبة (وَآتَوُا الزَّكاةَ) المفروضة (وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ) أي بالتوحيد واتباع محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم (وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ) أي عن الشرك والنفاق (وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ) [41] أي إليه يرجع عاقبة أمور العباد في الآخرة من الثواب والعقاب.

(وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَثَمُودُ (42) وَقَوْمُ إِبْراهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (43) وَأَصْحابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسى فَأَمْلَيْتُ لِلْكافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ (44) فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها وَهِيَ ظالِمَةٌ
__________________

(1) «يدافع» : قرأ المكي والبصريان بفتح الياء وسكون الدال وفتح الفاء من غير ألف ، والباقون بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها مع كسر الفاء. البدور الزاهرة ، 215.

(2) كفور ، + و.

(3) لعله اختصره من الكشاف ، 4 / 85 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 121.

(4) نقل المصنف هذا الرأي عن الكشاف ، 4 / 85 ؛ وانظر أيضا النحاس ، 189.

(5) «يقاتلون» : فتح التاء المدنيان والشامي وحفص ، وكسرها سواهم. البدور الزاهرة ، 215.

(6) يدل عليه قوله بغير حق ، وي : ـ ح.

(7) لخربت ، و : خربت ، ح ي.

(8) أخذه عن السمرقندي ، 2 / 397.

فَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (45))
ثم قال تسلية للنبي عليه‌السلام (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ) أي إن يكذبك قومك يا محمد (فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَثَمُودُ [42] وَقَوْمُ إِبْراهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ [43] وَأَصْحابُ مَدْيَنَ) شعيبا ، أي فقد كذب الأنبياء قبلك أممهم فصبروا وإنما قال (وَكُذِّبَ مُوسى) مجهولا ولم يقل «وكذب قوم موسى» ، لأن قومه بني إسرائيل (1) لم يكذبوه وإنما كذبه القبط (فَأَمْلَيْتُ) أي أمهلت (لِلْكافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ) أي عاقبتهم بعد المهل بالعذاب (فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ) [44] أي إنكاري عليهم باهلاكهم ، يعني وجدوه حقا ويسجده قومك إن لم يؤمنوا ، ثم أبدل من (فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ (فَكَأَيِّنْ) أي فكم (مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها) وهو مفسر لناصب «كأين» (2) ، وقرئ «أهلكتها» (3) ، أي أهلها (وَهِيَ ظالِمَةٌ) أي مشرك أهلها في محل النصب على الحال ، ثم عطف على (أَهْلَكْناها) وإن لم يكن لهذا الفعل محل (4) قوله (فَهِيَ خاوِيَةٌ) أي ساقطة (عَلى عُرُوشِها) أي على سقوفها (5) بأن سقطت تلك أولا ثم سقطت عليها الحيطان ف (عَلى) متعلق ب (خاوِيَةٌ)(6)(وَبِئْرٍ) بالهمز ، وقرئ بالتخفيف (7) عطف (8) على (قَرْيَةٍ) ، أي وكم (9) بئر (مُعَطَّلَةٍ) أي خالية من ساكن مع وجود الماء وآلاتها فيها لهلاك أربابها (وَقَصْرٍ مَشِيدٍ) [45] أي مشيد مجصص مرتفع محكم أخليته باهلاك أصحابها ، يعني وكم بئر عطلنا عن سقاتها وكم (10) قصر مرتفع أخليناه عن ساكنيه (11) فترك ذلك لدلالة معطله عليه ، قيل : هذا بئر نزل عليها صالح مع أربعة آلاف نفر ممن آمن به ونجاهم الله من العذاب فهي بحضرموت ، وسمي البقعة بذلك لأن صالحا لما حضرها مات (12).
(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46))
(أَفَلَمْ يَسِيرُوا) أي كفار مكة (فِي الْأَرْضِ) فينظروا ذلك ويعترفوا فيؤمنوا (فَتَكُونَ) أي لتكون (لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها) بالنظر والعبرة (أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها) التخويف (فَإِنَّها) الضمير للقصة وما بعده خبر «إن» ، أي إن القصة والشأن (لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) [46] وهو تفسير للضمير المبهم ، وذكر (الصُّدُورِ) للتأكيد وتقرير أن مكان العمى هو القلب لا البصر لما ثبت في العرف أن مكان العمى هو البصر فنفي ذلك بفضل تعريف وتبيين بذكر الصدور.

(وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (47))
(وَيَسْتَعْجِلُونَكَ) الآية نزلت لما قالوا متى هذا الوعد (13) ، والمستعجل (بِالْعَذابِ) هو النضر بن الحارث (وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ) في العذاب (وَإِنَّ يَوْماً) من أيام الله للعذاب الذي استعجلوه (عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) [47] بالتاء والياء (14) في الدنيا في الشدة وهذا وصف يومهم وطول عذابهم وبيان أنه تعالى يقدر على أخذهم متى شاء ولا يستعجل ، فاذا كان الأمر كذلك فكيف يستعجلونه.

__________________

(1) بني إسرائيل ، و : بنو إسرائيل ، ح ي.

(2) وهو مفسر لناصب كأين ، و : ـ ح ي.

(3) «أهلكناها» : قرأ البصريان بتاء مثناة مضمومة بعد الكاف من غير ألف ، وغيرهما بنون مفتوحة بعد الكاف بعدها ألف. البدور الزاهرة ، 216.

(4) وإن لم يكن لهذا الفعل محل ، و : ـ ح ي.

(5) على سقوفها ، و : سقفها ، ح ي.

(6) فعلى متعلق بخاوية ، و : ـ ح ي.

(7) وَبِئْرٍ» : أبدل الهمز مطلقا ورش والسوسي وأبو جعفر ، وفي الوقف حمزة. البدور الزاهرة ، 216.

(8) عطف ، وي : عطفا ، ح.

(9) وكم ، ح و : ـ ي.

(10) كم ، ح و : ـ ي.

(11) ساكنيه ، وي : ساكنه ، ح.

(12) نقله المؤلف عن البغوي ، 4 / 122 ـ 123.

(13) أخذه عن البغوي ، 4 / 123.

(14) «تعدون» : قرأ المكي والأخوان وخلف بياء الغيبة وغيرهم بتاء الخطاب. البدور الزاهرة ، 216.

(وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَها وَهِيَ ظالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُها وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ (48))
(وَكَأَيِّنْ) بالواو عطف على قوله (وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ) ، أي وكم (مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ) أي أمهلت (لَها وَهِيَ ظالِمَةٌ) أي كافرة بربها (ثُمَّ أَخَذْتُها) بالعذاب في الدنيا (وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ) [48] في الآخرة فنعذب (1) العذاب الأكبر.

(قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (49))
(قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ) أي يا كفار مكة (إِنَّما أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ) [49] من الله بلغة تعرفونها.

(فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (50))
(فَالَّذِينَ آمَنُوا) منكم (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أي الطاعات (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ) لذنوبهم (وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) [50] أي حسن في الجنة.

(وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (51))
(وَالَّذِينَ سَعَوْا) بالتكذيب (فِي آياتِنا) أي القرآن (مُعاجِزِينَ) بالتشديد ، أي مثبطين عن الإيمان ، وبالتخفيف والألف (2) ، أي معاندين في إبطال آياتنا (أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ) [51] أي أهل النار.

(وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آياتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (52))
قوله (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ) تسلية للنبي عليه‌السلام حين حزن بالقاء الشيطان في قراءته تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى ، وذلك عند قراءته على المشركين سورة النجم حتى انتهى إلى قوله (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى)(3) ، فأتاه الشيطان في صورة جبرائيل ، فألقى ما ألقى فاغتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بذلك فنزل «وما أرسلنا من قبلك» (4)(مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى) أي قرأ وتكلم (أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ) أي في قراءته وكلامه بتمكيننا الشيطان إياه لحكمة نعلمها فلا تهتم بذلك (فَيَنْسَخُ اللهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ) أي يذهب به الله ويبطله (ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آياتِهِ) أي يثبتها ولا ينسخها (وَاللهُ عَلِيمٌ) بما يلقي (5) الشيطان في قراءته (حَكِيمٌ) [52] يحكم بنسخه ، ولما سمع المشركون (6) أنه يقرأ ذلك أعجبهم ، فلما انتهى إلى آخر السورة سجد لله وسجد المسلمون والمشركون معه ، فجاءه جبرائيل وقال : ما جئتك بهذا يا رسول الله ، والعرانيق جمع عرنيق بكسر العين المهملة وهو طويل العنق من طير الماء ، وقيل : بمعنى السادات (7) ، وأريد منها اللات والمناة والعزى.

(لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ (53))
(لِيَجْعَلَ) علة لتمكين الله تعالى الشيطان على إلقائه ما ألقى في قراءة النبي عليه‌السلام ، أي مكنه عليه ليجعل الله (ما يُلْقِي الشَّيْطانُ فِتْنَةً) أي بلية (لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) أي للمنافقين (وَالْقاسِيَةِ) أي الذين قست (قُلُوبِهِمْ) عن ذكر الله وهم المشركون (وَإِنَّ الظَّالِمِينَ) أي الجاحدين بالقرآن (لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ) [53] أي في خلاف طويل عن الحق.

__________________

(1) فنعذب ، ح : فيعذب ، ي ، فتعذب ، و.

(2) «معاجزين» : قرأ المكي والبصري بحذف الألف وتشديد الجيم ، وغيرهم بألف بعد العين وتخفيف الجيم. البدور الزاهرة ، 216.

(3) النجم (53) ، 19 ـ 20.

(4) عن ابن عباس ، انظر السمرقندي ، 2 / 399.

(5) يلقي ، ح ي : ألقى ، و.

(6) المشركون ، ح و : ـ ي.

(7) ولم أجد له مأخذا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللهَ لَهادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (54))
(وَلِيَعْلَمَ) المؤمنون (الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) علم التوحيد والقرآن (أَنَّهُ) أي القرآن (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ) أي يثبتوا على إيمانهم ويزيد يقينهم (فَتُخْبِتَ) أي تطمئن وتسكن (لَهُ قُلُوبُهُمْ) مخلصة (وَإِنَّ اللهَ لَهادِ الَّذِينَ آمَنُوا) بالقرآن (إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) [54] أي إلى عمل به ، يعني هو حافظ لقلوبهم عن الإعراض ونزع المعرفة منها عن إلقاء الشيطان ووسوسته.

(وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ (55))
(وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ) أي في شك من القرآن (حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً) أي فجأة (أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ) [55] أي عذابها وضع (يَوْمٍ عَقِيمٍ) موضع الضمير ، أي لا فرج فيه ولا رحمة ولا توبة عن الكفر ، وأصل العقم المنع ، وهو يوم القيامة ، وقيل : «هو يوم بدر» (1).
(الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (56))
(الْمُلْكُ) أي الولاية والحكم (يَوْمَئِذٍ) أي يوم تزول مريتهم (لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ) بالحق لا حاكم غيره في ذلك اليوم (فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ) [56] أي حكمه في حق المؤمنين يومئذ ذلك.

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا فَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (57))
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا) أي بالقرآن (2)(فَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) [57] أي حكمه في حق الكافرين يومئذ أنهم في عذاب شديد يهانون فيه.

(وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ ماتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزْقاً حَسَناً وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (58) لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (59))
(وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) أي في طاعة الله من مكة إلى المدينة (ثُمَّ قُتِلُوا) بالتشديد والتخفيف (3) ، أي استشهدوا (أَوْ ماتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزْقاً حَسَناً) أي في الجنة أو الغنيمة في الدنيا لمن لم يمت ولم يقتل (وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [58] لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلاً) بضم الميم وفتحها (4)(يَرْضَوْنَهُ) أي الجنة إذا قتلوا أو ماتوا في طاعة الله ، لأن فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين (وَإِنَّ اللهَ لَعَلِيمٌ) بدرجات العاملين (حَلِيمٌ) [59] عن المسيء فلا يعجل عليه بالعقوبة ، نزلت الآيتان حين قال المهاجرون يا رسول الله ما لنا إذا هاجرنا معك وجاهدنا فقتلنا أو متنا (5).
(ذلِكَ وَمَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ إِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (60))
(ذلِكَ) أي الأمر ذلك قوله (وَمَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ) نزل في المسلمين الذين طلب المشركون قتالهم في الأشهر الحرم ، فكره المسلمون قتالهم فيها ، فقاتلهم المشركون فبغوا عليهم وقاتلوهم ، فنصر الله المسلمين عليهم فوقع في أنفس المؤمنين من القتال في الشهر الحرام ما وقع (6) ، فقال تعالى ومن جازى الظالم بمثل ما ظلمه الظالم ثم تعدى عليه (لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ) على ظالمه وسمى ابتداء الفعل بالعقاب وهو اسم للجزاء والابتداء ليس بجزاء لملابسته له من حيث أنه سبب وذلك مسبب عنه ، والباء في الموضعين للسببية (إِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ
__________________

(1) عن السدي وقتادة ، انظر السمرقندي ، 2 / 401.

(2) بالقرآن ، و : القرآن ، ح ي.

(3) «قتلوا» : شدد التاء الشامي وخففها غيره. البدور الزاهرة ، 216.

(4) «مدخلا» : فتح الميم المدنيان وضمها سواهما. البدور الزاهرة ، 216.

(5) أخذه عن الكشاف ، 4 / 89.

(6) عن مقاتل ، انظر السمرقندي ، 2 / 402.

غَفُورٌ) [60] للمؤمنين بقتالهم في الأشهر الحرم وتركهم المندوب إليهم وهو العفو عن الجاني بقوله (1) تعالى (فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ)(2).
(ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (61) ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (62))
(ذلِكَ) أي المذكور من القدرة والحكم (بِأَنَّ اللهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ) أي يدخل ظلمة هذا في مكان ذلك (3) بمغيب الشمس ويدخل ضياء ذاك في مكان ظلمة هذا بطلوع الشمس (وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ [61] ذلِكَ) أي المذكور من الدلالة على القدرة (بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ) الذي لا يجوز أن يعبد إلا هو (وَأَنَّ ما يَدْعُونَ) بالياء والتاء (4) ، أي يعبدون (مِنْ دُونِهِ) من الآلهة (هُوَ الْباطِلُ) لا يقدر على شيء (وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) [62] أي هو (5) أعلى وأكبر من أن يشرك به شيء وينسب إليه الولد وأن يعدل به الباطل.

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (63))
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً) أي مطرا (فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ) أي تصير (مُخْضَرَّةً) بالنبات برفع «تصبح» ، لأن الاستفهام في (أَلَمْ تَرَ) بمعنى الخبر ، فلا يكون له جواب ولو نصب لاختل المعنى ، إذ لو كان جوابا له يلزم انتفاء كون الأرض مخضرة والحال أنه مثبت ، ولم يقل فأصبحت ليفيد بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان على سبيل الاستمرار (إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ) بانزال المطر واستخراج النبات به لوصول علمه إلى كل شيء (خَبِيرٌ) [63] بنوعه وشخصه ومقداره ومكانه أو خبير بمصالح خلقه ومنافعهم.

(لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (64))
(لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) من الخلق لا شريك له فيه (وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ) عن الخلق وعن عبادتهم (الْحَمِيدُ) [64] أي المحمود في فعاله.

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (65))
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ سَخَّرَ) أي ذلل (لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ وَ) ذلل (الْفُلْكَ تَجْرِي) أي تسير (فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ) أي كراهة أن تقع (عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) أي بأمره يوم القيامة (إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ) [65] مع شركهم وعصيانهم حتى يرزقهم في الدنيا ولا يعجل بالعقوبة.

(وَهُوَ الَّذِي أَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ (66))
(وَهُوَ الَّذِي أَحْياكُمْ) في الأرحام (ثُمَّ يُمِيتُكُمْ) عند انقضاء آجالكم (ثُمَّ يُحْيِيكُمْ)(6) للبعث (إِنَّ الْإِنْسانَ) أي الكافر بالبعث وهو بديل بن ورقاء (لَكَفُورٌ) [66] بالله وبأنعمه ، أي لا يشكره ولا يطيعه.

(لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوهُ فَلا يُنازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلى هُدىً مُسْتَقِيمٍ (67) وَإِنْ جادَلُوكَ فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ (68))
قوله (لِكُلِّ أُمَّةٍ) بدون الواو ، لأنه لم يجد معطفا لتباعد المعنى عنه بخلاف نظيره المتقدم بالواو ، أي لكل قوم من أمتك (جَعَلْنا مَنْسَكاً) باختلاف ما مر فيه ، أي مذبحا (هُمْ ناسِكُوهُ) أي ذابحوه (فَلا يُنازِعُنَّكَ فِي
__________________

(1) بقوله ، ح و : لقوله ، ي.

(2) الشورى (42) ، 40.

(3) ذلك ، ي : ذاك ، ح و.
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(5) هو ، و : ـ ح ي.

(6) أي ، + و.

الْأَمْرِ) من قولهم نازعته أنزعه ، أي غلبته ، أي لا يخالفنك بالمنازعة في أمر الذبيحة أو في أمر الدين (وَادْعُ) أي ادعهم (إِلى رَبِّكَ) أي إلى دينه (إِنَّكَ لَعَلى هُدىً) أي على (1) دين (مُسْتَقِيمٍ) [67] وهو دين الإسلام فاعمل به ، نزل حين قال المشركون للنبي عليه‌السلام كيف تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله (2)(وَإِنْ جادَلُوكَ) في أمر الذبائح أو في أمر الدين (فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ) [68] فيجازيكم.

(اللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (69))
وبين ذلك بقوله (اللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ) أي يقضي بالحق ، يعني بالثواب والعقاب (يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) [69] من أمر الذبيحة أو الدين.

(أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذلِكَ فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (70))
(أَلَمْ تَعْلَمْ) يا محمد (أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ) من الخلق وأعمالهم (إِنَّ ذلِكَ) أي العلم (فِي كِتابٍ) أي مكتوب في اللوح المحفوظ (إِنَّ ذلِكَ) أي العلم (عَلَى اللهِ يَسِيرٌ) [70] هين حفظه وكتابته لا يفوت عنه شيء.

(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَما لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (71))
قوله (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) نزل لبيان جهالة المشركين بعبادتهم ما ليس بمستحق لها (3)(ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً) أي حجة لهم بذلك (وَما لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ) أي علم معقول ولا عذر مقبول (وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ) [71] بمنعهم من العذاب.

(وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آياتِنا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (72))
(وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ) أي واضحات يفهمونها (تَعْرِفُ) يا محمد (فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ) أي الإنكار والكراهة (4)(يَكادُونَ) أي يقربون (يَسْطُونَ) أي يهمون (5) ويثبتون بالضرب والبطش بالشدة لو قدروا (بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آياتِنا) أي القرآن وهم أصحاب النبي عليه‌السلام معه (قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ) أي أخبركم (بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ) أي بأسوأ وأشد من ضربكم وبطشكم أو غيظكم على تالي القرآن هو (النَّارُ وَعَدَهَا اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) [72] وقيل : «النار» مبتدأ ، خبره «وعدها» (6).
(يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (73))
قل (7)(يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ) أي بين شبه (فَاسْتَمِعُوا لَهُ) إنما سماه «مثلا» ، وهو ليس بمثل بل صفة أو قصة مستحسنة ، لأن الصفة إذا كانت مستغربة عندهم شبهوها ببعض الأمثال التي يساربها ويشتهروا ، والمراد منه قطع جدالهم بآيات الله وإيقاع عيوب آلهتهم في أسماعهم وتبيين جهالتهم الفاحشة فقال (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ) أي تعبدونهم (مِنْ دُونِ اللهِ) من الآلهة (لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً) أي لن يقدروا على خلق ذباب من الذباب (وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ) أي على تخليقه ، الجملة في محل النصب على الحال كأنه قال يستحيل أن يخلقوه مشروطا عليهم اجتماعهم لخلقه ، ثم ذكر من أمر الهتهم ما هو أضعف

من خلق الذباب بقوله (وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً) من حلي الأصنام مع ضعف الذباب (لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ) لعجزهم ، روي : أن الكفار كانوا يطلون أصنامهم بالعسل والزعفران ، فاذا جف سلبه الذباب فتعجز الأصنام وعابدوها عن أخذه منه (8)(ضَعُفَ الطَّالِبُ) أي

__________________

(1) على ، ح و : ـ ي.

(2) نقله المفسر عن البغوي ، 4 / 130.

(3) ولم أجد له مرجعا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(4) والكراهة ، ح ي : والكراهية ، و.

(5) أي يهمون ، ح ي : يهمون ، و.

(6) أخذ المؤلف هذا الرأي عن الكشاف ، 4 / 91.

(7) قل ، ح ي : ـ ب.

(8) نقله عن السمرقندي ، 2 / 404.

العابد (وَالْمَطْلُوبُ) [73] أي المعبود.

(ما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (74))
قوله (ما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ) أي ما عظموه حق عظمته حيث أشركوا به غيره أو ما عرفوه حق معرفته حيث لم يعلموا ربوبيته ولم يشكروا نعمه ، نزل في حق اليهود الذين قالوا خلق الله السماء والأرض في ستة أيام ، ثم استلقى فاستراح ووضح إحدى رجليه على الأخرى وكذب أعداء الله في وصفه تعالى (1)(إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ) في أمره وخلقه ليس كمعبودهم بلا قوة (عَزِيزٌ) [74] أي منيع في ملكه ومنتقم ممن لا يوحده.

(اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (75))
(اللهُ يَصْطَفِي) أي يختار (مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً) إلى خلقه كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت والحفظة الكتبة ، قوله (وَمِنَ النَّاسِ) عطف على (الْمَلائِكَةِ) ، أي يختار منهم رسلا كمحمد وعيسى وموسى وإبراهيم ونوح عليهم‌السلام أرسلهم إلى خلقه ليدعوهم إلى دينه ، ففيه بيان أن رسل الله على ضربين ملائكة وبشر (إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ) لمقالتهم (بَصِيرٌ) [75] لمن يصلح للرسالة فيختاره ويجعله رسولا رد لقول الوليد بن المغيرة حين قال أأنزل عليه الذكر من بيننا.

(يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (76))
(يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) أي من أمر الآخرة (وَما خَلْفَهُمْ) من أمر الدنيا (وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) [76] أي الأمر كله إليه لا يسأل عما يفعل في حكمه وتدبيره واختيار رسله عواقب أمور العباد في الآخرة من الثواب والعقاب.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77))
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) أي صلوا بالركوع والسجود وإنما أمرهم بذلك ، لأنهم أول ما أسلموا كانوا يسجدون بغير ركوع (وَاعْبُدُوا) أي وحدوا (رَبَّكُمْ) وأطيعوه بالصوم والزكوة والحج والجهاد (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) أي افعلوا سائر الخيرات وأكثروها ما استطعتم (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [77] أي افعلوا راجين الفلاح من عذاب الله من غير اعتماد على أعمالكم ، روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه : «فضلت سورة الحج بسجدتين» (2) ، وفي رواية : «إن لم تسجدهما فلا تقرأهما» (3) ، وهو حجة للشافعي رضي الله عنه في إثبات السجدتين ، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه هي سجدة صلوة بدليل اقترانها بالركوع ، فمعناه : اركعوا واسجدوا في الصلوات المفروضة وفي صلوة التطوع.

(وَجاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (78))
(وَجاهِدُوا فِي اللهِ) أي اعملوا لله (حَقَّ جِهادِهِ) أي حق عمله وهو أن تؤدي جميع ما أمرك الله به وتجتنب ما نهاك الله عنه وأن تترك رغبة الدنيا لرهبة الآخرة ، والإضافة (4) إلى ضميره تعالى كانت بأدنى ملابسة ، لأن الجهاد مفعول لأجل الله ، والأصل أن يقول (5) حق الجهاد ، قيل للنبي عليه‌السلام : أي الجهاد أفضل؟ قال : «كلمة عدل عند السلطان» (6) ، وقيل «حق جهاده» جهاد الكفار (7) ، وقيل : «جهاد النفس وهو

__________________

(1) عن ابن عباس ، انظر السمرقندي ، 2 / 405.

(2) رواه أحمد بن حنبل ، 4 / 151 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 92.

(3) أخرجه أحمد بن حنبل ، 4 / 151 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 133.

(4) والإضافة ، ح ي : وإضافة الجهاد ، و.

(5) أن يقول ، و : ـ ح ي.

(6) رواه أبو داود ، الملاحم ، 17 ؛ وابن ماجة ، الفتن ، 20 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 405.

(7) لعله اختصره من البغوي ، 4 / 134.

الأكبر» (1)(هُوَ) أي الله تعالى (اجْتَباكُمْ) أي اختاركم لدينه ونصرته (وَما جَعَلَ) الله (عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) أي من ضيق (2) ، بل فتح عليكم باب التوبة إن أجرمتم وأذنبتم وفسح بأنواع الرخص وبالكفارات إن عجزتم ، المعنى : أنه جعله واسعا من غير كلفة فرخص الإفطار في السفر وفي الحضر بالمرض وفي القعود في الصلوة عند العلة والإيماء فيها عن الضرورة ، قوله (مِلَّةَ أَبِيكُمْ) نصب على الاختصاص ، أي أعني بالدين ملة أبيكم أو اتبعوا ملة أبيكم (إِبْراهِيمَ) بدل من «أبيكم» ، لأنه ملة سمحة سهلة لا عسرة فيها ، ولم يكن أبا لكل الأمة ، بل كان أبا للنبي (3) عليه‌السلام ، فكان أبا لأمته ، لأن أمته في حكم أولاده (هُوَ) أي الله تعالى (سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ) أي إبراهيم ، والأول أصح بدليل قوله (مِنْ قَبْلُ) أي قبل القرآن ، يعني في الكتب المتقدمة (وَفِي هذا) أي القرآن أيضا ، والجملة بدل من قوله (اجْتَباكُمْ) ، وإنما سماكم الله (4) بهذا الاسم الأعز (لِيَكُونَ الرَّسُولُ) أي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم (شَهِيداً) أي شاهدا (عَلَيْكُمْ) بأنه بلغكم وبأنكم صدقتموه (وَتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ) أي على سائر الأمم أن الرسل قد بلغتهم الرسالة (فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) أي أتموها في مواقيتها (وَآتُوا الزَّكاةَ) أي أدوها عن طيبة نفس (وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ) أي ثقوا به في كل الأمور واعبدوه لما خصكم بهذه الكرامة (هُوَ مَوْلاكُمْ) أي الله ناصركم في الدين فلا تطلبوا النصرة من غيره ولا الولاية منه (فَنِعْمَ الْمَوْلى) هو ، أي المتولي عليكم هو الله تعالى ينجيكم من بأس الأعداء (وَنِعْمَ النَّصِيرُ) [78] ينصركم فلا يغلبه أحد.

__________________

(1) ذكر عبد الله بن المبارك نحوه ، انظر البغوي ، 4 / 134.

(2) أي من ضيق ، و : أي ضيق ، ح ي.

(3) للنبي ، ح و : النبي ، ي.

(4) الله ، ح ي : ـ و.

سورة المؤمنون
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1))
عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «لقد أنزلت علي عشر آيات ، من أقامهن دخل الجنة» (1) ، أي عمل بها ، ثم قرأ (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) [1] إلى قوله (هُمْ فِيها خالِدُونَ) ، أفلح أي دخل في الفلاح وهو الظفر بالمراد الصالح ، و (قَدْ) فيه لإثبات المتوقع و «لما» نقيضة «قد» ، أي لنفيه ولا شك أن المؤمن يتوقع هذه البشارة وهي الأخبار بثبوت الفلاح لهم ، والمؤمن هو الناطق بالشهادتين بالإخلاص.

(الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ (2))
قوله (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ) [2] وصفهم الذي به يستحقون الفلاح ، أي الذين هم في صلوتهم خاضعون متواضعون لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ، قيل : الخشوع في الصلوة خشية القلب (2) و «إلزام البصر موضع السجود» (3) ، وأضيفت الصلوة إلى المؤمنين دون الله ، لأن المصلي هو المنتفع بها وحده لكونها ذخيرته ، والمصلى له غني عن الحاجة إليها والانتفاع بها.

(وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3))
(وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ) أي عن كل باطل (مُعْرِضُونَ) [3] لا يلتفتون إليه ، قيل : «كل كلام أو عمل لا يحتاج إليه فهو لغو». (4)
(وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (5) إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6))
(وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ) المفروضة في أموالهم (فاعِلُونَ) [4] أي مؤدون (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ) [5] عن الحرام (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ) الأربع (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) من السراري ، ولم يقل «من» (5) مكان «ما» ، لأنه قد يجري بعض العقلاء كغير العقلاء وهم الإناث في كثير من الأشياء (فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [6] عن إتيانهن في المأتي المشروع ، لأنه حلال لهم.

(فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ (7))
(فَمَنِ ابْتَغى) أي طلب (وَراءَ ذلِكَ) أي بعد ذلك مع فسحته وهو إباحة أربع من الحرائر ومن الإماء ما شاؤا (فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) [7] أي المعتدون من الحلال إلى الحرام.

__________________

(1) رواه الترمذي ، تفسير القرآن ، 24 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 407.

(2) وقد أخذه المؤلف عن الكشاف ، 4 / 94.

(3) عن قتادة ، انظر الكشاف ، 4 / 94.

(4) عن قتادة ، انظر السمرقندي ، 2 / 408.

(5) في ، + ح.

(وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ (8))
(وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ) جمع أمانة وقرئ بها (1) ، وهي كل ما يؤتمن عليه كأموال وأسرار (وَعَهْدِهِمْ) وهو المعاهد عليه من جهة الله أو من جهة الخلق (راعُونَ) [8] أي حافظون من الخيانة وبالوفاء ، قيل : الراعي هو القائم على الشيء بحفظ وإصلاح (2) ، وأمانة السر أولى بالحفظ.

(وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ (9))
(وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ) وقرئ بالجمع (3)(يُحافِظُونَ) [9] أي يداومون برعاية أوقاتها وباتمامها من غير سهو عنها ، والمراد من الصلوة : هو المفروضة والنوافل الراتبة وأصحابها الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، وكررت لأنها أعظم العبادات بعد الإيمان.

(أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ (11))
ثم بين ثوابهم فقال (أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ) [10] أي (الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ) أي منازل الكفار من الجنة ، لأن لكل واحد من المؤمن والكافر منزلين ، منزل في الجنة ومنزل في النار ، فالمؤمن يرث منزل الكافر من الجنة والكافر يرث منزل المؤمن من النار ، و (الْفِرْدَوْسَ) هو البستان الواسع الجامع لأصناف الثمر بناؤه لبنة من ذهب ولبنة من فضة وجعل خلالها المسك الأذفر ، قيل : لم يكن أحد من أهل الجنة إلا وله نصيب في الفردوس (4) ، لأن فيه بساتين كثيرة وأشجارا كثيرة عليها حيطان (هُمْ فِيها) أي في الفردوس ، وأنثه بتأويل الجنة (خالِدُونَ) [11] لا يخرجون عنها.

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ (12))
(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ) أي آدم (مِنْ سُلالَةٍ) أي خلاصة سلت (مِنْ) لابتداء الغاية ، أي أخذت من بين الكدر من جميع الأرض ، فقوله (مِنْ طِينٍ) [12] بيان ل (سُلالَةٍ) ، والسلالة : الماء الذي انسل من بين الأصابع إذا عصر الطين ، وقيل : «الإنسان ابن آدم ، لأنه من نطفة سلت من طين ، والطين هو آدم» (5) ، فقوله (مِنْ طِينٍ) صفة ل (سُلالَةٍ) و (مِنْ) للابتداء.

(ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ (13))
(ثُمَّ جَعَلْناهُ) أي ابن آدم (نُطْفَةً) يعني جعل الله جوهر الإنسان أولا طينا ثم جعل جوهره نطفة (فِي قَرارٍ مَكِينٍ) [13] أي في مستقر مكنت فيه هي وهو الرحم ، أي أحرزت.

(ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ (14))
(ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً) أي حولناها قطعة دم (فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً) أي حولناها مضغة لحم (فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً) ف «خلقنا» هنا بمعنى صيرنا ، ولذلك عدي إلى مفعولين ، واتيان الفاء في المواضع الثلاثة لكون الأول سببا للثاني فيترتب ترتب السبب على المسبب ، فأفاد معنى التعقيب فيها (ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ) أي حيوانا بنفخ الروح فيه بعد الجماد وناطقا بعد البكم وسميعا بعد الصمم وبصيرا بعد كونه أكمه (فَتَبارَكَ اللهُ) أي تعاظم وتعالى عن الشريك (أَحْسَنُ الْخالِقِينَ) [14] أحسن المقدرين تقديرا وتفصيلا ، والمراد

__________________

(1) «لأماناتهم» : قرأ المكي بغير ألف بعد النون على الإفراد ، والباقون بالألف على الجمع. البدور الزاهرة ، 217.

(2) أخذه عن الكشاف ، 4 / 95.

(3) «صلواتهم» : قرأ الأخوان وخلف بغير واو بعد اللام على التوحيد ، وغيرهم بواو بعدها على الجمع. البدور الزاهرة ، 217.

(4) ولم أجد له أصلا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(5) عن الكلبي ، انظر السمرقندي ، 2 / 409.

تفصيل خلق الإنسان وترك ذكر المميز وهو تقدير لدلالة الخالقين عليه ، وهو تمييز أفعل التفضيل لا تأكيد ، لأنه ينصب اسما منكرا على التمييز خاصة ، و (أَحْسَنُ) بدل من (اللهُ) وليس بصفة ، لأنه نكرة وإن أضيف ، لأن المضاف إليه عوض من كلمة «من» ، روي : «أن عبد الله بن أبي السرح كاتب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم تكلم بذلك قبل إملائه ، فقال له رسول الله عليه وسلم : اكتبه هكذا أنزلت ، فقال عبد الله إن كان محمد نبيا يوحى إليه فأنا نبي يوحى إلي فلحق بمكة مرتدا ، ثم أسلم بعد الفتح» (1) ، وقيل : هذه الرواية غير صحيحة لأن هذه الاية مكية وارتداده كان بالمدينة (2).
(ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيِّتُونَ (15) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُبْعَثُونَ (16))
(ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ) أي بعد تمام خلقكم (لَمَيِّتُونَ) [15] أي تموتون عند انقضاء آجالكم (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُبْعَثُونَ) [16] أي تحيون بعد الموت فلا تكونوا منكرين بذلك كما لا تنكرون ابتداء خلقكم وذكر الحيوتين لا ينفي الثالثة وهي حيوة القبر.

(وَلَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ وَما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلِينَ (17))
(وَلَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ) هذا ذكر قدرة خلق هو أعظم من خلقهم ليستدلوا به أنه قادر على بعثهم بعد الموت ، أي خلقنا سبع سموات مع ما فيها من النيرات التي تطلع وتغرب ، وسميت «طرائق» لتطارق بعضها فوق بعض ، وكل شيء فوقه مثله فهو طريقة كطارقة النعل أو هي طرق الملائكة أو الكواكب ، لأن سيرها فيها ، قيل : «كل سماء غلظها مسيرة خمسمائة عام وما بين كل سماء كذلك» (3)(وَما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلِينَ) [17] أي لا نغفل عن خلق السموات وحفظهن من أن يقع عليهم أو الخلق الناس ، أي إنما خلقها فوقهم ليفتح عليهم الارزاق وما ينفعهم من أنواع المنافع.

(وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ (18))
(وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ) أي بتقدير ووزن يأمنون معه من المضرة ويصلون إلى المنفعة ، أي بمقدار يكفيهم في مصالحهم ومعاشهم ، قيل : «ليست سنة بأمطر من سنة ولكن الله يصرفه حيث يشاء» (4)(فَأَسْكَنَّاهُ) أي فأدخلنا ذلك الماء (فِي الْأَرْضِ) فأخرجنا منه ينابيع ، قيل : منه الغدران والركايا (5) وكل ماء في الأرض من السماء (وَإِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ) أي على إزالته (لَقادِرُونَ) [18] بأن يغور في الأرض فلا يقدر عليه فيموتون مع دوابهم عطشا فيجب عليهم أن يستعظموا نعمة الماء بشكر منعمه دائما ويخافوا بغارها إذا لم يشكروه عليها.

(فَأَنْشَأْنا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ لَكُمْ فِيها فَواكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْها تَأْكُلُونَ (19))
(فَأَنْشَأْنا لَكُمْ بِهِ) أي بالماء (جَنَّاتٍ) أي بساتين (مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ لَكُمْ فِيها فَواكِهُ كَثِيرَةٌ) أي أنواعها سوى النخيلة والأعناب (وَمِنْها تَأْكُلُونَ) [19].
(وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ (20))
قوله (وَشَجَرَةً) نصب عطف على (جَنَّاتٍ (تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ) بكسر السين وفتحها (6) ، هو جبل فلسطين أو جبل بين مصر وأيلة ، ومنه نودي موسى ، وأضيف طور إلى بقعة تسمى بسيناء وبسينين وتلك الشجرة شجرة الزيتون ، وخص الأنواع الثلاثة النخل والعنب والزيتون بالذكر ، لأنها أكثر الأشجار نفعا عندهم (تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ) بضم التاء وكسر الباء من الإنبات ، فالباء زائدة فيه ليدل على ملازمة الإنبات للدهن ،

__________________

(1) عن ابن عباس ، انظر السمرقندي ، 2 / 410.

(2) أخذه المؤلف عن السمرقندي ، 2 / 410.

(3) عن مقاتل والكلبي ، انظر السمرقندي ، 2 / 410.

(4) عن ابن مسعود ، انظر السمرقندي ، 2 / 411.

(5) قد أخذه المصنف عن السمرقندي ، 2 / 411.

(6) «سيناء» : كسر السين المدنيان والمكي والبصري ، وفتحها سواهم. البدور الزاهرة ، 218.

وبفتح التاء وضم الباء من النبات (1) ، قوله (وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ) [20] بالجر عطف على (بِالدُّهْنِ) ، وهو الإدام وهو ما يؤكل بالخبز وإن لم يصبغ اللقمة.

(وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِها وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْها تَأْكُلُونَ (21))
(وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ) أي في الإبل والبقر والغنم (لَعِبْرَةً) أي لعظة لمن يعتبر بها (نُسْقِيكُمْ) بضم النون وفتحها (2)(مِمَّا فِي بُطُونِها) أي من ألبانها التي تخرج من بين فرث ودم (وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ كَثِيرَةٌ) أي في ظهورها من الأصواف والأشعار (وَمِنْها تَأْكُلُونَ) [21] من لحومها وأولادها وألبانها.

(وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (22) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ (23))
(وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ [22] وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ) كما أرسلناك إلى قومك (فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ) [23] أي اتقوه ووحدوه.

(فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً ما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ (24) إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ (25))
(فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي أشرافهم (مِنْ قَوْمِهِ) أي من قوم نوح (ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) يأكل ويشرب كما تأكلون وتشربون (يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ) بالرسالة ويترأس (وَلَوْ شاءَ اللهُ) أي يرسل إلينا رسولا (لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً ما سَمِعْنا بِهذا) أي بالتوحيد الذي يدعونا إليه (فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ [24] إِنْ) أي ما (هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ) أي جنون (فَتَرَبَّصُوا) أي انتظروا (بِهِ) ليتبين لكم أمره (حَتَّى حِينٍ) [25] أي حتى يموت أو يفيق من جنونه فننجو منه ، فلما لم يؤمنوا به دعا عليهم بعد العلم به.

(قالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِما كَذَّبُونِ (26))
(قالَ رَبِّ انْصُرْنِي) أي أعني عليهم باهلاكهم (بِما كَذَّبُونِ) [26] أي بسبب تكذيبهم إياي.

(فَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَوَحْيِنا فَإِذا جاءَ أَمْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (27))
(فَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ) أي إلى نوح (أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا) أي بمنظر منا ، يعني بحفظنا ، لأنه كان يعمل في الفلك ولا يخطئ في عملها ولا يفسد عليه مفسد عمله ، وهو نصب على الحال (وَوَحْيِنا) أي بالهامنا إليك ، كيف تصنع أو بأمرنا (فَإِذا جاءَ أَمْرُنا) أي عذابنا (وَفارَ التَّنُّورُ) أي نبع الماء من أسفله وهو لنوح أو كان لآدم فصار إلى نوح ، فلما نبع الماء من التنور أخبرته امرأته (فَاسْلُكْ فِيها) أي ادخل في السفينة (مِنْ كُلٍّ) بالتنوين وبغيره (3) ، أي من كل أمتي (زَوْجَيْنِ) من كل حيوان (اثْنَيْنِ) الذكر والأنثى ، روي : أنه لم يحمل إلا ما يلد ويبيض (4)(وَأَهْلَكَ) أي وادخل أهل بيتك (إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ) أي وجب (الْقَوْلُ مِنْهُمْ) أي العذاب ، قرن ب «على» السبق الضار كما قرن باللام السبق النافع في قوله (سَبَقَتْ لَهُمْ) من (الْحُسْنى)(5) ، قيل : هو ابنه كنعان (6)(وَلا تُخاطِبْنِي) أي لا تراجعني بالدعاء (فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا) أنفسهم بترك الإيمان (إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ) [27] بالطوفان ، وإنما نهاه عن الدعاء لهم النجاة

__________________

(1) «تنبت» : قرأ المكي والبصري ورويس بضم التاء وكسر الباء ، والباقون بفتح التاء وضم الباء. البدور الزاهرة ، 218.

(2) «نسقيكم» : قرأ نافع والشامي وشعبة ويعقوب بالنون المفتوحة ، وأبو جعفر بالتاء المفتوحة ، والباقون بالنون المضمومة. البدور الزاهرة ، 180.

(3) «كل» : قرأ حفص بتنوين «كل» ، وغيره بلا تنوين. البدور الزاهرة ، 218.

(4) نقله المؤلف عن الكشاف ، 4 / 99.

(5) الأنبياء (21) ، 101.

(6) أخذه المفسر عن السمرقندي ، 2 / 412.

لحكمة اقتضت إغراقهم وهي علم المفسدة في استبقائهم لكونهم ظالمين بعد لزوم الحجة البالغة عليهم.

(فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (28))
ثم أمره أن يدعوه بدعاء هو أنفع له فقال (فَإِذَا اسْتَوَيْتَ) أي ركبت (أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ) من أهل الإيمان (عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ) ولم يقل فاذا استويتم فقولوا لأنه نبيهم فكان قوله قولهم مع الإشعار بفضل النبوة (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) [28] أي المفسدين بالشرك والمعصية.

(وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (29))
(وَقُلْ) إذا نزلت من الفلك إلى البر أو إذا دخلت فيها (رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً) بالكسر مع الفتح بطن الفلك ، وبالفتح مع الضم مصدر (1) ، أي إنزالا (مُبارَكاً) وبركته النجاة فيها (وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ) [29] بكسر الزاء وبعد إغراق الكافرين وإنجاء المؤمنين.

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (30) ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ (31))
قال (إِنَّ فِي ذلِكَ) أي في هلاك قوم نوح ونجاته مع المؤمنين (لَآياتٍ) أي لعبرات لمن بعدهم (وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ) [30] أي وقد كنا لمختبرين الناس بالطاعة والمعصية أو كنا مهلكين قوم نوح بالبلاء ليعتبر من بعدهم (ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ) [31] وهم قوم عاد.

(فَأَرْسَلْنا فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ (32) وَقالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْناهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ما هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (33))
(فَأَرْسَلْنا فِيهِمْ) ولم يقل إليهم مع أن حق الإرسال أن يعدى ب «إلى» ، لأن الأمة أو القرية جعلت موضعا للرسالة مجازا فقرنت ب «في» لا أن حقه التعدى ب «في» ، أي بعثنا فيهم (رَسُولاً) أي هودا (مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) أي قال لهم اعبدوه ووحدوه (ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ) [32] أي اتقوا وآمنوا به عطف على قوله «نوح» بقوله (وَقالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقاءِ الْآخِرَةِ) أي بالبعث (وَأَتْرَفْناهُمْ) أي أنعمنا عليهم بنعم كثيرة (فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) قوله (ما هذا) مقول القول ، أي قالوا ما هود (إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ) [33] منه.

(وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ (34))
(وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ) [34] «إذن» جواب شرط محذوف ، أي إنكم إن أطعتموه إذن تخسرون عقولكم وتغبنون آراءكم.

(أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُراباً وَعِظاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (35))
(أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ) أي صرتم (تُراباً وَعِظاماً أَنَّكُمْ) كرر للتأكيد المستحسن لوقوع الفصل بالظرف بين الأول والثاني (مُخْرَجُونَ) [35] خبر عن الأول ، أي أيعدكم بأنكم مخرجون من قبوركم إذا متم ودفنتم في الأرض.

(هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ (36))
(هَيْهاتَ هَيْهاتَ) أي بعد جدا ، اسم فعل ، فاعله مضمر فيه ، أي بعد التصديق (لِما تُوعَدُونَ) [36] من البعث (2) ، وقيل : الفاعل «ما» واللام زائدة لبيان المستبعد ، فلا محل ل (هَيْهاتَ) من الإعراب على تقدير الفعل (3) ،

__________________

(1) «منزلا» : قرأ شعبة بفتح الميم وكسر الزاي ، وغيره بضم الميم وفتح الزاي. البدور الزاهرة ، 218.

(2) أو بعد كونه ، + و.

(3) لعل المفسر اختصره من الكشاف ، 4 / 101.

وقيل : بمعنى المصدر (1) ، تقديره : البعد لما توعدون فهو مبتدأ وخبر ، روي : هيهات بالفتح والضم بتنوين وغيره وبالسكون على الوقف (2).
(إِنْ هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (37))
(إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا) أي ما الحيوة إلا الحيوة (الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا) أي نحيى ونموت بعد الحيوة (وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) [37] بعد الموت كما تزعم يا هود.

(إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً وَما نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (38))
ثم قالوا (3)(إِنْ هُوَ) أي (4) ما هود (إِلَّا رَجُلٌ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً وَما نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ) [38] أي بمصدقين بالبعث.

(قالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِما كَذَّبُونِ (39) قالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ (40))
(قالَ) هود (رَبِّ انْصُرْنِي) على إهلاكهم (بِما كَذَّبُونِ [39] قالَ) الله تعالى (عن ما (قَلِيلٍ) أي عن زمان قليل ، و «ما» زائدة لتأكيد قلة المدة (لَيُصْبِحُنَّ) أي ليصيرن على تكذيبهم (نادِمِينَ) [40] واللام في جواب القسم المحذوف.

(فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْناهُمْ غُثاءً فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (41))
(فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ) أي صيحة جبرائيل (بِالْحَقِّ) أي العذاب الواجب الوقوع (فَجَعَلْناهُمْ) أي صيرناهم (غُثاءً) أي يابسا أو هلكى كغثاء السيل لا ينتفع به وهو ما يحمله السيل على وجهه من الزبد والورق والعود ، قوله (فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) [41] مصدر منصوب بفعل وجب حذفه ، لأنه من المصادر التي وضعت مواضع أفعالها ، ومعناه : بعدا بعدوا ، أي هلكوا من رحمة الله ، يعني فأهلكناهم بالعذاب في الدنيا.

(ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ (42))
(ثُمَّ أَنْشَأْنا) أي خلقنا (مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ) [42] كقوم صالح ولوط وشعيب.

(ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَما يَسْتَأْخِرُونَ (43))
(ما تَسْبِقُ) أي تتقدم (مِنْ أُمَّةٍ) أي أمة (أَجَلَها) يعني لا تموت قبل أجلها المكتوب لها ، وهو الوقت الذي عين لهلاكها (وَما يَسْتَأْخِرُونَ) [43] بعد أجلها ساعة.

(ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا كُلَّ ما جاءَ أُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ (44))
(ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا) منونا ، مصدر من المواترة ، وهي التعاقب في موضع الحال ، أي متواترين واحدا بعد واحد ، وقرئ «تترى» بغير تنوين بمعنى المنون ، فألفه بدل من التنوين ، والتاء بدل من الواو (5) ، لأنه فوعل لا تفعل ، إذ لا وجود له اسما في الكلام ، وقيل : هو فعلى (6) ، أي وترى من تواتر الخبر فألفه للتأنيث ، لأن الرسل جماعة ، والمعنى : أرسلنا الرسل إلى أممهم تابعا بعضهم بعضا (كُلَّ ما جاءَ أُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنا) القرون (بَعْضَهُمْ بَعْضاً) في الهلاك (وَجَعَلْناهُمْ) بعد إهلاكهم (أَحادِيثَ) يتحدث بها الناس بعدهم للتعجب والعبرة ،

__________________

(1) وهذا الرأي مأخوذ عن الكشاف ، 4 / 101.

(2) «هيهات» معا : قرأ أبو جعفر بكسر التاء فيهما ، والباقون بفتحها ، ووقف عليهما بالهاء البزي والكسائي ، والباقون بالتاء. البدور الزاهرة ، 218.

(3) ثم قالوا ، ح ي : ـ و.

(4) قالوا ، + و.

(5) «تترى» قرأ المكي والبصري وأبو جعفر بالتنوين وصلا وبابداله ألفا وقفا ، والباقون بحذفه وصلا ووقفا. البدور الزاهرة ، 219.

(6) نقله المفسر عن الكشاف ، 4 / 101.

قيل : «لو بقي واحد منهم لم يكونوا أحاديث» (1) ، والأحاديث جمع أحدوثة كالأعجوبة ، وقيل : اسم جمع للحديث لمعنى الخبر (2)(فَبُعْداً لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ) [44] أي أهلكناهم جميعا.

(ثُمَّ أَرْسَلْنا مُوسى وَأَخاهُ هارُونَ بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ (45) إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكانُوا قَوْماً عالِينَ (46))
(ثُمَّ أَرْسَلْنا مُوسى وَأَخاهُ هارُونَ بِآياتِنا) التسع (وَسُلْطانٍ مُبِينٍ) [45] أي بحجة ظاهرة كالعصا والحية وتلقفها ما أفكته السحرة وانفلاق البحر وغير ذلك (إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَاسْتَكْبَرُوا) أي تعظموا عن الإيمان والطاعة (وَكانُوا قَوْماً عالِينَ) [46] أي متكبرين.

(فَقالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنا وَقَوْمُهُما لَنا عابِدُونَ (47))
(فَقالُوا أَنُؤْمِنُ) أي أنصدق (لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنا) في البشرية ووصف بالمثل الاثنان ، لأنه بمعنى المصدر (وَقَوْمُهُما لَنا عابِدُونَ) [47] أي والحال أنهم ، يعني بني إسرائيل مسخرون ذليلون لنا.

(فَكَذَّبُوهُما فَكانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ (48))
(فَكَذَّبُوهُما) أي موسى وهرون (فَكانُوا) أي صار قوم فرعون (مِنَ الْمُهْلَكِينَ) [48] في البحر بالغرق.

(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (49))
(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ) أي التورية (لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ) [49] أي قوم موسى بالتورية ، يعني بالعمل بشرائعها ومواعظها.

(وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْناهُما إِلى رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَمَعِينٍ (50))
(وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ) أي عيسى آية (وَأُمَّهُ آيَةً) أي عبرة لبني إسرائيل بعد موسى ، لأن عيسى تكلم في المهد وأحيى الموتى ، ومريم ولدته من غير مسيس ، وهما آيتان قطعا ، فيكون هذا من قبيل الاكتفاء بذكر إحديهما (وَآوَيْناهُما) أي أنزلناهما (إِلى رَبْوَةٍ) بفتح الراء وضمها (3) ، أي إلى مكان مرتفع ، هو بيت المقدس ، قيل : إنه كبد الأرض وأقرب إلى السماء بثمانية عشر ميلا (4)(ذاتِ قَرارٍ) أي أرض سهلة مستوية يستقر عليها ساكنوها (وَمَعِينٍ) [50] أي ذات ماء جار ظاهر على وجه الأرض ، من المعن وهو الإسراع أو من عانه إذا أدركه بعينه ، فالميم زائدة.

(يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51))
(يا أَيُّهَا الرُّسُلُ) قيل : هو خطاب لمحمد (5) صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأمته على سبيل التغليب (6) ، وقيل : خطاب للمرسلين (7) ، أي قلنا لكل منهم ذلك ليتبعهم الأمم ، وفيه إعلام بأن كل رسول في زمانه نودي بذلك ووصي به ، فحقيق أن يؤخذ به ويعمل عليه (كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ) أي من الحلالات (8) وقيل : الطيبات من الرزق هي الحلال والصافي والقوام ، أي الذي لا يعصى الله فيه والذي لا ينسى ذكره والذي يحفظ العقل والبدن (9)(وَاعْمَلُوا صالِحاً) أي عملا خالصا (إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) [51] أي قبل أن تعملوا ، قيل : إن عيسى عليه‌السلام كان يأكل من غزل أمه ، وكان رزق نبينا عليه‌السلام من الغنائم وهو أطيب الطيبات (10) ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا» (11).
__________________

(1) عن الكلبي ، انظر السمرقندي ، 2 / 414.

(2) نقله المؤلف عن الكشاف ، 4 / 102.

(3) «ربوة» : فتح الراء الشامي وعاصم وضمها سواهما. البدور الزاهرة ، 219.

(4) قد أخذه المفسر عن الكشاف ، 4 / 102.

(5) لمحمد ، و : بمحمد ، ح ي.

(6) أخذه المؤلف عن السمرقندي باختصار ، 2 / 415.

(7) نقل المصنف هذا الرأي عن البغوي ، 4 / 150.

(8) أي من الحلالات ، و : أي الحلالات ، ح ي.

(9) اختصره المؤلف من الكشاف ، 4 / 103.

(10) نقله عن السمرقندي ، 2 / 415.

(11) رواه مسلم ، الزكوة ، 65 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 415.

(وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (52))
قوله (وَإِنَّ) عطف على (كُلُوا) ، قرئ بكسر «إن» على الابتداء ، وبالفتح على ولأن متعلقا ب (فَاتَّقُونِ) ، وب «أن» مخففة من الثقيلة (1) ، أي ولأن الشأن (هذِهِ أُمَّتُكُمْ) يعني هذه الملة وهي دين الإسلام (أُمَّةً واحِدَةً) حال ، أي دينا واحدا عليه جميع الأنبياء والمؤمنون بهم (وَأَنَا رَبُّكُمْ) أي إلهكم الذي شرعته لكم (فَاتَّقُونِ) [52] أي خافوا عذابي وأطيعوني.

(فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (53))
(فَتَقَطَّعُوا) أي تفرقوا (2) ، يعني الأتباع (أَمْرَهُمْ) أي دينهم الذي أمرتهم به (بَيْنَهُمْ زُبُراً) بفتح الباء وضمها (3) ، أي قطعا ، يعني جعلوا دينهم أديانا مختلفة فتحزبوا (كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ) من الدين (فَرِحُونَ) [53] أي راضون بباطلة معتقدون على أنه الحق.

(فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (54))
ثم سلى نبيه عليه‌السلام وهددهم بقوله (فَذَرْهُمْ) أي اتركهم (فِي غَمْرَتِهِمْ) أي في جهلهم وعمايتهم (حَتَّى حِينٍ) [54] أي حتى يقتلوا أو يموتوا على الباطل ، وفيه نهي للنبي عليه‌السلام عن الاستعجال بعذابهم والجزع من تأخيره.

(أَيَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبَنِينَ (55) نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ (56))
(أَيَحْسَبُونَ) أي أيظنون (أَنَّما نُمِدُّهُمْ) أي أن الذي نعطيهم إياه ونزيدهم (بِهِ مِنْ مالٍ وَبَنِينَ [55] نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ) أي في الطاعات وجملة (نُسارِعُ) خبر «أن» و «ما» موصولة اسمها والراجع من خبر «إن» إلى اسمها محذوف ، تقديره : نسارع به بمعنى لا نسارع لهم به فيما (4) فيه نفع وإكرام (بَلْ لا يَشْعُرُونَ) [56] أي لا يعقلون كالبهائم أن ذلك استدراج ومكر لزايادة الإثم ، ولكنهم يتوهمون أن تعجيلنا ذلك لرضانا عنهم.

(إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (57) وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ (59))
ثم أخبر عن المسرعين في الخيرات والأعمال الصالحات من المؤمنين فقال (إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ) [57] أي من عذابه خائفون (وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِ رَبِّهِمْ) أي بالقرآن (5)(يُؤْمِنُونَ) [58] أي يصدقون (وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ) [59] معه غيره ، أي يوحدونه ويعبدونه بالإخلاص.

(وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ (60) أُولئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَهُمْ لَها سابِقُونَ (61))
(وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا) أي يعطون ما أعطوا من الزكوات والصدقات (وَقُلُوبُهُمْ) أي والحال أن قلوبهم (وَجِلَةٌ) أي خائفة أن لا يقبل منهم (6)(أَنَّهُمْ) أي لأنهم (إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ) [60] يعني يوقنون بعثهم بعد الموت للحساب والجزاء ، وخبر (إِنَّ الَّذِينَ (أُولئِكَ) أي الموصوفون بهذه الصفات (يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ) أي في الأعمال الصالحة ويرغبون فيها أشد الرغبة خوفا عن فوتها ، وقيل : التسارع في الخيرات التقلل من الدنيا وترك الاهتمام بها (7)(وَهُمْ لَها سابِقُونَ) [61] أي لأجل الخيرات فاعلون السبق لنيلها في الدنيا والآخرة نزل منزلة اللازم بلا تقدير المفعول ، وقيل : سابقون الناس لأجلها بتقدير المفعول (8).
__________________

(1) «وَإِنَّ» : قرأ الكوفيون بكسر الهمزة وتشديد النون ، والشامي بفتح الهمزة وتخفيف النون ، والباقون بفتح الهمزة وتشديد النون. البدور الزاهرة ، 219.

(2) تفرقوا ، ح ي : فرقوا ، و.

(3) نقل المؤلف هذه القراءة عن السمرقندي ، 2 / 415.

(4) لهم ، + و.

(5) بالقرآن ، و : القرآن ، ح ي.

(6) منهم ، ح ي : ـ و.

(7) ولم أجد له أصلا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(8) أخذ المؤلف هذا المعنى عن الكشاف ، 4 / 104.

(وَلا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها وَلَدَيْنا كِتابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (62))
(وَلا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) أي لا نظلم منهم أحدا بل نأمر كل نفس بقدر طاقتها وإن لم تبلغ السابقين (وَلَدَيْنا كِتابٌ) أي عندنا كتاب حاضر هو اللوح (يَنْطِقُ بِالْحَقِّ) بما سطر فيه من الأعمال والأقوال (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) [62] أي لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم.

(بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هذا وَلَهُمْ أَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِكَ هُمْ لَها عامِلُونَ (63))
(بَلْ قُلُوبُهُمْ) أي قلوب أهل مكة (فِي غَمْرَةٍ) أي في غفلة (مِنْ هذا) أي من الإيمان (1) أو من الذي أعد لهم من العذاب أو من الوصف الذي ذكرنا للمؤمنين (وَلَهُمْ) أي للمؤمنين (أَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِكَ) أي سوى ما عملوا من الخيرات (هُمْ لَها عامِلُونَ) [63] بعد فيثابون ، لأنها صارت عادة لهم فلا يفطمون عنها فيأتيهم الله بالعذاب.

(حَتَّى إِذا أَخَذْنا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذابِ إِذا هُمْ يَجْأَرُونَ (64) لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لا تُنْصَرُونَ (65))
قوله (حَتَّى إِذا أَخَذْنا) «حتى» فيه هي التي يبتدأ بها الكلام وهو الجملة الشرطية (مُتْرَفِيهِمْ) أي متنعميهم (بِالْعَذابِ) وهو قتلهم بالسيف يوم بدر أو بالجوع حين دعا عليهم النبي عليه‌السلام ، وهم أهل قريش حين قال : «اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف عليه‌السلام» (2) ، فقحطوا حتى أكلوا الجيف والكلاب والعظام المحترقة (إِذا هُمْ يَجْأَرُونَ) [64] جواب (إِذا) الشرطية ، و (إِذا) فيه بمعنى الفاء الجزائية ، أي يصيحون ويتضرعون إلى الله استغاثة حين نزل بهم العذاب قلنا (لا تَجْأَرُوا) أي لا تصرخوا (الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لا تُنْصَرُونَ) [65] من عذابنا.

(قَدْ كانَتْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ تَنْكِصُونَ (66))
(قَدْ كانَتْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ) أي القرآن يعرض عليكم (فَكُنْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ تَنْكِصُونَ) [66] أي ترجعون إلى شرككم.

(مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سامِراً تَهْجُرُونَ (67))
(مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ) أي متعظمين بالبيت العتيق (3) ، واستكبارهم به أنهم كانوا يقولون لا يغلب أحد علينا ، لأنا أهل بيت الله ويفتخرون به ولم يسبق ذكر البيت لكونه معلوما عندهم أو الضمير في (بِهِ) للقرآن أو لمحمد عليه‌السلام ، أي مكذبين به ، لأنهم إذا سمعوا القرآن أو رأوا محمدا عليه‌السلام كذبوهما وازدادوا كبرا ، قوله (سامِراً) حال بعد حال ، قيل : هو اسم جمع كالحاضر (4) ، والسمر الحديث بالليل ، لأنهم كانوا يسمرون بالقرآن وطعنه حول البيت بالليل ، وكذا بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم وطعنه بتسميته شاعرا أو ساحرا ، وقوله (تَهْجُرُونَ) [67] حال أخرى ، من هجر إذا ترك ، أي تهجرون الإيمان بالله والقرآن ، والهجر بالفتح الهذيان وهو ترك الصواب وبالضم الفحش في المنطق.

(أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جاءَهُمْ ما لَمْ يَأْتِ آباءَهُمُ الْأَوَّلِينَ (68))
(أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ) أي القرآن ، والتدبر إحضار القلب للفهم ، يعني أفلم يحضروا قلوبهم في القرآن ليعلموا أنه الحق فيؤمنوا به وبمن جاء به (أَمْ جاءَهُمْ) أي بل أجاءهم من الأمان من العذاب (ما لَمْ يَأْتِ آباءَهُمُ الْأَوَّلِينَ) [68] أي الأمم المتقدمة ، ولذلك أنكروه ، والمعنى : بل أجاءهم من الأمر الشديد ما لم يأت أباءهم الأولين كابراهيم وإسمعيل وأولاده حين خافوا الله وآمنوا به وبكتبه ورسله وأطاعوه ، فان هؤلاء من عدنان وقحطان.

__________________

(1) بالقرآن ، + ي.

(2) رواه مسلم ؛ المساجد ، 294 ، 295 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 153.

(3) العتيق ، ح ي : ـ و.

(4) أخذ المفسر هذا الرأي عن الكشاف ، 4 / 105.

(أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (69))
(أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ) بل ألم يعرفوا نسب رسولهم محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأمانته وخلقه (فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ) [69] أي جاحدون حسدا وهو استفهام توبيخ وإنكار عليهم لإعراضهم عنه بعد معرفة إياه بصحة نسبه وصدقه وعقله واتسامه بأنه خير فتيان قريش.

(أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ (70))
(أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ) أي جنون وهم يعلمون أنه بريء منها (بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ) أي القرآن والرسالة من عند الله أن لا يعبدوا إلا الله وما فيه من الشرائع للإسلام وهو يخالف أهواءهم (وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ) [70] أي جاحدون وأقلهم لا يكرهونه ، لأن فيهم من ترك الإيمان استنكافا من توبيخ قومه وأن يقولوا صبأ وترك دين آبائه.

(وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71))
(وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ) أي الله أو القرآن (أَهْواءَهُمْ) بأن شرعت الشرائع أو نزل القرآن بمراداتهم (لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ) أي لانقلبت باطلا لا قوام لها ، لأنه لم يكن إلها يقدر أن يمسكهما من أن تزولا أو لهلكت بالشرك ولم تؤخر بمجيء الله بيوم القيامة (بَلْ أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ) أي بما يذكرهم ويخوفهم وهو القرآن ليؤمنوا به (فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ) أي وعظهم بالقرآن (مُعْرِضُونَ) [71] بترك الإيمان به.

(أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (72))
(أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً) أي أتدعوهم يا محمد إلى الباطل أم تسألهم جعلا يمتنعون لذلك عن الإيمان (فَخَراجُ رَبِّكَ) أي ثوابه (خَيْرٌ) أو رزقه من الحلال خير من جعلهم ، قرئ في الموضعين «خراجا» ف «خراج» و «خرجا» ف «خرج» و «خرجا» ف «خراج» (1) ، والفرق بينهما أن الخرج ما تبرعت به والخراج ما لزمك أداؤه (وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) [72] أي أفضل المعطين الرزق لأهله.

(وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (73))
(وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) [73] وهو دين الإسلام لا عوج فيه.

(وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ (74))
(وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) أي البعث (عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ) [74] أي عادلون عن الدين المستقيم.

(وَلَوْ رَحِمْناهُمْ وَكَشَفْنا ما بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (75))
قوله (وَلَوْ رَحِمْناهُمْ وَكَشَفْنا ما بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ) أي من قحط وجوع ، نزل حين جاء أبو سفيان إلى النبي عليه‌السلام وسأل منه أن يدعو ربه ليرفع القحط عن قريش ، فقال ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ فقال : بلى ، فقال : قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع ، فدع ربك ليدفع عنهم الضر ، فأراد النبي عليه‌السلام أن يدعو الله ليكشف الضر عنهم ، فقال الله تعالى لو رحمناهم وكشفنا عنهم الضر ووجدوا الخصب لارتدوا إلى ما كانوا عليه من الاستكبار وعداوة الرسول والمؤمنين (2) ، فقوله (لَلَجُّوا) جواب (لَوْ) ، أي لتمادوا (فِي طُغْيانِهِمْ) وكفرهم (يَعْمَهُونَ) [75] أي يتحيرون ويترددون.

__________________

(1) «خراجا» ، «فخراج» : قرأ الشامي باسكان الراء وحذف الألف فيهما ، والأخوان وخلف بفتح الراء وإثبات الألف فيهما ، والباقون في الأول كابن عامر ، وفي الثاني كحمزة ومن معه. البدور الزاهرة ، 219.

(2) نقله عن الكشاف ، 4 / 106.

(وَلَقَدْ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وَما يَتَضَرَّعُونَ (76))
(وَلَقَدْ أَخَذْناهُمْ) أي الكفار (بِالْعَذابِ) أي الأسر والقتل ببدر (فَمَا اسْتَكانُوا) من استفعل من الكون ، ومعنى «استكان» انتقل من كون إلى كون ، أي ما انتقلوا من حالهم وما خضعوا (لِرَبِّهِمْ وَما يَتَضَرَّعُونَ) [76] أي لم يتضرعوا وعادوا إلى كفرهم ، ولم يقل «وما تضرعوا» كقوله (فَمَا اسْتَكانُوا) ليدل على أن من عادتهم أن لا يتضرعوا.

(حَتَّى إِذا فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً ذا عَذابٍ شَدِيدٍ إِذا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (77))
(حَتَّى إِذا فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً ذا عَذابٍ شَدِيدٍ) كالجوع الذي هو أشد من القتل ببدر والأسر (إِذا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ) [77] أي آيسون من كل خير ورزق ، وقيل : الإبلاس السكوت مع التحير (1).
(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ (78))
ثم ذكر ما ينبههم به على الاستدلال العقلي ليؤمنوا بالله ويوحدوه من قوله (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ) أي خلق (السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ) لتعرفوا هذه النعم وتشكروا ربكم ، وإنما خص هذه الثلاثة لتعلق أكثر المنافع الدينية والدنيوية بها ، فمن لم يعملها فيما خلقت له فهو بمنزلة عادمها (قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ) [78] أي لم تشكروه لا قليلا ولا كثيرا.

(وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (79))
(وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ) أي خلقكم (فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) [79] في الآخرة.

(وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (80))
(وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) أي ذهابه ومجيؤه بأمره (أَفَلا تَعْقِلُونَ) [80] صنع ربكم فتوحدوه وتؤمنوا بالبعث الذي أخبركم عنه بالقرآن.

(بَلْ قالُوا مِثْلَ ما قالَ الْأَوَّلُونَ (81) قالُوا أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (82))
(بَلْ قالُوا مِثْلَ ما قالَ الْأَوَّلُونَ [81] قالُوا أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا) أي صرنا (تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ) [82] أي انبعث بعد ما كنا ترابا وعظاما.

(لَقَدْ وُعِدْنا نَحْنُ وَآباؤُنا هذا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (83))
(لَقَدْ وُعِدْنا نَحْنُ وَآباؤُنا هذا) الوعد (مِنْ قَبْلُ) أي قبل محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم (إِنْ) أي ما (هذا) القول (إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) [83] أي أحاديث (2) بالكذب.

(قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيها إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84))
(قُلْ) يا محمد لكفار مكة (لِمَنِ الْأَرْضُ) تحت السماء (وَمَنْ فِيها) من أنواع الخلق (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [84] أن أحدا يفعل ذلك غير الله.

(سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (85))
(سَيَقُولُونَ لِلَّهِ) لا غير (قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ) [85] أي ألا تتعظون فتذكرون الأدلة الدالة على الصانع فتؤمنون بأنه قادر على إعادة الخلق بعد الموت.

__________________

(1) أخذه المصنف عن الكشاف ، 4 / 107.

(2) أحاديث ، ح ي : أحاديثهم ، و.

(قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ (87))
(قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ [86] سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ) [87] أي أفلا تخافونه فلا تشركوا به ولا تعصوا رسله.

(قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88))
(قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ) أي خزائنه وقدرة خلقه (وَهُوَ يُجِيرُ) أي يغيث ويؤمن من العذاب (وَلا يُجارُ عَلَيْهِ) أي لا يغاث عليه أو هو يقضي ولا يقضى عليه (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [88] ذلك.

(سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (89))
(سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ) [89] أي تخدعون بالشيطان والهوى وتصرفون عن الإيمان بالحق ، قرئ «لله» باللام دون الألف وهو مطابق لقوله (لِمَنِ الْأَرْضُ) ، وقوله «الله» مطابق قوله (مَنْ رَبُّ السَّماواتِ) وكذا قوله «الله» الأخير مطابق لقوله (مَنْ بِيَدِهِ) ، وقرئ الآخيران (1) باللام أيضا حملا على المعنى ، لأنك إذا قلت من رب هذا فكأنك قلت لمن هذا ، فالجواب باللام ليوافق الجواب السؤال.

(بَلْ أَتَيْناهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (90) مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (91))
(بَلْ أَتَيْناهُمْ بِالْحَقِّ) أي بالتوحيد أو بالقرآن (وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) [90] في ادعائهم الشريك لله وتكذيب الرسل ، وأكد كذبهم بقوله (مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ) أي من شريك (2) ، قوله (إِذاً) يدخل على جواب وجزاء وهو (لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ) ولم يتقدمه شرط لكن قوله (وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ) يدل على شرط محذوف ، تقديره : ولو كان معه آلهة لانفرد كل إله بما خلق واستبد به دون الإله الآخر (وَلَعَلا) أي لغلب (بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ) كما ترون حال ملوك الدنيا ولاختل نظام العالم بالتماس بعضهم قهر بعض وبطلب الجمع إلى أمر نفسه كل ما خلق بالاستيلاء ، فحيث لم يختل ، فاعلموا أنه إله واحد بيده ملكوت كل شيء (سُبْحانَ اللهِ) وتعالى ، أي تنزيها له (عن ما (يَصِفُونَ) [91] له من الشريك والولد.

(عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (92))
(عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) أي عالم السر والعلانية (فَتَعالى) أي تنزه (عن ما (يُشْرِكُونَ) [92] به مما لا يعلم شيئا من الغيب والشهادة ، قرئ «عالم» بالجر نعت لله في قوله (سُبْحانَ اللهِ) وبالرفع (3) خبر المبتدأ المحذوف.

(قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي ما يُوعَدُونَ (93) رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (94))
(قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي) بزيادة «ما» والنون المؤكدتين أو إن تريني (ما يُوعَدُونَ) [93] من العذاب ، فأمر نبيه عليه‌السلام أن يطلب أن لا يقارنه معهم في العذاب بعد علمه بالوعد أنه تعالى يفعله بهم ، يعني إن تريني عذابهم البتة في الدنيا أو في الآخرة (رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي) معذبا (فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) [94] بعذابهم ، وكرر (رَبِّ) لفضل تضرع له وإنما أمره بهذا الدعاء مع أنه معصوم هضما لنفسه وإظهارا لعبوديته.

__________________

(1) «سَيَقُولُونَ لِلَّهِ» الثاني والثالث : قرأ البصريان بزيادة وصل وفتح اللام وتفخيمه ورفع الهاء من لفظ الجلال فيهما ، والباقون بحذف همزة الوصل وبلام مكسورة ولام مفتوحة مرققة وخفض الهاء من لفظ الجلالة فيهما ، ولا خلاف بينهم في الأول ، وهو : سيوقولون لله قل أفلا تذكرون أنه بلام مكسورة وأخرى مفتوحة رقيقة مع خفض الهاء. البدور الزاهرة ، 220.

(2) أي من شريك ، و : أي شريك ، ح ي.

(3) «عالم» : قرأ المكي والبصريان والشامي وحفص بخفض الميم ، والباقون برفعها. البدور الزاهرة ، 220.

(وَإِنَّا عَلى أَنْ نُرِيَكَ ما نَعِدُهُمْ لَقادِرُونَ (95))
(وَإِنَّا عَلى أَنْ نُرِيَكَ ما نَعِدُهُمْ) من العذاب (لَقادِرُونَ) [95] وقد رآه ببدر وفتح مكة وغيرهما.

(ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَصِفُونَ (96))
(ادْفَعْ) أمر من الله لنبيه عليه‌السلام بالعفو عنهم أي ادفع (بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ) أي بالخصلة التي هي أحسن الخصال ، أي بحلمك جهلهم والإغضاء والصفح عن إساءتهم أو بالسلام إذا لقيتهم ، وقيل : ادفع بقول لا إله إلا الله السيئة (1) ، أي الشرك منهم ، وهذه منسوخة بآية السيف (2) ، ثم هددهم بقوله (نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَصِفُونَ) [96] لنا من الشريك والولد فلا تعجل أنت.

(وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ (97))
(وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ) [97] أي من وساوسهم التي يحثون الناس بها على المعاصي.

(وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (98) حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99))
(وَأَعُوذُ) أي وأعتصم (بِكَ رَبِّ) أي يا ربي (أَنْ يَحْضُرُونِ) [98] أي من أن يحضروني مطلقا أو عند تلاوة القرآن أو عند الصلوة ، وأصله يحضرونني ، فحذف إحدى النونين بأن ، ثم حذف ياء المتكلم اكتفاء بالكسر ، (حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ) أي إنهم لا يزالون يشركون بالله إلى وقت مجيء الموت إليهم ، ف (حَتَّى) متعلق ب (يَصِفُونَ) ، وما بينهما اعراض لتأكيد إغضائه عنهم مستعينا بالله من أن يستزله الشيطان عن الحلم أو تقديره : أمهلهم في كفرهم حتى إذا حضر أحدهم الموت كافرا (قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ) [99] خطاب لله تعالى بلفظ الجمع للتعظيم ، أي الكافر يقول : ردوني إلى الدنيا ، وقيل : خطاب لملك الموت وأعوانه (3).
(لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَمِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100))
(لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً) أي خالصا (فِيما تَرَكْتُ) من الإيمان في الدنيا ، يعني لعلي اؤمن وأعمل فيه عملا صالحا يرضى به ربي ، روي عن النبي عليه‌السلام أنه قال : «إذا عاين المؤمن الملائكة قالت له نرجعك إلى الدنيا ، فيقول إلى دار الأحزان والهموم ، بل قدوما إلى الله تعالى ، وأما الكافر فيقول رب ارجعوني إلى الدنيا» (4) ، فقال تعالى (كَلَّا) وهو ردع له عن طلب الرجعة واستبعاد لذلك ، أي إنه لا يرد إلى الدنيا أبدا (إِنَّها) أي مقالته وهي (لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً (كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها) تحسرا على تفريطه ، قيل : لا يخليها ولا يسكت عنها لاستيلاء الحسرة عليه أو هو قائلها وحده لا يجاب إليها ولا تسمع منه (5)(وَمِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ) الضمير للجماعة ، أي من أمامهم حاجز يصدهم عن الرجوع وهو القبر (إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) [100] يعني لا يرجعون أبدا وهو إقناط كلي لهم عن الرجوع لما علم أنه لا رجعة بعد البعث إلا إلى الآخرة ، والبرزخ ما بين النفختين.

(فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَساءَلُونَ (101))
(فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ) وهي النفخة الأخيرة (فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ) أي لا ينفعهم النسب (يَوْمَئِذٍ) يعني إذا بعث الناس فلا أنساب بينهم يتواصلون بها أو يتفاخرون ، إذ الأنساب ينقطع بينهم يوم القيامة حيث يتفرقون للعقاب أو للثواب إلا نسب الدين لزوال التراحم والتعاطف بين الأقارب لشدة اليوم ، لأنه (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ
__________________

(1) أخذ المؤلف هذا المعنى عن السمرقندي ، 2 / 420.

(2) نقله عن البغوي ، 4 / 159 ؛ وانظر أيضا هبة الله بن سلامة ، 67 ؛ وابن الجوزي ، 45.

(3) نقل المفسر هذا الرأي عن السمرقندي ، 2 / 421.

(4) انظر الكشاف ، 4 / 109. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

(5) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 4 / 109.

أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ)(1)(وَلا يَتَساءَلُونَ) [101] أي لا يسأل حميم حميما ولا يشكل هذا بقوله (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ)(2) ، لأن للساعة مواطن لا يتساءلون في موطن ، إذ كل مشغول عن سؤال صاحبه بحاله لشدة الهول فلا يتعارفون ، وفي موطن يقفون فيتساءلون ، لأنهم فيه يتعارفون.

(فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (102))
(فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ) أي أعماله الصالحة على الأعمال السيئة (فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [102] أي الناجون من العذاب في الآخرة.

(وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خالِدُونَ (103))
(وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ) المذكورة ، أي ثقلت أعماله السيئة على الأعمال (3) الصالحة (فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) قوله (فِي جَهَنَّمَ خالِدُونَ) [103] أي دائمون بدل من (خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) ، ولا محل للبدل والمبدل منه ، لأن الصلة لا محل لها من الإعراب ، قيل : الكفار يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة (4) ، فاذا وزنوها لم تزن شيئا كقوله (فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً)(5).
(تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيها كالِحُونَ (104))
(تَلْفَحُ) من لفحته النار أو السموم إذا تغير منه لون البشرة ، يعني تنفخ وتحرق (وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيها) أي في النار (كالِحُونَ) [104] أي عابسون بادية أسنانهم كما ترى الرؤوس المشوية ، والكلوح أن تتقلص (6) الشفتان وتتشمر (7) عن الأسنان ، روي عن النبي عليه‌السلام : «أن النار تشويه فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سرته» (8).
(أَلَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ (105))
ثم يقال لهم (أَلَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ) أي ألم يقرأ القرآن الذي فيه بيان هذا اليوم وشدته (فَكُنْتُمْ بِها) أي بالآيات (9)(تُكَذِّبُونَ) [105] أي تنكرون.

(قالُوا رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا وَكُنَّا قَوْماً ضالِّينَ (106) رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ (107) قالَ اخْسَؤُا فِيها وَلا تُكَلِّمُونِ (108))
(قالُوا) أي أجابوا بقولهم (رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا) أي ملكتنا (شِقْوَتُنا) وقرئ «شقاوتنا» (10) ، أي سوء العاقبة الذي كتب علينا في اللوح المحفوظ (وَكُنَّا) أي صرنا (قَوْماً ضالِّينَ) [106] عن الهداية ، فعند دخولهم النار يقولون (رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها) أي من النار (فَإِنْ عُدْنا) أي إن رجعنا (11) إلى الكفر أو خالفناك (فَإِنَّا ظالِمُونَ) [107] فلا يجابون مدة الدنيا مرتين (قالَ) أي ثم يقول لهم ملك (اخْسَؤُا فِيها) أي ابعدوا في جهنم أذلاء ،

__________________

(1) عبس (80) ، 34 ـ 36.

(2) الصافات (37) ، 27 ؛ والطور (52) ، 25.

(3) الأعمال ، ي : أعماله ، و ، أعمال ، ح.

(4) ولم أجد له أصلا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(5) الكهف (18) ، 105.

(6) تتقلص ، ح و : يتقلص ، ي.

(7) وتتشمر ، ح و : ويتشمر ، ي.

(8) أخرجه أحمد بن حنبل ، 3 / 88 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 161.

(9) أي بالآيات ، وي : أي الآيات ، ح.

(10) «شقوتنا» : قرأ الأخوان وخلف بفتح الشين والقاف وألف بعدها ، والباقون بكسر الشين وسكون القاف. البدور الزاهرة ، 220.

(11) أي إن رجعنا ، و : أي رجعنا ، ح ي.

والخسؤ زجر الكلب وإبعاده (وَلا تُكَلِّمُونِ) [108] في رفع العذاب عنكم فلا سبيل إليه فانقطع رجاؤهم ، ثم لا يتكلمون بعدها إلا الشهيق والزفير والعواء كعواء الكلب لا يفهمون ولا يفهمون.

(إِنَّهُ كانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبادِي يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (109) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (110))
قوله (إِنَّهُ كانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبادِي) وهم المؤمنون تعليل لاستحقاقهم ذلك العذاب ، أي لأن الشأن كان جماعة من المؤمنين (يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ [109] فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا) قرئ (1) بضم السين من التسخير والخدمة ، أي سخرتموهم واستبعدتموهم ، وبالكسر بمعنى الهزء (2) ، يؤكده قوله (وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ) ، يعني استهزأتموهم (حَتَّى أَنْسَوْكُمْ) أي أنساكم استهزاؤكم بهم (ذِكْرِي) أي ذكركم إياي والخوف مني والعمل بطاعتي (وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ) [110] في الدنيا وهم جماعة من المسلمين كبلال وعمار وسلمان وصهيب ، كان المشركون يسخرون بهم وباسلامهم ويؤذونهم.

(إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ (111) قالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (112) قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعادِّينَ (113))
(إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَرُوا) أي النعيم المقيم بصبرهم على أذاكم (أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ) [111] بمطلوبهم ، قرئ بكسر «إن» وبفتحها (3) على أنه مفعول الجزاء ، ثم قرئ (4) (قال) أي الله وهو يسألهم و «قل» أمرا لمالك أن يسألهم (كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ) [112] في الدنيا أو في القبر فاستقصروا مدة لبثهم وشكوا فيها و (قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ) قرئ بالهمز وتركه قوله (5)(فَسْئَلِ الْعادِّينَ) [113] أي الملائكة المحصين أعمال الخلق وأعمارهم ونحن لا نعلم عن عدد تلك السنين ، لأنا مشغولون عن ذلك بما بنا من شدة العذاب ، قيل : «أنساهم ما كانوا فيه من العذاب ما بين النفختين» (6).
(قالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (114))
(قالَ) أي المالك (إِنْ لَبِثْتُمْ) في الدنيا أو في القبر (إِلَّا) لبثا (قَلِيلاً) لأن أيام السرور قليلة وأيام المحنة طويلة (لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [114] مدة لبثكم لما أجبتم بهذا الجواب.

(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ (115))
(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً) أي نخلقكم عابثين أو للعبث ، أي لتلعبوا وتكونوا كالبهائم بل لحكمة اقتضت ذلك ، وهي أن تعرفونا وتعبدونا ، المعنى : أفحسبتم أنكم تهملون فلا تؤمرون ولا تنهون (وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ) [115] عطف على (أَنَّما) ، يعني أظننتم لا ترجعون إلينا في الآخرة فنجازيكم ، قرئ بفتح التاء وكسر الجيم وبضم التاء وفتح الجيم مجهولا (7).
__________________

(1) قرئ ، و : ـ ح ي.

(2) «سخريا» : قرأ المدنيان والأخوان وخلف بضم السين ، والباقون بكسرها. البدور الزاهرة ، 220.

(3) «أنهم» : قرأ الأخوان بكسر الهمزة ، وغيرهما بفتحها. البدور الزاهرة ، 220.

(4) «قالَ كَمْ» : قرأ المكي والأخوان بضم القاف وإسكان اللام على الأمر ، والباقون بفتح القاف واللام وألف بينهما على الماضي. البدور الزاهرة ، 220.

(5) «فسأل» : قرأ بالنقل المكي والكسائي وخلف في اختياره ، والباقون بالتحقيق. البدور الزاهرة ، 220.

(6) عن ابن عباس ، انظر الكشاف ، 4 / 111.

(7) «ترجعون» : قرأ الأخوان ويعقوب وخلف بفتح التاء وكسر الجيم ، والباقون بضم التاء وفتح الجيم. البدور الزاهرة ، 221.

(فَتَعالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116))
(فَتَعالَى اللهُ) أي تعاظم عن الخلق بالبعث (الْمَلِكُ الْحَقُّ) أي الذي لا يزول ذاته ولا ملكه ، لأنه لا يخلق إلا لأمر كائن بالحق لا بالباطل (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ) [116] أي السرير الذي ينزل منه الرحمة والبركة.

(وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ (117))
(وَمَنْ يَدْعُ) أي ومن يعبد (مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) شرط ، وقوله (لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ) أي بدعائه معه ذلك تأكيد ل (إِلهاً آخَرَ) كيطير بجناحيه ، يعني صفة لازمة له ، لا أن يكون في الآلهة ما يجوز أن يقوم عليه برهان ، وقوله (فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ) جواب (مَنْ يَدْعُ (إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ) [117] بيان للجزاء ، أي أنه لا يفلح من عذابه ووضع (الْكافِرُونَ) موضع الضمير ، لأن (مَنْ يَدْعُ) في معنى الجمع أو حسابه عند ربه عدم الفلاح.

(وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (118))
قوله (وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ) أمر للنبي عليه‌السلام بأن يسأل المغفرة والرحمة لنفسه وللمؤمنين تعريضا للكفار ، أي يا رب تجاوز عني وعن جميع من آمن بي (وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ) [118] أي أنت أرحم من غيرك وإنما جمع بين المغفرة والررحمة ، لأنه قد يوجد مغفرة بلا رحمة كما لأصحاب الأعراف ما داموا فيها.

سورة النور
مدنية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها وَأَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1))
قوله (سُورَةٌ) خبر مبتدأ محذوف ، أي ما أوحينا إليك سورة أو مبتدأ محذوف الخبر ، و (أَنْزَلْناها) صفة لها ، أي فيما أوحينا إليك سورة أنزلناها وإنما اختصت بذكر السورة لارتفاعها بذكر الأحكام العظام (وَفَرَضْناها) بالتخفيف ، أي ألزمناكم العمل بما فيها من الفروض ، وبالتشديد (1) ، أي فصلنا أحكامها التي فيها (وَأَنْزَلْنا فِيها) أي في هذه السورة (آياتٍ) أي بالأمر والنهي (بَيِّناتٍ) أي بلغتكم (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) [1] أي لكي تتعظوا فتؤمنوا.

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2))
(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) مبتدآن ، خبرهما محذوف عند سيبويه ، أي فيما فرضنا عليكم الزانية والزاني ، أي جلدهما أو الخبر (فَاجْلِدُوا) وأدخلت فيه الفاء لكون الألف واللام بمعنى الذي ، وهو متضمن بمعنى الشرط ، كأنه قيل من زنا فاجلدوه وهو حكم من ليس بمحصن فان حكم المحصن الرجم لا يقال أنه عام يتناول المحصن وغيره فيقتضي تعليق الحكم بهما جميعا ، لأنا نقول الزانية والزاني يدلان على معنى الجنسية وهو قائم في الكل والبعض ، فأيهما قصد المتكلم فلا عليه كالمشترك يعني اضربوا (كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) وقدم الزانية على الزاني هنا لكونها مادة الجناية الناشئة عنها ، ومائة نصب على المصدر ، والجلد ضرب الجلد كقولك بطنه وظهره ورأسه ، وشرائط الإحصان ست عند أبي حنيفة رحمه‌الله : الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والنكاح الصحيح والدخول ، فلا إحصان عند فقد واحد منها ، وعند الشافعي رحمه‌الله ليس الإسلام شرطا ، لأن النبي عليه‌السلام رجم يهوديين ، وحجة أبي حنيفة قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من أشرك بالله فليس بمحصن» (2) ، وأجيب بأن المراد منه أنه ليس بمحصن باحصان الزنا (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ) قرئ بالهمز بلا مد وبهما وبمجرد المد (3) ، وهي المرحمة والشفقة ، أي لا يأخذكم اللين والميل في استيفاء حدود الله منهما ولكن تصلبوا (فِي دِينِ اللهِ) أي في حكمه اقتداء بالنبي عليه‌السلام أنه قال : «لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» (4) ، قوله (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) تهييج وإلهاب للغضب لله ولدينه في الحديث : «يؤتى بوال نقص من حد سوطا ، فيقال (5) لم نقصت فيقول رحمة

__________________

(1) «فرضناها» : شدد الراء المكي والبصري ، وخففها غيرهما. البدور الزاهرة ، 221.

(2) انظر الكشاف ، 4 / 113. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

(3) «رأفة» : فتح الهمزة المكي وأسكنها غيره ، وأبدلها مطلقا السوسي وأبو جعفر وكذا حمزة وقفا. البدور الزاهرة ، 221.

(4) رواه البخاري ، المغازي ، 53 ؛ ومسلم ، الحدود ، 8 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 113.

(5) لهم ، + ح.

لعبادك ، فيقال له أنت أرحم مني فانطلقوا به إلى النار ويؤتى بمن زاد سوطا فيقال له (1) لم زدت فيقول لينتبهوا عن معاصيك فيؤمر به إلى النار» (2) ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه : «إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة» (3) ، فيجلد الرجل مجردا قائما ليس عليه إلا إزاره جلدا وسطا لا مبرحا ولا هينا مفرقا على الأعضاء كلها إلا الوجه والرأس والفرج ، والمرأة تجلد قاعدة ولا تنزع من ثيابها إلا الحشو والفرو ، وبهذه الآية استشهد أبو حنيفة رضي الله عنه على أن الجلد حد غير المحصن بلا تغريب ، واحتج الشافعي رضي الله عنه على وجوب التغريب لقوله عليه‌السلام : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» (4) ، قيل : إنه محمول على وجه التعزير والتأديب من غير وجوب (5)(وَلْيَشْهَدْ) أي ليحضر (عَذابَهُما) أي حدهما (طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [2] أقلهم واحد أو اثنان أو أربعة أو عشرة على الاختصاص ليكون ردء للإمام إن احتاج إليهم ولأنه أبلغ في الزجر وأفضح.

(الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3))
قوله (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) نزل حين استأذن أصحاب الصفة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن ينكحوا الزواني في المدينة ، وكانت لهن علامات يعرفن بها ، وكن أكثر أهل المدينة خيرا والمدينة غالية السعر وقد أصابهم الجهد والفاقة ، وقالوا إذا جاء الله بالخير نطلقهن وننكح المسلمات (6) ، فمنعهم الله تعالى عن ذلك بهذه الاية ، ومعناها أن الزاني لا يرغب في نكاح الصالحة من النساء ، وإنما يرغب في فاسقة زانية من شكله أو في مشركة (وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) أي وكذا لا يرغب في نكاحها الصالح من الرجال وينفر عنها ، وإنما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة أو المشركين ، فمعنيا الجملتين أمران متغايران ، أحدهما صفة الزاني والآخر صفة الزانية ، وقدم الزاني على الزانية فيها ، لأن الرجل أصل في النكاح من حيث إنه هو الطالب ومنه يبدأ الخطبة (وَحُرِّمَ ذلِكَ) أي نكاح الزانية ورغبته فيها (عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [3] الممدوحين عند الله لما فيه من التشبيه بالفساق وحضور مواقع التهمة والغيبة ، قيل : كان التحريم في أول الإسلام ثم نسخ بقوله (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ)(7) ، فدخلت الزانية في أيامى المسلمين (8) ، عن ابن مسعود أنه كان يحرمه ويقول : «إذا تزوج الزاني بالزانية فهما زانيان» (9) ، وقيل : نسخه الإجماع (10).
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (4))
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ) الآية نزلت في حسان بن ثابت حين تاب مما قال في عائشة رضي الله عنها (11) ، أي الذين يقذفون (الْمُحْصَناتُ) أي العفائف (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) يشهدون بالقذف (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) إن كان القاذف حرا ، وأربعين إن كان عبدا ، والمراد القذف بالزنا لذكره أربعة شهود فان القذف بغيره يكفي فيه شاهدان وإن كان المقذوف زانيا عزر القاذف ولم يحد إلا أن يكون المقذوف مشهورا بما قذف به فلا حد ولا تعزير ، ومعنى القذف بالزنا أن يقول الحر البالغ لمحصنة : يا زانية أو لمحصن يا زاني يا ابن الزاني يا ابن الزانية ، والقذف بغير الزنا أن يقول يا آكل الربوا يا شارب الخمر ، فعليه التعزير ولا يبلغ أدنى الحد ، أي حد العبد وهو أربعون ، بل ينقص منه ، وشرط إحصان القذف خمسة : الحرية والبلوغ والعقل والإسلام والعفة واجتماع

__________________

(1) له ، ح : ـ وي.

(2) انظر الكشاف ، 4 / 113 ـ 114.

(3) انظر الكشاف ، 4 / 114.

(4) أخرجه مسلم ، الحدود ، 12 ، 13 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 114.

(5) نقل هذا المعنى عن الكشاف ، 4 / 114.

(6) نقله عن السمرقندي ، 2 / 426.

(7) النور (24) ، 32.

(8) اختصره من البغوي ، 4 / 167 ؛ والكشاف ، 4 / 114 ـ 115.

(9) انظر البغوي ، 4 / 167.

(10) أخذ المصنف هذا الرأي عن الكشاف ، 4 / 115.

(11) نقله المفسر عن الكشاف ، 4 / 116.

الشهود في الشهادة شرط عند أبي حنيفة رحمه‌الله ، ويجوز أن يحضروا متفرقين عند الشافعي رحمه‌الله ، ولا يجوز أن يكون زوج المقذوفة واحدا منهم عنده خلافا لأبي حنيفة رحمه‌الله ويجلد القاذف كما يجلد الزاني إلا أنه لا ينزع عنه من الثياب إلا ما ينزع عن المرأة من الحشو والفرو والقاذفة أيضا في كيفية الجلد مثل الزانية ، قوله (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ) أي للقاذفين (شَهادَةً أَبَداً) عطف على قوله (فَاجْلِدُوهُمْ) ، فرد بعضهم شهادة القاذف المحدود مؤبدا وإن تاب وحسنت حاله بهذه الآية لكن اسم الفسق يزول عنه إذا استأنف ، قوله (وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) [4] أي العاصون عند ربهم.

(إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5))
ثم استثنى منه (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ) أي بعد القذف وحده عن القذف (وَأَصْلَحُوا) حالهم بالعمل الصالح فيكون المستثنى منصوبا ، لأنه من كلام موجب ، وإن جعل الاستثناء من قوله (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) فلا وقف على (أَبَداً) ويكون المستثنى مجرورا بدلا من «هم» في (لَهُمْ) ، فيقبل شهادة القاذف المحدود إذا تاب وحسنت حاله عند جماعة ، منهم الشافعي رضي الله عنه ومالك رحمه‌الله فعندهما يتعلق رد الشهادة بنفس القذف ، فاذا تاب عن القذف عاد مقبول الشهادة ، وعند أبي حنيفة رحمه‌الله يتعلق الرد باستيفاء الحد فاذا شهد قبل الحد أو قبل استيفائه قبلت شهادته ، وإذا استوفى لم تقبل وإن تاب وتمسك الكل بالآية ، فأبو حنيفة رحمه‌الله جعل جزاء الشرط الجلد ورد الشهادة عقيب الجلد على التأبيد ، فكان القاذف مردود الشهادة في مدة حيوته ، وجعل قوله (وَأُولئِكَ) الآية كلاما مستأنفا غير داخل في حيز الجزاء ، كأنه حكاية حال الرامين عند الله و (إِلَّا الَّذِينَ) استثناء من «الفاسقين» ، ويدل عليه (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [5] يغفر ذنوبهم فلا ينسبون إلى الفسق بعد الجلد ورد الشهادة عنهم ، والشافعي رحمه‌الله جعل جزاء الشرط الجملتين أيضا غير أنه صرف الأبد إلى مدة كونه قاذفا ، وهي تنتهي بالتوبة عن القذف وجعل الاستثناء متعلقا بالجملة الثانية ، وظاهر النص يدل على أن الجمل الثلاث جواب الشرط بالعطف ، تقديره : من قذف المحصنات فاجلدوه وردوا شهادته وفسقوه ، فتكون الجملة الثالثة في معنى الأمر ليصح العطف على ما قبله ، واعلم أن الكافر إذا قذف ، فتاب عن الكفر يقبل شهادته بالإجماع ، لأن المسلمين لا يعبأون بسب الكفار ، لأنهم شهروا بالعداوة والطعن بالباطل لأهل الإسلام فلا يلحق المقذوف عار وشين بقذفهم ، قيل : لا يجوز العفو عن القاذف بعد ثبوت الحد لا للإمام ولا للمقذوف ولا يصلح بمال ولا يورث الحد عند أبي حنيفة رحمه‌الله وإذا تاب قبل ثبوته قبل وسقط الحد (1) ، قيل : أمثل الضرب التعزير ثم ضرب الزنا ثم ضرب شرب الخمر ثم ضرب القاذف (2) ، لأن سبب عقوبته محتمل للصدق والكذب وإنما عوقب صيانة للإعراض.

(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6))
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ) أي يقذفون (أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ) يشهدون بالقذف (إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) بالرفع صفة ل (شُهَداءُ) ، أي غير أنفسهم (فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ) والباء يتعلق ب (شَهاداتٍ) لا ب «شهادة» لئلا يفصل بينهما بالخبر ، وقرئ «أربع» (3) بالنصب بفعل مضمر ، وخبر المبتدأ محمذوف ، تقديره : فشهادة أحدهم واجب أن يشهد أربع شهادات بالله ليدرأ عنه الحد إن لم يكن الاعتراف ، ومعمول (شَهاداتٍ) قوله (إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) [6] واللام في الخبر يمنع فتح «إنه».
__________________

(1) نقل المؤلف هذا المعنى عن الكشاف باختصار ، 4 / 116.

(2) ولم أجد له أصلا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(3) «أربع» : قرأ حفص والأخوان وخلف برفع العين من «أربع» ، وغيرهم بنصبها. البدور الزاهرة ، 221.

(وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ (7))
(وَالْخامِسَةُ) أي الشهادة الخامسة (أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ) بتشديد «أن» ونصب الاسم ، وبتخفيفه ورفع الاسم (1) ، أي أن يلعن الزوج نفسه (إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ) [7] فيما قذف زوجته به من الزنا ، فاذا لاعنها الزوج وجب عليها الحد.

(وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (8))
(وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ) أي يدفع حد الزنا (أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ) ف (أَنْ) مع ما بعدها فاعل (يَدْرَؤُا) ، وقوله (بِاللهِ) يتعلق ب (تَشْهَدَ) ، وقوله (إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ) [8] فيما قذفها به نصب ب (تَشْهَدَ).
(وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9))
(وَالْخامِسَةَ) بالرفع وبالنصب (2) ، أي الشهادة الخامسة من المرأة إن تشهد (أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ) الزوج (مِنَ الصَّادِقِينَ) [9] فيما قذفها به من الزنا ، وتخصيص عضب الله بالمرأة في الخامسة للتغليظ عليها ، لأنها منبعة الفجور ، وأصله كما مر من قبل ، قيل : قاذف أمرأته إذا كان مسلما حرا بالغا عاقلا غير محدود في القذف ، والمرأة بهذه الصفة صح اللعان بينهما إذا قذفها بصريح الزنا وهو أن يقول لها يا زانية أو زنيت أو نحو ذلك ولا يصح إلا عند الحاكم أو نائبه ، وينبغي للحاكم أن يلقن الرجل كلمات اللعان فيقول قل أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة بالزنا ، ويقول الزوج كما يلقنه الحاكم ويقول في الخامسة على لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة ، وإذا أتى بكلمة منها بلا تلقين الحاكم لم يحسب ، فاذا فرغ من اللعان وقعت الفرقة بينهما وحرمت عليه أبدا وانتفى عنه النسب وسقط عنه حد القذف ووجب عليها الرجم إن كانت محصنة ، والجلد والتغريب إن لم يكن محصنة عند الشافعي رحمه‌الله وقال أبو حنيفة لا تقع الفرقة إلا بتفريق الإمام لا بنفس اللعان ويدرأ عنها الحد إذا لاعن الزوج بأن تشهد أربع شهادات بالله أن زوجي لمن الكاذبين فيما رماني به ، وتقول في الخامسة وغضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به ويكون ذلك بتلقين الحاكم ، وإذا لاعن الزوج وامتنعت الزوجة حبست حتى تلاعن أو تعترف ، ومن صحت يمينه صح لعانه حرا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ، وعند أبي حنيفة رحمه‌الله لا لعان إلا بين مسلمين حرين غير محدودين ، ويقام الرجل قائما حتى يشهد ، والمرأة قاعدة وتقام المرأة والرجل قاعد حتى تشهد والفرقة في حكم التطليقة البائنة عند أبي حنيفة رحمه‌الله لا يتأبد حكمها فاذا أكذب الرجل نفسه بعد ذلك فحد جاز أن يتزوجها ، وعند الشافعي رحمه‌الله فرقة بغير طلاق يتأبد حكمها ليس لهما أن يجتمعا بعد ذلك بوجه (3) ، قال المفسرون : نزلت هذه الآيات في هلال بن أمية وامرأته حين وجد معها رجلا (4) ، وقيل : في أمية بن هلال حين قذف امرأته بشريك بن سحماء فلاعن بينهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم (5).
(وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10))
(وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ) أي لو لا تفضل الله ونعمته عليكم (وَ) لو لا (أَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ) [10] حكم بينكم بالملاعنة لعذبكم وهو جواب (لَوْ لا).
__________________

(1) «أن لعنت» : قرأ نافع ويعقوب باسكان النون مخففة ورفع التاء ، والباقون بتشديد النون ونصب التاء. البدور الزاهرة ، 222.

(2) «وَالْخامِسَةُ» : قرأ حفص بنصب التاء ، وغيره برفعها. البدور الزاهرة ، 222.

(3) أخذه المفسر عن الكشاف باختصار ، 4 / 116 ـ 117.

(4) انظر السمرقندي ، 2 / 427 ؛ والبغوي ، 4 / 171.

(5) نقله المؤلف عن الكشاف باختصار ، 4 / 117.

(إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ (11))
قوله (إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ) نزل في شأن قذفة عائشة رضي الله عنها بصفوان (1) ، الإفك الافتراء ، والعصبة الجماعة من العشرة إلى الأربعين ، وهي خبر (إِنَّ) و (مِنْكُمْ) صفته (لا تَحْسَبُوهُ) أي الإفك أيها المقذوفون (شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) بأن تثابوا (لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ) أي من الآفكين وهم عبد الله بن أبي وزيد بن رفاعة ومسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش ومن ساعدهم (مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ) أي العقوبة بقدر ما شرع فيه ، لأن بعضهم تكلم بالإفك وبعضهم ضحك وبعضهم سكت ولم ينههم (وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ) أي كبر الإفك والكبر بكسر الكاف وضمتها معظم الشيء (2) ، أي الذي تحمل معظم الإفك (مِنْهُمْ) أي الآفكين وهو حسان أو ابن أبي (لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ) [11] أما حسان فعمى بعد ذلك وأما ابن أبي فمات منافقا ، وكان رأس النفاق.

(لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَقالُوا هذا إِفْكٌ مُبِينٌ (12))
(لَوْ لا) أي هلا (إِذْ سَمِعْتُمُوهُ) أي الإفك وهو قذف عائشة رضي الله عنها بصفوان ظننتم كما (ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ) أي بأمهاتهم وأهل دينهم (خَيْراً) لأنهم كنفس واحدة ، يعني هلا ظننتم كظنهم وقلتم كقولهم ، فيه التفات ، والأصل أن يقال ظننتم بأنفسكم الخطاب ، وإنما عدل عنه ليبالغ في التوبيخ بطريق الالتفات ويشير به إلى أن الإيمان يقتضي ذلك ، فاذا سمع مؤمن أو مؤمنة قالة في حق أخيه أو أخته يبني الأمر فيها على ظنه به الخير كما هو شأن المومنين (وَقالُوا) بملء الفم (هذا) أي هذا القذف (إِفْكٌ مُبِينٌ) [12] أي ظاهر.

(لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ (13))
ثم بين الحكم في القذف فقال (لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ) بلفظ الماضي والمراد المستقبل ، أي هلا يجيئون على القذف (بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ) [13] في قولهم ، يعني اطلبوا منهم أربعة شهداء ، فان لم يأتوا بها فأقيموا عليهم الحد على ما بيناه.

(وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيما أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذابٌ عَظِيمٌ (14))
(وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ) أيها الكاذبون بالإمهال لأن تتوبوا (وَرَحْمَتُهُ) بأن يترحم عليكم (فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيما أَفَضْتُمْ) أي خضتم (فِيهِ) من حديث الإفك (عَذابٌ عَظِيمٌ) [14] أي دائم في الآخرة (وَلَوْ لا) هذه هي الامتناعية ، والأولى بمعنى «هلا».
(إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ (15) وَلَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ (16))
قوله (إِذْ تَلَقَّوْنَهُ) ظرف ل (أَفَضْتُمْ) بأو لمسكم ، أي إذ يأخذ الإفك بعضكم من بعض (بِأَلْسِنَتِكُمْ) برواية البعض عن البعض (وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ) ومعنى (بِأَفْواهِكُمْ) مع أن القول لا يكون إلا بالفم هو أن المعلوم من الشيء يكون علمه في القلب أولا ، ثم يجري على اللسان ، وهذا الإفك ليس إلا قولا

__________________

(1) اختصره من السمرقندي ، 2 / 429 ـ 430 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 176 ـ 177 ؛ والكشاف ، 4 / 117.

(2) «كبره» : ضم الكاف يعقوب وكسرها غيره ورقق الراء ورش. البدور الزاهرة ، 222.

يجري على ألسنتكم من غير علم به في القلب (وَتَحْسَبُونَهُ) أي ذلك القول (هَيِّناً) أي صغيرة (وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ) [15] كثير الوزر ، أي كبيرة.

(وَلَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ) فصل بين (لَوْ لا) و (قُلْتُمْ) بالظرف اتساعا ، إذ الظروف تتنزل من الأشياء منزلة أنفسها ، لأنها محال لها لا ينفك عنها وإنما قدم الظرف للاهتمام بالتحامي عن التكلم بالإفك أول السماع (ما يَكُونُ) أي لا ينبغي (لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا) الإفك (سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ) [16] فيه بيان فضل عائشة رضي الله عنها ، لأن الله نزهها بلفظ نزه نفسه وهو قوله (سُبْحانَكَ) ، أي سبحان الله أن يكون زوجة النبي عليه‌السلام زانية.

(يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (17))
(يَعِظُكُمُ اللهُ) أيها الخائضون في أمر عائشة ينهاكم الله عنه (أَنْ تَعُودُوا) أي كراهة أن تعودوا (لِمِثْلِهِ) أي الخوض (أَبَداً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [17] بالله وبرسوله وباليوم الآخر.

(وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (18))
(وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ) أي آيات الأمر والنهي (وَاللهُ عَلِيمٌ) يعلم أحوال الخلق (حَكِيمٌ) [18] يحكم بينهم بالحق.

(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (19))
قوله (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ) نزل في ابن أبي وأصحابه الذين يريدون (1)(أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ) أي الزنا (فِي الَّذِينَ آمَنُوا) كعائشة وصفوان رضي الله عنهما (لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) وهو (فِي الدُّنْيا) الجلد (وَ) في (الْآخِرَةِ) النار (وَاللهُ يَعْلَمُ) براءة عائشة وكذب الخائضين (وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [19] ذلك.

(وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (20))
ونزل في مسطح من المهاجرين (2)(وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) [20] والجواب لعذبكم ، وفي تكرير (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ) وحذف الجواب زيادة مبالغة يفي المنة عليكم والتوبيخ لهم.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ما زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلكِنَّ اللهَ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (21))
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ) أي تزيينه في قذف عائشة وصفوان وسائر المؤمنين (وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ) أي الشيطان (يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ) أي بالقبيح بالإفراط (وَالْمُنْكَرِ) وهو ما لا يعرف شرعا وتنفر عنه النفوس ، قوله (فَإِنَّهُ) أقيم مقام الجواب ، أي وقع في الفحشاء والمنكر ، لأن الشيطان يأمر بهما (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ) أيها المؤمنون (وَرَحْمَتُهُ) بكم في الدارين (ما زَكى) أي ما طهر من دنس إثم الإفك (مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً) و «من» زائدة و (أَحَدٍ) فاعل (زَكى (وَلكِنَّ اللهَ يُزَكِّي) أي يطهر التائبين بقبول توبتهم إذا أخلصوها (مَنْ يَشاءُ وَاللهُ سَمِيعٌ) لقولهم (عَلِيمٌ) [21] بضمائرهم.

__________________

(1) نقله المصنف عن السمرقندي ، 2 / 433 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 184.

(2) لعله اختصره من البغوي ، 4 / 184.

(وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (22))
قوله (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ) نزل في أبي بكر رضي الله عنه حين حلف أن يقطع نفقته عن مسطح ابن خالته لخوضه في عائشة ، وكان فقيرا بدريا مهاجرا ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه (1) ، من الائتلاء وهو الحلف ، أي لا يحلف أولوا الفضل منكم (وَالسَّعَةِ) في المال (أَنْ يُؤْتُوا) أي على أن لا يعطوا (2) ويحسنوا إلى المستحقين للإحسان لجناية اقترفوها ، ومفعول (يُؤْتُوا (أُولِي الْقُرْبى) أي ذوي القربى (وَالْمَساكِينَ وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا) أي ليتجاوزوا عن خطئهم (وَلْيَصْفَحُوا) أي ليعرضوا عن ذنوبهم ، فالمعنى : لا يحلفوا على أن لا يحسنوا إليهم ولا يقصروا فيه فليعودوا عليهم بالعفو والصفح (أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ) إذا عفوتم فقال أبو بكر رضي الله عنه : «بلى أحب أن يغفر الله لي ورد إلي مسطح نفقته» (3)(وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [22] أي يغفر ذنوب المؤمنين ويرحمهم.

(إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (23))
قوله (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) نزل في شأن قذف ابن أبي عائشة رضي الله عنها (4) ، وإنما قال بالجمع لأنها أم المؤمنين فجمعت إرادة لها ولبناتها من نساء الأمة الموصوفات بالإحسان أو لأن من قذف واحدة من نساء النبي عليه‌السلام فكأنه قذف جميعها ، أي إن الذين يقذفون المحصنات وهي العفائف عن الفواحش (الْغافِلاتِ) عن الاهتمام بالفحشاء (الْمُؤْمِناتِ) أي السليمات القلوب التي ليس فيهن مكر النساء وحيلهن (لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) أي جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعا (وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) [23] أي دائم في الآخرة أو ليس لهم توبة ، فالمراد من (الْمُحْصَناتِ) زوجات النبي عليه‌السلام ، أن من قذف مؤمنة غيرهم فقد جعل الله له توبة.

(يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (24))
(يَوْمَ) أي اذكر يوم (تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) [24] من الإفك والزنا وغيرهما.

(يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (25))
قوله (يَوْمَئِذٍ) نصب بقوله (يُوَفِّيهِمُ) أي يوفرهم (اللهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ) بالنصب صفة الدين ، وبالرفع صفة (اللهُ)(5) ، يعني يتمم جزاءهم الواجب الذي يجازون على أعدل الجزاء يوم القيامة (وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ) [25] أي لا يشكون في أنه هو العادل الظاهر لا ظلم في حكمه ومن هذا وصفه فحق مثله أن يتقي ويجتنب محارمه.

(الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ وَالطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ أُولئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (26))
(الْخَبِيثاتُ) أي الأعمال الخبيثات تعد (لِلْخَبِيثِينَ) من الناس (وَالْخَبِيثُونَ) منهم (لِلْخَبِيثاتِ وَ) كذا تعد

__________________

(1) نقله عن البغوي ، 4 / 185 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 433 ؛ والكشاف ، 4 / 120.

(2) أي على أن لا يعطوا ، و : أي على أن يعطوا ، ح ي ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 433.

(3) انظر البغوي ، 4 / 185 ـ 186.

(4) لعل المفسر اختصره من البغوي ، 4 / 186.

(5) أخذ المؤلف هذه القراءة عن السمرقندي ، 2 / 434. (الحق : قرأ مجاهد «الحق» بضم القاف فيكون «الحق» نعت الله ... وقراءة العامة بالنصب وإنما يكون نصبا لنزع الخافض).
(الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ) وإنما كررت الصيغتان لقصد التأكيد والإيذان بأن كل واحد من أفرادهما لا يصلح إلا لصاحبه ، ويجوز أن يراد ب (الْخَبِيثاتُ) و (الطَّيِّباتُ) النساء ، أي الزناة يتزوجن (1) الزواني وبالعكس ، وكذلك أهل الطيب ، أي العفائف للعفيفين وبالعكس (أُولئِكَ) أي الطيبون والطيبات أو عائشة وصفوان ، لأن أقل الجمع اثنان (مُبَرَّؤُنَ) أي منزهون (مِمَّا يَقُولُونَ) أي الخبيثون والخبيثات فيهم من القذف (لَهُمْ) أي للطيبين والطيبات (مَغْفِرَةٌ) من ذنوبهم لأجل الافتراء عليهم (وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) [26] أي الجنة.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27))
ثم قال الله تعالى تعليما للأدب ودفعا للتهمة عن أهل الإيمان (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ) أي لا تدخلوا غير بيوتكم (حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا) ف (حَتَّى) غاية لنهي الدخول ، أي حتى تستأذنوا من الاستئناس الذي هو الاستعلام ، ويجوز أن يكون من الاستئناس الذي هو ضد الاستيحاش ، لأن من يطرق باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا ، فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه ، فاذا أذن له استأنس ، وعن النبي عليه‌السلام في معنى الاستئناس حين سئل عنه فقال : «هو أن يتكلم الرجل بالتسبيحة والتكبيرة والتحميدة يتنحنح يؤذن أهل البيت» (2)(وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها) والتسليم أن يقول : السّلام عليكم أأدخل ثلاث مرات ، فان أذن له وإلا رجع (ذلِكُمْ) أي الاستئذان والتسليم (خَيْرٌ لَكُمْ) من تركه ومن تحية الجاهلية وهي حييتم صباحا وحييتم مساء ومن دخول البيت بلا إذن ، لأنه إذا دخل بلا إذن فربما صادف الرجل مع امرأته في ثوب واحد ، فنهوا عن ذلك بهذه الآية ، قال بعضهم : إن رأى إنسانا قدم التسليم وإن لم يره قدم الاستئذان ثم يسلم ، روي : «أن رجلا قال يا رسول الله أأستأذن على أمي؟ قال : نعم ، فقال : ليس لها خادم غيري أأستأذن عليها؟ قال : أتحب أن تراها عريانة ، قال : لا ، قال : فاستأذن» (3)(لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) [27] أي تتعظون.

(فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28))
(فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها) أي في البيوت (أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ) في الدخول (وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ) عند الاستئذان للدخول (ارْجِعُوا فَارْجِعُوا) ولا تلحوا في الدخول (هُوَ) أي الرجوع (أَزْكى لَكُمْ) أي أطهر لقلوبكم من الريبة والدخول بغير إذن ، ولا تقفوا على الأبواب منتظرين ، لأن هذا مما يجلب الكراهة ويقدح في قلوب الناس ، وإذا نهي عن ذلك لأدائه إلى الكراهية وجب الانتهاء عن مقدماته من قرع الباب بعنف والتصييح لصاحب الدار وغير ذلك من العادات مما يستكره عندهم ، فان عرض أمر في دار من حريق أو هجوم سارق أو ظهور منكر يجب إنكاره جاز الدخول بغير إذن ، لأنه مستثنى بالدليل (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) [28] من خير وشر.

(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيها مَتاعٌ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ (29))
ونزل في الخانات والبيوت على ظهر طريق لا يناكر فيها قوله (4)(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ
__________________

(1) يتزوجن ، و : يتزوجون ، ح ي.

(2) انظر الكشاف ، 4 / 122. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها.

(3) رواه مالك ، الاستئذان ، 1 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 122.

(4) اختصره من السمرقندي ، 2 / 436 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 190.

مَسْكُونَةٍ فِيها مَتاعٌ) أي منفعة (لَكُمْ) كالاستكنان من الحر والبرد وحفظ الأمتعة (وَاللهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ) [29] أي ما تظهرون وما تسرون.

(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31))
(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا) أي يكفوا (مِنْ أَبْصارِهِمْ) «من» تبعيض ، لأن المراد المنع من النظر إلى ما لا يحل ، ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إليها ، وكذلك الجواري المستعرضات (وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) عن الزنا ولم يدخل فيه من ، لأن أمر الفرج مضيق ، إذ لا رخصة للزنا فيه بوجه ما بخلاف أمر النظر ، فانه أوسع لجواز النظر إلى صدور المحارم وأيديها وأقدامها ، كذا الجواري الأخبية ، ويجوز أن يراد من حفظ الفرج سترها عن النظر إليها (ذلِكَ) أي غض البصر وحفظ الفرج (أَزْكى لَهُمْ) أي أطهر لقلوبهم (إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ [30] وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ) عن النظر إلى الحرام (وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) عن الزنا ، وقدم «غض البصر» عليه ، لأن النظر يريد الزنا (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) أي لا يظهرن الأشياء التي من الزينة المستترة كالسوار والخلخال والقلادة لمن لا يحل له النظر إليها ونهيه عن كشف الزينة تحريض على الحفظ التام لمواضع الزينة (إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) أي من الزينة التي لا تستر غالبا كالثياب والخاتم والكحل والخضاب ، فانه لا بأس باظهاره للإجابة لما في النهي عن النظر إليها حرج (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ) جمع خمار وهو ما يستر به كمقنعة ونقاب (عَلى جُيُوبِهِنَّ) أي صدورهن (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ) أي أزواجهن (أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ) فيجوز النظر لهؤلاء كلهم من النسب والرضاع إلى الزينة الباطنة ولا ينظرون إلى ما بين السرة والركبة إلا الزوج ، ويكره له النظر إلى ذات الفرج ، قيل : ولم يذكر الأعمام والأخوال لئلا يصفها العم عند ابنه وكذا الخال (1)(أَوْ نِسائِهِنَّ) أي نساء دينهن ، يعني لا يبدين زينتهن إلا للنساء الحرائر والإماء المسلمات ، فيجوز نظر المسلمة إلى المسلمة سوى ما بين السرة والركبة ، ولا يجوز للمسلمة أن تنكشف للكافرة ، لأنها ليست من نسائهن (2) ، ويجوز كشف بدنها إلى أمة مشركة لها (أَوْ ما) أي إلا الذي (مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ) من العبيد إذا كان عفيفا ، فيجوز له النظر إلى بدن مولاته سوى ما بين السرة والركبة لظاهر الآية ، وقيل : المراد من الآية الصغار منهم (3) ، وقيل : الإماء دون العبيد فحولا كانوا أو غيرهم (4)(أَوِ التَّابِعِينَ) أي إلا للتابعين للخدمة (غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ) بالنصب استثناء من (التَّابِعِينَ) وهم الذين يتبعونكم لأجل طعامكم أو حال ، وبالجر (5) صفة (التَّابِعِينَ) أو بدل منه ، والإرب والإربة الحاجة ، والمراد من (غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ) غير ذوي الحاجة إلى النساء بأن لا يطيق غشيانهن ولا يشتهيهن ولا يشتهينه ، لأنهم بله لا يعرفون شيئا من أمرهن أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا أبصارهن أو يكون

__________________

(1) أخذ المؤلف هذا المعنى عن الكشاف باختصار ، 4 / 125.

(2) نسائهن ، و : نسائها ، ح ي.

(3) نقل المصنف هذا المعنى عن السمرقندي ، 2 / 437.

(4) أخذ المفسر هذا المعنى عن البغوي ، 4 / 194 ؛ والكشاف ، 4 / 124.

(5) «غَيْرِ أُولِي» : قرأ الشامي وشعبة وأبو جعفر بنصب الراء ، والباقون بخفضها. البدور الزاهرة ، 223.

بهم غنة (أَوِ الطِّفْلِ) أي الأطفال (الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا) أي لم يطلعوا (عَلى عَوْراتِ النِّساءِ) أي لا يعرفون ما العورة كما يعرفها البالغ ، قوله (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ) نزل نهيا عن الإعلام بالخلخال إذا كانت المرأة تضرب إحدى رجليها بالأخرى (1)(لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) أي ليعرف أنها ذات خلخالين ، قوله (وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [31] وصية لجميع المؤمنين بالتوبة ورجاء الفلاح بعدها من كل ما وقع التقصير منهم في الأمر والنهي باعتبار ضعف قدرة العبد على رعاية الأمر والنهي ، إذ لا يخلو عن تقصير ما ، قرئ بضم الهاء وفتحها (2).
(وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (32))
(وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) أي زوجوا من لا زوج له من الرجال والنساء بكرا كان أو ثيبا ، جمع أيم وأصلها أيائم فقلبت قلبا مكانيا فصار أيامى ، وهو أمر ندب لقوله عليه‌السلام : «من أحب فطرتي فليستن بسنتي» (3) ، وهي النكاح وعنه عليه‌السلام : «إذا أتى على أمتي مائة وثمانون سنة فقد حلت لهم العزوبة والعزلة والترهب على رؤوس الجبال» (4) ، روي عن الشافعي أن التخلي للعبادة أفضل ، وعند أبي حنيفة رحمه‌الله النكاح أفضل (وَ) انكحوا (الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ) أي ومن كان فيه صلاح من غلمانكم وجواريكم ، وهو القيام بحقوق النكاح وإنما خص «الصالحين» بالإنكاح ليحصن دينهم به ويحفظ عليهم صلاحهم (إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) أي من رزقه ، وفيه دليل على أن للعبد ملكا ، عن النبي عليه‌السلام : «التمسوا الرزق بالنكاح» (5)(وَاللهُ واسِعٌ) أي غني ذو سعة (عَلِيمٌ) [32] يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.

(وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33))
(وَلْيَسْتَعْفِفِ) أي ليطلب العفة عن الزنا (الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً) أي قدرة النكاح أو سبب النكاح من مهر ونفقة (حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) أي حتى يوسع عليهم من رزقه وهو وعد وترجية للمستعفين ليكون انتظاره ربطا على قلوبهم ولطفا لهم في استعفافهم إلى أن يرزقوا الوسعة فيه (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ) أي يطلبون (الْكِتابَ) أي المكاتبة (مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) وهو أن يقول الرجل لمملوكه كاتبتك على كذا درهما تؤدي ذلك في نجمين أو أكثر مؤجلا ، ولا يجيزه الشافعي رحمه‌الله حالا ولا على نجم واحد ، وجوزه أبو حنيفة رحمه‌الله حالا ومؤجلا منجما وغير منجم ، وإذا أديت إلى ذلك فأنت حر ، ويقبله العبد فاذا أداه عتق وملك كسبه ويتبعه أولاده الحاصلة في حال الكتابة في العتق وولاؤه لمولاه ، فان عجز عن الأداء فلمولاه فسخ الكتابة

__________________

(1) اختصره من البغوي ، 4 / 195 ؛ والكشاف ، 4 / 125.

(2) «أيه» : قرأ ابن عامر بضم الهاء وصلا وإسكانها وقفا ، ووقف الكسائي والبصريان عليها بالألف بعد الهاء ، والباقون على الهاء ، ولا خلاف في حذف الألف وصلا. البدور الزاهرة ، 223.

(3) انظر الكشاف ، 4 / 125. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها.

(4) انظر الكشاف ، 4 / 125. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

(5) انظر الكشاف ، 4 / 136.

ورده إلى الرق ، قوله (فَكاتِبُوهُمْ) أمر ندب عند الأكثرين (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) أي صدقا وأداء أمانة ، قوله (وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ) أمر للمؤمنين على وجه الندب ، وقيل : على وجه الوجوب باعانة المكاتبين (1) ، وقيل : هو إيجاب على الموالي أن يحطوا لهم عن مال الكتابة ، وإن لم يفعلوا أجبروا عليه ، وهو مذهب الشافعي رحمه‌الله (2) ، وعن علي رضي الله عنه : «يحط له الربع» (3) ، وعن ابن عباس رضي الله عنه : «يرضخ له من كتابته شيئا» (4)(وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ) أي جواريكم على الزنا (إِنْ أَرَدْنَ) أي إذا طلبن (تَحَصُّناً) أي امتناعا عن الزنا ، وإنما فسر (إِنْ) ب «إذا» لأن إكراههن على الزنا ، لا يجوز إن لم يردن التحصن ، وإنما أورد (إِنْ) موقع إذا ليؤذن أن الجواري الزانية كن يفلعن ذلك بطوع ورغبة غالبا ، وقيل : هو شرط مقحم ليحصل المبالغة في النهي عن الإكراه ، لأن الإكراه لا يتأتي إلا مع إرادة التحصن ، إذ آمر الطيعة للبغاء لا يسمى مكرها ولا آمره إكراها (5) ، ويختار بعضهم الوقف على (الْبِغاءِ) ويبتدئ بالشرط بتقدير الجواب وهو (إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) في الدين ، وقيل : الشرط يتعلق بقوله (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى)(6) ، واللام في (لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا) يتعلق بقوله (لا تُكْرِهُوا) ، أي لا تجبروهن على الزنا لتطلبوا أموالها بكسبهن وبيع أولادهن (وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [33] لهن ولهم إن تابوا وأصلحوا ، قيل : لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن لأن المكرهة على الزنا غير آثمة ، أجيب بأن المغفرة هنا بيان عدم الإثم لهن بالإكراه ، وأما الرجل فلا يحل له الزنا بالإكراه عليه ، لأن الفعل من جهته ولا يتأتى إلا برغبة منه فكان كالقتل بغير حق لا يبيحه الإكراه بحال (7).
(وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ آياتٍ مُبَيِّناتٍ وَمَثَلاً مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (34))
(وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ آياتٍ مُبَيِّناتٍ) أي موضحات الحلال والحرام أو مفصلات بهما من الأحكام والحدود ، قرئ بالكسر والفتح في جميع القرآن (8)(وَمَثَلاً) أي أنزلنا مثلا (مِنَ) أمثال (الَّذِينَ خَلَوْا) أي مضوا (مِنْ قَبْلِكُمْ) يعني قصة عجيبة من قصصهم كقصة يوسف ومريم فقصة عائشة منها (وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ) [34] أي وأنزلنا ما وعظ به المتقون من الآيات نحو (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ)(9) ، وقوله (لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ)(10) الآيتين.

(اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (35))
(اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي الله ناشر الحق فيهما وهو كالنور في بيانه وظهوره أو هو منورهما بنور الشمس ونور القمر أو الله هادي من فيهما بنوره (مَثَلُ نُورِهِ) أي صفة نور الله الحق في الإضاءة في قلب النبي أو المؤمن (كَمِشْكاةٍ) أي كصفة مشكوة ، وهي االكوة في الجدار غير النافذة (فِيها مِصْباحٌ) أي سراج ثاقب (الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ) أي في قنديل من زجاج ، لأن الضوء في الزجاج أظهر ، ثم شبهه بالكوكب في

__________________

(1) هذا المعنى مأخوذ عن الكشاف ، 4 / 126.

(2) أخذه عن الكشاف ، 4 / 127.

(3) انظر الكشاف ، 4 / 127.

(4) انظر الكشاف ، 4 / 127.

(5) أخذ المؤلف هذا الرأي عن الكشاف ، 4 / 127.

(6) ولم أجد له مأخذا في المصادر التي راجعتها.

(7) نقل المصنف هذا الرأي عن الكشاف ، 4 / 127.

(8) «مبينات» : فتح الياء الشامي وحفص والأخوان وخلف ، وكسرها غيرهم. البدور الزاهرة ، 223.

(9) النور (24) ، 2.

(10) النور (24) ، 12.

زهرته فقال (الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ) بضم الدال بلا همز ومع همز ، وبكسر الدال مع همز (1) ، وهو من الكواكب الدراري وهي الكواكب المشهورة كالمشتري والزهرة والمريخ ، ونسب الكوكب إلى الدر بالضم لفرط ضيائه ، أي أبيض متلألئ ، فوزنه فعلى ، وهو مع المد والهمز من الدرء وهو الدفع ، لأن الكوكب يدفع الظلمة بضيائه ، فوزنه فعيل ، وكذلك مع كسر الدال فيهما (يُوقَدُ) أي الزجاجة أو المصباح إذا قرئ بالتاء أو الياء مخففا مجهولا ، وقرئ بفتح التاء والقاف مشددا مع ضم الدال (2) ، أصله تتوقد معلوما بلفظ التأنيث ، أي تتوقد الزوجاجة (مِنْ شَجَرَةٍ) أي من زيت شجرة (مُبارَكَةٍ) كثيرة الخير والنفع ، لأن زيتها إدام وفاكهة ومصحة للباسور وهي الدمل في المقعد وحواليه ، قوله (زَيْتُونَةٍ) بدل من (شَجَرَةٍ) متصفة بقوله (لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ) لأنها بين الشجر لا يصيبها الشمس فهي ناعمة غضة أو هي في خط الاستواء بين المشرق والمغرب ، فلا يوصف بأحد منهما فلا يصل لها حر ولا برد مضرين ، قوله (يَكادُ زَيْتُها) صفة ل «زيتونة» ، أي يقرب زيتها لصفائه (يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ) فكأنه لفرط ضيائه (نُورٌ عَلى نُورٍ) أي نور المصباح على نور الزجاجة ، يعني هو نور متضاعف تناصر فيه المشكوة والمصباح والزجاجة والزيت ، لأن المصباح إذا كان في مكان ضيق كان أجمع للضوء بخلاف الواسع ، لأنه ينتشر فيه والقنديل أعون على زيادة الإنارة ، وكذا الزيت بصفائه وتلألئه.

وهذا تمثيل للحق مع النبي عليه‌السلام الذي هو ضد الباطل ، شبهه بالنور في ظهوره وبيانه كقوله (اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ)(3) ، فالمشكوة صدر النبي عليه‌السلام والزجاجة قلبه والمصباح نور النبوة فيه ، ومن شجرة مباركة شجرة النبوة يكاد زيتها يضيء ، أي يكاد أمر النبي عليه‌السلام يتبين للناس أنه نبي ولو لم يتكلم بالحق كما يكاد ذلك الزيت ، يضيء ولو لم تمسسه نار أو هو تمثيل لنور المعرفة في قلب المؤمن المخلص ، فالمشكوة صدره والزجاجة قلبه والمصباح نور المعرفة والشجرة المباركة كلمة الإخلاص الثابتة فيه التي ليس بقدرية ولا جبرية ، وقيل : تمثيل للقرآن ، فالمصباح القرآن والزجاجة قلب المؤمن والمشكوة فمه ولسانه والشجرة المباركة شجرة الوحي يكاد زيتها يضيء ، أي حجة القرآن تظهر وإن لم يقرأ نور على نور ، أي نور من الله على خلقه مع ما أتاهم من الدلائل قبل نزول القرآن فبذلك ازدادوا نورا (4)(يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ) أي لهذا النور الثاقب (مَنْ يَشاءُ) من عباده ، أي يوفقه لإصابة الحق بنور البصيرة (وَيَضْرِبُ اللهُ) أي يبين (الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ) منة عليهم ليفهموا فيؤمنوا ، لأن المثل كالمرآة يظهر عنده الحق (وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [35] أي لا يخفى عليه شيء ما من ضرب الأمثال وغيره.

(فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ (36) رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ (37) لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ (38))
(فِي بُيُوتٍ) يتعلق بمحذوف ، أي سبحوا فيها أو يتعلق ب (يُسَبِّحُ) بعده أو بما قبله من قوله (يُوقَدُ) ، أي مثل نوره كما يرى يتوقد في بيوت هي المساجد من نور القناديل أو ب (كَمِشْكاةٍ) أو ب (الْمِصْباحُ) ، أي كمشكوة في بيوت أو المصباح في بيوت (أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ) أي تعظم أو تبنى والمراد بال (أَذِنَ) الأمر (وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ) وهو

__________________

(1) «دري» : قرأ أبو جعفر والكسائي بكسر الدال وبعد الراء ياء ساكنة مدية بعدها همزة ، وكذلك شعبة وحمزة غير أنهما يضمان الدال ، والباقون بضم الدال وبعد الراء ياء مشددة مع عدم الهمز ، ولحمزة في الوقف عليه الإبدال مع الإدغام ، وعليه السكون المحض والإشمام والروم. البدور الزاهرة ، 224.

(2) «يوقد» : قرأ المكي وأبو جعفر والبصريان بتاء مفتوحة وواو مفتوحة مع تشديد القاف وفتح الدال ، وقرأ نافع والشامي وحفص بياء تحتية مضمومة وواو ساكنة بعدها مع تخفيف القاف ورفع الدال ، والباقون بتاء فوقية وواو ساكنة مدية بعدها مع تخفيف القاف ورفع الدال. البدور الزاهرة ، 224.

(3) البقرة (2) ، 257.

(4) أخذ المؤلف هذا المعنى عن البغوي ، 4 / 206.

عام في كل ذكر ، وقيل : «يتلى فيها كتابه» (1) ، وقيل : يوحد فيها ذاته تعالى (2) ، قيل : هي المساجد كلها لقول ابن عباس رضي الله عنه : «المساجد بيوت الله في الأرض يضيء لأهل السماء كما يضيء النجوم لأهل الأرض» (3) ، وقيل : «هي أربعة ، مكة بناها إبراهيم ، والمقدس بناه سليمان وداود ، ومسجد المدينة ومسجد قباء بناهما نبينا محمد عليه وعليهم الصلوة والسّلام أجمعين» (4)(يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ) [36] على البناء للمفعول وله القائم مقام الفاعل ، و (رِجالٌ) مرفوع بما دل عليه المجهول وهو (يُسَبِّحُ) المعلوم ، وقرئ «يسبح» معلوما (5) و (رِجالٌ) فاعله ، و (الْآصالِ) جمع أصل وهو العشي ، أي يسبحه بالبكر والعشايا ، وقيل : التسبيح هنا الصلوات المفروضة (6) ، فالمراد ب «الغدو» الصبح وب (الْآصالِ) الظهر والعصر والعشاءان (لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ) أي بيع وشراء كما هو وصف التاجر الرابح أو التجارة الشراء لقوله (وَلا بَيْعٌ) بعده ، يعني لا يشتغلون بشيء (عَنْ ذِكْرِ اللهِ) حقيقة أو عن الصلوة المكتوبة (وَ) لا عن (إِقامِ الصَّلاةِ) لوقتها (وَ) لا عن (إِيتاءِ) أي إعطاء (الزَّكاةِ) لمستحقها عند وجوبها (يَخافُونَ يَوْماً) وهو يوم القيامة (تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ) [37] أي تنتقل عن أماكنها لهول ذلك اليوم (لِيَجْزِيَهُمُ) يتعلق ب (يُسَبِّحُ) أو ب (يَخافُونَ) ، المعنى : كان تسبيحهم أو خوفهم ليثيبهم (اللهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا) أي أحسن الثواب (وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ) على الثواب وهو العطاء الخاص لا لعمل (وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ) ما يتفضل به (بِغَيْرِ حِسابٍ) [38] وأما الثواب فله حساب لكونه على حسب الاستحقاق.

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسابِ (39))
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ) وهو ما يخيل للإنسان من بعيد أنه ماء جار (بِقِيعَةٍ) وهي المنبسطة من الأرض (يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إِذا جاءَهُ) أي السراب (لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً) أي ماء فيزداد عطشه فكذا الكافر يحسب أن عمله ينفعه يوم البعث فيغلبه الرجاء إليه ، فاذا جاءه لم يجد ما رجاه فيزداد انقطاعه (وَوَجَدَ اللهَ) أي قدرته (عِنْدَهُ) أي عند السراب (فَوَفَّاهُ حِسابَهُ) أي جزاء كفره فيأخذه الزبانية فيلقونه في النار ، شبه الأعمال الصالحة التي يحسبها الكافر تنفعه عند الله وتنجيه من عذابه بسراب يراه العاطش بالمفازة فيحسبه ماء فيأتيه فلا يجده ، فغلبه العطش ولم ينفعه سعيه إليه (وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسابِ) [39] أي إنه تعالى قادر إذا حاسب ، فحسابه سريع لا يحتاج إلى كتب يد ولا حفظ صدر ، قيل : إذا حاسب الخلق يوم القيامة يحاسبهم جميعا دفعة فيظن كل واحد أنه يحاسبه خاصة (7).
(أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ (40))
ثم ضرب للكافر مثلا آخر بقوله (أَوْ كَظُلُماتٍ) أي أو أعمال الكفار مشبهة بأعمال أصحاب الظلمات (فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ) أي عميق ، واللج معظم الماء ، والياء للنسبة (يَغْشاهُ) أي يعلو بالبحر (مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ) آخر يركب بعضه بعضا لكثرته (مِنْ فَوْقِهِ) أي من فوق الموج (سَحابٌ ظُلُماتٌ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف ، أي هي ظلمات (8)(بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ) أي ظلمة الموج على ظلمة البحر وظلمة الموج على الموج وظلمة السحاب على الموج ، فشبهت أعمال الكفار واغترارهم بها بسراب يغتر به من طلبه ، ثم شبهت ثانيا في ظلماتها

__________________

(1) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 4 / 207 ؛ والكشاف ، 4 / 128.

(2) لعله اختصره من السمرقندي ، 2 / 441.

(3) انظر البغوي ، 4 / 206.

(4) عن ابن بريدة ، انظر البغوي ، 4 / 206 ـ 207.

(5) «يسبح» : فتح الباء الشامي وشعبة ، وكسرها غيرهما. البدور الزاهرة ، 224.

(6) ذكره أهل التفسير ، انظر البغوي ، 4 / 207.

(7) نقله عن السمرقندي ، 2 / 442.

(8) ظلمات ، ي : الظلمات ، ح ، ـ و.

وسوادها لكونها باطلة خالية عن نور الحق بظلمات متراكمة من لج البحر والأمواج والسحاب ، وشبه قلب الكافر بالبحر وما يغشى قلبه من الشرك بالموج والختم على قلبه بالسحاب ، وقرئ «ظلمات» بالجر (1) بدل من (كَظُلُماتٍ) ، أو لإضافة (سَحابٌ) إليها إذا لم ينون (إِذا أَخْرَجَ) الرجل من البحر (يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها) فيه مبالغة حيث لم يقل لم يرها ، أي لم يقارب أن يراها فضلا عن أن يراها ، لأن «كاد» بمعنى قرب هنا ، وإذا نفي القرب كان هو لنفي الرؤية أنفى ، وقيل : «كاد» بمعنى النفي وإذا دخل عليه نفي وقع الفعل ، لأن نفي النفي إيجاب ، وإذا لم يدخل لم يقع ، وهذا هو المشهور ، فحينئذ يجوز أن يراها بعد بطؤ لشدة الظلمة (2)(وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ) [40] أي من لم يهده الله إيمانا في الدنيا لم يهتد في الآخرة إلى الجنة ، وقيل : من لم يعطه نور توفيقه فهو في ظلمة الباطل ، هذا من باب الكناية عن الأول ، لأن إعطاء نور التوفيق من لوازم الإيمان والعمل الصالح (3) ، قيل : نزلت في عتبة بن ربيعة كان يطلب الدين ويتعبد ويلبس المسوح فلما جاءه الإسلام كفر (4).
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ (41) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ (42) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُزْجِي سَحاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشاءُ يَكادُ سَنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصارِ (43))
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ) تسبيحا حقيقة يعلمه الله تعالى (مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ) بالرفع عطف على (مَنْ) قوله (صَافَّاتٍ) حال من الطير ، أي باسطات أجنحتهن في الهواء يصففن بها وهو تسبيحها عند البعض (كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) أي كل من المسبحين والمصلين علم عبادته ، ويجوز أن يكون الضمير في (عَلِمَ) و (صَلاتَهُ) و (تَسْبِيحَهُ) لله تعالى ، ويجوز أن يراد بالصلوة الدعاء ولا يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه كما ألهمه سائر مصالحه (وَاللهُ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ [41] وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ) [42] أي المرجع في الآخرة (أَلَمْ تَرَ) أي ألم تعلم بطريق الوحي (أَنَّ اللهَ يُزْجِي) أي يسوق (سَحاباً) أي غيما (ثُمَّ يُؤَلِّفُ) أي يضم (بَيْنَهُ) أي بين أجزاء الغيم فيصل بعضه إلى بعض (5)(ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكاماً) أي متراكما بعضه فوق بعض (فَتَرَى الْوَدْقَ) أي المطر (يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ) أي من فتوقه ومخارجه ، جمع خلل كجبال في جبل (وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ بَرَدٍ) «من» الأولى ابتداء والثانية تبعيض والثالثة بيان أو زائدة بمعنى ينزل البرد من السحاب من جبال فيها ، فعلى هذا مفعول «ينزل من برد» ، وعلى تقدير عدم الزيادة مفعول «ينزل من جبال» ، فيجوز أن يكون في السماء جبال برد كما في الأرض جبال حجر أو يكون الثانية زائدة والهاء في (فِيها) للأرض ، و «في» بمعنى على ، لأن الإنزال على الأرض غالبا ، فيكون تقديره : ينزل من السماء بردا كالجبال على الأرض فبذكر الجبال يريد كثرة البرد كما يقال فلان يملك جبالا من ذهب ، وقد يراد السحاب من السماء (فَيُصِيبُ بِهِ) أي فيهلك بالبرد (مَنْ يَشاءُ) من عباده إذا كان في مفازة كاهلاك ماله من الزرع وغيره (وَيَصْرِفُهُ) عمن (يَشاءُ) فلا يضره (يَكادُ سَنا بَرْقِهِ) أي ضوءه (يَذْهَبُ بِالْأَبْصارِ) [43] أي يختطفها من شدة نوره.

(يُقَلِّبُ اللهُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ (44))
(يُقَلِّبُ اللهُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ) أي يذهب بأحدهما ويجيء بالآخر أو ينقص من أحدهما ويزيد في الآخر (إِنَ
__________________

(1) «سَحابٌ ظُلُماتٌ» : قرأ البزي بترك تنوين «سحاب مع جر «ظلمات» ، وقنبل بتنوين «سحاب» مع جر «ظلمات» كذلك ، وغيرهما بتنوين «سحاب» ورفع «ظلمات». البدور الزاهرة ، 224.

(2) ولم أجد له مأخذا في كتب المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(3) اختصره من الكشاف ، 4 / 130.

(4) عن مقاتل ، انظر البغوي ، 4 / 210.

(5) بعض ، و : بعضه ، ح ي.

فِي ذلِكَ) أي في التقليب (لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ) [44] أي لأصحاب العقول.

(وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللهُ ما يَشاءُ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (45))
(وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ) وقرئ «خالق كل دابة» بالإضافة (1) ، أي الله خلق كل ذي روح سوى الملك والجن (مِنْ ماءٍ) مختص بها وهو النطفة وهي تعم العقلاء وغيرهم ، لكنه غلب العقلاء فكأن الدواب كلهم مميزون ، فلذلك جاء ب (مِنْ) للعقلاء في قوله (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ) كالحيات ويسمى الزحف على البطن مشيا للاتساع ، لأنه يقوم مقام المشي أو للمشاكلة لذكر الزاحف مع الماشين (وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ) كالأناسي والطير (وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ) كالبهائم ولم يذكر الماشي على أكثر منها ، لأنه كالماشي على أربع في رأي العين أو هو يمشي على أربع منها في الحقيقة ، وقدم من هذه الأجناس الثلاثة ما هو أعرف في القدرة وهو الماشي بغير آلة مشي ، ثم الماشي على رجلين ثم الماشي على أربع ، وفي خلقه من الماء تعجيب للناس وإظهار لقدرته بالباهرة ليعرفوه ويوحدوه ، لأن الخلق من الماء أعجب من كل فعل بينهم لشدة طوعه للفاعل ، ثم قال (يَخْلُقُ اللهُ ما يَشاءُ) من ألوان الخلق (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [45] فهو المستحق للعبادة والإطاعة له.

(لَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ مُبَيِّناتٍ وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (46))
(لَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ مُبَيِّناتٍ) أي يبين للناس دينهم (وَاللهُ يَهْدِي) أي يرشد (مَنْ يَشاءُ) أي من كان أهلا لدينه (إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) [46] أي إلى دين الإسلام.

(وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47))
قوله (وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنا) أمر الرسول (ثُمَّ يَتَوَلَّى) أي يعرض عن طاعتهما (فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ) أي بعد قولهم آمنا بالله وبالرسول ، نزل في بشر المنافق ويهودي كان بينهما حكومة في أرض ، فطلب بشر الحكومة إلى كعب ابن الأشرف وطلب اليهودي إلى النبي عليه‌السلام ، فقال بشر : أن محمدا يحيف علينا (2)(وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ) [47] حقيقة بدليل الإعراض عن حكمه.

(وَإِذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48))
(وَإِذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ) أي إلى حكمهما (لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ) بالقرآن (إِذا فَرِيقٌ) أي طائفة (مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ) [48] عن الاتيان خوفا أن يحكم عليهم.

(وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49))
(وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ) أي إن يعلموا أن الحكم لهم (يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ) [49] أي منقادين بسرعة ، والإذعان الإسراع بالطاعة.

(أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50))
(أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) أي كفر (أَمِ ارْتابُوا) أي شكوا في نبوته ، يعني هم كذلك فالاستفهام للتقرير (أَمْ يَخافُونَ) أي بل يخافون (أَنْ يَحِيفَ) أي يجور (اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ) في الحكم ، ثم أبطل ذلك بقوله (بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [50] باعراضهم عن الحق وطلبهم ما ليس لهم لا النبي عليه‌السلام.

__________________

(1) «خَلَقَ كُلَّ» : قرأ الأخوان وخلف «خالق» بألف بعد الخاء وكسر اللام ورفع القاف وخفض لام «كل» ، والباقون «خلق» بترك الألف وفتح اللام والقاف ونصب لام «كل». البدور الزاهرة ، 224.

(2) عن مقاتل ، انظر السمرقندي ، 2 / 445 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 213.

(إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51))
(إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ) بنصب (قَوْلَ) خبر (كانَ (إِذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ) واسمها (أَنْ يَقُولُوا) وقرئ برفع «قول» اسم (كانَ) و (أَنْ يَقُولُوا) خبرها (1) ، أي إنما كان قولهم وقت دعائهم إلى الله ورسوله أن يقولوا (سَمِعْنا) قولك (وَأَطَعْنا) أمرك (وَأُولئِكَ) أي القائلون هذا القول (هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [51].
(وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ (52))
قوله (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ) بكسر الهاء وسكون القاف تخفيف تشبيها لتقه بكتف ، وبكسر القاف والهاء مع وصل يائها وبغير وصلها بسكون الهاء شرط (2) ، أي ومن يطع الله في فرائضه ورسوله في سننه ويخش الله على ما اقترف من الذنوب ويتقه فيما يستقبل جزاؤه (فَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ) [52] أي الذين فازوا بالجنة لجمعهم أسباب الفوز.

(وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (53))
(وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ) نصب على الحال ، أي جاهدين أيمانهم وهو أن يقسم الرجل بالله ، قال ابن عباس رضه الله عنه : «من قال أقسم بالله فقد جهد يمينه» (3) ، المعنى : أقسم اليهود بالله (لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ) يا محمد بالخروج إلى الغزو أو من أموالهم (لَيَخْرُجُنَّ) فلم يصدقوا فأنت (قُلْ) لهم (لا تُقْسِمُوا) بالله بأفواهكم وقلوبكم على خلافها (4) ما أمرتم به (طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ) شرعا بنية خالصة أو طاعة معروفة بنية خالصة خير لكم من قسمكم باللسان لعدم صدقكم في القسم ، ف (طاعَةٌ) خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ محذوف الخبر (إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ) أي عالم بما في ضمائركم و (بِما تَعْمَلُونَ) [53] في الظاهر فيجازيكم به.

(قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (54))
(قُلْ أَطِيعُوا اللهَ) في الفرائض (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) في السنن ، ثم قال تعالى (5)(فَإِنْ تَوَلَّوْا) أي تتولوا خطاب ملتفت من الغيبة لقصد المبالغة في التبكيت على معنى فان تعرضوا عن طاعة الرسول فما ضررتموه بل ضررتم أنفسكم (فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ) أي ما كلفه الله من أداء الرسالة وقد أداه (وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ) أي ما كلفكم من الطاعة والقبول (وَإِنْ تُطِيعُوهُ) أي الرسول (تَهْتَدُوا) أي تحرزوا نصيبكم من الخروج عن الضلالة إلى الهداية ، وإن لم تطيعوه فقد عرضتم نفوسكم لسخط الله وعذابه ، فالنفع والضر لكم (وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) [54] أي التبليغ الظاهر بالحجة ، ووصفه ب (الْمُبِينُ) لكونه مقرونا بالآيات والمعجزات.

(وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي
__________________

(1) أخذ المؤلف هذه القراءة عن الكشاف ، 4 / 132.

(2) «وَيَتَّقْهِ» : قرأ قالون ويعقوب بكسر القاف والهاء من غير إشباع ، ولهشام وجهان : أحدهما كقالون والثاني بكسر القاف والهاء مع الإشباع ، وقرأ حفص بسكون القاف وكسر الهاء من غير إشباع ، وأبو عمرو وشعبة وابن وردان بكسر القاف وإسكان الهاء ، وورش والمكي وابن ذكوان وخلف عن حمزة وفي اختياره والكسائي بكسر القاف والهاء مع الإشباع ، ولخلاد وجهان : أحدهما كشعبة والثاني كورش ، وأما ابن جماز فليس له من طريق التحبير إلا الإشباع. البدور الزاهرة ، 224.

(3) انظر الكشاف ، 4 / 132.

(4) خلافها ، ح و : خلافه ، ي.

(5) ثم قال تعالى ، ح ي : ـ و.

شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (55))
قوله (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) نزل حين اشتد خوف الصحابة واستبطؤا النصر (1) ، فخاطب الرسول عليه‌السلام و (الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ) للبيان تسلية لهم كأنه قال وعدهم الله وأقسم (لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ) أي أرض مكة بأن يجعلهم خلفاء يسكنون فيها بعدهم بنصر الإسلام على الشرك وتورثهم أرضهم وهم الخلفاء الراشدون (كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) معلوما ، أي الله تعالى استخلف داود وسليمان بني إسرائيل في أرض الجبارين بعد إهلاكهم ، وقرئ مجهولا (2)(وَلَيُمَكِّنَنَّ) أي وليظهرن (لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ) وهو دين الإسلام بأن يظهره على جميع الأديان ، وتمكينه تثبيته (وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ) الذي كانوا عليه (أَمْناً) في نفوسهم ، قوله (يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً) حال من ضمير الفاعل في (وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ) ، فأظهر الله تعالى دينهم ونصرهم وبدل لهم من بعد خوفهم أمنا ، قيل : مكث الرسول عليه‌السلام وأصحابه رضي الله عنهم بمكة عشر سنين خائفين ولما هاجروا إلى المدينة يصبحون ويمسون في السلاح حتى قال رجل منهم ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا تغبرون إلا زمانا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملإ العظيم محتبيا ليس فيه حديدة» (3) ، فأنجز الله وعده وأظهرهم على جزيرة العرب كلها (4)(وَمَنْ كَفَرَ) أي كفران النعمة (بَعْدَ ذلِكَ) أي بعد الأمن والتمكين (فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) [55] أي الكاملون في الفسق.

(وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56))
قوله (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [56] عطف على قوله (وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ) قبل وكررت طاعة الرسول تأكيدا لوجوبها.

(لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْواهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ (57))
قوله (لا تَحْسَبَنَّ) بالتاء خطاب للرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وبالياء (5) والفاعل ضميره أو (الَّذِينَ كَفَرُوا) والمفعول الأول محذوف ، أي أنفسهم والثاني (مُعْجِزِينَ) أي لا يحسبن الكافرون أنفسهم فائتين الله (فِي الْأَرْضِ) بأن لا يقدر عليهم فيها (وَمَأْواهُمُ النَّارُ) لا محالة ، والمراد منهم هم المقسمون جهد أيمانهم (وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ) [57] أي بئس المرجع النار.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58))
قوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) نزل حين أرسل الرسول عليه‌السلام مدلج بن عمرو وكان غلاما أنصاريا وقت الظهر إلى عمر رضي الله عنه ليدعوه ، فدخل عليه وهو نائم ، وقد انكشف عنه ثوبه ، فقال عمر رضي الله عنه لوددت أن الله ينهى أباءنا وأبناءنا وخدمنا أن يدخلوا علينا هذه الساعات ،

__________________

(1) لعله اختصره من البغوي ، 4 / 215 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 133.

(2) «استخلف» : قرأ شعبة بضم التاء وكسر اللام ويبتدئ بهمزة الوصل مضمومة ، والباقون بفتح التاء واللام والابتداء بهمزة مكسورة. البدور الزاهرة ، 225.

(3) انظر الكشاف ، 4 / 133. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

(4) نقله المصنف عن الكشاف ، 4 / 133.

(5) «لا تَحْسَبَنَّ» : قرأ ابن عامر وحمزة بياء الغيبة ، والباقون بتاء الخطاب وفتح السين الشامي وعاصم وحمزة وأبو جعفر وكسرها غيرهم. البدور الزاهرة ، 225.

ثم انطلق معه إلى النبي عليه‌السلام فوجده (1) ، وقد أنزلت عليه هذه الآية ، فأمر بأن يستأذن العبيد والإماء (وَ) الأطفال (الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ) من الأحرار في الدخول عليهم (ثَلاثَ مَرَّاتٍ) أي في ثلاثة أوقات في اليوم والليلة ، قوله (مِنْ قَبْلِ) بيان ل (ثَلاثَ مَرَّاتٍ) أو بدل منه ، أي ليستأذنوا قبل (صَلاةِ الْفَجْرِ) لأنه وقت القيام من المضاجع (وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ) أي وقت الظهر للقيلولة (وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ) لأن وقت التجرد من ثياب اليقظة والالتحاف بثياب النوم ، فالاستئذان مشروع لهؤلاء في هذه الأوقات الثلاث ولغيرهم في جميع الأوقات (ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ) بالنصب بدل من (ثَلاثَ مَرَّاتٍ) ، أي أوقات ثلاث عورات ، وبالرفع (2) ، أي هذه أوقات ثلاث عورات ، والعورة الخلل ، ويسمى هذه الأوقات بها ، لأنه يختل تستر الناس وتحفظهم فيها (لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ) محله رفع إذا رفع (ثَلاثُ عَوْراتٍ) صفة له ، وإذا نصب فلا محل له ، بل هو كلام مقرر للأمر بالاستئذان في تلك الأحوال خاصة (بَعْدَهُنَّ) أي بعد هذه الأوقات ، يعني بعد الاستئذان فيها ، أي لا إثم عليكم ولا على المذكورين في الدخول بغير استئذان ، ثم عذرهم في ترك الاستئذان عدا هذه الأوقات ، فقال هم (طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ) للخدمة وهو وجه العذر ، يعني أن بكم وبهم حاجة إلى المداخلة بينكم لأنكم تطوفون عليهم للاستخدام وهم عليكم للخدمة ، فلو أوجب الاستئذان في كل وقت لأدى إلى الحرج ، قوله (بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ) مبتدأ وخبر ، أي بعضكم طائفة على بعض ، دل عليه السياق ، وهذه الجملة مؤكدة مبينة لما قبلها ، قيل : هذه الآية منسوخة (3) ، وقيل : محكمة (4) حتى أوجب الاستئذان على الأم والأخت (كَذلِكَ) أي مثل هذا البيان (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ) أي أحكام القرآن (وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [58] أي يعلم بصلاح الناس ويحكم بالاستئذان ليدخل بعضهم على بعض بغير إذن.

(وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59))
(وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ) أي الاحتلام ، والمراد الأحرار من الغلمان (فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) وهم من بلغ قبلهم من الأحرار ، أي كالرجال واعتبار البلوغ بالسن بثماني عشرة سنة للغلام ، وسبع عشرة سنة للجارية عند أبي حنيفة رحمه‌الله ، وبخمس عشرة سنة فيهما عند الأكثرين (5)(كَذلِكَ) أي كهذا البيان (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ) أي أحكامه من الأمر والنهي (وَاللهُ عَلِيمٌ) بصلاح الخلق (حَكِيمٌ) [59] يحكم بالاستئذان وعدمه بالحكمة.

(وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60))
قوله (وَالْقَواعِدُ) مبتدأ ، جمع القاعد بلا هاء ، و (مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً) بيان للقاعد ، وهي التي قعدت ، أي آيست عن الحيض والولد لكبر السن ، وخبر المبتدأ (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ) أي بوضعهن (ثِيابَهُنَّ) من الجلباب والإزار فوق الثياب والقناع فوق الخمار ، ودخل الفاء في (فَلَيْسَ) لكون الألف واللام في (الْقَواعِدُ) بمعنى «التي» ، وفيه معنى الشرط (غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ) نصب على الحال من فاعل (يَضَعْنَ) ، أي غير مظهرات زينة خفية كالسوار والخلخال والقلادة ، لكن لطلب التخفيف جاز الوضع لهن ، قوله (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ) مبتدأ وخبر ، أي طلبهن العفة عن التبرج ووضع الثياب خير لهن من تركه (وَاللهُ
__________________

(1) عن ابن عباس ، انظر السمرقندي ، 2 / 448 ؛ والواحدي ، 275 ـ 276.

(2) ثَلاثُ عَوْراتٍ» : قرأ شعبة والأخوان وخلف بنصب الثاء وغيرهم بالرفع. البدور الزاهرة ، 225.

(3) أخذه المؤلف عن البغوي ، 4 / 218 ؛ وانظر أيضا النحاس ، 197 ـ 199 ؛ وهبة الله بن سلامة ، 70.

(4) وهذا قول الشعبي وسعيد بن جبير ، انظر البغوي ، 4 / 218.

(5) الأكثرين ، ح ي : الأكثر ، و.

سَمِيعٌ) لما تقول (1) العجائز إذا وضعن جلبابهن وتطهرن زينتهن من قول من يرغب فينا (عَلِيمٌ) [60] بنياتهن وأفعالهن.

(لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (61))
قوله (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ) نزل حين طلب ذوو العاهات الجهاد أو كرهوا مواكلة الأصحاء لئلا ينغصوا عليهم طعامهم أو كان الأصحاء يذهبون إلى الجهاد ويتركون مفاتحهم عند ذوي العاهات مع الإذن لهم في الأكل من بيوتهم فيتحرجون (2) ، فقال تعالى : ليس على الأعمى حرج (وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ) أي بيوت أولادكم لقوله عليه‌السلام : «أنت ومالك لأبيك» (3) أو بيوت الزوجات ، لأنها كبيوتهم (أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ) أي لا بأس لكم أن تأكلوا من بيوت هؤلاء بغير إذنهم (أَوْ) من بيوت (ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ) أي خزائنه التي في أيديكم وحفظكم ، فالمراد من (آبائِكَ)(4) قيم الرجل أو وكيله الذي يحفظ أمواله ، فله أن يأكل من زرعه وضرعه إن احتاج ولا يدخر ، أو المراد من (ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ) العبيد ، لأن السيد يملك بيوت عبيده (أَوْ) من بيوت (صَدِيقِكُمْ) وهو من صدقكم في مودته ، فان الأكل من بيته وماله من غير إذنه جائز عند الحسن وقتادة رضي الله عنهما إذا كان بينهما انبساط كما بين الأب والابن والأخوين (5) ، والصديق يستعمل للواحد والجمع كالعدو والخليط ، قوله (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً) نزل في بني ليث بن عمرو بن كنانة وكل من تحرج عن الأكل وحده (6) ، أي ليس عليكم إثم في الأكل مجتمعين أو متفرقين بعد قوله عليه‌السلام : «شر الناس من أكل وحده» (7) ، وكان الرجل قعد ينتظر نهاره إلى الليل ، فان لم يجد من يؤاكله أكل ضرورة (فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً) من هذه البيوت للأكل وغيره (فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ) أي فابدءوا بالسلام على من فيها من دينكم ، وقيل : المراد بيوتكم حقيقة (8) ، فقيل : «إذا دخلت على أهلك وعيالك فسلم عليهم ، فهم أحق بذلك وإذا دخلت بيتا لا أحد فيه أو المسجد فقل السّلام علينا من ربنا وعلى عباد الله الصالحين» (9) أو المراد المساجد من البيوت ، قوله (تَحِيَّةً) مصدر (فَسَلِّمُوا) من غير لفظه ، أي تحية مشروعة (مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبارَكَةً) كثيرة الخير (طَيِّبَةً) أي ذات رزق حلال ، وإنما وصفت بهما لأن التحية دعاء مؤمن لمؤمن يرجا بها من الله زيادة الخير والطيب لما فيها من الأجر والثواب ، روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «كنت قائما عند النبي عليه‌السلام أصب الماء على يديه فرفع رأسه ، فقال : ألا أعلمك ثلاث خصال تنتفع بها ، فقلت : بلى بأبي وأمي يا رسول الله ، قال : متى لقيت من أمتي أحدا فسلم عليه يطل عمرك ، وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خير

__________________

(1) تقول ، و : يقول ، ح ي.

(2) اختصر المؤلف هذه الأقوال من البغوي ، 4 / 220 ، 221 ؛ والكشاف ، 4 / 136 ؛ والواحدي ، 276 ـ 277.

(3) رواه ابن ماجة ، التجارات ، 64.

(4) آبائك ، و : المالك ، ح ي.

(5) انظر البغوي ، 4 / 222 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 450.

(6) أخذه المؤلف عن البغوي ، 4 / 222 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 136.

(7) ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

(8) لعله اختصره من البغوي ، 4 / 222.

(9) ذكر قتادة نحوه ، انظر البغوي ، 4 / 222.

بيتك ، وصل صلوة الضحى ، فانها صلوة الأوابين» (1)(كَذلِكَ) أي مثل هذا البيان (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ) أي آيات الأمر والنهي في الطعام والشراب وغيرهما (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) [61] أي تفهمونها وتعملون (2) بها.

(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (62))
قوله (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) نزل حين جمع النبي عليه‌السلام المسلمين يوم الجمعة ليستشيرهم في أمر الغزو ، وكان يثقل المقام على البعض عنده فيخرج بغير إذنه ، فجعل الله عدم الخروج من عنده بغير إذنه ثالث الإيمان بالله وبرسوله تغليظا عليهم واستعظاما لجنايتهم لئلا يخالفوا أمره (3) ، فقال إنما المصدقون حقيقة هم الذين صدقوا بالله في أمره وبرسوله في سنته (وَإِذا كانُوا مَعَهُ) أي مع النبي عليه‌السلام (عَلى أَمْرٍ جامِعٍ) أي على أمر جمعهم له وعليه كغزو وصلوة أو خطب جليل ، لا بد لرسول الله فيه من اجتماع ذوي الآراء والقوى (لَمْ يَذْهَبُوا) أي لم يتفرقوا عنه عليه‌السلام (حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ) في الانصراف ، وقيل : قوله (وَإِذا كانُوا مَعَهُ) تأكيد لحصر الإيمان بالله ورسوله ، وقوله (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ) زيادة تأكيد وتشديد ، حيث أعاده على أسلوب آخر وجعل الاستئذان كالمصداق لصحة الإيمانين وعرض بحال المنافقين وتسللهم لواذا (4) ، وقيل : نزلت هذه الآية في حفر الخندق وكان قوم يتسللون بغير إذن (5) ، فيها بيان حفظ الأدب بأن الإمام إذا جمع الناس لتدبير أمر من أمور الإسلام لا يرجعوا عنه إلا باذنه ، قوله (أُولئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ) خبر (إِنَّ (فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ) في الانصراف (لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ) أي لبعض حوائجهم (فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ) لا اعتراض عليك (وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللهَ) إن خرجوا باذنك لخروجهم عنك (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [62] لمن تاب وأطاع ولا تأذن لمن شئت منهم إذا لم يكن لهم حاجة في الانصراف كالمنافقين.

(لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِواذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (63))
قوله (لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ) بيان توقير النبي عليه‌السلام وتعظيمه ، لأنه كان معلم الخير (6) ، ففيه إيذان لمعرفة (7) حق كل معلم العلم والخير ، أي لا تجعلوا أيها المؤمنون دعاءه إياهم إلى الإيمان (كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً) لا تلتفتون إليه (8) ، بل آمنوا مسرعين أو دعاءه لأمر مهم عنده كذلك ، فأجيبوه بالتفخيم والتعظيم ولا تتفرقوا إلا باذنه أو لا تجعلوا دعاءه عليكم كدعائكم على إخوانكم بل احذروه ، فانه مستجاب الدعوة أو لا تجعلوا نداءه بينكم ، وتسميته كما يسمي بعضكم بعضا باسمه الذي سماه أبواه ، فلا تقولوا يا محمد ولكن يا نبي الله يا رسول الله مع التوقير والتعظيم والصوت المخفوض والتواضع (قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ) أي يخرجون بخفية قليلا قليلا ، قوله (لِواذاً) نصب على الحال وهو أن يستتر الشخص بغيره أي ملاوذين ، و (قَدْ) فيه للتحقيق وتأكيد علمه (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ) أي يميلون معرضين (عَنْ أَمْرِهِ) أي عن أمر الله تعالى أو أمر محمد عليه‌السلام ، وقيل : «عن» زائدة (9) ، قوله (أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ) مفعول «يحذر» ، والفتنة المحنة

__________________

(1) انظر الكشاف ، 4 / 136. ولم أجد له مأخذا في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

(2) وتعملون ، وي : وتعلمون ، ح.

(3) اختصره من السمرقندي ، 2 / 451 ؛ والكشاف ، 4 / 137.

(4) أخذه عن الكشاف ، 4 / 137.

(5) نقله المصنف عن السمرقندي ، 2 / 451.

(6) معلم الخير ، ح ي : منهم أخير ، و.

(7) لمعرفة ، ح ي : بمعرفة ، و.

(8) تلتفتون ، ح : يلتفتون ، وي.

(9) لعله اختصره من السمرقندي ، 2 / 451.

في الدنيا (أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) [63] في الآخرة ، وقيل : ال (فِتْنَةٌ) القتل (1) أو زلازل أو مصائب (2).
(أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (64))
(أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي جميعه له يختص به خلقا وملكا وعلما فلا يخفى عليه حال من ينافق رسوله وإن اجتهد في الستر (قَدْ يَعْلَمُ ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ) من أحوال الإيمان والنفاق والأعمال من الخير والشر ، و (قَدْ) فيه كما مر ، وقيل : للتكثير في الموضعين (3) ، والخطاب في قوله (ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ) عام (وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ) للمنافقين ، وقيل : يجوز أن يكونا جميعا للمنافقين على طريقة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة (4) ، والعامل فيه (فَيُنَبِّئُهُمْ) أي يخبرهم يوم يرجعون إلى الله في الآخرة (بِما عَمِلُوا) أي بما أبطنوا من سوء أعمالهم ويجازيهم حق جزائهم (وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [64] أي علمه محيط بجميع الأشياء ، فكيف يخفى عليه أحوال الناس وإن كانوا يجتهدون في سترها عن العيون وإخفائها.

__________________

(1) عن ابن عباس ، انظر الكشاف ، 4 / 137.

(2) ذكر عطاء نحوه ، انظر الكشاف ، 4 / 137.

(3) لعل المفسر اختصره من الكشاف ، 4 / 138.

(4) أخذ المصنف هذا الرأي عن الكشاف ، 4 / 138.

سورة الفرقان
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً (1))
(تَبارَكَ) أي تزايد خيره أو تعظم وتقدس في صفاته وأفعاله (الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ) أي القرآن بجرائيل ، مصدر ، فرق بين الشيئين إذا فصل بينهما ، والقرآن يفصل بين الحق والباطل (عَلى عَبْدِهِ) محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم (لِيَكُونَ) الله أو عبده (لِلْعالَمِينَ نَذِيراً) [1] أي منذرا ، يعني مخوفا للعالمين من الإنس والجن في زمانهم.

(الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً (2))
قوله (الَّذِي) بدل من (الَّذِي) قبل ولم يمنعه الفصل لكون (لِيَكُونَ) تعليلا لصلة الموصول المبدل منه فيكون من تمامها (لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي لله جزائنهما ونفاذ الأمر فيهما (وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً) ليرث ملكه ، لأنه حي لا يموت (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ) لينازعه فيه (وَخَلَقَ) أي أحدث (كُلَّ شَيْءٍ) ينبغي أن يوحد (فَقَدَّرَهُ) أي فسواه وهيأه لما يصلح له في بابي الدين والدنيا (تَقْدِيراً) [2] أي تسوية محكمة للبقاء إلى أمد معلوم مقسوم عنده تعالى.

(وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلا حَياةً وَلا نُشُوراً (3))
ثم أخبر أن الذين خلقهم لعابدته آثروا عبادة غيره على عبادته بقوله (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ) تعالى (آلِهَةً) يعبدونهم من الأصنام وغيرها كعيسى (لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ) أي لا يقدرون على خلق شيء من الأشياء لأنهم عجزة (وَلا يَمْلِكُونَ) أي لا يستطيعون (لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا) أي دفع ضر منها (وَلا نَفْعاً) أي جلب نفع إليها (وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلا حَياةً وَلا نُشُوراً) [3] أي لا يقدرون على إمامة أحد ولا على إحيائه ولا على بعث الأموات ، لأنهم أعجز فكيف يعبدونهم.

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذا إِلاَّ إِفْكٌ افْتَراهُ وَأَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جاؤُ ظُلْماً وَزُوراً (4))
(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي كفار مكة (إِنْ هَذا) أي ما القرآن (إِلَّا إِفْكٌ) أي كذب (افْتَراهُ) محمد (وَأَعانَهُ عَلَيْهِ) أي على اختلاقه (قَوْمٌ آخَرُونَ) أي اليهود ، وقيل : عداس مولى حويطب بن عبد العزى وجبر ويسار وهم كانوا بمكة (1)(فَقَدْ جاؤُ ظُلْماً) أي كفرا (وَزُوراً) [4] أي كذبا بينا لنسبتهم القرآن إلى غير قائله.

__________________

(1) نقله المؤلف عن الكشاف ، 4 / 140 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 225.

(وَقالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَها فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (5))
(وَقالُوا) أي المشركون القرآن (أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) أي ما سطره المتقدمون من نحو أحاديث رستم وإسفنديار ، جمع أسطورة كأحدوثة (اكْتَتَبَها) أي انتسخها محمد من جبر وأصحابه وأخذها لنفسه ، وهو حال ب «قد» مقدرة ، أي أساطير مكتتبة ، قيل : أصل النظم أن يقال أمليت عليه فهو يكتبها ، أجيب بأن المعنى أنه طلب من يكتبها له (1) ، لأنه لم يكن يحسن الكتابة (فَهِيَ تُمْلى) أي تقرأ (عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً) [5] أي غدوة وعشيا ، يعني دائما.

(قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (6))
(قُلْ) يا محمد (أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ) أي كل سر خفي (فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فلو تقوله عليه لعلمه فيعاقبه بأشد العقاب ومن جملته ما تسرون من الكيد لرسوله مع أن قولكم باطل وزور في حقه ، فيجازيكم عليه (إِنَّهُ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) [6] يمهل ولا يعاجل مع استحقاقكم أن يصب عليكم العذاب صبا ، وقيل : معناه ارجعوا عن القول بالباطل وتوبوا فانه يعلم السر ويغفر لمن تاب ويرجم لمن أطاع ويقدر على العقوبة ، إذ لا يوصف بالمغفرة والرحمة إلا القادر عليها (2).
(وَقالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقِ لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً (7))
(وَقالُوا) أي الكافرون سخرية (ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقِ) مثلنا لطلب المعاش والرسالة تنافيه ، فالاستفهام بمعنى الإنكار يعنون أنه كان يجب أن يكون ملكا مستغنيا عن الأكل والتعيش ، وهو جهل ، أما أكله الطعام فلأنه بشر وأما مشيه في الأسواق فلقضاء حاجته تواضعا ، وهما لا ينافيان الرسالة ، ثم نزلوا عن اقتراحهم كونه ملكا إلى كونه إنسانا معه ملك فقالوا (لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً) [7] يصدقه بنصب (فَيَكُونَ) جواب حرف التحضيض وهو (لَوْ لا) بمعنى هلا.

(أَوْ يُلْقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْها وَقالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً (8) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً (9))
(أَوْ يُلْقى إِلَيْهِ) بالرفع عطف على (أُنْزِلَ) ، أي لو لا يلقى عليه (كَنْزٌ) لينفقه في مصالحه (أَوْ) لو لا (تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ) أي بستان (يَأْكُلُ مِنْها) بالتاء والنون (3) ، المعنى : أنه ليس ملكا ولا ملكا ولا غنيا نتبعه فهو دوننا فكيف نتبعه (وَقالَ الظَّالِمُونَ) أي المشركون (إِنْ تَتَّبِعُونَ) أي ما تطيعون يا أصحاب محمد (إِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً) [8] أي مغلوب العقل أو ذا سحر وهي (4) الرئة أو مخدوعا ، فقال تعالى يا محمد (انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ) أي قالوا فيك تلك الأقوال والصفات النادرة كالأمثال (فَضَلُّوا) أي بقوا متحيرين ضلالا عن الهدى (فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً) [9] إليه.

(تَبارَكَ الَّذِي إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً (10))
(تَبارَكَ) أي تكاثر خير (الَّذِي إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ) أي وهب لك في الدنيا (خَيْراً مِنْ ذلِكَ) أي مما قالوا وهو أن يعجل لك مثل ما وعدك في الآخرة من (جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً) [10] في الدنيا أو في الآخرة ، بالجزم عطف على جواب الشرط ، وبالرفع عطف على «جعل» (5) ، لأن الشرط ماض فجاز الوجهان في جزائه الجزم والرفع ، عن النبي عليه‌السلام : «عرض لي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا ،

__________________

(1) هذا المعنى مأخوذ عن الكشاف باختصار ، 4 / 140.

(2) اختصره من السمرقندي ، 2 / 453 ؛ والكشاف ، 4 / 140.

(3) «يأكل» قرأ الأخوان وخلف بالنون ، والباقون بالياء. البدور الزاهرة ، 226.

(4) وهي ، وي : وهو ، ح.

(5) «وَيَجْعَلْ» : قرأ المكي والشامي وشعبة برفع اللام ، والباقون بجزمها. البدور الزاهرة ، 226.

فقلت : لا يا رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما فاذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك» (1).
(بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً (11))
(بَلْ كَذَّبُوا) أي ما صدقوك بل كذبوا (بِالسَّاعَةِ) أي بيوم القيامة وهو أعجب من ذلك كله ، فكيف يلتفتون إلى هذا الجواب الذي هو تعجيل مثل ما وعدك في الآخرة وهم لا يؤمنون بها (وَأَعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً) [11] أي نارا شديدة الاشتعال.

(إِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَها تَغَيُّظاً وَزَفِيراً (12))
قوله (إِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ) صفة (سَعِيراً) ، أي إذا كانت السعير منهم بمرأى النظر في البعد ، قيل : هو مسيرة خمسمائة سنة (2)(سَمِعُوا لَها) أي منها (تَغَيُّظاً) أي غليانا ، يعني صوت غليانها ، وشبه ذلك بصوت المتغيظ والزافر طلبا للانتقام منهم (وَزَفِيراً) [12] وهو أول صوت الحمار.

(وَإِذا أُلْقُوا مِنْها مَكاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنالِكَ ثُبُوراً (13) لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً واحِداً وَادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً (14))
(وَإِذا أُلْقُوا مِنْها) أي من السعير وهو حال من (مَكاناً ضَيِّقاً) أي في مكان جهنم يضيق عليهم إذا لقوا فيها كما يضيق الزج في الرمح ، فيكون أشد لعذابهم (مُقَرَّنِينَ) أي وهم مع ذلك مقرنون مع شياطينهم في السلاسل ، روي : أن كل كافر يقرن معه شيطانه في سلسلة (3)(دَعَوْا هُنالِكَ ثُبُوراً) [13] أي هلاكا ، يعني يقولون واثبوراه ، أي تعالى يا ثبور ، فهذا حينك فيقال لهم (لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً واحِداً) لأن عذابكم ألوان كثيرة لا يفني (وَادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً) [14] لأنكم وقعتم في عذابكم لا يكفي فيه ثبور واحد.

(قُلْ أَذلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كانَتْ لَهُمْ جَزاءً وَمَصِيراً (15))
(قُلْ) يا محمد لكفار قريش (أَذلِكَ) أي المذكور من صفة النار (خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ) من الشرك وعذابه إياها (كانَتْ) الجنة (لَهُمْ) معدة في علمه تعالى (جَزاءً وَمَصِيراً) [15] أي ثوابا ومقرا ، وهو مدح للثواب نحو نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

(لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ خالِدِينَ كانَ عَلى رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤُلاً (16))
(لَهُمْ فِيها) أي في الجنة (ما يَشاؤُنَ) أي يحبون (خالِدِينَ) فيها حال من ضمير (يَشاؤُنَ (كانَ عَلى رَبِّكَ) ما وعدوا به من النعيم (وَعْداً مَسْؤُلاً) [16] أي مطلوبا للمؤمنين بقولهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك.

(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبادِي هؤُلاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (17) قالُوا سُبْحانَكَ ما كانَ يَنْبَغِي لَنا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِياءَ وَلكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآباءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكانُوا قَوْماً بُوراً (18))
(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ) أي نجمعهم (وَما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) «ما» عام يعم العقلاء وغيرهم كالأصنام ، لكن المراد هنا العقلاء من الملائكة وعيسى وعزير والجن (فَيَقُولُ) الله تعالى للمعبودين لإثبات الحجة على العابدين ، قرئ «نحشرهم» ، «فنقول» بالنون فيهما وبالياء فيهما وبالنون في الأول (4) وبالياء في الثاني (5) ، ومقول القول (أَأَنْتُمْ
__________________

(1) رواه الترمذي ، الزهد ، 35 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 227.

(2) نقله المصنف عن السمرقندي ، 2 / 455 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 228.

(3) نقل المؤلف هذا الرأي عن البغوي ، 4 / 228.

(4) «يحشرهم» : قرأ بالياء حفص وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب ، وبالنون الباقون. البدور الزاهرة ، 226.

(5) «فيقول» : قرأ الشامي بالنون ، وغيره بالياء. البدور الزاهرة ، 226.

أَضْلَلْتُمْ عِبادِي هؤُلاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ) [17] أي عن السبيل بحذف الجار ، يعني هم بأنفسهم أخطأوا الطريق المستقيم ، وفائدة هذا السؤال بعد سبق علمه فالمسؤل عنه أن يجيبوا بما أجابوا تبكيتا لعابديهم بتكذيبهم إياهم حيث (قالُوا) أي قال الملائكة والأنبياء وغيرهم من العقلاء متبرين منهم (سُبْحانَكَ ما كانَ يَنْبَغِي) أي ما يجوز (لَنا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ) قوله (مِنْ أَوْلِياءَ) مفعول أول للاتخاذ بزيادة (مِنْ) لتأكيد النفي ، و (مِنْ دُونِكَ) مفعول ثان ، فنزهوا الله تعالى وأنفسهم عن عبادة غيره (وَلكِنْ مَتَّعْتَهُمْ) أي أجلتهم بالتمتيع في الدنيا (وَآباءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ) أي القرآن والإيمان به (وَكانُوا) أي صاروا (قَوْماً بُوراً) [18] أي هلكى ، جمع بائر من البور الهلاك.

(فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِما تَقُولُونَ فَما تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلا نَصْراً وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذاباً كَبِيراً (19))
(فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ) أي معبودوكم من الملائكة وغيرهم أيها المشركون (بِما تَقُولُونَ) أي بقولكم إنهم آلهة (فَما تَسْتَطِيعُونَ) بالياء غيبة ، أي الكفار ، وبالتاء للخطاب (1) ، أي لا تستطيعون أنتم ولا معبودوكم (صَرْفاً) للعذاب عنكم (وَلا) تستطيعون (نَصْراً) من العذاب فظهر عجز كلكم عن جلب نفع و (2) دفع ضر (وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ) أي من يكذب منكم محمدا والقرآن الذي أنزل إليه (نُذِقْهُ عَذاباً كَبِيراً) [19] وهو عذاب النار ، والخطاب عام ، إذ العذاب الكبير لاحق بكل من ظلم ، والشرك ظلم لقوله تعالى (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)(3).
(وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْواقِ وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكانَ رَبُّكَ بَصِيراً (20))
قوله (وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْواقِ) بكسر «إن» لأجل اللام في الخبر ، وقرئ بالفتح على زيادة اللام (4) ، والجملة صفة لموصوف محذوف ، المعنى : وما أرسلنا قبلك أحدا من المرسلين إلا آكلين الطعام وماشين في الأسواق ، وجاز حذفه اكتفاء بقوله (مِنَ الْمُرْسَلِينَ) ، وقيل : الجملة حال ، تقديره : إلا وهم يأكلون (5) ، نزل حين أنكروا على النبي عليه‌السلام أكله الطعام ومشيه في الأسواق (6) ، قوله (وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً) أي محنة واختبارا تصبير لرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم على ما قالوه من أكله الطعام ومشيه في الأسواق ، أي جرت عادتي وحكمتي على ابتلاء بعضكم أيها الناس ببعض وطلب الصبر الجميل منكم على الأذى والعداوة والأقوال الشنيعة من أعدائكم كما قال المستهزؤون من قريش انظروا أتباع محمد موالينا وأراذلنا فكيف نؤمن به ونتبعه معهم ، فقال تعالى للمؤمنين (أَتَصْبِرُونَ) على البلاء وهو في معنى الأمر ، أي اصبروا فاني ابتليت بعضكم ببعض ، الفقير بالغني والوضيع بالشريف (وَكانَ رَبُّكَ بَصِيراً) [20] فيجازي كلا بعمله فلا يضيق صدرك ولا يستخلفنك أقاويلهم ، فان في صبرك عليها سعادتك في الدارين.

(وَقالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً (21))
(وَقالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ) أي لا يأملون (لِقاءَنا) بالخير أو لا يخافون لقاءنا بالشر ، وهم كفار مكة (لَوْ لا) أي هلا (أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ) فتخبرنا بأن محمدا صادق حتى نصدقه (أَوْ نَرى رَبَّنا) جهرة فيأمرنا بتصديقه واتباعه فقال تعالى (لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ) بالكفر والعناد ، أي باضماره في قلوبهم مع اعتقاده (وَعَتَوْا) أي تجاوزوا الحد في الظلم (عُتُوًّا كَبِيراً) [21] أي بالغين أقصى العتو ، واللام فيه جواب قسم محذوف.

__________________

(1) «تستطيعون» : قرأ حفص بتاء الخطاب ، وغيره بياء الغيبة. البدور الزاهرة ، 226.

(2) لا ، + ح ي.

(3) لقمان (31) ، 13.

(4) نقل المؤلف هذه القراءة عن القرطبي ، 13 / 13.

(5) وهذا الرأي مأخوذ عن البيضاوي ، 2 / 138.

(6) عن ابن عباس ، انظر الواحدي ، 278 ؛ والبغوي ، 4 / 230.

(يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً (22))
(يَوْمَ يَرَوْنَ) أي اذكر يوم يرى الكفار (الْمَلائِكَةَ لا بُشْرى) أي لا يبشرون (يَوْمَئِذٍ) أي يوم القيامة ، وكرر «اليوم» تأكيدا لنفي البشارة عنهم يومئذ ، وقيل : هو خبر (لا بُشْرى) ، فعامله محذوف ، وقوله (لِلْمُجْرِمِينَ) أي للكافرين بيان ، وقيل : الخبر (لِلْمُجْرِمِينَ)(1) ، وعامل (يَوْمَئِذٍ) المتعلق بلام المجرمين ، فالمعنى : أن الملائكة تخص البشارة للمؤمنين دون المجرمين (وَيَقُولُونَ) أي الملائكة (حِجْراً مَحْجُوراً) [22] الحجر بمعنى الحرام ، مصدر منصوب بفعل متروك إظهاره نحو معاذ الله ، ووصف ب «المحجور» لتأكيد معنى الحجر في الثبوت كما يقال موت مائت في تحققه ، أي حرم حراما محرما علينا أن نبشر بالجنة غير المؤمنين ، وقيل : إن المجرمين قالوا للملائكة حجرا (2) ، أي كفوا عنا ، فقال تعالى للملائكة محجورا عليكم ان تكفوا (3) عنهم.

(وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً (23))
ثم قال تعالى (وَقَدِمْنا) أي عزمنا وقصدنا من غير قدوم حقيقي (إِلى ما عَمِلُوا) أي الكفار (مِنْ عَمَلٍ) في الدنيا من أعمال الخير كصدقة وصلة رحم وفك أسير ، وقرى ضيف وغير ذلك من محاسنهم ، يعني نظرنا في أعمالهم فلم نجد فيها خيرا (فَجَعَلْناهُ هَباءً) وهو ما يرى في ضوء الشمس من الغبار في الكوى (مَنْثُوراً) [23] أي مفرقا لا ينتفع الكفار به.

(أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً (24))
ثم قال تعالى (أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ) أي يوم يستقرون فيها (خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا) وهو المكان الذي يتجالسون فيه ويتحدثون (وَأَحْسَنُ مَقِيلاً) [24] وهو المكان الذي يأوون إليه للاستراحة إلى أزواجهم من القيلولة ، وهي الاستراحة نصف النهار في الحر وإن لم يكن نوم ، لأنه لا نوم في الجنة ولا في النار ، قيل : يفرغ من الحساب في نصف ذلك اليوم فيقيل ، أي يقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار (4).
(وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلاً (25))
(وَيَوْمَ) أي اذكر يوم (تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ) بتشديد الشين وتخفيفها (5) ، وهو الغمام الذي مر في قوله تعالى (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَالْمَلائِكَةُ)(6) ، قوله (بِالْغَمامِ) ، أي بطلوع الغمام منها فيكون الباء للسببية فكأن الغمام شقها ، وقيل : بمعنى عن (7) ، أي تنشق (8) السماء عن الغمام لشدة ذلك اليوم ، وهو الغيم الأبيض الرقيق فوق سبع سموات ، والمعنى : أن السماء تنفخ بغمام يخرج منها ، وفيه الملائكة ينزلون وفي أيديهم صحائف أعمال العباد ، وهو المراد قوله (وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلاً) [25] بنونين إخبارا عن الله تعالى ، و (نُزِّلَ) مجهولا مثقلا (9) و (الْمَلائِكَةُ) مرفوع به.

(الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمنِ وَكانَ يَوْماً عَلَى الْكافِرِينَ عَسِيراً (26))
(الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ) مبتدأ (الْحَقُّ) صفته ، وخبره (لِلرَّحْمنِ) أي الملك حقا ثم هو ملك الرحمن لا شريك له فيه ولا يزول عنه ولا يدعي الملك أحد ثمه (وَكانَ) ذلك اليوم (يَوْماً عَلَى الْكافِرِينَ عَسِيراً) [26] أي شديدا صعبا

__________________

(1) ولم أجد له أصلا في كتب المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(2) ولم أجد له مرجعا في كتب المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(3) تكفوا ، وي : يكفوا ، ح.

(4) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 4 / 146.

(5) «تشقق» : قرأ البصري والكوفيون بتخفيف الشين ، والباقون بتشديدها. البدور الزاهرة ، 227.

(6) البقرة (2) ، 210.

(7) لعله اختصره من البغوي ، 4 / 233.

(8) تنشق ، و : ينشق ، ح ي.

(9) وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ» : قرأ ابن كثير بنونين : الأولى مضمومة والثانية ساكنة مع تخفيف الزاي ورفع اللام ونصب تاء «الملائكة» ، وغيره بنون واحدة مضمومة مع تشديد الزاي وفتح اللام ورفع تاء «الملائكة». البدور الزاهرة ، 227.

وعلى المؤمنين يسيرا حتى يكون أخف عليهم من صلوة مكتوبة صلوها في الدنيا.

(وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً (27))
قوله (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ) نزل حين صد ومنع عقبة بن أبي معيط أبي بن خلف عن الإيمان بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم (1) ، فالظالم هو أبي الكافر ، يعني اذكر يوم يعض (عَلى يَدَيْهِ) أي يندم على تفريطه في جنب الله تعالى ، يجوز أن يكون (عَلى) زائدة ويكون العض حقيقة ، روي : «أنه يأكل يديه حتى يبلغ مرفقيه ثم تنبتان ثم يأكل هكذا يوم القيامة تحسرا» (2) ، وهو (يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ) في الدنيا (مَعَ الرَّسُولِ) محمد عليه‌السلام (سَبِيلاً) [27] أي طريقا إلى الجنة وهو الإيمان.

(يا وَيْلَتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً (28))
(يا وَيْلَتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً) أي عقبة (خَلِيلاً) [28] يعني صديقا ، والخلة هي أن لا يكون لطمع لا لخوف بل في الدين.

(لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي وَكانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولاً (29))
(لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ) أي الإيمان أو القرآن (بَعْدَ إِذْ جاءَنِي) وهذا آخر كلام الظالم ، وقيل : الظالم هو عقبة صده أبي عن الإيمان ، وكان سبب ذلك أن عقبة يكثر مجالسة الرسول عليه‌السلام فاتخذ يوما ضيافة ، فدعا إليها رسول الله فأبى أن يأكل من طعامه حتى يشهد بأنه رسول الله ، ففعل وكان أبي صديقه فعاتبه ، وقال : صبأت يا عقبة؟ قال : لا ولكني شهدت له ليأكل من طعامي ، والشهادة ليست في نفسي ، فقال : ما أرضى عنك حتى تشتمه وتبزق في وجهه ، ففعل ذلك ، فنزلت هذه الآية (3) ، وقيل : الآية عامة في كل متحابين اجتمعا في معصية الله تعالى (4) ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «المرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم من يخالل» (5)(وَكانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ) المطيع له (خَذُولاً) [29] يخذله ويهينه يوم القيامة بتبرئه منه ، هذا من كلام الله تعالى أو من كلام الظالم والشيطان خليله ، لأنه أضله كما يضله الشيطان ، ثم خذله ولم ينفعه في العاقبة.

(وَقالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً (30))
قوله (وَقالَ الرَّسُولُ) بيان شكاية النبي عليه‌السلام إلى الله تعالى من قومه ، أي قال محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم (يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي) أي قريشا (اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً) [30] أي متروكا لا يلتفتون ولا يؤمنون به ، عن النبي عليه‌السلام : «من تعلم القرآن وعلمه وعلق مصحفا لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقا به يقول : يا رب العالمين عبدك هذا اتخذني مهجورا اقض بيني وبينك» (6) ، وقيل : هو من الهجر وهو الهزيان ، أي جعلوه مهجورا فيه (7) كقوله (وَالْغَوْا فِيهِ)(8).
(وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفى بِرَبِّكَ هادِياً وَنَصِيراً (31))
قوله (وَكَذلِكَ) تعزية للنبي عليه‌السلام وإخبار من الأنبياء قبله ، أي كجعلنا لك عدوا من المشركين (جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ) أي المشركين (وَكَفى بِرَبِّكَ هادِياً وَنَصِيراً) [31] المعنى : أنك كالأنبياء قبلك في

__________________

(1) عن ابن عباس ، انظر الواحدي ، 279.

(2) عن عطاء ، انظر البغوي ، 4 / 234.

(3) نقله المؤلف عن السمرقندي ، 2 / 458 ـ 459 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 234.

(4) نقله المفسر عن البغوي ، 4 / 235.

(5) رواه الترمذي ، الزهد ، 45 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 235.

(6) انظر الكشاف ، 4 / 147. ولم أعثر عليه بهذا اللفظ في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها. روى البخاري في صحيحه (في كتاب فضائل القرآن ، 21): «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». وروى هذا الحديث أيضا الترمذي في سننه ، فضائل القرآن ، 15.

(7) أخذه عن الكشاف ، 4 / 147.

(8) فصلت (41) ، 26.

البلاء وأنا ناصركم وهاديكم فاصبر أنت على أذاهم كما صبروا.

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلاً (32))
(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ) أي هلا أنزل على محمد (الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً) أي دفعة في وقت واحد كما أنزل الكتب الثلاثة وما له أنزل على التفاريق ، والقائلون قريش ، وقيل : اليهود ، وهذا القول فضول ومماراة بما لا طائل تحته ، لأن أمر الإعجاز لا يختلف بنزوله جملة واحدة أو مفرقا (1) ، وفي الحقيقة هو اعتراض حيرة وعجز ، لأنهم تحدوا بالاتيان بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك حتى بذلوا المهج والأموال دون الاتيان بها ، قوله (كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ) بيان لعلة نزوله نجوما ، أي قال تعالى كذلك أنزلناه مفرقا لتزداد به بصيرة وتعيه وتحفظه ، لأن العلم لا يحفظه المتلقن إلا شيئا بعد شيء ، فلو أنزل عليه جملة واحدة لتعيأ بحفظه ، وحال الرسول فارقت حال موسى وداود وعيسى عليهم‌السلام حيث كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ، وهم كانوا قارئين كاتبين فلم يكن له بد من التلقن والتحفظ فأنزل عليه منجما في عشرين سنة ، وقيل في ثلاث وعشرين سنة ولأنه كان ينزل على حسب الحوادث وجوابات السائلين (2) ، وهو يقتضي الإنزال مفرقا ، قوله (وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلاً) [32] أي بيناه بيانا بتثبت وتمكث عطف على فعل تعلق به (كَذلِكَ) ، كأنه قال كذلك فرقناه ورتلناه ترتيلا ، أي قدرناه آية بعد آية ووقفة وبعد وقفة في مدة طويلة.

(وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْناكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً (33))
(وَلا يَأْتُونَكَ) يا محمد ، أي لا يجيئك الكفار (بِمَثَلٍ) أي بسؤال عجيب من أسولتهم الباطلة ، كأنه مثل في البطلان (إِلَّا جِئْناكَ بِالْحَقِّ) أي بالمثل الحق ، يعني بالجواب الحق الذي يبطل ما جاؤوك به (وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً) [33] أي معنى ومؤدى من سؤالهم ، يقال ما تفسير هذا الكلام ، أي ما معناه.

(الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلى وُجُوهِهِمْ إِلى جَهَنَّمَ أُوْلئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَأَضَلُّ سَبِيلاً (34))
(الَّذِينَ يُحْشَرُونَ) مبتدأ ، أي الذين يسحبون يوم القيامة (عَلى وُجُوهِهِمْ إِلى جَهَنَّمَ) وخبر المبتدأ (أُوْلئِكَ شَرٌّ مَكاناً) أي مصيرا في الآخرة (وَأَضَلُّ سَبِيلاً) [34] أي أخطأ طريقا في الدنيا ، قيل : يحشر الناس على ثلاثة 34 أصناف ، صنف على الدواب وصنف على الأقدام وصنف على وجوههم (3).
(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَجَعَلْنا مَعَهُ أَخاهُ هارُونَ وَزِيراً (35))
ثم قال تعالى لتهديد كفار مكة (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ) أي التورية بعد هلاك فرعون وقومه (وَجَعَلْنا مَعَهُ أَخاهُ هارُونَ وَزِيراً) [35] أي في أول نبوته.

(فَقُلْنَا اذْهَبا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَدَمَّرْناهُمْ تَدْمِيراً (36))
(فَقُلْنَا اذْهَبا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا) وهم القبط ، أي اذهبا إليهم فأنذرا ، فذهبا فأنذرا فكذبوهما (فَدَمَّرْناهُمْ) أي أهلكناهم بتكذيبهم (تَدْمِيراً) [36] أي إهلاكا استأصلهم.

(وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْناهُمْ وَجَعَلْناهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ عَذاباً أَلِيماً (37) وَعاداً وَثَمُودَ وَأَصْحابَ الرَّسِّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كَثِيراً (38) وَكُلاًّ ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ وَكُلاًّ تَبَّرْنا تَتْبِيراً (39))
(وَقَوْمَ نُوحٍ) أي دمرناهم (لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ) أي نوحا ، لأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل ، قوله (أَغْرَقْناهُمْ) بيان لتدميرهم ، أي أغرقناهم (وَجَعَلْناهُمْ) أي المغرقين (لِلنَّاسِ آيَةً) أي عبرة لمن بعدهم يتعظون بها (وَأَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ) المغرقين (عَذاباً أَلِيماً) [37] أي وجيعا دائما فأظهروا في صورة العموم ،

__________________

(1) نقله المؤلف عن الكشاف ، 4 / 147.

(2) أخذه المفسر عن الكشاف ، 4 / 147.

(3) نقله عن السمرقندي ، 2 / 460 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 148.

والأصل أعتدنا لهم (وَ) أهلكنا (عاداً وَثَمُودَ وَأَصْحابَ الرَّسِّ) وهو بئر أو قرية ، وكانوا قوما من عبدة الأصنام وأصحاب مواش ، فأرسل إليهم شعيب فدعاهم إلى الإسلام وكانوا حول البئر ، فكذبوه وآذوه فخسف بهم وبمنازلهم وأموالهم وانهارت بئرهم ، قيل : إنما سموا أصحاب الرس ، لأنهم قتلوا نبيا من الأنبياء ورسوه في بئر لهم (1) ، أي ستروه وهي بئر أنطاكية بالشام (2)(وَقُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ) أي أهلكنا قرونا بين عاد وأصحاب الرس إهلاكا (كَثِيراً [38] وَكُلًّا) أي كل واحد من المهلكين (ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ) أي بينا له القصص العجيبة من قصص الأولين ووصفنا له تكذيبهم الأنبياء ونزول العذاب عليهم من الله وتدميره ، وبينا البراهين على الإيمان (وَكُلًّا) منهم بعد التكذيب (تَبَّرْنا) أي أهلكنا وكسرنا (تَتْبِيراً) [39] أي تفتيتا ، ونصب (كُلًّا) الأول بما دل عليه (ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ) وهو أنذرنا ، والثاني بفعله بعده ، لأنه فارغ له ، المعنى : إنا أهلكناهم بالإنذار والتخويف بالحجج لا بغيره ، لأنه خارج عن الحكمة.

(وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَها بَلْ كانُوا لا يَرْجُونَ نُشُوراً (40) وَإِذا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً (41))
(وَلَقَدْ أَتَوْا) أي كفار مكة في متاجرهم إلى الشام (عَلَى الْقَرْيَةِ) أي قرية سدوم (الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ) أي أهلكت بالحجارة من السماء وهي من قرى لوط ، فالمراد ب (مَطَرَ السَّوْءِ) الحجارة ، فانهم فعلوا الفاحشة فهلكوا بالحجارة من السماء (أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَها) أي ألم يبصر آثار عذاب الله قريش عند سفرهم إلى الشام للتجارة فيتفكرون فيؤمنون (بَلْ) هم (كانُوا لا يَرْجُونَ نُشُوراً) [40] أي لا يخافون بعثا ، فلذلك لا يؤمنون أو لا يأملون البعث للوصول إلى ثواب أعمالهم كما يأمله المؤمنون ، لأنهم كافرون.

(وَإِذا رَأَوْكَ) أي أهل مكة يا محمد (إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً) أي ما يقولون فيك إلا سخرية بينهم (أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً) [41] إلينا قالوه بالاستفهام استهزاء للنبي عليه‌السلام ، أي ابعثه رسولا ليثبت الحجة علينا.

(إِنْ كادَ لَيُضِلُّنا عَنْ آلِهَتِنا لَوْ لا أَنْ صَبَرْنا عَلَيْها وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً (42))
(إِنْ كادَ لَيُضِلُّنا) أي ما يقرب منا ليصرفنا (عَنْ) عبادة (آلِهَتِنا) لفرط جهاده في الدين ودعوته بعرض الآيات وإظهار المعجزات (لَوْ لا أَنْ صَبَرْنا عَلَيْها) جواب (لَوْ لا) محذوف بدلالة ما قبلها وهو لصرفنا عن عبادتها ولأدخلنا في دينه ، قيل : هو من قول أبي جهل لعنه الله (3) ، قوله (وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) وعيد لهم ودلالة على أنهم لا يفوتونه (حِينَ يَرَوْنَ الْعَذابَ) أي حين نزول العذاب عليهم (مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً) [42] هم أم المؤمنين ، وهو مفعول (يَعْلَمُونَ) وكالجواب من قولهم (إِنْ كادَ لَيُضِلُّنا).
(أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً (43))
(أَرَأَيْتَ) أي أخبرني يا محمد (مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ) قدم المفعول الثاني على الأول لفضل العناية به ، والأصل اتخذ هواه إلها ، وهذا توبيخ لكل من يعبد غير الله أو لكل من يتبع هواه لعصيانه ، روي : أن الرجل منهم كان يعبد الحجر ، فاذا رأى أحسن منه رمي به وأخذ آخر لحسنه (4) ، فليست الهداية بيدك حتى تهديه وتمنعه عن اتباع الهوى (أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً) [43] أي حافظا تحفظه عن ارتكاب هواه وعبادة ما يهويه ، يعني لست كذلك انما أنت منذر فأنذرهم.

__________________

(1) أخذه المصنف عن السمرقندي ، 2 / 461.

(2) وقال فخر الدين الرازي : «واعلم أن القول ما قاله أبو مسلم وهو أن شيئا من هذه الروايات غير معلوم بالقرآن ولا بخبر قوي الإسناد ، ولكنهم كيف كانوا فقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم أهلكوا بسبب كفرهم». انظر مفاتيح الغيب ، 24 / 73. وقال ابن كثير بعد أن روى نحو هذه الروايات : «وفيه غرابة ونكارة ولعل فيه إدراجا». انظر تفسير القرآن العظيم ، 6 / 120.

(3) أخذه عن الكشاف ، 4 / 150 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 461.

(4) نقله المفسر عن السمرقندي ، 2 / 462.

(أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً (44))
قوله (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ) أم فيه منقطعة ، أي بل أتحسب أنهم يسمعون الهدى أو يعقلونه ليعرفوا ربهم فيوحدوه (إِنْ هُمْ) أي ما كفار مكة في الجهل والضلالة (إِلَّا كَالْأَنْعامِ) لأنهم لا يصغون إلى ما ينذرون به بل همتهم من العمر هو الأكل والشرب ، ثم فضل الأنعام عليهم فقال (بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً) [44] من الأنعام ، لأنها تنفر من ضرها وتطلب نفعها ، وهم يفرون من نفعهم ويطلبون ضرهم وإنما قال أكثرهم ، لأن بعضهم منعه حب الرياسة عن الإيمان.

(أَلَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً (45))
ثم دل إلى كمال قدرته وإظهار نعمته على خلقه ليعرفوه فيوحدوه بقوله (أَلَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ) أي ألم تنظر إلى صنع ربك وقدرته كيف جعل الظل يمتد وينبسط فينتفع به الناس (وَلَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكِناً) أي دائما ، أي لاصقا بكل مظل من بناء وشجر وجبل غير منبسط فلم ينتفع به الناس ، والظل : ما نسخته الشمس وهو من الطلوع إلى الزوال ، والفيء : ما نسخ الشمس وهو من الزوال إلى الغروب (ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً) [45] إذ لو لا الشمس لما عرف الظل ، وذلك بأن الله يبسط الظل بعد الانفجار (1) إلى طلوع الشمس ، ثم بطلوعها يظهر الظل تابعا لها في الزيادة والنقصان والامتداد والتقلص ، لأن الأشياء تعرف بأضدادها ، ومعنى كونها دليلا عليه أنهم يستدلون بالشمس وأحوالها في مسيرها على أحوال الظل من كونه ثابتا في مكان أو زائلا في مكان ومتسعا ومتقلصا فيبنون حاجاتهم إلى الظل واستغناءهم عنه على حسب الاستدلال بها بأحوالها.

(ثُمَّ قَبَضْناهُ إِلَيْنا قَبْضاً يَسِيراً (46))
(ثُمَّ قَبَضْناهُ) أي جمعنا المنبسط من الظل (إِلَيْنا قَبْضاً يَسِيراً) [46] على مهل لحكمة نعلمها ، قيل : هي أنه لو قبض دفعة واحدة لتعطلت أكثر منافع الناس بالظل والشمس جميعا (2) ، إذ في القبض اليسير شيئا فشيئا من المنافع ما لا يعد ولا يحصى ، ومعنى «قبضه إليه» أن ينسخه بنور الشمس الذي هو الضوء المنقطع الواقع على الأرض ، وقيل : معنى «القبض» أن الشمس إذا غربت عاد الظل الأول ، ثم يقبضه الله قبضا خفيا شيئا فشيئا ثم يحدث الظلام بعده (3) ، وإنما جاء ب (ثُمَّ) بين هذه الجمل لبيان تفاضل ما بين الأمور ، إذ الثاني أعظم من الأول والثالث أعظم من الثاني.

(وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِباساً وَالنَّوْمَ سُباتاً وَجَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً (47))
(وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِباساً) أي سترا لتسكنوا فيه ، فيه تشبيه حال ظلام الليل الساتر للأشياء باللباس الساتر للبدن (وَ) جعل (النَّوْمَ سُباتاً) أي راحة لأبدانكم من السبت وهو القطع ، لأنه يقطعكم عن أعمالكم وبعضهم فسر السبات بالموت ، لأن النشور في مقابلته في قوله (وَجَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً) [47] أي للنشور ، يعني ينتشرون فيه لطلب الرزق.

(وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً (48) لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنا أَنْعاماً وَأَناسِيَّ كَثِيراً (49))
(وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْراً) بالباء المضمومة مع ضم الشين والسكون للتخفيف جمع بشير وبشور وبشرى ، لأن الرياح تبشر بالمطر ، وقرئ بالنون كذلك جمع نشور (4) ، أي ناشرة للمطر أو للسحاب (بَيْنَ يَدَيْ
__________________

(1) الانفجار ، وي : انفجار الصبح ، ح.

(2) أخذ المؤلف هذا المعنى عن الكشاف ، 4 / 150.

(3) لعل المفسر اختصره من القرطبي ، 13 / 38.

(4) «بشرا» : قرأ المدنيان والمكي والبصريان بالنون مضمومة مع ضم الشين ، وابن عامر بالنون مضمومة مع إسكان الشين ، والأخوان وخلف بالنون مفتوحة مع إسكان الشين وعاصم بالباء الموحدة المضمومة مع إسكان الشين. البدور الزاهرة ، 227.

رَحْمَتِهِ) أي قدام المطر (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) [48] أي بليغا في طهارته ، لأنه مطهر لغيره بعد كونه طاهرا في نفسه ، وذكر الطهور لإكرام الأناسي وتتميم المنة عليهم بسقيهم منه ويزيل اسم الطهور عن الماء تيقن مخالطة النجاسة أو غلبة ظنها أو استعماله في البدن لأداء عبادة ، وعلل إنزاله بقوله (لِنُحْيِيَ بِهِ) أي بالماء (بَلْدَةً) أي بلدا (مَيْتاً) كقوله (إِلى بَلَدٍ مَيِّتٍ)(1) ، أي قفر لا نبات فيه (وَنُسْقِيَهُ) أي الماء (مِمَّا خَلَقْنا أَنْعاماً) مفعول (نُسْقِيَهُ) و (مِمَّا خَلَقْنا) حال من (أَنْعاماً) ، وذكر الأنعام من بين الحيوان الشارب لكونها قنية الأناسي في الانتفاع بها وكان الإنعام عليهم بسقي أنعامهم كالإنعام عليهم بالسقي (وَأَناسِيَّ كَثِيراً) [49] جمع إنسان ، أصله أناسين فأبدلت النون ياء وأدغمت الياء فيها ، وقدمت الأرض على الأنعام والأناسي لأن حيوة الأرض سبب لحيوتهما ، ووصف الأناسي بالكثرة لأن عيش أكثرهم بما ينزل الله عليهم من السماء من الماء وللقليل منهم غنية عنه لمنابع الماء والأنهار الجارية.

(وَلَقَدْ صَرَّفْناهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً (50))
(وَلَقَدْ صَرَّفْناهُ) أي فرقنا المطر (بَيْنَهُمْ) في البلدان المتفرقة والأزمان المختلفة ، قيل : «ما عام أمطر من عام ولكن الله يصرفه في الأرض» (2) أو معنى «التصريف» أنه صرف ذكر إنشاء السحاب وإنزال القطر في القرآن وفي سائر الكتب (لِيَذَّكَّرُوا) أي ليتفكروا ويعرفوا حق نعمته عليهم فيشكروا (فَأَبى) أي امتنع من التوحيد (أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً) [50] أي جحودا للنعمة وهو قولهم مطرنا بنوء كذا ، والنوء النجم ، ولا يذكرون صنع الله ورحمته.

(وَلَوْ شِئْنا لَبَعَثْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً (51))
(وَلَوْ شِئْنا لَبَعَثْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ) في زمانك (نَذِيراً) [51] أي رسولا ولكن بعثناك رسولا إلى كل القرى اختصاصا لك بالرسالة.

(فَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَجاهِدْهُمْ بِهِ جِهاداً كَبِيراً (52))
(فَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ) فيما يريدونك من ترك الإبلاغ لأنهم يجتهدون في توهين أمرك ، فقابلهم باجتهادك بما تغلبهم به (وَجاهِدْهُمْ بِهِ) أي بالقرآن (جِهاداً كَبِيراً) [52] أي شديدا تعلوهم.

(وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً (53))
(وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ) المرج الخلط ، أي أرسلهما وخلاهما متجاورين متلاصقين في مجاريهما ، والله تعالى يفصل بينهما بقدرته ويمنعهما التمارج (هذا) أي أحدهما (عَذْبٌ فُراتٌ) أي شديد العذوبة (وَهذا) أي الآخر (مِلْحٌ أُجاجٌ) أي شديد الملوحة ، والمراد بهما بحرا فارس والروم (وَجَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخاً) أي حاجزا وكل برزخ حاجز لئلا يختلط أحدهما بالآخر وأن لا يتغير طعمهما (وَحِجْراً مَحْجُوراً) [53] أي كلمة استعاذة يقولها المتعوذ وقد وقعت هنا على سبيل المجاز كأن كل واحد من البحرين يتعوذ من صاحبه ، ويقول له حجرا محجورا لئلا يجور أحدهما على الآخر بالممازجة ، يعني حرم على العذب أن يملح وحرم على المالح أن يعذب بالاختلاط.

(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكانَ رَبُّكَ قَدِيراً (54))
(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً) أي النطفة إنسانا (فَجَعَلَهُ نَسَباً) أي ذا نسب بأن يقال له يا فلان بن فلان (وَصِهْراً) أي ذا صهر وهو الختن ، يعني قسم البشر قسمين ، ذوي نسب ، أي ذكورا ينسب إليهم وذوات صهر ، أي أناثا يصاهر ، أي يخالط بهن ، قال علي رضي الله عنه : «النسب ما لا يحل نكاحه من القرابة ،

__________________

(1) فاطر (35) ، 9.

(2) عن ابن مسعود ، انظر السمرقندي ، 2 / 463.

والصهر ما يحل نكاحه من القرابة وغيرها» (1) ، وقال الخليل : «يقال لأهل بيت الرجل الأختان ولأهل بيت المرأة الأصهار» (2)(وَكانَ رَبُّكَ قَدِيراً) [54] حيث خلق من ماء واحد وهو المني بشرا نوعين ذكرا وأنثى ، فعلى كلا النوعين أن يعبد خالقهما دون غيره.

(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُهُمْ وَلا يَضُرُّهُمْ وَكانَ الْكافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً (55))
(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُهُمْ) إن عبدوه (وَلا يَضُرُّهُمْ) إن تركوا عبادته (وَكانَ الْكافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً) [55] أي معينا بطاعته الشيطان والشرك ، قيل : المراد منه أبو جهل أو الجنس (3).
(وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً (56))
(وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا مُبَشِّراً) بالجنة لمن آمن وأطاع الله (وَنَذِيراً) [56] بالنار لمن كفر وعصاه.

(قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً (57))
(قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ) يا كفار مكة (عَلَيْهِ) أي على القرآن (مِنْ أَجْرٍ) أي جعلا (إِلَّا مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً) [57] استثناء منقطع ، أي لا أطلب جعلا على التبليغ من أموالكم لنفسي لكن من شاء أن يتخذ عند ربه مرجعا صالحا وهو الجنة فليؤمن أو من شاء أن ينفق من ماله لوجه الله في سبيله فلا أمنعه.

(وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفى بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً (58))
قوله (وَتَوَكَّلْ) نزل حين دعي إلى ملة آبائه (4) ، أي دعهم وتوكل (عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ) لأنه حقيق أن يتوكل عليه في كل الأمور دون غيره (وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ) حقيقة أو صل شكرا على نعمه (وَكَفى بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ) أي كفى الله بها ، فالباء في (بِهِ) زائدة ، والباء في «ذنوب» يتعلق بقوله (خَبِيراً) [58] أي عالما بأحوالهم كافيا في جزاء أعمالهم ، ونصبه على الحال أو التمييز.

(الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً (59) وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَمَا الرَّحْمنُ أَنَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا وَزادَهُمْ نُفُوراً (60))
قوله (الَّذِي) بدل من الضمير في «به» ، أي كفى بالذي (خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) أي خلقها في مدتها ، إذ لم يكن ثمه شمس ولا قمر ، والداعي إلى هذا العدد هو داعي حكمة لا يعلمها إلا هو ، وقيل : خلقها في ستة أيام وهو يقدر على أن يخلقها في لحظة تعليما لخلقه الرفق والتثبت (5)(ثُمَّ اسْتَوى) أي استولى (عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمنُ) برفع (الرَّحْمنُ) بدل من ضمير (اسْتَوى) أو مبتدأ ، خبره (فَسْئَلْ) والفاء زائدة ، ويجوز أن يكون فاعل (اسْتَوى) ، و (فَسْئَلْ) جواب شرط محذوف ، أي إن شككت فاسأل ، ويكون الخطاب للنبي عليه‌السلام والمراد غيره ، و (بِهِ) صلة (خَبِيراً) [59] أي اسأل رجلا عالما به وبرحمته ، وهو من أهل الكتاب من اليهود والنصارى يخبرك من الرحمن ، يؤيده قوله (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ) أي للمشركين (اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ) ربكم (قالُوا وَمَا الرَّحْمنُ) استفهام إنكار ، لأنهم لم يكونوا سمعوا يذكره ، أي أي شيء هو أو من هو نحن لم نعرف إلا رحمان اليمامة ، أي مسيلمة الكذاب ، فالسؤال يحتمل أن يكون سؤالا عن معنى الاسم ، لأنه لم يكن مستعملا عندهم وأن يكون سؤالا عن المسمى به ، لأنهم لم يعرفوه بهذا الاسم ، والسؤال عن المجهول بما فالمراد به أنا لا نسجد لما لا نعرفه (أَنَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا) بالياء على الغيبة ، وبالتاء على الخطاب (6) لمحمد عليه‌السلام ، أي لأمرك لنا بالسجود يا محمد ف «ما» مصدرية أو للذي تأمرنا سجوده وهو الرحمان الكذاب

__________________

(1) انظر السمرقندي ، 2 / 463 ؛ والبغوي ، 4 / 244.

(2) ولم أجد له أصلا في الكتب التفسيرية التي راجعتها.

(3) أخذ المؤلف هذا المعنى عن السمرقندي ، 2 / 464.

(4) أخذه عن السمرقندي ، 2 / 464.

(5) وقد أخذه المفسر عن الكشاف ، 4 / 154.

(6) «تأمرنا» : قرأ الأخوان بياء الغيبة وغيرهما بتاء الخطاب. البدور الزاهرة ، 228.

ف «ما» موصول (وَزادَهُمْ) الأمر له بالسجود (نُفُوراً) [60] أي تباعدا عن الإيمان.

(تَبارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيها سِراجاً وَقَمَراً مُنِيراً (61) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً (62) وَعِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً (63))
قوله (تَبارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً) بيان ل «الرحمن» ، أي هو الذي خلق فيها نجوما عظاما أو قصورا مرتفعة ، وهي منازل الكواكب السبعة السيارة ، الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان وغيرها العقرب والقوس والجدي والدلو والحوت ، سميت بالبروج وهي القصور العالية لأنها لهذه الكواكب كالمنازل لسكانها أو لظهورها ، لأن اشتقاق البرج من التبرج وهو الظهور (وَجَعَلَ فِيها سِراجاً) وهو الشمس ، وقرئ «سرجا» (1) ، جعل كل جزء منها سراجا لوجود ضوءها في مكان دون مكان (وَ) جعل فيها (قَمَراً مُنِيراً [61] وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً) أي خليفة يخلف كل منهما صاحبه بعد ذهابه ، وهي مفعول ثان ل (جَعَلَ) أو هي الحالة التي يخلف عليها الليل والنهار ، تقديره : جعلهما ذوي خلفة ، أي يخلف كل واحد منهما الآخر وما نقص من هذا زاد في ذلك (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ) أي يتعظ باختلافهما بفتح الذال والكاف مشددا من التذكر ، وبضم الكاف مع سكون الذال من الذكر (2) ، أي لمن أراد أن يستدل بذلك على عظيم (3) قدرته فيعرف ما نسي من توحيده (أَوْ أَرادَ شُكُوراً) [62] أي شكر النعمة فيهما من السكون بالليل والتصرف بالنهار أو جعلهما ليكونا وقتين للمتذكرين والشاكرين ، وجيء ب «أو» دون الواو ، لأنه إما كافر يتفكر فيهما وإما مؤمن يشكر لمن آمن به ، وزاد في البيان بقوله (وَعِبادُ الرَّحْمنِ) مبتدأ وخبره (أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا)(4) ، ويجوز أن يكون الخبر (الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ) وإنما أضاف ال (عِبادُ) إلى (الرَّحْمنِ) تفضيلا لهم ، قوله (هَوْناً) حال ، أي يمشون ذوي سكينة ووقار ولين لا يسفهون وإن سفه عليهم.

(وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ) بما يكرهون (قالُوا سَلاماً) [63] أي تسلما منكم وتحملا لا نجاهلكم ، يعني نتسلم منكم تسلما أو سدادا من القول يسلمون فيه من الأذاء والإثم أو يسلمون عليهم إذا سفهوا عليهم ، قيل : هذه الآية محكمة (5) ، لأن الحلم عن السفيه مندوب إليه ، وقيل : منسوخة بآية السيف (6).
(وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِياماً (64))
قوله (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِياماً) [64] بيان لوصفهم ليلا بعد بيان وصفهم نهارا ، ومعنى بات فلان دخل عليه الليل نام أو لم ينم ، قال ابن عباس : «من صلى بعد العشاء ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما» (7) أو من قرأ شيئا من القرآن في صلوة وإن قل فقد بات ساجدا وقائما ، والظاهر أنه وصف لهم باحياء الليل جميعه أو أكثره.

(وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً (65) إِنَّها ساءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقاماً (66))
(وَالَّذِينَ يَقُولُونَ) أي عباد الرحمان (رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً) [65] أي هلاكا

__________________

(1) «سراجا» : قرأ الأخوان وخلف بضم السين والراء من غير ألف ، والباقون بكسر السين وفتح الراء وألف بعدها ورقق ورش الراء. البدور الزاهرة ، 228.

(2) «أَنْ يَذَّكَّرَ» : قرأ خلف وحمزة باسكان الذال وضم الكاف وغيرهما بفتح الذال والكاف وتشديدهما. البدور الزاهرة ، 228.

(3) عظيم ، ح ي : عظم ، و.

(4) الفرقان (35) ، 75.

(5) أخذ المؤلف هذا الرأي عن السمرقندي ، 2 / 465 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 247.

(6) عن أبي العالية ، انظر البغوي ، 4 / 247 ؛ والكشاف ، 4 / 155 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 465 (عن الكلبي).
(7) انظر السمرقندي ، 2 / 465.

وخسرانا لازما ، ومنه الغريم لإلزامه وإلحاحه غريمه في طلب حقه منه ، قيل : يجوز أن يكون أن عذابها و (إِنَّها) أي إن جهنم (ساءَتْ) الآيتان من كلام القوم وإن تكونا من كلام الله تعالى (1) ، أي بئست (مُسْتَقَرًّا وَمُقاماً) [66] هي وهو المخصوص بالذم ، وفي (ساءَتْ) ضمير مبهم يفسره مستقرا بتأويل الدار ليوافق المفسر المفسر ، ورابط الجملة باسم «إن» للخبرية هو الضمير المحذوف المخصوص بالذم.

(وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً (67))
(وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا) بفتح الياء وضم التاء ، قيل : الإسراف مجاوزة الحد في النفقة وإن قلت (2) ، والقتر التضييق ، ضد الإسراف ، وقرئ «لم يقتروا» من أقتر و «يقتروا» بالتشديد من قتر مشددا «ويقتروا» بفتح الياء وكسر التاء من قتر مخففا (3)(وَكانَ) الإنفاق (بَيْنَ ذلِكَ) الإسراف والإقتار (قَواماً) [67] أي وسطا وهو العدل بين الشيئين في الخير لاستقامة الطريق وصفهم بالقصد الذي هو بين الغلو والتقصير ، وقيل : المعنى انهم لم يسرفوا فينفقوا في معصية الله ولم يقتروا فيمسكوا عن طاعة الله (4) ، وسمع رجل رجلا يقول لا خير في الإسراف فقال لا إسراف في الخير ، ولذا قيل : «لو كان لرجل مثل أبي قبيس ذهبا فأنفقه في سبيل الله لم يكن مسرفا ولو أنفق درهما في معصية الله كان مسرفا» (5).
(وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً (68))
(وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) أي لا يشركون بالله (وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) أي باحدى الخصال الثلاث ، وهي الردة وزنا بالإحصان والقصاص (وَلا يَزْنُونَ) بالاستحلال ، قيل : نزلت فيمن أقدم على المعصية مع الشرك وأراد التوبة (6) ، قوله (إِلَّا بِالْحَقِّ) متعلق بال «قتل» المحذوف ، أي حرم الله قتلها إلا بالحق ، وقيل : ب (لا يَقْتُلُونَ)(7) ، والقتل بغير حق يدخل فيه الوأد وغيره ، وصفهم أيضا بنفي هذه المستنكرات العظام عن الموصوفين بتلك الخلال العظيمة في الدين للتعريض بما كان عليه أعداء المؤمنين من قريش وغيرهم (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ) أي من تلك المذكورات شيئا (يَلْقَ أَثاماً) [68] أي جزاء الإثم على حذف المضاف وهي العقوبة ، وقيل : ال «أثام» بئر فيها جهنم يسيل في صديد أهل النار (8).
(يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً (69))
قوله (يُضاعَفْ) بالجزم بدل من (يَلْقَ) ، وبالرفع استئناف أو حال وبحذف الألف مشددا ، أي يضعف (لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ) بالجزم والرفع كذلك (9) ، أي يتزايد له العذاب ويقيم (فِيهِ) بالإشباع وعدمه (10)(مُهاناً) [69] يهان في العذاب دائما ، ومعنى المضاعفة في العذاب أن المشرك يعذب على شركه وعلى المعاصي جميعا ، فيضاعف عذابه بتضاعف جنايته في حال الشرك.

__________________

(1) لعله اختصره من الكشاف ، 4 / 156.

(2) أخذه عن البغوي ، 4 / 248.

(3) «وَلَمْ يَقْتُرُوا» : قرأ المدنيان والشامي بضم الياء التحتية وكسر التاء الفوقية ، وابن كثير والبصريان بفتح الياء وكسر التاء ، والكوفيون بفتح الياء وضم التاء. البدور الزاهرة ، 228.

(4) نقله عن السمرقندي ، 2 / 466.

(5) عن مجاهد ، انظر السمرقندي ، 2 / 466.

(6) عن ابن عباس ، انظر الواحدي ، 281 ؛ والبغوي ، 4 / 248.

(7) هذا القول مأخوذ عن الكشاف ، 4 / 156.

(8) أخذه المفسر عن البغوي ، 4 / 249.

(9) «يضاعف» و «يخلد» : قرأ نافع والبصري وحفص والأخوان وخلف بألف بعد الضاد وتخفيف العين وجزم فاء «يضاعف» ودال «يخلد» ، وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب بحذف الألف بعد الضاد وتشديد العين وجزم الفاء والدل ، وابن عامر بحذف الألف وتشديد العين ورفع الفاء والدال. البدور الزاهرة ، 228 ـ 229.

(10) «فيه» : وافق حفص ابن كثير على صلة الهاء ، والباقون بترك الصلة. البدور الزاهرة ، 229.

(إِلاَّ مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (70))
(إِلَّا مَنْ تابَ) من ذنبه (وَآمَنَ) بالله ورسوله (وَعَمِلَ عَمَلاً صالِحاً) بعد توبته بينه وبين ربه (فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ) بأن يمحوها بالتوبة ويثبت مكانها الإيمان والطاعة والتقوى أو يبدلون بسيئاتهم حسنات في الآخرة ، قيل : نزلت الآية في شأن الوحشي قاتل حمزة (1)(وَكانَ اللهُ غَفُوراً) لما فعلوا قبل التوبة (رَحِيماً) [70] بهم بعد التوبة.

(وَمَنْ تابَ وَعَمِلَ صالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتاباً (71))
(وَمَنْ تابَ) من الشرك والمعاصي (وَعَمِلَ صالِحاً) بعد التوبة (فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتاباً) [71] مرضيا عنده مكفرا للخطايا محصلا للثواب وكرر التوبة ترغيبا فيها.

(وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً (72))
(وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) أي الشرك أو الكذب أو شهادة الزور على حذف المضاف أو اللهو والغناء ، قيل : المعنى أنهم ينفرون عن محاضر الكذابين ومجالس الخطائين ، فلا يحضرونها تنزها عن مخالطة الشر وأهله وصيانة لدينهم عما ينقصه ولئلا يكونوا شركاء فاعليه (2) ، قال عيسى عليه‌السلام : «إياكم ومجالسة الخطائين» (3)(وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ) أي بكل باطل ينبغي أن يلغي ويترك (مَرُّوا كِراماً) [72] أي منزهين نفوسهم عما يدنسها بالتوقف والخوض مع أهل اللغو ، لأن في الحضور والمشاهدة دليلا على الرضا بذلك.

(وَالَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها صُمًّا وَعُمْياناً (73))
(وَالَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا) أي وعظوا (بِآياتِ رَبِّهِمْ) أي القرآن (لَمْ يَخِرُّوا) أي لم يقعوا (عَلَيْها صُمًّا) لا يسمعون (وَعُمْياناً) [73] لا يبصرون وليس المراد منه نفي الخرور ، بل إثبات له ونفي الصمم والعمى ، والمعنى : أنهم إذا وعظوا بالقرآن أقبلوا على الواعظ به بآذان سامعة وقلوب واعية مصدقين لا كالمنافقين.

(وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً (74))
(وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتِنا) جمعا ومفردا (4) ، الأول باعتبار المعنى ، لأن لكل واحد منهم ذرية ، والثاني لقصد الجنس ، قوله (قُرَّةَ أَعْيُنٍ) مفعول (هَبْ) ، و (مِنْ أَزْواجِنا) بيان للقرة ، ويجوز أن يكون (مِنْ) ابتدائية ، أي من جهتهم ، قيل : إنهم سألوا ربهم أن يرزقهم أزواجا وذرية عمالا لله تعالى يسرون بهم وتقر أعينهم (5) ، وإنما قال «أعين» دون عيون ، لأنه أراد عين المتقين وهي قليلة (وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً) [74] أي أئمة اكتفى بالواحد عن الجمع لعدم اللبس أو لإرادة الجنس ، أي اجعل كل واحد منا إماما يقتدي به المؤمنون فيهتدون.

(أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيها تَحِيَّةً وَسَلاماً (75))
(أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ) أي الغرفات وهي العلالي في الجنة ، قيل : «أراد به غرف الدر والياقوت والزبرجد» (6)(بِما صَبَرُوا) أي بسبب صبرهم على الطاعات وعلى أذى الكفار وعلى الفقر وعن الشهوات ،

__________________

(1) نقله المؤلف عن السمرقندي ، 2 / 467.

(2) أخذه عن الكشاف ، 4 / 157.

(3) انظر الكشاف ، 4 / 157. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها.

(4) «وَذُرِّيَّاتِنا» : قرأ أبو عمرو وشعبة والأخوان وخلف بحذف الألف بعد الياء ، والباقون باثباتها. البدور الزاهرة ، 229.

(5) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 4 / 158.

(6) عن عطاء ، انظر البغوي ، 4 / 252.

واطلاقه للتعميم (وَيُلَقَّوْنَ) بالتشديد والتخفيف (1)(فِيها) أي في الجنة (تَحِيَّةً) أي دعاء بالتعمير (وَسَلاماً) [75] أي دعاء بالسلامة.

(خالِدِينَ فِيها حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقاماً (76))
(خالِدِينَ فِيها) أي في الجنة ، يعني الملائكة يحيون ويسلمون عليهم أو يعطون التبقية والتخليد مع السلامة عن كل آفة في الجنة أو يسلم بعضهم على بعض (حَسُنَتْ) الغرفة (مُسْتَقَرًّا وَمُقاماً) [76] أي موضع قرار وإقامة.

(قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لا دُعاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزاماً (77))
(قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي) العبء هو الاعتداد بالشيء ، هذا بيان أنه تعالى أنما يعبأ ويعتد بالعباد لعبادتهم وحدها لا لمعنى آخر كما عبأ بالمذكورين قبل وأعلى ذكرهم ووعدهم ما وعدهم لأجل عبادتهم ، فأمر رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأن يصرح لأهل مكة أو للناس كلهم ، ويجزم لهم القول بأن الاعتبار والاكتراث لهم البتة عند ربهم أنما هو للعبادة ، فقال يا أهل مكة ما يعتبر بكم ربي (لَوْ لا دُعاؤُكُمْ) أي توحيدكم وطاعتكم أو لو لا دعاؤكم إياه في الشدائد أو لو لا دعاؤه إياكم إلى توحيده وعبادته ليغفر لكم ذنوبكم ويعطي ثواب أعمالكم ، وقيل : معناه لا يعاقبكم ربي يوم القيامة لو لا شرككم به غيره هنا (2) ، قوله (فَقَدْ كَذَّبْتُمْ) أنتم حكمي بالقرآن ورسولي جزاء شرط محذوف ، أي إذا أعلمتكم أن حكمي أني لا أعتبر لعبادي إلا لتوحيدهم وطاعتهم فقد خالفتموه بتكذيبكم (فَسَوْفَ يَكُونُ) العذاب (لِزاماً) [77] أي ذا لزام أو ملازما لكم ، يعني سوف يلزمكم أثر تكذيبكم حتى يكبكم في النار ، قيل : فقتلوا ببدر وعجل بأرواحهم إلى عذاب النار (3).
__________________

(1) «وَيُلَقَّوْنَ» : قرأ شعبة والأخوان وخلف بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف ، وغيرهم بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف. البدور الزاهرة ، 229.

(2) لعله اختصر هذا المعنى من السمرقندي ، 2 / 468 ؛ والبغوي ، 4 / 253.

(3) نقله عن السمرقندي ، 2 / 468 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 253.

سورة الشعراء
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(طسم (1) تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ (2))
قيل (طسم) [1] قسم (1) أو اسم للسورة (2) ، وقيل : «عجز العلماء عن تفسيره» (3).
قوله (تِلْكَ) إشارة إلى آيات هذه الحروف المؤلفة من الحروف المبسوطة ، أي آيات الحروف المؤلفة (آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ) [2] أي الظاهر إعجازه أو الظاهر أنه من عند الله تعالى يقينا ، والمراد به السورة أو القرآن.

(لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3))
(لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ) أي مهلك غما ، والبخع أن يبلغ بالذبح البخاع بالباء وهو عرق مستبطن في الفقار ، وذلك أقصى حد الذبح ، قيل : في «لعل» معنى الإشفاق (4) ، أي أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من إسلام قومك ، قوله (أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) [3] مفعول له ، أي خيفة أن لا يؤمنوا بالقرآن ، نزل حين كذبه أهل مكة فحزن بذلك (5) ، أي ليس عليك سوى التبليغ فلا تقتل نفسك إن لم يؤمنوا.

(إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ (4))
(إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً) أي علامة قاسرة على الإيمان (فَظَلَّتْ) أي فصارت ، عطف على (نُنَزِّلْ) الذي هو جزاء الشرط ، أي فتظلل (أَعْناقُهُمْ) أي رؤساؤهم (لَها) أي للآية (خاضِعِينَ) [4] أي ذوي هوان وذلة بعد عزة وصعوبة ، ولما وصفت الأعناق بالخضوع جمعت جمع العقلاء الذكور.

(وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ إِلاَّ كانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (5) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبؤُا ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (6))
(وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ) نزوله وهو القرآن ، المعنى : ما يأتيهم شيء من موعظة وتذكير من القرآن (إِلَّا كانُوا عَنْهُ) أي عن الإيمان به (مُعْرِضِينَ [5] فَقَدْ كَذَّبُوا) بالحق عقيب الإعراض وهو القرآن لما جاءهم ، أي أنكروه حين نزل بهم فاستهزؤا به واستخفوا قدره عقيب الإنكار (فَسَيَأْتِيهِمْ) يقينا (أَنْبؤُا) أي أخبار (ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) [6] أي سيعلمون إذا مسهم عذاب الله يوم بدر أو يوم القيامة ما الشيء الذي استهزؤا واستخفوا به وما أحواله التي كانت خافية عليهم وهو القرآن.

__________________

(1) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 4 / 255 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 469.

(2) عن مجاهد ، انظر البغوي ، 4 / 255.

(3) ذكر ابن عباس نحوه ، انظر البغوي ، 4 / 255 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 469.

(4) أخذه عن الكشاف ، 4 / 159.

(5) نقله المفسر عن البغوي ، 4 / 255.

(أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (7))
(أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ) أي ألم ينظروا إلى عجائب الأرض ويتفكروا فيها (كَمْ أَنْبَتْنا فِيها) «كم» مفعول الإنبات و (مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ) [7] أي من كل نوع حسن نفعا ، في محمل النصب على الحال و «من» للبيان ، أي أنبتنا في الأرض نباتا كثيرا من كل صنف نافعا حسنا ، إذ النبات نوعان ، نافع وضار ، فذكر النافع لكثرته وخلى الضار لقلته أو كل النبات نافع باقتضاء حكمة الحكيم وإن غفل عنها العاقلون ، والكريم وصف لكل ما يرضي به ويحمد في بابه وجمع بين (كَمْ) و (كُلِّ) ، لأن «كم» تدل على كثرة أفراد كل زوج و «كل» تدل على إحاطة جميع الأزواج ، هي الأصناف من النبات.

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (8))
(إِنَّ فِي ذلِكَ) أي في (1) الإنبات أو في كل زوج من الأزواج (لَآيَةً) أي آية (وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) [8] أي موحدين في سابق علمنا أو «كان» زائدة.

(وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (9) وَإِذْ نادى رَبُّكَ مُوسى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10))
(وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ) أي المنتقم لمن لم يؤمن (الرَّحِيمُ) [9] لمن تاب وآمن.

(وَ) اذكر (إِذْ نادى رَبُّكَ مُوسى أَنِ ائْتِ) تفسير (نادى) ، أي اذهب (الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) [10] بالكفر واستعباد بني إسرائيل والتذبيح.

(قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ (11))
(قَوْمَ فِرْعَوْنَ) عطف بيان ل (الظَّالِمِينَ) كأنهما عبارتان عن مؤدى واحد ، قوله (أَلا يَتَّقُونَ) [11] أي ألا يخافون مني لعبادتهم غيري يحتمل استئناف كلام ، أتبعه الله تعالى إرساله موسى عليه‌السلام إليهم للإنذار تعجيبا لموسى من حالهم الشنيعة في الظلم العظيم وأمنهم العاقبة ، ويحتمل كونه حالا من الضمير في (الظَّالِمِينَ) ، أي يظلمون غير متقين الله وعقابه وهمزة الإنكار لا تنافي الحال ، وإنما تنافيها همزة الاستفهام لتصدرها.

(قالَ رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (12) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسانِي فَأَرْسِلْ إِلى هارُونَ (13))
(قالَ) موسى (رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ) [12] أي ينكروا نبوتي ، (وَيَضِيقُ صَدْرِي) بتكذيبهم إياي في رسالتك (وَلا يَنْطَلِقُ لِسانِي) بالعقدة فيه أو لمهابته ، الفعلان مرفوعان معطوفان على خبر «إن» (فَأَرْسِلْ إِلى هارُونَ) [13] جبرائيل واجعله معي رسولا يعينني في الرسالة إلى فرعون وقومه.

(وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (14))
(وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ) وهو قتلي القبطي (فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ) [14] به قودا ، وطلبه هرون للحرص على التبليغ لا للتعليل في امتثال أمر الله تعالى.

(قالَ كَلاَّ فَاذْهَبا بِآياتِنا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (15))
(قالَ) الله (كَلَّا) أي ارتدع عن ظنك وخوفك فاني أجيب سؤلك من موازرة أخيك هرون ، فأجابه بقوله (فَاذْهَبا) عطف على معنى «كلا» من الفعل ، أي اذهب (2) أنت وهرون (بِآياتِنا إِنَّا مَعَكُمْ) بالنصر (مُسْتَمِعُونَ) [15] أي سامعون فأنصركم عليه ولا يوصف الله بالاستماع ، لأنه الإصغاء إلى الحديث ، ويوصف بالسمع ، لأنه علم بالمسموع ، فعبر بالاستماع عن السمع لكونه سببا لهذا.

__________________

(1) أي في ، ح : ـ وي.

(2) اذهب ، و : ـ ح ي.

(فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ (16))
(فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ) [16] ولم يقل رسولا رب العالمين ، لأن موسى كان الأصل وهرون التبع (1) له أو هو من قبيل الاكتفاء أو لاتحادهما في الرسالة وصفا بالواحد ، وقيل : جنس يطلق على الجمع كما يقال خير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر (2).
(أَنْ أَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ (17) قالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (18))
قوله (أَنْ أَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ) [17] بمعنى أرسلهم معنا إلى فلسطين وكانت مسكنهما ، ف (أَنْ) مفسرة لتضمن الرسول الإرسال ، وفيه معنى القول كما في المناداة ، روي : أنهما ذهبا إلى باب فرعون وأخبر البواب أن ههنا إنسانا يزعم أنه رسول رب العالمين (3) ، قيل : إن موسى ضرب عصاه على بابه ففزع من ذلك فقال إيذن له حتى نضحك منه فأديا إليه الرسالة فعرف فرعون موسى (4) ، فثم (قالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً) أي صبيا صغيرا (وَلَبِثْتَ فِينا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ) [18] قيل : ثماني عشرة سنة (5) ، وقيل : ثلاثون سنة (6) ، وقيل : أربعون سنة (7).
(وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ (19))
(وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ) أي المرة الواحدة وهي قتله القبطي بالوكز ، فوبخه بقتل خبازه وتربيته وقال (وَأَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ) [19] لذلك ، والواو فيه للحال أو أنت كافر بنعمتي وإحساني إليك ، لأنك جازيت نعمتي بما فعلت من الفعل الشنيع فحكم عليه بالكفران بنعمه.

(قالَ فَعَلْتُها إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ (20))
(قالَ) موسى في جواب فرقون على سبيل التسليم نعم (فَعَلْتُها إِذاً) أي قتلة القبطي إذ فعلت مجازيا لك بذلك الجزاء (وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ) [20] أي الجاهلين أو الناسين ، يعني إذ فعلتها كانت تلك القتلة (8) صادرة مني بالجهل والنسيان لا بالعلم والقصد فخفت من ذلك الفعل السوء.

(فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (21))
(فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ) خاطبه بالجمع ، لأن الخوف والفرار لم يكونا منه وحده ولكن منه ومن ملئه المؤتمرين بقتله (فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً) أي نبوة وعلما (وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ) [21] إليكم.

(وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ (22))
(وَتِلْكَ نِعْمَةٌ) أي أتلك بالاستفهام للإنكار ، يعني كيف تكون تلك نعمة (تَمُنُّها عَلَيَّ) فهي إشارة إلى خصلة شنعاء مبهمة ، وتفسيرها (أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ) [22] أي استعبدتم وهو عطف بيان ل (تِلْكَ) ، والمعنى : أتعبيدك قومي نعمة تمنها علي حيث لم تستعبدني مثلهم بين أن سبب حصوله عندهم وتربيته له كان تعبيد قومه وأذاءهم وهو نقمة لا نعمة يريد أنه لو لا ذلك لما ألقيت في اليم فلا تمن علي بشيء أنت سببه.

(قالَ فِرْعَوْنُ وَما رَبُّ الْعالَمِينَ (23) قالَ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (24))
(قالَ) له (فِرْعَوْنُ) إذ قال موسى أنا رسول رب العالمين إنكارا عليه أن يكون رب سواه (وَما رَبُّ الْعالَمِينَ) [23] أي أي شيء صفته ، إذ لا سبيل إلى معرفة حقيقة ذاته تعالى لغيره ولو أراد التعين لقال ومن رب ،

__________________

(1) التبع ، ح ي : اتبع ، و.

(2) ولم أجد له أصلا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(3) نقله عن البغوي باختصار ، 4 / 257 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 162.

(4) نقله عن البغوي ، 4 / 257 ـ 258 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 471.

(5) ولم أجد له مرجعا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(6) أخذه المفسر عن السمرقندي ، 2 / 471 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 258.

(7) ولم أجد له مأخذا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(8) القتلة ، ح ي : الفعلة ، و.

وقيل : إن فرعون أخطأ في حقيقة السؤال ، فموسى أجاب بحقيقة الجواب (1) ، و (قالَ) هو (رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ) [24] بشيء قط أو بايقان يؤدي إليه النظر الصحيح أنه خالقهما فتؤمنوا.

(قالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُونَ (25) قالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (26))
ثم (قالَ) فرعون عاجزا عن الجواب (لِمَنْ حَوْلَهُ) أي لأشراف قومه ، وكانوا خمسمائة رجل عليهم الأساور (أَلا تَسْتَمِعُونَ) [25] قوله ، فقال قوم فرعون ما تقول يا موسى إنكارا لقوله رب العالمين فأكده موسى ثانيا ، و (قالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ) [26] عمم أولا بذكر السموات والأرض وما بينهما ، ثم خصص العام للبيان أنفسهم وآباءهم ، لأن أقرب المنظر فيه ما العامل نفسه ومن ولد منه فعلم فرعون أنه مغلوب ، فنسب موسى إلى الجنون.

(قالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (27) قالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (28))
(قالَ) أي فرعون لجلسائه (إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ) [27] ، و (قالَ) موسى مؤكدا ثالثا هو (رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) [28] أي أصحاب عقول تستدلون بها بالنظر فيما أقول لكم فتعرفون ربكم ، وهذا الجواب لزيادة بيان وتدريج في الاستدلال ، إذ الطلوع والغروب على تقدير مستقيم في فصول السنة من أظهر ما يستدل به العاقل على توحيد الله تعالى وهو معارضه (2) في مقابلة قوله (إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ).
(قالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (29))
(قالَ) فرعون لموسى لازدياد عجزه مائلا إلى العقوبة كالجبابرة (لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ) [29] وهو أبلغ من «لأسجننك» وإن كان أحضر ، لأن معناه لأجعلنك واحدا ممن عرفت حالهم في سجوني ، ففيه زيادة تهديد ، إذ كان سجنه أشد من القتل.

(قالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ (30) قالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (31))
(قالَ) موسى (أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ) [30] أي أتفعل ذلك ولو جئتك المعجزة ، والواو للحال ، أي جائيا بشيء مبين ، أي برهان واضح يستبين لك أمري به.

(قالَ) فرعون (فَأْتِ بِهِ) أي أرناه (إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) [31] في دعواك أتيت به ، فحذف الجزاء بدلالة ما قبله من الأمر.

(فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ (32))
(فَأَلْقى) موسى (عَصاهُ) من يده (فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ) [32] أي حية عظيمة ظاهر الثعبانية لا أنها شيء يشبه الثعبان صورة بالسحر أو بغيره فقصدت إلى فرعون ، روي : أنها ارتفعت في السماء قدر ميل (3) ، فقال بالذي أرسلك إلا أخذتها فأخذها فعادت عصا فقال فرعون : هل غيرها.

(وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ (33) قالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ (34) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَما ذا تَأْمُرُونَ (35))
(وَنَزَعَ يَدَهُ) أي أخرجها من جيبه (فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ) أي ذات نور (لِلنَّاظِرِينَ) [33] يكاد يغشي نورها الأبصار ويسد الأفق.

__________________

(1) لعل المصنف اختصره من القرطبي ، 13 / 98.

(2) معارضه ، وي : معارضة ، ح.

(3) نقله عن الكشاف ، 4 / 165.

(قالَ) فرعون (لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ) أي للأشراف كائنين حوله ظرف لفظا ، عامله المقدر فيه ، وحال محلا ، العامل فيها «قال» (إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ) [34] أي حاذق سحره وهو قول من بهت وغلب.

(يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ) أي أرض مصر (بِسِحْرِهِ فَما ذا تَأْمُرُونَ) [35] أي تشيرون من المؤامرة وهي المشاورة ، ومحل «ماذا» نصب ، مفعول به ل (تَأْمُرُونَ).
(قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ (36) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ (37) فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (38))
(قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ) أي أخرهما عنك وأحبسهما (1)(وَابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ) أي في مدائنك (حاشِرِينَ) [36] أي جماعة يحشرون السحرة لك (يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ [37] فَجُمِعَ السَّحَرَةُ) وهم اثنان وسبعون في رواية (2) ، وسبعون ألفا في رواية أخرى (3)(لِمِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) [38] والمراد ب (يَوْمٍ مَعْلُومٍ) يوم الزينة وب «الميقات» وقت الضحى ، لأنه هو الوقت الذي وعده موسى بقوله (وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى).
(وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (39) لَعَلَّنا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كانُوا هُمُ الْغالِبِينَ (40) فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ قالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ (41))
(وَقِيلَ لِلنَّاسِ) أي لأهل مصر (هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ) [39] وهو حث للناس على الاجتماع بالاستعجال.

(لَعَلَّنا نَتَّبِعُ) أي لكي نقتدي (السَّحَرَةَ) في دينهم دون موسى في دينه (إِنْ كانُوا هُمُ الْغالِبِينَ) [40] لموسى.

(فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ) إلى الميقات (قالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنا لَأَجْراً) أي جعلا (إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ) [41] على موسى.

(قالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (42))
(قالَ نَعَمْ) لكم على جعل (وَإِنَّكُمْ إِذاً) أي إذ غلبتم موسى (لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ) [42] عندي في المجلس ، وأول من يدخل علي وآخر من يخرج مع ذلك قوله (وَإِنَّكُمْ) بجملته عطف على قوله (نَعَمْ) ، لأنه في معنى قوله «إن لكم أجرا».
(قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ (43) فَأَلْقَوْا حِبالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغالِبُونَ (44) فَأَلْقى مُوسى عَصاهُ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ (45) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ (46))
(قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا) أي اطرحوا (ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ [43] فَأَلْقَوْا) أي السحرة (حِبالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقالُوا) حالفين (بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ) وهو طريق قسم أهل الجاهلية (إِنَّا لَنَحْنُ الْغالِبُونَ) [44] على موسى وهرون.

(فَأَلْقى مُوسى عَصاهُ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ) [45] أي تبتلع ما يزورون أن حبالهم وعصيهم حيات بالتخييل والتسحير.

(فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ) أي ألقاهم الله أو إيمانهم به (ساجِدِينَ) [46] لله تعالى.

(قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ (47) رَبِّ مُوسى وَهارُونَ (48))
(قالُوا) أي قائلين (آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ [47] رَبِّ مُوسى وَهارُونَ) [48] ف (رَبِّ) عطف بيان ل «رب العلمين» ، ومعنى إضافته إليهما أنه الذي يدعو إليه هذان الرجلان بما أجري على أيديهما من المعجزة ، فكأن الله ألقاهم بما رأوا من المعجزة الباهرة ، فأصبحوا سحرة وأمسوا مؤمنين شهداء.

__________________

(1) وأحبسهما ، ح و : وأحسبهما ، ي.

(2) عن مقاتل ، انظر السمرقندي ، 2 / 473.

(3) أخذ المؤلف هذه الرواية عن السمرقندي ، 2 / 473.

(قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (49))
(قالَ) فرعون للسحرة (آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ) أي إن موسى (لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) ماذا أصنع بكم من العذاب (لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ) [49] على شاطئ البحر.

(قالُوا لا ضَيْرَ إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ (50) إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنا رَبُّنا خَطايانا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (51) وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (52) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ (53) إِنَّ هؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (54))
(قالُوا لا ضَيْرَ) أي لا ضرر علينا بما تصنع بنا (إِنَّا) أي لأنا (إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ) [50] أي راجعون فيثيبنا بايماننا به.

(إِنَّا) أي لأنا (نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنا رَبُّنا خَطايانا) من شركنا وسحرنا (أَنْ) أي لأن (كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ) [51] من قومك بموسى في زماننا.

(وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي) أي بني إسرائيل (إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ) [52] أي يتبعكم فرعون وجنوده.

(فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ) [53] أي جامعين الناس لقتال موسى قائلا.

(إِنَّ هؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ) أي طائفة أو عصبة (قَلِيلُونَ) [54] منقطعة ، وكانوا ستمائة وسبعين ألفا وعدد آل فرعون لا يحصى.

(وَإِنَّهُمْ لَنا لَغائِظُونَ (55) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ (56))
(وَإِنَّهُمْ لَنا لَغائِظُونَ) [55] أي غابضون بشدة ، فيفعلون أفعالا فاسدة تغيظنا ، ومن عادتنا الحذر والإسراع إلى حسم فساد المفسدين ، والغيظ أشد الغضب.

(وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ) [56] بالألف وبغيرها (1) ، أي المستعدون بآلة الحرب أقوياء ، والحاذر في الأصل السمين القوي ، والحذر المستيقظ فاجتمع جمع كثير ليقاتلوا موسى وبني إسرائيل ويستأصلوهم.

(فَأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (57) وَكُنُوزٍ وَمَقامٍ كَرِيمٍ (58))
(فَأَخْرَجْناهُمْ) أي فرعون وقومه (مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ [57] وَكُنُوزٍ وَمَقامٍ كَرِيمٍ) [58] أي المنازل الحسنة أو السرر في الحجال أو الكراسي ، روي : أن فرعون كان يجلس في سريره ويضع بين يديه ثلثمائة كرسي من ذهب يجلس عليها أشراف قومه (2).
(كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها بَنِي إِسْرائِيلَ (59) فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (60) فَلَمَّا تَراءَا الْجَمْعانِ قالَ أَصْحابُ مُوسى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (61))
(كَذلِكَ) أي مثل ذلك الإخراج أخرجناهم (وَأَوْرَثْناها) أي الأموال والمنازل الحسنة (بَنِي إِسْرائِيلَ) [59] لأنهم ردوا بعد هلاك فرعون إلى مصر ، ولما أسرى موسى ببني إسرائيل خرج فرعون وجنوده في طلبهم من مصر.

(فَأَتْبَعُوهُمْ) أي لحقوا موسى وأصحابه (مُشْرِقِينَ) [60] أي داخلين في الشروق وهو وقت طلوع الشمس.

(فَلَمَّا تَراءَا الْجَمْعانِ) أي تقابل بنو إسرائيل والقبط (قالَ أَصْحابُ مُوسى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ) [61] أي سيدرك كلنا بالهلاك في أيديهم.

__________________

(1) «حاذرون» : قرأ ابن ذكوان والكوفيون بألف بعد الحاء ، والباقون بحذفها. البدور الزاهرة ، 231.

(2) نقله المؤلف عن البغوي ، 4 / 263.

(قالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ (62) فَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (63))
(قالَ) موسى (كَلَّا) أي ارتدعوا عن ظنكم فانهم لن يدركونا (إِنَّ مَعِي رَبِّي) بعلمه وحفظه إياي (سَيَهْدِينِ) [62] إلى طريق النجاة ولما وصل موسى إلى البحر جاء بموج كالجبال فقال يوشع : يا كليم الله أين أمرت فقد غشينا فرعون والبحر أمامنا قال ههنا مشيرا إلى البحر ولا يدري ما يصنع فخاض يوشع الماء (فَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ) وضرب بعصاه البحر (فَانْفَلَقَ) ماء البحر فرقا (فَكانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ) أي كالجبل (الْعَظِيمِ) [63] المرتفع في السماء وهو بحر إساف من وراء مصر ، وقيل : بحر قلزوم (1) ، فدخلوا فقال موسى عند ذلك يا من كان قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء.

(وَأَزْلَفْنا ثَمَّ الْآخَرِينَ (64) وَأَنْجَيْنا مُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (65) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (66))
(وَأَزْلَفْنا ثَمَّ) أي قربنا (الْآخَرِينَ) [64] وهم القبط من بني إسرائيل أو جمعناهم حيث انفلق البحر وأدخلناهم فيه حتى لا ينجو منهم أحد.

(وَأَنْجَيْنا مُوسى وَمَنْ مَعَهُ) من الغرق (أَجْمَعِينَ [65] ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ) [66] أي القبط.

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (67) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (68) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْراهِيمَ (69) إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما تَعْبُدُونَ (70))
(إِنَّ فِي ذلِكَ) أي في إهلاك القبط وإنجاء موسى ومن معه (لَآيَةً) أي لغبرة للمعتبرين فيما صنعنا (وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) [67] قيل : لم يكن بينهم مؤمن إلا ثلاث أنفس ، خزقيل وأسية امرأة فرعون ومريم بنت ناموسا ، وهي دلت موسى على عظام يوسف عليه‌السلام في البحر (2).
(وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ) أي المنتقم من أعدائه (الرَّحِيمُ) [68] بأوليائه.

(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ) أي على كفار مكة (نَبَأَ) أي خبر (إِبْراهِيمَ [69] إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما تَعْبُدُونَ) [70] سؤال عن المعبود فحسب.

(قالُوا نَعْبُدُ أَصْناماً فَنَظَلُّ لَها عاكِفِينَ (71) قالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73) قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلِكَ يَفْعَلُونَ (74) قالَ أَفَرَأَيْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (75))
(قالُوا نَعْبُدُ أَصْناماً) ولم يكتفوا بذكرها بل زادوا في الجواب نعبد افتخارا بعبادتها ، ولذلك عطفوا على قولهم (نَعْبُدُ (فَنَظَلُّ لَها عاكِفِينَ) [71] أي مقيمين وإنما قالوا (فَنَظَلُّ) لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل.

(قالَ) إبراهيم (هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ) أي يسمعون دعاءكم (إِذْ تَدْعُونَ [72] أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ) أي عبدتموهم (أَوْ يَضُرُّونَ) [73] إن تركتم عبادته وأجابوه بجواب المقلدين لعجزهم عن البرهان الصحيح.

(قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلِكَ يَفْعَلُونَ) [74] فقلدناهم.

(قالَ أَفَرَأَيْتُمْ) أي أأعلمكم بالاستفهام للتقرير (ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ) [75] أي الذين تعبدونهم من دون الله.

(أَنْتُمْ وَآباؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ (76) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاَّ رَبَّ الْعالَمِينَ (77) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (78) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79))
(أَنْتُمْ وَآباؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ [76] فَإِنَّهُمْ) أي الأصنام التي تعبدونها أنتم وآباؤكم (عَدُوٌّ لِي) على معنى فكرت في أمري فعلمت أن عبادتها عبادة للعدو فاجتنبتها ، وقال عدو لي دون لكم لزيادة نصح لهم وتأدب ، لأنه

__________________

(1) أخذه المفسر عن الكشاف ، 4 / 169.

(2) نقله المؤلف عن البغوي ، 4 / 264.

نصح به أولا نفسه وبنى عليه تدبير أمره لينظروا فيقولوا ما أردنا لنا إلا ما أراد لنفسه ليكون أدعاهم إلى القبول وابعث على الاستماع منه ليؤمنوا (1) ، أي هم أعدائي (إِلَّا رَبَّ الْعالَمِينَ) [77] استثناء منقطع ، أي لكن رب العالمين هو (الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ) [78] إلى (2) صلاح الدارين (3) ، وجاء بالفاء في (فَهُوَ) بعد خلقني للإيذان أن هدايته وجدت عقيب خلقه ونفخ الروح فيه فهدى إلى (4) الاهتداء بدم الحيض في البطن امتصاصا ، ثم هداه إلى معرفة الثدي عند الولادة وهداه لكيفية الارتضاع إلى غير ذلك من المصالح الدينية والدنيوية.

(وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ) [79] أي هو الذي يحييني بطعامه ويربيني بشرابه.

(وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (81))
(وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) [80] من المرض وإنما أضاف المرض إليه ولم يقل أمرضني تأدبا مع ربه أو لأن كثيرا من أسباب المرض يحدث بتفريط من الإنسان في الطعام والشراب وغيرهما.

(وَالَّذِي يُمِيتُنِي) في الدنيا (ثُمَّ يُحْيِينِ) [81] في الآخرة.

(وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (82))
(وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي) وهي ما يندر منه من الصغائر (يَوْمَ الدِّينِ) [82] أي يوم الجزاء وهي مكفرة له لكنه قال ذلك تواضعا لله ، لأن استغفار الأنبياء تواضع لربهم وهضم لأنفسهم ، وعلق المغفرة ب (يَوْمَ الدِّينِ) وإن وجدت هنا لأن فائدتها تظهر ثم ، وقيل : المراد من الخطيئة قوله : (إِنِّي سَقِيمٌ)(5) و (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ)(6) للصنم ، وهي أختي لسارة ، وهذا ربي للكوكب (7) ، وقيل : الكلمات المذكورة من التعريض بهم وبأحوالهم لأن الأنبياء معصومون من الخطايا (8).
(رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (83) وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84) وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (85) وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ (86))
(رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً) أي الحكم بالحق بين الناس ، وقيل : نبوة (9) ، لأن النبي ذو حكم بين عباد الله (وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) [83] أي وفقني لعمل الصالحين انتظم به في جملتهم أو ألحقني بآبائي المرسلين.

(وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ) أي ذكرا جميلا وثناء حسنا (فِي الْآخِرِينَ) [84] أي في الأمم بعده ، فكل الأمم يتوالاه ويحبه.

(وَاجْعَلْنِي) وارثا (مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ [85] وَاغْفِرْ لِأَبِي) أي وفقه (إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ) [86] عن طريق الهداية.

(وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (87) يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ (88) إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89))
(وَلا تُخْزِنِي) أي لا تفضحني (يَوْمَ يُبْعَثُونَ) [87] أي يوم يبعث العباد من قبورهم لما علموا أنه مغفور ، ويجوز أن يكون الضمير ل (الضَّالِّينَ) ، أي لا تخزني يوم يبعث الضالون وأبي منهم وقد استغفرت له.

قوله (يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ) بدل من (يَوْمَ يُبْعَثُونَ (وَلا بَنُونَ [88] إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) [89] استثناء منقطع ، تقديره : لكن حال من (أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) تنفعه وهي سلامة القلب وليست من الجنس الأول وإنما

__________________

(1) ليؤمنوا ، ح ي : ليتيقنوا ، و.

(2) إلى ، ح ي : أي ، و.

(3) الدارين ، ح ي : للدارين ، و.

(4) إلى ، ح ي : أي ، و.

(5) الصافات (37) ، 89.

(6) الأنبياء (21) ، 63.

(7) أخذه عن السمرقندي ، 2 / 475 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 171.

(8) نقل المؤلف هذا المعنى عن الكشاف ، 4 / 171.

(9) عن الكلبي ، انظر البغوي ، 4 / 266 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 476.

وجب تقدير المضاف ليتحصل به معنى الاستثناء وهو الحال أو متصل فيحمل الكلام على المعنى بأن يجعل (الْمالُ وَالْبَنُونَ) في معنى الغني ، كأنه قيل يوم لا ينفع غنى إلا غنى من أتى الله بقلب سليم ولأن غنى الرجل في دينه بسلامة قلبه كما أن غناه في دنياه بماله وبنيه ، ويجوز أن يكون «من» مفعولا ل (يَنْفَعُ) ، أي لا ينفع مال ولا بنون إلا رجلا (1) أتى الله بقلب سليم بأن يصرف المال في الطاعة وبأن يرشد البنين إلى الصلاح فانه ينتفع بهما سليم القلب ، والقلب السليم هو الفارغ عن آفات المعاصي والكفر وفتنة المال والبنين.

(وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (90) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغاوِينَ (91) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (92) مِنْ دُونِ اللهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (93))
ثم قال تعالى (وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ) أي قربت (لِلْمُتَّقِينَ) [90] لأن الجنة تكون (2) قريبة من موقف السعداء يوم القيامة ينظرون إليها.

(وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ) أي كشفت (لِلْغاوِينَ) [91] أي للضالين عن الإسلام ، لأن النار تكون بارزة للأشقياء بمرأى منهم يتحسرون على أنهم يساقون إليها.

(وَقِيلَ) أي يقال (لَهُمْ أَيْنَ ما) أي أين الذي (كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ) [92] في الدنيا.

(مِنْ دُونِ اللهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ) أي ينفعونكم بنصرهم لكم (أَوْ يَنْتَصِرُونَ) [93] أي هل ينفعون أنفسهم بانتظارهم ، لأن العابد والمعبود كلهم وقود النار.

(فَكُبْكِبُوا فِيها هُمْ وَالْغاوُونَ (94) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (95) قالُوا وَهُمْ فِيها يَخْتَصِمُونَ (96) تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ (98))
(فَكُبْكِبُوا) أي جمعوا (فِيها هُمْ) أي الآلهة (وَالْغاوُونَ) [94] أي العبدة ، يعني يلقون فيها منكبين على رؤوسهم مرة بعد مرة حتى يستقروا في قعرها ، ويدل عليه تكرير الكب وهي الكبكبة.

(وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ) [95] أي أتباعه العاصون من الناس أو شياطينه من جنسه.

(قالُوا) أي الداخلون فيها ، والواو للحال في (وَهُمْ فِيها يَخْتَصِمُونَ) [96] أي يخاصم بعضهم بعضا ، ويقول العابدون للمعبودين (تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) [97] أي بين ، قيل : «إن» مخففة (3) ، أي إنا كنا في ضلالة بينة بعبادتكم ، وقيل : «إن» نافية واللام بمعنى «إلا» (4).
قوله (إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ) [98] ظرف ل (مُبِينٍ) ، أي إذ نجعلكم مثله في العبادة.

(وَما أَضَلَّنا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ (99))
(وَما أَضَلَّنا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ) [99] الذين اقتدينا بهم كإبليس وقابيل القاتل لأخيه ، لأنه أول من سن القتل وعمل بالمعاصي وسائر الشياطين فيومئذ يشفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون في أصدقائهم فيقول المشركون تأسفا.

(فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ (100) وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (101) فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (102) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (103) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (104))
(فَما) أي فليس (لَنا مِنْ شافِعِينَ) [100] كما نرى للمؤمنين شفعاء من النبيين والملائكة (وَلا) من (صَدِيقٍ حَمِيمٍ) [101] كما نرى لهم أصدقاء ، والصديق من يهمه ما أهمك بشرط الدين ، والحميم هو القريب الخاص ، وإنما جمع الشافعين ووحد الصديق لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق ، ويجوز أن يراد ب «الصديق» الجمع ،

__________________

(1) رجلا ، وي : رجل ، ح.

(2) تكون ، وي : يكون ، ح.

(3) ولم أجد له أصلا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(4) ولم أجد له مأخذا في المصادر التي راجعتها.

فلما يئسوا من الشفاعة قالوا (فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً) أي رجعة إلى الدنيا (فَنَكُونَ) بالنصب على أن «لو» ههنا بمعنى التمني ، كأنه قيل فليت لنا كرة فأن نكون (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [102] أي فنؤمن فيشفع لنا.

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً) أي لعبرة لعابدي غير الله حيث لا ينفعهم معبودهم بل يتبرأ منهم (وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) [103] بأنبيائهم.

(وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ) لمن كفر (الرَّحِيمُ) [104] من آمن.

(كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (105) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلا تَتَّقُونَ (106) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (107) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (108) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (109))
(فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (110))
(كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ) [105] أي نوحا وإنما جمع ، لأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل (إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ) في النسب لا في الدين ، وإنما أنث (كَذَّبَتْ) ، لأن القوم مؤنثة وتصغيرها قويمة (أَلا تَتَّقُونَ) [106] أي اتقوا وآمنوا.

(إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) [107] بينكم وبين ربكم (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ) [108] فيما أمركم به (وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ) على الإيمان (مِنْ أَجْرٍ) أي جعلا (إِنْ أَجْرِيَ) أي ما جعلي وثوابي (إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ [109] فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ) [110] فيما أمركم به ، وكررت لتوكيد التقوى والطاعة في نفوسهم.

(قالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (111) قالَ وَما عِلْمِي بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (112))
(قالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ) إنكارا (وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ) [111] من الرذالة وهي الدناءة والخسة والضعف ، والواو للحال و «قد» بعدها مضمرة ، وإنما سموهم بالأرذلين لاتضاع حرفتهم كالحجامة والحياكة وقلة مالهم ، وهذا لا يضر الإيمان.

(قالَ) نوح (وَما عِلْمِي بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) [112] أي وأي شيء علمي بأعمالهم من الصناعات فأزدريهم لأجلها وإنما أطلب منهم الإيمان وإنما قال هذا ، لأنهم قد طعنوا مع استرذالهم (1) في إيمانهم ، أي لم يؤمنوا عن نظر وبصيرة وإنما آمنوا بهوى وغفلة ، أو المعنى : نفي علمه باخلاصهم (2) في العمل لله والاطلاع على سر أمرهم ، أي ما على إلا اعتبار الظواهر دون التفتيش عن أسرارهم والشق عن قلوبهم.

(إِنْ حِسابُهُمْ إِلاَّ عَلى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (113) وَما أَنَا بِطارِدِ الْمُؤْمِنِينَ (114) إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (115) قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (116))
(إِنْ حِسابُهُمْ إِلَّا عَلى رَبِّي) أي ما جزاؤهم إلا عليه وإن كان لهم عمل سيء ، لأنه يعلم أسرارهم (لَوْ تَشْعُرُونَ) [113] ذلك ولكنكم تجهلون ، إذ لو علمتم لما عبتموهم.

(وَما أَنَا بِطارِدِ الْمُؤْمِنِينَ) [114] باتباع شهواتكم وتطييب نوسكم بطردهم لصحة إيمانهم عندي (إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ) [115] بلغة تفهمونها وببيان يتميز به الحق من الباطل ثم أنتم أعلم بشأنكم.

(قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ) عن هذه الدعوة (يا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ) [116] أي المقتولين بالحجرة.

(قالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (117) فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (118) فَأَنْجَيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (119) ثُمَّ أَغْرَقْنا بَعْدُ الْباقِينَ (120) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (121))
(قالَ) نوح داعيا عليهم (رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ) [117] وهذا ليس باخبار له عن تكذيبهم ، إذ لا يخفى عليه

__________________

(1) طعنوا مع استرذالهم ، ح : طعنوا لاسترذالهم ، ي ، أبغضوا مع استرذالهم ، و؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 174.

(2) باخلاصهم ، ح ي : باصلاحهم ، و.

شيء في الأرض ولا في السماء ولكنه أراد أني لا أدعوك عليهم لما آذوني ، وإنما أدعوك لأجل دينك.

(فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ) أي احكم (فَتْحاً) بينا ، لأنهم كذبوني في وحيك ورسالتك (وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [118] فَأَنْجَيْناهُ) أي نوحا (وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) [119] أي في السفينة المملوة من الرجال والنساء والخيل وغيرها من كل حيوان زوجين ذكر وأنثى.

(ثُمَّ أَغْرَقْنا بَعْدُ الْباقِينَ) [120] أي بعد من أنجيناهم في السفينة من بقي ممن لا يركب السفينة ، و (بَعْدُ) مبني على الضم بعد حذف المضاف إليه مع النية.

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً) أي لعبرة لمن استكبر عن قبول الحق (وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) [121] بنوح من قومه ، قيل : من آمن به منهم ثمانون نفسا من الرجال والنساء (1).
(وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (122) كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلا تَتَّقُونَ (124) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (125) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (126))
(وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (127) أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (128))
(وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ [122] كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ) [123] أي هودا ومن قبله من الرسل.

(إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلا تَتَّقُونَ [124] إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ [125] فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ [126] وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ [127] أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ) أي بكل طريق أو الجبل ، وال «ريع» المكان المرتفع بفتح الراء وكسرها لغتان (آيَةً) أي علامة (تَعْبَثُونَ) [128] أي تسخرون وتلعبون لمن مر بكم وهو حال من ضمير (تَبْنُونَ) ، وقيل : «بنوا بروج الحمام ولعبوا بها» (2).
(وَتَتَّخِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (129) وَإِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (130))
(وَتَتَّخِذُونَ مَصانِعَ) أي مآخذ الماء ، جمع مصنعة ، وقيل : «كالقصور العالية» (3) ، أي الحصون (4)(لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ) [129] أي ترجون الخلود في الدنيا.

(وَإِذا بَطَشْتُمْ) أي أخذتم بشدة أحدا (بَطَشْتُمْ) أي عاقبتم بسيف أو سوط فكان ذلك ظلما وعلوا ، ولذا قال بطشتم (جَبَّارِينَ) [130] قيل : الجبار الذي يقتل ويضرب على الغضب ولا يتفكر في العاقبة (5).
(فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (131) وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ (132) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ (133) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (134) إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (135))
(فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ [131] وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ) أي أعطاكم (بِما تَعْلَمُونَ) [132] أي ما تعرفون من كل خير ، فيه مبالغة في تنبيههم على نعم الله تعالى حيث أجملها ، ثم فصلها وعددها عليهم بقوله (أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ) [133] وإنما قرنهم بالأنعام ، لأن البنين هم الذين يعينونهم على حفظها.

(وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) [134] لمصالحكم ومنافعكم فعرفهم المنعم بتعديد ما يعلمون من نعمه ، أي فهو قادر على الثواب والعقاب كما قدر على التفضل عليكم بهذه النعم فاتقوه.

قوله (إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) [135] زيادة تهديد لهم.

(قالُوا سَواءٌ عَلَيْنا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْواعِظِينَ (136) إِنْ هذا إِلاَّ خُلُقُ الْأَوَّلِينَ (137))
(قالُوا سَواءٌ عَلَيْنا أَوَعَظْتَ) أي خوفتنا بالعذاب (أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْواعِظِينَ) [136] أي المخوفين به ، فلا

__________________

(1) نقله عن السمرقندي ، 2 / 478.

(2) ذكر سعيد بن جبير ومجاهد نحوه ، انظر البغوي ، 4 / 270.

(3) ذكر مجاهد نحوه ، انظر البغوي ، 4 / 271.

(4) عن الكلبي ، انظر البغوي ، 4 / 271.

(5) اختصره من الكشاف ، 4 / 176 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 271.

نصدقك وهو أبلغ من «أم لم تعظ» في قلة اعتدادهم (1) لوعظه ، إذ المعنى سواء علينا وعظك أم لم تكن أصلا من أهله ومباشريه.

(إِنْ هذا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ) [137] بفتح الخاء وإسكان اللام مصدر ، أي ما خلقنا إلا كخلق من تقدمنا في الموت والحيوة فلا بعث ولا حساب أو الخلق بمعنى الاختلاق ، أي ما هذا الاختلاق والافتراء إلا كاختلاق المتقدمين وافترائهم ، وبضم الخاء واللام أو بسكونه (2) اسم للعادة ، أي ما هذا الذي نحن عليه من الموت والحيوة إلا عادة الناس لا يزالون عليها في قديم الدهر أو ما هذا الذي نعتقد من الدين إلا عادة الأولين الذين كانوا يدينونها ونحن بهم مقتدون.

(وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (138) فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْناهُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (139))
(وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ [138] فَكَذَّبُوهُ) أي هودا (فَأَهْلَكْناهُمْ) بالريح الشديدة (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً) أي لعبرة لمن يعمل عمل الجبارين (وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) [139] فلو كان أكثرهم مؤمنين لما أهلكناهم ، والآية تخويف لهذه الأمة كيلا يعملوا عمل هؤلاء.

(وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (140) كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (141) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ (142) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (143) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (144))
(وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (145))
(وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ) لمن عصاه (الرَّحِيمُ) [140] لمن تاب وأطاعه.

(كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ) [141] أي صالحا ومن قبله من الرسل (إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ [142] إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ [143] فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ [144] وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ) [145].
(أَتُتْرَكُونَ فِي ما هاهُنا آمِنِينَ (146) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (147) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُها هَضِيمٌ (148))
قوله (أَتُتْرَكُونَ) إنكار لأن يكنوا مخلدين (فِي ما) أي في الخير الذي هو ثابت (هاهُنا) يعني في الحيوة الدنيا (آمِنِينَ) [146] من الموت والزوال والعذاب ، وفسر الخير بقوله (فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ [147] وَزُرُوعٍ) وهذا أيضا إجمال وتفصيل ، وإنما عطف (وَنَخْلٍ) على (جَنَّاتٍ) مع أن الجنة تعم النخل وغيره تفضيلا له (طَلْعُها هَضِيمٌ) [148] أي حملها طري ينحل في الفم ويتفتت ، قيل : الطلع ما يطلع ويخرج من النخل كنصل السيف في جوفه شماريخ القنو (3) ، وهو من التمر كالعنقود من العنب ووصفه بال (هَضِيمٌ) لأنه يهضم الطعام أو للعطف ، لأن الهضيم هو اللطيف الضامر وطلع أناث النخل فيه لطف وفي طلع ذكوره جفاء وطلع البرني ألطف من طلع اللون ، وقيل : طلع النخل ما يبدو من الكم ، والهضيم اللين النضيج (4) ، كأنه قال ونخل قد أرطب تمره.

(وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً فارِهِينَ (149) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (150) وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (151) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (152))
(وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ) أي تنقبون منها (بُيُوتاً فارِهِينَ) [149] وقرئ «فارهين» (5) ، والفراهة النشاط ، أي ناعمين وفرحين.

__________________

(1) اعتدادهم ، ح ي : اعتمادهم ، و؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 177.

(2) «خلق» : قرأ نافع والشامي وعاصم وحمزة وخلف بضم الخاء واللام ، والباقون بفتح الخاء وإسكان اللام. البدور الزاهرة ، 232.

(3) أخذه المفسر عن الكشاف ، 4 / 178.

(4) وفي هذا الموضوع أقوال كثيرة ، انظر القرطبي ، 13 / 128.

(5) «فارهين» : قرأ الشامي والكوفيون بألف بعد الفاء ، والباقون بحذفها. البدور الزاهرة ، 232.

(فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ) [150] أي أطيعوا أمري ، فان في طاعة أمري طاعة الله (وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ) [151] أي المشركين (الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ) بالمعاصي والشرك (وَلا يُصْلِحُونَ) [152] وهم تسعة رهط منهم لا يوجد منهم صلاح ما ، بل فسادهم فساد مصمت لا خير فيه ، ولهذا ذكره بعد قوله يفسدون.

(قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (153) ما أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (154) قالَ هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (155))
(قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ) [153] أي من الذين (1) سحروا مرارا وغلب على عقلهم فوعظهم صالح فلم يؤمنوا وطلبوا آية على صدقه وهي خروج ناقة عشراء من هذه الصخرة فتلد سقبا ، أي ولدا ، وأبدل من جمل (إِنَّما) قوله (ما أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) [154] أنك رسول الله ، فخرج ناقة عشراء كأعظم ما يكون وولدت ولدا مثلها في العظم ، قيل : «كان مصدرها ستين ذراعا» (2) ، ثم (قالَ) صالح (هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْبٌ) أي نصيب من الماء تشربه وكانت تشرب جميع الماء (وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) [155] لا تشرب فيه الماء.

(وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (156))
(وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ) أي بضرر أو بعقر (فَيَأْخُذَكُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ) [156] أي في يوم عظيم ، وإنما وصف اليوم بالعظم ، لأنه إذا عظم الوقت لحلول العذاب فيه كان موقعه في النفس من العظم أشد ، روي : أن مسطعا رماها بسهم في مضيق في شعب فأصاب رجلها فسقطت ، ثم ضربها قدار (3) ، وروي أيضا : أن عاقرها قال لا أعقرها حتى ترضوا أجمعين ، فاستؤذن رجالهم ونساؤهم وصبيانهم فرضوا (4).
(فَعَقَرُوها فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ (157) فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (158) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (159))
(فَعَقَرُوها فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ) [157] على عقرها لا ندامة توبة ، بل ندامة خوف من نزول العذاب بهم أو ندموا عند معاينة العذاب وهو ليس بتوبة.

(فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ) المعهود وهو عذاب يوم عظيم (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ) أي أكثر قوم صالح (مُؤْمِنِينَ) [158] به.

(وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) [159] بالنقمة والتوبة.

(كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (160) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُونَ (161) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (162) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (163) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (164) أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ (165))
(كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ [160] إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُونَ [161] إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) [162] فيما بين الله وبينكم من الوحي (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ [163] وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ [164] أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ) [165] استفهم منهم لوط عليه‌السلام استفهام إنكار ، وأراد من (الْعالَمِينَ) الناس ومن الاتيان الفاحشة ، أي أتطئون الذكور من بين أولاد آدم عليه‌السلام مع غلبة إناثهم على ذكورهم في الكثرة أو أنتم مختصون بهذه الفاحشة ولا يفعلها غيرهم ، فعلى هذا «العالمون» كل ما ينكح من الحيوان ، أي يطأ.

__________________

(1) أي من الذين ، ح : أي الذين ، وي.

(2) عن أبي موسى ، انظر الكشاف ، 4 / 178.

(3) نقله عن الكشاف ، 4 / 178.

(4) اختصره المؤلف من الكشاف ، 4 / 179.

(وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ (166) قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (167) قالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ (168))
(وَتَذَرُونَ) أي تتركون (ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ) قوله (مِنْ أَزْواجِكُمْ) تبيين لما خلق لكم أو تبعيض فيراد بما خلق لكم العضو المباح منهن ، وهو محل الحرث ، لأنهم كانوا يفعلون هذا الفعل أيضا من نسائهم (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ) [166] أي متجاوزون الحلال إلى الحرام وهذا الفعل منه.

(قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا لُوطُ) عن الإنكار علينا (لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ) [167] من قريتنا.

(قالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ) [168] أي المبغضين ، والقلى البغض الشديد وهو صفة لخبر محذوف ل «إن» ، أي إني لعملكم ، قال (1) من القالين ولو جعل هذا خبر العمل (الْقالِينَ) في (لِعَمَلِكُمْ) فلزم تقديم الصلة على الموصول.

(رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (169) فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (170) إِلاَّ عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ (171) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (172) وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (173))
(رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ) [169] من الفواحش (فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ) [170] من العذاب (إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ) [171] أي الباقين في العذاب وهو صفة ل (عَجُوزاً) وهي امرأته ، أي إلا عجوزا مقدرا غبورها مع قومها ، وإنما استثناها لأنها كانت معينة على الفواحش راضية بها والمستثنى منه هو الأهل ، لأن الزوجة من الأهل (ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ) [172] أي أهلكناهم (وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ) أي على شذاذهم ، وهم الذين كانوا خارجين من بلادهم حين ائتفكت بهم (مَطَراً) أي حجارة من السماء (فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ) [173] أجمعين ولم يرد قوما بأعيانهم ، والمخصوص بالذم محذوف ، أي مطرهم.

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (174) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (175) كَذَّبَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (176))
(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) [174] بلوط (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ [175] كَذَّبَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ) [176] «الأيكة» علم لبلد أو شجر ، روي : أن أصحاب الأيكة كانوا أصحاب شجر ملتف وهو شجر الدوم (2) ، وقرئ «ليكة» بلا ألف ولام (3) ، فمن قرأ «ليكة» أراد بها البلد فلا ينصرف للتعريف والتأنيث.

(إِذْ قالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلا تَتَّقُونَ (177) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (178))
قوله (إِذْ قالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلا تَتَّقُونَ) [177] ظرف لقوله «كذب» ، قيل : لم يكن شعيب من أصحاب الأيكة ، ولذا لم يقل أخوهم بل كان من أصحاب مدين (4) ، عن النبي عليه‌السلام : «ان شعيبا أخا مدين أرسل إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة» (5) ، ولذا قال في موضع آخر (إِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً)(6) ، وكان أصحاب الأيكة يطففون فأمرهم بتقوى الله وإطاعة نفسه ، ونهاهم عن التطفيف بقوله (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) [178] بينكم وبين ربكم.

(فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (179) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (180) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182))
(فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ [179] وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ [180] أَوْفُوا الْكَيْلَ) أي

__________________

(1) قال ، ح و : لقال ، ي.

(2) أخذه المصنف عن الكشاف ، 4 / 181.

(3) «الأيكة» : قرأ المدنيان والمكي والشامي «ليكة» بلام مفتوحة من غير همز قبلها ولا بعدها ونصب التاء ، والباقون باسكان اللام وهمزة وصل قبلها وهمزة قطع مفتوحة بعدها وجر التاء ، وحمزة على أصله وصلا ووقفا. البدور الزاهرة ، 232 ـ 233.

(4) اختصره من البغوي ، 4 / 275 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 482.

(5) انظر الكشاف ، 4 / 181. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

(6) الأعراف (7) ، 85 ؛ هود (11) ، 84 ؛ العنكبوت (29) ، 36.

أتموه (وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ) [181] أي الناقصين الكيل والوزن عند الأخذ والعطاء.

(وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ) [182] بكسر القاف وضمه (1) ، أي بميزان العدل.

(وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183) وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ (184))
(وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ) أي حقوقهم ، والبخس النقص بالظلم وهو يدل على أن أصحاب الأيكة أهل مدين ، لأنه قال فيهم كما قال هنا (وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) [183] أي لا تسعوا فيها بالمعاصي ، والعثي هو الفساد والهلاك وكذا العيث ، يقال عثي وعاث ، أي فسد وهو قطع الطريق والغارة وإهلاك الزرع.

(وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ) [184] هي الخلقة ، أي ذوي الجبلة ، يعني اتقوا الذي خلقكم وخلق من تقدمكم.

(قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (185) وَما أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (186))
(قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ [185] وَما أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا) فاثبتوا له شيئين كلاهما مناف للرسالة عندهم ، أحدهما التسحير والآخر البشرية ، وقصدوا أن الرسول لا يجوز أن يكون مسحرا ولا بشرا ، وقالوا (وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكاذِبِينَ) [186] أي ما نظنك إلا من الكاذبين ، ويجوز أن كون «إن» مخففة دخلت في فعل الظن الذي يدخل على المبتدأ والخبر واللام في ثاني مفعوليه لكونه خبرا في المعنى.

(فَأَسْقِطْ عَلَيْنا كِسَفاً مِنَ السَّماءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (187) قالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ (188))
(فَأَسْقِطْ عَلَيْنا كِسَفاً) بالسكون والحركة (2) جمع كسفة وهي القطعة (مِنَ السَّماءِ) أي السحاب ، والمراد العقوبة (إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) [187] أنك نبي فادع ربك أن يسقط علينا كسفا من السماء.

(قالَ) شعيب (رَبِّي أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ) [188] أي إليه الحكم والمشية وهو أعلم بعملكم من نقصان الكيل والوزن وبما تستحقون من العقاب إن يرد يسقطه وإن يرد يعذبكم بعذاب آخر.

(فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كانَ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (189) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (190) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (191))
(فَكَذَّبُوهُ) أي شعيبا بالعذاب (فَأَخَذَهُمْ عَذابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ) وهو ان أصابهم حر شديد بستة أيام متوالية فأخذهم بأنفاسهم حيث لم ينفعهم ظل ولا ماء ، فاضطروا إلى أن خرجوا إلى البرية فأظلتهم سحابة فدخلوا تحتها ، لأنهم وجدوا فيها بردا ونسيما ، فأمطرت عليهم نارا محرقة فاحترقوا بها (إِنَّهُ) أي إن عذاب يوم الظلة (كانَ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ [189] إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً) لمن نقص في الكيل والوزن (وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) [190] به.

(وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) [191] أي للعاصي والمطيع وإنما كرر هذه القصص في القرآن تقريرا للمعاني في النفوس وتثبيتا لها في الصدور ، لأنه أثبت للذكر وأبعد للنسيان وليكون أبلغ في الوعظ والزجر.

(وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194))
(وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالَمِينَ) [192] أي إن القرآن لمنزل (3) إله الخلق كلهم.

__________________

(1) «بالقسطاس» : كسر القاف حفص والأخوان وخلف ، وضمها غيرهم. البدور الزاهرة ، 233.

(2) «كسفا» : فتح السين حفص ، وأسكنها غيره. البدور الزاهرة ، 233.

(3) لمنزل ، ح ي : لتنزل ، و.

(نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ) [193] أي جبريل ، لأنه أمين على الوحي وهو بالرفع فاعل (نَزَلَ) على قراءة التخفيف ، وقرئ «نزل» مشددا ونصب «الروح» (1) ، ومعناه : جعل الله الروح الأمين نازلا به ، ومحل الجملة نصب على الحال.

(عَلى قَلْبِكَ) أي على قدر قلبك حفظا وفهما ، يعني حفظه قلبك وفهمك إياه على مرادك وأثبته فيك إثبات ما لا ينسى (لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ) [194] أي المخوفين.

(بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195) وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (196))
(بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) [195] قيل : إن علقت الباء في (بِلِسانٍ) ب (الْمُنْذِرِينَ) كان المعنى من الذين أنذروا بهذا اللسان وهو لغة قريش وهم خمسة ، هو وصالح وشعيب وإسمعيل ومحمد عليهم الصلوة والسّلام أجمعين ، وإن علقت الباء فيه ب «نزل» كان معناه نزله بلغة العرب لتنذر به ، ولو نزله بلغة العجم لقالوا كيف نؤمن بما لا نفهمه ، وتعذر الإنذار به ، لأن الرجل إذا كلم بلغة لقنها أولا ونشأ عليها كان قلبه متوجها إلى معاني الكلام دون ألفاظه ، وإن كلم بغير تلك اللغة وإن كان عارفا بها كان نظره أولا في ألفاظها ثم في معانيها ، فهذا تقرير قوله «نزل به على قلبك» (2).
(وَإِنَّهُ) أي ذكر القرآن (لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ) [196] أي لمثبت في كتبهم وهم الأنبياء قبلك.

(أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إِسْرائِيلَ (197))
قوله (أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً) بالرفع ، فيجوز أن يكون (أَنْ يَعْلَمَهُ) بدلا من (آيَةً) إذا كان «كان» تامة و (آيَةً) فاعلها أو هي الناقصة واسمها ضمير الشأن ، و (آيَةً) مبتدأ خيره (أَنْ يَعْلَمَهُ) ، أي القرآن أو محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم وهما خبر «كان» ، هذا إذا قرئ «لو لم تكن» بالتاء مؤنثا ولو قرئ بالياء مذكرا فنصب «آية» (3) خبر «كان» واسمها (أَنْ يَعْلَمَهُ) ، نزل حين أرسلوا إلى يهود المدينة رسولا يسألهم عن نعت النبي عليه‌السلام ، فقال هذا زمان خروجه ونعته كذا (4) ، فقال تعالى بالاستفهام للتقرير أيشكون (5) فيه ولم يكن لهم علامة أن يعلمه (عُلَماءُ بَنِي إِسْرائِيلَ) [197] ابن سلام وأصحابه كانوا يخبرون بنعت (6) النبي عليه‌السلام في كتبهم وكان أخبارهم أية على صدقه.

(وَلَوْ نَزَّلْناهُ عَلى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (198))
(وَلَوْ نَزَّلْناهُ عَلى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ) [198] جمع أعجم ، وهو الذي لا يفصح ، أي لا يبين الكلام بعجمة في لسانه ، والأعجمي مثله والياء فيه لزيادة التأكيد وهو ياء النسبة ، أي لو نزلناه على غير عربي اللسان.

(فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (199))
(فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ) أي على العرب ، وجواب «لو» (ما كانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ) [199] لعدم فهمهم كلامه ولا نفوا من اتباعه ، فلذا لم يفعل الله ذلك ، قيل : هذا منة من الله حيث كلمهم بلغتهم ليفهموه فيؤمنوا به (7).
(كَذلِكَ سَلَكْناهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (200) لا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ (201))
(كَذلِكَ سَلَكْناهُ) أي مثل ذلك السلك الذي وضعناه على الأعجمين من تنزيل القرآن عليهم فرضا ومن

__________________

(1) «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ» : قرأ المدنيان والمكي والبصري وحفص بتخفيف الزاي ورفع الحاء من «الروح» والنون «الأمين» ، والباقون بتشديد الزاي ونصب الحاء والنون. البدور الزاهرة ، 233.

(2) نقل المصنف هذا المعنى عن الكشاف ، 4 / 183.

(3) «أو لم يكن اية» : قرأ الشامي بتاء التأنيث في «يكن» ورفع التاء في «آية» ، والباقون بياء التذكير ونصب «آية». البدور الزاهرة ، 233.

(4) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 4 / 276.

(5) أيشكون ، و : أيشكوا ، ح ، أشكوا ، ي.

(6) بنعت ، ح و : ببعث ، ي.

(7) نقله المفسر عن السمرقندي ، 2 / 484.

عدم إيمانهم به سلكناه (فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ) [200] من العرب ، أي أدخلنا الشك والشرك في قلوبهم من نزوله ، لأنا قررنا القرآن في قلوبهم ومكناه بلسان عربي مبين فسمعوه وفهموه وعرفوا فصاحته وإنه معجز لا يعارض بكلام مثله ، فلم يتغيروا عما هم عليه من جحوده فهم (لا يُؤْمِنُونَ بِهِ) أي بالقرآن (حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ) [201] في الدنيا أو في الآخرة وهذه الجملة وقعت مقررة لمضمون (سَلَكْناهُ) في قلوب المجرمين من التكذيب بالقرآن.

(فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (202) فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ (203) أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ (204))
(فَيَأْتِيَهُمْ) العذاب (بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) [202] به فيتمنون الرجوع والإمهال (فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ) [203] أي مؤخرون من التعذيب.

قوله (أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ) [204] تبكيت لهم بانكار وتهكم ، نزل حين استبطؤا العذاب بعد الوعد به (1).
(أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ (205) ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ (206) ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ (207) وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ لَها مُنْذِرُونَ (208))
ثم قال تعالى (أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ [205] ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ) [206] من العذاب (ما أَغْنى عَنْهُمْ) أي ما ينفعهم (ما كانُوا يُمَتَّعُونَ) [207] في الدنيا ، المعنى : إن طال تمتعهم سنين كثيرة بنعيم الدنيا فانهم لا ينتفعون به عند مجيء العذاب بعد إقامة الحجة عليهم ، يدل عليه قوله (وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَها مُنْذِرُونَ) [208] أي رسل ينذرونهم ، وإنما تركت الواو بعد إلا ههنا لأن الأصل أن تعزل الواو إذا وقعت الجملة صفة ل «قرية» حذرا عن شبهة العطف ، وإذا زيدت كانت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف.

(ذِكْرى وَما كُنَّا ظالِمِينَ (209) وَما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ (210) وَما يَنْبَغِي لَهُمْ وَما يَسْتَطِيعُونَ (211))
قوله (ذِكْرى) مصدر أو مفعول له ، أي إلا لها منذرون يذكرون ذكرى أو لأجل الموعظة والتذكر ، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، أي هذه ذكرى ، أي تذكرة لهم (وَما كُنَّا ظالِمِينَ) [209] فنهلك قوما بالظلم ، أي من غير إقامة الحجة بارسال الرسل إليهم.

قوله (وَما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ) [210] نزل حين قال المشركون إن محمدا كاهن وما ينزل عليه من جنس ما يتنزل به على الكهنة من الشيطان (2) ، فكذبهم الله تعالى بقوله (وَما يَنْبَغِي) أي ما جاز (لَهُمْ) النزول بالقرآن (وَما يَسْتَطِيعُونَ) [211] أي لا يتسهل لهم ذلك.

(إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (212) فَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (213))
(إِنَّهُمْ) أي لأنهم (عَنِ السَّمْعِ) أي استماع كلام أهل السماء (لَمَعْزُولُونَ) [212] أي لمحجوبون لاحتراقهم بالشهب.

قوله (فَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) نزل حين دعي إلى دين آبائه (3) أو خطاب له صلى‌الله‌عليه‌وسلم والمراد غيره (فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ) [213] وإن كنت كريما عليه فكيف بغيرك.

(وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214))
(وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) [214] أي الأقرب فالأقرب من قومك ولا تحابهم في الإنذار ، روي : أنه عليه‌السلام لما نزلت جمع قومه وقال : «يا بني عبد المطلب يا بني هاشم يا بني عبد مناف افتدوا أنفسكم من النار ، فاني لا أغني عنكم من الله شيئا» ، ثم قال : «يا عائشة بنت أبي بكر ويا حفصة بنت عمر ويا فاطمة بنت محمد

__________________

(1) لعل اختصره المؤلف من الكشاف ، 4 / 184.

(2) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 4 / 185.

(3) نقله المفسر عن السمرقندي ، 2 / 485.

ويا صفية عمة محمد اشترين أنفسكن من النار ، فاني لا أغني عنكن من الله شيئا» (1).
(وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (216))
(وَاخْفِضْ جَناحَكَ) أي ألن جانبك وتواضع (لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [215] الذين يشارفون الدخول في الإيمان أو المؤمنين باللسان مطلقا بعد الإنذار عشيرتك وغيرهم (فَإِنْ عَصَوْكَ) أي خالفك الأقربين ولم يتبعوك (فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ) [216] من الشرك (2) وغيره من المعاصي ، فالفاء للجزاء.

(وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (217) الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ (218))
قرئ بالواو عطفا على الجزاء وبالفاء (3) بدلا عنه قوله (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) [217] أي ثق به وفوض أمرك إليه فانه يكفيك شر من يعصيك منهم ومن غيرهم ، والتوكل تفويض الرجل أمره إلى مالك الأمور كلها القادر على النفع والضر ، والعزيز هو القادر للأعداء ، والرحيم هو الناصر للأولياء برحمته و (الَّذِي يَراكَ) وصف واتباع للرحيم بما هو سبب الرحمة ، وهو ذكر ما يفعله في جوف الليل من قيامه للتهجد ، أي الذي يراك (حِينَ تَقُومُ) [218] متهجدا أو إلى جميع مهامك.

(وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (219) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (220))
(وَ) يري (تَقَلُّبَكَ) من قيام وركوع وسجود (فِي السَّاجِدِينَ) [219] أي المصلين إذا كنت إماما لهم في الصلوة أو المراد ب (السَّاجِدِينَ) وتقلبه فيهم المتهجدون من أصحابه وتصفح أحوالهم ليطلع عليهم من حيث لا يشعرون كيف يعبدون الله وكيف يعملون لآخرتهم (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ) بقولك (الْعَلِيمُ) [220] بفعلك ونيتك.

(هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ (221) تَنَزَّلُ عَلى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (222))
قوله (هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ) [221] نزل حين قالوا أن الشياطين تلقي السمع على محمد (4) ، و «من» كلمة تضمنت الاستفهام ودخل عليها حرف الجر ، وحق الاستفهام أن يصدر في الكلام فيقال أعلى زيد مررت ولا يقال على أزيد مررت ، ولكن تضمنته ليس بمعنى أنه اسم فيه معنى الحرف ، بل معناه : أن الأصل أمن ، فحذف حرف الاستفهام واستعمل على حذفه كما يقال في «هل» أصله أهل ، ومعناه : أقد فاذا دخلت حرف الجر على من فقدر الهمزة قبل حرف الجر في ضميرك ، كأنك تقول أعلى من تنزل (تَنَزَّلُ عَلى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ) [222] أي كذاب فاجر ، وهم الكهنة الذين كانت تسترق الجن السمع فتلقيه إليهم.

(يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ (223))
(يُلْقُونَ السَّمْعَ) أي يقذف الجن إلى الكهنة ما يستمعون عن استراق السمع وهو في محل النصب على الحال أو في محل الجر صفة لكل أفاك ، لأنه في معنى الجمع ، ويجوز أن يكون مستأنفا ، أي هم يلقون السمع (وَأَكْثَرُهُمْ) أي الكهنة أو الشياطين (كاذِبُونَ) [223] لأنهم يخلطون معه كذبا كثيرا ، عن النبي عليه‌السلام : «الكلمة يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة» (5) ، وإنما قال «أكثرهم» لأن البعض قد يصدق.

__________________

(1) أخرج البخاري نحوه ، الوصايا ، 11 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 186.

(2) من الشرك ، ح و : ـ ي.

(3) «وَتَوَكَّلْ» : قرأ المدنيان والشامي بالفاء ، وغيرهم بالواو. البدور الزاهرة ، 233.

(4) ولم أجد له أصلا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(5) رواه مسلم ، السّلام ، 122 ، 123 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 187.

(وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ (224))
قوله (وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ) [224] بالتخفيف والتشديد (1) ، نزل فيمن كان يقول الشعر ويقول نحن نقول كما يقول محمد (2) ، واتبعهم غواة على ذلك والغاوون هم المشركون أو الشياطين أو السفهاء والشطار ، وهم شعراء قريش مثل عبد الله بن الزبعري وأبو عزة الجمحي ومسافع بن عبد مناف ، كانوا يهجعون النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ويجتمع الأعراب من قومهم عليهم لاستماع أشعارهم.

(أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ (226))
(أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ) من أودية الكلام وفنونه (يَهِيمُونَ) [225] من هام الرجل أو البعير إذا ذهب على وجهه لا يدري أين يذهب ، أي يمضون عن الحد مدحوا أو هجوا ، لأنهم لقلة مبالاتهم بالغلو في المنطق يفضلون أجبن الناس وأبخلهم ويهجون أشرف الناس وأجودهم.

(وَأَنَّهُمْ) أي أن الشعراء (3)(يَقُولُونَ) في أشعارهم فعلنا وصنعنا (ما لا يَفْعَلُونَ) [226] ونفعل ونصنع تخرصا وكذبا.

(إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيراً وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (227))
قوله (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا) نزل حين نزل (وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ) لاستثناء المؤمنين منهم كحسان وابن رواحة وكان غالب شعرهم توحيدا (4) ، وذكر الله فقالوا يا رسول الله قد نزلت هذه الآية والله يعلم أنا شعراء ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه وإن الذي ترمونهم به نضح النبل» (5) ، وكان يقول لحسان : «قل وروح القدس معك» (6) ، أي ناصرك إلا الذين صدقوا الله ورسوله (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) بالإخلاص (وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيراً) في جميع الأحوال أو في أشعارهم من توحيده وثنائه وتنزيهه وحكمته وموعظته ومدح أنبيائه وأوليائه (وَانْتَصَرُوا) أي هجوا الكفار اقتصاصا (مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا) أي هجوا ، لأن الكفار بدؤوهم بالهجا ، ولا شك أن الشعر كلام فحسنه كحسنه وقبيحه كقبيحه ، ولا بأس الشعر بما هو الحق مدحا كان أو ذما ، ثم أوعد شعراء الكفار وهددهم بما هم أهيب وأهول فقال (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) [227] أي أي مرجع يرجعون مع الخسران إلى النار ، فان فيه وعيدا بليغا للمتأملين بقوله (سَيَعْلَمُ) وبقوله (ظُلِمُوا) وإطلاقه ، وبقوله (أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) وبابهامه ، وكان السلف الصالح يتواعظون بها ويخافون شدتها ، قوله (أَيَّ مُنْقَلَبٍ) صفة مصدر محذوف منصوب بفعل بعده لا ب «يعلم» لأنه استفهام ، تقديره : ينقلبون انقلابا أي منقلب ، قالوا : إن من عمل سيئة فهو من الذين ظلموا ، وتفسير الظلم بالكفر ليس بتحقيق ، لأنه يفضي إلى أمن الظالم وزيادة ظلمه.

__________________

(1) «يتبعهم» : قرأ نافع باسكان التاء وفتح الباء ، وغيره بتشديد التاء مفتوحة وكسر الباء. البدور الزاهرة ، 233.

(2) اختصره المؤلف عن البغوي ، 4 / 282.

(3) أي أن الشعراء ، و : أي الشعراء ، ح ي.

(4) لعله اختصره من البغوي ، 4 / 283.

(5) أخرجه أحمد بن حنبل ، 6 / 387 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 283.

(6) رواه أحمد بن حنبل ، 4 / 298 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 283 ؛ والكشاف ، 4 / 188.

سورة النمل
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(طس تِلْكَ آياتُ الْقُرْآنِ وَكِتابٍ مُبِينٍ (1))
(طس تِلْكَ) أي هذه الآيات التي في هذه السورة هي (آياتُ الْقُرْآنِ وَكِتابٍ مُبِينٍ) [1] أي مظهر وهو اللوح ، ولا فرق بينه وبين قوله (آياتُ الْكِتابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ)(1) ، لأن الواو لا تقضي الترتيب فهو من باب توسعة الكلام وإبانته أنه خط فيه كل ما هو كائن فيبينه للناظر فيه أو الكتاب (2) المبين السورة أو القرآن ، كرر للتأكيد وإبانتهما أنهما يبينان (3) ما أودعاه من العلوم والأحكام ، والعطف فيه كعطف إحدى الصفتين على الأخرى للتأكيد نحو (غافِرِ الذَّنْبِ وَقابِلِ التَّوْبِ)(4) ، وإضافة ال (آياتُ) إليهما على سبيل التفخيم بها ، لأن المضاف يكسب التعظيم من العظيم المضاف إليه ، ونكر الكتاب المبين ليبهم بالتنكير للتفهيم له.

(هُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (2))
قوله (هُدىً وَبُشْرى) نصب على الحال أو هادية (لِلْمُؤْمِنِينَ) [2] من الضلالة بالعمل بها ومبشرة لهم بالجنة ، والعامل فيها ما في «تلك» من معنى الإشارة أو رفع خبر مبتدأ محذوف أو بدل من ال «آيات» أو خبر بعد خبر ، والأكثر قرأ «بشرى» بالتفخيم لا بالإمالة (5).
(الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (3))
قوله (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ) أي يعطونها (وَهُمْ) أي الموصوفون بهذه الصفات (بِالْآخِرَةِ) أي بالبعث والجزاء (6)(هُمْ يُوقِنُونَ) [3](7) حق الإيمان ، لأنهم الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح ، والجملة معطوفة على الصلة.

(إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4))
(إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) أي بالبعث (زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ) بأن متعناهم بطول العمر وسعة الرزق مجازاة لكفرهم فاتبعوا شهواتهم واعتقدوا أعمالهم القبيحة حسنة فيفروا عن التكاليف الشاقة لا أنا أمرناهم (8) بالفواحش وحسناها إليهم (فَهُمْ يَعْمَهُونَ) [4] أي يتحيرون في الضلالة ، العمه التحير والتردد كما هو حال الضال عن الطريق.

(أُوْلئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (5))
(أُوْلئِكَ) أي الموصوفون بهذا الوصف (الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِ) أي القتل أو الأسر يوم بدر (وَهُمْ فِي
__________________

(1) الحجر (15) ، 1.

(2) أو الكتاب ، وي : والكتاب ، ح.

(3) يبينان ، ح ي : يبنان ، و.

(4) غافر (40) ، 3.

(5) أخذ الفسر هذه القراءة عن السمرقندي ، 2 / 488 ـ 489.

(6) والجزاء ، و : ـ ح ي.

(7) كما هو ، + و.

(8) لا أنا ، وي : لا أن ، ح.

الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ) [5] أي أشد الناس خسرانا ، لأنهم لو آمنوا لكانوا من الشهداء على جميع الأمم ولاستحقوا (1) النجاة والثواب.

(وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (6))
ثم قال تعالى (وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ) الموصوف بالهداية والبشارة (مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ) [6] أي إنك يا محمد لتلقنه من عند الله الحكيم في أمره العليم بأعمال خلقه تمهيدا لما يسوقه من الآيات بعد.

(إِذْ قالَ مُوسى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ ناراً سَآتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (7))
قوله (إِذْ قالَ مُوسى) نصب ب «اذكر» مقدرة (لِأَهْلِهِ) أي لزوجته ومن معها عند مسيره من مدين إلى مصر (إِنِّي آنَسْتُ) أي رأيت (ناراً سَآتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ) أي بخير الطريق على قوة الرجاء ، لأنه قد ضل عنها ، وقيل : لم يكن مع موسى غير امرأته إلا أنه لما عبر عنها بالأهل خاطب بلفظ الجمع (2)(أَوْ آتِيكُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ) الشهاب الشعلة ، والقبس النار المقبوسة ، كلاهما بالتنوين صفة وموصوف وبالإضافة (3) كاضافة ثوب جز (لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ) [7] أي تدفعون البرد بحرها.

(فَلَمَّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَها وَسُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (8))
(فَلَمَّا جاءَها) أي موسى النار (نُودِيَ) موسى (أَنْ بُورِكَ) «أن» تفسير ، لأن في النداء معنى القول ، أي قيل له بورك ، ولا يجوز أن يكون مخففة ، لأنه لا بد من «قد» ، ولا يجوز إضمارها ، لأنها علامة لا تحذف ، قوله (مَنْ فِي النَّارِ) محله رفع ب (بُورِكَ) ، أي من يقرب من النار (وَ) بورك (مَنْ حَوْلَها) أو المكان محذوف فيهما ، أي بورك من في مكان النار ومن حول مكانها وهو البقعة التي ظهرت النار فيها ، ومعنى قوله تعالى (بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ) بشارة بقضاء أمر عظيم ينتشر منه البركة في أرض الشام كلها ، وتلك البركة هي حدوث أمر ديني من تكليم الله موسى عليه‌السلام وإظهار المعجزات عليه فيها وإرساله إلى أباعد تلك البقعة لنشر بركة ذلك الخير فيها بنصر الله تعالى إياه ، والمراد ب «النار» هنا النور وهو نور رب العزة ، قيل : المراد بالمبارك فيهم موسى والملائكة الحاضرون ، والظاهر أنه عام في كل من كان في تلك الأرض ، وفي ذلك الوادي وحواليها من أرض الشام (4) ، وإنما قال سآتيكم بالسين إيذانا لأهله بعوده إليهم وإن أبطأ ، وإنما قال أو آتيكم ب «أو» دون الواو رجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه جميعا لم يعدم إحديهما ثقة بالله الكريم إما هداية الطريق أو اقتباس النار ، لأنه لا يكاد يجمع بين حرمانين على عبده ، قوله (وَسُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) [8] من جملة ما نودي تعجيبا له.

(يا مُوسى إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9))
(يا مُوسى إِنَّهُ) أي الشأن (أَنَا اللهُ) أو مكلمك يا موسى أنا والله بيان أو بدل و (الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [9] صفتان له تعالى ، قيل : هذا جواب قول موسى من الذي يكلمني هنا حين سمع الخطاب ولم ير أحدا (5).
(وَأَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يا مُوسى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (10) إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (11))
قوله (وَأَلْقِ عَصاكَ) من يدك ، عطف على أن بورك فألقاها فصارت حية (فَلَمَّا رَآها) أي العصا (تَهْتَزُّ) أي تتحرك ، حال من هاء (رَآها (كَأَنَّها جَانٌّ) أي حية خفيفة أهلية ، وصارت عند فرعون ثعبانا وهي الحية الكبيرة الغير الأهلية ، وهي أيضا حال من ضمير (تَهْتَزُّ (وَلَّى مُدْبِراً) أي رجع موسى على ظهره هاربا (وَلَمْ يُعَقِّبْ) أي لم يلتفت بعد هربه خوفا من الحية ، فقيل له (يا مُوسى لا تَخَفْ) من الحية (إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ) [10]

__________________

(1) ولاستحقوا ، ح و : ولا يستحقوا ، ي.

(2) نقله المؤلف عن الكشاف ، 4 / 190.

(3) «بِشِهابٍ قَبَسٍ» : قرأ بتنوين «شهاب» الكوفيون ويعقوب ، وبترك التنوين غيرهم. البدور الزاهرة ، 234.

(4) نقله المصنف عن الكشاف ، 4 / 191.

(5) ولم أجد له أصلا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

أي لا ينبغي أن يخافوا عندي ، لأنهم آمنون من عذابي ، وإنما خاف موسى لأنه ظن أن ذلك لأمر أريد به (إِلَّا مَنْ ظَلَمَ) أي لكن من ظلم من المرسلين نفسه بذنب صدر منه كآدم ويونس وداود وإخوة يوسف صلوات الله عليهم أجمعين ، فانه خاف مني (ثُمَّ بَدَّلَ) أي فعل (حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ) أي توبة بعد ذنب (فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ) [11] أغفر له وأرحمه.

(وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آياتٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (12))
(وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ) أي في جيب درعك ثم أخرجها (تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) أي من غير برص ، قوله (فِي تِسْعِ آياتٍ) كلام مستأنف متعلق بمحذوف (1) ، أي اذهب في تسع آيات (إِلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ) ويجوز أن يتعلق بما قبله بتقدير مرسلا إلى فرعون في تسع آيات ، ويجوز أن يكون «في» بمعنى (2) مع فيكون الآيات إحدى عشرة ، اليد والعصا والتسع وهي الفلق والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة على أموالهم والجدب في بواديهم ، والنقصان في مزارعهم (إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ) [12] أي عاصين.

(فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (13))
(فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا) أي جاءهم موسى بآياتنا التسع (مُبْصِرَةً) حال من الآيات ، أي ظاهرة بينة جعل الأبصار للآيات مجازا وهي في الحقيقة لمن يتأملها (قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ) [13] أي بين.

(وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14))
(وَجَحَدُوا بِها) أي بالآيات بعد المعرفة ، قوله (وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ) بتقدير «قد» حال من ضمير (جَحَدُوا) ، أي لما جاءتهم آياتنا واضحات أنكروها حال كونهم مستيقنين صدقها وإنها من الله تعالى (ظُلْماً) أي شركا (وَعُلُوًّا) أي تكبرا عن الإيمان بموسى يتعلقان ب (جَحَدُوا) ، والاستيقان أبلغ من الإيقان (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) [14] في الأرض بالكبر والمعاصي وكفران نعم الله تعالى بالجهل والغفلة عنه ، وهي الغرق في البحر.

(وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْماً وَقالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنا عَلى كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (15))
(وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْماً) أي طائفة من العلم وهو علم القضاء ومنطق الطير (وَقالا) قيل : الأوجه فقالا لقولهم أعطيته فشكر لكن فيه حذفا ، تقديره : آتيناهما علما فعملا به (3) ، وقالا (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنا) بالنبوة والكتاب وتسخير الجن والإنس والشياطين وكلام الطير والبهائم والملك (عَلى كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ) [15] وهم الذين لم يؤتوا علما وعملا مثل عملهما ، وفي الآية دليل على شرف العلم ، وإنه من أجل النعم وإن من أوتيه فقد أوتي فضلا على كثير من عباد الله.

(وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وَقالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (16))
(وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ) أي نبوته وعلمه دون المال من بين بنيه وكانوا تسعة عشر ابنا (وَقالَ) أي نادى (يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ) وأراد بنون التكلم نفسه وأباه تشهيرا لنعمة الله واعترافا بها ودعاء للناس إلى التصديق بذكر المعجزة التي هي علم المنطق ، قيل : أعطي سليمان ما أعطي داود ، وزيد له تسخير الجن والريح وفهم نطق الطير (4) ، والمنطق كل ما يصوت به من المفرد والمؤلف المفيد وغير المفيد ، وما علم سليمان من منطق الطير هو ما يفهم (5) بعضه من بعض من معانيه وأغراضه (وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) أي مما يؤتي الأنبياء والملوك ،

__________________

(1) بمحذوف ، وي : لمحذوف ، ح.

(2) بمعنى ، و : معنى ، ح ي.

(3) اختصره المؤلف من الكشاف ، 4 / 192.

(4) أخذه المؤلف عن البغوي ، 4 / 289 ـ 290.

(5) يفهم ، ح : يفهمه ، وي.

و (كُلِّ) هنا بمعنى التكثير لا للإحاطة (إِنَّ هذا) أي الذي ذكرناه من النعم الكثيرة التي أعطاناها الله تعالى (لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ) [16] أي الظاهر على ما أعطي غيرنا وهو وارد على سبيل الشكر والثناء لا على سبيل الفخر.

(وَحُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (17))
(وَحُشِرَ) أي جمع (لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ) في مسير كان له (فَهُمْ يُوزَعُونَ) [17] أي يساقون ويجمعون ، يعني يوقف ويمنع أولهم حتى يلحقهم آخرهم ليكونوا مجتمعين لا يتخلف منهم أحد ، وذلك للكثرة العظيمة ، من الوزع وهو الكف ، قيل : إن سليمان يستعمل جنيا عليهم يرد أولهم إلى آخرهم هكذا عادة القوافل والعساكر ، وكان معسكره مائة فرسخ في فرسخ ، وكان له بساط من ذهب وفضة وإبريسم نسجت له الجن فرسخا في فرسخ وفي وسطه يوضع منبره من ذهب وحوله ستمائة ألف كرسي من ذهب وفضة ، فيقعد هو والأنبياء على كراسي الذهب والعلماء على كرسي الفضة وحولهم الناس وحول الناس الجن والشياطين ، وتظلله الطير بأجنحتها لدفع حر الشمس عنه وترفع البساط ريح الصبا بأمره فتسير به مسيرة شهر ، وزيد في ملكه أنه لا يتكلم أحد إلا حملت الريح كلامه إليه ، فبينما يسير هو رآه وجنده حراث ، فقال أوتي آل داود ملكا عظيما فنزل ومشى إليه ، وقال له لا تتمن ما لا تقدر عليه والله لتسبيحه واحدة يتقبلها الله خير مما أوتي آل داود ويتعلق بالوزع (1).
(حَتَّى إِذا أَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (18))
(حَتَّى إِذا أَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ) هي بالطائف أو الشام كثيرة النمل ، وإنما عدي (أَتَوْا) ب (عَلى) لا ب «إلى» ، لأنهم لما أتوا قريبا من الوادي من فوق أرادوا أن ينزلوا عند مقطع الوادي فخافوا حطمهم ، لأنهم ما دامت الريح تحملهم لا يخاف حطمهم (قالَتْ نَمْلَةٌ) هي كانت ملكة النمل لما رأت جند سليمان (يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ) أي ثقوبكم ، وإنما جعل الله خطابهم خطاب العقلاء حيث لم يقل أدخلن لما سمع لها قول كقولهم ، قوله (لا يَحْطِمَنَّكُمْ) بالتشديد نهي مستأنف لأجل نون التأكيد ، لأن جواب الشرط لا يأتي بنون التأكيد إلا قليلا أو بدل من الأمر بمعنى لا تكونوا حيث أنتم فيحطمكم على طريقة قولك لا أي أرينك هنا (2) ، وأصل الحطم الكسر ، والمراد هنا الإهلاك ، أي لا يهلكنكم (سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) [18] بهلاككم ، قالته لما علمت إن سليمان ملك عادل لا بغي فيه ولا فخر ، ولئن علم بها لم توطأ وسمعه سليمان من ثلاثة أميال لرفع الريح صوتها إليه.

(فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً مِنْ قَوْلِها وَقالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ (19))
(فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً) حال مقدرة ، لأن التبسم مبدأ الضحك ، أي تبسم شارعا في الضحك أو مؤكدة المعنى ضحك متعجبا (مِنْ قَوْلِها) وسببه شيئان (3) دلالة قولها على ظهور رحمته وشفقة جنوده وسروره بما أعطاه الله من إدراكه لسمعه ما تكلم به الحكل ما لا يسمع له صوت من جنس الحيوان (وَقالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي) أي ألهمني (أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ) وهو طلب التوفيق لزيادة العمل الصالح والتقوى والإيزاع من الوزع ، وهو الكف والربط ، أي اجعلني أزع شكر نعمتك (الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ) وأربطه عندي لا ينفلت (4) عني حتى أكون لك

__________________

(1) لعل المفسر اختصره من السمرقندي ، 2 / 491 ؛ والكشاف ، 4 / 193 ـ 194.

(2) أي لا تحضر هنا ، + و.

(3) شيآن ، ح ي : شأن ، و؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 194.

(4) لا بنفلت ، ح : يتفلت ، وي ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 194.

شاكرا دائما ، وإنما أدرج ذكر والديه لأن النعمة على الولد نعمة على الوالدين خصوصا إذا كان تقيا ، فانه ينفعهما بدعائه وشفاعته (وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ) أي تقبله مني (وَأَدْخِلْنِي) في الجنة (بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ) [19] أي اجعلني معهم فيها ، فوقف سليمان وجنوده بمكانهم ليدخل النمل مساكنهم ثم مضى بهم.

(وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ (20) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (21))
(وَتَفَقَّدَ) أي سليمان (الطَّيْرَ) والتفقد عدم الوجدان بعد الطلب ، أي تطلب جملة الطير ليرى الهدهد الذي هو رئيس الهداهد فلم يره فيهم (فَقالَ ما لِيَ) بسكون الياء وفتحها (1)(لا أَرَى الْهُدْهُدَ) في جملة الطير ثم أدركه الشك في غيبته فقال (أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ) [20] والميم صلة أو (أَمْ) بمعنى بل ، لأنه لاح له أنه غائب ، فأضرب عن ذلك ، فلما تحقق غيبته قال والله (لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً) بنتف ريشه وذنبه وحبسه مع ضده ورميه في الشمس ، فلا يمتنع عن الهوام ، وإنما جاز له تعذيب الهدهد لأنه إذا سخر له الطير والتسخير لا يتم إلا بالتأديب والسياسة باذن الله تعالى (أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ) أي لأقتلنه كيلا يبقى له نسل (أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطانٍ مُبِينٍ) [21] أي برهان ظاهر على عذره ، قرئ بنون واحدة مع التشديد للتأكيد في القسم ، وبنون الإضافة معها ففيه ثلاث نونات في الحقيقة (2) ، قيل : كيف صح حلفه على فعل الهدهد من أين علم أنه يأتي بسلطان مبين؟ أجيب بأنه يجوز أن يتعقب حلفه بالفعلين وحي من الله بأنه سيأتيه بسلطان مبين (3).
(فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ (23))
(فَمَكَثَ) بفتح الكاف وضمها (4) ، أي أبطأ في غيبته وقتا يسيرا (غَيْرَ) زمان (بَعِيدٍ) ووصف مكثه بقصر المدة للدلالة على إسراعه خوفا من سليمان ، وإنما طلبه سليمان لأن الهدهد كان قنقنه ، وهو الدليل الهادي والبصير بالماء تحت الأرض كما يرى الماء في الزجاجة واسمه يعفور ، وكان سليمان عليه‌السلام إذا احتاج إلى الماء دل الهدهد على موضع الماء فتجيء الشياطين فتستخرجونه له.

روي : أنا لما أتم بناء بيت المقدس تجهز للحج بجنوده فأقام بمكة ما شاء ، ثم عزم إلى صنعاء فرأى مكانا أعحبته خضرته فنزل ليتغدى ويصلي الظهر في وقعتها ، فأمر الهدهد بأن يرتفع وينظر في طول السماء وعرضها ، فارتفع فرأى هدهدا واقعا فانحط إليه واسمه عنقير ، فوصف له يعفور ملك سليمان وما سخر له من كل شيء ، وذكر له صحابه ملك بلقيس وعظمه ، وقال : ما أظن ملك سليمان أعظم من ملكها فهل أنت منطلق معي تنظر ملكها؟ فقال أخاف أن يفقدني سليمان وقت الصلوة إذا احتاج إلى الماء ، فقال يسر صاحبك أن تأتيه خبر هذه الملكة ، فانطلق معه فنظر ملكها فمكث لذلك ، وقد جاء وقت الصلوة وأراد سليمان أن يصلي الظهر فلم يجد ماء فطلب الهدهد ليدل على الماء ويستخرج الشياطين الماء من تحت الأرض فتفقده لذلك ، فقال لسيد الطير وهو العقاب علي به فارتفع فنظر ، فاذا هو مقبل فقصد به فقال بحق الذي قواك علي إلا رحمتني فتركه وقال إن نبي الله قد حلف ليعذبنك قال وما استثنى ، قال بلى إن لم تأت بسلطان مبين ، قال نجوت إذن فجاء العقاب سليمان بالهدهد ، فلما قرب منه الهدهد رفع رأسه وأرخى ذنبه وجناحيه تواضعا لسليمان ، فأخذ برأسه وجذبه إليه بشدة وتهدده ، فقال يا نبي الله اذكر وقوفك بين يدي الله فارتعد سليمان وعفا عنه ولطف به خوفا من الله (5).
__________________

(1) «مالي» : فتح الياء ابن كثير وهشام وعاصم والكسائي ، وأسكنها غيرهم. البدور الزاهرة ، 234.

(2) «أَوْ لَيَأْتِيَنِّي» : قرأ المكي بنونين ، الأولى مفتوحة مشددة والثاني مكسورة مخففة ، وغيرهم بنون واحدة مكسورة مشددة. البدور الزاهرة ، 234.

(3) نقله المؤلف عن الكشاف مختصرا ، 4 / 195.

(4) «فمكث» : فتح الكاف روح وعاصم ، وضمها غيرهما. البدور الزاهرة ، 234.

(5) أخذه المصنف عن الكشاف ، 4 / 195 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 295 ـ 296.

(فَقالَ) الهدهد (أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ) أي أني أطلعت على قوم وعرفت من بلادهم وأحوالهم ما لا تعلمه أنت ولا أحد من جندك (وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ) اسم بلدة أو قبيلة لا تنصرف بالفتح لتعريفه وتأنيثه ، وقرئ بالجر مع التنوين (1) منصرف اسم لحي ، قوله (بِنَبَإٍ يَقِينٍ) [22] متعلق بالمجيء ، وال «نبأ» الخبر الذي له شأن ، وال «يقين» العلم الذي لا يشوبه الشك والشبهة ، فبينه بقوله (إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ) أي تملك قومها واسمها بلقيس بنت شراحيل ، وكان أبوها ملك أرض اليمن كلها ولم يكن له ولد غيرها فغلبت على الملك وأمها جنية لأنه ما كان يرى التزوج من الإنس (وَأُوتِيَتْ) تلك المرأة (مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) يليق بها من أسباب الدنيا من الأموال والجنود وغيرها (وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ) [23] أي سرير كبير بالنسبة إلى أبناء جنسها ، قيل : في وصف عرشها كان ثمانين ذراعا في ثمانين وسمكه ثمانين (2) أو ثلاثين (3) ، وكان من ذهب وفضة مكللا بالدر والزمرد والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر ، وكانت (4) قوائمه من ياقوت أحمر وأخضر وزمرد ، وعليه سبعة أبيات على كل بيت باب مغلق.

(وَجَدْتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ (24))
ثم أخبر عن دينها بقوله (وَجَدْتُها وَقَوْمَها) مجوسا (يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ) أي يعبدونها (مِنْ دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ) الخبيثة (فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ) أي عن طريق الهدى وهو الإسلام (فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ) [24] أي لا يعرفون دين الحق ، وإنما خفي حالها على سليمان مع قربه منها لمصلحة رآها الله كما أخفي عن يعقوب مكان يوسف ، وإنما أنكر الهدهد سجودهم للشمس واهتدى إلى معرفة الله تعالى ووجوب السجود له ، لأنه ألهمه الله ذلك كما يلهم سائر الطيور والحيوانات المعارف اللطيفة التي لا يكاد العقلاء يهتدون بها (5).
(أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَما تُعْلِنُونَ (25))
(أَلَّا يَسْجُدُوا) بالتشديد (6) ، «أن» فيه ناصبة بدل من أعمالهم أو مفعول (يَهْتَدُونَ) و «لا» زائدة ، أي لا يهتدون أن يسجدوا أو تقديره : لئلا يسجدوا متعلقا بقوله «فصدهم السبيل أو ب «زين» ، ومن قرأ بالتخفيف فمعناه : أن الهدهد قال عند ذلك لهم ألا يسجدوا ، «ألا» حرف التنبيه ، و «يا» حرف النداء والمنادى محذوف ، أي ألا يا قوم اسجدوا (لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ) أي المخبوء وهو ما غاب من الثلج والمطر والنبات والأشجار (فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَما تُعْلِنُونَ) [25] أي يعلم سر أهلهما وجهرهم ، قرئ فيهما بتاء الخطاب وبياء الغيبة (7).

(اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (26))
قوله (اللهُ) خبر مبتدأ محذوف ، أي الذي يعلم ذلك الله (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) أي هو المستحق للعبادة لا غير ، قيل : من (أَحَطْتُ) إلى قوله (رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) [26] من قول الهدهد (8) ، والتخفيف والتشديد في (أَلَّا يَسْجُدُوا)
__________________

(1) «سبأ» : قرأ البزي والبصري بفتح الهمز من غير تنوين ، وقنبل باسكانها ، والباقون بكسرها منونة ، وأبدل الهمز وقفا حمزة وهشام ولهما تسهيله بالروم ولا يبدله السوسي وقفا لعدم سكون همزه أصالة. البدور الزاهرة ، 234.

(2) عن مقاتل ، انظر البغوي ، 4 / 298 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 493.

(3) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 4 / 298.

(4) وكانت ، ح و : فكانت ، ي.

(5) بها ، ح ي : لها ، و.

(6) «أَلَّا يَسْجُدُوا» : قرأ الكسائي وأبو جعفر ورويس بتخفيف اللام ولهم الوقف ابتلاء على ألايا معا ويبتدئون باسجدوا بهمزة مضمومة ، ولهم الوقف اختبارا كذلك على ألا وحدها ويا وحدها والابتداء أيضا اسجدوا بهمزة مضمومة ، أما في حالة الاختيار فلا يصح الوقف على ألا ولا على يا ، بل يتعين وصلهما باسجدوا ، والباقون بتشديد اللام. البدور الزاهرة ، 234 ـ 235.

(7) «تخفون» ، «تعلنون» : قرأ حفص والكسائي بتاء الخطاب ، والباقون بياء الغيبة. البدور الزاهرة ، 235.

(8) لعل المؤلف اختصره من البغوي ، 4 / 299.

سواء في وجوب السجود لأن التخفيف أمر به والتشديد ذم على تركه ، والزجاج أوجبه مع التخفيف دون التشديد (1).
(قالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ (27))
(قالَ)(2) سليمان (سَنَنْظُرُ) أي نتأمل (3)(أَصَدَقْتَ) فيما أخبرتنا به (أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ) [27] فيه ، والنظر هو التأمل والتصفح ، ثم دلهم الهدهد على الماء فاستخرجوا تواضؤا وصلوا ، ثم كتب سليمان كتابا إلى بلقيس ، فقال فيه من عبد الله سليمان بن داود إلى ملكة سبأ بلقيس «بسم الله الرحمن الرحيم» (السَّلامُ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى)(4) أما بعد ف «لا (تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ)(5) ، ثم ختمه بخاتمه وطبعه بالمسك.

(اذْهَبْ بِكِتابِي هذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ (28))
ثم قال للهدهد (اذْهَبْ بِكِتابِي هذا فَأَلْقِهْ) بسكون الهاء للوقف أو هو لغة صحيحة ، وبكسرها ليدل على الياء المحذوفة ، وبياء في الوصل (6)(إِلَيْهِمْ) بلفظ الجمع ، أي إلى بلقيس وقومها ، لأنه ذكرهم معها في قوله وجدتها وقومها (ثُمَّ تَوَلَّ) أي انصرف (عَنْهُمْ) بعد إلقاء الكتاب وقف قريبا منهم (فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ) [28] أي ما يردون من الجواب فأخذ الكتاب وأتى بلقيس فوجدها راقدة في قصرها بمأرب ، وقد غلقت الأبواب وضعت المفاتيح تحت رأسها فدخل من كوة وألقى الكتاب على نحرها وهي مستلقية ، وقيل : نقرها فانتبهت فزعة وكانت قارئة كاتبة عربية من نسل تبع الحميري ، فلما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت خوفا من الخاتم لما فيه ملك سليمان ، ثم تأخر الهدهد يسيرا ، ثم جلست مع أشراف قومها وكانوا اثني عشر ألفا أو مائة ألف قائد مع كل قائد مائة ألف (7).
(قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (30) أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (31))
و (قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ) أي الأشراف (إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ) [29] أي مختوم ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «كرامة الكتاب ختمه» (8) أو شريف لتصدره بالبسملة ، ثم قرأت عليهم ما في الكتاب وهو المذكور في المصحف لا غير في رواية مقاتل رضي الله عنه من قوله (9)(إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [30] أَلَّا تَعْلُوا) «أن» فيه مفسرة للكتاب بدل منه ، ومعناه لا تتكبروا (عَلَيَّ) كالملوك وردوا جواب كتابي (وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ) [31] أي طائعين منقادين.

(قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ (32))
(قالَتْ) المرأة لقومها راجعة إلى استشارتهم واستطلاع آرائهم وتطييب قلوبهم واختبارهم باقامتهم معها في المعاونة (يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي) أي أشيروا علي فيه (ما كُنْتُ) أي لست (قاطِعَةً) أي فاصلة (أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ) [32] أي تحضروني (10).
__________________

(1) نقله المصنف عن الكشاف ، 4 / 197.

(2) أي ، + و.

(3) أي نتأمل ، و : ـ وي.

(4) طه (20) ، 47.

(5) النمل (27) ، 31.

(6) «فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ» : قرأ قالون ويعقوب وهشام بخلف عنه بكسر الهاء من غير صلة ، وأبو عمرو وعاصم وحمزة وأبو جعفر باسكان الهاء ، والباقون بكسر الهاء مع الصلة وهو الوجه الثاني لهشام وضم حمزة ويعقوب هاء «عليهم». البدور الزاهرة ، 235.

(7) نقله المؤلف عن الكشاف ، 4 / 198 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 494.

(8) انظر السمرقندي ، 2 / 494 ؛ والبغوي ، 4 / 300. ذكره العجلوني في كشف الخفاء ، 2 / 142.

(9) انظر السمرقندي ، 2 / 494.

(10) أي تحضروني ، ح ي : أي تحضرون ، و.

(قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ (33) قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35))
(قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ) في الأجساد والآلات والعدد (وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ) أي شجاعة وبلاء في الحرب (وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ) أي ومع ذلك هو موكول إليك ، ونحن مطيعون لك لا حكم لنا عليك (فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ) [33] أي مرينا بأمرك نتبع أمرك ولا نخالفك ، فلما أحست منهم الميل إلى المحاربة رأت هي الميل إلى المصالحة وزيفت قولهم وأرتهم الخطأ فيه بأن (قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً) بالقهر (أَفْسَدُوها) بالتخريب (وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً) ليستقيم أمورهم فذكرت لهم عاقبة الحرب ، قوله (وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ) [34] تصديق من الله لقولها أو هو من كلام بلقيس أرادت أن هذه عادتهم المستمرة التي لا تتغير فأرادت أن تدفعه عن ملكها فقالت (وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ) اختبارا بذلك إن كان سليمان ملكا من ملوك الدنيا أخذ الهدية وانصرف ، وإن كان نبيا لم يأخذها ولم نأمنه على بلادنا (فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ) [35] أي أنظر بأي شيء يرجع رسلي من قبول الهدية أو ردها وما يقال لهم فأهدت أربع لبنات من الذهب ، كل لبنة مائة رطل مع هدايا كثيرة مذكورة في التفاسير المطولة مع المنذر بن عمرو من قومها بكتاب فيه نسخة الهدايا ، وقالت له انظر إليه فان نظر إليك نظر غضب فاعلم أنه ملك ، وإن رأيته بشا لطيفا ، فاعلم أنه نبي كريم فتفهم قوله ورد الجواب كما سمعت فانطلق الرسول بالهدايا ، وأقبل الهدهد نحو سليمان مسرعا يخبره الخبر فأمر سليمان أن يضربوا لبنات الذهب والفضة وأن يبسطوها من موضعه الذي هو فيه إلى تسعة فراسخ وأن يجعلوا الميدان حائطا من الذهب والفضة ، وجلس هو في الميدان وحوله الجن والإنس والشياطين والطير والوحش ، فلما دنا الرسل ونظروا إلى ما نظروا وبهتوا ورأوا الدواب تروث على اللبن من الذهب والفضة الذي بسطوه في طريقهم فرموا بما معهم من أربع لبنات حياء مما رأوا (1).
(فَلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمالٍ فَما آتانِيَ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36))
(فَلَمَّا جاءَ) الرسول ومن معه (سُلَيْمانَ) نظر إليهم بوجه حسن وقال ما وراءكم فأخبر الخبر وأعطى كتابها فنظر فيه وعرف الهدايا وأروه إياها (قالَ) سليمان (أَتُمِدُّونَنِ بِمالٍ) أي أتزادونني بشيء حقير عندي ، وهو متاع الدنيا الدنية ، قرئ بنون واحدة مشددة مع الياء ، وبنونين بالتخفيف مع الياء في الوصل والوقف ، وبغيرها فيهما وبها في الأول (2)(فَما آتانِيَ اللهُ) من النبوة والملك والغنا والوسع (خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ) من الدنيا لأنكم تفتخرون بزخارفها فرد الهدية عليهم وذكر الفاء دون الواو دليل على أن بلقيس لم تعرف ما آتاه الله سليمان من النبوة والملك ، قوله (بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ) [36] إضراب عن الإنكار عليهم ببيان سبب حملهم على إمداده بمال أن أنتم تفرحون بشيء من الدنيا وتحزنون عليه ، ولا حاجة لي إليه بل حاجتي إلى إيمان قومكم وترك المجوسية ، والهدية اسم للشيء المعطى بالرفق والتلطف ، تضاف تارة إلى المهدي وتارة إلى المهدى إليه.

(ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً وَهُمْ صاغِرُونَ (37))
ثم قال لأمير المرسلين إليه (3)(ارْجِعْ إِلَيْهِمْ)(4) بالهدية فان لم يحضروني (5) مسلمين (فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ
__________________

(1) اختصره المؤلف من البغوي ، 4 / 302 ـ 303 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 199. وقال الآلوسي في تفسيره : «وكل ذلك أخبار لا يدرى صحتها ولا كذبها ، ولعل في بعضها ما يميل القلب إلي القول يكذبه والله تعالى أعلم». انظر روح المعناني ، 19 / 200. وقد ذكر مثل هذه الروايات في التورية ، انظر ، 1. قراللر RALLARIK.I ، 10 / 1 ـ 10.

(2) «أتمدونن» : قرأ المدنيان وأبو عمرو وباثبات الياء وصلا ، وابن كثير وحمزة ويعقوب باثباتها في الحالين إلا أن حمزة ويعقوب يدعمان النون الأولى في الثانية مع المد المشبع وصلا ووقفا ، والباقون بحذفها في الحالين. البدور الزاهرة ، 236.

(3) ثم قال لأمير المرسلين إليه ، ح ي : ـ و.

(4) قاله لأمير المرسلين إليه أي ارجع إليهم ، + و.

(5) يحضروني ، ح ي : تحضروني ، و.

بِها) أي لا مقابلة ولا مقاومة لهم بها إن لم يأتوني مسلمين (وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها) أي من مدينة سبأ (أَذِلَّةً وَهُمْ صاغِرُونَ) [37] الذل ذهاب العز والملك ، والصغار الأسر والاستعباد ، فلما رجع الرسول إليها بخبر سليمان عرفت أنه ليس بملك وجعلت سريرها داخل سبعة أبواب وأغلقت الأبواب وجعلت عليها حرسا وارتحلت إلى سليمان في اثني عشر ألف قيل ، مع كل قيل ألوف كثيرة ، وجلس سليمان يوما قبل قدومها على سريره فرأى على فرسخ عنه جمعا كثيرا يجيئون ، فقال ما هذا السواد؟ قالوا : بلقيس بجنودها.

(قالَ يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (38))
(قالَ) لجلسائه (يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ) [38] أراد أن يأخذ سريرها قبل أن تسلم لعلمه أنها إذا أسلمت لم يحل له أخذ مالها ، وقيل : أراد أن يطلعها على عظيم قدرة الله في يده وعلى ما يشهد لنبوته فتصدقها فتسلم (1).
(قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (39))
(قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ) أصله عفري زيدت التاء فيه للمبالغة ، وهو الفائق منهم وهو الخبيث المارد الذي يعفر أقرانه ، والعفر التراب وكان اسمه كوذى يضع قدمه عند منتهى طرفه (أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ) أي من مجلس قضائك ، وكان يجلس (2) إلى نصف النهار أو قبل أن تصل بلقيس إليك إن شئت (وَإِنِّي عَلَيْهِ) أي على حمله واتيانه إليك (لَقَوِيٌّ أَمِينٌ) [39] على ما فيه من الجواهر وغيرها كما هو من غير تبديل بغيره ، فقال سليمان (3) أريد أسرع من ذلك.

(قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (40))
(قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ) المنزل وهو علم الوحي ، وقيل : هو اللوح والقائل جبرائيل عند المعتزلة (4) ، وقال أهل السنة : هو آصف بن برخيا كاتب سليمان وكان صديقا عالما يعلم اسم الله الأعظم (5) ، وهو «يا حي يا قيوم» (6) ، وقيل : «يا ذا الجلال والإكرام (7) ، وكان بينه وبين عرشها مقدار شهرين (أَنَا آتِيكَ بِهِ) أي بعرشها (قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ) وهو النظر ، وفي الأصل تحريك الأجفان فوضع في موضعه ، والمعنى : أنك ترسل طرفك إلى شيء فقبل أن ترده أبصرت العرش بين يديك ، فقال له سليمان لقد أسرعت إن فعلت ذلك ، فقال آصف : أرسل طرفك فنظر نحو اليمن فدعا آصف فغار الكرسي تحت الأرض وظهر عند مجلس سليمان بالشام بقدرة الله تعالى قبل أن يرجع إليه طرفه (فَلَمَّا رَآهُ) أي رأى سليمان السرير (مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ) أي ثابتا بلا شبهة لديه ، وقيل : انعدم في مكانه ثم حدث عند سليمان مثله باذن الله تعالى (8)(قالَ) سليمان (هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي) أي حصول مرادي من إحسانه إلي (لِيَبْلُوَنِي) أي ليختبرني (أَأَشْكُرُ) على مجيء السرير إلي (9)(أَمْ أَكْفُرُ) بنعمته علي (وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ) لأن نفع شكره عائد إليه (وَمَنْ كَفَرَ) بترك الشكر على نعمته (فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ) عن شكره (كَرِيمٌ) [40] بالإنعام على الشاكر والكافر.

__________________

(1) أخذه المفسر عن الكشاف مختصرا ، 4 / 200 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 305.

(2) يجلس ، و : ـ ح ي.

(3) سليمان ، ح ي : ـ و.

(4) نقل المؤلف هذا الرأي عن السمرقندي ، 2 / 496 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 200 ، 201.

(5) اختصره من السمرقندي ، 2 / 496 ؛ والبغوي ، 4 / 306 ؛ والكشاف ، 4 / 200.

(6) عن الكلبي ، انظر البغوي ، 4 / 306 ـ 307.

(7) عن مقاتل ، انظر البغوي ، 4 / 306 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 496 ؛ والكشاف ، 4 / 200.

(8) أخذ المصنف هذا الرأي عن البغوي ، 4 / 306.

(9) إلي ، وي : ـ ح.

(قالَ نَكِّرُوا لَها عَرْشَها نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ (41))
(قالَ) سليمان للملأ (نَكِّرُوا) أي غيروا عن هيئته (لَها عَرْشَها) بأن تجعلوا أعلاه أسفله ومقدمه مؤخره ومكان الأخضر الأحمر وبالعكس (نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي) لمعرفته (1)(أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ) [41] فغيروا عرشها لاختبار عقلها بتنكير ذلك العرش واتخذ صرحا ليتعرف ساقها ورجلها ، لأن الجن قالوا إنها شعراء الساقين وحافرها كحافر الحمار خوفا من أن تفشي سرهم إلى سليمان (2) ، لأن أمها كانت جنية (3) ومن أن يتزوجها فتلد له ولدا فلا ينفكون من التسخير فأراد أن يعرف حقيقة ذلك بتنكير العرش واتخاذ الصرح وليريها ملكا أعظم من ملكها ، فتسلم فأمر سليمان الشياطين ببناء زجاج كأنه الماء في البياض ، وجعل صحن الدار قوارير ، من رآه ظن ماء حقيقة ، فلما تم أمره وضع سريره في صدر الصحن وجلس عليه وعكفت عليه الطير والإنس والجن.

(فَلَمَّا جاءَتْ قِيلَ أَهكَذا عَرْشُكِ قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (42))
(فَلَمَّا جاءَتْ) بلقيس (قِيلَ) لها ، أي قال سليمان (أَهكَذا عَرْشُكِ قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ) ولم تقل (4) نعم لئلا تكذب وقد عرفته وهذا من استقامة عقلها ، وإنما قيل هكذا ولم يقل أهذا لئلا يكون تلقينا ، قوله (وَأُوتِينَا الْعِلْمَ) يحتمل أن يكون من كلام بلقيس ، يعني لما رأت عرشها عند مجلسه علمت أن مجيئها آية من الله دالة على نبوة سليمان قالت (وَأُوتِينَا الْعِلْمَ) ، أي أعطينا العلم بنبوته وفضله بأخبار رسولنا المنذر من علاماتهما (مِنْ قَبْلِها) أي من قبل ظهور هذه الآية العجيبة (وَكُنَّا مُسْلِمِينَ) [42] أي طائعين له حين أخبرنا رسولنا من براهين نبوته وفضله عاطفة بعض كلامها على بعض ، ويحتمل أن يكون من كلام سليمان عاطفا له على جوابها ، لأنها لما أجابت عند سؤاله عن عرشها بما أجابت اقتضى المقام أن يقول هو وقومه قد أصابت في جوابها ، كأنه هو بسبب أنها قد رزقت بعقلها الراجح الإسلام والعلم بقدرة الله وصحة النبوة بآيات أخبرها رسولها المنذر وبأمر عرشها ، فعطفوا على ذلك قولهم وأوتينا العلم بالله وبقدرته وبصحة ما جاء من عنده قبل علمها أو أوتينا العلم بالله وبقدومها من قبلها ، أي من قبل وصولها وكنا شاكرين لله على فضلنا عليها وسبقنا إلى العلم بالله والإسلام قبلها.

(وَصَدَّها ما كانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ إِنَّها كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ (43))
ثم قال تعالى (وَصَدَّها) أي منعها الله أو سليمان عن عبادة (ما كانَتْ تَعْبُدُ)(5) وهو الشمس ، ف «ما» مفعول (6) «صد» بتقدير عن أو صدها معبودها (مِنْ دُونِ اللهِ) أي حبه قبل قدومها عن التقدم إلى الإسلام ، لأنها نشأت في عبادته ولم تعرف غيره ، فالفاعل ما كانت (إِنَّها كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ) [43] يعبدون الشمس.

__________________

(1) لمعرفته ، ح ي : بمعرفته ، و.

(2) «وقد قيل إن الجن أرادوا أن يبشعوا منظرها عن سليمان وأن تبدي عن ساقيها ليرى ما عليها من الشعر فينفره ذلك منها وخشوا أن يتزوجها لأن أمها من الجان فتتسلط عليهم معه ، وذكر بعضهم أن حافرها كان كحافر الدابة وهذا ضعيف وفي الأول أيضا نظر والله أعلم ..». انظر ابن كثير ، البداية والنهاية ، 2 / 22.

(3) «عن أبي هريرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم «أنه كان أحد أبوي بلقيس جنيا» ، وهذا حديث ضعيف غريب وفي سنده ضعف» ، انظر ابن كثير البداية والنهاية ، 2 / 20. «واختلف في اسم أبيها اختلافا كثيرا ، قيل وكانت أمها جنية تسمى ريحانة بنت السكن تزوجها أبوها إذ كان من عظيمه لم ير أن يتزوج أحد من ملوك زمانه فولدت له بلقيس وقد طولوا في قصصها بما لم يثبت في القرآن ولا في الحديث الصحيح». انظر أبو حيان ، البحر المحيط ، 7 / 67. «عن أبي هريرة قال :» قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أحد أبوي بلقيس كان جنيا» والذي ينبغي أن يعول عليه عدم صحة هذا الخبر ، وفي البحر قد طولوا في قصصها ، يعني بلقيس بما لم يثبت في القرآن ولا الحديث الصحيح أن ما ذكر من الحكايات أشبه شيء بالخرافات» انظر الآلوسي ، شهاب الدين السيد محمود ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، بيروت ـ لبنان ، دار إحياء التراث العربي ، 19 / 189.

(4) ولم تقل ، ح ي : ولم يقل ، و؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 201.

(5) لأنها كانت تعبد ، + و.

(6) مفعول ، وي : فمفعول ، ح.

(قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها قالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارِيرَ قالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (44))
(قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ) أي في الصرح وهو القصر ، وقيل : صحن الدار (1)(فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً) أي ماء عظيما (وَكَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها) وروي بالهمز (2) ، والمعنى : أنها رفعت ثيابها حتى بدت رجلاها فرآها سليمان أحسن الناس قدما ، لكن وجد عليهما (3) شعرا فصرف وجهه عنها ، ثم (قالَ) سليمان (إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ) مملس (مِنْ قَوارِيرَ) وليس بماء حقيقة ، ودعاها إلى الإسلام فأجابت بأن (قالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي) بعبادة غيرك (وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ) أي على يده أو أخلصت ديني معه بالتوحيد (لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) [44] وأراد أن يتزوجها فكره شعر ساقها فعملت لها الشياطين بأمره النورة ، وهو سبب اتخاذ النورة فأزالته فتزوجها وأحبها حبا شديدا وأقرها على ملكها ، روي : «أنها ولدت له داود بن سليمان بن دواد» (4) ، وهي من أزواج سليمان في الجنة (5).
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ (45))
ثم عطف على قوله (وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ) قوله (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) أي بأن وحدوه وأطيعوه (فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ) أي خصمان فريقان مؤمن وكافر ، قيل : المراد صالح وقومه الذين لم يؤمنوا به (6)(يَخْتَصِمُونَ) [45] وصف ل (فَرِيقانِ) واختصامهم قول كل واحد منهما الحق معي.

(قالَ يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لا تَسْتَغْفِرُونَ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (46))
(قالَ) صالح (يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ) أي بالعقوبة التي وعدتم بها (قَبْلَ الْحَسَنَةِ) أي التوبة ، وإنما قال ذلك لهم لاعتقادهم من الجهل أن التوبة تنفعهم (7) عند نزول العذاب فيصرون على الكفر لأنه محتمل ، فأشار صالح إلى جهلهم وخطئهم فيما اعتقدوا وقالوا بقوله (لَوْ لا) أي هلا (تَسْتَغْفِرُونَ اللهَ) من كفركم قبل نزول العذاب بكم (لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [46] فيرفع العذاب عنكم إذا نزل بكم.

(قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (47))
(قالُوا اطَّيَّرْنا) أي تشأمنا (بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ) من المؤمنين لأنه أصابنا القحط بسببكم (قالَ) صالح (طائِرُكُمْ) أي ما يصيبكم من القحط وغيره (عِنْدَ اللهِ) يعني لا يأتي بالخير والشر إلا هو ، وسمي العذاب طائرا لسرعة نزوله (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ) [47] أي تعذبون بذنوبكم أو (8) يفتنكم الشيطان بوسوسته.

(وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (48))
قوله (وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ) بيان لسبب نزول العذاب ، والمدينة هي الحجر والرهط ما دون العشرة ليس فيهم امرأة ، وهو جمع لا واحد له ولذا أضيف إليه التسعة وميزت به بمنزلة تسعة رجال (يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ) أي يعملون (9) بأنواع المعاصي (وَلا يُصْلِحُونَ) [48] أصلا ، أي شأنهم الإفساد ، وهم الذين سعوا في عقر الناقة ، وفيهم قدار بن سالف عاقر الناقة ومصداع بن دهر ، وكانا قد قعدا لها فلما مرت بهما رماها مصداع بسهم وعقرها قدار ثم سلخوها واقتسموا لحمها ، فأوعد لهم صالح الهلاك وبين لهم العلامة بتغير ألوانهم ، فاجتمع التسعة وتحالفوا (10) على فتك صالح وقومه.

__________________

(1) أخذه عن البغوي ، 4 / 309.

(2) «ساقيها» : قرأ قنبل بهمزة ساكنة ، وغيره بالألف. البدور الزاهرة ، 236.

(3) عليهما ، و : عليها ، ح ي.

(4) عن مقاتل ، انظر السمرقندي ، 2 / 498.

(5) نقله المؤلف عن السمرقندي ، 2 / 498.

(6) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 4 / 202.

(7) تنفعهم ، ي : ينفعهم ، ح و.

(8) أو ، ح و : أي ، ي.

(9) أي يعملون ، ح : ـ وي.

(10) وتحالفوا ، ح : وتخالفوا ، ي ، ـ و.

(قالُوا تَقاسَمُوا بِاللهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (49))
(قالُوا تَقاسَمُوا) يحتمل أن يكون أمرا بينهم أو خبرا في محل الحال بتقدير «قد» بمعنى متقاسمين ، أي قالوا متحالفين (بِاللهِ) على إهلاك صالح وأتباعه من المؤمنين ، فان سئلنا عنهم قلنا لا نعلم حالهم وهو معنى قوله (لَنُبَيِّتَنَّهُ) أي صالحا (وَ) لنبيتن (أَهْلَهُ) يعني لنقتلنهم ليلا بغتة (ثُمَّ لَنَقُولَنَّ) بنونين في الفعلين إخبارا عن أنفسهم ، وبالتاء فيهما خطاب بعضهم لبعض ثم بضم التاء الثانية من الفعل الأول وضم اللام الثانية من الفعل الأول ، وضم اللام الثانية من الفعل الثاني (1) ، أي يأمر بعضهم بعضا التحالف على إهلاك صالح وأهله ليلا ، من البيات وهو المباغتة بالعدو ليلا ، ويقولون بعد الإهلاك (لِوَلِيِّهِ) أي لولي الدم (ما شَهِدْنا) أي ما حضرنا (مَهْلِكَ أَهْلِهِ) 2 أي أهل صالح (وَإِنَّا لَصادِقُونَ) [49] في قولنا ، قرئ «مهلك» بفتح الميم واللام وبسكر اللام وبضم الميم وفتح اللام (2) ، يحتمل المصدر والزمان والمكان.

(وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنا مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (50))
(وَمَكَرُوا مَكْراً) وهو قتل صالح بغتة (وَمَكَرْنا مَكْراً) أي جازيناهم جزاء مكرهم (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) [50] مكرهم ، لأنهم قصدوا قتل نبي الله ولم يرضوا أن يكونوا كاذبين بل سووا حيلة للصدق في خبرهم لئلا ينسبوا إلى الكذب بذكر أحد البياتين وهم فعلوا البياتين جميعا لا أحدهما فقط ، فبذلك كانوا صادقين ، وفي هذا دليل على أن الكذب قبيح عند الكفار أيضا بدون علم الشرع أو لا يشعرون جزاء مكرهم.

(فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51))
(فَانْظُرْ) يا محمد (كَيْفَ كانَ) أي على أي حال وقع (عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ) أي أمرهم السوء ، قوله (أَنَّا دَمَّرْناهُمْ) بالفتح مرفوع على أنه بدل من ال (عاقِبَةُ) أو خبر مبتدأ محذوف ، أي هي تدميرهم أو مجرور باللام بتقدير لأنا أو منصوب على أنه خبر (كانَ) ، أي كان عاقبة مكرهم (3) الدمار ، وبالكسر استئناف (4) ، والمعنى (5) : أولئك التسعة أرادوا الفتك بصالح وأهله فأهلكناهم (وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ) [51] باسقاط الجبل عليهم أو بصيحة جبرائيل أو باحراقهم بالنار الخارجة من تحت الأرض.

(فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (52))
(فَتِلْكَ) أي الحزبة المشار إليها (بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً) أي خالية (بِما ظَلَمُوا) أي بسبب شركهم وعصيانهم ، و (خاوِيَةً) بالنصب حال والعامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة (إِنَّ فِي ذلِكَ) أي في إهلاكهم (6)(لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [52] أي يعقلون.

(وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (53))
(وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا) بصالح ورسالته (وَكانُوا يَتَّقُونَ) [53] الشرك وهم أربعة آلاف نجوا مع صالح من العذاب ، وقيل : إنهم جاؤا بالليل شاهري سيوفهم (7) ، وقد أرسل الله ملائكة ملء دار صالح ، فدمغوا قومه بالحجارة وهم لا يرون راميا.

__________________

(1) «لنبيتنه» و «لنقولن» : قرأ الأخوان وخلف بالتاء الفوقية مضمومة بعد اللام ، وبضم التاء الفوقية التي بعد الياء التحتية ، والباقون بنون مضمومة بعد اللام وبفتح الفوقية. وقرءوا «لتقولن» بتاء فوقية مفتوحة بعد اللام الأولى وبضم اللام الثانية ، والباقون بنون مفتوحة بعد اللام الأولى مع فتح اللام الثانية. البدور الزاهرة ، 236.

(2) «مهلك» : قرأ شعبة بفتح الميم واللام وحفص بفتح الميم وكسر اللام ، والباقون بضم الميم وفتح اللام. البدور الزاهرة ، 236.

(3) مكرهم ، ح و : أمرهم ، ي.

(4) «أنا دمرناهم» : قرأ بفتح الهمزة الكوفيون ويعقوب ، وبكسرها الباقون. البدور الزاهرة ، 236.

(5) أن ، + و.

(6) أي في إهلاكهم ، ح ي : أي في هلاكهم ، و.

(7) نقله المفسر عن البغوي ، 4 / 312.

(وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54))
(وَ) أرسلنا (لُوطاً) نصب بالعطف على (صالِحاً (إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ) أي المعصية وهي اللواطة (وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ) [54] أي تعلمون أنها فاحشة أو ينظر بعضكم إلى بعض برضا بلا إنكار عليه ، أي ب (تَصْبِرُونَ) آثار العصاة قبلكم ولا تنتهون عن المعصية.

(أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55))
(أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ) أي لتجامعون الرجال بشهوة منكم وتتركون النساء التي خلقن لحرثكم (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) [55] عاقبة فعلكم ، ومحل (تَجْهَلُونَ) بالتاء مرفوع بأنه صفة قوم ولفظه لفظ الغائب ، فالظاهر أنه ليس بينهما مطابقة ، فالوجه أن يقال إذا اجتمعت الغيبة والمخاطبة غلبت المخاطبة لكونها أقوى من الغيبة.

(فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ (56) فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ (57) وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (58))
(فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ) نصب الجواب خبر «كان» واسمها (إِلَّا أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ) [56] أي يتنزهون من عملنا.

(فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها) أي تركناها (مِنَ الْغابِرِينَ) [57] أي مع الباقين في الهلاك.

(وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً) أي الحجارة (فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ) [58] أي الذين أنذرتهم الرسل فلم يؤمنوا فأمطرت (1) بهم الحجارة.

(قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى آللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59))
قوله (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى) أي اختارهم لعبادته أمر الله تعالى نبيه محمدا عليه‌السلام بحمده وبالسلام على خير خلقه ، وهم الأنبياء والصالحون السابقون إلى محمد عليه‌السلام واللاحقون به توطئة لما يتلوه بعد من الدلالة على الوحدانية والقدرة العظيمة ، وهو تعليم حسن لمن أراد أن يشرع في بيان كل علم مفاد وعظة وخطبة أو في كل حادثة وأمر ذي خطر أن يتبرك بالذكرين ، وهما التحميد والسّلام للاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقى إلى السامعين ، ثم قال مستفهما تجهيلا لهم في فعلهم واستهزاء بحالهم (آللهُ خَيْرٌ أَمَّا) أي أم الذي (يُشْرِكُونَ) [59] به من الآلهة بالياء (2) ، ومعلوم أن لا خير فيما أشركوه ، لكنه إلزام لهم وتبكيت وتهكم بهم ، لأنهم آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله تعالى ولا يؤثر عاقل شيئا من ذلك على ما هو خالق كل خير ومالكه فما آثروهم لزيادة الخير ، بل آثروهم من هدى وعبث ، والمعنى : آلله أنفع لمعابديه أم الأصنام لعابديها ، استفهام على سبيل الإنكار والزجر ، و «أم» فيه متصلة ، ثم عدد الله الخيرات والمنافع التي هي آثار رحمته كما عددها في موضع آخر.

(أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها أَإِلهٌ مَعَ اللهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60))
ثم قال هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء بقوله (أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) «أم» فيه منفصلة بمعنى «بل» والهمزة ، تقديره : الله خير بل أمن خلق السموات خير تقريرا لهم ، فهو بدل من «آلله» أو أمن خلقهما خير أم ما يشركون ، و «أم» فيه متصلة لأحد الأمرين ، أي أيهما خير (وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ) جمع حديقة وهو البستان عليه حائط (ذاتَ بَهْجَةٍ) أي حسن ، والنقل عن الغيبة إلى التكلم في الإخبار عن ذاته تعالى يدل على تأكيد معنى اختصاص الفعل بذاته تعالى بدليل قوله (ما كانَ لَكُمْ) أي ما

__________________

(1) فأمطرت ، و : ـ ح ي.

(2) «يشركون» : قرأ عاصم والبصريان بياء الغيبة ، وغيرهم بتاء الخطاب. البدور الزاهرة ، 237.

انبغى وما صلح (1) لكم ولمعبوديكم جميعا (أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها) أي أشجار الحدائق ونباتها لاستحالته من غيره تعالى (أَإِلهٌ) أي أيقرأ (مَعَ اللهِ) غيره ويجعل شريكا له (بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ) [60] عن الحق الذي هو التوحيد.

(أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً وَجَعَلَ خِلالَها أَنْهاراً وَجَعَلَ لَها رَواسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً أَإِلهٌ مَعَ اللهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (61))
(أم من جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً) أي مستقرا يستقر عليها أهلها (وَجَعَلَ خِلالَها) أي في وسطها (أَنْهاراً وَجَعَلَ لَها رَواسِيَ) أي جبالا ثوابت (وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ) أي العذب والملح (حاجِزاً) أي سترا مانعا أن يختلط أحدهما بالآخر (أَإِلهٌ مَعَ اللهِ) يعينه على صنعه (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) [61] توحيده فلا يؤمنون به.

(أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ اللهِ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ (62))
(أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ) أي يستجيب في البلاء دعاءه (إِذا دَعاهُ) أي تضرع بالدعاء إليه والمضطر هو الذي أحوجه مرض أو فقر أو حادثة إلى التضرع إلى الله والالتجاء به ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يرفع دعاء المؤمن فوق الحجاب ويقول الرب تعالى : وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين» (2) ، وهو ليس على العموم ، بل الإجابة موقوفة على كون المدعو به مصلحة (وَ) من (3)(يَكْشِفُ السُّوءَ) أي الضر (وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ) أي السكان فيها بعد هلاك من قبلكم (أَإِلهٌ مَعَ اللهِ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ) [62] بالياء والتاء بالتخفيف فيهما والتشديد (4) ، و «ما» زائدة فيه والمراد نفي التذكر ، إذ القلة تستعمل في النفي.

(أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلهٌ مَعَ اللهِ تَعالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (63) أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ اللهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (64))
(أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ) أي يرشدكم (فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) بالنجوم في السماء والعلامات في الأرض ، أي ليلا ونهارا في البر والبحر (وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ) أي قدام المطر (أَإِلهٌ مَعَ اللهِ تَعالَى اللهُ) عن ما (يُشْرِكُونَ [63] أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) في الآخرة ، وإنما سألوا عن بدء الخلق وإعادته مع أنهم منكرون للإعادة لتقدم البراهين الدالة على ذلك من إنزال الماء وإنبات النبات ، فأزيحت علة الإنكار منهم وتمكنت علة المعرفة والإقرار فلم يبق لهم عذر في الإنكار (وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ) المطر (وَ) من (الْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ اللهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ) بأن غير الله صنع شيئا من هذا (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) [64] أن مع الله إلها ، والاستفهام للتوبيخ في الآيات المذكورة لا للاسترشاد (5).
(قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65))
ثم أمر نبيه عليه‌السلام بقوله (قُلْ) لكفار مكة (لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي أهلمها من الملك والإنس والجن (الْغَيْبَ) أي الأمر الخفي من قيام الساعة وغيره (إِلَّا اللهُ) بالرفع ، قيل : الاستثناء منقطع (6) والرفع يجوز فيه على لغة بني تميم بدل من «من» ، لأنه فاعل (يَعْلَمُ) ، أي لا يعلم إلا الله الغيب في السموات والأرض ، فيتعلق الظرف ب (الْغَيْبَ) ، لأن الله متعال عن الظرف (7)(وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ) أي متى (يُبْعَثُونَ) [65] فكيف

__________________

(1) أي ما انبغى وما صلح ، و : أي ما ينبغوي وما يصلح ، ي ، أي ما ينبغوي وما صلح ، ح.

(2) رواه الترمذي ، صفة الجنة ، 2 ؛ وابن ماجة ، الصيام ، 48.

(3) من ، ح ي : ـ و.

(4) «تذكرون» : قرأ هشام والبصري وروح بياء الغيبة مع تشديد الذال والكاف ، وحفص والأخوان وخلف بتاء الخطاب مع تشديد الذال والكاف. البدور الزاهرة ، 237.

(5) لا للاسترشاد ، ح و : ـ ي.

(6) وهذا الرأي مأخوذ عن البيضاوي ، 2 / 181.

(7) فيتعلق الظرف بالغيب لأن الله متعال عن الظرف ، ح ي : ـ و.

يعلمون الغيب ، وقيل : نزلت الآية حين سئل النبي عليه‌السلام عن الساعة (1) ، ولهذه الآية قالت عائشة رضي الله عنها : «من زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية» (2).
(بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْها بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ (66))
قوله (بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ) «بل» فيه بمعنى «هل» و «أدرك» بمعنى لحق و «في» بمعنى الباء ، أي هل تكامل ولحق علمهم بحدوث الآخرة متى يكون وهو استفهام إنكار وتوبيخ ، وقرئ «إدراك» بالإدغام (3) ، أصله تدارك ، أي بل تلاحق علمهم بحدوث الآخرة بأسباب النظر على أن القيامة كائنة لا ريب فيها ، ومكنوا من معرفته لكنهم جاهلون لا يوقنون به أو تتابع ظنونهم في علمها ، فيقولون تارة يكون وتارة لا يكون فليس منهم من اختص بشيء من علمها وهو معنى قوله (بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْها بَلْ هُمْ مِنْها) أي من الساعة (4)(عَمُونَ) [66] جمع عم من عمى القلب والإضرابات تنزيل لأحوالهم من الأسوء إلى الأسوء وتكرير لجهلهم ومن شكهم وعماهم.

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذا كُنَّا تُراباً وَآباؤُنا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ (67))
(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذا كُنَّا تُراباً وَآباؤُنا) عطف على ضمير (كُنَّا) للفصل والعامل في (إِذا) «نخرج» المقدر فيه ، دل عليه (أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ) [67] من قبورنا أحياء ، والتواكيد مبالغة في كفرهم واستهزائهم به صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

(لَقَدْ وُعِدْنا هذا نَحْنُ وَآباؤُنا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (68))
(لَقَدْ وُعِدْنا هذا نَحْنُ) أي البعث الذي يعدنا (5)(وَآباؤُنا مِنْ قَبْلُ) وتقديم (هذا) على (نَحْنُ) إيذان بأن اتخاذ البعث هو المقصود لأن الكلام سيق لأجله ، وتقديم (نَحْنُ) و (آباؤُنا) في موضع آخر (6) على (هذا) إيذان بأن اتخاذ المبعوث مقصود به (إِنْ) أي ما (هذا) الذي يقول محمد (إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) [68] أي كذبهم المسطور بأيديهم.

(قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (69))
(قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا) أي اعتبروا (كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ) [69] أي الكافرين ، وإنما عبر عن الكفر بلفظ الأجرام ليكون لطفا للمسلمين في ترك الجرائم وتخوف عاقبتها.

(وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (70))
(وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ) لأنهم لم يسلموا فلم يسلموا وهم قومه قريش (وَلا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ) أي في حرج صدر (مِمَّا يَمْكُرُونَ) [70] أي من مكرهم وكيدهم بك ، فان الله يعصمك من الناس وينصرك عليهم.

(وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (71) قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (72))
(وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ) أي الموعود من العذاب (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) [71] بأن العذاب واقع بنا.

(قُلْ) في جوابهم (عَسى أَنْ يَكُونَ) الشأن (رَدِفَ لَكُمْ) اللام فيه زائدة ، أي قرب منكم ولحقكم (بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ) [72] من العذاب وهو يوم بدر.

(وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ (73) وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما
__________________

(1) نقله المؤلف عن البغوي ، 4 / 315 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 206.

(2) انظر الكشاف ، 4 / 206.

(3) «بَلِ ادَّارَكَ» : قرأ المكي والبصريان وأبو جعفر باسكان لام «بل» و «أدرك» بهمزة قطع مفتوحة وإسكان الدال ، والباقون بكسر لام «بل» و «ادراك» بهمزة وصل تسقط في الدرج وتثبت في الابتداء مكسورة وفتح الدال وتشديدها وألف بعدها. البدور الزاهرة ، 237.

(4) أي من الساعة ، ح : أي الساعة ، وي.

(5) يعدنا ، ح و : تعدنا ، ي.

(6) انظر المؤمنون (23) ، 83.

يُعْلِنُونَ (74) وَما مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (75))
(وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ) بتأخير العذاب عنهم بمعاصيهم (وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ) [73] بذلك حتى يتوبوا (1).
(وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ) من الكفر من أكن إذا أخفى ، والمراد منه عداوة النبي عليه‌السلام (وَما يُعْلِنُونَ) [74] من الكفر باللسان.

(وَما مِنْ غائِبَةٍ) وهي اسم لكل مستتر من العذاب وغيره على العباد (فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) [75] أي في اللوح المحفوظ ، يعني قد أحاط به الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الوجود ، لأنه أثبته في ذلك الكتاب ، والمبين البين للناظر فيه من الملائكة.

(إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (76))
(إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ) أي يبين (عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) [76] فيما بينهم ، وهو نزل حين اختلف أهل الكتاب في دينهم وفي المسيح عليه‌السلام فتحزبوا فيه أحزابا ووقع بينهم التناكر في أشياء كثيرة حتى لعن بعضهم بعضا ، وقد نزل القرآن ببيان أكثر ما اختلفوا فيه لو أنصفوا وأخذوا به وأسلموا (2) ، وبنو إسرائيل هم الذين في زمان محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم من اليهود والنصارى.

(وَإِنَّهُ لَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (77))
(وَإِنَّهُ) أي القرآن (لَهُدىً) لمن اتبعه من الضلالة (وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) [77] من العذاب ولمن أنصف وآمن من بني إسرائيل ومن غيرهم.

(إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (78))
(إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ) أي بين بني إسرائيل أو بين المؤمن والكافر بالقرآن (بِحُكْمِهِ) أي بعدله فسمي المحكوم به وهو عدله حكما لأنه لا يقضي إلا بالعدل (وَهُوَ الْعَزِيزُ) الغالب فلا يرد حكمه (الْعَلِيمُ) [78] بما يحكم وبمن (3) يقضى عليه وله.

(فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (79))
(فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) أي فوض أمرك إليه وثق به ولا تخف منهم فانه ناصرك عليهم (إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ) [89] أي على الدين الواضح الذي لا يتعلق به الشك وهو الإسلام ، فيجب الوثوق على صاحب الحق بنصرة الله إياه.

(إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (80))
(إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى) أي الكفار المعاندين لأن سماعهم كلا سماع لعدم انتفاعهم به كالموتى (وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ)(4) إلى الإيمان بآيات القرآن ، وشبهوا بالصم لأنه ينعق بهم فلا يسمعون ، فقوله (إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ) [80] أي انصرفوا معرضين عن الحق بالتكذيب تأكيد حال الأصم ، لأنه إذا أدبر عن داعي الحق كان أبعد عن سماع الحق.

(وَما أَنْتَ بِهادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (81))
(وَما أَنْتَ بِهادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ) وقرئ «تهدي» (5) ، أي أنت لا تهدي الذين (6) عميت أبصارهم

__________________

(1) يتوبوا ، ح ي : يؤمنوا ، و.

(2) عن الكلبي ، انظر البغوي ، 4 / 417 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 504 (عن ابن عباس) ؛ والكشاف ، 4 / 209.

(3) بمن ، وي : لمن ، ح.

(4) أي ، + و.

(5) «بِهادِي الْعُمْيِ» : قرأ حمزة بتاء فوقية مفتوحة وإسكان الهاء ونصب «العمي» ويقف بالياء ، والباقون بباء موحدة مكسورة وفتح الهاء وألف بعدها وجر «العمي» ، وأجمعوا على الوقف على «بهادي» بالياء. البدور الزاهرة ، 238.

(6) الذين ، ح ي : الذي ، و.

عن آيات القرآن عن الشرك إلى الإيمان ولكن عليك الدعوة والله يهدي من يشاء ، فالمعنى : أنهم لا ينتفعون بأسماعك القرآن إياهم فكأنهم فقدوا آذان السماع ولا يهتدون الطريق الواضح حيث يضلون عن سبيل الهداية ، فكأنهم نزعت الأبصار عنهم (إِنْ) أي ما (تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا) أي من يصدق القرآن أنه من الله (فَهُمْ مُسْلِمُونَ) [81] أي مخلصون في إيمانهم.

(وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنُونَ (82))
(وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ) وهو ما وعد به الناس من قيام الساعة والعذاب ، وسماه قولا مع كونه متصورا في النفس قبل ظهوره لأنه يؤدي بالقبول ، ومعنى وقوعه حصوله ، والمراد ظهور أشراط الساعة وعلاماتها حين لا ينفع التوبة (أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً) أي الجساسة (مِنَ الْأَرْضِ) قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «تخرج من الصفا أول ما يبدو رأسها فيبلغ السحاب فيراه أهل المشرق والمغرب» (1) ، وإنها ذات وبر وريش لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب ، وقيل : من تهامة (2) ، وقيل : «من بحر سدوم» (3) ، روي : أنها تخرج ثلاث خرجات ، خرجة بأقصى اليمن ثم تمكن زمانا ثم تخرج من مكة ثم تمكن دهرا طويلا ثم تخرج من ناحية المسجد ما بين الركن الأسود إلى باب بني مخزوم فيهولهم هذا الخروج فيهرب قوم ويقف قوم ينظرون إليها (4)(تُكَلِّمُهُمْ) بلسان العربية تقول (5)(أَنَّ النَّاسَ) بكسر «إن» وفتحها (6)(كانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنُونَ) [82] أي بخروجي لأنه ما الآيات وتقول (7) ألا لعنة الله على الظالمين وقولها حكاية لقول الله تعالى أو التقدير : بآيات ربنا فتدخل عليهم وهم يفرون عنها إلى المساجد ، فتقول : أترون أن المساجد تنجيكم (8) مني ، وقيل : «تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام» (9) ، وقرأ ابن عباس «تكلمهم» (10) ، أي تجرحهم وتأكلهم من الكلم وهو الجرح (11) ، وقيل : جرحها قولها للمؤمن يا مؤمن وللكافر يا كافر (12) ، وروي : «أنها تخرج معها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما‌السلام فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتختم أنف الكافر بالخاتم» (13) ، فيكون الجرح وسما لهما ثم عادت إلى مكانها ثم تزلزلت الأرض في ذلك اليوم في ست ساعات فيمسون خائفين ، فاذا أصبحوا جاءهم الصريخ لأن الدجال قد خرج.

(وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا فَهُمْ يُوزَعُونَ (83))
(وَيَوْمَ نَحْشُرُ) أي اذكر يوم نجمع للحشر (مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً) أي جماعة كثيرة ، والمراد الرؤساء (مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا) أي القرآن و «من» الأولى تبعيض والثانية تبيين ، لأن جميع الكفار مكذبون (فَهُمْ يُوزَعُونَ) [83] أي الرؤساء يجمعون ويسارعون بين أيدي أممهم إلى الموقف.

(حَتَّى إِذا جاؤُ قالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآياتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِها عِلْماً أَمَّا ذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (84))
(حَتَّى إِذا جاؤُ) مكان الحساب (قالَ) الله تعالى تهديدا لهم (أَكَذَّبْتُمْ بِآياتِي وَ) الحال أنكم (لَمْ تُحِيطُوا بِها) أي بآياتي (عِلْماً) وهو نصب على التمييز ، والمعني من الاستفهام التقرير والمراد به المناقشة في الحساب ، أي أنكم كذبتم بها بادئ الرأي من غير نظر وفكر يؤدي إلى إحاطة العلم بأنها حقيقة بالصدق أو بالكذب ، قوله

__________________

(1) انظر السمرقندي ، 2 / 505. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

(2) عن ابن عباس ، انظر القرطبي ، 13 / 237.

(3) عن وهب بن منبه ، انظر القرطبي ، 13 / 237.

(4) نقله المفسر عن البغوي مختصرا ، 4 / 319.

(5) تقول ، وي : يقول ، ح.

(6) «أَنَّ النَّاسَ» : فتح الهمزة يعقوب والكوفيون ، وكسرها غيرهم. البدور الزاهرة ، 238.

(7) تقول ، وي : يقول ، ح.

(8) تنجيكم ، وي : ينجيكم ، ح.

(9) عن السدي ، انظر البغوي ، 4 / 318 ؛ وانظر الكشاف ، 4 / 210.

(10) انظر البغوي ، 4 / 318 ؛ والكشاف ، 4 / 210.

(11) أخذه المصنف عن الكشاف ، 4 / 210.

(12) أخذه المؤلف عن البغوي ، 4 / 319.

(13) عن أبي هريرة ، انظر السمرقندي ، 2 / 505 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 319.

(أم ما ذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [84] أي أي عمل منعكم عن الإيمان ولم تعملوا سوى التكذيب بآياتي ورسلي مكان الإيمان بهما متصل بما قبله ، لأنه استفهام على سبيل التوبيخ وتبكيت بالحجة وإعلام لهم أنه عالم بأنهم لم يعملوا في الدنيا إلا تكذيب الآيات والكفر بها فلا يقدرون أن يقولوا صدقنا بآياتك فتعين التكذيب.

(وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِما ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ (85))
(وَوَقَعَ الْقَوْلُ) أي نزل العذاب (عَلَيْهِمْ بِما ظَلَمُوا) من ترك الإيمان (فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ) [85] بحجة واعتذار ، لأن العذاب الموعود شغلهم عن النطق (1) أو لختم (2) أفواههم وهذا قبل كبهم في النار.

(أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (86))
(أَلَمْ يَرَوْا) أي ألم ينظر أهل مكة نظر اعتبار (أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ) سكون راحة (وَ) جعلنا (النَّهارَ مُبْصِراً) أي ليبصروا به طرق التجارة والكسب ، ففي المعنى روعي التقابل في التعليل ، وقيل : معنى «مبصرا» واضحا يبصر فيه الأشياء ، جعل الإبصار للنهار وهو لأهله (3)(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ) أي لعبرات (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) [86] أي يصدقون بصحة الاعتبار.

(وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ (87))
(وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ) أي خاف من هيبته ولم يقل فيفزع لكون الفعل المستقبل من الله متيقن الوقوع كتيقن الماضي من غيره ، وقيل : المراد من الفزع فزع الصعق وهو الموت (4) ، أي مات من شدة النفخة الأولى جميع الخلائق ، يعني (مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) والثانية للقيام لرب العالمين (إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ) أي إلا من ثبت الله قلبه ، وهم الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم أو الملائكة المقربون وهي الأربعة المشهورة ثم يموتون بعد ذلك ، وقيل : «حملة العرش وخزنة الجنة والنار والحور» (5) ، وقيل : «موسى عليه‌السلام ، لأنه صعق مرة» (6) ، فاكتفي بها (وَكُلٌّ أَتَوْهُ) بالقصر (داخِرِينَ) [87] أي جميع الخلائق جاؤا أمر الله وأجابوه صاغرين ، والجمع بالنظر إلى معنى ال «كل» وقرئ «آتوه» بالمد وضم التاء (7) جمع اسم الفاعل مع الإضافة ، ومعنى الاتيان حضورهم الموقف بعد النفخة الثانية.

(وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ (88))
(وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً) أي غير زائلة عن مكانها في عين الناظر حال عن (الْجِبالَ) ، قوله (وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ) حال ثانية من «ها» في (تَحْسَبُها) لا من (جامِدَةً) لفساد المعنى ، لأنها لا تكون جامدة مارة أي إذا رأيت الجبال وقت النفخة الأولى ظننتها ثابتة في مكان واحد لعظمتها ، وهي منقلعة من الأرض إلى السماء تسير حقيقة سيرا سريعا كسير السحاب لا تكاد (8) تتبين حركتها ، قوله (صُنْعَ اللهِ) مصدر عامله (صُنْعَ) بدلالة مرورها كمر السحاب ، أي صنع ذلك صنعا الله (الَّذِي أَتْقَنَ) أي أحكم (كُلَّ شَيْءٍ) أي خلقه (9) بعلمه وحكمته فيكون متقنا لا واهيا ، قيل : مقابلته الحسنة بالثواب والسيئة بالعقاب من جملة إحكامه للأشياء وإتقانه لها وإجرائه لها على مقتضى الحكمة (10)(إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ) [88] بالتاء والياء (11) ، أي عالم بما يفعل العباد وبما

__________________

(1) عن النطق ، و : من النطق ، ح ي.

(2) لختم ، وي : يختم ، ح.

(3) نقل المفسر هذا المعنى عن الكشاف مختصرا ، 4 / 211.

(4) لعل اختصره المؤلف من السمرقندي ، 2 / 506 ؛ والكشاف ، 4 / 211.

(5) عن الضحاك ، انظر الكشاف ، 4 / 211.

(6) عن جابر ، انظر الكشاف ، 4 / 211.

(7) «أتوه» : قرأ حفص وخلف وحمزة بقصر الهمزة وفتح التاء ، والباقون بمد الهمزة وضم التاء. البدور الزاهرة ، 238.

(8) تكاد ، ح و : يكاد ، ي.

(9) أي خلقه ، ح : خلقه ، وي.

(10) نقل المؤلف هذا المعنى عن الكشاف ، 4 / 212.

(11) «تفعلون» : قرأ ابن كثير وهشام والبصريان بياء الغيبة ، والباقون بتاء الخطاب. البدور الزاهرة ، 238.

يستوجبون عليه من الجزاء.

(مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (89))
ولخص ذلك بقوله (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ) أي كلمة الشهادة (فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها) ثوابا بالتضاعف (وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ) [89] بالتنوين (1) وهو خوف العذاب الشديد وهو النار ، فالتنوين للتعظيم أو للقلة ، أي من فزع ما أو بالإضافة للتخصيص كما مر من خزي (2) يومئذ في هود.

(وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (90))
(وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ) بالشرك بالله (فَكُبَّتْ) أي ألقيت (وُجُوهُهُمْ) الوجه يعبر عن الجملة كالرأس والرقبة والكب الإلقاء ، أي ألقوا (فِي النَّارِ) منكوسين فيقال تبكيتا لهم (هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [90] من المعاصي كالشرك وغيره.

(إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَها وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (91))
ثم أمر الله رسوله بأن يقول ترغيبا في التوحيد ونفي الشرك بقوله (3)(إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ) أي أن أخص الله وحده بالعبادة ولا أتخذ له شريكا كما فعلتم يا قريش ، والمراد بهذه البلدة مكة ، قوله (الَّذِي حَرَّمَها) نعت (رَبَّ) المضاف ، أي جعلها حرما آمنا لا يسفك فيها دم الإنسان ولا يظلم أحد ولا يصاد صيدها ولا يختلى خلاؤها ، أي لا يقطع نباتها ولا يعضد شجرها والملتجئ إليها آمن (وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ) أي شيء داخل تحت ملكوته وربوبيته كدخول مكة تحتهما ، يعني كل شيء في حكمه وإرادته يفعله كيف يشاء ويحكم عليه كيف يريد (وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ) واحدا (مِنَ الْمُسْلِمِينَ) [91] عابدا له.

(وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّما أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (92))
(وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ) عليكم وأتبع ما أنزل علي من الوحي (فَمَنِ اهْتَدى) باتباعه إياي في الإسلام والتوحيد وتلاوة القرآن والعمل به (فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ) أي فثوابه لها (وَمَنْ ضَلَّ) أي من لم يتبعني في ذلك (فَقُلْ) لا علي ، لأنه قال لي قل (إِنَّما أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ) [92] أي رسول منذر وما على الرسول إلا البلاغ المبين (4) ، قيل : نسخ بآية السيف (5).
(وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَتَعْرِفُونَها وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (93))
(وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ) أي أمر لي أن أحمد الله ما رزقني من نعمة النبوة التي لا يقابلها نعمة وأن أقول (سَيُرِيكُمْ) الله (آياتِهِ) التي تلجئكم إلى المعرفة والإقرار بأنها آيات الله حين لا تنفعهم (6) المعرفة والتوبة ، يعني في الآخرة أو في الآفاق أو في أنفسكم كانشقاق القمر والدخان وما حل بهم من النقمات في الدنيا كالقحط والنقل أو فتح مكة (فَتَعْرِفُونَها) أي ستعرفون (7) دلائل الوحدانية ثم صدق نبوتي هنا ، قوله (وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ) عن ما (تَعْمَلُونَ) [93] بالتاء والياء (8) ، وعيد للظالم وتعزية للمظلوم ، أي يعلم الله كل عمل تعملون لا يغفل عنه ، لأن الغفلة والسهو لا يجوزان على العالم بالذات.

__________________

(1) فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ» : قرأ الكوفيون بتنوين «فزع» ، وغيرهم بترك التنوين ، وكسر ميم «يومئذ» المكي والبصريان والشامي ، وفتحها غيرهم ، وإذا نظرنا إلى الكلمتين مجتمعتين يكون فيهما ثلاث قراءات ، حذف تنوين «فزع» وفتح ميم «يومئذ» للمدنيين ، وحذف التنوين مع كسر الميم للمكي والبصريين والشامي ، والتوين مع الفتح للكوفيين. البدور الزاهرة ، 238 ـ 239.

(2) خزي ، ح ي : عذاب ، و.

(3) بقوله ، و : ـ ح ي.

(4) المبين ، ح : ـ وي.

(5) نقله عن البغوي ، 4 / 325 ؛ وانظر أيضا هبة الله ابن سلامة ، 72 ؛ وابن الجوزي ، 46.

(6) تنفعهم ، وي : ينفعهم ، ح.

(7) ستعرفون ، وي : فستعرفون ، ح.

(8) «تعملون» : قرأ بالخطاب المدنيان والشامي وحفص ويعقوب ، وبالغيبة غيرهم. البدور الزاهرة ، 239.

سورة القصص
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(طسم (1) تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ (2) نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (3))
(طسم) [1] تقدم الكلام في معناه.

قوله (تِلْكَ) إشارة إلى الآيات فيها وهي (آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ) [2] أي البين ما فيه من أمر الله ونهيه.

(نَتْلُوا) أي نقص (عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسى وَفِرْعَوْنَ) أي خبرهما (بِالْحَقِّ) حال من فاعل (نَتْلُوا) ، أي محقين نحن (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) [3] أي لمن سبق في علمنا أنه يؤمن لأنهم هم المنتفعون به.

(إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَها شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ إِنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4))
قوله (إِنَّ فِرْعَوْنَ) تفسير للخبر المجمل ، كأن القائل يقول كيف كان نبؤهما؟ فقال : إن فرعون (عَلا) أي تجاوز الحد في الظلم للعباد (فِي الْأَرْضِ) أي في أرض (1) مصر ومملكته (وَجَعَلَ أَهْلَها) أي أهل مصر (شِيَعاً) أي فرقا مختلفة يشيع بعضهم بعضا ، أي يتبعه في طاعته وخدمته ، قوله (يَسْتَضْعِفُ) أي يستقهر (طائِفَةً مِنْهُمْ) أي من أهل مصر ، يعني بني إسرائيل حال من ضمير (جَعَلَ) ، وقوله (يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ) حال من ضمير (يَسْتَضْعِفُ) أو بدل منه أو تفسير له (وَيَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ) عطف عليه ، أي يتركهن (2) أحياء ويستخدمهن ، قوله (إِنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ) [4] بيان أن القتل ظلما من عمل المفسدين فحسب سواء صدق الكاهن أو كذب ، إذ لا طائل تحته وكان سبب قتل الأبناء قول كاهن له سيولد من بني إسرائيل مولود يذهب ملكك على يده ، وفيه دليل بين على (3) ثخانة حمق فرعون ، لأنه إن صدق الكاهن لا يدفه القتل الكائن وإن كذب فما وجه القتل.

(وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ (5))
قوله (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ) بالنجاة (عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ) وهم بنو إسرائيل عطف على قوله (إِنَّ فِرْعَوْنَ) ، لأنه أيضا تفسير لنبأ موسى وفرعون ، ويجوز أن يكون (وَنُرِيدُ) حالا من «يستضعف» بتقدير «نحن ليصير» جملة اسمية ، ويكون الواو في موضعها ولا يبعد ، لأن منة الله عليهم بالنجاة كانت قريبة الوقوع فجعلت إرادة وقوعها مقارنة لاستضعافهم ، وهو جواب لمن يسأل أن الله إذا أراد شيئا كان بلا توقف إلى وقت آخر فكيف تجتمع (4) إرادته المنة واستضعافهم إذا كان حالا (وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً) أي قادة يقتدى بهم في الخير (وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ) [5] يرثون أملاك فرعون وقومه.

__________________

(1) أي في أرض ، ح : أي أرض ، وي.

(2) يتركهن ، ح ي : يتركن ، و.

(3) دليل بين على ، ح : ـ وي.

(4) تجتمع ، وي : يجتمع ، ح.

(وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُونَ (6))
(وَنُمَكِّنَ لَهُمْ) أي لبني إسرائيل (فِي الْأَرْضِ) في (1) أرض مصر والشام ، ومعنى «مكن له» جعل له مكانا يقعد عليه أو يرقد ، والمراد تسليطهم وإطلاق أيديهم عليها بالحكم والغلبة ، قوله (وَنُرِيَ) بضم النون ونصب الياء (2) عطف على (أَنْ نَمُنَّ) ، أي نريد أن نرى نحن (فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ) أي من بني إسرائيل (ما كانُوا يَحْذَرُونَ) [6] أي الذي يخافونه و (مِنْهُمْ) متعلق ب (نُرِيَ) لا ب (يَحْذَرُونَ) لئلا يتقدم صلة «ما» على الموصول ، أي نظهر نحن للقبط من بني إسرائيل ما كانوا يخافونه من ذهاب ملكهم على يد مولود منهم ، وقرئ بالياء ، أي يري قرعون وقومه ذلك.

(وَأَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (7))
(وَأَوْحَيْنا) أي ألهمنا (3) إلهاما أو مناما (إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ) وهو تفسير الوحي (فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ) من القتل بصياحه وبكائه (فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ) أي في البحر (4) ، والمراد بحر النيل (وَلا تَخافِي) عليه من الغرق ولا الضيعة (وَلا تَحْزَنِي) على فراقه ووقوعه في خطر ، والفرق بين الخوف والحزن ظاهر ، إذ الخوف غم يلحق الإنسان لمتوقع يأتي ، والحزن غم يلحقه لواقع قد أتى ، قوله (إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) [7] وعد من الله لها بما يسليها ويطمئن قلبها ويسرها من رده إليها للتربية وجعله من المرسلين.

قيل : لما خافت من عيون فرعون لفته في خرقة ووضعته في تنور مسجور لما طاش من عقلها فطلبوا فلم يلقوا شيئا فخرجوا وهي لا تدري مكانه فسمعت بكاءه من التنور ، فانطلقت إليه فوجدته يلعب بأصبعه في الأرض ، وقد جعل الله النار عليه بردا وسلاما فأخرجته من التنور ، فلما ألح فرعون في طلب الولدان أوحى الله إليها في المنام ، فألقته في اليم بتابوت مطلى بالقار من داخله ، وكان لفرعون ابنة يحبها وبها برص فوصف لها ريق حيوان يشبه الإنسان يخرج من النيل يوم كذا عند طلوع الشمس تلطخ وجهها فتبرأ ، فأقبل التابوت على وجه الماء فقال فرعون علي به (5).
(فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما كانُوا خاطِئِينَ (8))
(فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ) أي أخذوه (لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا) عاقبة ، فاللام لام العاقبة لا للتعليل ، لأنهم لم يأخذوه ليكون لهم عدوا يقتل رجالهم (وَحَزَناً) بضم الحاء وسكون الزاء وبفتحهما (6) ، يستعبد نساءهم (إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما كانُوا خاطِئِينَ) [8] في كل شيء لا في تربية عدوهم فحسب أو كانوا مذنبين مجرمين ، فعاقبهم الله بأن ربى عدوهم على أيديهم ففتحت آسية التابوت فوجدت فيه صغيرا ، نوره بين عينيه وهو يمص إبهامه لبنا ولعابه يسيل ، فالتطخت ابنته بلعابه فبرأت فأحبه فرعون وابنته وآسية حبا شديدا ، فقال الغواة من قومه هو الصبي الذي تحذر منه فهم بقتله.

(وَقالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (9))
(وَقالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ) أي آسية هذا الغلام (قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ) فانه أتانا به الماء من مصر آخر فاستوهبته من فرعون فوهبها إياه (عَسى أَنْ يَنْفَعَنا) في مهامنا فان فيه مخائل اليمن ودلائل النفع (أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً)
__________________

(1) في ، ح : ـ وي.

(2) «نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما» : قرأ الأخوان وخلف بياء تحتية مفتوحة وبعدها راء مفتوحة وألف بعدها ممالة ورفع نوني «فرعون» و «هامان» ، ورفع دال «وَجُنُودَهُما» ، والباقون بنون مضمومة في مكان الياء وبعدها راء مكسورة وبعدها ياء مفتوحة مع نصب النونين والدال. البدور الزاهرة ، 239.

(3) ألهمنا ، ح : ـ وي.

(4) أي في البحر ، ح : أي البحر ، وي.

(5) اختصره المؤلف من البغوي ، 4 / 327 ، 328 ؛ والكشاف ، 4 / 215.

(6) «وَحَزَناً» : قرأ الأخوان وخلف بضم الحاء وإسكان الزاي ، والباقون بفتحهما. البدور الزاهرة ، 239.

أي نتبناه (1) لأنه أهل للتبني ، ولم يكن له ولد ذكر (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) [9] أنه يهلكهم أو أنهم على خطأ عظيم في التقاطه ، وهو حال من (آلُ فِرْعَوْنَ) ، وقوله (إِنَّ فِرْعَوْنَ) الآية اعتراض واقع بين المعطوف عليه والمعطوف لتأكيد معنى خطئهم ، وهما : (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ) و (قالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ).
(وَأَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى فارِغاً إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ لا أَنْ رَبَطْنا عَلى قَلْبِها لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (10))
(وَأَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى) أي صار قلبها (فارِغاً) أي خاليا من عقلها من فرط الجزع والدهش لما علمت أن فرعون قد التقطه وقد نسيت وعد الله تعالى بسلامته أو فارغا من كل شيء إلا ذكر موسى أو فارغا من الهم حين سمعت أن فرعون تبناه (إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ) أي أنها قربت تظهر سرها بأمر موسى وقصته وإنه ولدها ، لأنها لم تملك نفسها قرحا بما (2) سمعت (لَوْ لا أَنْ رَبَطْنا عَلى قَلْبِها) أي شددنا عليه السكينة وسكنا قلقه (لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [10] أي المصدقين بوعدنا لها بأنا رادوه إليك لباحت به.

(وَقالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (11))
(وَقالَتْ لِأُخْتِهِ) أي لبنتها وهي أخت موسى (قُصِّيهِ) أي ابتغي أثره ، يعني امشي بجنبه في الجد وهو في الماء (3) وانظري فيه لتعلمي خبره (فَبَصُرَتْ بِهِ) أي نظرت إليه مستخفية (عَنْ جُنُبٍ) أي عن بعد أو عن جانب (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) [11] أنها أخته وإنه عدو لهم.

(وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ (12))
(وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ) أي منعنا على موسى (الْمَراضِعَ) جمع مرضعة وهي المرأة التي ترضع الولد أو جمع مرضع بمعنى (4) مرضع أرضاع وهو الثدي ، يعني منعناه من شرب لبن امرأة غير أمه (مِنْ قَبْلُ) أي من قبل أن تقصي (5) أخته أثره أو من (6) قبل مجيء أمه إليه (فَقالَتْ) أخته بعد ما أخذه آل فرعون ولم يقبل رضاع أحد (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ) أي على من يكفله ويربيه بالضمان لكم (وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ) [12] أي مخلصون في تربيته من شائبة الفساد ، قالوا نعم فجاءت بأمها وهو يصيح فلما شم ريحها قبل ثديها ، فقال فرعون من أنت حتى قبل ثديك دون غيرك ، قالت إني طيبة الريح واللبن لا أوتي بصبي إلا قبلني فأجري أجرتها عليها وذهبت به إلى بيتها ، وإنما أخذت الأجرة على إرضاع ولدها لأنها مال حربي أخذته على وجه الاستباحة لا على وجه الأجرة.

(فَرَدَدْناهُ إِلى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (13))
(فَرَدَدْناهُ) أي أنجز الله وعده في رده (إِلى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ) الذي وعد به (حَقٌّ) ثابت مراد (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) [13] أنه حق ، يعني أهل مصر فمكث عندها إلى أن فطمته ورده إلى فرعون فتبناه آسية وفرعون.

(وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوى آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (14))
(وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ) أي المبلغ الذي لا يزاد عليه وهو ثلاث وثلاثون سنة (وَاسْتَوى) أي اعتدل في شبابه واستحكم وقوى وهو أربعون سنة ، روي : أنه لم يبعث نبي إلا على رأس أربعين سنة (7)(آتَيْناهُ) قبل نبوته (حُكْماً) أي حكمة الأنبياء وهي سنتهم فكان لا يفعل فعلا يستجهل فيه (وَعِلْماً) أي علم مصالح الدارين (وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) [14] أي المؤمنين.

(وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهذا مِنْ عَدُوِّهِ
__________________

(1) نتبناه ، ح و : تبناه ، ي.

(2) بما ، ح ي : ما ، و.

(3) وهو في الماء ، ح ي : وفي الماء ، و.

(4) بمعنى ، وي : يعنى ، ح.

(5) أي من قبل أن تقصي ، ي ، أي من قبل أن تفصني ، ح ، أي من قبل تقصي ، و.

(6) من ، وي : ـ ح.

(7) نقله المفسر عن الكشاف ، 4 / 217.

فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ (15))
(وَدَخَلَ) موسى (الْمَدِينَةَ) هي مصر أو قرية (1) قريبة منها (عَلى حِينِ غَفْلَةٍ) أي وقت غرة مستخفيا (مِنْ أَهْلِها) وهم مشتغلون فيه بلهوهم وعيدهم (فَوَجَدَ فِيها) أي في المدينة (رَجُلَيْنِ) قبطيا وإسرائيليا (يَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ) أي أتباعه ، يعني من بني إسرائيل (وَهذا) الآخر (مِنْ عَدُوِّهِ) أي من القبط يستوي في الواحد والجمع ، وكان القبطي يأمره أن يحمل حزمة الحطب إلى دار فرعون وهو لا يمتثل أمره ، ومحل (هذا) إلى آخر الجملة في محل النصب صفة «رجلين» (فَاسْتَغاثَهُ) أي طلب منه الغوث (الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ) أي من قوم موسى (عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ) من قوم فرعون وكان موسى أعطي شدة عظيمة (فَوَكَزَهُ مُوسى) أي ضربه في صدره بأطراف أصابعه أو بجمع كفه (فَقَضى عَلَيْهِ) أي فقتله من غير قصد فندم فدفنه وكان خبازا لفرعون ، و (قالَ) موسى (هذا) القتل (مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ) أي بوسوسته ، لأنه هيج غضبه فضربه (إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ) [15] أي ظاهر العداوة لخلق الله.

(قالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (16) قالَ رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ (17))
ثم استغفر الله تعالى (قالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي) بقتل القبطي ، وإنما سمي قتل الكافر ظلما لأنه ليس لنبي أن يقتل ما لم يؤمر به (فَاغْفِرْ لِي) ذنبي (فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) [16] أي يغفر ذنوب عباده ويرحمهم ، ثم أكد توبته و (قالَ) يا (رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ) الباء للقسم وجوابه محذوف ، أي أقسم بما أنعمت علي من المغفرة والقوة لأتوبن (فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً) أي عونا (لِلْمُجْرِمِينَ) [17] أي الكافرين ، لأن الإسرائيلي كان كافرا ، وهو تفسير للجواب المحذوف أو عونا لمن صرت مجرما بسبب مظاهرته وهو الإسرائيلي ، يعني آثما بالقتل الذي لم يحل لي ، قيل : إنه لم يستثن حين قال (فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ) بقول إن شاء الله فابتلى به مرة أخرى من الغد ، وكان لا يعرف أنه قتله (2).
(فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قالَ لَهُ مُوسى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ (18) فَلَمَّا أَنْ أَرادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُما قالَ يا مُوسى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ وَما تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (19))
(فَأَصْبَحَ) موسى (فِي الْمَدِينَةِ خائِفاً) على نفسه (يَتَرَقَّبُ) أي ينتظر بأن يستفاد فطلب ولي الدين من فرعون حقه ، وهو طلب منه بينة على قاتله (فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ) أي استنصر موسى (بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ) أي يستغيثه وهو الإسرائيلي على قبطي آخر يقاتله (قالَ لَهُ) أي للإسرائيلي (مُوسى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ) [18] وإنما وصفه بالغي ، لأنه كان سبب قتل رجل أمس وهو يقاتل آخر اليوم وقد غضب له موسى غضبا شديدا ، ثم ترحمه بعد ما عاتبه (فَلَمَّا أَنْ أَرادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُما) أي القبطي لأنه كافر اعتقد الإسرائيلي أنه يريد قتل نفسه (قالَ يا مُوسى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ) أي قتالا بالظلم من غير نظر في العاقبة (وَما تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ) [19] أي من المطيعين لله ، قاله خوفا من أن يقتله ، وقيل : كان ذلك إبليس في صورة الإسرائيلي ليظهر أمر موسى لفرعون وقومه ، ولما قال هذا أفشي على موسى فانتشر الحديث بالمدينة فوصل ذلك إلى فرعون وقومه فهموا بقتله (3).
__________________

(1) مصر أو قرية ، وي : مصرا أو قرية ، ح.

(2) اختصره المصنف من السمرقندي ، 2 / 512 ؛ والكشاف ، 4 / 218.

(3) نقله المؤلف مختصرا من السمرقندي ، 2 / 513 ؛ والكشاف ، 218.

(وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعى قالَ يا مُوسى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (20))
(وَجاءَ رَجُلٌ) قيل : هو مؤمن من آل فرعون وهو ابن عم فرعون اسمه حزقيل (1)(مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ) أي من وسطها (يَسْعى) أي يسرع ويشتد في مشيه (قالَ يا مُوسى إِنَّ الْمَلَأَ) أي أشراف أهل مصر (يَأْتَمِرُونَ بِكَ) أي يتشاورون في أمرك (لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ) من المدينة (إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ) [20] أي المريدين الخير.

(فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (21))
(فَخَرَجَ) موسى (مِنْها) أي من المدينة (خائِفاً يَتَرَقَّبُ) الطلب والتعرض له في الطريق ، فخرج خائفا هاربا بلا زاد ولا ظهر وحده مسيرة ثمانية أيام يعيش بورق الشجر (2)(قالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) [21] أي المشركين.

(وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْيَنَ قالَ عَسى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَواءَ السَّبِيلِ (22))
(وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْيَنَ) أي نحوها وهي قرية شعيب عليه‌السلام (قالَ عَسى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَواءَ السَّبِيلِ) [22] أي وسطه ومعظم نهجه ، قيل : جاءه ملك على فرس بيده عنزة ، أي حربة فانطلق معه إلى مدين (3).
(وَلَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودانِ قالَ ما خَطْبُكُما قالَتا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعاءُ وَأَبُونا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23))
(وَلَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ) وهو بئر كانوا يسقون منها مواشيهم ، ووروده مجيئه والوصول إليه (وَجَدَ عَلَيْهِ) أي على جانب البئر (أُمَّةً) أي جماعة كثيرة العدد (مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ) أنعامهم وهم الرعاء ، وإنما ترك المفعول لأن الغرض هو الفعل لا المفعول (وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ) أي في مكان أسفل من مكانهم (امْرَأَتَيْنِ تَذُودانِ) أي تكفان غنمهما لئلا يختلط أغنامهما بأغنامهم لضعفهما عن السقي معهم أو تذودان النظر عن وجوههما حياء وتسترا (قالَ) موسى لهما (ما خَطْبُكُما) أي ما شأنكما لا تسقيان غنمكما مع الناس بل تذودانها من البئر (قالَتا لا نَسْقِي) غنمنا معهم لعجزنا (حَتَّى يُصْدِرَ) أي يرجع (الرِّعاءُ) جمع راع بالكسر وهو القياس ، وقرئ بضم الراء اسم جمع (4) ، أي حتى يذهب الرعاء بمواشيهم عن الماء ، وقرئ «يصدر» (5) من أصدر ، فالمفعول محذوف ، أي حتى يصدر الرعاء مواشيهم من الماء (وَأَبُونا شَيْخٌ كَبِيرٌ) [23] أي كبير السن لا يقدر على رعي الغنم ، وليس لنا راع فرحهما فقام إلى بئر أخرى عليها صخرة لا يرفعها إلا عشرة رجال أو أربعون رجلا فنحاها ، وقيل : دفع الأمة عن البئر.

(فَسَقى لَهُما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقالَ رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24))
(فَسَقى لَهُما) غنمهما حتى صدرت رواء مع ضعفه وسقوط خف قدمه وجوعه طلبا للثواب وإعانة للملهوف ، وإنما جوز نبي الله شعيب أن تسقي بنته الماشية لأن الحال كانت حالة ضرورة ولأن الدين لا يأباه إذا كانت العادات متباينة (ثُمَّ تَوَلَّى) أي انصرف بعد سقي الغنم (إِلَى الظِّلِّ) أي ظل شجرة هي سمرة وهو جائع (فَقالَ رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ) [24] أي يا رب إني محتاج إلى فلقة خبز أقيم بها صلبي لأجل ما أنزلت إلي من خير الدين وهو العلم والحكمة بالبصيرة ، وقيل : هو النجاة من الظالمين لأنه كان عند فرعون في ملك

__________________

(1) أخذه المفسر مختصرا من البغوي ، 4 / 335 ؛ والكشاف ، 4 / 218 ـ 219.

(2) الشجر ، و : الشجرة ، ح ي ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 219.

(3) نقله عن البغوي ، 4 / 336 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 219.

(4) أخذ المفسر هذه القراءة عن الكشاف ، 4 / 219.

(5) «يصدر» : قرأ البصري والشامي وأبو جعفر بفتح الياء وضم الدال ، والباقون بضم الياء وكسر الدال. البدور الزاهرة ، 240.

وثروة ، وقال ذلك رضا بالبدل السني وفرحا به (1) ، فلما رجعتا إلى أبيهما قبل الناس ووجد أبوهما أغنامهما حفلا وبطانا ، قال : ما أعجلكما؟ قالتا : رحمنا رجل صالح فسقى غنمنا فقال لإحديهما اذهبي فأدعيه لي.

(فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشِي عَلَى اسْتِحْياءٍ قالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنا فَلَمَّا جاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (25))
(فَجاءَتْهُ إِحْداهُما) وهي صفراء (تَمْشِي عَلَى اسْتِحْياءٍ) منه ، أي واضعة كم درعها على وجهها حياء (قالَتْ) له يا رجل (إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنا) قيل : «لما سمع موسى كلامها أراد ان لا يذهب ولكن كان جائعا فأجابها فمشت بين يديه نحو بيتها فجعلت الريح تصف ردفها وتكشف ساقها فقال امشي خلفي ودليني على الطريق ففعلت» (2)(فَلَمَّا جاءَهُ) أي جاء موسى شعيبا قال له اجلس فتعش ، فقال معاذ الله فقال شعيب ألست جائعا؟ فقال بلى ، ولكن أخاف أن يكون عوضا مما سيقت لهما وأنا أهل بيت النبوة ، لأنه كان من أولاد يعقوب لا نطلب على عمل الآخرة عوضا من الدنيا ، فقال شعيب : لا والله يا شاب ولكن الضيافة عادتي وعادة آبائي نقري الضيف ونطعم الطعام ، فأكل فعلم من قول موسى ذلك القول أن مشيه معها لم يكن لشدة جوعه ، وعلم من مشيه بخبرها جواز العمل بخبر الواحد والمشي مع الأجنبية كما يعمل في الأخبار بقول الواحد حر أو عبد ذكر أو أنثى في مثل هذا الحال مع ذلك الاحتياط والتورع ، فلما أكل الطعام أخبر شعيبا بحاله (وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ) أي المقصوص وهو خوفه من فرعون (قالَ) شعيب عليه‌السلام (لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) [25] لأنه لا حكم لفرعون علينا.

(قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27))
(قالَتْ إِحْداهُما) وهي كبراهما صفراء والصغري صفيراء (يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ) أي اتخذه أجيرا يرعى غنمنا (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) [26] هو تحريض على الاستئجار لقوته (3) وأمانته فأخبرت بهما لأبيهما (4) حين سألها عنهما بقوله «وما علمك بقوته وأمانته» ، فثم (قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ) صفراء وصفيراء ، وفيه دليل على أنه كان له غيرهما (عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي) أي تصير أجيرا لي ، وهو شرط لإنكاحها فيكون محله حالا ، أي مشروطا بذلك ، قيل : كان قوله (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ) وعدا له بالإنكاح لا عقدا حيث لم يقل أنكحته ولأنه لم يميز بينهما ، وجوز الشافعي رحمه‌الله التزوج على الإجارة لبعض الأعمال والخدمة وكان ذلك مهرا ومنعه أبو حنيفة رحمه‌الله ، ولعل ذلك كان جائزا في شريعة شعيب عليه‌السلام (5) ، وقيل : يجوز النكاح والمهر مهر المثل أو قيمة العمل عنده (6)(ثَمانِيَ حِجَجٍ) أي ثماني (7) سنين وهو ظرف للأجر (فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً) أي خدمة عشر سنين (فَمِنْ عِنْدِكَ) أي فالتمام من عندك تبرع لا إلزام مني (وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ) باستخدامي بأن تقسم فكرك باثنين بأن يقول مرة أطيقه ومرة لا أطيقه (سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) [27] أي من الوافين بالشرط ، وقوله «ذلك» يدل على أن شعيبا وعده المسامحة والمساهلة من نفسه ، وإنه لا يشق عليه فيما استأجره له من رعي غنمه ، أي لا أفعل بك كما يفعل المستأجرون (8) المعاشرون من المناقشة وإلزام أتم الأجلين وإيجابه ، وذلك عادة الأنبياء عليهم‌السلام أو أراد بالصلاح حسن المعاملة ولين الجانب.

__________________

(1) نقل هذا الرأي عن الكشاف ، 4 / 220.

(2) عن أبي حازم سلمة بن دينار ، انظر البغوي ، 4 / 338.

(3) لقوته ، وي : بقوته ، ح.

(4) لأبيهما ، ح و : لأبيها ، ي.

(5) أخذه عن الكشاف مختصرا ، 4 / 221.

(6) لعل المؤلف اختصره من الكشاف ، 4 / 221.

(7) ثماني ، ح : ـ وي.

(8) المستأجرون ، ح ي : المستأجر ، و.

(قالَ ذلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ وَاللهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ (28))
(قالَ) موسى (ذلِكَ) أي ما عاهدتك عليه (بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ) «أي» شرط و «ما» زائدة تأكيدا لإبهام «أي» في شياعها ، ف (الْأَجَلَيْنِ) جر باضافة «أي» إليه ، والمعنى : أي أجل (قَضَيْتُ) من الأجلين أطولهما الذي هو العشر أو أقصرهما الذي (1) هو الثماني (فَلا عُدْوانَ) أي لا يعتدى (عَلَيَّ) بطلب الزيادة على أحدهما ، إذ التتمة موكولة إلى رأيي إن شئت أتيت بها وإلا لم أجبر عليها (وَاللهُ عَلى ما نَقُولُ) من الشروط وغيرها (وَكِيلٌ) [28] حفيظ ، وال (وَكِيلٌ) هو الذي وكل إليه الأمر واستعمل في موضع الشاهد فلذا عدي ب (عَلَيَّ) ، روي : أن موسى عليه‌السلام تزوج كبراهما صفراء (2) ، وحكي أن شعيبا عليه‌السلام كان كثير البكاء فقال تعالى ما هذا البكاء أشوقا إلى الجنة أم خوفا من النار؟ قال : لا يا رب ولكن شوقا إلى لقائك فأوحى الله إليه إن يكن ذلك فهنيئا لك لقائي يا شعيب فلذلك استخدمتك موسى كليمي.

(فَلَمَّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ وَسارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً قالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (29))
(فَلَمَّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ) أي الأجل المشروط بينهما (وَسارَ بِأَهْلِهِ) نحو مصر بعد مكثه عند شعيب أحد الأجلين ، سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، أي الأجلين قضى موسى؟ قال : «أبعدهما وتزوج صفراهما» (3) ، وهذا خلاف الرواية السابقة (آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً) أي رأى نارا عظيما (قالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا) أي قفوا مكانكم (إِنِّي آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ) أي بخبر الطريق (أَوْ جَذْوَةٍ) بكسر الجيم وضمها وفتحها (4) لغات كلها في قطعة من الجمر (مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ) [29] من البرد فتركهم في البرية فذهب إليها.

(فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يا مُوسى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (30))
(فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ مِنْ شاطِئِ) أي من جانب (الْوادِ الْأَيْمَنِ) بالنسبة إلى موسى (فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ) بالضم والفتح (5) لغتان في قطعة من الأرض بلا شجرة ووصفت بالمباركة ، لأن الله كلم فيها موسى ، قوله (مِنَ الشَّجَرَةِ) بدل من (شاطِئِ) ، قيل : هي كانت عنابا (6) أو عوسجا (7) ، و (مِنْ) فيهما لابتداء الغاية ، أي أتاه النداء من شاطئ الوادي من قبل الشجرة ، قوله (أَنْ) مفسرة لأن النداء قول ، أي نودي بأن (يا مُوسى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ) [30].
(وَأَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يا مُوسى أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ (31))
قوله (وَأَنْ أَلْقِ عَصاكَ) عطف على (أَنْ يا مُوسى) ، فألقاها على الأرض (فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ) أي تتحرك (كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً) وقد مر تفسيره (وَلَمْ يُعَقِّبْ) أي لم يلتفت خوفا من الحية فقال تعالى (يا مُوسى أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ) [31] من الحية.

(اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (32))
(اسْلُكْ) أي ادخل (يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ) أي يدك ، قيل : المراد

__________________

(1) الذي ، ح ي : ـ و.

(2) نقل المؤلف هذا الرأي عن البغوي ، 4 / 339.

(3) أخرج البخاري نحوه ، الشهادات ، 28 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 222.

(4) «جذوة» : فتح الجيم عاصم ، وضمها حمزة وخلف ، وكسرها الباقون. البدور الزاهرة ، 241.

(5) أخذ المؤلف هذه القراءة عن الكشاف ، 4 / 223.

(6) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 4 / 342.

(7) عن قتادة ومقاتل والكلبي ، انظر البغوي ، 4 / 342.

منه ضم اليد اليمنى إلى نفسه ، وفي قوله (وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلى جَناحِكَ)(1) هو ضم اليد اليسرى إليه (2)(مِنَ الرَّهْبِ) بفتح الهاء وسكونه بعد الفتح وسكونه بعد الضم (3) الخوف ، أي إذا خفت شيئا فضم يدك إليك لأن اليد للإنسان كالجناح للطير ، وإذا أدخل يده اليمنى تحت عضد يده اليسرى فقد ضم جناحه إليه ، قال مجاهد رضي الله عنه : «من فزع فرد جناحه إليه ذهب عنه الخوف» (4) ، روي : أنه رأى بياض يده فخاف فأمر بذلك فعادت كحالها (5) ، وقيل : ضم الجناح استعارة للتجلد والتثبت (6) ، أي أنه أمر بالثبات والصبر (فَذانِكَ) بالتخفيف والتشديد (7) ، أي الاثنان المشار إليهما وهما اليد والعصا (بُرْهانانِ) أي حجتان (مِنْ رَبِّكَ) مرسلا بهما (إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ) وسميت الحجة برهانا لوضوحها من قولهم امرأة برهرهة بتكرير العين واللام ، وهي البيضاء الشابة التي كأنها ترعد رطوبة (إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ) [32] أي عاصين الله تعالى بعبادة غيره.

(قالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (33))
(قالَ) موسى يا (رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ) [33] أي أن يقتلون نفسي به.

(وَأَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (34))
(وَأَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ) أي أبين وألحن (مِنِّي لِساناً) وكان في لسان موسى عقدة من النار التي أدخلها في فيه (فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً) بالهمز وبغيره للتخفيف (8) ، أي معينا لي رسالتك (يُصَدِّقُنِي) بزيادة البيان ، قرئ «يصدقني» بالرفع صفة أو حال بعد حال ، وبالجزم (9) جواب ل «أرسله» ، ومعنى تصديقه موسى إعانته إياه في محمل النظر والمجادلة إن احتاج إليه لاثبات دعواه لا أن يقول له صدقت أو للجماعة صدقوه أو هو صدق يدل عليه قوله (هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً) ، لأنه هذا يقدر عليه الفصيح وغيره (إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ) [34] أي فرعون وقومه.

(قالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِآياتِنا أَنْتُما وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغالِبُونَ (35))
(قالَ) الله تعالى (سَنَشُدُّ عَضُدَكَ) أي سنقويك ونعينك (بِأَخِيكَ) لأن الرجل يقوى بأخيه كقوة اليد بعضدها ، والعضد ما بين المرفق والكتف (وَنَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً) أي برهانا وهو اليد والعصا أو غلبة وتسلطا (فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما) قوله (بِآياتِنا) متعلق ب (نَجْعَلُ) أو ب «لا يصلون» لا ب (الْغالِبُونَ) لامتناع تقوم الصلة على الموصول ، المعنى يمتنعون منكما بآياتنا يعني لا يقدرون على قتلكما ، وقيل : بمحذوف ، أي اذهبا إلى فرعون بآياتنا (10)(أَنْتُما وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا) بالإيمان (الْغالِبُونَ) [35] على القبط بالحجة.

(فَلَمَّا جاءَهُمْ مُوسى بِآياتِنا بَيِّناتٍ قالُوا ما هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُفْتَرىً وَما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ (36) وَقالَ مُوسى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جاءَ بِالْهُدى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (37))
(فَلَمَّا جاءَهُمْ مُوسى بِآياتِنا) أي بعلاماتنا (بَيِّناتٍ) أي واضحات في الدلالة على ربوبيتنا ، روي : أنه أراهم

__________________

(1) طه (20) ، 22.

(2) نقل المفسر هذا الرأي عن الكشاف ، 4 / 223.

(3) «الرهب» : قرأ الشامي وشعبة والأخوان وخلف بضم الراء وسكون الهاء ، وحفص بفتح الراء وسكون الهاء ، والباقون بفتح الراء والهاء. البدور الزاهرة ، 241.

(4) انظر البغوي ، 4 / 343.

(5) ولم أجد له أصلا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(6) أخذ المؤلف هذا الرأي عن الكشاف ، 4 / 223.

(7) «فذانك» : قرأ المكي والبصري ورويس بتشديد النون مع المد المشبع ، والباقون بتخفيفها. البدور الزاهرة ، 241.

(8) «ردءا» : قرأ أبو جعفر ونافع بنقل حركة الهمزة إلى الدال مع حذف الهمزة إلا أن أبا جعفر بالنقل أيضا ، والباقون باسكان الدال وهمزة مفتوحة منونة. البدور الزاهرة ، 241.

(9) «يصدقني» : قرأ عاصم وحمزة برفع القاف ، والباقون باسكانها ، وأجمعوا على إسكان يائه في الحالين. البدور الزاهرة ، 241.

(10) لعله اختصره من الكشاف ، 4 / 224.

العلامة من الله وقال إني رسول من رب العالمين (1)(قالُوا ما هذا) أي ليس الذي جئت به وهو ما عاينوه من معجزة موسى (إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرىً) أي مختلق اختلقته (وَما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ [36] وَقالَ مُوسى) بالواو مصاحف غير مكة للعطف بين القولين والموازنة في المناظرة وبغير الواو (2) كما في مصاحف مكة ، لأنه استئناف جواب لسؤال (3)(رَبِّي أَعْلَمُ) منكم (بِمَنْ جاءَ بِالْهُدى) أي بحال من أهله الله للفلاح الأعظم حيث جعله نبيا وبعثه بالهدى (مِنْ عِنْدِهِ) أي من عند الله ووعده حسنى العقبى يعني نفسه ولو كان كما تزعمون كاذبا ساحرا لما أهله لذلك ، لأنه غني حكيم (وَ) اعلم أيضا بحال (مَنْ تَكُونُ لَهُ) بالياء والتاء (4)(عاقِبَةُ الدَّارِ) وهي العاقبة المحمودة ، والمراد ب «الدار» الدنيا وعاقبتها ان يختم للعبد بالرحمة والرضوان وبشارة الملائكة عند الموت (إِنَّهُ) أي إن الشأن (لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) [37] بالكذب والسحر والكفر وغيرها من الفساد من عقابه.

(وَقالَ فِرْعَوْنُ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يا هامانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلى إِلهِ مُوسى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكاذِبِينَ (38))
(وَقالَ فِرْعَوْنُ) لأهل مصر (يا أَيُّهَا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي) أراد نفي وجوده بنفي العلم عن نفسه ، أي ما لكم من إله غيري في الوجود فلا تطيعوا موسى (فَأَوْقِدْ لِي) نارا (يا هامانُ عَلَى الطِّينِ) أي على اللبن ليصير آجرا وهو أول من عمل به (فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً) أي قصرا عاليا طويلا (لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلى إِلهِ مُوسى) أي أصعد عليه فأقتله (وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكاذِبِينَ) [38] في أن له إلها غيري قاله تمويها على قومه ، قيل : بناه وجعله طويلا بحيث لا يقدر الباني أن يقوم على رأسه ، وكان طوله خمسة آلاف ذراع وعرضه ثلاثة آلاف ذراع فصعده فرعون فرمى بنشابه فعادت بالدم فتنة لفرعون ، فقال قتلت إله موسى فضرب جبرائيل الصرح بجناحه فقطعه ثلاث قطع وقعت قطعة على عسكره فقتلت ألف ألف رجل وأخرى في البحر وأخرى في المغرب (5).
(وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنا لا يُرْجَعُونَ (39))
(وَاسْتَكْبَرَ هُوَ) أي فرعون (وَجُنُودُهُ) عن الإيمان بموسى (فِي الْأَرْضِ) أي في أرض مصر (بِغَيْرِ الْحَقِّ) أي بلا حجة (وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنا لا يُرْجَعُونَ) [39] بالموت ، قرئ معلوما ومجهولا (6).
(فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (40) وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ لا يُنْصَرُونَ (41))
(فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ) أي عاقبناهم في البحر (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ [40] وَجَعَلْناهُمْ) أي خذلناهم وصيرناهم ، يعني قوم فرعون (أَئِمَّةً) أي رؤساء (يَدْعُونَ) الجهال (إِلَى) عمل كالكفر والمعاصي من أعمال أهل (النَّارِ) في الدنيا (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ) هم (لا يُنْصَرُونَ) [41] من العذاب.

(وَأَتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ (42))
(وَأَتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً) أي طردا وإبعادا من الرحمة (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ) [42] أي المطرودين المبعدين ، يعني المعذبين المهلكين ، يقال قبحه الله إذا أهلكه.

(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولى بَصائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ
__________________

(1) اختصره المصنف من السمرقندي ، 2 / 417.

(2) «وَقالَ مُوسى» : قرأ المكي بحذف الواو قبل «قال» ، والباقون باثباتها. البدور الزاهرة ، 241.

(3) لسؤال ، وي : السؤال ، ح.

(4) «وَمَنْ تَكُونُ» : قرأ الأخوان وخلف بالياء التحتية ، والباقون بالتاء الفوقية. البدور الزاهرة ، 241.

(5) نقله المؤلف عن الكشاف ، 4 / 225 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 345.

(6) «لا يُرْجَعُونَ» : قرأ نافع والأخوان وخلف ويعقوب بفتح الياء وكسر الجيم ، والباقون بضم الياء وفتح الجيم. البدور الزاهرة ، 241.

يَتَذَكَّرُونَ (43))
ثم قال تعالى (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولى بَصائِرَ) جمع بصيرة وهو نور القلب الذي يستبصر به كالعين في الرأس ، وهي حال من (الْكِتابَ) ، أي آتيناه التورية بعد هلاك من تقدمه من القرون أنوارا (لِلنَّاسِ) أي معارف لقلوبهم ، لأنها كانت عمياء لا تستبصر ولا تعرف حقا من الباطل (وَهُدىً) من الضلالة لمن آمن به (وَرَحْمَةً) لمن عمل بما فيه ، لأنهم لو علموه وعملوا به لأبصروا الطريق ووصلوا إلى نيل الرحمة (لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) [43] أي لإرادة تذكيرهم شبهت الإرادة بالترجي واستعير لها أو المراد به ترجى موسى لتذكرهم.

(وَما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنا إِلى مُوسَى الْأَمْرَ وَما كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (44))
ثم خاطب النبي عليه‌السلام بقوله (وَما كُنْتَ) يا محمد (بِجانِبِ) المكان (الْغَرْبِيِّ) من موسى وهو المكان الذي فيه ميقات موسى من الطور (إِذْ قَضَيْنا) أي عهدنا (إِلى مُوسَى الْأَمْرَ) بالرسالة إلى فرعون (وَما كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ) [44] أي من الحاضرين (1) ثمه وهم نقباؤه الذين اختارهم للميقات حتى تختبر بالمشاهدة على ما جرى من أمر موسى عليه‌السلام إلى عهدك وكتبة التورية له في اللوح.

(وَلكِنَّا أَنْشَأْنا قُرُوناً فَتَطاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَما كُنْتَ ثاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا وَلكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (45))
قوله (وَلكِنَّا أَنْشَأْنا قُرُوناً) استدراك متصل بما قبله من الكلام من جهة المعنى ، أي لم تكن حاضرا في عهد موسى حتى تخبر أهل مكة وغيرهم بما شاهدت من أمر موسى بلا وحي ، ولكنا أحدثنا وخلقنا قرونا كثيرة بعد عهد (2) وحي موسى إلى عهدك (فَتَطاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ) أي أمد انقطاع الوحي على آخرهم وهو القرآن الذي أنت فيهم فنسوا ما عهد إليهم من الإيمان بمحمد عليه‌السلام واندرست العلوم فوجب إرسالك إليهم فأرسلناك نبيا عالما بقصص الأنبياء وقصة موسى إليهم فبذلك تخبرهم ، قيل : ذكر الله تعالى سبب الوحي الذي هو إطالة الفترة ، ودل به على المسبب على عادته تعالى في اختصار الكلام (3)(وَما كُنْتَ ثاوِياً) أي مقيما (فِي أَهْلِ مَدْيَنَ) وهم شعيب والمؤمنون به (تَتْلُوا) أي تقرأ (عَلَيْهِمُ) أي على أهل مكة (آياتِنا) التي فيها قصة شعيب وقومه تعلما منهم (وَلكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ) [45] إليك ، أي لكنا أرسلناك وعلمناكها من غير مشاهدة فتخبر بها أهل مكة اخبار المتقدمين.

(وَما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا وَلكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (46))
(وَما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ) أي الجبل (إِذْ نادَيْنا) موسى ليلة المناجاة وتكليمه أن (خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ)(4) الآية (وَلكِنْ) علمناك و (5) رحمناك (رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ) أو أرسلناك للرحمة من ربك بالقرآن (لِتُنْذِرَ قَوْماً) يعني أهل مكة (ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ) لأنه لم يجئ (6) نذير قبل محمد عليه‌السلام إلى أهل مكة (لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) [46] فيؤمنون وكان بين الرسول وبين عيسى زمان الفترة وهو خمسمائة وخمسون سنة ، فهذه الأخبار كلها منك علامات لنبوتك ، إذ لم تكن حاضرا هناك ولم تكن نقرأ الكتب لنخبرهم بها عن الأنبياء قبلك.

(وَلَوْ لا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (47))
(وَلَوْ لا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ) أي عقوبة (بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ) من المعاصي ، (لَوْ لا) هذه امتناعية جوابها

__________________

(1) أي من الحاضرين ، و : أي الحاضرين ، ح ي.

(2) عهد ، ح و : ـ ي.

(3) نقله المؤلف عن الكشاف ، 4 / 227.

(4) مريم (19) ، 12.

(5) علمناك و ، ح : ـ وي.

(6) لم يجئ ، ح و : لم نجئ ، ي.

محذوف وهو لعذبوا في الدنيا قبل الإنذار وإن تصيبهم «مصيبة» مبتدأ محذوف الخبر ، وقوله (فَيَقُولُوا رَبَّنا) عطف على المبتدأ بتقدير «أن» ، وقوله (لَوْ لا) أي هلا (أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً) ينذرنا مقولهم و (لَوْ لا) هذه تحضيضية ، جوابها (فَنَتَّبِعَ آياتِكَ) بالنصب والفاء يدخل جوابا للأمر ، إذ في التحضيض معنى الأمر (وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [47] بالنصب عطف على (فَنَتَّبِعَ) والذي قصد أن يكون سببا لإرسال الرسل هو قولهم (لَوْ لا أَرْسَلْتَ) الآية لا إصابة العقوبة لهم لكن إصابتها لهم سبب لقولهم ، فجعلت العقوبة كأنها سبب الإرسال بواسطة القول ، فأدخلت (لَوْ لا) عليها وجيء بالقول معطوفا عليها بالفاء المعطية معنى السببية ، فالمعنى : لو لا قولهم هذا الذي فيه معنى الاحتجاج علينا بترك الإرسال إليهم إذا أصابتهم مصيبة منا لما أرسلنا رسولا إليهم للإنذار ولعاجلناهم بالعقوبة والإهلاك لكنا فعلنا الإرسال لدفع قولهم ، وإزالة حجتهم علينا نحو لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.

(فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا لَوْ لا أُوتِيَ مِثْلَ ما أُوتِيَ مُوسى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِما أُوتِيَ مُوسى مِنْ قَبْلُ قالُوا سِحْرانِ تَظاهَرا وَقالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كافِرُونَ (48))
(فَلَمَّا جاءَهُمُ) أي أهل (1) مكة (الْحَقُّ) وهو الرسول المصدق بالكتاب المعجز (مِنْ عِنْدِنا قالُوا لَوْ لا) أي هلا (أُوتِيَ) هذا الرسول (مِثْلَ ما أُوتِيَ مُوسى) من الآيات كالعصا واليد وفلق البحر والتورية جملة واحدة فقال تعالى (أَوَلَمْ يَكْفُرُوا) توبيخا لهم بكفرهم ، أي ألم يكفر أبناء جنسهم في زمان موسى ومذهب هؤلاء كمذهب أولئك وعنادهم كعنادهم فهم مثلهم في الكفر ، ولذا قال مسندا إليهم الكفر أو لم يكفروا في عهد موسى (بِما أُوتِيَ مُوسى) من التورية (مِنْ قَبْلُ) أي من قبل (2) القرآن بأن (قالُوا) موسى وهرون (سِحْرانِ تَظاهَرا) أي تعاونا وقرئ «ساحران» (3) ، والمراد التورية والإنجيل أو الترية والقرآن ، وذلك حين بعثوا الرهط إلى رؤساء اليهود بالمدينة يسألونهم عن محمد عليه‌السلام فأخبرهم أنه نعته ، وإنه في كتابهم فرجعوا إليهم وأخبروهم بقول اليهود ، فقالوا عند ذلك : ساحران تظاهرا ، أي موسى ومحمد عليهما‌السلام (وَقالُوا إِنَّا بِكُلٍّ) منهم ومن كتبهم (كافِرُونَ) [48].
(قُلْ فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ أَهْدى مِنْهُما أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (49) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (50))
قوله (قُلْ فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ) أمر الله تعالى محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأن يقول فأتوا بكتاب (هُوَ أَهْدى مِنْهُما) أي مما أنزل على موسى ومما أنزل علي (أَتَّبِعْهُ) أنا (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) [49] في قولكم ، وفيه تهكم لهم إذ لا شك أن اتيانهم بذلك محال ، ولما كان الأمر الاتيان يقتضي الإجابة قال (فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ) أي دعاءك إلى الاتيان بكتاب أهدى بحذف المفعول وزيادة اللام والذي يدل على حذف المفعول الذي هو الدعاء قوله (فَأْتُوا بِكِتابٍ) ، لأنه أمر بالاتيان وهو دعاء إلى الفعل ، أي إن لم يجيبوا دعاءك إلى الاتيان بكتاب (فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ) في كفرهم (وَمَنْ أَضَلُّ) استفهام للإنكار ، أي لا أحد أضل (مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللهِ) أي مخذولا مطبوعا على قلبه (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) [50] أي لا يلطف بالقوم الثابتين على ظلمهم ، يعني لا يرشدهم إلى دينه الحق.

(وَلَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (51))
(وَلَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ) أي بينا للكفار القرآن وأحكامه متتابعا متواصلا وعدا ووعيدا وقصصا وعبرا

__________________

(1) أهل ، ح ي : كفار ، و.

(2) أي من قبل ، ح : أي قبل ، وي.

(3) «سحران» : قرأ الكوفيون بكسر السين وإسكان الحاء ، وغيرهم بفتح السين وألف بعدها مع كسر الحاء ولا يخفى ترقيق الراء لورش. البدور الزاهرة ، 241.

ومواعظة ونصائح (لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) [51] أي إرادة أن يتذكروا فيؤمنوا فيفلحوا.

(الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (52))
قوله (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ) أي من قبل (1) القرآن (هُمْ بِهِ) أي بمحمد عليه‌السلام أو القرآن (يُؤْمِنُونَ) [52] لأنه مذكور في كتبهم ، نزل في أهل الكتاب من المؤمنين (2) ، وقيل : في أربعين من مسلمي الإنجيل (3).
(وَإِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ قالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (53))
(وَإِذا يُتْلى) أي القرآن (عَلَيْهِمْ قالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ) أي قبل نزول القرآن (مُسْلِمِينَ) [53] أي مؤمنين بمحمد عليه‌السلام والاستئناف الأول بأنه تعليل للإيمان (4) والثاني بانا (5) بيان لقوله (آمَنَّا بِهِ).
(أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (54))
(أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ) أي يعطون ثوابهم (مَرَّتَيْنِ) في موضع المصدر ، والمراد من المرة الضعف ، أي يضعف لهم أجرهم ضعفين لإيمانهم بالكتاب الأول وبالآخر (بِما صَبَرُوا) أي بصبرهم على العمل بالكتابين والإيمان بهما أو بصبرهم على أذى المشركين وأهل الكتاب (وَيَدْرَؤُنَ) أي يدفعون (بِالْحَسَنَةِ) وهي شهادة أن لا إله إلا الله (السَّيِّئَةَ) أي الشرك أو يدفعون بالطاعة المعصية المتقدمة أو بالحلم الأذى (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ) من الأموال (يُنْفِقُونَ) [54] في الطاعة.

(وَإِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقالُوا لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ (55))
قوله (وَإِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ) أي الشتم والأذى من المشركين (أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقالُوا) للاغين (لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ) سلام توديع ومتاركة لا نعارضكم في شيء لأنا (لا نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ) [55] أي لا نريد مخالطتهم وصحبتهم ، نزل فيمن أسلم فأوذي (6) ، ونسخ بآية السيف (7).
(إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (56))
ونزل حين حرص النبي عليه‌السلام على إيمان أبي طالب قوله (8)(إِنَّكَ لا تَهْدِي) كل (مَنْ أَحْبَبْتَ) لأنك لا تعلم المطبوع على قلبه من غيره (9) لأنك عبد لا تعلم الغيب (وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ) فيدخله في الإسلام ، لأنه عالم الغيب يميز المطبوع القلب عن غيره ، وهو معنى قوله (وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) [56] أي القابلين بالهدى من غيرهم.

(وَقالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (57))
قوله (وَقالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى مَعَكَ) شرط ، جزاؤه (نُتَخَطَّفْ) أي نسلب (10) ، نزل فيمن لم يسلم خوفا من

__________________

(1) أي من قبل ، ح : أي قبل ، وي.

(2) أخذه المؤلف عن البغوي ، 4 / 348 ـ 349 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 229.

(3) نقله المصنف عن الكشاف ، 4 / 229 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 420 ؛ والبغوي ، 4 / 349.

(4) به ، + و.

(5) بانا ، ح و : بأنه ، ي.

(6) عن مقاتل ، انظر البغوي ، 4 / 349.

(7) أخذ المؤلف هذا الرأي عن البغوي ، 4 / 350 ؛ وانظر أيضا النحاس ، 204 ـ 206 ؛ وهبة الله بن سلامة ، 72 ؛ وابن الجوزي ، 46 ـ 47.

(8) عن الزجاج ، انظر الكشاف ، 4 / 229 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 522 ؛ والواحدي ، 282 (عن سعيد بن المسيب عن أبيه) ؛ والبغوي ، 4 / 350 ـ 351.

(9) غيره ، و : غيرهم ، ح ي.

(10) نسلب ، ح ي : نسب ، و.

الكفار (1) ، أي نحن قليلون أن نتبع الهدى يتخطفونا (مِنْ أَرْضِنا) مكة ووبخهم الله بقوله (أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ) أي أو لم ننزلهم مكة (حَرَماً آمِناً) أي في الحرم الذي آمنه بحرمة البيت وآمن سكانه بحرمته ، وكانت العرب في الجاهلية يتناحرون وهم آمنون في حرمهم لا يخافون من السبي والقتل وهم يعبدون غيري ، فكيف يخافون لو أسلموا (يُجْبى) بالياء والتاء (2)(إِلَيْهِ) أي إلى الحرم يجمع (ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ) أي كل لون من ألوان الثمرات من كل ناحية (رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا) أي من عندنا ، مفعول له ، أو حال بمعنى مرزوقا من ثمرات متخصصة بالإضافة (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) [57] أن ذلك رزق من لدنا ، ولو علموا ذلك لعلموا أن الخوف والأمن من عند الله.

(وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها فَتِلْكَ مَساكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوارِثِينَ (58))
قوله (وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ) تخويف لأهل مكة من سوء العاقبة لتبديلهم الكفر بالشكر ، أي أهلكنا قرية كثيرة (بَطِرَتْ مَعِيشَتَها) أي فرحت من معيشتها بنزع الخافض أو ظرف ، أي أيام معيشتها ، وأصل البطر دهش يعتري من سوء احتمال النعمة والقيام بحقها ، وهو أن لا يحفظ حق الله في النعمة ، لأنهم أكلوا رزق الله وعبدوا غيره من الأصنام فأهلكهم الله بالعذاب في الدنيا (فَتِلْكَ مَساكِنُهُمْ) أي بيوتهم انظروا إليها واعتبروا فيها بقيت خالية (لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا) سكونا (قَلِيلاً) وهو ساعة أو يوم للمسافرين (وَكُنَّا نَحْنُ الْوارِثِينَ) [58] لتلك المساكن من ساكنيها ، أي تركناها على حال لا يسكنها أحد.

(وَما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا وَما كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرى إِلاَّ وَأَهْلُها ظالِمُونَ (59))
(وَما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى) أي لم يعذب أهلها في كل زمان (حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها) أي في أم القرى (3) ، يعني مكة أو أكبرها ، قرئ بضم الألف وكسرها (4)(رَسُولاً) وهو محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم أو عام في كل رسول ، وأم القرى هي التي يسكن (5) فيها الأشراف ، لأن الرسول أنما يبعث غالبا إلى الأشراف (يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا) أي القرآن ترغيبا وترهيبا ، وهذا بيان لعدله وتقدسه عن الظلم لأنه أعلم بكمال فضله ، إن عادته ليست أن يهلكهم إلا إذا استحقوا الإهلاك بظلمهم ولا يهلكهم إلا بعد تأكيد الحجة والإلزام ببعثة الرسول ، ولذا أردفه بقوله (وَما كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرى إِلَّا وَأَهْلُها ظالِمُونَ) [59] بالشرك.

(وَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَزِينَتُها وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقى أَفَلا تَعْقِلُونَ (60))
(وَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ) أي الذي أعطيتم من مال في الدنيا (فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَزِينَتُها) أي فهو ما تنتفعون به أيام حياتكم وتتزينون به ولا يبقى دائما ، يعني أنتم وما أوتيتم من أسباب التمتع في الدنيا إلى فناء (وَما عِنْدَ اللهِ) أي والذي وعد لكم من الأجر والفضل الثابت عنده تعالى (خَيْرٌ) في نفسه من ذلك (وَأَبْقى) لأنه دائم لا يفني (أَفَلا تَعْقِلُونَ) [60] أن الباقي خير من الفاني فتؤمنون (6) ، بالتاء والياء (7).
(أَفَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْناهُ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (61))
قوله (أَفَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً) أي الجنة أو النصر (فَهُوَ لاقِيهِ) أي مصيبه ، نزل في النبي عليه‌السلام وأبي

__________________

(1) نقله عن البغوي مختصرا ، 4 / 351.

(2) «يجبى» : قرأ المدنيان ورويس بالتاء الفوقية ، وغيرهم بالياء التحتية. البدور الزاهرة ، 242.

(3) أي في أم القرى ، ح : أي أم القرى ، ي ، أم القرى ، و.

(4) «فِي أُمِّها» : قرأ الأخوان بكسر الهمزة وصلا ، وغيرهما بضمها كذلك ، والجميع يبتدئون بضم الهمزة ، وأجمعوا على كسر الميم في الحالين. البدور الزاهرة ، 242.

(5) يسكن ، ح ي : تسكن ، و.

(6) فتؤمنون ، وي : فتؤمنوا ، ح.

(7) «تعقلون» : قرأ أبو عمرو بياء الغيبة ، والباقون بتاء الخطاب. البدور الزاهرة ، 242.

جهل (1) أو في كل مؤمن وكافر (2) ، وهو استفهام إنكار للتسوية ، والفاء في (أَفَمَنْ) للتعقيب ، والفاء في (فَهُوَ) للتسبب ، أي أفذلك الذي وعد بالوعد الحسن الذي يلاقيه (كَمَنْ مَتَّعْناهُ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا) وهو خبر (أَفَمَنْ) المبتدأ ، يعني أبعد هذا التفاوت الظاهر بينهما يساوي بين أهل الدنيا وأهل الآخرة (ثُمَّ هُوَ) أي أهل الدنيا (يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ) [61] أي الذين أحضروا النار ، و (ثُمَّ) فيه لتراخي حال الإحضار عن حال التمتيع لا لتراخي وقته عن وقته لتحققهما في وقت واحد هنا.

(وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (62))
(وَ) اذكر (يَوْمَ يُنادِيهِمْ) أي يدعوهم (فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) [62] أي تزعمونهم شركائي بحذف المفعولين.

[سورة القصص (28) : آية 63]
(قالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنا هؤُلاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنا أَغْوَيْناهُمْ كَما غَوَيْنا تَبَرَّأْنا إِلَيْكَ ما كانُوا إِيَّانا يَعْبُدُونَ (63))
(قالَ الَّذِينَ حَقَّ) أي وجب (عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ) أي مقتضى قوله (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)(3) ، وهم رؤساء الكفر أو رؤساء الشياطين وهو العذاب الدائم ، ومقول «قال» (رَبَّنا هؤُلاءِ) أي السفلة أو الأتباع ، مبتدأ ، و (الَّذِينَ أَغْوَيْنا) أي أغويناهم بمعنى أضللناهم صفته ، والعائد إلى (الَّذِينَ) محذوف ، وخبر المبتدأ (أَغْوَيْناهُمْ) بعده ، والكاف في (كَما غَوَيْنا) صفة مصدر محذوف ، أي أغويناهم فغووا غيا مثل ما غوينا ، أي أضللناهم كما ضللناهم لم نكرههم على الغي ، إنما غووا باختيارهم مع تسويلنا لهم ووسوستنا لا بالقسر والإلجاء فلا فرق بين غينا وغيهم (تَبَرَّأْنا إِلَيْكَ) منهم ومن كفرهم وعبادتهم فصاروا (4) أعداءلنا ، وكذبوا علينا (ما كانُوا) أي لم يكونوا (إِيَّانا يَعْبُدُونَ) [63] إنما كانوا يعبدون أهواءهم ويطيعون شهواتهم.

(وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذابَ لَوْ أَنَّهُمْ كانُوا يَهْتَدُونَ (64))
(وَقِيلَ) أي قال للكفار والحزنة (ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ) أي الأصنام لتخلصكم (5) من العذاب وهو توبيخ وتهديد لمن يعبد الأصنام (فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ) أي لم يجيبوهم بنفع ما (وَ) عند ذلك (رَأَوُا الْعَذابَ) الموعود لهم ثم أخبر تعالى (لَوْ أَنَّهُمْ كانُوا يَهْتَدُونَ) [64] في الدنيا ، شرط جوابه محذوف وهو لما رأوا العذاب أو لما اتبعوهم في الدنيا أو المعنى : لما رأوا العذاب تمنوا لو كانوا مهتدين كاهتداء المسلمين ف «لو» حينئذ للتمني.

(وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ ما ذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (65))
(وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ) أي اذكر يوم يسألهم الله تعالى تبكيتا لهم بالاحتجاج عليهم بارسال الرسل وإزاحة العلل يوم القيامة (فَيَقُولُ ما ذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ) [65] في التوحيد.

(فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْباءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ (66))
(فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْباءُ) أي فصارت الأنباء كالعمى عليهم جميعا من الهول ، يعني التبست عليهم الحجج وانسدت طرق الأخبار فلا يهتدى إليهم ليخبروا بالاعتذار (يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ) [66] بل يسكتون حيرة وانقطاعا لا يسأل بعضهم بعضا كما يتساءل الناس في المشكلات في الدنيا ليلقن السائل الحجة ، لأنهم تساووا في العجز عن الجواب ثم ، والمراد بالنبأ الخبر عما أجاب المرسل إليه رسوله.

__________________

(1) عن مجاهد ، انظر البغوي ، 4 / 352 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 523 ؛ والواحدي ، 283 ؛ والكشاف ، 4 / 231.

(2) نقله المفسر عن السمرقندي ، 2 / 523.

(3) هود (11) ، 119 ؛ السجدة (32) ، 13.

(4) فصاروا ، ح : فصارت ، وي.

(5) لتخلصكم ، ح و : ليخلصكم ، ي.

(فَأَمَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَعَسى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ (67))
(فَأَمَّا مَنْ تابَ) من الكفر (وَآمَنَ) بالله ورسوله (وَعَمِلَ صالِحاً) أي عملا مرضيا عند الله (فَعَسى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ) [67] أي الناجين من العذاب وبدخول الجنة ، فانظر كيف جمع بين الإيمان والعمل الصالح لرجاء الفلاح.

(وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللهِ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (68) وَرَبُّكَ يَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ (69))
قوله (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ) نزل لما قيل (لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ)(1) ، أي وربك لا يبعث الرسل بأخبار المرسل إليهم بل يختار بالرسالة لمن يشاء ، ونفى اختيارهم بقوله (ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) أي الاختيار ، يعني ليس لهم أن يختاروا شيئا ما ، ف (ما) نفي على هذا ، ويجوز أن يكون موصولا مفعول (يَخْتارُ) ، والعائد محذوف ، أي يختار الذي لهم فيه الخيرة وصلاحهم فالخيرة التخير (سُبْحانَ اللهِ وَتَعالى) عن ما (يُشْرِكُونَ) [68] أي الله بريء من إشراكهم وجرأتهم على الله باختيارهم ما لا يختار.

(وَرَبُّكَ يَعْلَمُ ما تُكِنُّ) أى تضمر (صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ) [69] من القول.

(وَهُوَ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (70))
(وَهُوَ اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) أي المعبود بالحق هو الله لا غير (لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى وَالْآخِرَةِ) أي هو مستحقه في الدارين ، والتحميد على وجه اللذة في الآخرة وفي الدنيا على وجه الكلفة ، وحمد الآخرة قولهم : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ، الحمد لله الذي صدقنا وعده ، والحمد لله رب العالمين (وَلَهُ الْحُكْمُ) أي القضاء بين عباده (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) [70] في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم.

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِياءٍ أَفَلا تَسْمَعُونَ (71))
قوله (قُلْ أَرَأَيْتُمْ) نبه فيه على اختصاص الربوبية له تعالى بصنعة الليل والنهار لمصلحة الخلق ليعتبروا به فينتهوا عن عبادة غيره ويوحدوه ، فقال : قل يا محمد لكفار مكة أخبروني (إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً) أي متصلا (إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِياءٍ) تطلبون فيه بعض معاشكم ، وإنما لم يقل بنهار تتصرفون فيه كما قال بليل تسكنون فيه بعد لأن الضياء ضوء الشمس ، وله فوائد كثيرة سوى التصرف في المعاش ليست في النهار لتبصر تلك به لأنه لأجل التصرف في المعاش وحده ، والظلام أيضا ليس بتلك المنزلة ، فذكر الضياء أبلغ من ذكر النهار ولذلك قرن السمع بالضياء بقوله (أَفَلا تَسْمَعُونَ) [71] أي المواعظ سماع تدبر لأن السمع يدرك ما لا يدرك البصر من ذكر منافع الضياء ووصف فوائده.

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ (72))
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ) أي أخبروني (إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَداً) أي دائما (إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ) أي تستقرون وتستريحون (فِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ) [72] قدرة الله فتؤمنون به ، وقرن الإبصار بسكون الليل لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوه فلا حاجة إلى تقرير فوائد الظلام لتذكر السماع.

__________________

(1) الزخرف (43) ، 31. نقله المؤلف عن السمرقندي ، 2 / 524 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 354.

(وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (73))
ثم قال (وَمِنْ رَحْمَتِهِ) أي من رحمة الله ونعمته (جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ) أي في الليل (وَلِتَبْتَغُوا) أي لتطلبوا (مِنْ فَضْلِهِ) أي من رزقه في النهار ، يعني أن الله زاوج بين الليل والنهار لثلاثة أغراض للسكنى في الليل ولطلب الرزق في النهار ولإرادة الشكر منكم مطلقا ، دل عليه قوله (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [73] أي في كل وقت.

(وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (74))
(وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ) أي اذكر يوم يدعوهم (فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) [74] أنهم لي شركاء ، كررت هذه الآية لزيادة توبيخ الكفار وللإيذان بأن لا شيء أجلب لغضب الله من الشرك به كالتوحيد في مرضاته.

(وَنَزَعْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً فَقُلْنا هاتُوا بُرْهانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (75))
(وَنَزَعْنا) أي أخرجنا (مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً) وهو نبيهم يشهد عليها ، لأن الأنبياء يشهدون عليهم بما كانوا عليه من الشرك وعدم قبول رسالتهم (فَقُلْنا هاتُوا بُرْهانَكُمْ) أي حجتكم أن لله شريكا فعجزوا (فَعَلِمُوا) حينئذ (أَنَّ الْحَقَّ) أي التوحيد في الألوهية (لِلَّهِ وَضَلَّ) أي غاب (عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ) [75] أي يدعون من الكذب والباطل وهو ألوهية غير الله تعالى.

(إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَيْهِمْ وَآتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76))
ثم زاد النصح والعبرة بقوله (إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى) آمن به أو ابن عمه أو خالته ولم ينصرف لعجمته وتعريفه وكان يلقب بالمنور لحسن صوته ، وكان يقرأ التورية من قبله ولكنه نافق كما نافق السامري وكان عاملا لفرعون (فَبَغى عَلَيْهِمْ) أي فظلم (1) على بني إسرائيل من البغي وهو الكبر ، أي تكبر عليهم وبظلمه وكفره وكثرة ماله وتكبر على موسى بتكذيبه ومخالفة أمره (وَآتَيْناهُ) أي أعطيناه (مِنَ الْكُنُوزِ ما) أي الذي (إِنَّ مَفاتِحَهُ) جمع مفتح بالكسر وهو ما يفتح به ، وقيل : هي الخزائن (2) ، جمع مفتح بالفتح (لَتَنُوأُ) أي لتثقل (بِالْعُصْبَةِ) وهي الجماعة الكثيرة ، أي تثقلهم ، والباء للتعدية ، من أناءه إذا أثقله حتى أماله ، وقيل : هو مقلوب (3) ، أي لتنوء بها العصبة من ناء بكذا نهض به مثقلا ، قوله (أُولِي الْقُوَّةِ) صفة «العصبة» ، أي كانت خزائنه كثيرة أو مفاتيحها كثيرة تثقل الأمة القوية ، وهي ما بين العشرة إلى السبعين ، قيل : «كانت تحمل مفاتيح خزائنه ستون بغلا ، لكل خزانة مفتاح ولا يزيد المفتاح على إصبع وكانت من جلود» (4)(إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ) أي بنو إسرائيل (لا تَفْرَحْ) بحطام الدنيا (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ) [76] أي البطرين بالمال ولم يشكروا على ما أعطوا.

(وَابْتَغِ فِيما آتاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77))
(وَابْتَغِ) أي اقصد (فِيما آتاكَ اللهُ) من الغنا والثروة (الدَّارَ الْآخِرَةَ) بأن تخرج الأموال في الطاعة هنا فتنال (5) الأجر ثم (وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ)(6) ما تحتاج إليه (مِنَ الدُّنْيا) تأخذه وتخرج (7) الباقي (وَأَحْسِنْ) إلى عباد الله

__________________

(1) أي فظلم ، وي : أي وظلم ، ح.

(2) أخذه عن البغوي ، 4 / 356 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 234.

(3) نقله المصنف عن البغوي ، 4 / 356.

(4) ذكر وكيع عن الأعمش عن خيثمة نحوه ، انظر السمرقندي ، 2 / 526.

(5) فتنال ، وي : فينال ، ح.

(6) أي ، + وي.

(7) تأخذه وتخرج ، ح و : تخرجه وتأخذ ، ي.

فيما افترض عليك (كَما أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسادَ) أي لا تعص بالبغي والظلم (فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) [77] وقيل : إن القائل هو موسى عليه‌السلام (1).
(قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78))
(قالَ) قارون (إِنَّما أُوتِيتُهُ) أي المال (عَلى عِلْمٍ عِنْدِي) هما ظرفان ، الأول حال والثاني صفة له ، أي أوتيته مستحقا لما في من العلم ، قيل : كان قارون اعلم بني إسرائيل بالتورية (2) ، وقيل : هو علم الكيمياء (3) ، وقيل : العلم بوجوه التجارة والكسب (4) ، قوله (أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ) توبيخ لقارون لأنه كان عالما بحال من تقدمه وهلاكه بغناه وقوته لما قرأ التورية وأخبر به موسى ، أي أو لم يعتبر بهلاك من تقدمه بكثرة المال حتى لا يغتر ولا يفتخر بقوته وكثرة ماله ، ومحل (مَنْ هُوَ أَشَدُّ) أي أقوى وأغنى (مِنْهُ) أي من قارون (قُوَّةً) بالعدد والعدد (وَأَكْثَرُ جَمْعاً) للمال كنمرود وغيره ، نصب ، مفعول (أَهْلَكَ) ، ويجوز أن يكون قوله (أَوَلَمْ يَعْلَمْ) نفيا لعلمه ، لأنه ادعى العلم ولم يعلم علما يصون عن نفسه الهلاك ، وهو العلم النافع الذي نفى النفوس عن مصارع الهالكين والعلم الذي ادعاه خلاف (5) ذلك (وَلا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ) [78] أي الله عالم بحال المجرمين فلا يسأل عن ذنوبهم يوم القيامة بل تعاقبهم بالنار بلا حساب ، ووجه اتصاله بما قبله ظاهر ، لأنه لما ذكر قارون أنه ممن أهلك من القرون المجرمين ذكره بعده على سبيل التهديد له ، أي الله مطلع على ذنوبهم خبير بأعمالهم لا يحتاج إلى سؤالهم (6) عنها بل يأمرهم إلى النار بلا توقف ، وقيل : لا يسأل عن ذنوبهم سؤال النجاة بل يسألون سؤال التعذيب (7).
(فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا يا لَيْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِيَ قارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (79))
(فَخَرَجَ) قارون يوما (عَلى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ) للعرض على بغلة بيضاء ، عليها سرج ذهب ومعه أربعة آلاف على زيه ، وقيل : عليهم وعلى خيولهم الديباج الأحمر وعن يمينه ثلثمائة غلام وعن يساره ثلثمائة جارية بيض عليهم الحلي والديباج (8)(قالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا) من المسلمين متمنين مثل ما له على سبيل الرغبة في اليسار كعادة البشر ، وقيل : «متمنين إياه ليتقربوا به إلى الله وينفقوه في سبيل الخير» (9)(يا لَيْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِيَ قارُونُ) من المال وهذا هو الغبطة ، وقيل : كانوا كفارا (10)(إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ) أي بخت (عَظِيمٍ) [79] في الدنيا.

(وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً وَلا يُلَقَّاها إِلاَّ الصَّابِرُونَ (80))
(وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) وهم الزاهدون في الدنيا العارفون الأشياء كما هي (وَيْلَكُمْ) بالنصب مفعول به ، عامله محذوف دعاء بالهلاك في الأصل ، استعمل في الزجر والردع عما لا يرتضى ، أي نلزمكم ويحكم إن لم ترتدعوا (ثَوابُ اللهِ) على الطاعة (11)(خَيْرٌ) أي أفضل (لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً) مما أوتي قارون ومثله في الدنيا (وَلا يُلَقَّاها) أي لا يوفق الكلمة التي تكلم بها العلماء أو الثواب لأنه بمعنى الجنة أو السيرة الحسنة ، وهي الإيمان والعمل الصالح (إِلَّا الصَّابِرُونَ) [80] على الطاعة عن الشهوات.

__________________

(1) أخذ المؤلف هذا الرأي عن الكشاف ، 4 / 235.

(2) نقله المفسر عن الكشاف ، 4 / 235 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 527.

(3) أخذه عن الكشاف ، 4 / 235.

(4) اختصره المؤلف من البغوي ، 4 / / 357.

(5) خلاف ، ح ي : بخلاف ، و.

(6) إلى سؤالهم ، وي : إلى سؤال لهم ، ح.

(7) نقل المفسر هذا الرأي عن السمرقندي ، 2 / 527.

(8) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 4 / 235.

(9) عن قتادة ، انظر الكشاف ، 4 / 235.

(10) أخذه عن الكشاف ، 4 / 235.

(11) الطاعة ، وي : طاعته ، ح.

(فَخَسَفْنا بِهِ وَبِدارِهِ الْأَرْضَ فَما كانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَما كانَ مِنَ المُنْتَصِرِينَ (81))
(فَخَسَفْنا بِهِ) أي بقارون (وَبِدارِهِ الْأَرْضَ) قيل : كان قارون يؤذي موسى عليه‌السلام كل وقت وهو يداريه للقرابة التي كانت بينهما حتى نزلت الزكوة ، فصالحه عن كل ألف دينار على دينار ، وعن كل ألف درهم على درهم ، فجمعها فرآها عظيمة فمنعها من البخل لأنه استكثرها بعد الحساب ، وقال لبني إسرائيل : أن موسى يريد أن يأخذ أموالكم ، فقال : أنت كبيرنا فمربنا ما شئت ، فقال : نبرطل فلانة البغية حتى ترميه بنفسها ، فيرفضه بنو إسرائيل فجاؤا بها وجعل قارون لها ألف دينار ، فأجابتهم فجمع قارون الناس يوم عيدلهم ، وقال لموسى : مرهم وانههم فقام موسى وقال : من سرق قطعناه ومن افترى جلدناه ومن زنى وهو غير محصن جلدناه وإن أحصن رجمناه ، فقال قارون : وإن كنت أنت قال إن كنت أنا فقال إن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة ، فقال : ادعوها فأحضرت فناشدها موسى بالذي فلق البحر وأنزل التورية أن تصدق فتداركها الله ووفقها ، فقالت : بل كذبوا أن قارون جعل جعلا على أن أقذفك بنفسي ، فخر موسى ساجدا يبكي ، وقال : يا رب إن كنت نبيا فاغضب لي فأوحى الله إليه أن مر الأرض بما شئت فانها مطيعة لك ، فقال موسى : من كان مع قارون فليثبت معه ومن كان معي فليعتزل قارون ، فاعتزلوه كلهم إلا رجلين ، فقال : يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب ، ثم قال : خذيهم فأخذتهم إلى الأوساط ، ثم قال : خذيهم فأخذتهم إلى الأعناق ، والحال أن قارون وأصحابه يتضرعون إلى موسى ويناشدونه بالله وبالرحم ، وموسى لا يلتفت إليهم لشدة غضبه ، ثم قال : خذيهم فانطبقت عليهم (1) ، وهو معنى قوله (فَخَسَفْنا بِهِ وَبِدارِهِ الْأَرْضَ) ، يعني بداره وأمواله فهو يتجلجل في الأرض كل يوم قامة رجل إلى يوم القيامة (فَما كانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ) أي لم يكن لقارون جند (يَنْصُرُونَهُ) أي يمنعونه (مِنْ دُونِ) أي من دون عذابه فأوحى الله إلى موسى ما أغلظ قلبك استغاثوا بك مرارا فلم ترحمهم وعزتي لو دعوني مرة واحدة لوجدوني مجيبا (اللهِ وَما كانَ مِنَ المُنْتَصِرِينَ) [81] الممتنعين من عذابنا النازل به.

(وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لا أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنا لَخَسَفَ بِنا وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ (82))
(وَأَصْبَحَ) أي حين رآه الناس كذلك تعجب (الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكانَهُ) أي منزلته من الدنيا (بِالْأَمْسِ) أي بالوقت القريب منهم استعير له من اليوم الذي قبل يومك ، وتنبهوا على خطئهم فأصبحوا (يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ) أي يضيق ، «وي» كلمة تعجب ، تنبه على الخطأ يدخل على كان مخففة ومثقلة مفصولة من الكاف على الأصح ، والكاف للتشبيه أي تنبهنا على خطئنا ما أشبه الحال بأن الله يبسط الرزق ويقدر (لَوْ لا أَنْ مَنَّ اللهُ) أي لو لا من الله (عَلَيْنا) بالإيمان (لَخَسَفَ بِنا) معلوما ومجهولا (2) ، فندموا على ما قالوه «يا ليت لنا» الآية ، ثم قالوا (وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ) [82] تأكيد للندامة ، أي ما أشبه الحال بأن الكافرين لا ينالون الفلاح كقارون وأصحابه.

(تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (83))
قوله (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ) تعظيم للجنة وتفخيم لشأنها أي التي سمعت وصفها ، مبتدأ ، خيره (نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا) أي بغيا وتكبرا عن الإيمان (فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً) أي عملا بالمعاصي ، قيل : «نزل في أهل التواضع» (3) ، يعني من لم يكن مثل فرعون وقارون فله تلك الدار الآخرة (وَالْعاقِبَةُ) أي عاقبة الأمر وهي الاستقرار في الجنة (لِلْمُتَّقِينَ) [83] الذين يتواضعون لله ويعملون عملا صالحا.

__________________

(1) وقد نقله المؤلف عن الكشاف ، 4 / 236 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 359 ـ 361.

(2) «لخسف» : قرأ يعقوب وحفص بفتح الخاء والسين ، وغيرهما بضم الخاء وكسر السين. البدور الزاهرة ، 243.

(3) عن علي رضي الله عنه ، انظر البغوي ، 4 / 362.

(مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ إِلاَّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (84))
(مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها) ثوابا (وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ) أي بالمعصية (فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ) وضع موضع الضمير ، أي فلا يجزون (إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ) [84] أي مثله ، وهذا من فضله العظيم أن لا يجزى السيئة ولا بمثلها ويجزى الحسنة بعشرة أمثلها أو أزيد.

(إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جاءَ بِالْهُدى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (85))
قوله (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ) نزل بعد خروجه صلى‌الله‌عليه‌وسلم من الغار وجاء جحفة فاشتاق مكة ، لأنها مولده وموطنه وبها عشيرته وحرم إبراهيم عليه‌السلام (1) ، أي إن الذي أوجب عليك تلاوة القرآن والعمل بما فيه وإبلاغه (لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ) عظيم أي إلى مكة بالغلبة والقهر لأنه قد أخرج منها أو لرادك إلى الجنة لأن آدم كان فيها فأخرج فرد ولده إليها ، ولما وعد صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالعود إلى مكة بعد قول المشركين له إنك لفي ضلال مبين حال كونه خارجا عنها نزل (2)(قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جاءَ بِالْهُدى) يعني نفسه (وَمَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) [85] يعني الكفار فيجازي كلا بعمله.

(وَما كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقى إِلَيْكَ الْكِتابُ إِلاَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكافِرِينَ (86))
ثم أكد وعده بعوده إلى مكة بقوله (وَما كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقى إِلَيْكَ الْكِتابُ) أي القرآن (إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ) أي لرحمة منه ، فهو قادر على أن يردك إلى مكة لرحمة منه ، ف (إِلَّا رَحْمَةً) استثناء متصل حملا على المعنى ، كأنه قيل : وما ألقي إليك الكتاب إلا رحمة ، أي ما ألقي إليك لوجه إلا لوجه الرحمة ، وقيل : منقطع و «إلا» بمعنى «لكن» ، أي لكن الله رحمك (3) ، وأعطاك القرآن فاعمل به (فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيراً) أي ناصرا (لِلْكافِرِينَ) [86] بالعمل بقولهم ارجع إلى دين أبائك.

(وَلا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آياتِ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلى رَبِّكَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (87))
(وَلا يَصُدُّنَّكَ) أي لا يصرفنك (عَنْ آياتِ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ) أي بعد وقت إنزاله ، و «إذ» يضاف إليه اسم الزمان كيومئذ وحينئذ (وَادْعُ) الخلق (إِلى رَبِّكَ) أي إلى توحيده (وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) [87] أي معهم في شركهم.

(وَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (88))
ثم أكد النهي عن الشرك ووحد نفسه فقال (وَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) أي لا خالق ولا رازق غيره فلا يستحق العبادة إلا هو (كُلُّ شَيْءٍ) في الدنيا (هالِكٌ) أي يجوز عليه الهلاك والفناء فيهلك قطعا (إِلَّا وَجْهَهُ) أي إلا ذاته عز وعلا ، فانه باق لا يفني والوجه يعبر عن الذات ، وقيل معناه «إلا ما أريد به وجه الله» (4) من العمل لا يفني لأن ثوابه باق (لَهُ الْحُكْمُ) أي حكم كل شيء (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) [88] في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم.

__________________

(1) اختصره المؤلف من البغوي ، 4 / 363 ؛ والكشاف ، 4 / 237.

(2) لعل المفسر اختصره من البغوي ، 4 / 363.

(3) عن الفراء ، انظر البغوي ، 4 / 363 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 237.

(4) عن أبي العالية ، انظر البغوي ، 4 / 364.

سورة العنكبوت
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (2))
قيل : نزل في أناس من أصحاب النبي عليه‌السلام ، قد جزعوا من المشركين كعمار وياسر وصهيب وكانوا يعذبون في الله (1)(الم [1] أَحَسِبَ النَّاسُ) وقيل : عير المشركون وأهل الكتاب المسلمين حين أصيبوا في أحد ، فشق ذلك عليهم (2) ، فقال تعالى على سبيل العموم أظن الناس (أَنْ يُتْرَكُوا) أي يهملوا (أَنْ يَقُولُوا) أي لأن يقولوا (آمَنَّا) بالله (وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ) [2] بالتعذيب والقتل والأمر والنهي ، أي والحال أنهم لا يمتحنون بما يظهر إيمانهم ، يعني لا بد من امتحانهم ، ومفعولا «حسب» صلة «أن» الأولى التي اشتملت على مسند ومسند إليه بمنزلة المفعولين ، قالوا إذا أحب الله عبدا جعله للبلاء غرضا ، والفتنة الامتحان بشدائد التكليف بالمجاهرة والمجاهدة بأنفسهم وأعدائهم وسائر العبادات وهجر الشهوات والفقر والقحط وأنواع المصائب وبمصابرة الكفار على أذاهم وكيدهم وضرارهم.

(وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ (3))
(وَلَقَدْ فَتَنَّا) أي اختبرنا (الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) أي من قبل هذه الأمة كالأنبياء والأولياء ببلايا ، فمنهم من قتل بالعذاب ومنهم من نشر بالمنشار ومنهم من عذب بأنواع العذاب كالمشط بأمشاط الحديد فلم يعدل عن دينه (فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا) أي فليظهرن الله في الوجود بعد علمه في العدم بالامتحان الصادقين في إيمانهم (وَلَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ) [3] فيه فيثيب الصادقين ويعاقب الكاذبين.

(أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما يَحْكُمُونَ (4))
(أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ) أي أظن المسيئون (أَنْ يَسْبِقُونا) أي أنهم يفوتوننا فلا نقدر على الانتقام منهم (ساءَ ما يَحْكُمُونَ) [4] أي بئس حكما يحكمونه حكمهم وهو المخصوص بالذم.

(مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (5) وَمَنْ جاهَدَ فَإِنَّما يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ (6))
قوله (مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللهِ) نزل في جميع المسلمين (3) ، أي من يأمل ثوابه ويخشى عقابه وحسابه (فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ) أي فليعلم أن أجل الله المضروب للثواب والعقاب (لَآتٍ) فليعمل لأجله قبل الفوت (وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) [5] بأقوالكم وأعمالكم أو نزل في علي وحمزة وعبيد بن الحارث رضي الله عنهم حين بارزوا يوم بدر

__________________

(1) نقله المؤلف عن الكشاف ، 4 / 239 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 365.

(2) قد أخذه عن السمرقندي ، 2 / 530 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 365.

(3) نقله المفسر عن السمرقندي ، 2 / 531.

عتبة وشيبة والوليد بن عتبة (1) ، وكذا نزل فيهم (2)(وَمَنْ جاهَدَ) جهاد حرب أو جهاد نفس بأن يمنعها عما تأمر به ويحملها على ما تأباه من الطاعات (فَإِنَّما يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ) حسب ، لأن ثواب جهاده راجع إليه ، وإنما أمر الله ونهى رحمة لعباده (إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ) [6] وعن طاعاتهم ، لأنه (3) لا يحتاج إلى شيء ما.

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ (7))
(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ) باسقاط عقابها بثواب الحسنات (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ) [7] أي أحسن جزاء أعمالهم.

(وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8))
(وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً) أي عهدناه وأمرناه بأن يفعل بهما (4) فعلا ذا حسن وحكم وصي حكم أمر في التصرف لأن تعديته (5) بالباء ، ومعناه الإلزام ، يقال وصيته بأن يفعل خيرا كما يقال أمرته بأن يفعل (وَإِنْ جاهَداكَ) أي وقلنا له إن جاهداك (لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) أي لا علم لك بالألوهية (فَلا تُطِعْهُما) في ذلك ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [8] أي إلى رجوع من آمن منكم ومن أشرك فأخبركم بأعمالكم فأجازيكم حق جازائكم ، قيل : نزلت آية الوصية في سعد بن أبي وقاص وأمه حين آمن بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وعرفت أمه إيمانه فامتنعت من الأكل والشرب ليكفر ويرتد ، فقال والله لو كان لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بمحمد عليه‌السلام (6).
(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (9))
(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أي المؤمنون الصالحون (لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي) مدخل (الصَّالِحِينَ) [9] أي الجنة ، والصالحون هم الأنبياء والأولياء وكل من صلحت سريرته مع الله تعالى.

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ فَإِذا أُوذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذابِ اللهِ وَلَئِنْ جاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِما فِي صُدُورِ الْعالَمِينَ (10))
قوله (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ) نزل فيمن ارتد بعد الإيمان ، وهم أناس آمنوا بألسنتهم فاذا مسهم أذى من المشركين صرفهم عن الإيمان كما أن عذاب الله صارف للمؤمنين عن الكفر (7)(فَإِذا أُوذِيَ فِي اللهِ) أي في طاعته أو الإسلام (جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ) أي عذابهم إياه هنا (كَعَذابِ اللهِ) ثمه ، المعنى : أنه ساوى بين العذابين فخاف من العاجل وأهمل الآجل ، وفيه تنبيه لكل مسلم أن يصبر على الأذى في الله تعالى (وَلَئِنْ جاءَ نَصْرٌ) أي دولة للمؤمنين كالغلبة والغنيمة (مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ) أي المرتدون (إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ) أي تابعين لكم في دينكم فأعطونا نصيبا من المغنم ، فقال تعالى مخبرا عن كذبهم (أَ) يقولون ذلك (وَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِما فِي صُدُورِ الْعالَمِينَ) [10] من الإيمان والكفر ، وهذا اطلاع منه للمؤمنين على ما أبطنوه من الكفر.

(وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنافِقِينَ (11))
ثم وعد المؤمنين وأوعد المنافقين بقوله (وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا) حقيقة (وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنافِقِينَ) [11] في إيمانهم ، فانهم (8) لم يصبروا على الأذى وارتدوا.

__________________

(1) عن الكلبي ، انظر السمرقندي ، 2 / 531.

(2) هذا الرأي مأخوذ عن السمرقندي ، 2 / 531.

(3) لأنه ، وي : ـ ح.

(4) بهما ، وي : ـ ح.

(5) تعديته ، وي : التعدية ، ح.

(6) عن الكلبي ، انظر السمرقندي ، 2 / 531 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 284 ؛ والبغوي ، 4 / 366.

(7) اختصره المصنف من البغوي ، 4 / 367 ؛ والكشاف ، 4 / 242.

(8) فانهم ، وي : ـ ح.

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ وَما هُمْ بِحامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (12))
(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) وهم أبو سفيان وأصحابه (لِلَّذِينَ آمَنُوا) أي لعمر بن الخطاب وأصحابه (اتَّبِعُوا سَبِيلَنا) أي ديننا (وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ) أي لنرفع عنكم إثم خطاياكم يوم القيامة ، وهو أمر معطوف على (اتَّبِعُوا) ، وقيل : هو بمعنى الجزاء للشرط معنى ، أي إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم (1) ، فقال تعالى (وَما هُمْ بِحامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ) وهو مفعول «الحامل» بزيادة (مِنْ) و (مِنْ خَطاياهُمْ) حال من (شَيْءٍ) تقدم عليه لتنكره ، وهذا طريق بعض الجهلة حتى يقول لمثله أفعل هذا وإثمه في عنقي (إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) [12] فيما يزعمون من قولهم إنا وأنتم لا نبعث ولئن بعثنا لنحملن آثامكم عنكم ، وقيل : هذا قول صناديد قريش لأتباعهم (2) ، وإنما سماهم كاذبين مع أنه إنشاء الضمان وليس باخبار لأنهم يعلمون أنهم لا يقدرون على ذلك فهو إخبار في المعنى على خلاف الواقع ، ففيه تشبيه حال ضمانهم مع علمهم بعدم الوفاء بالكذب الذي هو إخبار لا على ما عليه المخبر عنه.

(وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَأَثْقالاً مَعَ أَثْقالِهِمْ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَمَّا كانُوا يَفْتَرُونَ (13))
(وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ) أي أوزارهم بسبب كفرهم ومعاصيهم (وَأَثْقالاً) من أوزار أتباعهم الذين كانوا سببا في ضلالتهم (مَعَ أَثْقالِهِمْ) غير الخطايا التي ضمنوا للمؤمنين حملها لأن المؤمنين لم يقبلوا هذا القول منهم ولم يعملوا تلك الخطايا ، فكيف يتصور حملها منهم (وَلَيُسْئَلُنَّ) سؤال توبيخ (يَوْمَ الْقِيامَةِ عَمَّا كانُوا يَفْتَرُونَ) [13] أي يختلقون من الأباطيل على الله.

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عاماً فَأَخَذَهُمُ الطُّوفانُ وَهُمْ ظالِمُونَ (14))
ثم ذكر قصة نوح عليه‌السلام وطول مصابرته مع ذكر سائر الأنبياء بعده ومصابرتهم على أذى قومهم تسلية لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، قوله (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ) للدعوة إلى الإيمان (فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً) ينذرهم ويخوفهم لا يلتفتون إليه ، وكان عمره ألفا وخمسين سنة وبعث على رأس أربعين سنة وعاش بعد الطوفان ستين سنة ، وإنما لم يقل تسع مائة وخمسين عاما ليكون ذكر ال «ألف» أولا أفخم في أذن السامعين ، ثم أخرج منها الخمسين إيضاحا لمجموع العدد وتكميله لتوهم إطلاق هذا العدد على أكثره ، وذكر ال (سَنَةٍ) أولا وال «عام» ثانيا للمميز فرارا من تكرير اللفظ الواحد في البلاغة لا لغرض للمتكلم ، والفاء للتسبب (3) في قوله (فَأَخَذَهُمُ الطُّوفانُ) وهو الماء الكثير الذي أطاف وأحاط بكثرة وغلبة من سيل ، أي وعظهم ولم يتعظوا فاستحقوا الأخذ بالطوفان المحيط بالماء ، ويطلق الطوفان على الظلام المحيط والقتل الذريع والموت الكثير أيضا ، قوله (وَهُمْ ظالِمُونَ) [14] أي والحال أنهم مشركون بيان سبب أخذهم الطوفان ، فان نوحا لما نصحهم في هذه المدة وهم يؤذونه أذن له في الدعاء عليهم فغرقوا بالطوفان بسبب ظلمهم لأنفسهم.

(فَأَنْجَيْناهُ وَأَصْحابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْناها آيَةً لِلْعالَمِينَ (15))
(فَأَنْجَيْناهُ) أي نوحا من الطوفان (وَأَصْحابَ السَّفِينَةِ) قيل : كانوا ثمانية وسبعين نفسا ، نصفهم ذكور ونصفهم إناث ، منهم أولاد نوح سام وحام ويافث ونساؤهم (4)(وَجَعَلْناها) أي السفينة أو الواقعة (آيَةً لِلْعالَمِينَ) [15] أي عبرة لهم ، يعني لمن رآها ولمن لم يرها بسماع خبرها.

(وَإِبْراهِيمَ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (16))
(وَإِبْراهِيمَ) أي اذكر إبراهيم (إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ ذلِكُمْ) أي العمل بالتقوى (خَيْرٌ لَكُمْ) من

__________________

(1) لعله اختصره من الكشاف ، 4 / 242.

(2) هذا القول مأخوذ عن الكشاف ، 4 / 242.

(3) للتسبب ، ح ي : للتسبيب ، و.

(4) هذا منقول عن الكشاف ، 4 / 243.

الكفر والمعصية (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [16] ذلك فتومنون.

(إِنَّما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (17))
(إِنَّما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) أي ما تعبدون من دونه إلا (أَوْثاناً) أي أصناما (وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً) أي تختلقون كذبا وهو تسميتهم الأوثان الهة وشركاء لله (إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) أي الأصنام (لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً) أي لا يقدرون أن يعطوكم رزقا قليلا (فَابْتَغُوا) أي اطلبوا (عِنْدَ اللهِ) أي من الله (الرِّزْقَ) أي جميع الرزق ، لأنه هو الرزاق وحده (وَاعْبُدُوهُ) أي وحدوه (وَاشْكُرُوا لَهُ) فيما ينعم عليكم من الرزق (إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) [17] أي إلى الله مصيركم بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم.

(وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (18))
(وَإِنْ تُكَذِّبُوا) رسولي (فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ) رسلهم فأهلكتهم فكان ضرر تكذيبهم الرسل لأنفسهم (وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) [18] أي البلاغ الذي ظهر صدقه وزال معه الشك باقترانه بآيات الله ومعجزاته.

(أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (19) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20))
(أَوَلَمْ يَرَوْا) أي ألم ينظروا ولم يروا ، يعني كفار مكة (كَيْفَ يُبْدِئُ اللهُ الْخَلْقَ) يخلقه ابتداء نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم شخصا سويا ثم يميته (ثُمَّ يُعِيدُهُ) حيا وقت البعث وهو معطوف على جملة قوله (أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ) ، لأنه في معنى تحقق أن الله يبدئ الخلق لأن الاستفهام التقريري خبر في الحقيقة (إِنَّ ذلِكَ) أي البدء والإعادة بعد الموت (عَلَى اللهِ يَسِيرٌ [19] قُلْ) يا محمد لأهل مكة (سِيرُوا) أي سافروا (فِي الْأَرْضِ) لتعتبروا أمر البعث (فَانْظُرُوا) أي فاعتبروا (كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ) أي خلقه ابتداء على غير مثال (ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ) بالمد والقصر (1) ، أي البعث للجزاء ، وإنما أظهر الله فيه بعد إضماره في بدء الخلق للتنبيه على أن الذي علموه بادئ الخلق باسم الله هو معيدهم المسمى بالله لا يعجزه شيء (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ) من أمر البعث وغيره (قَدِيرٌ) [20] المعنى : إذا قدر على بدء الخلق أو لا فهو على إنشائه وإحيائه بعد الموت أقدر.

(يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (21))
(يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ) بالكفر وبسيئات (2) الأمر (وَيَرْحَمُ مَنْ يَشاءُ) بالإيمان وجمع الشمل كما يشاء (3) لا معترض ولا مفترض عليه تعالى (وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ) [21] أي تردون فيجازيكم بأعمالكم.

(وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (22))
(وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ) أي فائتين من الله وحكمه وإن هربتم منه (فِي الْأَرْضِ) الفسيحة (وَلا فِي السَّماءِ) التي هي أفسح من الأرض وأبسط لو كنتم فيها ، يعني لا مخلص لكم من الله أينما تكونوا (وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ) أي من دون عذابه (مِنْ وَلِيٍّ) أي من قريب (وَلا نَصِيرٍ) [22] أي مانع يمنعكم من عذابه.

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ وَلِقائِهِ أُولئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (23) فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجاهُ اللهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (24))
قوله (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ) أي القرآن (وَلِقائِهِ) أي البعث (أُولئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي) وعيد لهم ، أي

__________________

(1) «النشأة» : قرأ المكي والبصري بفتح الشين وألف بعدها ، والباقون باسكان الشين وحذف الألف. البدور الزاهرة ، 244.

(2) بسيئات ، ح : سيئات ، وي.

(3) كما يشاء ، ح ي : ـ و.

يئسون يوم القيامة ، لأنهم كافرون بالله وينبغي للمؤمن أن يكون راجيا لله خائفا على كل حال ، قالوا إن جعلت قوله (وَإِنْ تُكَذِّبُوا) إلى قوله (وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) [23] من كلام إبراهيم فالمراد من الأمم قبلهم قوم شيث وإدريس ونوح وغيرهم ويكون قوله (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ) من كلام الله تعالى ، حكاه إبراهيم عليه‌السلام لقوله ، وإن جعلت هذه الآيات إنذارا لقريش فهي اعتراض في قصة إبراهيم لإرادة التنفيس عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم والتسلية له بأن إبراهيم خليل الله كان مبتلا بنحو ما ابتلى به رسوله من شرك قومه وعبادتهم الأوثان فاعترض بقوله (وَإِنْ تُكَذِّبُوا) يا معشر قريش محمدا فقد كذب إبراهيم قومه وكل أمة نبيها.
ثم عقبها سائر الآيات لبيان التوحيد ودلائله وهدم الشرك وتوهين قواعده وصفة قدرة الله وسلطانه ووضوح حجته وبرهانه.

ثم رجع من هذا الاعتراض إلى جواب قوم إبراهيم في حقه بقوله (فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ) أي ما أجاب قوم إبراهيم حين دعاهم إلى الإيمان (إِلَّا أَنْ قالُوا) أي قال بعضهم لبعض أو قال واحد منهم ورضي الباقون به ، فكأنهم قالوا جميعا (اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجاهُ اللهُ مِنَ النَّارِ) فلم تحرقه (إِنَّ فِي ذلِكَ) أي في إنجائه من تلك النار (لَآياتٍ) أي لعبرات (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) [24] بالله توحيده ، روي : أنه لم ينتفع الناس في ذلك اليوم الذي ألقي إبراهيم في النار بالنار التي عندهم وذلك لذهاب حرها (1).
(وَقالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثاناً مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَمَأْواكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ (25))
(وَقالَ) إبراهيم (إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثاناً مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ) بنصب (مَوَدَّةَ) وإضافتها إلى «بين» على الاتساع ، أي إنما اتخذتم الأوثان سبب المودة بينكم على تقدير حذف المضاف ، فنصب (مَوَدَّةَ) مع الإضافة وغيرها مفعول ثان ل «اتخذ» ، و «ما» كافة أو مفعول له ، أي لتوادوا فمن نون ال (مَوَدَّةَ) نصب (بَيْنِكُمْ) على الظرفية ، وقرئ بالرفع (2) ، لأنه خبر «إن» بمعنى المفعول واسمها «ما» بمعنى الذي والعائد محذوف و (أَوْثاناً) مفعول ثان أو حال ، أي إن الذي اتخذتموه من دون الله أوثانا مودة ، أي مودود بينكم أو هي خبر مبتدأ محذوف ، أي هي مودة تتوادون لها وتتواصلون (فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ) أي تتبرأ (3) الأصنام والرؤساء من عابديها وأتباعها (وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) أي الأتباع الرؤساء (وَمَأْواكُمُ) أي مقركم (النَّارُ) أيها العابد والمعبود والتابع والمتبوع (وَما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ) [25] بالشفاعة أو القوة يوم القيامة.

(فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقالَ إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (26))
(فَآمَنَ لَهُ) أي لإبراهيم (لُوطٌ) لما رأى النار لم تحرقه وهو أول من آمن به (4) ، وكان لوط ابن أخت إبراهيم (وَقالَ إِنِّي مُهاجِرٌ) من كوثى وهي من سواد الكوفة إلى حران ، ثم منها إلى فلسطين من الشام (5) وهو أول من هاجر ومعه لوط وسارة ، وهاجر وهو ابن خمس وستين سنة أو سبعين ، ومن ثم قالوا لكل نبي هجرة ولإبراهيم هجرتان (إِلى رَبِّي) أي إلى حيث أمرني بالهجرة إليه أو مهاجر إلى ربي بقهر النفس وحسن الطاعة (إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ)(6) الذي يمنعني من عدوي (الْحَكِيمُ) [26] الذي لا يأمرني إلا بما هو مصلحتي.

__________________

(1) هذا مأخوذ عن الكشاف ، 4 / 245.

(2) «مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ» : قرأ المكي والبصري ورويس والكسائي برفع تاء «مودة» من غير تنوين وجر نون «بينكم» ، وقرأ حفص وحمزة وروح بنصب «مودة» من غير تنوين وجر «بينكم» ، والباقون بنصب «مودة» وتنوينه ونصب «بينكم». البدور الزاهرة ، 244.

(3) تتبرأ ، ح و : يتبرأ ، ي.

(4) آمن به ، ح ي : آمن ، و.

(5) الشام ، وي : شام ، ح.

(6) أي ، + ح.

(وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ وَآتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (27))
(وَوَهَبْنا لَهُ) أي لإبراهيم بعد الهجرة إكراما له (إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ) ولم يذكر إسمعيل ، لأنه قد دل عليه بقوله (وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ) فانه لم يبعث نبي من بعد إبراهيم إلا من ذريته وإسمعيل منهم ، وكفى الدليل لشهرة أمره وعلو قدره (وَالْكِتابَ) أراد به الجنس ليدخل تحته ما نزل على ذريته من التورية والزبور والإنجيل والفرقان (وَآتَيْناهُ) أي إبراهيم (أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا) أي الثناء الحسن والولد الصالح والصلوة عليه في آخر الزمان ، وقيل : أري له مكانه في الجنة (1) وهو في الدنيا (وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) [27] أي هو مبعوث في زمرتهم وهم الأنبياء وأممهم التابعون لهم.

(وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ (28))
(وَلُوطاً) عطف على (إِبْراهِيمَ) ، أي واذكره (إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ) بالإخبار على وجه التعيير وبالاستفهام على وجه التفخيم (لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ) أي الفعلة البالغة في القبح (ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ) [28] مقررة لقبح الفاحشة ، أي لم يقدم أحد قبلكم عليها لإفراط قبحها وأنتم أقدمتم عليها لخباثة طبيعتكم.

(أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا ائْتِنا بِعَذابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (29))
(أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ) بالاستفهام على وجه التوبيخ (وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ) قيل : المراد من قطع السبيل عمل قطاع الطريق من قتل الأنفس وأخذ الأموال (2) ، وقيل : هو قطع طريق المارة بالفاحشة (3) ، وقيل : قطع النسل باتيان ما ليس بحرث (4)(وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ) النادي ، والندى مجلس القوم ما داموا فيه ، و (الْمُنْكَرَ) مجامعة بعضهم بعضا في المجالس ، وقيل : الخذف بالحصى والرمي بالبنادق وشرب الخمر والصفير والفرقعة ومضغ العلك والسباب واللعب بالحمام (5) ، قال الجنيد : «كل شيء يجتمع عليه الناس منكر إلا الذكر» (6)(فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا ائْتِنا بِعَذابِ اللهِ) أي بالعذاب الموعود لنا من الله (إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) [29] فيما تعدنا من نزول العذاب.

(قالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (30))
(قالَ رَبِّ انْصُرْنِي) بنزول العذاب (عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ) [30] لحملهم الناس على ما لا يجوز شرعا طوعا وكرها ، وذكر (الْمُفْسِدِينَ) في دعائه لإرادة اشتداد غضب الله عليهم.

(وَلَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى قالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَها كانُوا ظالِمِينَ (31))
(وَلَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا) وهم الملائكة (إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى) أي ببشارة إسحاق ويعقوب (قالُوا) أي الرسل (إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ) يعني قرية سدوم التي قيل : فيها أجور من قاضي سدوم (7) ، الإضافة في (مُهْلِكُوا) إضافة تخفيف ، إذ المعنى الاستقبال (إِنَّ أَهْلَها كانُوا ظالِمِينَ) [31] أي استمر منهم الظلم وهو كفرهم وألوان معاصيهم.

(قالَ إِنَّ فِيها لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ (32))
فثم قال (قالَ) إبراهيم للرسل مجادلا في شأن لوط (إِنَّ فِيها لُوطاً) لا مخبرا بكونه (8) فيها لأنهم (9) لما عللوا

__________________

(1) نقله المفسر عن البغوي ، 4 / 372.

(2) هذا المعنى مأخوذ عن الكشاف ، 4 / 246.

(3) قد أخذ هذا المعنى عن الكشاف ، 4 / 247 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 373.

(4) عن الحسن ، انظر الكشاف ، 4 / 246 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 373.

(5) عن ابن عباس ، انظر الكشاف ، 4 / 246 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 536.

(6) ولم أجد له مرجعا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(7) أخذه عن الكشاف ، 4 / 247.

(8) بكونه ، ح و : بكونها ، ي.

(9) لأنهم ، وي : لأنه ، ح.

إهلاكها (1) بظلمهم اعترض عليهم بأن فيها من هو بريء من الظلم إظهارا للشفقة عليه والتحزن لأخيه المؤمن (قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها) أي أعلم منك بحال لوط وحال قومه وامتيازه منهم (لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ) [32] أي الباقين في الهلاك.

(وَلَمَّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقالُوا لا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ امْرَأَتَكَ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ (33))
(وَلَمَّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً) «أن» زائدة بعد «لما» لتأكيد وجود الفعلين بترتب وجود أحدهما على الآخر في وقتين مجاورين لا فاصل بينهما (سِيءَ بِهِمْ) أي اغتم غما شديدا عقيب إحساسه لمجيئهم ، لأنه لم يعرف أنهم ملائكة خوفا أن يتعرض قومه بهم بالفاحشة (وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً) أي قصر ذراعه عن تحمل ما لا يطاق ، وهو مثل في العجز عن فعل شيء (وَقالُوا لا تَخَفْ وَلا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ) [33] أي الهالكين (2).
(إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلى أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (34))
(إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلى أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً) أي عذابا (مِنَ السَّماءِ) وهو الحجارة من ارتجز إذا اضطرب لما يلحق المعذب من القلق والاضطراب (بِما كانُوا يَفْسُقُونَ) [34] أي بعصيانهم أمر الله تعالى ، قرئ «لننجينه» (3) و «منجوك» (4) و «منزلون» (5) بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد.

(وَلَقَدْ تَرَكْنا مِنْها آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (35))
(وَلَقَدْ تَرَكْنا مِنْها) أي من قرى لوط (آيَةً بَيِّنَةً) أي علامة ظاهرة يعتبر بها وهي آثار منازلهم الخربة أو بقية الحجارة التي أدركها أوائل هذه الأمة ، وقيل : ظهور الماء الأسود على وجه الأرض (6) حين خسف بهم (لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) [35] أي تركنا لقوم ذوي عقل يعتبرون به.

(وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (36))
(وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً) أي أرسلناه نبيا إليها (فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ) أي وحدوه (وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ) أي افعلوا ما ترجون به العاقبة ، وقيل : الرجاء بمعنى الخوف (7)(وَلا تَعْثَوْا) أي لا تعملوا الفساد (فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) [36] بنقص الكيل والوزن كيلا تعذبوا.

(فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ (37))
(فَكَذَّبُوهُ) أي شعيبا في خبره (8) العذاب (فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ) أي الزلزلة الشديدة أو صيحة جبرائيل لأن القلوب ترجف لها (فَأَصْبَحُوا) أي صاروا (فِي دارِهِمْ) أي في بلدهم وأرضهم (جاثِمِينَ) [37] أي باركين على الركب ميتين.

(وَعاداً وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَساكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكانُوا
__________________

(1) إهلاكها ، ح ي : إهلاكهم ، و.

(2) أي الهالكين ، وي : أي هالكين ، ح.

(3) «لننجينه» : قرأ الأخوان ويعقوب وخلف باسكان النون الثانية وتخفيف الجيم ، والباقون بفتح النون وتشديد الجيم. البدور الزاهرة ، 245.

(4) «منجوك» : قرأ المكي وشعبة والأخوان ويعقوب وخلف بالتخفيف ، وغيرهم بالتشديد. البدور الزاهرة ، 245.

(5) «منزلون» : قرأ الشامي بفتح النون وتشديد الزاي ، وغيره باسكان النون وتخفيف الزاي. البدور الزاهرة ، 245.

(6) عن مجاهد ، انظر البغوي ، 4 / 375.

(7) هذا المعنى مأخوذ عن الكشاف ، 4 / 247.

(8) في خبره ، ح و : في خبر ، ي.

مُسْتَبْصِرِينَ (38))
(وَعاداً وَثَمُودَ) أي أهلكناهما يدل عليه قوله (1) «فأخذتهم الرجفة» (وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ) أي ظهر لكم يا كفار مكة نزول العذاب عليهم (مِنْ مَساكِنِهِمْ) إذا نظرتم إليها في أسفاركم ، يعني ظهر لكم آية في هلاكهم فاتقوا الله من عذابه ولا تشركوا به شيئا (وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ) أي ضلالتهم (فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ) أي صرفهم عن الدين (وَكانُوا مُسْتَبْصِرِينَ) [38] أي والحال أن عادا وثمود وقومهما كانوا ذوي بصيرة عقلاء متمكنين من النظر والافتكار ، ولكنهم لم يفعلوا بل جحدوا فهلكوا أو كانوا مستبصرين معجزين في نفوسهم بدينهم ويحسبون أنهم مهتدون وهم مبطلون.

(وَقارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهامانَ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَما كانُوا سابِقِينَ (39))
(وَقارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهامانَ) أي أهلكناهم (وَلَقَدْ جاءَهُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ) أي بالعلامات الواضحة (فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ) عن الإيمان (وَما كانُوا سابِقِينَ) [39] أي فائتين عذابنا ، لأن أمرنا أدركهم فلم يفوتوه.

(فَكُلاًّ أَخَذْنا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا وَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (40))
(فَكُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ) لا بذنب غيره ، نصب ب (أَخَذْنا) مقدرة قبله (فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً) يعني قوم لوط وهي ريح عاصف فيها حصباء ، أي حجارة ، وقيل : ملك كان يرميهم بها (2)(وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ) وهي كانت لمدين وثمود (وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الْأَرْضَ) والخسف كان لقارون وأتباعه (وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا) والغرق كان لقوم (3) نوح وفرعون (وَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ) أي لم يعذبهم بلا جرم (وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) [40] بجرمهم ليستوجبوا العقوبة.

(مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِياءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (41))
قوله (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِياءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ)(4) مثل للأصنام وعابديها ، شبه الأصنام ببيت العنكبوت وحال عابديها ، وهي اتخاذهم عبادة الأصنام معتمدا عليه في دينهم بحال العنكبوت في الوهن وضعف القوة وهي نسجها وعدم النفع ، أي كما لا ينفع العنكبوت بيتها من حر وبرد لا ينفع عابدي الأصنام تلك ثم ، قوله (اتَّخَذَتْ بَيْتاً) نصب على الحال من (الْعَنْكَبُوتِ) ، ويجوز أن يكون وصفا لها بزيادة الألف واللام فيها ، وليس المراد تشبيه ذواتهم بالعنكبوت بدليل (5) مقطع التشبيه بعده ، وهو قوله (وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ) فلو أريد تشبيه الذوات لقال (6) وإن أوهن الحيوانات لنفس العنكبوت (لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) [41] الظاهر أنه نفي لعلمهم أن أوهن البيوت لبيت العنكبوت مع أن كل أحد يعلم وهن بيت العنكبوت ، ولكن في الحقيقة نفي لمعلومهم في زعمهم أن دينهم خير الأديان ، أي إذا صح أن أوهن البيوت بيت العنكبوت فقد ظهر أن دينهم أوهن الأديان لو كانوا يعلمون ذلك ، وقيل : معناه لا يعلمون أن هذا الاتخاذ مثلهم (7).
(إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (42))
(إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ) بالياء وبتاء الخطاب باضمار القول (8) ، أي قل لهم إن الذي تعبدونه (مِنْ دُونِهِ) أي من غير الله (مِنْ شَيْءٍ) بيان ل «ما» وهو الآلهة ، أي الله مطلع عليكم وعلى أعمالكم فيجازيكم ، وفيه تهديد

__________________

(1) قوله ، ح : ـ وي.

(2) هذا الرأي مأخوذ عن الكشاف ، 4 / 248.

(3) لقوم ، ح و : بقوم ، ي.

(4) أي ، + ح.

(5) ذكر ، + وي ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 248.

(6) لقال ، وي : ليقال ، ح.

(7) لعل المفسر اختصر هذا المعنى من القرطبي ، 13 / 345.

(8) «يدعون» : قرأ عاصم والبصريان بالياء التحتية ، وغيرهم بالتاء الفوقية. البدور الزاهرة ، 245.

لهم ، قوله (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [42] في تجهيل لهم حيث عبدوا ما ليس بشيء ، لأنه جماد لا علم له ولا قدرة أصلا وتركوا عبادة العالم القادر القاهر على كل شيء ، (الْحَكِيمُ) الذي لا يفعل شيئا إلا بحكمة وتدبير.

(وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَما يَعْقِلُها إِلاَّ الْعالِمُونَ (43))
(وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها) أي نبينها (لِلنَّاسِ وَما يَعْقِلُها) أي ما يفهم فائدة ضربها (إِلَّا الْعالِمُونَ) [43] بالله والعاملون بطاعته وهو نفي قول السفهاء من قريش «أن محمدا يضرب المثل بالذباب والعنكبوت» ويضحكون من ذلك.

(خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (44))
ثم بين أنه ما خلق شيئا باطلا بقوله (خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) وما بينهما (بِالْحَقِّ) أي بالغرض الصحيح الذي هو الحق لا الباطل وهو كونهما مساكن عباده ودلائل على وحدانيته وعظم قدرته ، فلذا قال بعده (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ) [44] أي لعبرة لهم لأنهم ينتفعون بها.

(اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ (45))
(اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ) أي القرآن واعمل بما فيه (وَأَقِمِ الصَّلاةَ) أي أتمها في مواقتيها (إِنَّ الصَّلاةَ) المعروفة وهي الصلوة التي تصلي بالخشوع والتقوى بعد التوبة النصوح (تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ) وهما ما لا يجوز شرعا من الكبائر والصغائر ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من لم تنهه صلوته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا» (1) ، وروي عن الحسن أنه قال لرجل : «إذا لم تنه صلوتك عن الفحشاء فلست بمصل» (2) ، وقيل : يا رسول الله إن فلانا يصلي بالليل كله فاذا أصبح سرق ، فقال «ستنهاه صلوته فانتهى» (3) ، وقيل : المعنى إن الصلوة إذا صليت صادرة عمن يراعيها كما ينبغي نهته عن المنكر ، وهذا اللفظ ليس بعام بل المراد منه أن هذه الخصلة موجودة فيه وحاصلة منه من غير اقتضاء العموم ، أي لا بد أن يكون مراعي الصلوة أبعد من الفحشاء والمنكر ممن لا يراعيها (4)(وَلَذِكْرُ اللهِ) إياكم بالرحمة (أَكْبَرُ) من ذكركم إياه بالطاعة.

يل : «ذكر الله أشد نهيا عن الفحشاء والمنكر إذا دوام عليه من نهي الصلوة» (5) أو القرآن عنهما (6) ، ولذلك قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة والورق وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا : وما ذلك يا رسول الله؟ قال : ذكر الله» (7) ، وقيل : المراد أن تذكر الله تعالى ناظرا إلى جلالته وعظمته وقدرته وتنزيهه عن كل شيء سواه (8) ، وقيل : المراد بذكر الله الصلوة ، ووصفها بالكبر ليستقل بالتعليل كأنه قال والصلوة أكبر من كل عمل لأنها ذكر الله (9)(وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ) [45] من الخير والطاعة فيثيبكم أحسن الثواب.

(وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلهُنا وَإِلهُكُمْ واحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (46))
(وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ) أي الذين (10) لم ينصبوا الحرب (إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) أي الخصلة الحسنى كمقابلة

__________________

(1) ذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ، 6 / 290 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 539 ؛ والبغوي ، 4 / 377.

(2) انظر السمرقندي ، 2 / 539.

(3) ذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ، 6 / 290 ، 291 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 4 / 249.

(4) هذا المعنى مأخوذ عن الكشاف ، 4 / 249.

(5) ذكر ابن عون نحوه ، انظر البغوي ، 4 / 377.

(6) أخذه عن البغوي ، 4 / 377.

(7) رواه مالك ، القرآن ، 24 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 378.

(8) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(9) لعل المفسر اختصره من الكشاف ، 4 / 249.

(10) الذين ، وي : الذي ، ح.

الخشونة باللين والغضب بالحلم ، وقيل : هي كلمة الشهادة (1) أو الكف عنهم إذا بذلوا الجزية (2) أو بالحجة القاطعة على توحيد الله (إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) بنصب الحرب ومنع الجزية وإثبات الشريك والولد لله تعالى ، فلا تناظروهم بالحسنى بل بالغلظة أو لا تناظروا الظالمين البتة بل مكنوا السيف منهم لفرط عنادهم فلا ينفعهم الرفق ، قوله (وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ) أي القرآن والتورية (وَإِلهُنا وَإِلهُكُمْ واحِدٌ) وهو خالق كل شيء (وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) [46] مخلصون بالتوحيد بيان للكلمة التي هي أحسن ، قيل : نزل حين قال بعض المسلمين يا رسول الله إن اليهود قد يقرؤون التورية بالعبرية ويفسرونها بالعربية أنصدقهم أم نكذبهم ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا «آمنا» إلى آخر الآية (3) ، أي أخبروهم أنكم تؤمنون بالله وجميع كتبه وإنه ربنا وربكم ، قيل : نسخت هذه الآية مع ما قبلها بقوله (4)(قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمْ صاغِرُونَ)(5).
(وَكَذلِكَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ فَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هؤُلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلاَّ الْكافِرُونَ (47))
(وَكَذلِكَ) أي مثل هذا الإنزال (أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ) مصدقا لسائر الكتب السماوية وهو تحقيق لقوله «وقولو آمنا» الآية (فَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ) أي التورية كعبد الله بن سلام وأصحابه من قبل النبي عليه‌السلام من أهل الكتاب (يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هؤُلاءِ) أي من أهل مكة (مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ) أي القرآن (وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلَّا الْكافِرُونَ) [47] مع ظهورها وزوال الشبهة عنها وهم كعب بن الأشرف وأصحابه.

(وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لارْتابَ الْمُبْطِلُونَ (48))
(وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ) أي قبل القرآن (مِنْ كِتابٍ) يعني أنت أمي ، ما عرفك قط أحد بتلاوة كتاب ما (وَلا) خط (تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ) وذكر اليمين وهي الجارحة التي يداول (6) بها الخط لزيادة تصوير لنفي كونه كاتبا ألا يرى أنه يقال فلان يكتب بيمينه إذا أريد كونه متوليا للكتابة حقيقة (إِذاً لَارْتابَ) أي لشك (الْمُبْطِلُونَ) [48] يعني لو كنت تعرف شيئا من القراءة والكتابة لارتاب مشركو مكة في نبوتك ولقالوا تعلمه من أحد أو كتبه بيده ، وإن النبي المبعوث (7) عندنا لا يحسن الكتابة فليس هذا ، ومعنى كونهم مبطلين أنهم كفروا به وهو أمي بعيد من الريب ، ولو لم يكن أميا لارتابوا أشد الريب ، فحين ليس بكتاب وقارئ فلا وجه لارتيابهم فيكونون قائلين بالبطلان.

(بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلاَّ الظَّالِمُونَ (49))
(بَلْ هُوَ) أي القرآن (آياتٌ بَيِّناتٌ) أي بينات الإعجاز يقينا (فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) به ، أي حفظوه وعلموه ، وكونه معجزا محفوظا في الصدور من خصائص القرآن ، لأن من تقدم كانوا لا يقرؤون كتبهم إلا نظرا ، فاذا أطبقوه لم يعرفوا منه شيئا سوى الأنبياء ولم يكن معجزات (وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا) الواضحة (إِلَّا الظَّالِمُونَ) [49] أي المتوغلون في الظلم المكابرون وهم اليهود أو المشركون.

(وَقالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آياتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (50))
(وَقالُوا لَوْ لا) أي هلا (أُنْزِلَ عَلَيْهِ آياتٌ) مفردا (مِنْ رَبِّهِ) أي علامة (8) منه تعالى كما أنزلت على من قبله من الآية ، وقرئ جمعا (9)(قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللهِ) نزل حين قالوا هلا نزل عليه آية على صدقه كالناقة والعصا

__________________

(1) هذا الرأي مأخوذ عن السمرقندي ، 2 / 540.

(2) لعل المصنف اختصره من البغوي ، 4 / 379.

(3) عن أبي نملة الأنصاري ، انظر البغوي ، 4 / 380.

(4) عن قتادة ومقاتل ، انظر البغوي ، 4 / 379 ؛ والكشاف ، 4 / 250 ؛ وانظر أيضا قتادة (كتاب الناسخ والمنسوخ) 45 ؛ والنحاس ، 205 ؛ هبة اللة بن سلامة ، 73 ؛ وابن الجوزي ، 47.

(5) التوبة (9) ، 29.

(6) يداول ، وي : تداول ، ح.

(7) المبعوث ، ح : المنعوت ، وي.

(8) علامة ، وي : العلامة ، ح.

(9) «آيات» : قرأ ابن كثير وشعبة والأخوان وخلف بحذف الألف بعد الياء على الإفراد ، والباقون باثباتها على الجمع ورسمها بالتاء. البدور الزاهرة ، 246.

والمائدة (1) ، فأمره أن يقول إنما الآيات في قدرته ينزلها إذا شاء كيف شاء (2) وليس بيدي شيء (وَإِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ) [50] كلفت الإنذار وإبانته بالدلائل الواضحة وليس لي أن أقول الله أنزل علي آية كذا دون آية.

(أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ يُتْلى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (51))
(أَوَلَمْ) أي أيطلبون (3) آية على صدقك ولم (يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ) أي القرآن (يُتْلى عَلَيْهِمْ) يصدقك ويثبت حجتك وهو أعظم الآيات يغني عن سائر الآيات ، لأنه ثابت على مرور الأيام وغيره من الآيات انعدمت (إِنَّ فِي ذلِكَ) أي القرآن الموجود في كل مكان وزمان إلى آخر الدهر (لَرَحْمَةً) أي لنعمة عظيمة (وَذِكْرى) أي تذكرة (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) [51] به ، وقيل : نزلت هذه الآية في أناس من المسلمين أتوا بمكتوب فيه بعض ما يقول اليهود ، فلما نظر النبي عليه‌السلام إليه ألقاه وقال : «كفى حماقة قوم أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى ما جاء به غير نبيهم» (4).
(قُلْ كَفى بِاللهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْباطِلِ وَكَفَرُوا بِاللهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (52))
(قُلْ كَفى بِاللهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً) نزل حين لم يصدق أهل مكة وكعب بن الأشرف من اليهود وكان قدم مكة من الطائف ، وقالوا من يشهد لك أنك رسول الله بالقرآن إن لم نشهد لك (5) ، فأمره الله تعالى بأن يقول (كَفى بِاللهِ) إلى آخره ، أي يشهد الله لي بالبلاغ والتصديق وعليكم بالتكذيب عند التبليغ (يَعْلَمُ) الله (ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فهو مطلع على أمري وأمركم وعالم بحقي وباطلكم (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْباطِلِ) منكم ، أي بالأصنام (وَكَفَرُوا بِاللهِ) أي جحدوا بتوحيده (أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ) [52] أي المغبونون في صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان.

(وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَلَوْ لا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجاءَهُمُ الْعَذابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (53))
ونزل حين قالوا ائتنا بعذاب الله قوله (6)(وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَلَوْ لا أَجَلٌ مُسَمًّى) في اللوح ، أي لو لا الوقت الذي عين أنهم يعذبون فيه وهو الموت أو في بدر أو يوم القيامة (لَجاءَهُمُ الْعَذابُ) الذي استعجلوا مجيئه استهزاء منهم (وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ) العذاب في الأجل المسمى (بَغْتَةً) أي فجأة (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) [53] بمجيئه.

(يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ (54))
(يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ) أي بنزوله (وَ) الحال (إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ) [54] أي سيحيط بهم.

(يَوْمَ يَغْشاهُمُ الْعَذابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (55))
(يَوْمَ يَغْشاهُمُ الْعَذابُ) أي محيطة بهم في الدنيا لاستحقاقهم إياه بسبب معاصيهم فيكون (يَوْمَ) منصوبا ب «محيطة» ، ويجوز قطع الكلام بالكافرين فيكون (يَوْمَ) منصوبا بمضمر على هذا ، أي يوم يغشيهم العذاب كان كيت وكيت (مِنْ فَوْقِهِمْ) أي يحيط بهم بعد البعث من فوقهم (وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ) كقوله (لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ)(7)(وَيَقُولُ) بالنون والياء (8) ، أي يقول الله لهم (ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [55] أي عقوبته.

__________________

(1) هذا منقول عن الكشاف ، 4 / 250.

(2) إذا شاء كيف شاء ، وي : إذا يشاء كيف يشاء ، ح.

(3) أي أيطلبون ، وي : أي يطلبون ، ح.

(4) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 4 / 251.

(5) هذا منقول عن الكشاف ، 4 / 251.

(6) نقله عن السمرقندي ، 2 / 541 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 382 ؛ والكشاف ، 4 / 251.

(7) الزمر (39) ، 16.

(8) «وَيَقُولُ» : قرأ نافع والكوفيون بالياء التحتية ، والباقون بالنون. البدور الزاهرة ، 246.

(يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (56))
قوله (يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا) بفتح الياء وسكونها (1) ، نزل فيمن كان يؤذى بمكة ويخشى الجوع إن خرج منها فضاقت عليه (2) ، أي اخرجوا فاني رازقكم حيث كنتم أو إذا عمل بالمعاصي في أرض ولا تستطيعون (3) منعها أو أمرتم بفعلها فاهربوا منها (إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ) [56] أي فان لم تتمكنوا من العبادة بكثرة المعاصي بأرض فاعبدوني بغيرها (4) ، قيل : يجب على كل من كان بأرض يعمل فيها بالمعاصي ولا يقدر على تغييرها أن يهاجر إلى حيث يتهيأ له العبادة (5) ، فالفاء في (فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ) جواب شرط محذوف كما قدرناه ، ثم حذف الشرط وعوض من حذفه تقديم المفعول مع إفادته معنى الاختصاص ، وأدخل الفاء الذي كان في الشرط في هذا المفعول المقدم ، وأما الفاء الذي كان في الجزاء فمقدرة في الجزاء العامل في «إياي» ، والفاء الثالث لتكرير الجزاء ، تقديره : فاياي فاعبدوا فاعبدون.

(كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ (57))
قوله (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) نزل حين كانوا يخافون على أنفسهم بالخروج (6) ، أي هاجروا ولا تخافوا من الموت فان الموت ملاقيكم أينما كنتم (ثُمَّ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ) [57] بالياء والتاء (7) ، فهذا تشجيع للمهاجر عن بلده بعد الأمر له بالحرص على العبادة وطلبه لها أوفق البلاد ، أي كل نفس واجدة مرارة الموت وكربه البتة كما يجد الذائق طعم المذوق ، فهي إذا تيقنت الموت سهل عليها مفارقة وطنها ، فالواجب عليه التزود والاستعداد للوصول إلى الجزاء.

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ (58))
(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أي الخيرات ، ومنها الهجرة لأنها كانت فريضة في ذلك الوقت (لَنُبَوِّئَنَّهُمْ) بالباء ، أي لننزلنهم من التبوئة وهي النزول ، وقرئ بالثاء «لنثوئنهم» (8) ، إفعال من الثواء وهو الإقامة ، وثوى إذا تعدى بهمزة النقل يتعدى إلى مفعول واحد ، وهنا تعدى إلى ضمير المؤمنين وإلى الغرف حملا على ننزلنهم (9) أو على (لَنُبَوِّئَنَّهُمْ) أو على حذف الجار وإيصال الفعل ، أي إلى الغرف ، يعني لننزلنهم (مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ) [58] أي ثوابهم.

(الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (59))
(الَّذِينَ صَبَرُوا) أي هم الذين صبروا على الشدائد ومفارقة الأوطان للدين وأذى المشركين (وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) [59] في الرزق وغيره.

(وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُها وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (60))
قوله (وَكَأَيِّنْ) رفع على الابتداء ، أي وكم (مِنْ دَابَّةٍ) يعني من حيوان يدب في الأرض ومن طير في الهواء

__________________

(1) «يا عِبادِيَ» : قرأ البصريان والأخوان وخلف باسكان الياء في الحالين ، والباقون بفتحها وصلا وإسكانها وقفا. البدور الزاهرة ، 246.

(2) عن مقاتل والكلبي ، انظر البغوي ، 4 / 383.

(3) ولا تستطيعون ، و : ولا يستطيعون ، ح ي.

(4) أي فان لم تتمكنوا من العبادة بكثرة المعاصي بأرض فاعبدوني بغيرها ، وي : أي فان لم يتمكنوا من العبادة بأرض بكثرة المعاصي فاعبدوني بغيرها ، ح.

(5) نقل المفسر هذا الرأي عن البغوي ، 4 / 383.

(6) أخذه عن السمرقندي ، 2 / 542.

(7) «ترجعون» : قرأ شعبة بياء الغيبة ، وغيره بتاء الخطاب ، ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم ، وغيره بضم الياء أو التاء وفتح الجيم. البدور الزاهرة ، 246.

(8) «لنبوئنهم» : قرأ الأخوان وخلف بثاء مثلثة ساكنة بعد النون وتخفيف الواو وبعدها ياء تحتية مفتوحة ، والباقون بباء موحدة في مكان التاء وتشديد الواو وبعدها همزة مفتوحة ، وأبدل أبو جعفر همزه ياء مفتوحة مطلقا. البدور الزاهرة ، 246.

(9) ننزلنهم ، وي : لننزلنهم ، ح.

(لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا) معها ضعفا عن حمله وكسبه ، والجملة المنفية صفة ل (دَابَّةٍ) ، وخبر المبتدأ (اللهُ يَرْزُقُها وَإِيَّاكُمْ) أي لا يرزق تلك الدواب إلا الله ولا يرزقكم أيضا أيها المطيقون لحمل أرزاقكم وكسبها إلا هو إن هاحرتم إلى المدينة (وَهُوَ السَّمِيعُ) لقولكم نخشى الفقر الضيعة (الْعَلِيمُ) [60] بما في صدوركم.

(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (61))
(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ) أي أهل مكة (مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ) أي اعترفوا بذلك فقل (فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ) [61] أي فكيف يصرفون عن طاعته تعالى وتوحيده مع هذا الاعتراف.

(اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (62))
(اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ) أي يضيق لمن يشاء ، قيل : الظاهر أن الضمير في (لَهُ) يرجع إلى «من يشاء» فيلزم أن يكون بسط الرزق وقدره لشخص واحد وهو ليس بمراد ، فالوجه أن يقال الأصل كان أن يقول ويقدر لمن يشاء ، فوضع الضمير موضع من يشاء فكان الضمير مبهما مثله ، لأن «من يشاء» غير معين في الناس ، وقيل يجوز أن يريد تعاقب الأمرين لواحد فيكون معينا (1)(إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [62] من البسط والتقتير.

(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (63))
(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ) أي أهل مكة (مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها) أي بعد يبسها (2)(لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ) على ثبوت الحجة عليكم وإقراركم بها ، ولم ينفعكم إقراركم بعدم (3) خلوصكم فيه (4) ، ثم قال الله تعالى (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ) [63] أي لا يفهمون فهم العقلاء ما يقولون ، لأنهم يشركون مع إقرارهم بذلك أو لا يعقلون ما تريد بقولك (الْحَمْدُ لِلَّهِ) عند مقالتهم ذلك ، أي الحمد لله على أنه لم يجعل إقرارنا كاقرار المشركين.

(وَما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (64))
قوله (وَما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ) ازدراء للدنيا وتصغير (5) لأمرها ، لأنه لسرعة زوالها عن أهلها وموتهم عنها ليست إلا كما يلعب الصبيان ساعة ثم يتفرقون (وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ) أي حياتها (لَهِيَ الْحَيَوانُ) أي الحيوة المستمرة البقاء بلا زوال ، وسميت الحيوان لأن فيه مبالغة على الحيوة لما في بناء فعلان من معنى الحركة والاضطراب لا في بناء الحيوة ، أي كأنها في ذاتها حيوة (لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) [64] ذلك يقينا لم يؤثروا الدنيا على الآخرة.

(فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ (65) لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (66))
قوله (فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ) عطف على مقدر ، وهو هم متصفون بالشرك في البر دائما ، فاذا ركبوا في السفن في البحر وخافوا الغرق (دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) أي كائنين في صورة من يخلص (6) الدين لله من المؤمنين حيث لا يذكرون غيره لعلمهم أنه لا ينجيهم إلا الله (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ) وخلصوا (7) من الغرق (إِذا
__________________

(1) فالوجه أن يقال الأصل كان أن يقول ويقدر لمن يشاء فوضع الضمير موضع من يشاء فكان الضمير مبهما مثله لأن من يشاء غير معين في الناس وقيل يجوز أن يريد تعاقب الأمرين لواحد فيكون معينا ، ح : فالوجه أن يقال الأصل كان أن يقول ويقدر لمن يشاء فوضع الضمير موضع من يشاء وهو ضمير مبهم مثله لأن من يشاء غير معين في الناس وقيل يجوز أن يريد يعاقب الأمرين لواحد فيكون معينا ، ي ، فالوجه أن يحمل المعنى على تعاقب الأمرين لواحد يشاءه من عباده ، و. وهذه الأقوال مأخوذة عن الكشاف ، 4 / 253.

(2) بعد ، وي : ـ و.

(3) بعدم ، ح ي : لعدم ، و.

(4) فيه ، ي : فيكم ، و ، ـ ح.

(5) تصغير ، وي : تصغيرا ، ح.

(6) يخلص ، ح و : تخلص ، ي.

(7) وخلصوا ، ح ي : ويخلصوا ، و.

هُمْ يُشْرِكُونَ) [65] أي عادوا إلى الشرك به تعالى ، واللام في (لِيَكْفُرُوا) يحتمل أن يكون لام «كي» وكذلك (لِيَتَمَتَّعُوا) ، أي إنهم يعودون إلى الشرك ليكونوا كافرين (بِما آتَيْناهُمْ) من نعمة النجاة (وَلِيَتَمَتَّعُوا) أي ليعيشوا بها ويتلذذوا لأعين لا على ما هو عادة المؤمنين المخلصين على الحقيقة من أن يشكروا نعمة الله إذا أنجاهم الله ، فيستحقون المزيد لشكرهم (1) ، ويحتمل أن يكون لام الأمر ويكون الأمر من الله بالكفر والتمتع خذلانا لهم وتخلية وتهديدا بدليل قوله (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) [66] عند نزول العذاب عليهم كقوله (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)(2).
(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللهِ يَكْفُرُونَ (67))
قوله (أَوَلَمْ يَرَوْا) أي أهل مكة توبيخ لهم بأنهم مؤمنون بالباطل لا بالحق ، وذلك أن العرب حول مكة كانوا يتناهب بعضهم بعضا ويتغاورون وأهل مكة قارون آمنون لا يغار عليهم مع قلتهم وكثرة العرب ، فذكرهم الله تعالى هذه النعمة الخاصة الظاهرة (3) ليتفكروا ويفهموا أن هذه من النعم التي لا يقدر عليها إلا الله وحده وهو مكفور عندهم ، يعني ألم يعلموا (أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً) يأمنون فيه (وَيُتَخَطَّفُ) أي يؤخذ (النَّاسُ) ويسلبوا (مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ) وهو الصنم أو الشيطان (وَبِنِعْمَةِ اللهِ) أي بالقرآن والإسلام ومحمد (4) عليه‌السلام (يَكْفُرُونَ) [67] أي يجحدون (5).
(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ (68))
(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى) أي اختلق (عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُ) فافتراؤه زعمه الشريك والولد لله وتكذيبه بما جاء به من الحق كفره بالرسول وبالكتاب الذي أنزل معه لما جاءه (6) من غير توقف عنادا (أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً) أي مقام (لِلْكافِرِينَ) [68] أي للمكذبين ، والاستفهام تقرير لإقامتهم في جهنم ، وحقيقته أن همزة الإنكار إذا دخلت على النفي صار إيجابا وهو معنى التقرير ، أي كيف لا يستوجبون الخلود في جهنم وقد افتروا مثل هذا الافتراء على الله ، وكذبوا بالحق مثل هذا التكذيب أو المعنى : ألم يصح عندهم أن في جهنم مثوى للكافرين حتى اجترؤا على هذا التكذيب والإشراك.

(وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69))
قوله (وَالَّذِينَ جاهَدُوا) تعريض للكفار ، أي الذين جاهدوا (فِينا) أي في حقنا ولوجهنا خالصا أعداء الدين والشيطان المضل والنفس الأمارة بالسوء ، وحذف المفعول للتعميم (لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا) أي لنزيدنهم (7) هداية إلى طرق الخيرات ، وقيل : «الذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم الطريق إلى العمل به» (8) ، وقيل : «والذين جاهدوا فيما علموا لنهدينهم إلى ما لم يعلموا» (9) ، قيل : «أفضل الجهاد جهاد النفس» (10) ، وهو بذل النفس في رضا الحق وذلك بمخالفة الهواء وصدق المجاهدة الانقطاع إلى الله من كل شيء سواه (وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) [69] أي العاملين بالإحسان في جميع أحوالهم النصر والعصمة وهو تحريض لهم في المجاهدة.

__________________

(1) لشكرهم ، ي : بشكرهم ، و ، ليشكرهم ، ح.

(2) فصلت (41) ، 40.

(3) الظاهرة ، وي : ـ ح.

(4) ومحمد ، وي : وبمحمد ، ح.

(5) أي يجحدون ، ح ي : وهذا تذكير لأهل مكة ، و؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 544.

(6) جاءه ، ح ي : جاء به ، و.

(7) أي لنزيدنهم ، ح ي : ليزيدنهم ، و.

(8) عن الفضيل بن عياض ، انظر البغوي ، 4 / 387.

(9) عن أبي سليمان الداراني ، انظر الكشاف ، 4 / 254 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 2 / 544.

(10) ذكر الحسن نحوه ، انظر البغوي ، 4 / 387.

سورة الروم
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3))
قوله (الم [1] غُلِبَتِ الرُّومُ) [2] بضم الغين وسيغلبون بفتح الباء وهو القراءة المشهورة (1)(فِي أَدْنَى الْأَرْضِ) أي أقربها إلى عدوهم وهي أرض العرب ، لأنها هي المعهودة عندهم من الأرض ، والتعريف للعهد وهي أطراف الشام (وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ) أي الروم بعد أن غلبوا من فارس (سَيَغْلِبُونَ) [3] فارس.

(فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5))
(فِي بِضْعِ سِنِينَ) نزل حين احتربت الروم وفارس بين أذرعان وبصرى ، فغلبت فارس الروم فبلغ الخبر مكة فشق ذلك على النبي عليه‌السلام وأصحابه ، لأن فارس مجوس لا كتاب لهم والروم أهل كتاب ، وفرح المشركون وعيروا المسلمين بأنكم والنصارى أهل كتاب ونحن وفارس أميون ، فظهر إخواننا على إخوانكم ولنظهرن نحن عليكم ، فسمع أبو بكر رضي الله عنه قولهم وقال لا يقرر الله أعينكم فو الله ليظهرن الروم على فارس فراهنه أبي بن خلف على عشر قلائص من كل واحد منهما وجعلا الأجل ثلاث سنين ، فأخبر أبو بكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بذلك فقال بعد نزول الآية ، إنما البضع ما بين الثلث إلى التسع فزائده في الخطر وهو ما يتراهن عليه وماده في الأجل فجعل المراهنة على مائة قلوص إلى تسع سنين ، فمات أبي من طعنة النبي عليه‌السلام ثم غلبت الروم فارس يوم الحديبية أو بدر فأخذ أبو بكر الرهن من ورثة أبي وكان هذا قبل تحريم القمار (2)(لِلَّهِ الْأَمْرُ) أي أمر الغالبية والمغلوبية لله ، أي بقضائه ومشيته (مِنْ قَبْلُ) أي من قبل كونهم غالبين وهو وقت كونهم مغلوبين (وَمِنْ بَعْدُ) أي من بعد (3) كونهم مغلوبين وهو وقت كونهم غالبين ، فلما حذف المضاف إليه منهما بنيا على الضم (وَيَوْمَئِذٍ) أي يوم تغلب (4) الروم فارس (يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ [4] بِنَصْرِ اللهِ) الروم على فارس وتغليبه (5)(يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ) من أهل الكتاب والأميين تارة وتارة (وَهُوَ الْعَزِيزُ) بالانتقام من الأعداء (الرَّحِيمُ) [5] بنصر الأولياء.

(وَعْدَ اللهِ لا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (6))
قوله (وَعْدَ اللهِ) مصدر مؤكد ، أي وعد الله ذلك وعدا لأن ما تقدم ذكره في معنى «وعد» (لا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ) بنصره الروم على فارس (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ) أي الكفار (لا يَعْلَمُونَ) [6] أي لا يصدقون.

__________________

(1) هذه القراءة مأخوذة عن الكشاف ، 5 / 2.

(2) قد أخذه المؤلف عن الكشاف ، 5 / 2 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 3 ـ 4 ؛ والبغوي ، 4 / 388 ـ 389.

(3) أي من بعد ، و : أي بعد ، ح ي.

(4) تغلب ، ح ي : يغلب ، و.

(5) وتغليبه ، ح ي : ويغلبه ، و.

(يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ (7))
قوله (يَعْلَمُونَ) بدل من قوله (1)(لا يَعْلَمُونَ) ، وفي هذا الإبدال إيذان بأن لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا (ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا) إيذان بأنهم منخدعون بظاهر الحيوة الدنيا ، يعني التمتع بزخارفها والتنعم بملاذها ، وفي تنكير الظاهر أنهم لا يعلمون إلا ظاهرا واحدا من ظواهرها (وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ) أي عن عملها وهو باطن الحيوة الدنيا ، يعني ما يتزود منها إلى الآخرة كالإيمان والأعمال الصالحة (هُمْ غافِلُونَ) [7] أي لاهون ، و (هُمْ) الأول مبتدأ ، و (غافِلُونَ) خبره ، و (هُمْ) الثاني تكرير للأول يفيد أنهم معدن الغفلة عن الآخرة.

(أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ما خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ لَكافِرُونَ (8))
(أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ) أي ألم يحدثوا التفكر الصالح في قلوبهم الفارغة من الفكر فيكون (فِي أَنْفُسِهِمْ) ظرفا للتفكر أو المعنى : ألم يتفكروا في أنفسهم التي هي أقرب إليهم وهم أعرف بأحوالها وما أودعت من غرائب الحكم الدالة على المطلوب منهم وعلى خالقهم فيكون (فِي أَنْفُسِهِمْ) صلة للتفكر ، قوله (ما خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما) متعلق بالقول المحذوف ، تقديره : أو لم يتفكروا فيقولوا هذا القول ، وقيل : معناه فيعلموا ، لأن التفكر يدل عليه (2)(إِلَّا بِالْحَقِّ) أي إلا ملتبسا بالحق ، يعني ما خلقها باطلا وعبثا بلا غرض صحيح وحكمة بالغة (وَأَجَلٍ مُسَمًّى) أي إلا بأجل معلوم لا بد أن ينتهي الأشياء المذكورة إليه ، وهو قيام الساعة للحساب والثواب والعقاب ، يعني كلها ينعدم عنده (وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ) وهم الجاهلون بالله (بِلِقاءِ رَبِّهِمْ) أي بالبعث والجزاء (لَكافِرُونَ [8] أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) أي ألم يسافروا في البلاد فيعتبروا آثار المهلكين من عاد وثمود وغيرهم من الآمم العاتية (3).
(أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوها أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوها وَجاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (9))
ثم وصف لهم أحوالهم بأنهم (كانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثارُوا الْأَرْضَ) أي حرثوها (وَعَمَرُوها أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوها) أي مما عمرها المكيون فأهلكوا ، فما الظن بأهل مكة وهم دونهم في القوة وفي دنياهم ، يعني هم (4) في حال الضعف من قوة الجسد وقلة المال ، لأنهم أهل واد غير ذي زرع لا يثيرون أرضا ولا يعمرونها ليتباهوا وليستظهروا بذلك كما هو حال أهل الدنيا مع أمر الدهقنة (وَجاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) أي بالحجج الواضحات فكذبوهم فأهلكهم الله تعالى (فَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ) أي ما كان (5) إهلاكه تعالى إياهم ظلما لهم ، لأن نعته العدل والظلم ينافيه (وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) [9] حيث عملوا سبب إهلاكهم.

(ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ وَكانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ (10))
(ثُمَّ كانَ) أي أنهم عوقبوا في الدنيا بالدمار ثم كان (عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا) أي أشركوا بوضع المظهر موضع المضمر ، أي عاقبتم (السُّواى) وهي جهنم التي هي أسوء العقوبات ، وهو تأنيث الأسوء وهو الأقبح ، قرئ «عاقبة» بالرفع اسم (كانَ) والخبر (السُّواى) بالنصب وبالعكس (6) ، وعلل المعنى بقوله (7)(أَنْ كَذَّبُوا) أي لأن

__________________

(1) قوله ، ح : ـ وي.

(2) هذا المعنى منقول عن الكشاف ، 5 / 3.

(3) العاتية ، وي : الغائية ، ح.

(4) هم ، ح و : ـ ي.

(5) كان ، ح : ـ وي.

(6) «عاقبة» : قرأ المدنيان والمكي والبصريان برفع التاء الفوقية ، والباقون بنصبها. البدور الزاهرة ، 247.

(7) وعلل المعنى بقوله ، وي : ـ ح.

كذبوا (بِآياتِ اللهِ) أي القرآن ومحمد (1) عليه‌السلام (وَكانُوا بِها) أي بآيات الله (يَسْتَهْزِؤُنَ) [10] وينكرون البعث.

(اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (11))
(اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) أي يحييهم بعد موتهم (ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) [11] أي إلى ثوابه وعقابه.

(وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (12))
(وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ) [12] أي ييأس ويسكت متحيرين المشركون من كل خير لا كلام ولا حجة لهم ثمه.

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكائِهِمْ شُفَعاءُ وَكانُوا بِشُرَكائِهِمْ كافِرِينَ (13))
(وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ) أي لا يكون لهم يوم القيامة (مِنْ شُرَكائِهِمْ) الذين عبدوها (2) دون الله (شُفَعاءُ) من الملائكة أو من الأصنام (وَكانُوا) أي المشركون (بِشُرَكائِهِمْ كافِرِينَ) [13] أي جاهدين ، يعني كل واحد منهم يتبرأ من الآخر.

(وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ (14))
(وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ) أي بعد الحساب (يَتَفَرَّقُونَ) [14] أي المسلمون والكافرون فرقة لا اجتماع بعدها ، يعني يصيرون فريقين ، فريق للنار وفريق للجنة.

(فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (15))
قوله (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا) بيان لحال الفريقين ثمه ، أي الذين آمنوا (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ) أي بستان مخضرة في غاية النضارة مع جري مائه (يُحْبَرُونَ) [15] أي ينعمون ويكرمون ، وأصل الحبور السرور ، وقيل : «هو السماع في الجنة» (3) ، روي : «أن أهل الجنة إذا أخذوا في السماء لم تبق في الجنة شجرة إلا وردت وليس أحد أحسن صوتا من إسرافيل ، فاذا أخذوا في السماع قطع أهل سبع سموات تسبيحهم وصلوتهم» (4).
(وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا وَلِقاءِ الْآخِرَةِ فَأُولئِكَ فِي الْعَذابِ مُحْضَرُونَ (16))
(وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا) بمحمد عليه‌السلام (وَكَذَّبُوا بِآياتِنا وَلِقاءِ الْآخِرَةِ) أي القرآن والبعث (فَأُولئِكَ فِي الْعَذابِ) أي في عذاب (5) جهنم (مُحْضَرُونَ) [16] أي لا يغيبون عنه فيعذبون دائما.

(فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17))
قوله (فَسُبْحانَ اللهِ) ترغيب للعقلاء المميزين كلهم على التنزيه في مواقيتها ، وأراد من التسبيح الصلوة (حِينَ تُمْسُونَ) أي حين (6) تدخلون في المساء وهي صلوة (7) المغرب والعشاء (وَحِينَ تُصْبِحُونَ) [17] وهو صلوة الصبح.

(وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18))
(وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) اعتراض بينه وبين (وَعَشِيًّا) وهي صلوة العصر لتأكيد وجوب الطاعة على أهلهما (8) باختصاص الحمد والثناء له تعالى فيهما (وَحِينَ تُظْهِرُونَ) [18] أي تدخلون في الظهيرة وهي صلوة الظهر ، يعني صلوا في هذه الأوقات الخمسة ، فانها توصل إلى الوعد وتنجي من الوعيد ، واختلفوا في

__________________

(1) ومحمد ، وي : وبمحمد ، ح.

(2) عبدوها ، ح ي : عبدوهم ، و.

(3) عن يحيى بن أبي كثير ، انظر البغوي ، 4 / 392.

(4) عن الأوزاعي ، انظر البغوي ، 4 / 392.

(5) أي في عذاب ، و : أي عذاب ، ح ي.

(6) حين ، و : ـ وي.

(7) صلوة ، و : ـ وي.

(8) أهلهما ، وي : أهلها ، ح.

أن الخمس فرضت (1) بمكة أو بالمدينة ، القول الأكثر أنها فرضت بمكة ، وعن عائشة رضي الله عنها : «فرضت الصلوة ركعتين فلما قدم رسول الله عليه‌السلام بالمدينة أقرت صلوة السفر وزيدت في الحضر» (2) ، وقيل : المراد من التسبيح في هذه الأوقات ظاهره الذي هو تنزيه الله عن السوء والثناء عليه بالخير لما يتجدد من نعمة الله الظاهرة (3) ، قيل لابن عباس رضي الله عنه : هل تجد الصلوت الخمس في القرآن؟ قال : نعم وقرأ هاتين الآيتين (4).
(يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَكَذلِكَ تُخْرَجُونَ (19))
(يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ) أي الطائر من البيضة (وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ) أي البيضة من الطائر (وَيُحْيِ الْأَرْضَ) بالمطر وإخراج النبات (بَعْدَ مَوْتِها) أي بعد يبسها (وَكَذلِكَ) أي مثل ذلك الإخراج (تُخْرَجُونَ) [19] من القبور وتبعثون فآذن بذلك أن الإبداء والإعادة في قدرته سواء ، وعن النبي عليه‌السلام : «من قال حين يصبح فسبحان الله إلى قوله (وَكَذلِكَ تُخْرَجُونَ) أدرك ما فاته من يومه ، ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته» (5).
(وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20))
(وَمِنْ آياتِهِ) أي من دلائله الدالة على القدرة والوحدانية (أَنْ خَلَقَكُمْ) أي خلق أصلكم وهو آدم (مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ) [20](إِذا) للمفاجأة ، أي فأجاء تم وقت كونكم بشرا منتشرين في الأرض.

(وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21))
(وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ) أي من شكل أنفسكم وجنسها (أَزْواجاً) لا من جنس آخر للألف والسكون لما بين الجنسين المختلفين من التنافر أو من حواء من أنفسكم ، لأنها خلقت من ضلع آدم (6) ، والنساء بعدها خلقن من أصلاب الرجال (لِتَسْكُنُوا إِلَيْها) أي لتميلوا وتأووا إلى أزواجكم (وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً) أي محبة (وَرَحْمَةً) أي تراحما بعصمة الازدواج من غير قرابة بعد أن لم يكن بينكم سابقة معرفة ولا لقاء ، وقيل : ال «مودة» كناية على الجماع ، وال «رحمة» عن الولد (7) ، فبرحمة الله تتعاطفون ويرزق بعض بعضا (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [21] في صنعه فيستدلون به على قدرته وعظمته فيؤمنون به ويعبدونه.

(وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوانِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْعالِمِينَ (22))
(وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) وأنتم تعلمون ذلك وتقرون به (8)(وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ) المراد من الألسنة اللغات أو أشكالها من الفصاحة واللكنة وملاذ النغمات (وَأَلْوانِكُمْ) أي ألوان صوركم من أبيض وأسود وغيرهما وهم من أب واحد وأم واحدة (9) ، ولاختلاف ذلك وقع التعارف والتمايز وإلا فلو اتفقت الأشكال وكانت ضربا واحدا لوقع التجاهل والالتباس ولتعطلت مصالح كثيرة (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْعالِمِينَ) [22] بكسر اللام جمع عالم وهو ذو العلم ، وخص العلماء لأنلهم أهل الاستدلال دون الجهلاء وبفتح اللام (10) جمع عالم وهو الخلق ، والمعنى : أن الآيات ظاهرة ظهورا يمكن أن يستدل بها جميع الخلائق فتكون (11) حجة على كل مخلوق.

__________________

(1) فرضت ، و : فرض ، ح ي ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 5.

(2) انظر الكشاف ، 5 / 5.

(3) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 5 / 5.

(4) انظر البغوي ، 4 / 392.

(5) أخرج أبو داود نحوه ، الأدب ، 110 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 5.

(6) هذا مأخوذ عن الكشاف ، 5 / 5.

(7) نقله المفسر عن الكشاف ، 5 / 6.

(8) وتقرون به ، وي : ويقرؤن به ، ح.

(9) وأم واحدة ، ح : ـ وي.

(10) «للعالمين» : قرأ حفص بكسر اللام وغيره بفتحها. البدور الزاهرة ، 248.

(11) فتكون ، و : فيكون ، ح ي.

(وَمِنْ آياتِهِ مَنامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَابْتِغاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (23))
(وَمِنْ آياتِهِ مَنامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ) أي فيهما (وَابْتِغاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ) أي من رزقه فيهما أو المعنى : أنه جعل الليل للسكنى والنهار لطلب المعاش ، والأول أظهر (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ) أي لعبرات (لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) [23] سماع تدبر.

(وَمِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ ماءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (24))
(وَمِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ) مبتدأ وخبر بتقدير «أن» المصدرية من باب تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ، وإنما حذف «أن» ليدل الفعل على الحال ظاهرا (خَوْفاً) من الصاعقة (وَطَمَعاً) في الغيث وانتصبا مفعولا لهما ، أي لإرادة خوف وإرادة طمع أو حالان (1) ، أي خائفين وطامعين (وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ ماءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ) بالنبات (بَعْدَ مَوْتِها) أي بعد يبسها (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) [24] أي يفهمون عن الله فيوحدونه.

(وَمِنْ آياتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (25))
(وَمِنْ آياتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَالْأَرْضُ) فوقكم وتحتكم لا يزيلهما شيء وأراد بقيامهما دوام قيامهما إلى أجلهما بلا عمد (بِأَمْرِهِ) أي بقوله كونا قائمتين (ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً) أي بعد قيام السماء والأرض للبعث (مِنَ الْأَرْضِ) أي من قبوركم ، يعني إذا دعاكم إسرافيل على صخرة بيت المقدس دعوة واحدة يا أهل القبور أخرجوا (إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ) [25] بسرعة من غير توقف ، قرئ معلوما ومجهولا (2) ، والجملة جواب الشرط ، و «إذ» نائبة عن الفاء و (مِنَ الْأَرْضِ) صفة (دَعْوَةً) ومتعلق ب (دَعاكُمْ) ، وعطف (إِذا دَعاكُمْ) على قيام السماء والأرض ب «ثم» على تأويل ومن آياته قيامهما ثم خروج الموتى من القبور إذا دعاهم بقوله «أخرجوا» فيخرجون بلا توقف بيانا لعظم ما يكون من ذلك الأمر واقتداره على مثله بلا إباء كقوله (ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ)(3).
(وَلَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ (26))
(وَلَهُ) أي لله (مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) من الخلق ، يعني هو موجدهما وربهم (كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ) [26] أي مطيعون ومنقادون لوجود أفعاله تعالى فيهم لا يمتنعون عليه.

(وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلى فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27))
(وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) أي خلق آدم ومنه خلقهم ولم يكونوا شيئا ثم يعيد الخلق أحياء من قبورهم يوم القيامة (وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) أي البث أسهل على الله فيما تقتضيه عقولكم ، لأن من أعاد منكم صنعة شيء كانت أسهل عليه وإن كان في نفسه عظيما أو هو أهون على الخلق لأن قيامهما بصيحة واحدة أسهل من كونهم نطفا ثم علقا ثم مضغا إلى تكميل خلقهم (وَلَهُ الْمَثَلُ) أي الوصف (الْأَعْلى) الذي ليس لغيره مثله (فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) وهو أنه منزه عن صفات المحدثين أو أنه القادر الذي لا يعجز عن شيء من إنشاء وإعادة وغيرهما (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [27] أي هو القاهر لكل مقدور والجاري فعله على قضية حكمته وعلمه ، وقيل : (الْمَثَلُ الْأَعْلى) هو الوصف بالوحدانية يدل عليه قوله بعده في وصف التشريك (4).
(ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ تَخافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (28) بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْواءَهُمْ
__________________

(1) حالان ، ح : حال ، وي ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 7.

(2) هذه القراءة مأخوذة عن السمرقندي ، 3 / 8.

(3) الزمر (39) ، 68.

(4) أخذه المصنف عن الكشاف مختصرا ، 5 / 8.

بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (29))
(ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ) مِنْ) فيه ابتدائية ، كأنه قال أخذ مثلا وانتزعه من أقرب شيء منكم وهي أنفسكم ، و (مِنْ) في قوله (1)(هَلْ لَكُمْ) مما (مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) تبعيض ، أي من عبيدكم وإمائكم ، و (مِنْ) في (مِنْ شُرَكاءَ) زائدة لتأكيد الاستفهام الذي يجري مجرى النفي ، أي هل ترضون لأنفسكم والحال أن عبيدكم وإماءكم أمثالكم بشر أن يشارككم بعضكم (فِي ما رَزَقْناكُمْ) من الأموال وغيرها تكونون أنتم وهم فيه على السواء من غير تفصلة بين حر وعبد ويقاسمونكم كما يقاسم الحر شريكه الحر ، وجوابهم أن يقولوا لا فيقول فاذا لم ترضوا (2) بذلك لأنفسكم فكيف ترضون أن تجعلوا معبوديكم شركائي في الألوهية والعبادة وهم عبيدي (فَأَنْتُمْ) وعبيدكم (فِيهِ) أي في المال الذي بأيديكم (سَواءٌ) أي متساوون وهو جواب الاستفهام ، أي هل لكم مال فتستوي أنتم وعبيدكم فيه ، وقوله (تَخافُونَهُمْ) حال من فاعل (سَواءٌ) داخلة تحت الاستفهام الإنكاري ، تقديره : أفأنتم تساووا خائفين من مواليكم خيفة (كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ) أي بعضكم بعضا من الأحرار الأقارب والأباعد (كَذلِكَ) أي مثل هذا التفصيل (3)(نُفَصِّلُ الْآياتِ) أي آيات الأمثال نبينها (لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) [28] لأن التمثيل بمنزلة التصوير بكشف المعاني لأهلها وهم العقلاء ، فلما لم يمتنعوا من كفرهم وكذبهم أضرب عنهم فقال (بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا) أي أشركوا (أَهْواءَهُمْ) بعبادة الأوثان (بِغَيْرِ عِلْمٍ) أي جاهلين (فَمَنْ يَهْدِي) أي فمن يقدر أن يرشد (مَنْ أَضَلَّ اللهُ) أي أضله وخذله ولم يلطف به بالتوفيق (وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ) [29] أي مانعين (4) من العذاب ، وهو دليل على أن المراد بالإضلال الخذلان.

(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (30))
(فَأَقِمْ) أي عدل وقوم يا محمد من غير التفات يمينا وشمالا (وَجْهَكَ لِلدِّينِ) يعني أقبل على الدين واستقم بالعمل بأمره ونهيه (حَنِيفاً) أي مخلصا ، حال من الضمير في «أقم» ، قوله (فِطْرَتَ اللهِ) نصب بمحذوف ، أي اتبع يا محمد أو الزموا فطرة الله (الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها) والفطرة الخلقة وهي القابلية للتوحيد ودين الإسلام من غير إباء عنه وإنكار له أو المراد العهد المأخوذ عليهم بقوله (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ)(5) ، فعلى هذا كل مولود يولد ابتداء على التوحيد ، لو لم يعرض له ما يصده عنه لدام عليه لوجود حسن التوحيد وصحته عقلا ، يدل عليه قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه» (6)(لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ) أي ما ينبغي أن تبدل تلك الفطرة أو تغير (ذلِكَ) أي التوحيد الذي خلق الناس عليه هو (الدِّينُ الْقَيِّمُ) أي المستقيم (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) [30] ذلك.

(مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32))
قوله (مُنِيبِينَ إِلَيْهِ) أي منصرفين إلى الله من غيره بالتوحيد والطاعة حال من ضمير «الزموا» الناصبة لفطرة أو من فاعل (فَأَقِمْ) ، لأنه جمع في المعنى لأنه خطاب للرسول عليه‌السلام والمراد أمته ، وإنما أفرد ثم جمع لما في الإفراد من التعظيم للإمام ، وفي الجمع من البيان والتلخيص (وَاتَّقُوهُ) بامتثال أمره ونهيه (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) أي في مواقيتها (وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) [31] أي على دينهم ، وهذه الأوامر بيان للإنابة إليه ، وعطف على «الزموا» المقدر قوله (مِنَ الَّذِينَ) بدل من (الْمُشْرِكِينَ) ، أي لا تكونوا من الذين (فَرَّقُوا دِينَهُمْ) بالتشديد ، أي جعلوه فرقا

__________________

(1) قوله ، ح : ـ وي.

(2) فاذا لم ترضوا ، ح و : فاذا لم يرضوا ، ي.

(3) التفصيل ، وي : التفضيل ، ح.

(4) مانعين ، ح و : مانعون ، ي.

(5) الأعراف (7) ، 172.

(6) رواه البخاري ، الجنائز ، 80 ؛ 93 ؛ والترمذي ، القدر ، 5 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 11 ؛ والبغوي ، 4 / 397.

وأديانا مختلفة وهم اليهود والنصارى ، وقرئ «فارقوا» بالأف (1) بمعنى تركوه (وَكانُوا شِيَعاً) أي طوائف مختلفة كل واحدة تشايع إمامها الذي أضلها ، قيل : افترقت اليهود إحدى وسبعين فرقة والنصارى اثنين وسبعين والمسلمون ثلاثة وسبعين (2)(كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ) من الدين (فَرِحُونَ) [32] أي مغرورون يحسبون باطلهم حقا.

(وَإِذا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذا أَذاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (33))
(وَإِذا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ) أي شدة كمرض وقحط (دَعَوْا رَبَّهُمْ) أي يلجئون إلى الله تعالى (مُنِيبِينَ) أي مقبلين بالدعاء (إِلَيْهِ ثُمَّ إِذا أَذاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً) أي نعمة وخصبا من مطر وصحة (إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ) [33].
(لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (34) أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِما كانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (35))
ثم هددهم بلام الأمر بقوله (لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ) أي بسبب ما أعطيناهم من النعم ، ثم التفت من الغيبة إلى الخطاب وهو (فَتَمَتَّعُوا) هذا (3) نظير (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ)(4)(فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) [34] ما يفعل بكم من الجزاء ثم (أَمْ أَنْزَلْنا) بالاستفهام وزيادة الميم ، والمراد النفي ، أي لم ننزل (عَلَيْهِمْ) من السماء (سُلْطاناً) أي برهانا أو كتابا (فَهُوَ يَتَكَلَّمُ) مجاز ، لأن البرهان لا يتكلم ولكنه لما جاء دليلا على الإيمان فكأنه متكلم (بِما كانُوا بِهِ) أي بكونهم (يُشْرِكُونَ) [35] بالله.

(وَإِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِها وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ (36))
(وَإِذا أَذَقْنَا النَّاسَ) أي الكفار (رَحْمَةً) أي خصبا وكفاية (فَرِحُوا بِها وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ) أي قحط وضيق وبلاء (بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ) من الأعمال الخبيثة (إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ) [36] بفتح النون وكسرها (5) ، أي يئسون من رحمة الله تعالى.

(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (37) فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (38))
ثم أنكر عليهم نصحا لهم بقوله (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ) أي يوسعه ويضيقه ، يعني أنهم قد علموا أن الله هو الباسط للرزق والقابض له فما لهم يقنطون من رحمته ، وما لهم لا يرجعون إليه تائبين من المعاصي التي عوقبوا بها حتى يعيد إليهم رحمته (إِنَّ فِي ذلِكَ) البسط والتقتير (لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) [37] بالله ولما ذكر أن السيئة تصيبهم بما قدمت أيديهم ، أي بشؤمه عقبه بذكر ما يمدحون بفعله ويذمون بتركه فقال بالفاء (فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) أي تبره وتصله (وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ) من الصدقة والإعانة (ذلِكَ) أي صلة القرابة وغيرها (خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ) أي يقصدون بمعروفهم ذاته خالصا أو يقصدون به جهة التقرب إليه تعالى لا جهة أخرى (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [38] أي الناجون في الآخرة بدخول الجنة يحتج أبو حنيفة رحمه‌الله بهذه الآية على وجوب النفقة لذوي الأرحام المحارم عند الاحتياج ، ولا يوجبها الشافعي رحمه‌الله إلا على الولد والوالدين لوجود الولاد دون سائر القرابات ويقيسهم على ابن العم لأنه لا ولاد بينهم (6).
(وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ
__________________

(1) «فرقوا» : قرأ الأخوان بالألف بعد الفاء مع تخفيف الراء وغيرهما بحذف الألف وتشديد الراء. البدور الزاهرة ، 249.

(2) نقله عن السمرقندي ، 3 / 12.

(3) هذا ، ي : هنا ، ح و.

(4) فصلت (41) ، 40.

(5) «يقنطون» : قرأ البصريان والكسائي وخلف عن نفسه بكسر النون ، والباقون بفتحها. البدور الزاهرة ، 249.

(6) نقله المصنف عن الكشاف ، 5 / 10.

فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39) اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (40))
(وَما آتَيْتُمْ) بالمد من الإعطاء وبالقصر من المجيء ، أي الذي أعطيتم أو جئتم به (مِنْ رِباً) أي عطية أكلة الربوا (لِيَرْبُوَا) أي ليزداد (فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا) أي لا ينمو ولا يضاعف تلك العطية في أموالهم (عِنْدَ اللهِ) قيل : المراد منه منع الربوا ، لأن الله يمحقه ولا يبارك فيه (1) أو ما أعطيتم للذين يمنون عليكم بهبتهم لكم ليستكثروا بها من ربوا ليربو في أموالهم ، أي ليزيد فلا يزكو عند الله ولا يبارك فيه ، يعني لا يثيب لكم بتلك الزيادة على العوض ، لأنها لغير الله ولا إثم على الآخذ (وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ) أي صدقة (تُرِيدُونَ) أي تقصدون به (وَجْهَ اللهِ) خالصا لا مكافاة ولا رياء ولا سمعة (فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ) [39] أي ذوو الأضعاف من الحسنات ، يعني تضاعف حسناتهم فيعطون بالحسنة عشرة أضعافها ، وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة تعظيما لهم ، قوله (اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ) مبتدأ وخبر وهو بيان لصنعه البيع تحريضا على توحيده ، أي الله خلقكم ولم تكونوا شيئا (ثُمَّ رَزَقَكُمْ) أي أطعمكم ما عشتم في الدنيا (ثُمَّ يُمِيتُكُمْ) عند انقضاء آجالكم (ثُمَّ يُحْيِيكُمْ) بعد الموت للحساب والجزاء ، نزل للإيماء إلى عجز آلهتهم (2) ، يعني الله هو فاعل هذه الأفعال الخاصة التي لا يقدر على شيء منها أحد غيره (هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ) وهم الذين اتخذوهم أندادا لله من الأصنام وغيرها (مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ) أي لا يفعل أحد شيئا قط من تلك الأفعال حتى يصح ما ذهبتم إليه ثم استبعد ونزه حاله من حال شركائهم حين عجزوا من الجواب بقوله (سُبْحانَهُ وَتَعالى) عن ما (يُشْرِكُونَ) [40] به من المعبودين.

(ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41))
ثم بين سبب عقوبتهم في الدنيا والآخرة ليرجعوا عن معاصيهم تائبين بقوله (ظَهَرَ الْفَسادُ) كالجدب ونقص المعاش بقلة الربح في التجارات والريع في الزراعات ووقوع الموتان في الناس والدواب وكثرة المضار وقلة المنافع ومحق البركات من كل شيء ، وقيل : ظهر الشرور والفتن (3)(فِي الْبَرِّ) أي في البوادي والمفاوز (وَالْبَحْرِ) أي في القرى على الماء ، يعني امتلاء الضلالة والمعاصي فأثرت بها فيهما ، وقيل : «المراد حقيقة البحر» (4) ، لأنه إذا انقطع المطر عميت دواب البحر وخلت الأصداف على اللؤلؤ ، لأن الصدف إذا جاء المطر صعد على وجه الماء منفتحا فيقع فيه المطر فينطبق عليه فيصير لؤلؤا (بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ) أي بسبب ذنوبهم ومعاصيهم فيهما واللام في (لِيُذِيقَهُمْ) لام «كي» ، أي أفسد الله أسباب دنياهم ومحقها ليذيقهم أي ظهر الشرور والمعاصي بسببهم فاستوجبوا به أن يذيقهم ، قرئ بالياء والنون (5) ، أي لنذيقهم نحن (بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا) أي وبال أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم بجميعها في الآخرة (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [41] عما هم عليه.

(قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (42))
قوله (قُلْ سِيرُوا) أي سافروا (فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ) أي آخر أمر من كان قبلهم من الأمم تأكيد لتسبب المعاصي لغضب الله ونكاله حيث أمرهم بالسير في الأرض والنظر إلى حال من أهلكهم الله من الأمم العاتية وأذاقهم سوء العاقبة بمعاصيهم ودل بقوله (كانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ) [42] على أن الشرك وحده لم يكن (6) سبب إهلاكهم بل ما دونه كان سببا لذلك أيضا.

__________________

(1) ولم أجد له أصلا في المصادر التي راجعتها.

(2) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(3) لعله اختصره من الكشاف ، 5 / 11.

(4) ذكر ابن عباس نحوه ، انظر الكشاف ، 5 / 11.

(5) «ليذيقهم» : قرأ قنبل وروح بالنون ، وغيرهما بالياء التحتية. البدور الزاهرة ، 249.

(6) لم يكن ، ح و : ـ ي.

(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ (43))
(فَأَقِمْ) أي عدل (وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ) أي الدين (1) البليغ الاستقامة الذي لا يأتي (2) فيه عوج ، يعني أثبت عليه (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ) هو يوم القيامة ، أي لا يرده أحد (مِنَ اللهِ) بعد مجيئه ولا رد له من جهته ، وال «مرد» مصدر بمعنى الرد (يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ) [43] أي يتصدعون بمعنى يتفرقون ، فريق إلى الجنة وفريق إلى النار.

(مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44))
قوله (مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ) أي وبال كفره إيماء إلى غناه عنهم (وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ) [44] أي يسوون لأنفسهم في الجنة مضاجعهم ، ونسب ذلك إليهم مع أن الملائكة يسوون لهم ذلك لأن أعمالهم الصالحة صارت سببا لذلك كقوله (إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها)(3) ، وقدم الظرف في الموضعين ليدل التقديم على أن الضرر والنفع لا يعود إلا على صاحبه.

(لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ (45))
قوله (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) تعليل ل (يَمْهَدُونَ (مِنْ فَضْلِهِ) أي من طاعته بعد توفيقه الواجب من الثواب و (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ) [45] تصريح بعد التضمين ، لأن ما قبله من آية المؤمنين يتضمن أن الكافرين لا يحبهم الله تعالى.

(وَمِنْ آياتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (46))
(وَمِنْ آياتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّياحَ) أي رياح الرحمة وهي الصبا والجنوب والشمال وأما الدبور فريح العذاب (مُبَشِّراتٍ) تبشر لخلقه بالمطر النافع (وَلِيُذِيقَكُمْ) عطف على معنى (مُبَشِّراتٍ) ، تقديره : يرسل الرياح ليبشركم وليذيقكم (مِنْ رَحْمَتِهِ) وهي نزول المطر وحصول الخصب الذي يتبعه (وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ) أي السفن (بِأَمْرِهِ) بارسال الرياح (وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) أي لتطلبوا من رزقه يريد به تجارة البحر (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [46] أي لتشكروا نعمة الله فيها وتوحدوه.

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلى قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَانْتَقَمْنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (47))
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ) يا محمد (رُسُلاً إِلى قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) أي الآيات الواضحات فكذبوهم (فَانْتَقَمْنا) بالعذاب (مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا) أي كذبوا الآيات بذنوبهم (وَكانَ حَقًّا) أي واجبا (عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ) [47] بانجائهم من العذاب وهو تعظيم للمؤمنين ورفع شأنهم حيث جعلهم الله مستحقين عليه أن ينصرهم ويظفرهم.

(اللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّماءِ كَيْفَ يَشاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ فَإِذا أَصابَ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (48))
(اللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً) أي ترفع غيما (فَيَبْسُطُهُ) متصلا تارة (فِي السَّماءِ) أي نحوها (كَيْفَ يَشاءُ) من قلة وكثرة وبسط (4) وسمك مسيرة يوم أو أكثر (وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً) أي قطعا متفرقة تارة (فَتَرَى الْوَدْقَ) أي المطر (يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ) أي من وسطه في حال البسط والتفرق (فَإِذا أَصابَ بِهِ) أي بالمطر (مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) يعني أصاب به أراضيهم وبلادهم (إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) [48] أي يفرحون فجأة.

__________________

(1) الدين ، ح و : ـ ي.

(2) لا يأتي ، ح ي : يتأتى ، و.

(3) الإسراء (17) ، 7.

(4) وبسط ، ح ي : وسبط ، و.

(وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (49))
(وَإِنْ كانُوا) أي الخلق (مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ) المطر ، قوله (مِنْ قَبْلِهِ) من باب التأكيد وهو الدلالة على بعد عهدهم بالمطر واستحكام يأسهم منه فكان استبشارهم على قدر اغتمامهم بذلك ، قوله (لَمُبْلِسِينَ) [49] خبر «كان» ، أي آيسين.

(فَانْظُرْ إِلى آثارِ رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ ذلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتى وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (50))
(فَانْظُرْ إِلى آثارِ رَحْمَتِ اللهِ) جمع الأثر ، وقرئ به (1) ، أي انظر إلى تأثيرات المطر نظر عبرة (كَيْفَ يُحْيِ) الله (الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها) أي يبسها (إِنَّ ذلِكَ) أي محييها بعد موتها (لَمُحْيِ الْمَوْتى) للجزاء وهو الله تعالى (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [50] أي هو قادر على كل مقدور من الإنشاء والإعادة.

(وَلَئِنْ أَرْسَلْنا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ (51))
(وَلَئِنْ أَرْسَلْنا) اللام لتوطئة القسم دخلت على حرف الشرط ، أي والله لئن أرسلنا على زرعهم (رِيحاً) فأفسدته (فَرَأَوْهُ) أي الزرع (مُصْفَرًّا) بعد خضرته (2)(لَظَلُّوا) جواب القسم والشرط ، أي لصاروا (مِنْ بَعْدِهِ) أي بعد اصفراره (يَكْفُرُونَ) [51] بالله وبنعمته ، المعنى : أنهم يفرحون عند السعة ويكفرون عند الضيق ، وكان عليهم أن يتوكلوا على الله وفضله على كل حال فيشكروه على نعمته ويصبروا على بلائه.

(فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (52))
(فَإِنَّكَ) يا محمد (لا تُسْمِعُ الْمَوْتى) أي الكفار الذين هم كالموتى إذا دعوتهم إلى الإيمان (وَلا تُسْمِعُ) أيضا (الصُّمَّ الدُّعاءَ) إليه وهم الذين يتصاممون عن سماع الدعاء (إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ) [52] أي إذا أعرضوا عن الحق مكذبين.

(وَما أَنْتَ بِهادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (53))
(وَما أَنْتَ بِهادِ الْعُمْيِ) أي الذين عميت بصائرهم عن آياتنا ، يعني لا يرشدهم إلا (3) بالتوفيق (عَنْ ضَلالَتِهِمْ) أي عن طريق الضلالة إلى طريق الهدى وهو الإيمان والطاعة والله يهدي ، أي يوفق من يشاء ولكن عليك الدعاء إلى الهدى (إِنْ) أي ما (تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ) أي من يصدق (4)(بِآياتِنا) أي القرآن (فَهُمْ مُسْلِمُونَ) [53] أي مخلصون في إيمانهم به.

(اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (54))
ثم دل على قدرته بأظهر الدليل فقال (اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ) بالضم والفتح (5) ، أي من ذي ضعف وهو النطفة إلى ضعف الطفولة أو المراد من حال الطفولة إلى الاحتلام (ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً) أي بعد ضعف الطفولة قوة الشباب إلى الاكتهال (ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ) أي قوة الشباب (ضَعْفاً وَشَيْبَةً) أي ضعف الشيخوخة (6) والهرم وهذا الترديد في الأحوال المختلفة أعدل شاهد على الصانع الكامل بالعلم والقدرة (يَخْلُقُ ما يَشاءُ) من الدواب والصور كما يشاء (وَهُوَ الْعَلِيمُ) بخلقه (الْقَدِيرُ) [54] بتحويله من حال إلى حال.

__________________

(1) «آثار» : قرأ الشامي والأخوان وخلف وحفص بألف بعد الهمزة وألف بعد الثاء على الجمع ، والباقون بحذف الألفين على الإفراد. البدور الزاهرة ، 249.

(2) خضرته ، ح ي : حضرته ، و.

(3) إلا ، ح : ـ وي.

(4) أي من يصدق ، و : أي يصدق ، ح ي.

(5) «ضعف» : قرأ حمزة وشعبة وحفص بخلف عنه بفتح الضاد ، والباقون بضمها وهو الوجه الثاني لحفص والوجهان عنه جيدان. البدور الزاهرة ، 250.

(6) الشيخوخة ، وي : الشيوخة ، ح.

(وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ كَذلِكَ كانُوا يُؤْفَكُونَ (55))
(وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ) أي القيامة (يُقْسِمُ) أي يحلف (الْمُجْرِمُونَ) أي المشركون (ما لَبِثُوا) في الدنيا أو في القبور (غَيْرَ ساعَةٍ) إلا ساعة فيكذبون ويفتضحون ، وسمي يوم القيامة ساعة لأنه تقوم بغتة في ساعة واحدة (كَذلِكَ كانُوا يُؤْفَكُونَ) [55] أي مثل ذلك الصرف عن الصدق كانوا يصرفون عن الحق في الدنيا.

(وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللهِ إِلى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (56))
(وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمانَ) أي يقول الملائكة ثمه أو الأنبياء والمؤمنون في جوابهم (لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللهِ) أي في حكمه وقضائه أو في اللوح (إِلى يَوْمِ الْبَعْثِ) فردوا قولهم وحلفهم وأطلعوهم على حقيقة الحال ، وقالوا على سبيل التقريع أن شككتم في طلب الحق (1) في يوم البعث (فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ) الذي أنكرتموه ، فالفاء فيه هي الفصيحة لما أبهم قبلها (وَلكِنَّكُمْ كُنْتُمْ) في الدنيا (لا تَعْلَمُونَ) [56] صحة ذلك الآن لتفريطكم في طلب الحق واتباعه.

(فَيَوْمَئِذٍ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (57))
(فَيَوْمَئِذٍ لا يَنْفَعُ) بالتاء والياء (2)(الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ) أي اعتذارهم (وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) [57] يقال استعتبني فلان فأعتبته ، أي استرضاني فأرضيته ، أي لا يطلب منهم العتبى وهو استرضاء الله تعالى ، يعني لا يقال هم ارضوا ربكم بتوبة وطاعة تنفع (3) لكم.

(وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ مُبْطِلُونَ (58))
(وَلَقَدْ ضَرَبْنا) أي وصفنا (4) وبينا كل صفة وقصة عجيبة الشأن (لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ) كصفة المبعوثين يوم القيامة وقصتهم وما يقولون وما يقال لهم وما ينفع من معذرتهم وما لا يسمع من استعتابهم كأنها مثل في غرابتها (وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ) يا محمد (بِآيَةٍ) منا كما سألوا (لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي أهل مكة (إِنْ أَنْتُمْ) أي ما أنتم (إِلَّا مُبْطِلُونَ) [58] أي كاذبون ، يعني أنهم لقسوة قلوبهم عن الميل إلى الحق إذا جئتهم (5) بآية من آيات القرآن ، قالوا ما جئتنا إلا بزور وباطل.

(كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى قُلُوبِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (59))
(كَذلِكَ) أي مثل ذلك الطبع وهو الختم (يَطْبَعُ اللهُ عَلى قُلُوبِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) [59] التوحيد ولا يصدقون الرسل.

(فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ (60))
(فَاصْبِرْ) على أذاهم وعداوتهم (إِنَّ وَعْدَ اللهِ)(6) بنصرتك وإظهار دينك على الدين كله (حَقٌّ) أي لا بد من إنجازه والوفاء به (وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ) أي لا يحملنك على الخفة والقلق جزعا (الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ) [60] بالبعث بما يقولون ويفعلون ، يعني لا يخدعنك بسلب عقلك منك بحلاوة الكلام وإظهار التملق فيعظمون عندك مكان المؤمنين أو بما يغضبونك فيضيق صدرك فانهم ضالون مضلون ليس ذلك ببدع منهم فاحذرهم فانهم أصحاب فتنة ومكر.

__________________

(1) في طلب الحق ، ح ي : ـ و.

(2) «لا يَنْفَعُ» : قرأ الكوفيون بياء التذكير وغيرهم بتاء التأنيث. البدور الزاهرة ، 250.

(3) تنفع ، و : ينفع ، ح ي.

(4) أي وصفنا ، ح ي : أي لقد وصفنا ، و.

(5) يا محمد ، + ح.

(6) أي ، + ح.

سورة لقمان
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(الم (1) تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ (2))
(الم) [1] أي هذه السورة (تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ) [2] يجوز أن يكون (الْحَكِيمِ) وصف (الْكِتابِ) ، أي ذي الحكمة أو وصف قائله ، والأصل الحكيم قائله ، حذف القائل وأضمر المضاف إليه في الصفة المشبهة مرفوعا.

(هُدىً وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (3) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4))
(هُدىً وَرَحْمَةً) بالنصب على الحال من ال (آياتُ) والعامل ما في تلك من معنى الإشارة ، وبالرفع (1) على أنه خبر مبتدأ محذوف (لِلْمُحْسِنِينَ) [3] أي للذين (2) يحسنون العمل بالنية الخالصة وهم (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ) أي يتمونها (وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ) أي يؤدونها (وَهُمْ بِالْآخِرَةِ) أي بالبعث والجزاء فيه (هُمْ يُوقِنُونَ) [4] أي بوقوعه وإنما خص ذكر هذه الثلاث لفضل اعتداد بها.

(أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5))
(أُولئِكَ عَلى هُدىً) أي توفيق (مِنْ رَبِّهِمْ) بتبيينه طريقه (3) المستقيم لهم هنا (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [5] من النار والفوز بالخير ثمه.

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (6))
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ) وهو السمر بالأساطير والتحدث بالكلمات المستملحة والمضاحيك ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا يحل شرى المغنيات ولا بيعهن وأثمانهن حرام» (4) ، قال ابن عباس رضي الله عنه : «لهو الحديث الغناء» (5) ، وقيل : كلام سوى كتاب الله وسنة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وسيرة الصالحين فهو لهو (6) ، وقيل : نزل في النضر بن الحارث كان يشتري أخبار رستم وإسفنديار ليقرأها على قريش ويمنعهم عن استماع القرآن (7)(لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) بالضم ، أي ليصد الناس عن استماع القرآن والدخول في الإسلام ، وبالفتح (8) ، أي ليصير آخر

__________________

(1) «وَرَحْمَةً» : قرأ حمزة برفع التاء ، وغيره بنصبها. البدور الزاهرة ، 250.

(2) للذين ، و : الذين ، ح ي ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 16.

(3) طريقه ، وي : طريقة ، ح.

(4) روى ابن ماجة نحوه ، التجارات ، 11 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 19 ؛ والبغوي ، 4 / 407 ؛ والكشاف ، 5 / 16.

(5) انظر البغوي ، 4 / 408.

(6) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(7) عن الكلبي ومقاتل ، انظر الواحدي ، 287 ؛ والبغوي ، 4 / 407 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 19 ؛ والكشاف ، 5 / 16.

(8) «ليضل» : قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء ، والباقون بضمها. البدور الزاهرة ، 250.

أمره إلى الضلال (بِغَيْرِ عِلْمٍ) أي يشتري بغير علم التجارة وبغير بصيرة بها حيث يستبدل الضلال بالهدى من غير ربح (وَيَتَّخِذَها) بالنصب ، أي وليتخذ السبيل أو الآيات (هُزُواً) أي استهزاء ، وقرئ بالرفع (1) عطفا على «يشتري» (أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) [6] أي يهانون فيه.

(وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (7))
(وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا) أي القرآن (وَلَّى مُسْتَكْبِراً) أي أعرض عن الإيمان بالقرآن وبمحمد عليه‌السلام متكبرا لا يعبأ بها فحاله في ذلك (كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها) أي كحال من لم يسمعها وهو سامع ، قوله (كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً) بدل من (كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها) ، وال «وقر» الثقل ، ومحل جملتي (كَأَنْ) و (كَأَنْ) نصب على الحال الأولى من الضمير في (مُسْتَكْبِراً) ، والثانية من ضمير الفاعل في (لَمْ يَسْمَعْها) ، وأصل «كأن» كأنه ، والضمير ضمير الشأن (فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ) [7] أي مؤلم.

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ (8))
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا) بالقرآن (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أي الأعمال المرضية (لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ) [8] في الآخرة.

(خالِدِينَ فِيها وَعْدَ اللهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9))
(خالِدِينَ فِيها وَعْدَ اللهِ حَقًّا) مصدران للتأكيد ، الأول مؤكد لنفسه والثاني مؤكد لغيره ، لأن معنى (لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ) وعدهم بها ، فأكد معنى الوعد بالوعد ، و (حَقًّا) يدل على الثبات ، أكد به معنى الوعد فيكون تأكيدا لغيره (وَهُوَ الْعَزِيزُ)(2) الذي لا يغلبه شيء (الْحَكِيمُ) [9](3) الذي لا يشاء إلا ما توجبه الحكمة.

(خَلَقَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها وَأَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دابَّةٍ وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (10))
(خَلَقَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها) أي خلقها بغير عمد مرئية ، فقوله (تَرَوْنَها) في محل الجر صفة ل (عَمَدٍ) ، فيجوز أن يكون لها عمد لكنها لا ترى ، ويجوز أن لا يكون لها عمد أصلا ، بل يمسكها الله بقدرته (وَأَلْقى فِي الْأَرْضِ) أي وضع فيها (رَواسِيَ) أي جبالا مرتفعة (أَنْ تَمِيدَ) أي كراهة أن تضطرب (بِكُمْ وَبَثَّ فِيها) أي بسط في الأرض (مِنْ كُلِّ دابَّةٍ وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا فِيها) أي في الأرض (مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ) [10] أي حسن.

(هذا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِي ما ذا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (11))
(هذا) أي ما ذكر من المخلوقات (خَلْقُ اللهِ) أي مخلوقه (فَأَرُونِي ما ذا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ) أي من دون الله وهم آلهتهم ، تبكيب لهم بأن الله خلق هذه الأشياء العظيمة ، فأي شيء (4) خلق آلهتكم حتى يستوجبوا العبادة عندكم ، قوله (بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) [11] إضراب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بالتورط في ضلال ليس بعده ضلال وهو الخسران الدائم.

(وَلَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (12))
(وَلَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ) أراد بلقمان بن باعور بن أخت أيوب ، قيل : إنه أدرك داود عليه‌السلام وأخذ منه العلم وعاش ألف سنة (5) ، وأكثر الأقاويل أنه كان حكيما ولم يكن نبيا ، والحكمة هي العقل والعلم والعمل ، روي : أن رجلا قال له ألست راعي فلان فبما بلغت ما بلغت قال بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا

__________________

(1) «وَيَتَّخِذَها» : قرأ حفص والأخوان وخلف ويعقوب بنصب الذال ، والباقون برفعها. البدور الزاهرة ، 250.

(2) أي ، + ح.

(3) أي ، + ح.

(4) فأي شيء ، ح ي : فأروني ما ذا ، و.

(5) نقله المصنف عن الكشاف ، 5 / 18.

يعنيني (1)(أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ) «أن» مفسرة ، لأن إيتاء الحكمة في معنى القول ، أي قلنا له اشكر لله على ما أعطاك من الحكمة (وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّما يَشْكُرُ) أي ثواب شكره (لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ) نعمة ربه (فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ) عن خلقه وعن شكره (حَمِيدٌ) [12] أي مستحق أن يحمد في صنعه وإن لم يحمده أحد.

(وَإِذْ قالَ لُقْمانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13))
(وَ) اذكر (إِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ) وهو لقمان بن باعور ، وقيل : «كان لقمان عبدا حبشيا لرجل من بني إسرائيل في زمان داود عليه‌السلام فأعتقه» (2)(وَهُوَ يَعِظُهُ) أي يأمر ابنه بالطاعة وينهاه عن المعصية (يا بُنَيَّ) بالتصغير والإضافة إلى ياء المتكلم بالنصب والكسر (3) ، وكان اسم ابنه أنعم ، وكان هو وأمه كافرين فما زال لقمان يعظهما حتى أسلما (لا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) [13] لأنه لا يغفر ويغفر ما دون ذلك أو لأنه تسوية بين خالق كل نعمة وغيرها وبين العاجز عن كل شيء ، وهو ظلم لا غاية له.

(وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14))
ثم قال تعالى بالاعتراض في أثناء وصية (4) لقمان تأكيدا لما فيها من النهي لابنه عن الشرك (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ) أي وصيناه بهما كما وصى لقمان ابنه بالتوحيد والطاعة ، يعني وصيناه الإحسان لوالديه (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ) أي حال كونها تضعف ضعفا على ضعف ، يعني يتزايد ضعفها بأزدياد الحمل وثقله (وَفِصالُهُ) أي مدة فطامه (فِي عامَيْنِ) فلا يثبت حرمة الرضاع بعدهما لأن هذه المدة هي الغاية التي لا يتجاوزوا لأمر فيما دونها موكول إلى اجتهاد الأم في الفطام والرضاع ، وهو مذهب الشافعي رحمه‌الله ، وعند أبي حنيفة رحمه‌الله مدة الرضاع ثلاثون شهرا ، وهذه الجملة وقعت اعتراضا بين المفسر والمفسر تذكيرا لحق الوالدة الذي هو أعظم من حق الوالد على الإنفراد والمفسر (5) قوله (أَنِ اشْكُرْ) فانه تفسير لقوله (وَوَصَّيْنَا) ، ويجوز أن يكون منصوبا به ، أي وصينا الإنسان أن اشكر (لِي وَلِوالِدَيْكَ) أي بشكري وشكر والديك (إِلَيَّ الْمَصِيرُ) [14] قيل : من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكر والديه (6) ، قال الرسول عليه‌السلام لمن قال : «من أبر أمك ثم أمك ثم أمك» ثم قال بعد ذلك : «ثم أباك» (7).
(وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (15) يا بُنَيَّ إِنَّها إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّماواتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (16))
(وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) أراد بنفي العلم به نفيه ، أي لا تشرك بي ما ليس بشيء وهو الأصنام (فَلا تُطِعْهُما) في الشرك (وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا) صحابا (مَعْرُوفاً) حسنا بخلق جميل ، أي بالبر والصلة وحسن العشرة (وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ) أي أقبل (إِلَيَّ) بطاعتي وهي سبيل المؤمنين في دينك ولا تتبع سبيلهما أو إن كنت مأمورا بحسن مصاحبتهما (ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ) أي مرجعك (8) ومرجعهما (فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [15] أي فأجازيك وأجازيهما على كفرهما ، قيل : نزلت الآية في سعد بن أبي وقاص وأمه (9) ،

__________________

(1) هذا مأخوذ عن البغوي ، 4 / 409 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 21.

(2) عن وهب بن منبه ، انظر السمرقندي ، 3 / 21.

(3) إن في «يا بني» ثلاث قراءات : الأولى فتح الياء مشددة لحفص والثانية إسكان الياء مخففة لابن كثير والثالثة كسرها مشددة للباقين. البدور الزاهرة ، 251.

(4) وصية ، و : قضية ، ح ي.

(5) تذكيرا لحق الوالدة الذي هو أعظم من حق الوالد على الإنفراد والمفسر ، ح و : ـ ي.

(6) عن سفيان بن عيينة ، انظر البغوي ، 4 / 410.

(7) رواه مسلم ، البر ، 1 ، 2 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 19.

(8) مرجعك ، وي : مرجعكم ، ح.

(9) هذا منقول عن البغوي ، 4 / 410 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 288.

وقد مرت القصة (1) ، ثم قال لقمان لابنه حين قال «يا أبي» : «إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله؟» (2)(يا بُنَيَّ إِنَّها) أي إن الخطيئة التي تعمل أو الهنة وهي الشيء اليسير من العمل أي عمل كان (إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ) بالنصب ف «كان» ناقصة ، أي إن تك السيئة أو الحسنة قدر مثقال حبة (مِنْ خَرْدَلٍ) أي زنة حبة من حب الخردل ، والرفع ف «كان» تامة (3) ، وأنث ال «مثقال» لإضافتها إلى الحبة أو بمعنى الحسنة أو السيئة ، خاطب به ابنه للتهديد فقال : يا بني لو كان عملك أصغر شيء كحبة الخردل (فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ) أي في أخفى موضع كجوف صخرة ما في الماء لأن الحبة في الصخرة أخفى منها في الماء أو في الصخرة التي هي تحت الأرض ، وهي السجين فيها كتب أعمال الكفار (أَوْ فِي السَّماواتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ) أي في العالم العلوي أو السفلي (يَأْتِ بِهَا) أي بتلك الهنة (4)(اللهُ) يوم القيامة فيجازى بها عاملها (إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ) يتوصل علمه إلى كل خفي (خَبِيرٌ) [16] أي عالم بكنهه وبمكانه لا يفوته شيء.

(يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (17))
(يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ) أي بالخير (وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ) أي عن الشرك وابدأ بنفسك (وَاصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ) من الأذى ممن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر ، ويجوز أن يكون عاما في كل ما يصيبه من المحن (إِنَّ ذلِكَ) أي الذي ذكر من الأوامر (مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) [17] أي مما عزمه الله عزم إيجاب وإلزام ، يعني قطعه قطع الفرض والوجوب ، يقال هذا عزمة الملك إذا لم يكن للمعزوم عليه بد من فعله ، أي لم يجز تركه.

(وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ (18))
(وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ) بالتشديد وبالألف مع التخفيف (5) ، أي لا تعرض عن الناس وجهك تجبرا ، من الصعر وهو داء يصيب البعير يلوي به عنقه ، المعنى : أقبل على الناس بوجهك تواضعا ولا تولهم بشق وجهك عند السّلام وغيره كما يفعله المتكبرون (وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً) أي مشي مرح أو مصدر في موضع الحال ، أي مرحا أشرا أو مفعول له ، أي لأجل المرح ، يعني لا يكن غرضك البطر والأشر كمشي أصحابك لبطالة لا لكفاية مهم ديني أو دنيوي (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ) أي متبختر في مشيته (فَخُورٍ) [18] على الناس.

(وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (19))
(وَاقْصِدْ) أي اعدل (فِي مَشْيِكَ) حتى يكون مشيا بين مشيين ، أي بين الإسراع والدبيب ، يعني لا تمش كمشي الشطار ولا كمشي الزاهد المتماوت ، وعليك الوقار والسكينة (وَاغْضُضْ) أي انقص (مِنْ صَوْتِكَ) واخفضه ، في محل الخطاب ولا تجهر به إلا في الإرهاب للعدو ، قوله (إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ) من باب ضرب المثل بما هو المعروف بين الناس ، أي أوحشها وأقبحها (لَصَوْتُ الْحَمِيرِ) [19] المعروف بالقبح عندكم ، لأن أوله زفير وآخره شهيق كصوت أهل النار وذكر الحمير فيه مبالغة في الذم والتهجين (6) والترغيب عن رفع الصوت وتنبيه على أنه مما يكرهه الله تعالى أشد كراهة ، والمراد بصوت الحمير صوت هذا الجنس لا صوت كل أحد من آحاد هذا الجنس حتى يجمع.

(أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَباطِنَةً وَمِنَ
__________________

(1) انظر سورة العنكبوت (29) ، 8.

(2) انظر البغوي ، 4 / 411.

(3) «مثقال» : قرأ المدنيان برفع اللام ، والباقون بنصبها. البدور الزاهرة ، 251.

(4) الهنة ، وي : الهيئة ، ح.

(5) «وَلا تُصَعِّرْ» : قرأ نافع وأبو عمرو والأخوان وخلف بألف بعد الصاد وتخفيف العين ، والباقون بحذف الألف وتشديد العين. البدور الزاهرة ، 251.

(6) التهجين ، ح و : التهجير ، ي.

النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ (20))
(أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ) أي الشمس والقمر والنجوم والسحاب وغير ذلك (وَما فِي الْأَرْضِ) من البحار والأنهار والمعادن والدواب وغير ذلك مما لا يحصى ، يعني ذلل لكم منافعها (وَأَسْبَغَ) أي أفضل وأسبل (عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ) جمعا لكثرتها ومفردا لإرادة الجنس (1) ، والنعمة هي ما قصد به الإحسان والنفع ، والله جل وعلا خلق العالم كله نعمة لنفع غيره لأنه غني لا يحتاج إلى المنافع ولا لغرض آخر لأنه عبث ، وهو عليه محال ، قوله (ظاهِرَةً وَباطِنَةً) حالان للنعمة ، والنعمة الظاهرة ما يعلم بالمشاهدة كحسن الصوت وامتداد القامة وتسوية الأعضاء أو هي البصر والسمع واللسان وسائر الجوارح الظاهرة والنعمة الباطنة المعرفة وما لا يعلم إلا بدليل أو ما لا يعلم أصلا وينتفع به (2) ، فكم في بدن الإنسان من نعمة لا يعلمها ولا يهتدى إلى العلم بها كالستر والقلب والعقل والفهم والروح وما أشبه ذلك ، وقيل : الظاهرة الإعراض عن الدنيا والباطنة التوكل والثقة بالله (3)(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ) أي في دينه (بِغَيْرِ عِلْمٍ) أي بالجهل وهو النضر بن الحارث (وَلا هُدىً) أي لا ببيان من الله (وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ) [20] أي مضيء له بالحجة.

(وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ الشَّيْطانُ يَدْعُوهُمْ إِلى عَذابِ السَّعِيرِ (21))
(وَإِذا قِيلَ لَهُمُ) أي لكفار مكة (اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا) فقال تعالى (أَوَلَوْ كانَ) أي أيتبعون (4) ولو كان (الشَّيْطانُ يَدْعُوهُمْ إِلى عَذابِ السَّعِيرِ) [21] وهو في موضع الحال من ضمير الفاعل ، أي في حال دعاء الشيطان إياهم إلى العذاب.

(وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى وَإِلَى اللهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ (22))
(وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ) أي من يجعل ذاته سالما لله ، أي خالصا له (وَهُوَ مُحْسِنٌ) في عمله ، والمراد التوكل عليه والتفويض إليه (فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى) أي فقد اعتصم بأوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه ، والمراد العهد المحكم وهو قول «لا إله إلا الله» (وَإِلَى اللهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ) [22] أي هي صائرة إليه فيجزي كلا جزاءه.

(وَمَنْ كَفَرَ فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (23))
(وَمَنْ كَفَرَ فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ) أي لا يهمنك كيده للإسلام فانا ندفع كيده في نحره ونعاقبه على عمله (إِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ) أي رجوعهم يوم القيامة (فَنُنَبِّئُهُمْ) أي نخبرهم ونجازيهم (بِما عَمِلُوا) في الدنيا من الجحود والمعاصي (إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) [23] أي يعلم ما في صدور عباده فيفعل بهم على حسبه.

(نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلى عَذابٍ غَلِيظٍ (24))
(نُمَتِّعُهُمْ) زمانا (قَلِيلاً) بدنياهم (ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ) أي نلجئهم (إِلى عَذابٍ غَلِيظٍ) [24] أي شديد لا يقدر على الانفكاك منه ، والغلظ يستعار من الأجرام الغليظة ، والمراد الشدة والثقل على المعذب.

(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (25))
(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ) أي أهل مكة (مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ) أي ليقرون أن الله خلقهما ، قوله (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ) إلزام لهم (5) على إقرارهم بأن خالقهما هو الله وحده ، وحقيق بأن يحمد (6) ويشكر له لا لغيره (بَلْ
__________________

(1) «نعمة» : قرأ المدنيان والبصري وحفص بفتح العين هاء مضمومة على التذكير والجمع ، والباقون باسكان العين وبعد الميم تاء منونة منصوبة على التأنيث والإفراد. البدور الزاهرة ، 251.

(2) وينتفع به ، ح : وينفع به ، وي.

(3) ولم أجد له أصلا في المصادر التي راجعتها.

(4) أي أيتبعون ، ح ي : أي أيتبعونهم ، و.

(5) لهم ، وي : ـ ح.

(6) بأن يحمد ، وي : بأن يحمده ، ح.

أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) [25] التوحيد ووجوبه عليهم ولا يتنبهون إذا نبهوا عليه.

(لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (26))
(لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي له ما فيهما من الخلق لا شريك له فيه (إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ) عن عبادة خلقه (الْحَمِيدُ) [26] في فعاله.

(وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (27))
قوله (وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ) الاية نزل جوابا لليهود لما قالوا قد أوتينا التورية وفيها كل الحكمة فلا نحتاج إلى ما أنزل عليك (1) ، وقيل : نزل حين قال المشركون الوحي كلام سينفد (2) ، أي سيفني وينقطع ، قوله (مِنْ شَجَرَةٍ) بالتنكير والإفراد ، أي من كل فرد من جنس الشجر حتى لا يبقى منه واحدة إلا وقد برئت أقلاما حال من (ما) التي هذ اسم (أَنَّ) و (أَقْلامٌ) خبر «أن» (وَالْبَحْرُ) بالنصب عطف على (ما) ، وبالرفع (3) عطف على محل اسم (أَنَّ) أو مبتدأ ، وخبره (يَمُدُّهُ) والجملة حال على معنى ولو أن جميع الأشجار أقلام في حال كون البحر ممدودا سبعة أبحر ، أي وينصب في البحر (مِنْ بَعْدِهِ) أي من خلقه (سَبْعَةُ أَبْحُرٍ) ومياهها مداد فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد (ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللهِ) أي متعلقات علمه بالكتبة ونفدت الأقلام والمداد ، قيل : أصل الكلام أن يقال ولو أن الشجرة أقلام والبحر مداد لكن ذكر «يمده» أغنى عن ذكر المداد لأنه من قولك مد الدواة إذا صب فيها مدادها (4) ، وإنما لم يقل كلم الله إيذانا بأن القليل من كلامه تعالى لا تفي بكتبته البحار فكيف بالكثير لا يقال لا ضمير في جملة الحال لأنا نقول المعنى وبحرها والضمير للأرض أو هي من الأحوال التي حكمها حكم الظروف كقولهم جئتك والشمس طالعة (إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ) لا يعجزه شيء (حَكِيمٌ) [27] لا يخرج من علمه شيء فلا ينفد كلماته وهي حكمه (5).
(ما خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ واحِدَةٍ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (28))
(ما خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ) مع كثرتكم (إِلَّا كَنَفْسٍ) أي كخلق نفس (واحِدَةٍ) وبعثها بحذف المضاف ، أي سواء في قدرته القليل والكثير لأنه لا يشغله شأن عن شأن (إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ) يسمع كل صوت (بَصِيرٌ) [28] يبصر كل مبصر لا يشغله إدراك بعضها عن إدراك (6) بعض ، فكذلك الخلق والبعث.

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (29))
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُولِجُ) أي يدخل (اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ) أو ينقص كل واحد منهما بصاحبه (وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) أي ذللهما لابن آدم فالله تعالى دل به على عظم قدرته وحكمته فقال مخاطبا لمحمد عليه‌السلام والمراد غيره ، يعني ألم تعلم (7) أن الله يدخل ظلمة هذا في مكان ضياء ذاك بمغيب الشمس ويدخل ضياء ذاك في مكان ظلمة (8) هذا بطلوع الشمس أو يزيد أحدهما وينقص الآخر وسخر النيرين في فلكيهما (كُلٌّ يَجْرِي إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) أي إلى مدة معلومة لا يتجاوزها فجميع ذلك على تقدير وحساب ، فدل بذكر (إِلى) على الانتهاء ، وإذا قصد الاختصاص يذكر باللام فيكون معنى يجري لأجل مسمى لإدراك أجل معلوم ، فالجري

__________________

(1) عن ابن عباس ، انظر الكشاف ، 5 / 22.

(2) عن قتادة ، انظر السمرقندي ، 3 / 24 ؛ والبغوي ، 4 / 415.

(3) «وَالْبَحْرُ» : قرأ البصريان بنصب الراء ، والباقون برفعها. البدور الزاهرة ، 251.

(4) نقله عن الكشاف ، 5 / 22.

(5) حكمه ، وي : حكمته ، ح.

(6) إدراك ، ح : ـ وي.

(7) يعني ألم تعلم ، وي : يعني ألم يعلم ، ح.

(8) ظلمة ، ح و : ـ ي.

مختص بالإدراك حينئذ (وَأَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ) بالتاء والياء (1)(خَبِيرٌ) [29] أي بجميع أعمالكم فتؤمنون به وتعبدونه وحده.

(ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْباطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (30))
(ذلِكَ) أي المذكور من الدلالة على عظم قدرته (بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ) الذي لا يجوز أن يعبد إلا هو بالألوهية (وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ) من الآلهة هو (الْباطِلُ) أي باطل في الألوهية (2)(وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ) الشأن (الْكَبِيرُ) [30] السلطان أو العلي الكبير عن أن يشرك به.

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آياتِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (31))
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللهِ) أي برحمته وإحسانه (لِيُرِيَكُمْ مِنْ آياتِهِ) أي دلائله على الوحدانية (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ) على طاعته وبلائه (شَكُورٍ) [31] لنعمه وهما صفتا المؤمن العاقل.

(وَإِذا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (32))
(وَإِذا غَشِيَهُمْ) أي غطى المشركين (مَوْجٌ كَالظُّلَلِ) لأن الموج يرتفع ويتراكب فيعود مثل الظلل وهي السحب ، والظلة كل ما أظلك من سحاب أو جبل أو غيرهما (دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ) أي إلى موضع القرار (فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) أي متوسط في الظلم والكفر ، يعني انزجر بعض الانزجار فانحط عن علوه أو مقتصد في الإخلاص الذي كان عليه من الخوف في البحر ثابت على ما عاهد عليه الله فيه (وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا) الدالة على قدرتنا (إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ) أي غدار خداع ، والختر أشد الغدر (كَفُورٍ) [32] للإحسان إليه.

(يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لا يَجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ (33))
(يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً) أي عذاب يوم (لا يَجْزِي) فيه ، أي لا يغني (والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ) أي الولد (هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَيْئاً) مما عليه من الدين أو العذاب ، وإنما جاء بالمعطوف جملة اسمية والمعطوف عليه جملة فعلية لأن الاسمية آكد من الفعلية ، إذ المقام مقام التوكيد ، قيل : هذا في الكفار خاصة ، وأما المؤمن فانه ينفع لقوله تعالى (أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ)(3) ، أي بشرط الإيمان ، إذ لا ينفع المؤمن والده ولا ولده اللذين قبضا على الكفر بالشفاعة لهما (4)(إِنَّ وَعْدَ اللهِ) أي البعث (حَقٌّ) كائن لا خلف فيه (فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا) أي زينتها لاطمئنان بها وترك العمل للآخرة (وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ) [33] أي الشيطان المضل عن سبيل الله بتزيين (5) أعمالكم الخبيثة لكم ، قيل : الغرة بالله أن يتمادى الرجل في المعصية ويتمنى على الله المغفرة (6).
(إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ وَما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وَما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34))
قوله (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) الآية نزل حين سأل الحارث بن عمرو رسول الله أخبرني عن الساعة ، متى قيامها؟ وإني زرعت الأرض فمتى تمطر السماء ، وعن امرأتي أن ما في بطنها ذكر أو أنثى وإني علمت

__________________

(1) هذه القراءة مأخوذة عن السمرقندي ، 3 / 25.

(2) أي باطل في الألوهية ، ح : أي باطل الألوهية ، وي.

(3) الطور (52) ، 21.

(4) اختصره من السمرقندي ، 3 / 26.

(5) بتزيين ، وي : بتزين ، ح.

(6) عن سعيد بن جبير ، انظر الكشاف ، 5 / 24.

ما عملت أمس فما أعمل غدا؟ وهذا مولدي قد عرفته فأين أموت؟ فقال صلّى الله مفاتح الغيب خمس وتلا هذه الآية (1) ، أي علم قيام الساعة عنده (وَ) هو (يُنَزِّلُ الْغَيْثَ) إذا شاء (وَ) هو (يَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ) على أي وصف كان من سواد وبياض وذكر وأنثى وغير ذلك (وَما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً) من خير وشر (وَما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ) أي بأي مكان (تَمُوتُ) من بر أو بحر أو سهل أو حزن ، قيل : لا شيء أخص بالإنسان من كسبه وعاقبته فاذا لم يكن له طريق إلى معرفتهما كان من معرفة ما عداهما أبعد (2)(إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ) بحقيقة كل أمر (خَبِيرٌ) [34] بحاله فهو المختص بعلم هذه الأشياء لا غير.

__________________

(1) أخذه المؤلف عن السمرقندي ، 3 / 26 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 289 ؛ والبغوي ، 4 / 417.

(2) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

سورة السجدة
مكية
وتسمى سورة المضاجع

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(الم (1) تَنْزِيلُ الْكِتابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (2))
(الم) [1] خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ بناء على أنه اسم السورة ، خبره (تَنْزِيلُ الْكِتابِ) قيل : الأوجه أن يكون (تَنْزِيلُ) مبتدأ (1) ، قوله (لا رَيْبَ فِيهِ) اعتراض بين المبتدأ وخبره وهو (مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ) [2] فلا محل له من الإعراب ، والضمير في (فِيهِ) راجع إلى مضمون الجملة ، أي لا شك عند العاقل في أنه منزل من رب الخلق وكونه أوجه بشهادة.

(أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (3))
قوله (أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ) أي اختلق القرآن محمد لأنه إنكار لكونه من رب العالمين ، ويؤكده قوله (بَلْ هُوَ الْحَقُّ) أي القرآن حق ثابت (مِنْ رَبِّكَ) لأنه إضراب عن الإنكار وتقرير لأنه من عند الله (لِتُنْذِرَ قَوْماً) هم العرب (ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ) أي لم يأتهم نذير (مِنْ قَبْلِكَ) لأن العرب لم يبعث إليهم أحد قبل النبي عليه‌السلام فلم يلزمهم الحجة بالرسالة التي توجب الشرائع ، بل يلزمهم الحجة بالدلالة العقلية على معرفة الله وتوحيده ، لأنهم كانوا عقلاء ومعهم أدلة العقل الموصلة إلى ذلك في كل زمان (لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ) [3] أي لإرادة اهتدائهم فيستعار لفظ الترجي للإرادة.

(اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا شَفِيعٍ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ (4))
(اللهُ) رفع بأنه خبر مبتدأ محذوف وهو هو ، أي رب العالمين الله (الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما) من السحاب وغير ذلك (فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) ليدل على التأني ولو شاء لخلقها في ساعة واحدة (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) أي علا فوق العرش من غير استقرار عليه (ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ) أي دون عذابه (مِنْ وَلِيٍّ) أي ناصر ينصركم (وَلا شَفِيعٍ) يشفع لكم إذا خالفتموه أو المعنى : أن الله ناصركم وشفيعكم ، أي معينكم بطريق المجاز إذا أطعتموه (أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ) [4] أي ألا تتعظون بما ذكره من صنعه فتوحدونه.

(يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (5))
(يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) أي المأمور به من الطاعات والأعمال الصالحة وغير ذلك وينزله أو ينزل الوحي المدبر (مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ) بالملك وهو جبرائيل (ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ) أي يرجع إلى مقره منها (فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) [5] من أيامكم لأن المسافة فيه مسيرة ألف سنة في الهبوط والصعود بتعدادكم ، لأن ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام وهو يوم من أيامكم لسرعة جبرائيل بتقويتنا ولا يشكل ب (يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ
__________________

(1) أخذ المؤلف هذا الرأي عن الكشاف ، 5 / 25.

خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ)(1) ، لأن المراد به ما بين العرش أو سدرة المنتهى إلى الأرض السفلي ، فان الملك يسيره في قدر يوم هبوطا وصعودا كما سيأتي في سورة المعارج ، وقيل : يدبر أمر الدنيا من السماء إلى الأرض كل يوم وليلة إلى قيام الساعة ثم يعرج إليه ذلك الأمر كله (2) ، أي يرجع إليه ويكتب في صحف ملائكته ليحكم فيه في يوم كان مقداره ألف سنة وهو يوم القيامة.

(ذلِكَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (6))
(ذلِكَ) المدبر في الحقيقة (عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) أي عالم الظاهر والباطن وهو (الْعَزِيزُ) في ملكه (الرَّحِيمُ) [6] بخلقه.

(الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ (7))
(الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) بسكون اللام ونصب القاف بدل من (كُلَّ) ، أي أحسن خلق كل شيء وأتقنه على ما تقتضيه الحكمة ، وبفتح اللام (3) فعل صفة (كُلَّ) ، أي كل شيء خلقه فقد أحسنه وقومه بعلمه وإن تفاوتت إلى حسن وأحسن (وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ) أي آدم (مِنْ طِينٍ) [7] أي من أديم الأرض.

(ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ (8))
(ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ) أي ذريته (مِنْ سُلالَةٍ) أي من نطفة ، لأنها تنسل ، أي تنفصل منه وتستل (4) من صلبه ، أي تخرج (مِنْ ماءٍ مَهِينٍ) [8] أي ضعيف وهو المني ، و (مِنْ) فيه للبيان.

(ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ (9))
(ثُمَّ سَوَّاهُ) أي قوم خلق آدم وعدله (وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ) أي جعل فيه من الشيء الذي اختص هو بعلمه ، ولذلك أضافه إلى ذاته ، فقال من روحه كقوله (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ)(5) الآية فصار آدم (6) بسبب ذلك الشيء حيا حساسا بعد أن كان جمادا لا أن ثم حقيقة نفخ (وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ) لتصرفوا كلها في طاعة ربكم (قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ) [9] رب هذه النعم ، أي لا تشكرونه.

(وَقالُوا أَإِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ (10))
(وَقالُوا) القائل أبي بن كعب لإنكار البعث (أَإِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ) أي أئذا غبنا فيها وصرنا ترابا نبعث وهو عامل في الظرف ، يدل عليه قوله (أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) ولا يجوز أن يعمل فيه جديد لأن «ما» بعد «إن» لا يعمل فيما قبلها ، قوله (بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ) إضراب عن كفرهم بالإنشاء إلى ما هو أبلغ من الكفر ، أي أنهم (كافِرُونَ) [10] بجميع ما يكون في العاقبة لا بالإنشاء وحده.

(قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (11))
(قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ) أي يقبض أرواحكم (مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ) بقبض أرواحكم ، قيل : «حويت الأرض لملك الموت وجعلت له كطست لديه يتناول منه ما يشاء» (7) ، وقيل : ملك الموت يدعو الأرواح فتجيبه ثم يأمر أعوانه بقبضها (8) ، ثم خاطبهم الله بالرجوع إلى ربهم بعد توفي ملك الموت أرواحهم بقوله (ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ) [11] بعد الموت احياء للحساب والجزاء وهذا معنى لقاء الله عزوجل.

__________________

(1) المعارج (70) ، 4.

(2) لعل المؤلف اختصره من البغوي ، 4 / 419 ؛ والكشاف ، 5 / 26.

(3) «خلقه» : لا يخفى ما فيه لورش وحمزة وهشام وأبي جعفر وقرأ نافع والكوفيون بفتح اللام ، والباقون باسكانها. البدور الزاهرة ، 252.

(4) وتستل ، وي : وتنسل ، ح.

(5) الإسراء (17) ، 85.

(6) آدم ، وي : ـ ح.

(7) عن مجاهد ، انظر البغوي ، 4 / 421 ؛ والكشاف ، 5 / 27.

(8) قد أخذه المفسر عن الكشاف ، 5 / 27.

(وَلَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنا أَبْصَرْنا وَسَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ (12) وَلَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها وَلكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (13))
(وَلَوْ تَرى) يا محمد (إِذِ الْمُجْرِمُونَ) أي المشركون (ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ) أي مطأطئوها حياء وخجلا وندما (عِنْدَ رَبِّهِمْ) يوم القيامة لرأيت أمرا عظيما لا يدرك وصفه ، ويجوز أن يكون (لَوْ) للتمني ، أي ليتك تراهم على تلك الحالة الردية الفظيعة من الخزي والغم لتشمت بهم أو هو خطاب عام ، فثم يقولون (رَبَّنا أَبْصَرْنا) معاصينا (وَسَمِعْنا) قول الرسل (فَارْجِعْنا) إلى الدينا (نَعْمَلْ) عملا (صالِحاً) فيها (إِنَّا مُوقِنُونَ) [12] بما أنكرنا ثمه من البعث ، وقيل معناه : قد آمنا وأيقنا بالقيامة ولكن لا ينفعهم (1) ، فقال تعالى (وَلَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها) أي رشدها على طريق القسر والإلجاء ولكنا بنينا الأمر على الاختيار دون الاضطرار فاستحبوا العمى على الهدى (وَلكِنْ حَقَّ) أي وجب (الْقَوْلُ) بالوعيد على أهل العمى (مِنِّي) وهو (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) [13] أي من كفارهما.

(فَذُوقُوا بِما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا إِنَّا نَسِيناكُمْ وَذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (14))
(فَذُوقُوا) أي قلنا لهم يوم القيامة ذوقوا العذاب (بِما نَسِيتُمْ) أي بسبب نسيانكم وذهولكم بالشهوات عن تذكر العاقبة أو النسيان بمعنى الترك ، أي بسبب ترككم (لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا) يعني يوم القيامة والاستعداد له (إِنَّا نَسِيناكُمْ) أي جازيناكم جزاء نسيانكم وتركناكم في النار كما تركتم العمل بطاعتنا لهذا اليوم (وَذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ) أي الدائم في جهنم (بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [14] من الكفر والمعاصي الموبقة.

(إِنَّما يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِها خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (15))
ثم قال تعالى مخبرا عن حال المخلصين من عباده (إِنَّما يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا) أي وعظوا (بِها) أي بتلك الآيات (خَرُّوا سُجَّداً) في الصلوة أو سجدوا تواضعا لله وخشوعا وشكرا على ما رزقهم من الإسلام (وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ) أي نزهوا الله من نسبة القبائح إليه واثنوا عليه حامدين أو صلوا بأمره (وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ) [15] عن الإيمان والطاعة.

(تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (16))
قوله (تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ) نزل في المتهجدين (2) ، أي تبعد وترتفع جنوبهم عن الفرش والوساد لترك النوم (يَدْعُونَ) أي داعين (رَبَّهُمْ) يعني عابدين له (خَوْفاً وَطَمَعاً) أي لأجل خوفهم من سخطه وطمعهم في رحمته أو خوفا من القطيعة وطمعا في الوصل (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) [16] أي يتصدقون طوعا.

(فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (17))
(فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ) ما) استفهام ، مبتدأ و (أُخْفِيَ لَهُمْ) مجهولا خبره ، والضمير في (أُخْفِيَ) راجع إلى (ما) ، والجملة في محل النصب ب (تَعْلَمُ) سد مسد المفعولين ، وقرئ «ما أخفي» بسكون اللام (3) على البناء للفاعل مستقبلا وهو الله تعالى ، و (ما) بمعنى الذي عامله (تَعْلَمُ) أو بمعنى أي شيء ، عامله (أُخْفِيَ (مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ)(4) هي ما تقر به أعينهم وتسكن إليه أنفسهم في محل النصب حال من فاعل (أُخْفِيَ) ، والمعنى : لا تعلم نفس ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل أي نوع من الثواب ادخر الله لأولئك واخفاه (5) من جميع خلائقه ثم

__________________

(1) اختصر المصنف هذا المعنى من السمرقندي ، 3 / 30.

(2) عن الحسن ومجاهد ، انظر الواحدي ، 291 ؛ والبغوي ، 4 / 423 ؛ والكشاف ، 5 / 28.

(3) «أخفي» : قرأ حمزة ويعقوب باسكان الياء ، والباقون بفتحها ولا خلاف بينهم في ضم الهمزة وكسر الفاء.

البدور الزاهرة ، 253.
(4) أي ، ح : ـ وي.

(5) اخفاه ، و : اخفاءه ، ح ي ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 28.

لا يعلمه إلا هو (جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) [17] من الخير هنا ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم حكاية عن الله تعالى : «اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» (1).
(أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ (18))
قوله (2)(أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً) الإفراد فيه محمول (3) على لفظ «من» ، وقوله (لا يَسْتَوُونَ) [18] جمع ، محمول على معناها ، أي لا يستوون عند الله ، وفيما أعد لهم يوم القيامة.

(أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوى نُزُلاً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (19))
ثم بين التفاوت (4) بينهما فقال (أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ) استحقاقا وتكرما من الله تعالى (جَنَّاتُ الْمَأْوى) سميت به لأن أرواح الشهداء تأوي إليها ، نزل في علي رضي الله عنه والوليد بن عقبة لما قال لعلي : اسكت فانك صبي حين وقع بينهما كلام في بدر ، وقال : أنا أجلد منك جلدا وأحد منك سنانا وأشجع منك جنانا وأدرب منك لسانا ، فقال علي : اسكت فانك فاسق (5) ، فعمهما ومن في مثل حالهما قوله (نُزُلاً) مصدر ، والمراد ما يعد للضيف عند نزوله ثم صار عاما للعطاء (بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) [19] أي بسبب أعمالهم الصالحة.

(وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها أُعِيدُوا فِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (20) وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى دُونَ الْعَذابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (21))
(وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا) أي أشركوا بالله (فَمَأْواهُمُ النَّارُ) مكان جنة المأوى للمؤمنين (كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها) أي من النار (أُعِيدُوا فِيها) أي تضربهم الزبانية بمقامع من نار فتهوي بهم إلى قعرها (وَقِيلَ) أي يقولون (لَهُمْ ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ) أي بعذابها (تُكَذِّبُونَ [20] وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى) أي الأقرب وهو عذاب الدنيا من القتل والأسر والجدب سبع سنين والأمراض (دُونَ) أي قبل (الْعَذابِ الْأَكْبَرِ) وهو عذاب النار أو الأدنى عذاب القبر والأكبر النار ، والمعنى : إنا نذيقهم عذاب الدنيا قبل أن يصلوا إلى عذاب الآخرة (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [21] أي يتوبون على الكفر باختيارهم إذا أراد الله ذلك أو من بقي منهم.

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْها إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ (22))
(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ) أي وعظ (بِآياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْها) أي عن الآيات ، وجيء ب «ثم» للإيذان أن الإعراض عن الآيات بعد وضوحها وإرشادها إلى السبيل مستبعد في العقل (إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ) كلهم (مُنْتَقِمُونَ) [22] أي منتصرون ولم يقل إنا منه ، لأنه لما جعله أظلم الظلمة ثم توعد للمجرمين عامة بالانتقام فقد دل على أن نصيب الأظلم من الانتقام هو النصيب الأوفر منه فلو قال منه لم يفد هذه الفائدة.

(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقائِهِ وَجَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ (23))
(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ) أي التورية (فَلا تَكُنْ) يا محمد (فِي مِرْيَةٍ) أي في شك (مِنْ لِقائِهِ) أي من لقاء (6) الكتاب ، المعنى : آتينا موسى الكتاب (7) ولقيناه فلا تكن في شك من أنك لقيت مثله من الوحي لا من غيره أو لا تشك يا محمد من لقاء موسى التورية فانا ألقينا عليه التورية ولقناه تلك كلها (وَجَعَلْناهُ) أي جعلنا (8) الكتاب المنزل على موسى (هُدىً) لقومه ، أي جعل (لِبَنِي إِسْرائِيلَ) [23] خاصة دون بني إسمعيل ، لأنهم كانوا على دين إبراهيم دون موسى.

__________________

(1) انظر السمرقندي ، 3 / 31.

(2) قوله ، وي : ـ ح.

(3) محمول ، ح : ـ وي.

(4) التفاوت ، وي : المتوافت ، ح.

(5) عن ابن عباس ، انظر الواحدي ، 292 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 31.

(6) أي من لقاء ، و : ـ وي.

(7) الكتاب ، و : ـ وي.

(8) أي وجعلنا ، و : ح ي.

(وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَكانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ (24))
(وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً) أي قادة (يَهْدُونَ) أي يدعون الناس إلى ما في التورية من دين الله وشرائعه (بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا) بالتشديد ، أي جعلوا أئمة حين صبروا على نصرة الدين وثبتوا على ذلك فلم يرجعوا عنه ، وقرئ «لما صبروا» بالتخفيف وكسر اللام (1) ، أي جعلوا (2) أئمة لصبرهم على ذلك (وَكانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ) [24] أي يصدقون بما أعطي موسى من المعجزات.

(إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (25))
(إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ) أي يقضي بين الأنبياء وأممهم أو بين المؤمنين والمشركين فيميز المحق في دينه من المبطل (يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) [25] من الدين هنا.

(أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ (26))
ثم هددهم بقوله (أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ) عطف على مقدر ، أي ألم يبعث الله إلى أهل مكة محمدا ولم يهد ، أي ولم يعرفهم (كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ) كعاد وثمود وغيرهما (مِنَ الْقُرُونِ) فالفاعل «الله» والمفعول (كَمْ أَهْلَكْنا) ، ويجوز أن يكون الفاعل ما دل عليه (كَمْ أَهْلَكْنا) ، أي أو لم يهد لهم كثرة إهلاكنا القرون (يَمْشُونَ) أي أهل مكة (فِي مَساكِنِهِمْ) أي يمرون في متاجرهم على ديارهم بعد هلاكهم (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ) أي لعبرات (أَفَلا يَسْمَعُونَ) [26] المواعظ فيتعظون.

(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْماءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ (27))
(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْماءَ) بالسحاب أو بالأنهار (إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ) أي التي قطع نباتها لعدم المطر أو لغيره فيستدلوا على قدرتنا فيؤمنوا (فَنُخْرِجُ بِهِ) أي بالماء (زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعامُهُمْ) كالتبن والأوراق (وَأَنْفُسُهُمْ) كالحبوب والفواكه (أَفَلا يُبْصِرُونَ) [27] ذلك فيؤمنون.

(وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (28) قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمانُهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (29))
(وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْفَتْحُ) أي الحكم علينا بالنار أو الفصل بين المؤمنين وأعدائهم أو فتح مكة ، نزل حين قال الكفار للمؤمنين : متى قيام الساعة؟ فيقضي بيننا وبينكم (3)(إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) [28] في الوعد وهو سؤال استعجال منهم على وجه الاستهزاء والتكذيب ، فأجيبوا على حسب ما عرف من غرضهم في سؤالهم بقوله (قُلْ) لهم لا تستعجلوا ولا تستهزؤا فان (يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمانُهُمْ) وهو يوم القيامة أو فتح مكة أو يوم بدر ، والمراد المقتولون منهم (وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ) [29] أي يمهلون بل يعذبون بالقتل فلا ينفعهم إيمانهم في حال القتل كما لم ينفع إيمان فرعون له يوم الغرق.

(فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ (30))
(فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ) النصرة عليهم لصدق وعدي (إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ) [30] هلاكك وإنك أحق أن تنتظر هلاكهم ، والملائكة في السماء ينتظرونه لأنهم هالكون لا محالة.

__________________

(1) «لَمَّا صَبَرُوا» : قرأ الأخوان ورويس بكسر اللام وتخفيف الميم ، والباقون بفتح اللام وتشديد الميم. البدور الزاهرة ، 253.

(2) حين صبروا على نصرة الدين وثبتوا على ذلك فلم يرجعوا عنه وقرئ لما صبروا بالتخفيف وكسر اللام أي جعلوا ، و : ـ وي.

(3) عن الكلبي ، انظر السمرقندي ، 3 / 33.

سورة الأحزاب
مدنية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (1))
قوله (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ) أي واظب على ما أنت عليه من التقوى ، نزل حين قدم أبو سفيان ومن تابعه من أهل الشرك على النبي عليه‌السلام فقالوا له وكانت بينه وبينهم موادعة ارفض ذكر آلهتنا وقل إنها تشفع وتنفع ونحن ندعك وربك ، فشق ذلك على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وعلى المؤمنين وهموا بقتل أولئك (1) ، فمنعهم الله تعالى بقوله (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ) وأراد بالخطاب النبي عليه‌السلام وأصحابه ، أي اتقوه في نقض العهد ونبذ المواعدة (وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ) من أهل مكة (وَالْمُنافِقِينَ) من أهل المدينة فيما طلبوا إليك ، وإنما لم يقل يا محمد بصريح اسمه تشريفا له ، وأما قوله (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ)(2) ونحوه فلتعليم الناس بأنه رسول الله وتنبيههم على اتباعه ، المعنى : لا تطع الكافرين والمنافقين رأيا ومشورة واحترس منهم ، فانهم أعداء الله وأعداء المؤمنين لا يريدون إلا المضارة (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً) بالصواب من الخطأ (حَكِيماً) [1] لا يفعل شيئا ولا يأمر به إلا بالحكمة.

(وَاتَّبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً (2))
(وَاتَّبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) وهو القرآن واعمل به لا برأي الكافرين والمنافقين (إِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) [2] بالياء ، أي بما يعمل الكفار من كيدهم لكم ، وبالتاء (3) ، أي بما يصلح به أعمالكم فلا حاجة بكم إلى الاستماع من الكفار.

(وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً (3))
(وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) أي اسند أمرك إليه (وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً) [3] أي كفى هو لك حافظا ومدبرا كل أمر لك.

(ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللاَّئِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4))
قوله (ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) نزل حين قال الكفار أن لمحمد قلبين ، قلب معنا وقلب مع أصحابه (4) ، و : قيل نزل في معمر بن أسد الفهري ، وكان لبيبا حافظا بين العرب للوقائع والأخبار التي يسمعها ، وقال : أن لي قلبين ، أفهم بأحدهما أكثر ما يفهم محمد ، فانهزم مع المشركين يوم بدر وإحدى نعليه بيده والأخرى في رجله ، فقيل له في ذلك ، فقال : ما شعرت به (5) ، وفائدة ذكر (فِي جَوْفِهِ) كالفائدة في (تَعْمَى
__________________

(1) عن مقاتل ، انظر السمرقندي ، 3 / 35 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 292 ؛ والبغوي ، 4 / 430.

(2) الفتح (48) ، 29.

(3) «تعملون» : قرأ أبو عمرو بياء الغيبة فيهما ، والباقون بتاء الخطاب. البدور الزاهرة ، 253.

(4) نقله عن السمرقندي ، 3 / 36.

(5) عن مقاتل ، انظر السمرقندي ، 3 / 36 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 292 ـ 293 ؛ والبغوي ، 4 / 431.

الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ)(1) ، وذلك ما يحصل للسامع من زيادة التصور ليكون أسرع إلى الإنكار لجوف مشتمل على قلبين (وَما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ) ومعنى ظاهر من امرأته قال لها أنت علي كظهر أمي ، أي علي حرام كبطن أمي ، يعني كفرجها عبر به لقربه من الفرج وكني بالبطن عن الظهر ، لأنه قوام البنية وعمودها ، والمعنى : ما جعل الله نساءهم اللاتي تقولون لهن (2) هذا القول أمهاتكم لكنه قول منكر تجب (3) به عليكم كفارة ذكرت في سورة المجادلة مع سبب نزولها (4) ، ووجه تعدية (تُظاهِرُونَ) ب «من» تضمنه معنى البعد ، لأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية وكانوا يتجنبون المرأة المظاهر منها كما يتجنبون المطلقة ، وقرئ «تظهرون» بتشديدين و «تظاهرون» بتشديد واحد مع الأف (5) ، قوله (وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ) نزل في شأن زيد بن حارثة حين تبناه النبي عليه‌السلام (6) ، فعم ، وال «أدعياء» جمع دعي ، فعيل ، بمعنى مفعول وهو الذي يدعى ولد أو جمعه على أفعلاء شاذ ، لأن القياس أن يجمع عليه ما كان من فعيل بمعنى فاعل كتقي وأتقياء دون رمي ونحوه ، أي لم يجعل الله الدعي ابنا حقيقة في الحكم والحرمة والنسب كما لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه ، فنسخ التبني بهذه الآية (7) ، لأنه كان في الجاهلية أن الرجل إذا أعجبه عقل ولد وكياسته وظرافته ضمه إلى نفسه وجعل له مثل نصيب الذكر من أولاده من ميراثه فكان ينسب إليه (ذلِكُمْ) أي النسب (قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ) هذا ابني لا حقيقة له (وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ) أي لا يقول إلا ما هو الحق ظاهرا وباطنا (وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ) [4] أي الله لا يهدي إلا سبيل الحق وكان زيد يدعى بابن محمد فقال الله ما هو الحق وهدى إلى (8) سبيل الحق.

(ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (5))
(ادْعُوهُمْ) أي انسبوهم (لِآبائِهِمْ هُوَ) أي دعاؤهم بآبائهم (أَقْسَطُ) أي أعدل (عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ) أي فهم إخوانكم ، يعني ادعوهم إخوانا (فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ) أي أولياؤكم ، يعني إذا جهل نسبه قل يا أخي يا مولاي تريد الأخوة والموالاة في الدين (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ) من التسمية قبل النهي أو النسبة إلى غير أبيه (وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) فيه الجناح ، أي لا إثم عليكم إذا قلتم يا بني لولد غيركم على سبيل الخطأ ولكن الإثم (9) إذا قلتموه متعمدين ، قيل : إن كان معروف النسب لا يثبت نسبه به وإن كان عبدا له عتق وإن كان مجهول النسب وأصغر منه سنا ثبت نسبه منه وكذا إن كان عبدا له ثبت نسبه (10) مع العتق ، وإن كان (11) أكبر سنا يعتق عند أبي حنيفة رحمه‌الله ولم يثبت النسب وعند غيره لا يعتق ولا يثبت النسب (12)(وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) [5] لعفوه عن الخطأ وعن العمد إذا تاب العامد.

(النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً (6))
(النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ) في كل شيء من أمور الدين والدنيا ، أي أرحم بهم (مِنْ أَنْفُسِهِمْ) فيحكم فيهم بما

__________________

(1) الحج (22) ، 46.

(2) تقولون لهن ، ح و : يقولون بهم ، ي.

(3) تجب ، وي : يجب ، ح.

(4) انظر سورة المجادلة (58) ، 1 ـ 3.

(5) «تظاهرون» : قرأ المدنيان والمكي والبصريان بفتح التاء المثناة وتشديد الظاء والهاء وفتحها مع حذف الألف بعد الظاء ، وقرأ الشامي بفتح التاء وتشديد الظاء وألف بعدها وفتح الهاء مخففة ، وقرأ عاصم بضم التاء وتخفيف الظاء وألف بعدها وكسر الهاء مخففة ، وقرأ الأخوان وخلف بفتح التاء والظاء والهاء مخففتين وألف بينهما. البدور الزاهرة ، 254.

(6) قد نقله المؤلف عن السمرقندي ، 3 / 37 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 293.

(7) أخذ المفسر هذا الرأي عن البغوي ، 4 / 431.

(8) ما هو ، + ح.

(9) الإثم ، ح : ـ وي.

(10) له ثبت نسبه ، ح : ـ وي.

(11) كان ، ح و : ـ ي.

(12) نقله المصنف عن الكشاف ، 5 / 34.

يشاء (1) وينفذ حكمه عليهم من حكم أنفسهم ، لأنه أشفق عليهم وأحب إليهم من أنفسهم ، فاذا رأى لهم رأيا ، فذلك أولى وأحسن لهم من رأيهم فيجب أن يجعلوها فداءه إذا أعضل خطب ويتبعوا إلى ما دعاهم إليه ولا يتبعوا إلى ما تدعوهم (2) إليه أنفسهم ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة» (3) ، أي في الشفقة والمرحمة من أنفسهم ومن آبائهم (4) ، وقيل : من لم ير نفسه في ملك الرسول لم يذق حلاوة سنته (5)(وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) أي أزواج النبي عليه‌السلام مثل أمهاتهم في تحريم نكاحهن وحرمتهن دون النظر والخلوة والميراث ، فانهن في ذلك كالأجنبيات ، ولذلك لم يتعد هذا التحريم إلى بناتهن فلا يقال لبناتهن أخوات المؤمنين ولا لإخوانهن وأخواتهن إخوان المؤمنين ولا خالاتهن ، وأيضا هن أمهات الرجال لا أمهات النساء لقول عائشة رضي الله عنها «لست بأم نسائكم وإنما أنا أم الرجال» (6) ، قوله (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) نزل حين كان النبي عليه‌السلام يؤاخى بين الرجلين ، فاذا مات أحدهما ورثه الباقي منهما دون عصبته وأهله (7) ، وطال ذلك ما شاء الله ، ثم نسخ بذلك (8) ، أي ذووا القرابات أحق بالميراث (فِي كِتابِ اللهِ) أي في اللوح أو فيما أوحى الله إلى النبي عليه‌السلام وهو هذه الآية ، وقوله (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ) جاز أن يكون بيانا ل «أولي الأرحام» ، أي الأقرباء من هؤلاء بعضهم (9) أولى (10) بأن يرث بعضا من الأجانب وجاز أن يتعلق ب (أَوْلى) ، ويكون (مِنْ) لابتداء الغاية ، أي وأولو الأرحام بحق القرابة (11) أولى بالميراث من المؤمنين بحق الولاية في الدين ومن المهاجرين بحق الهجرة ، قوله (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ) أي إلا أن توصلوا إلى الذين يوالونكم ويؤاخونكم من المؤمنين والمهاجرين للولاية في الدين (مَعْرُوفاً) استثناء منقطع لإباحة الوصية للأجانب ، أي الأقارب أحق بالميراث من الأجانب ، لكن فعل الوصية أولى للأجانب من الأقارب لأنه لا وصية لوارث ، والمراد من المعروف الوصية بثلث المال لا بما زاد عليه (كانَ ذلِكَ) أي المذكور في الآيتين جميعا (فِي الْكِتابِ) أي في اللوح (مَسْطُوراً) [6] ويجوز أن يكون المشار إليه نسخ الميراث بالهجرة والمؤاخاة (12).
(وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً (7))
(وَإِذْ أَخَذْنا) أي اذكر حين أخذنا (مِنَ النَّبِيِّينَ) عند إخراجهم من ظهر آدم كأمثال الذر (مِيثاقَهُمْ) أي عهدهم بأن يعبدوا الله ويدعوا الناس إلى عبادته ويصدق بعضهم بعضا ، ثم خص محمدا عليه‌السلام بالذكر مع جماعة من الأنبياء ، وقدمه تشريفا له ولبيان أنه أفضل الأنبياء ، لأنهم أهل الشرائع عليهم‌السلام فقال (وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ) أي وأخذنا منك ومن نوح (وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) [7] أي جليل الشأن وعظيمه في بابه وهو العهد القديم الذي بعث عليه نوح ومن بعده وبعث عليه محمد خاتم الأنبياء ، وقيل : هو اليمين بالله على الوفاء بما حملوا (13) ، وإنما قدم نبينا على نوح ومن بعده عليهم‌السلام لبيان أنه أفضل الأنبياء عليهم‌السلام.

(لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً أَلِيماً (8))
قوله (لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ) تعليل لأخذ ميثاقهم ، أي أخذ الله ميثاقهم (14) عند الخطاب السابق

__________________

(1) يشاء ، وي : شاء ، ح.

(2) تدعوهم ، وي : يدعوهم ، ح.

(3) أخرجه البخاري ، الاستقراض ، 11 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 433 ؛ والكشاف ، 4 / 35.

(4) آبائهم ، ح ي : أوليائهم ، و.

(5) ولم أجد له أصلا في المصادر التي راجعتها.

(6) انظر البغوي ، 4 / 434.

(7) عن الكلبي ، انظر البغوي ، 4 / 434.

(8) هذا مأخوذ عن السمرقندي ، 3 / 38.

(9) بعضهم ، ح : ـ وي.

(10) أولى ، وي : ـ و.

(11) القرابة ، و : القرابات ، ح ي.

(12) نقله المؤلف عن البغوي ، 4 / 434.

(13) أخذه المفسر عن الكشاف ، 5 / 36.

(14) أي أخذ الله ميثاقهم ، وي : ـ ح.

بقوله (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى)(1) ليسأل الأنبياء عليهم‌السلام (2) عن تبليغ الرسالة وصدقهم فيها إثباتا للحجة على الكفار ، قوله (وَأَعَدَّ لِلْكافِرِينَ) عطف على (أَخَذْنا) بطريق الالتفات من «اعتدنا» أو على من دل عليه ليسأل الصادقين ، أي فأثاب المؤمنين وأعد للكافرين (عَذاباً أَلِيماً) [8] أي مؤلما.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَكانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً (9))
ثم أخبر عمن نقض العهد فأهلك به عبرة للمؤمنين ومنة عليهم بقوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ) في الدفع عنكم يوم الأحزاب وهو يوم الخندق (إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ) هم أحزاب من قريش ومن تبعهم من غيرهم كبني قريظة وبني النضير اللذين عاهدوا النبي عليه‌السلام على أن لا يكونوا عليه ولا معه ، فنقضوا عهودهم فجاؤا إلى المدينة لقتال النبي عليه‌السلام مع قريش وغيرهم ، وهم كانوا عشرة آلاف ، نزلوا قريبا من الغابة والنبي عليه‌السلام في ثلاثة آلاف ، فخندق النبي عليه‌السلام حول المدينة خندقا برأي سلمان يحول بين المسلمين والكافرين فأحصر المؤمنون بضع عشرة ليالي ، وقيل : عشرين (3)(فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً) ليلا وهي ريح الصبا فأطفأت نيرانهم وأكفأت قدورهم ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور» (4)(وَجُنُوداً) أي وأرسلنا جنودا وهم ألف ملك (لَمْ تَرَوْها) فكبرت الملائكة في جانب عسكرهم وقلعت أوتاد خيامهم ، وقذف الله في قلوبهم الرعب وماجت الخيل بعضها في بعض ، فقال طلحة بن خويلد : أما محمد فقد بدأكم بالسحر فالنجا النجا ، أي السرعة السرعة (5) من سحر محمد فارتحلوا ليلا منهزمين من غير قتال (6)(وَكانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً) [9] أي عالما بأعمالكم يوم الخندق حين خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في ثلاثة آلاف من المسلمين وضرب معسكره والخندق بينه وبين القوم ، وأمر بالذراري والنساء في الحصون ، واشتد الخوف وظن المسلمون كل ظن ، وظهر النفاق من المنافقين بقولهم كان محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر ونحن لا نقدر أن نذهب إلى الغائط.

(إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا (10))
قوله (إِذْ جاؤُكُمْ) بدل من «إذ جاءتكم» أو عامله مقدر ، أي اذكر إذ جاء بنو غطفان (مِنْ فَوْقِكُمْ) أي من أعلى الوادي من قبل المشرق (وَ) جاء (مِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ) أي من أسفل الوادي من قبل المغرب قريش تحزبوا ، وقالوا سنكون جملة واحدة حتى نستأصل محمدا (وَإِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ) أي مالت وتحيرت خوفا لكثرة العدد والعدد (وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ) جمع حنجرة ، وهي منتهى الحلقوم مدخل الطعام والشراب ، وهو تمثيل لشدة الخوف (وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا) [10] بالألف وصلا ووقفا على إشباع الفتحة ، وبحذف الألف على ترك الإشباع وهو القياس ، وبحذفها وصلا على الأصل وإثباتها وقفا إشباعا (7) ، والمعنى : أنكم أيها المؤمنون ظننتم ظنونا مختلفة ، إذ المؤمنون باللسان أي المنافقون ظنوا أن المسلمين يستأصلون وظن المخلصون أنهم يبتلون وينصرون.

(هُنالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزالاً شَدِيداً (11))
(هُنالِكَ) أي ثمه (ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ) الذين هم ثبتوا (8) القلوب والأقدام في الإيمان (وَزُلْزِلُوا) أي حركوا

__________________

(1) الأعراف (7) ، 172.

(2) عليهم‌السلام ، وي : ـ ح.

(3) ولم أجد له مرجعا في المصادر التي راجعتها.

(4) رواه مسلم ، الاستسقاء ، 17 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 41 ؛ والبغوي ، 4 / 436 ؛ والكشاف ، 5 / 36.

(5) السرعة ، و : ـ ح ي.

(6) هذا مأخوذ عن الكشاف ، 5 / 36.

(7) «الظنونا» : قرأ المدنيان والشامي وشعبة باثبات ألف بعد النون وصلا ووقفا ، وحمزة والبصريان بحذف الألف في الحالين ، والباقون بحذفها وصلا وإثباتها وقفا وهم المكي والكسائي وحفص وخلف في اختياره. البدور الزاهرة ، 254.

(8) ثبتوا ، ح : ثبت ، وي.

وأزعجوا بالخوف (زِلْزالاً شَدِيداً) [11] أي أشد الإزعاج.

(وَإِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً (12))
(وَإِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ) أي الذين (1) لم يوجد منهم الإيمان إلا باللسان (وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) أي الذين في قلوبهم ضعف الإيمان (ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً) [12] أي وعدا غرورا ، وقائله معتب حين رأى الأحزاب قال يعدنا محمد فتح فارس والروم ولا نقدر على الخروج إلى البراز خوفا ، ما هذا الوعد إلا غرورا لنا.

(وَإِذْ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ يا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وَما هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلاَّ فِراراً (13))
(وَإِذْ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ) أي من المنافقين (يا أَهْلَ يَثْرِبَ) اسم المدينة لا ينصرف للتعريف وزنة الفعل (لا مُقامَ لَكُمْ) بالضم وبالفتح (2) ، أي لا قرار لكم ههنا ولا مكان تقيمون فيه (فَارْجِعُوا) إلى المدينة أمروهم بالهرب من عسكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أو ارجعوا إلى الكفر واتركوا محمدا وإلا فليست يثرب لكم بمكان القرار (وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ) هم بنو سلمة وبنو حارثة (يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ) أي ذات عورة ، يعني ذات خلل يخاف منه العدو والسارق ، أي غير محرزة ولا محصنة فاستأذنوه ليحصنوها ثم يرجعوا إليه ، فقال تعالى (وَما هِيَ بِعَوْرَةٍ) الواو للحال (إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِراراً) [13] من القتال فأكذبهم الله بأنهم لا يخافون ، وإنما يريدون الفرار.

(وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطارِها ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْها وَما تَلَبَّثُوا بِها إِلاَّ يَسِيراً (14))
(وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطارِها) أي لو دخلت المدينة أو بيوتهم ، يعني لو دخل الأحزاب على المنافقين من نواحيها (ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ) أي ثم سألوهم الشرك والردة ومقاتلة المسلمين (لَآتَوْها) بالمد وبالقصر (3) ، أي لجاؤها وفعلوها (وَما تَلَبَّثُوا بِها) أي ما توقفوا بالمدينة عن إجابة الكفار (إِلَّا) بشارا (يَسِيراً) [14] وهو مقدار السؤال والجواب فقط أو المعنى : أنهم ما لبثوا بالمدينة بعد ارتدادهم إلا يسيرا ، أي قليلا حتي يعذبوا لفرارهم عن نصرة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم (4).
(وَلَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ وَكانَ عَهْدُ اللهِ مَسْؤُلاً (15))
(وَلَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللهَ) أي لقد كان بنو حارثة هموا أن يفشلوا مع بني سلمة ببدر ، فلما نزل فيهم ما نزل قالوا للنبي عليه‌السلام اشترط لربك ولنفسك ما شئت ، فقال اشترط لربي أن لا تشركوا به شيئا وتعبدوه ولنفسي أن تمنعوا مني ما منعتموه من أنفسكم وأولادكم ، فقالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال لكم النصرة في الدنيا والجنة في الآخرة ، فقالوا قد فعلنا ذلك وهو معنى قوله (عاهَدُوا اللهَ (مِنْ قَبْلُ) أي قبل حفر الخندق أو حلفوه ليقاتلن و (لا يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ) منهزمين أو هم غابوا عن وقعة بدر ، فلما رأوا ما أعظى الله البدريين من الكرامة قالوا لئن أشهدنا الله قتالا لنقاتلن (وَكانَ عَهْدُ اللهِ مَسْؤُلاً) [15] أي يسأل يوم القيامة من نقضه أو هو يطلب ويقتضى حتى يوفى به.

(قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذاً لا تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (16))
(قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذاً لا تُمَتَّعُونَ) أي لا تؤجلون (5)(إِلَّا قَلِيلاً) [16] أي يسيرا لكون الدنيا قليلة لا محالة ، المعنى : لا يغنيكم الفرار مما لا بد لكم من نزوله بكم بقضاء الله من حتف أنف أو قتل وإن نفعكم مثلا فمتعتم بالتأخير لم يكن ذلك التمتع (6) إلا زمانا قليلا.

__________________

(1) أي الذين ، و : الذين ، ح ي.

(2) «مقام» : قرأ حفص بضم الميم الأولى ، وغيره بفتحها. البدور الزاهرة ، 254.

(3) «لآتوها» : قرأ المدنيان والمكي بقصر الهمزة ، والباقون بمدها. البدور الزاهرة ، 254.

(4) صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وي : ـ ح.

(5) أي لا تؤجلون ، ح ي : أي تؤجلوا ، و.

(6) التمتع ، وي : التأخير ، ح.

(قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللهِ إِنْ أَرادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (17))
(قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ) أي يمنعكم (مَنْ) قضاء (اللهِ إِنْ أَرادَ بِكُمْ سُوءاً) كالقتل (1) وغيره (أَوْ) من يصيبكم بسوء إن (أَرادَ) الله (بِكُمْ رَحْمَةً) أي خيرا كالعافية والنصرة ، وهذا من اختصار الكلام نحو قوله يتقلد سيفا أو رمحا بمعنى حاملا رمحا (وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا) أي قريبا (وَلا نَصِيراً) [17] أي مانعا.

(قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقائِلِينَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنا وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَلِيلاً (18))
قوله (قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ) أي المانعين من القتال (2)(مِنْكُمْ وَالْقائِلِينَ لِإِخْوانِهِمْ) أي لأوليائهم (هَلُمَّ إِلَيْنا) وهو كلمة يشترك فيها الواحد وغيره ، نزل فيمن كان يصد الناس ويثبطهم عن القتال مع النبي عليه‌السلام وهم المنافقون كانوا يقولون لإخوانهم : هلموا إلينا وخلوا محمدا وأصحابه وهم قليلون ، أي قربوا أنفسكم إلينا فكلوا واشربوا ودعوا القتال معهم وكانوا يحضرون القتال ، فاذا غفل النبي عليه‌السلام عنهم دخلوا بيوتهم (3) ، فلذلك قال (وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ) أي الحرب (إِلَّا) اتيانا (قَلِيلاً) [18] وهو خروجهم مع المؤمنين ، ثم لا يرونهم في القتال أو يقولون إن لنا شغلا فيرجعون إلى المدينة.

(أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذا جاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْمالَهُمْ وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً (19))
قوله (أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ) حال من فاعل (يَأْتُونَ) ، أي لا يأتون الحرب إلا بخلاء بالظفر للمسلمين وبما يصل إليهم من الغيبة (فَإِذا جاءَ الْخَوْفُ) أي خوف العدو (رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ) في تلك الحالة (تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ) في رؤوسهم خوفا (كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) أي دورانا كدوران أعين المغشى عليه من سكرات الموت جبنا وحذرا ولواذا بك ، فان من قرب من الموت ذهب عقله وشخص بصره فلا يطرف (فَإِذا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ) أي آذوكم بالغيبة والفحش (بِأَلْسِنَةٍ حِدادٍ) أي سليطة ، وقيل : «بسطوا ألسنتهم فيكم عند قسمة الغنيمة واجترؤا عليكم وضربوكم بألسنتهم وقالوا : وفروا قسمتنا فانا قد شاهدنا القتال معكم وبنا نصرتم على أعدائكم» (4) ، قوله (أَشِحَّةً) أي أضناء بكم حال من فاعل (سَلَقُوكُمْ) ، أي مشاحين المؤمنين عند القسمة حرصا (عَلَى الْخَيْرِ) وهو المال والغنيمة ونسوا تلك الحالة الأولى (أُولئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا) حقا (فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْمالَهُمْ) أي أبطل جهادهم لنفاقهم ، وفيه إيذان أن كل عمل يوجد من المنافق باطل لا ثواب له وإيمانه كلا إيمان ، فلا يظن أن الإيمان باللسان يجدي عليه على أن الأعمال بلا تصحيح المعرفة كالبناء على الماء ، فهو هباء منثورا عند الله وبعث للمؤمن أن يحكم أساس عمله وهو الإيمان الصحيح (وَكانَ ذلِكَ) أي الإحباط (عَلَى اللهِ يَسِيراً) [19] يعني أن أعمالهم حقيقة وخليقة بالإحباط لا يصرف عنه صارف.

(يَحْسَبُونَ الْأَحْزابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بادُونَ فِي الْأَعْرابِ يَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبائِكُمْ وَلَوْ كانُوا فِيكُمْ ما قاتَلُوا إِلاَّ قَلِيلاً (20))
(يَحْسَبُونَ الْأَحْزابَ لَمْ يَذْهَبُوا) أي يحسب المنافقون لجبنهم المفرط لم ينهزموا فانصرفوا إلى المدينة عن الخندق لذلك (وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزابُ) كرة ثانية إلى المدنية (يَوَدُّوا) أي يتمنوا (لَوْ أَنَّهُمْ بادُونَ فِي الْأَعْرابِ) أي خارجون عن المدينة إلى البدو وحاصلون بين الأعراب لئلا يقاتلوا (يَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبائِكُمْ) أي عن أخباركم وعما جرى عليكم (وَلَوْ كانُوا فِيكُمْ) أي في الخندق ولم يرجعوا إلى المدينة وكان قتال (ما قاتَلُوا إِلَّا قَلِيلاً) [20] أي

__________________

(1) كالقتل ، وي : أي القتل ، ح.

(2) من القتال ، ح ي : عن القتال ، و.

(3) لعله اختصره من السمرقندي ، 3 / 43.

(4) عن قتادة ، انظر البغوي ، 4 / 449.

رياء وسمعة ورميا بالحجارة والنبال ليقيموا عذرهم.

(لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً (21))
ثم قال تعالى (لَقَدْ كانَ لَكُمْ) أيها المنافقون (فِي رَسُولِ اللهِ) أي في نفسه (أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) بضم الألف وكسرها (1) ، أي قدوة من حقها أن يؤتسى بها ويقتدى وهي المواساة لأنه واساكم في القتال بنفسه حتى كسرت رباعيته وجرح وجهه فلم لا تقتدون به وبفعله ولا تصبرون معه ، قوله (لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ) بدل من «لكم» ، أي يرجو فضل الله أو يخاف حسابه (وَ) يرجو (الْيَوْمَ الْآخِرَ) الذي هو يوم الله ورحمته (وَذَكَرَ اللهَ) ذكرا (كَثِيراً) [21] في جميع أوقاته وأحواله باللسان والقلب.

(وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَما زادَهُمْ إِلاَّ إِيماناً وَتَسْلِيماً (22))
(وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ) واجتماعهم عليهم ، ثم رأوا تزلزلهم واضطرابهم وخوفهم الشديد ورحيلهم منهزمين (قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ) في سورة البقرة (وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ) من النصر ودخول الجنة لقوله تعالى (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ) إلى قوله (أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ)(2) ، فأيقنوا بالجنة والنصر (وَما زادَهُمْ) الخوف عن مجيء الأحزاب (إِلَّا إِيماناً) بالله وبمواعيده (وَتَسْلِيماً) [22] لقضائه وقدرته.

(مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلاً (23))
قوله (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا) الآية نزل في رجال من الصحابة نذروا وعاهدوا الله ليقاتلن ولينصرن دينه إذا لقوا حزبا وهم مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم حتي يستشهدوا ، وهم عثمان وطلحة وسعيد وأنس وحمزة ومصعب (3) ، فوفوا (ما عاهَدُوا اللهَ) أي فيما عاهدوا (عَلَيْهِ) يقال صدقك فلان إذا وفى بما عاهد عليك وكذبك فلان إذا نكث عهده (فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ) أي مات كحمزة ومصعب وأنس (وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ) الموت كعثمان وطلحة ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة» (4) ، والنحب النذر في الأصل ثم استعملوا للموت ، لأن كل حي لا بد له منه فكأنه نذر لازم في رقبته فاذا مات فكأنه وفى نذره ، وقيل : قضى نحبه يحتمل موته شهيدا ويحتمل وفاءه بنذره الثبات مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم (5)(وَما بَدَّلُوا) أي ما أظهروا تغييرا لعهدهم لا المستشهد ولا المنتظر للشهادة ، وفيه تعريض لمن بدلوا من أهل النفاق والشك (تَبْدِيلاً) [23] أي تغييرا ما.

(لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ إِنْ شاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (24))
(لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِينَ) لام كي يتعلق بقوله (وَما بَدَّلُوا (بِصِدْقِهِمْ) أي بجزاء وفائهم بالعهد (وَيُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ) أي ليعذبهم (إِنْ شاءَ) إذا لم يتوبوا (أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) إذا تابوا فيهديهم إلى الإيمان (إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) [24] لمن تاب عن الكفر والنفاق وأطاعه ورسوله.

(وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْراً وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ وَكانَ اللهُ قَوِيًّا
__________________

(1) «أسوة» : ضم عاصم الهمزة وكسرها غيره. البدور الزاهرة ، 255.

(2) انظر البقرة (2) ، 214.

(3) نقله عن الكشاف ، 5 / 39.

(4) انظر الكشاف ، 5 / 39. ولم أعثر عليه بهذا اللفظ في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها. وروى البخاري في صحيحه في باب الزكوة (1): «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا».
(5) قد أخذ المؤلف هذا المعنى عن الكشاف ، 5 / 39.

عَزِيزاً (25) وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ صَياصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً (26))
(وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي الأحزاب يوم الخندق (بِغَيْظِهِمْ) أي ملتبسين بالغيظ (لَمْ يَنالُوا) أي لم يصيبوا (خَيْراً) من الظفر والغنيمة ، يعني رجعوا خائبين غير ظافرين بمطلوبهم من المسلمين ، وهما حالان بتداخل وتعاقب أو الثانية بيان للأول (وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ) بالريح الشديدة والملائكة (وَكانَ اللهُ قَوِيًّا) بقهر أعدائه (عَزِيزاً) [25] بنصر أوليائه وبعد زهاب الأحزاب إلى بلادهم ، رجع النبي عليه‌السلام إلى المدينة بالمسلمين وشرع يغسل رأسه فجاءه جبرائيل عليه‌السلام صبيحة الليل التي انهزم فيها الأحزاب على فرسه الحيزوم والغبار على وجه الفرس وعلى السرج ، وقال يا رسول الله إن الملائكة لم تصنع السلاح منذ أربعين ليلة وأنتم وضعتم أسلحتكم أن الله يأمركم بالسير إلى بني قريظة ، وإني مزلزل حصونهم وإن الله جعلهم لكم طعمة فأذن في الناس أن من كان سامعا مطيعا فلا يصلي العصر إلا في بني قريظة ، فما صلى كثير من الناس العصر إلا بعد العشاء الأخيرة لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ذلك ، وبعضهم صلوا العصر قبل ذلك مخافة خروج الوقت ورضي النبي عليه‌السلام بما فعل الفريقان ، واللواء يومئذ في يد علي رضي الله عنه ، فجاء به وغرزه عند حصي بني قريظة فحاصرهم النبي عليه‌السلام خمسا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار ، فقال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يا إخوة القردة والخنازير أنزلوا على حكم الله وحكم رسوله» ، فأبوا فقال على حكم سعد بن معاذ فرضوا به ، فقال سعد لهم : «أنزلوا من حصنكم» ، فلما نزلوا قال حكمت فيهم أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم فكبر النبي عليه‌السلام وقال : «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» ، ثم استنزلهم خندق وضربت أعناقهم فيه وكانوا سبعمائة فنزل فيهم قوله تعالى (1)(وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) أي عاونوا الأحزاب (مِنْ صَياصِيهِمْ) أي من حصونهم ، والصيصية كل ما يتحصن به الحيوان من المخلب للديك والقرن للثور أو جبل أو مفازة (وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ) أي رمي في قلوب بني قريظة الخوف (فَرِيقاً تَقْتُلُونَ) منهم وهم الرجال وكانوا أربعمائة وخمسين (وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً) [26] منهم وهم النساء والذراري وكانوا ستمائة وخمسين.

(وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَؤُها وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً (27))
(وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ) أي جعل مزارعهم ومنازلهم للمهاجرين دون الأنصار (وَ) قسم (أَمْوالَهُمْ) من العروض والحيوانات (وَ) أورثكم سواها (أَرْضاً لَمْ تَطَؤُها) قيل : إنها خيبر (2) أو مكة (3) ، وقيل : فارس والروم (4) ، وقيل : كل أرض تفتح إلى يوم القيامة (5)(وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً) [27] من قهر الأعداء وفتح بلادهم وغير ذلك.

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً (28))
قوله (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ) الآية نزل حين أوذي عليه‌السلام من نسائه بميلهن إلى الدنيا وطلب زيادة النفقة ولبس الثياب (6) ، وكانت تسعا فصعد إلى غزوة له فمكث فيها ولم يخرج إلى أصحابه ، أي قل لهن (إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ) أي جئن إلى ما أعرض عليكن (أُمَتِّعْكُنَّ) بشيء من الدنيا (وَأُسَرِّحْكُنَ
__________________

(1) هذا منقول عن الكشاف ، 5 / 40.

(2) عن ابن زيد ومقاتل ، انظر البغوي ، 4 / 458 ؛ والكشاف ، 5 / 40.

(3) عن قتادة ، انظر البغوي ، 4 / 458 ؛ والكشاف ، 5 / 40.

(4) عن الحسن ، انظر البغوي ، 4 / 458 ؛ والكشاف ، 5 / 40.

(5) عن عكرمة ، انظر البغوي ، 4 / 458 ؛ والكشاف ، 5 / 40.

(6) اختصره المفسر من السمرقندي ، 3 / 48 ؛ والبغوي ، 4 / 459 ؛ والكشاف ، 5 / 40 ـ 41.

سَراحاً جَمِيلاً) [28] أي أطلقكن باحسان من غير قصد سوء بكن ، يعني لا أراجعكن حتى تبن بالعدة ، قيل : المتعة واحبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها في العقد عند أبي حنيفة ، ولسائر المطلقات مستحبة وتجب لكل مطلقة إلا لمطلقة قبل الدخول ، وقد سمي لها مهرا فان الواجب لها نصف المهر عند الشافعي (1).
(وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً (29))
(وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ) أي رضاهما (وَالدَّارَ الْآخِرَةَ) أي الجنة (فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ) أي للمطيعات أمرهما (مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً) [29] أي ثوابا جزيلا في الجنة ، فأخبر بذلك عائشة رضي الله عنها وكانت أحبهن وخيرها ، وقرأ القرآن عليها فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة ففرح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بذلك ، ثم اختارت جميعهن كذلك فشكر لهن الله فأنزل (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ)(2) الآية (3) ، قيل : حكم التخيير في الطلاق أن الزوج إذا قال لها اختاري فقالت أخترت نفسي وقعت طلقة بائنة عند أبي حنيفة إذا كان ذلك في المجلس قبل القيام أو الاشتغال بما يدل على الإعراض وطلقة رجعية عند الشافعي واعتبر اختيارها على الفور (4).
(يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً (30))
ثم قال تعالى تهديدا لهن (يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) بفتح الياء وكسرها (5) ، أي بمعصية ظاهرة من نشوز أو غيره مما يضيق به ذرعه ويغتم لأجله (يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ) وقرئ «يضعف» بالياء مجهولا بالتشديد وبالنون معلوما به ، ونصب (الْعَذابُ)(6) ، أي نحن نضعفه لها مثلي عذاب غيرها وإنما ضوعف عذابهن ، لأن ما قبح من سائر النساء كان أقبح منهن ، لأنهن نساء النبي عليه‌السلام ، والذنب يعظم بعظم جانيه وعمله ولذلك ذم العالم العاصي أشد من ذم الجاهل العاصي (وَكانَ ذلِكَ) أي عذابها (عَلَى اللهِ يَسِيراً) [30] أي هينا ، وفيه إيذان بأن كونهن نساء النبي عليه‌السلام ليس بمغن عنهن شيئا بل هو سبب مضاعفة العذاب.

(وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنا لَها رِزْقاً كَرِيماً (31))
(وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ) أي من يطع لأمر الله (7) ورسوله (وَتَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها) أي نعطها (أَجْرَها مَرَّتَيْنِ) أي مثلي أجر غيرها لطلبها (8) رضاه بحسن الخلق وطلب المعاشرة والقناعة والتقوى ، قال مقاتل رضي الله عنه : «نعطها بالحسنة عشرين» (9)(وَأَعْتَدْنا لَها رِزْقاً كَرِيماً) [31] أي حسنا هو الجنة.

(يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً (32))
(يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ) وهو يعم الذكر والأنثى والواحد والجماعة بخلاف الواحد فانه للمفرد المذكر ، أي ليس قدركن عندي كقدر غيركن في الفضل والسابقة (مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ) أي إن تردن أن تكن متقيات من المعاصي ومطيعات لله ورسوله (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) أي لا تقلن قولا لينا خنثا مثل كلام النساء الموقعات

__________________

(1) اختصره المؤلف من الكشاف ، 5 / 41.

(2) الأحزاب (33) ، 52.

(3) اختصره المصنف من البغوي ، 4 / 459.

(4) أخذه المؤلف عن البغوي ، 4 / 461.

(5) «مبينة» : فتح الياء المكي وشعبة ، وكسرها غيرهما. البدور الزاهرة ، 255.

(6) «يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ» : قرأ ابن كثير وابن عامر بنون مضمومة وحذف الألف بعد الضاد مع كسر العين وتشديدها ونصب باء «العذاب» ، وقرأ أبو جعفر والبصريان بياء تحتية مضمومة وحذف الألف بعد الضاد مع فتح العين وتشديدها ورفع باء «العذاب» ، والباقون بياء تحتية مضمومة وإثبات الألف بعد الضاد مع فتح العين وتخفيفها ورفع باء «العذاب» ، واتفقوا على جزم فاء «يضاعف». البدور الزاهرة ، 255.

(7) لأمر الله ، وي : أمر الله ، ح.

(8) لطلبها ، وي : لطلبهن ، ح.

(9) انظر البغوي ، 4 / 462.

في الريب (فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) أي ريبة وفجور (وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً) [32] أي عفيفا سليما من الريب واللين أو بعيدا من طمع الفاجر بجد وخشونة بمقتضى الإسلام.

(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (33))
(وَقَرْنَ) بكسر القاف (1) من وقر يقر ثبت ، وأصله أو قرن حذف الواو واستغني عن الهمز أو من قر في المكان يقر ، والقرار السكون ، وأصله أقررن بالكسر فيمن قرأ به أو أقررن بالفتح فيمن قرأ به ، نقلت حركة الراء فيهما إلى القاف فحذف الراء واستغني عن الهمز ، والمعنى : اثبتن واسكن (فِي بُيُوتِكُنَّ) بالوقار (وَلا تَبَرَّجْنَ) أي لا تظهرن زينتكن شهوة للرجال (تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى) أي كاظهار الجاهلية القديمة وهي زمان ولادة إبراهيم عليه‌السلام ، كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال والجاهلية الأخرى ما بين عيسى ومحمد عليهما‌السلام ، وقيل : «الأولى» جاهلية الكفر قبل الإسلام ، والأخرى جاهلية الفسق في الإسلام ، فكان المعنى : لا تحدثن بالتبرج جاهلية في الإسلام تتشبهن بها بأهل جاهلية الكفر (2)(وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ) أي الصلوات الخمس (وَآتِينَ الزَّكاةَ) إن كان لكن مال (وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ) فيما يأمركن وينهاكن (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ) أي كل ذنب يا (أَهْلَ الْبَيْتِ) والمراد زوجات النبي عليه‌السلام وإنما قال (عَنْكُمُ) دون عنكن لكونه عليه‌السلام بينهن فغلب أو فاطمة وزوجها وابناها (وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) [33] من التلوث بالأرجاس.

(وَاذْكُرْنَ ما يُتْلى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ كانَ لَطِيفاً خَبِيراً (34))
(وَاذْكُرْنَ ما يُتْلى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللهِ) أي احفظن ما يقرأ عليكن من القرآن بالوحي فيها ولا تنسين في ذلك ، فانها تدل على صدق النبوة باعجاز نظمها (وَ) من (الْحِكْمَةِ) أي شرائع الدين وعلومها لإرشاد الخلق ودفع الضلالة عنهم (إِنَّ اللهَ كانَ لَطِيفاً) يلطف بكم بانزاله عليكم (خَبِيراً) [34] حين علم ما ينفعكم وما يصلحكم في دينكم.

(إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَالْقانِتِينَ وَالْقانِتاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِراتِ وَالْخاشِعِينَ وَالْخاشِعاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِماتِ وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً (35))
قوله (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ) الآية نزل حين قالت أم سلمة يا رسول الله ذكر الله الرجال بخير فما فينا خير نذكر به ، إنا نخاف أن لا يقبل منا طاعة (3) ، فقال تعالى إن المسلمين من الرجال أو المسلمات من النساء المسلم الداخل في السلم بعد الحرب المنقاد الذي لا يعاند (وَالْمُؤْمِنِينَ) من الرجال (وَالْمُؤْمِناتِ) من النساء والمؤمن المصدق بالله ورسوله وبما جاء به (وَالْقانِتِينَ وَالْقانِتاتِ) والقانت القائم بالطاعة الدائم عليها (وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقاتِ) والصادق الذي يصدق في قوله وعلمه ونيته (وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِراتِ) والصابر الذي يصبر على الطاعة وعن المعصية (وَالْخاشِعِينَ وَالْخاشِعاتِ) والخاشع المتواضع لله بقلبه وجوارحه (وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقاتِ) والمتصدق الذي يزكي ماله ولا يخل بالنوافل ، قيل : من تصدق بدرهم في كل أسبوع فهو من المتصدقين (4)(وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِماتِ) والصائم الذي يصوم الفرض ، وقيل : من صام البيض من كل شهر

__________________

(1) «وَقَرْنَ» : قرأ المدنيان وعاصم بفتح القاف وغيرهم بكسرها. البدور الزاهرة ، 256.

(2) أخذه المصنف عن الكشاف ، 5 / 42.

(3) عن مقاتل ، انظر البغوي ، 4 / 465 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 50.

(4) نقل المؤلف هذا الرأي عن الكشاف ، 5 / 43 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 466.

فهو من الصائمين (1)(وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ) والحافظ لفرجه الذي يحفظه عما لا يحل له ، وأراد ب (الْحافِظاتِ) الحافظاتها (وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِراتِ) والذاكر كثيرا الذي لا يخلو من ذكر الله بقلبه أو بلسانه أو بهما والاشتغال بالعلم النافع وتلاوة القرآن والدعاء من الذكر ، قيل : من صلى الصلوات الخمس فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات (2)(أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ) خبر (إِنَّ) والعطف بالواو وبين الذكور والإناث كالعطف بين الضدين إذا اشتركا في حكم واحد ، وأما عطف الزوجين على الزوجين فمن عطف الصفة على الصفة بحرف الجمع ، وكان المعنى : أن الله أعد للجامعين والجامعات لهذه الطاعات العشرة (مَغْفِرَةً) لذنوبهم (وَأَجْراً عَظِيماً) [35] هو الجنة.

(وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً (36) وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً (37))
قوله (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ) نزل حين خطب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم زينب بنت جحش على مولاه زيد بن حارثة ، فأبت وأبى أخوها عبد الله (3) ، أي ما كان لمؤمن وهو عبد الله ولا مؤمنة وهي زينب (إِذا قَضَى) أي حكم (اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً) وهو خطبتها لزيد (أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) وهي الاختيار ، والأصل أن يقال له الخيرة بتوحيد الضمير لكن المؤمن والمؤمنة لما وقعا (4) تحت النفي عما (5) كل مؤمن و (6) مؤمنة فرجع الضمير إلى معنى الجمع فقال لهم الخيرة ، أي ليس لهم أن يختاروا (مِنْ أَمْرِهِمْ) شيئا بل الحق أن يريد ، وأما أراد الله ورسوله ويجعلوا اختيارهم تبعا لاختياره واختيار رسوله (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ) في حكمهما (فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) [36] أي بينا فهو وعيد لهم فرضيت زينب وأخوها فأنكحها إياه وساق عن قبل زيد إليها مهرها (7) ستين درهما وخمارا وملحفة ودرعا وإزارا وخمسين مدا من طعام وثلاثين صاعا من تمر وبقيت بالنكاح (8) معه مدة ، فجاء النبي عليه‌السلام يوما إلى بيت زيد فرآها فأعجبته فقال سبحان الله مقلب القلوب وانصرف فجاء زيد وأخبرته بذلك فألقى الله في نفسه كراهة صحبتها والرغبة عنها لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فجاء النبي عليه‌السلام فقال أريد طلاق صاحبتي ، فقال ما لك (9) أرابك شيء منها ، قال : لا والله ما رأيت إلا الخير ولكنها تتعظم علي لشرفها وتؤذيني ، فقال له : أمسك عليك زوجك واتق الله ، ثم طلقها زيد بعد فنزل (10)(وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ) بالإسلام الذي هو أجل النعم (وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) بعتقه ومحبته (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ) يعني زينب (وَاتَّقِ اللهَ) فلا تفارقها الطلاق ، وقصد عليه‌السلام بذلك (11) نهي تنزيه لا تحريم ، لأن الأولى لا أن لا يطلق (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ) أي الذي الله مظهره والواو للحال يعني تقول لزيد أمسكها مخفيا في نفسك إرادة أن لا يمسكها لتعلق قلبه بها (وَتَخْشَى النَّاسَ) أي وتخفي خاشيا مقالة الناس (وَاللهُ) أي والحال أن الله (أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ) لئلا يجتمع بين قولك أمسك وإخفاء خلافه وخشية الناس ، وهذا عتاب شديد له عليه

__________________

(1) أخذ المفسر هذا الرأي عن الكشاف ، 5 / 43 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 466.

(2) هذا الرأي مأخوذ عن البغوي ، 4 / 466.

(3) هذا منقول عن السمرقندي ، 3 / 51 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 467 ؛ والكشاف ، 5 / 43.

(4) وقعا ، ح ي : وقعتا ، و.

(5) عما ، وي : فعما ، ح.

(6) لا ، + ح.

(7) مهرها ، وي : مهرا ، ح.

(8) بالنكاح ، وي : ـ ح.

(9) ما لك ، ح : ما بك ، وي ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 44.

(10) عن ابن عباس ، انظر السمرقندي ، 3 / 51 ـ 52 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 468 ـ 469 والكشاف ، 5 / 44.

(11) بذلك ، ح : ـ وي.

السّلام في ستر ما أراد الله وهو في نفسه مباح لا عيب فيه عند الله لحكمة يعلمها ، قالت عائشة رضي الله عنها : «لو أن رسول الله كتم شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية» (1) ، فطلقها زيد ، فلما انقضت عدتها قال عليه‌السلام لزيد : أنت أوثق بي من غيرك اذهب إليها فاخطبها علي ، قال زيد فانطلقت فاذا هي تخمر عجينها فلم أستطع أن أنظر إليها لرسول الله فوليت ظهري ، وقلت يا زينب أبشري إن رسول الله يخطبك ففرحت ، وقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي فقامت إلى مسجدها فنزل قوله تعالى (2)(فَلَمَّا قَضى) أي أتم (زَيْدٌ مِنْها وَطَراً) أي حاجة (زَوَّجْناكَها) فتزوجها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ودخل بها وما أو لم على امرأة من نسائه ما أو لم عليها ، ذبح شاة وأطعم الناس الخبز واللحم حتى امتد النهار (لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ) أي ضيق من تزوج زوجة الابن المتبنى لهم ، واللام زائدة في (لِكَيْ) ، لأن كي تكفي (3) للتعليل ، يعني فلعنا ذلك لدفع الحرج عنهم (فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ) أي الذين تبنوهم (إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً) يعني ليعلم أن نكاح زوجة المتبنى حلال بخلاف زوجة الابن الصلبي وكانت زينب تفتخر على أزواج النبي عليه‌السلام ، وتقول أنتن زوجكن آباؤكن وأما أنا فرب العرش زوجني من رسوله (4)(وَكانَ أَمْرُ اللهِ) الذي يريد أن يكونه وهو تزوج النبي عليه‌السلام إياها (مَفْعُولاً) [37] أي مكونا لا محالة.

(ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللهُ لَهُ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً (38))
(ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ) «من» زائدة بعد النفي ، و (حَرَجٍ) اسم (كانَ) الناقصة ، والخبر (فِيما فَرَضَ اللهُ لَهُ) أي فيما أوجب وقسم (سُنَّةَ اللهِ) أي سن ذلك سنة (فِي) الأنبياء (الَّذِينَ خَلَوْا) أي مضوا (مِنْ قَبْلُ) أي من قبلك وهي الإباحة والتوسيع عليهم في باب النكاح بلا حرج ومؤاخذة ، فانهم كانوا أكثر منك نساء كداود وسليمان ، فان له كانت ثلثمائة امرأة وسبعمائة سرية ولأبيه ثلثمائة سرية ومائة امرأة (5) ، قوله (وَكانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً) [38] أي قضاء مقضيا ، يعني حكما مبتوتا.

(الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللهَ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً (39))
قوله (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللهِ) محله من الإعراب يحتمل الجر على الوصف للأنبياء والرفع والنصب على المدح حملا على «هم» أو أعني ، قوله (وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللهَ) تعريض بعد التصريح في قوله (وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ) ، أي الأنبياء متصفون بأنهم لا يخشون إلا الله (وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً) [39] أي كافيا للمخاوف أو محاسبا على الصغيرة والكبيرة ، فيجب أن يكون حق الخشية من مثله.

(ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (40))
(ما كانَ) أي لم يكن (مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ) أي من الذين لم يلدهم فلا يحرم عليه نكاح زوجة من تبناه بعد افتراقها وانقضاء عدتها ، وقوله (مِنْ رِجالِكُمْ) موضح لذلك حيث لم يقل من رجاله ودخل الحسن والحسين في جملة بنيه ، لأنهما من رجاله لا من رجالكم (6) فلا يكون أبا حقيقة لمن تبناه (وَلكِنْ) كان (رَسُولَ اللهِ) وكل رسول أبو أمته فيما يرجع إلى وجوب التوقير والتعظيم والشفقة والنصيحة لا في سائر الأحكام الثابتة بين الآباء والأبناء ، والادعاء والتبني من باب الاختصاص والتقريب لا غير فزيد كذلك من رجالكم الذي ليسوا بأولاده حقيقة ، وكان حكمه حكمهم (وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ) بالنصب ، أي وكان خاتم النبيين ، وبالرفع على

__________________

(1) انظر البغوي ، 4 / 468.

(2) نقله المصنف عن الكشاف ، 5 / 44 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 468 ـ 470.

(3) تكفي ، ح و : يكفي ، ي.

(4) من رسوله ، وي : من رسول الله ، ح.

(5) انظر في هذا الموضوع إلى تفسير قوله أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً ، رقم الآية (54) من سورة النساء.

(6) من رجاله لا من رجالكم ، ح ي : من رجالكم ، و.

هو (1) خاتم النبيين ، فلو كان له ولد بالغ مبلغ الرجال (2) لكان نبيا ، وروي أنه قال في إبراهيم حين توفي : «لو عاش لكان نبيا» (3) بعده فلا نبي بعده وإن نزل عيسى بعده فهو ينزل بشريعته ويصلي إلى قبلته فكأنه من أمته ، وقرئ «خاتم» بفتح التاء كالطابع ، أي ختم به الأنبياء وبكسرها اسم فاعل (4) ، أي ختم هو بنفسه الأنبياء فلا بعده ، أي لا ينبأ أحد بعده وعيسى ممن نبئ قبله (وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) [40] أي بكل من يصلح للنبوة وغيرها.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً (41))
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ) أي أثنوا عليه بما هو أهله من ضروب الثناء كالتكبير والتهليل والتقديس والتمجيد (ذِكْراً كَثِيراً) [41] أي ذكرا دائما على كل حال إلا أن تكونوا مغلوبي العقل ، روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «تصدأ هذه القلوب كما يصدأ الحديد ، قيل : يا رسول الله فما جلاؤها؟ قال : تلاوة القرآن وكثرة ذكر الله وذكر الموت» (5) ، وروي أيضا : «ليس شيء من العبادات أفضل من ذكر الله ، لأنه لم يقدر له مقدارا وأمر بكثرته» (6).
(وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (42))
(وَسَبِّحُوهُ) أي قولوا له التسبيح باللسان كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، قيل : هذه الكلمات يقولها الطاهر والجنب (7) ، وقيل : معناه صلوا له (8)(بُكْرَةً) في الصبح (وَأَصِيلاً) [42] أي في الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

(هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً (43))
(هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ) فصلوته مغفرته ورحمته لخلقه ، وصلوة الملائكة الدعاء والاستغفار للمؤمنين (لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) أي يفعل ذلك بكم ليخركم من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة أو من الكفر إلى الإيمان أو من النار إلى الجنة برحمته ودعاء ملائكته (وَكانَ) الله (بِالْمُؤْمِنِينَ) أي الموحدين (رَحِيماً) [43] بادخالهم الجنة.

(تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً (44))
قوله (تَحِيَّتُهُمْ) مصدر ، مضاف إلى المفعول ، أي تحية الله إياهم (يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ) فيعظمهم بسلامه عليهم يوم القيامة ، وقيل : «عند قبض أرواحهم يقول ملك الموت الله يقرئك السّلام» (9) ، وقيل : يسلم الله عليهم عند دخول الجنة أو يسلمون على الله فيها أو يسلم عليهم الملائكة عند خروجهم من القبور أو يسلم بعضهم على بعض في الجنة استبشارا (10)(وَأَعَدَّ لَهُمْ) أي للمؤمنين (أَجْراً كَرِيماً) [44] هو الجنة.

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً (45))
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً) حال مقدرة من كاف «أرسلناك» لأنه لا شهادة له عليهم وقت الإرسال ، أي مقدرا شهادتك على أمتك والرسل بالبلاغ (وَمُبَشِّراً) بالجنة (وَنَذِيراً) [45] بالنار.

__________________

(1) وفي النسخ التي راجعتها «هم» ، وهذا خطأ ، لعل الصواب ما أثبتناه وهو «هو» ، وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 54 ؛ والبغوي ، 4 / 471.

(2) مبلغ الرجال ، ح : ـ وي ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 46.

(3) أخرجه ابن ماجة ، الجنائز ، 27 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 46.

(4) «وَخاتَمَ» : فتح عاصم التاء ، وكسرها غيره. البدور الزاهرة ، 256.

(5) انظر السمرقندي ، 3 / 54. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

(6) انظر السمرقندي ، 3 / 54. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها.

(7) نقل المفسر هذا الرأي عن البغوي ، 4 / 473.

(8) هذا المعنى مأخوذ عن البغوي ، 4 / 473.

(9) ذكر ابن مسعود نحوه ، انظر البغوي ، 4 / 473.

(10) هذه الأقوال مأخوذة عن الكشاف ، 5 / 47.

(وَداعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِراجاً مُنِيراً (46))
(وَداعِياً إِلَى اللهِ) أي مأذونا لك في الدعاء إلى طاعته (بِإِذْنِهِ) أي بتيسيره استعير الإذن له ، لأنه قد حصل بقوله (وَداعِياً إِلَى اللهِ) ضمنا ، وإنما استعير له لأن الدخول في حق المالك متعذر فاذا أذن تسهل وتيسر فوضع الإذن موضعه لأنه سببه ، وذلك أن دعاء أهل الشرك إلى التوحيد أمر في غاية الصعوبة والتعذر فاذا كان باذن اله تسهل (وَسِراجاً مُنِيراً) [46] وصفه بالإنارة ، لأن من السرج ما لا يضيء لفتوره ، أي يهتدى بك في الدين كما يهتدى بالسراج المنير في الظلام.

(وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضْلاً كَبِيراً (47))
(وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضْلاً كَبِيراً) [47] أي فضلا عظيما على سائر الأمم وهو ما يتفضل به عليهم زيادة على الثواب ، قيل : إذا ذكر المتفضل به بالتعظيم فما ظنك بالثواب يكون الثواب أعظم (1).
(وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ وَدَعْ أَذاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً (48))
(وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ) أي أرسلناك لدعوتهم إلى طاعة الله فدم واثبت على ما أنت عليه ، ولا تطعهم فيما يخالف شريعتك ولا في نقض عهد (وَدَعْ أَذاهُمْ) أي اصبر على ما يؤذونك به ولا تجازهم عليه حتى تؤمر ، ونسخ هذا بآية السيف (2)(وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) لأن من توكل عليه تيسر كل عسر عليه (وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً) [48] أي هو كافيك عن جميع خلقه مفوضا إليه أمرك.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً (49))
ثم خاطب المؤمنين فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ) أي إذا عقدتم على (الْمُؤْمِناتِ) عقد النكاح (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) وقرئ «تماسوهن» (3) ، أي تطؤهن (فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) أي تستوفون عددها بالإقراء ، محل الفعل جر صفة (عِدَّةٍ) ، هذا دليل على العدة حق واحب للرجال على النساء ، وفائدة (ثُمَّ) نفى توهم تفاوت الحكم بين أن يطلقها الزوج وهي قريبة العهد من النكاح وبين أن يبعد عهدها به ثم يطلقها ، المعنى : أنكم إذا طلقتموهن قبل المسيس (فَمَتِّعُوهُنَّ) أي أعطوهن متعة إذا لم يكن ثمه صداق مسمى لهن وإن كان فنصفه بلا متعة ، وهذه المتعة واحبة بالاتفاق ، وإذا سمي لهم مهر ففيها اختلاف ، فبعض على الندب وبعض على الوجوب (وَسَرِّحُوهُنَّ) أي خلوا سبيلهن (سَراحاً جَمِيلاً) [49] من غير إضرار بهن ولا منع واجب وحكم الخلوة الصحيحة حكم المساس وإنما خص المؤمنات بالذكر ، لأن نكاح الكتابيات لم يكن مباحا في ذلك الوقت ، فلما أجل الله نكاحهن صار حكمهن كحكم المؤمنات.

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللاَّتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (50))
ثم خاطب النبي عليه‌السلام بقوله (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ) أي أعطيت أو فرضت في العقد لبيان المباحات له عليه‌السلام أفضلها وأطيبها (أُجُورَهُنَّ) أي مهورهن التي سميت في العقد ،

__________________

(1) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 5 / 48.

(2) عن ابن عباس ، انظر الكشاف ، 5 / 48 ؛ وانظر أيضا هبة الله بن سلامة ، 74 ؛ والبغوي ، 4 / 474 ؛ وابن الجوزي ، 47.

(3) «أَنْ تَمَسُّوهُنَّ» : قرأ الأخوان وخلف بضم التاء وألف بعد الميم فيصير مدا لازما ، والباقون بفتح التاء ولا ألف بعد الميم. البدور الزاهرة ، 256.

فانها أفضل من ترك التسمية وإن وقع العقد جائزا (وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ)(1) من الإماء (مِمَّا أَفاءَ) أي رد (اللهُ عَلَيْكَ) من الكفار كصفية ، فانه أطيب من سبي ما كان له عهد فانه سبي خبثة لا سبي طيبة وهو ما سبي من أهل الحرب ، ولذا قال (مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ) ، لأن فيء الله لا يطلق إلا على الطيب ، ثم عطف على (أَزْواجَكَ) قوله (وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ) أي أحللنا لك (اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ) من مكة إلى المدينة (2) منهن ولم تحل من لم تهاجر معك ، وقد نسخ شرط الهجرة بقوله (3)(وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً) أي أحللنا لك امرأة مؤمنة دون المشركة (إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ) ولا تطلب مهرا منك من النساء المؤمنات (إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها) أي يطلب نكاحها بغير صداق ، وإنما عدل عن الخطاب إلى الغيبة بلفظ النبي للإيذان بأن هذا الحكم مما خص به لأجل النبوة ، وتكريره تفخيم له ، قوله (خالِصَةً لَكَ) حال مؤكدة من ضمير (وَهَبَتْ) ، أي حلت لك إذا وهبت نفسها خاصة بلفظ الهبة بلا مهر لك (مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) أي لا تحل لهم فعلى هذا المعنى يكون (خالِصَةً) متعلق بالإحلال الأخير ، وقيل : (خالِصَةً) مصدر مؤكدة بمعنى خلص خلوصا (4) ، أي خلص لك إحلال ما أحللنا لك من أجناس المنكوحات وزدنا لك الواهبة نفسها فعلي هذا تعلق بالإحلالات الأربع ورد في أثرها لتأكيدها ، قيل : الواهبة نفسها أم شريك بنت جابر (5) أو ميمونة بنت الحارث (6) أو خولة بنت حكيم (7) ، قوله (إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها) إن أراد النبي شرطان اعترض أحدهما الآخر فيلزم أن يكون الشرط المؤخر لفظا مقدما معنى ، وكذلك حكم جميع الشروط المعترضة قالوا عقد النكاح بلفظ الهبة سواء فيه الرسول وأمته عند أبي حنيفة ، وقال الشافعي رحمه‌الله : لا يصح وقد خص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بمعنى الهبة ولفظها جميعا (8) متمسكا بالآية وينعقد نكاحه بلا شهود ولا مهر ، والأولى وله الزيادة على الأربع (قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ) أي على المؤمنين (فِي أَزْواجِهِمْ) من الأحكام بأن لا يتزوجوا بأكثر من أربع (وَ) كذا في (ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) من الإماء ، أي أنها مباحة لهم فوق أربع زوجات ، هذه الجملة اعتراض ، وقوله (لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ) متصل ب (خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) ، ومعنى هذه الجملة الاعتراضية : أن الله قد علم ما يجب فرضه على المؤمنين في الأزواج والإماء وعلى أي حد وصفه يجب أن يفرض عليهم ففرضه وعلم المصلحة في اختصاص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بما اختصه به ففعل وفعله ليس بعبث ، ومعنى قوله (لِكَيْلا) يكون تعليل للإحلال ، أي أحللنا لك أزواجك المذكورات والواهبة نفسها لك لئلا يضيق نفسك في دينك (وَكانَ اللهُ غَفُوراً) للواقع للحرج إذا تاب (رَحِيماً) [50] بالتوسعة على عباده.

(تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللهُ يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَلِيماً (51))
قوله (تُرْجِي) بالهمزة وتخفيفه (9)(مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ) نزل حين أراد أن يفارق نساءه لطلبهن زيادة النفقة والقسم بينهن (10) ، فأباح الله لرسوله أن يكون الاختيار في يده ، فيفعل بهن ما يشاء من الطلاق وترك القسم وغيرهما فقال ترجئ ، أي تؤخر من تشاء منهن عنك بطلاق وغيره (وَتُؤْوِي) أي وتجمع (إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ)
__________________

(1) أي ، + و.

(2) معك ، + و.

(3) نقل المفسر هذا الرأي عن البغوي ، 4 / 476.

(4) أخذ المؤلف هذا الرأي عن الكشاف ، 5 / 50.

(5) عن علي بن الحسين والضحاك ومقاتل ، انظر البغوي ، 4 / 477.

(6) عن قتادة ، انظر البغوي ، 4 / 477.

(7) عن عروة بن الزبير ، انظر البغوي ، 4 / 477.

(8) جميعا ، و : جميعها ، ح ي.

(9) «وترجي» : قرأ المكي والبصريان والشامي وشعبة بهمزة مرفوعة بعد الجيم ، وإذا وقفوا أسكنوا الهمزة إلا هشاما ، وغيرهم بياء ساكنة بعد الجيم بدلا من الهمزة. البدور الزاهرة ، 257.

(10) عن أبي رزين وابن زيد ، انظر البغوي ، 4 / 477 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 297.

منهن ، يعني تترك مضاجعة من تشاء وتضاجع من تشاء أو تطلق من تشاء وتمسك من تشاء منهن أو تقسم لمن شئت أو لا تقسم لأيتهن شئت أو تترك تزوج من شئت من نساء أمتك وتتزوج من شئت أو تعزل من شئت منهن بلا طلاق ، وكان صلى‌الله‌عليه‌وسلم إذا خطب امرأة تحرم على غيره خطبتها حتى يتركها ، وهذا كله من خصائصه صلى‌الله‌عليه‌وسلم (وَمَنِ ابْتَغَيْتَ) أي التي طلبتها (1)(مِمَّنْ عَزَلْتَ) أي تركتها (فَلا جُناحَ عَلَيْكَ) أي لا إثم في فعلك بنسائك بلا تحديد عقد (ذلِكَ) أي التفويض إلى مشيتك (أَدْنى) أي أقرب إلى رضاهن (أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ) أي تطمئن قلوبهن بتخييرهن (وَلا يَحْزَنَّ) بترك القسم لهن أو بمخالفة (2) الطلاق (وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ) من عزل وإيواء لعلمهن أن هذا التفويض من عند الله وبوحيه ، قوله (كُلُّهُنَّ) بالرفع تأكيد لفاعل (يَرْضَيْنَ) وحقه التقديم ، وروي النصب (3) تأكيدا للمفعول (4) في (آتَيْتَهُنَّ (وَاللهُ يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ) من الميل إلى بعض نسائكم دون بعض وقلوبهن من عدم الرضا منهن بما دبر الله من التفويض إلى مشية رسوله ، وفيه وعيد لمن لم يرض بذلك وبعث على تواطئ القلوب على طلب رضاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم (وَكانَ اللهُ عَلِيماً) بما في الصدور (حَلِيماً) [51] لا يعاجل بالعقوبة.

(لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً (52))
(لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ) بالياء والتاء (5) من المسلمات والكتابيات (مِنْ بَعْدُ) أي من بعد نسائك المسلمات اللاتي خيرتهن فاخترنك ورضين بمرادك أو من بعد التسع لأنه نصابك من الأزواج كما أن الأربع نصاب أمتك منهن (وَلا أَنْ تَبَدَّلَ) أي يحل لك أن تستبدل (بِهِنَّ) غيرهن (مِنْ أَزْواجٍ) أي أزواجا أخر ، وذلك كرامة لهن من الله على ما اخترن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم (6) ، و (مِنْ) زائدة لتأكيد النفي وهن التسع اللاتي مات عنهن عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة وصفية وميمونة وزينب وجويرية ، والمعنى : لا يجوز لك أن تطلق إحدى نسائك المخيرات ولا نكاح غيرهن (وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ) نصب على الحال من فاعل (تَبَدَّلَ) ، أي مفروضا إعجابك بهن ، وقيل : معناه ليس لك أن تعطي غيرك زوجك وتأخذ زوجته كما كان ذلك في الجاهلية (7)(إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ) من السريات ، محله نصب استثناء من النساء أو رفع بدل منها (وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً) [52] أي حفيظا وهو وعيد لمن تخطي حلاله إلى حرامه ، روي عن عائشة رضي الله عنها : «ما مات رسول الله حتى أحل له النساء» (8) ، تعني أن الآية قد نسخت فحينئذ أن يكون الناسخ السنة أو يكون قوله (أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) الآية ، وترتيب النزول ليس على ترتيب المصحف (9) ، لأن الناسخ في المحصف مقدم.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ وَلكِنْ إِذا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيماً (53))
ثم قال تعالى نهيا للمؤمنين عن الدخول في بيوت النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قبل إذنه (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ) أي وقت أن يؤذن لكم (إِلى طَعامٍ) فهو ظرف في المعنى ، قوله (غَيْرَ ناظِرِينَ) حال من فاعل (تَدْخُلُوا) ، أي لا تدخلوا إلا غير ناظرين (إِناهُ) أي وقت الطعام ، يعني وقت نضجه أو إدراكه

__________________

(1) طلبتها ، ح و : طلبت ، ي.

(2) أو بمخالفة ، ح ي : أو بمخافة ، و.

(3) هذه القراءة مأخوذة عن السمرقندي ، 3 / 58 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 50 ـ 51.

(4) وروي النصب تأكيدا للمفعول ، ي : وروي النصب تأكيد للمفعول ، ح ، ومن قرأ بالنصب أكد به المفعول ، و.

(5) «لا تحل» : قرأ البصريان بالتاء الفوقية ، وغيرهما بالياء التحتية. البدور الزاهرة ، 257.

(6) صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وي : ـ ح.

(7) اختصر المصنف هذا المعنى من البغوي ، 4 / 480 ؛ والكشاف ، 5 / 51.

(8) انظر السمرقندي ، 3 / 58 ؛ والكشاف ، 5 / 51.

(9) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 5 / 51.

وتهيأه للأكل ، المعنى : اجتنبوا دخول بيته إذا لم تدعوا ، نزل حين كانوا يتحينون طعام رسول الله فيدخلون بيته ويقعدون منتظرين نضجه تأديبا لهم (1)(وَلكِنْ إِذا دُعِيتُمْ) للأكل (فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ) أي فرغتم منه (فَانْتَشِرُوا) عن الطعام خارجين عن البيت (وَلا مُسْتَأْنِسِينَ) جر عطف على (ناظِرِينَ) أو نصب عطف (2) على ولا تدخلوها (3) مستأنسين (لِحَدِيثٍ) نهوا عن أن يطيلوا الجلوس يستأنس بعضهم بعضا لأجل حديث يديرونه بينهم ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كثير الحياء لا يمنعهم عن ذلك فقال الله (إِنَّ ذلِكُمْ) أي الاستئناس بعد الأكل (كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ) أن يأمركم بالخروج (وَاللهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ) أي لا يمتنع عن تعريفكم الحق والصواب حياء منكم (وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ) الضمير لنساء النبي عليه‌السلام ولم يذكرن لدلالة الحال عليهن (مَتاعاً) أي حاجة (فَسْئَلُوهُنَّ) المتاع (مِنْ وَراءِ حِجابٍ) أي من خلف الحجاب (ذلِكُمْ) أي السؤال من وراء حجاب (أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) من الريبة ، قيل : كان النبي عليه‌السلام يطعم ومعه بعض أصحابه في بيته فأصابت يد رجل منهم يد عائشة فكره النبي عليه‌السلام ذلك فنزلت آية الحجاب (4) قوله (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ) بشيء ما (وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ) أي بعد موته وبعد تحريمهن قبل الموت (أَبَداً) نزل حين قال بعضهم وهو طلحة بن عبد الله : «أننهى أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء الحجاب؟ لئن مات محمد لأتزوجن عائشة» ، فأعلم الله تعالى أن ذلك محرم عليكم (5) ، أي ما صح لكم إيذاء رسول الله ولا نكاح أزواجه من بعده لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة ، لأن المرأة لآخر أزواجها ، كذا روي عن حذيفة رضي الله عنه وسئل رسول الله عليه‌السلام إذا كان للمرأة زوجان في الدنيا لأيهما تكون في الآخرة؟ قال : «إنها تخير فتختار أحسنهما خلقا معها» (6)(إِنَّ ذلِكُمْ) أي المذكور (كانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيماً) [53] أي عظيم العقوبة.

(إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (54))
(إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً) من نكاحهن على ألسنتكم (أَوْ تُخْفُوهُ) أي في صدوركم (فَإِنَّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) [54] أي يعلم ذلك كله فيعاقبكم به.

(لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ وَلا إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَلا نِسائِهِنَّ وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللهَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً (55))
قوله (لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ وَلا إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ) نزل حين نزلت آية الحجاب ، وقال ذوو المحارم يا رسول الله نحن أيضا لا نكلمهن إلا من وراء حجاب؟ (7) فرخص الدخول على نساء ذوات محرم بغير حجاب ، أي لا إثم عليهن في ترك الاحتجاب من المذكورين ولم يذكر العم والخال لأنهما بمنزلة الوالدين (وَلا نِسائِهِنَّ) أي في المسلمات فيحرم دخول الكتابيات أو المراد جنس النساء فيحل دخولهن أيضا عليهن (وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ) أي لا إثم عليهن في أن لا يحتجبن من مماليكهن من الإماء والعبيد ، ثم التفت من الغيبة إلى الخطاب ليدل على فضل تشديد وتهديد فقال (وَاتَّقِينَ اللهَ) فيما أمرتن به من الاحتجاب (8) والستر واحفظن طريقة التقوى في الأمر والنهي (إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ) من السر والعلن وظاهر الحجاب وباطنه (شَهِيداً) [55] أي رقيبا لا يتفاوت في علم الأحوال.

__________________

(1) نقله عن الكشاف ، 5 / 51.

(2) عطف ، و : ـ وي.

(3) ولا تدخولوها ، وي : ولا تدخلوا ، ح.

(4) عن مجاهد ، انظر الواحدي ، 300 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 52.

(5) عن مقاتل بن سليمان ، انظر البغوي ، 4 / 483 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 58 ؛ والكشاف ، 5 / 52.

(6) انظر السمرقندي ، 3 / 59. لم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها.

(7) نقله المفسر عن البغوي ، 4 / 483 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 53.

(8) من الاحتجاج ، وي : من الحجاب ، ح.

(إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً (56))
ثم نزل تعظيما للنبي عليه‌السلام (1)(إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ) أي الله يصلي وملائكته (يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) صلى‌الله‌عليه‌وسلم (2) حذف الخبر لدلالة (يُصَلُّونَ) عليه ، وصلوة الله الرحمة ، وصلوة الملائكة الاستغفار ، وصلوة المؤمنين الدعاء ، فمعنى قوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ) ادعوا له ليترحم عليه الله (وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) [56] ليسلمه الله بقولكم الصلوة والسّلام على رسول الله ، قيل : سئل رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال : «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» (3) ، وقال : «صلوا علي ، فان الصلوة علي زكوة لكم» (4) ، فبعض أوجبها كلما ذكر لقوله عليه‌السلام : «من ذكرت بين يديه فلم يصل علي دخل النار» (5) ، وبعض أوجبها مرة في المجلس وإن كرر ذكره كسجدة التلاوة وتشميت العاطس ، وبعض أوجبها في العمر مرة ، وكذا الخلاف في الشهادتين ، والأفضل أن يصلى عليه كلما ذكر صلى‌الله‌عليه‌وسلم ثم الصلوة عليه في الصلوة ليست بشرط عند أبي حنيفة والشافعي قد جعلها شرطا ، وأما الصلوة على غير النبي فجائزة على سبيل التبع ، إفراد غيره بها مكروه ، لأنها شعار لذكر رسول الله ولأنه يفضي إلى الاتهام بالرفض (6).
(إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً (57))
قوله (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) الآية نزل حين نسب اليهود والنصارى إلى الله تعالى ما لا يليق به كالشريك والولد ، وإلى رسوله بالكذب والسحر وغيرهما (7) ، أي إن من يؤذي الله بنسبة الولد والشريك إليه والمعصية عليه وهو منزه عن الأذي بفعل ما يكرهه ويسخطه ، ويؤذي رسوله بتكذيبه وشج وجهه وكسر رباعيته (لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيا) بالقتل (وَالْآخِرَةِ) بالنار (وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً) [57] أي عذابا يهانون به أبدا.

(وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (58))
ثم نزل نهيا عن أذى المؤمنين ظلما (8)(وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا) أي بغير استحقاقهم للأذى ، وقيل : نزل في المنافقين الذين يؤذون عليا رضي الله عنه ويسمعونه (9) ، وقيل : في زناة يتبعون النساء وهن كارهات (10)(فَقَدِ احْتَمَلُوا) أي تحملوا (بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً) [58] أي بينا.

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (59))
قوله (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ) نزل حين كانت النساء أول الإسلام غير صائنات أنفسهن كما في الجاهلية تبرز المرأة في درع وخمار لا فصل بين الحرة والأمة ، وكان أهل الشطارة يتعرضون إذا خرجن بالليل إلى مقاضي حوائجهن في النخيل والغيطان ، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة ، وكانوا يقولون حسبتها أمة فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء بستر الوجوه والرؤوس ولبس الأردية والملاحف (11) ، فقال

__________________

(1) وهذا مأخوذ عن البيضاوي ، 2 / 251 ؛ وانظر أيضا القرطبي ، 14 / 232.

(2) صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وي : ـ ح.

(3) أخرجه مسلم ، الصلوة ، 66 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 59.

(4) رواه أحمد بن حنبل ، 2 / 365 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 59.

(5) ولم أعثر عليه بهذا اللفظ في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها. وروى الترمذي في سننه في الدعوات ، 101 : «البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي».
(6) نقل المؤلف هذه الأقوال عن الكشاف ، 5 / 53.

(7) عن ابن عباس ، انظر البغوي ، 4 / 486 ـ 487 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 60.

(8) اختصره من السمرقندي ، 3 / 60 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 487.

(9) عن مقاتل ، انظر الواحدي ، 302 ؛ والبغوي ، 4 / 487 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 54.

(10) عن الضحاك والسدي والكلبي ، انظر الواحدي ، 302 ؛ والبغوي ، 4 / 487 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 3 / 54.

(11) نقله المفسر عن الكشاف ، 5 / 54.

قل للمذكورات أدنين أزركن واستترن ، قوله (يُدْنِينَ) مقول القول أي يرخين (عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) جمع جلباب وهو الثوب الذي تشتمل به المرأة ، و (مِنْ) للتبعيض ، يعني قل لكل واحدة منهن أن ترخي بعض جلبابها على رأسها ووجهها إلا عينا واحدة حتى تتميز من الأمة (ذلِكَ) الفعل (أَدْنى) أي أقرب إلى (أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ) بتعرض ذي ريبة ونفاق لهن (وَكانَ اللهُ غَفُوراً) لمن تاب عما سلف (رَحِيماً) [59] له بالجنة.

(لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فِيها إِلاَّ قَلِيلاً (60))
ثم خوفهم لينزجروا عن النفاق والعمل السوء فقال (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ) عن نفاقهم وفجورهم (وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) وهم قوم فيهم ضعف إيمان وقلة ثبات عليه (وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ) وهم ناس كانوا يرجفون ، أي يزلزلون قلوب المسلمين بالأخبار السوء يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فيقولون هزموا وقتلوا ، من الرجفة وهي الزلزلة ، ومن الإرجاف وهو الإخبار بالشيء على غير حقيقته ، أي لئن لم ينته المذكورون عما يقولون ويفعلون (لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ) أي لنسلطنك عليهم بأن تفعل بهم الأفاعيل التي تسؤوهم وتضطرهم إلى طلب الجلاء عن المدينة (ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ) جواب آخر للقسم المتقدم في (لَنُغْرِيَنَّكَ) عطف عليه ب (ثُمَّ) لبعد حاله عن حال المعطوف عليه ، أي لا يساكنونك (فِيها) أي في المدينة (إِلَّا) زمانا (قَلِيلاً) [60] حتى يخرجوا منها ربما يرتحلون عنك أذلاء.

(مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً (61))
قوله (مَلْعُونِينَ) نصب حال من فاعل (لا يُجاوِرُونَكَ) ، وقيل : نصب على الشتم (1)(أَيْنَ ما ثُقِفُوا) أي وجدوا (أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً) [61] أي قتلا كثيرا كما قتل أهل بدر.

(سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً (62))
(سُنَّةَ اللهِ) أي سن الله سنة (فِي الَّذِينَ خَلَوْا) أي مضوا (مِنْ قَبْلُ) وهم الذين نافقوا الأنبياء أن يقتلوا حيث ما أدركوا (وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً) [62] أي مبدلا ومغيرا ، يعني استمر هذا الحكم فيهم من غير تبديل.

(يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللهِ وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً (63))
قوله (يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ) نزل حين كان المشركون يسألون عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن وقت قيام الساعة استعجالا على سبيل الهزء ، واليهود يسألونه عنها امتحانا ، لأن الله عمى وقتها في التورية وغيرها من الكتب ، فأمر رسول الله بقوله (2)(قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللهِ) أن يجيبهم بأن علم الساعة عند الله ، أي هو مختص به لا يطلع عليه ملكا ولا نبيا ، ثم أومى إلى قربها فقال (وَما يُدْرِيكَ) بها (لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ) شيئا (قَرِيباً) [63] تهديدا للمستعجلين وإسكاتا للممتحنين.

(إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً (64) خالِدِينَ فِيها أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً (65))
(إِنَّ اللهَ لَعَنَ) أي عذب (الْكافِرِينَ) وهم المكيون بالقتل ببدر (وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً) [64] أي نارا هي الشديدة الإيقاد في الآخرة.

(خالِدِينَ فِيها أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيًّا) أي قريبا ينفعهم (وَلا نَصِيراً) [65] يمنعهم من العذاب.

(يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا (66) وَقالُوا رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَكُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا (67))
قوله (يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ) ظرف لقوله (لا يَجِدُونَ) ، ومعنى تقليب وجوههم تصريفها في

__________________

(1) هذا الرأي مأخوذ عن الكشاف ، 5 / 55.

(2) وقد أخذه المصنف عن الكشاف ، 5 / 55.

الجهات كما ترى البضعة تدور في القدر إذا غلب ، والمراد بالوجوه أربابها ، أي ترفعهم النار إلى أعلاها ثم تخفضهم إلى أسفلها دائما ، قوله (يَقُولُونَ) حال ، أي يقول التابع والمتبوع (يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا [66] وَقالُوا) أي الأتباع (رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَكُبَراءَنا) في الكفر وهم مقدموهم (1) ورؤساؤهم الذين لقنوهم الشرك وزينوه لهم (فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا) [67] أي أخطؤا بنا طريق الهداية.

(رَبَّنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً (68))
(رَبَّنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذابِ) أي عذبهم مثلي عذاب غيرهم وارفع عنا العذاب واحمله عليهم ، لأنهم أضلونا (وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً) [68] بالباء (2) من الكبر من الكثرة ، أي عذبهم عذابا (3) عظيما أو دائما ، وزيادة الألف في (الرَّسُولَا) و (السَّبِيلَا) كما في (الظُّنُونَا)(4) لإطلاق الصوت ، وفائدتها الوقف والدلالة على قطع الكلام واستئناف ما بعده.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قالُوا وَكانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهاً (69))
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا) في إيذاء النبي عليه‌السلام (كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسى) بأن رموه بالأدرة وهي مرض الانثيين وبالبرص في جسده ، فاطلعهم الله على أنه بريء منه ، روي : أنه وضع ثوبه على الحجر ليتوضأ ويغتسل فهرب الحجر بثوبه حتى وقف (5) بين يدي (6) ملأ بني إسرائيل ، فأدركه فضربه ثنتي عشرة ضربة ، فرأوه أحسن الناس جسدا (7) ، وهو معنى قوله (فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قالُوا) أي من العيب (8) في حقه ، ف «ما» موصولة ، أي من الذي قالوه ، ويجوز أن يكون مصدرية ، أي من قولهم ، والمراد مضمونه وهو الأمر المعيب (وَكانَ) موسى (9)(عِنْدَ اللهِ وَجِيهاً) [69] أي ذا قربة ووجاهة فكيف يوصف بعيب ونقيصة؟ وقيل : قالت السفهاء في حقه أنه قتل هرون ودفنه ، وكان قد خرج معه إلى الجبل فمات هناك فحملته الملائكة ، ومروا به عليهم ميتا فأبصروه حتى عرفوا أنه غير مقتول أو أحياه الله فأخبرهم ببراءة موسى عن قتله (10) ، وقيل : هو اتهامهم بالمراد الفاجرة التي أرادها قارون على قذفه بنفسها (11) ، فالمعنى : أنكم لا تؤذوا رسول الله كما آذت بنو إسرائيل موسى فهلكوا بالخوض في حديث زينب وأمثاله من غير سداد بالقول وصدقه وأكد النهي عن إيذاء الأنبياء وغيرهم.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70))
قوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ) أي عظموه بالصدق (وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً) [70] أي قولا قاصدا إلى الحق والعدل ، فالغرض من الآيتين النهي عن الخوض فيما لا يعنيهم والبعث على حفظ اللسان في كل باب ، فانه رأس الخير كله ، والمعنى : راقبوا الله في حفظ ألسنتكم وتسديد قولكم.

(يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً (71) إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72) لِيُعَذِّبَ اللهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكاتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (73))
(يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ) أي يوفقكم الله في اتيان الأعمال الصالحة المرضية (وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) أي يكفر

__________________

(1) مقدموهم ، وي : متقدموهم ، ح.

(2) «كبيرا» : قرأ عاصم بالباء الموحدة ، وغيره بالثاء الثلثة. البدور الزاهرة ، 258.

(3) عذابا ، وي : ـ ح.

(4) الأحزاب (33) ، 10.

(5) به ، + و.

(6) يدي ، ح ي : ـ و.

(7) اختصره من السمرقندي ، 3 / 62 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 490.

(8) أي من العيب ، و : من العيب ، ح ي.

(9) موسى ، وي : ـ ح.

(10) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 5 / 56 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 62 ؛ والبغوي ، 4 / 491.

(11) لعله اختصره من البغوي ، 4 / 491.

عنكم سيئاتكم (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً) [71] أي نال عنده غاية مطلوبه ، ولما قال ومن يطع الله ورسوله وعلق بالطاعة الفوز العظيم أتبعه قوله (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ) وهي الطاعة فعظم أمرها وفخم شأنها ، وقيل : الأمانة كل ما افترض على العباد من صلوة وصيام وزكوة وأداء دين وكتم الأسرار (1) ، وقيل : الوفاء بالعهود (2) ، فعرضت الأمانة بما فيها على هذه الأجرام العظام يعني (عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ) عرض تخيير فقلن مستفهمات وما فيها ، فقيل : إن أحسنتن جوزيتن بالثواب وإن عصيتن عوقبتن (3) ، وقيل : إنه تمثيل والممثل به في الآية مفروض لا محقق والمفروضات يتخيل في الذهن كالمحققات ، يعني مثلت حال التكليف في صعوبته وثقل محمله بحاله المفروضة لو عرضت على هذه الأجرام العظام الجمادات (4)(فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها) لعظم ذلك التكليف وثقل محمله مع جماديتها (وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ) فيكون العرض والإباء والإشفاق مجازا من فرض إرادة التكليف منها وامتناعها من صعوبته وتجهيلا للإنسان حيث عرضت الأمانة عليه وحملها مع ضعفه من غير وفاء لها ، والمراد منه آدم أو الكافر أو الجنس (إِنَّهُ) أي إن الإنسان (كانَ ظَلُوماً) لنفسه عاصيا لربه لكونه تاركا لأداء الأمانة التي تحملها من ربه (جَهُولاً) [72] لما افترض عليه ولعاقبة تركه مخطئا عما يسعده مع تمكنه منه وهو أداؤها مع كونه حيوانا عاقلا صالحا للتكليف ، وقيل : إن هذه الأجرام العظام عند الأمانة ركب فيها عقل فاقتضى حالها ذلك (5) ، وقيل : أريد منها أهلها فلا يكون تمثيلا ويكون الإباء والإشفاق حقيقة (6) ، واللام في (لِيُعَذِّبَ اللهُ) تعليل لعرض الأمانة ، أي عرضها للإنسان ليعذب الله (الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكاتِ) وهم الذين خانوا الأمانة ولم يفوا بها (وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ) أي وليتوب على من وفى بها من أهل الإيمان ، يعني يقبله ويثيب عليه ، فالمعنى : أن عرض الأمانة منه تعالى ليظهر شقاوة هؤلاء وسعادة هؤلاء (وَكانَ اللهُ غَفُوراً) لمن تاب (رَحِيماً) [73] لمن أطاع.

__________________

(1) ذكر ابن مسعود نحوه ، انظر البغوي ، 4 / 492.

(2) نقله عن البغوي ، 4 / 492.

(3) أخذ المصنف هذا المعنى عن البغوي ، 4 / 492.

(4) اختصره المؤلف من الكشاف ، 5 / 57.

(5) نقل المؤلف هذا الرأي عن البغوي ، 4 / 492.

(6) اختصره من البغوي ، 4 / 492 ـ 493 ؛ والكشاف ، 5 / 57.

سورة سبأ
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (1))
(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) أي له الحمد على نعم الدنيا ، لأن كل ما في السماء (1) والأرض نعمة من الله لأهلها ، فيجب الحمد والثناء عليها (وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ) أي على نعم الآخرة التي هي الثواب وهو وإن لم يكن واجبا لأنه ليس يتعبد لكنه تتمة سرور أهل الإيمان والتقوى (2) والتذاذهم به التذاذ المتعطش بالماء البارد (وَهُوَ الْحَكِيمُ) أي المحكم لما في داريه (الْخَبِيرُ) [1] أي العالم المحيط بكل كائن يكون.

(يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (2))
قوله (يَعْلَمُ ما يَلِجُ) بيان لما يحيط به علمه ، أي يعلم ما يدخل (فِي الْأَرْضِ) كماء الغيث وحيوان ونبات وأموات وكنوز (وَ) يعلم (ما يَخْرُجُ مِنْها) كماء العيون والدواب والنبات والأشجار والأحجار من جواهر الأرض والأموات عند البعث (وَ) يعلم (ما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ) من المطر والثلج والبرد والصاعقة والبركة في الرزق والملائكة والمقادير (وَ) يعلم (ما يَعْرُجُ) أي يصعد (فِيها) كالملائكة وأعمال العباد (وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ) [2] للمفرطين في أداء مواجب شكر نعمه لخوف أهوال الساعة.

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عالِمِ الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (3) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4))
(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ) استهزاء وإنكارا للبعث ، فقال تعالى لرسوله عليه‌السلام (قُلْ) مقسما (بَلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ) أي الساعة البتة فأوجب ما بعد النفي ب (بَلى) على معنى ليس الأمر إلا اتيان الساعة ، وأكده باليمين بربه ، ثم زاد التأكيد على اتيان الساعة ، وصف المقسم به بعلم الغيب على وجه الاختصاص بقوله (عالِمِ الْغَيْبِ) رفع على المدح ، أي هو عالم كل غيب ، وقرئ بالجر (3) بدلا من (رَبِّي) وعلام الغيب للمبالغة في وصفه بالعلم (لا يَعْزُبُ عَنْهُ) أي لا يبين ولا ينفصل عن الله تعالى (مِثْقالُ ذَرَّةٍ) وهي النملة الصغيرة أو ما يرى في الشعاع (4)(فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ) والواو في (وَلا أَصْغَرُ) للابتداء لا للعطف لفساد المعنى ، لأنه يلزم منه أن يعزب عنه أصغر من مثقال ذرة في كتاب مبين وهو باطل ، والمراد أنه لا أصغر (مِنْ ذلِكَ) المثقال (وَلا
__________________

(1) في السماء ، وي : في السموات ، ح.

(2) والتقوى ، وي : ـ ح.

(3) «عالِمِ الْغَيْبِ» : قرأ المدنيان ورويس والشامي بألف بعد العين وكسر اللام وتخفيفها ورفع الميم ، وحمزة والكسائي بحذف الألف بعد العين وفتح اللام وتشديدها وألف بعدها وخفض الميم ، والباقون كنافع إلا أنهم يخفضون الميم. البدور الزاهرة ، 258.

(4) في الشعاع ، وي : ـ ح.

أَكْبَرُ) منه (إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) [3] أي إلا وهو مسطور في اللوح ، وإذا ثبت بهذا الوصف أن شيئا من الخفيات لا يفوت من علمه اندرج تحته علمه بوقت قيام الساعة الذي هو من مشاهير الغيوب ، وأدخلها في الخفية وأسرعها إلى القلب إذا قيل إنه عالم الغيب فصح ثبوت ما أنكروه بأبلغ وجه وآكده ، ثم لم يقتصر على ذلك ، بل عقبه بذكر تعليل إثباتها قطعا ، لأن الله تعالى وضع في العقول وجوب الجزاء للمحسن والمسيء لما سنذكره ، فاللام في (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) يتعلق بقوله (لَتَأْتِيَنَّكُمْ) ، أي ليثيب المؤمنين الصالحين (أُولئِكَ) أي المؤمنون (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) [4] أي الجنة ، وهذا التعليل عقلي ، لأن العقل يقتضي جزاء كل عامل على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ، وإلا لزم أن يكون الله ظالما ، تعالى عنه علوا كبيرا.

(وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (5))
(وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا) أي في القرآن (مُعاجِزِينَ) أي معاندين ، وقرئ «معجزين» بالتشديد (1) ، أي مثبطين عن الإيمان بها وإرادته (أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ) أي سوء العذاب (أَلِيمٌ) [5] بالجر ، أي مؤلم ، وقرئ برفعه (2) نعتا لل (عَذابٌ).
(وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (6))
قوله (وَيَرَى) عطف على (لِيَجْزِيَ) ، أي ليعلم (الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) وهم أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ومن تبعهم من أمته أو علماء أهل الكتاب الذين أسلموا ككعب الأحبار وعبد الله بن سلام ، قوله (الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ) بالنصب فيهما مفعولان ل (يَرَى) وهو فصل بينهما ، والمعنى : أن اتيان الساعة ليعلم أولوا العلم عنده أنه الحق عالما لا يزاد عليه في الإيقان ويحتجوا به على المكذبين ، وليعلم من لم يؤمن من الأحبار أنه الحق فيزدادوا حسرة وغما (وَيَهْدِي) عطف على (الْحَقَّ) فيكون في تقدير المفعول ، أي يرون المنزل إليك حقا وهاديا (إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) [6] أي الرب المنتقم المحمود في فعاله.

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (7))
(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) وهم قريش قال بعضهم بعضا (3) سخرية بينهم متجاهلين به وبأمره وقد كان النبي عليه‌السلام مشهورا في قريش وأنباؤه شائعا عندهم (هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ) هو محمد (يُنَبِّئُكُمْ) أي يخبركم بأعجوبة من أعاجيب لتضحكوا بها أنكم (إِذا مُزِّقْتُمْ) أي تفرقت أجزاؤكم (كُلَّ مُمَزَّقٍ) مصدر ، أي كل تفرق وتبدد أو مكان ، لأنهم يمزقون بالموت في كل مكان في بطون الطير والسباع والجبال والبراري وقعر البحر ، ومر بهم السيل ، فذهب بهم كل مذهب وكذا الريح ، فطرحتهم كل مطرح (إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) [7] هو جواب (إِذا) والعامل فيه مدلوله وهو تبعثون ، أي أنكم تبعثون وتنشؤون خلقا جديدا بعد أن تكونوا (4) ترابا.

(أَفْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذابِ وَالضَّلالِ الْبَعِيدِ (8))
(أَفْتَرى) بفتح الألف ، أصله أافترى بهمزة الاستفهام الداخلة على همزة الوصل للإنكار والتعجب أو أاختلق محمد (عَلَى اللهِ كَذِباً) فيما ينسب إليه من ذلك (أَمْ بِهِ جِنَّةٌ) أي جنون يلقيه على لسانه من غير قصد عنه ، فبرأه الله مما قالوا بالإضراب بقوله (بَلِ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) أي بالبعث واقعون (فِي الْعَذابِ) فيما يؤديهم إليه (وَالضَّلالِ الْبَعِيدِ) [8] عن الهدى وهم غافلون عن ذلك ، و (الْبَعِيدِ) صفة الضال إذا بعد عن الجادة فيكون وصف الضلال بالبعد مجازا.

__________________

(1) «معاجزين» : قرأ المكي والبصري بحذف الألف بعد العين مع تشديد الجيم ، والباقون باثبات الألف وتخفيف الجيم. البدور الزاهرة ، 258.

(2) «أليم» : قرأ ابن كثير وحفص ويعقوب برفع الميم ، والباقون بخفضها. البدور الزاهرة ، 258.

(3) بعضا ، وي : ـ ح.

(4) تكونوا ، وي : يكونوا ، ح.

(أَفَلَمْ يَرَوْا إِلى ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السَّماءِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (9))
(أَفَلَمْ يَرَوْا) أي أعموا فلم ينظروا (إِلى ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) أي أمامهم (وَما خَلْفَهُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) فانهما أمامهم وخلفهم حيث ما كانوا وساروا محيطتان بهم لا يقدرون أن ينفذوا من أقطارهما (1) وأن يخرجوا من ملكوت الله ولم يخافوا أن يعذبهم (إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ) بالنون وبالياء في الثلاثة (2)(كِسَفاً) بفتح السين وسكونها (3) ، أي قطعة (مِنَ السَّماءِ) لتكذيبهم الآيات وكفرهم بالرسول عليه‌السلام وبما جاء به كما فعلنا بقارون وأصحاب الأيكة (إِنَّ فِي ذلِكَ) أي النظر إلى السماء والأرض والفكر فيهما وما يدلان عليه من عظم قدرته ووحدانيته (لَآيَةً) أي لعبرة (لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ) [9] أي راجع إلى ربه مطيع له.

(وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ مِنَّا فَضْلاً يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (10))
ثم أورد قصة داود وسليمان ليعتبر من يسمعها منها فقال (وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ مِنَّا فَضْلاً) أي ملكا ونبوة أو حسن الصوت والقوة وتليين الحديد وقلنا (يا جِبالُ أَوِّبِي) أي رجعي (مَعَهُ) التسبيح ، من الأوب وهو الرجوع وسمي التسبيح تأويبا ، لأن المسبح يسبح مرة بعد مرة ، وكان داود عليه‌السلام إذا سبح سمع تسبيح الجبال ويعقل معناه معجزة له كما سمع موسى النداء من الشجرة وعقل معناه ، وكل ذلك بخلق الله تعالى فيهما ، قوله (وَالطَّيْرَ) بالنصب عطف على محل ال (جِبالُ) بمعنى يا طير أوبي وكانت الطير تؤب (4) معه التسبيح بأصواتها ، وفي ذلك من الفخامة من جعل الجبال والطير بمنزلة العقلاء يقبل الطاعة إذا أمروا والإجابة له (5) إذا دعوا أو كان داود ينوح على ذنبه بترجيع وتحزين ، وتسعده الجبال بأصداءها والطير بأصواتها (وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ) [10] أي جعلناه (6) له لينا كالشمع فلا يحتاج إلى نار ومطرقة ويصرفه بيده كيف يشاء ، وقيل : لان الحديد في يده لما أوتي من شدة القوة (7).
(أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (11))
(أَنِ اعْمَلْ) أي قلنا له اعمل (سابِغاتٍ) أي دروعا واسعات ، ف (أَنِ) تفسيرية ، وهو أول من عملها وكانت قبل صفائح (وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ) وهو نسج الدروع وتأليفها على قدر الحاجة بلا مجاوزة للحد في شيء منها ، أي لا تجعل المسامير دقاقا فيقلق ولا غلاظا فتفصم الحلق ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «كان داود لا يأكل إلا من كسب يده (8) ، وكان يعمل كل يوم درعا ثم كان يبيع الدرع بأربعة آلاف درهم فينفق منها على نفسه وعياله ويتصدق على الفقراء ، ثم خاطب الله وأهله بقوله (وَاعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [11] أي عالم بعملكم فأجازيكم به كيف يكون.

(وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ غُدُوُّها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ وَأَسَلْنا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنا نُذِقْهُ مِنْ عَذابِ السَّعِيرِ (12))
ثم عطف على داود بتقدير «آتينا» قوله (وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ) بالنصب ، أي وسخرنا له الريح ، وقرئ بالرفع (9) ، أي (10) ولسليمان الريح مسخرة (غُدُوُّها شَهْرٌ) أي جريها بالغداة مسيرة شهر (وَرَواحُها شَهْرٌ) أي

__________________

(1) من أقطارهما ، وي : من أقطارها ، ح.

(2) «إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ» : قرأ الأخوان وخلف بالياء التحتية في الأفعال الثلاثة ، والباقون بالنون فيها. البدور الزاهرة ، 259.

(3) «كسفا» : فتح حفص السين وأسكنها غيره. البدور الزاهرة ، 259.

(4) تؤب ، و : يؤب ، ح ي.

(5) له ، و : ـ ح ي.

(6) جعلناه ، و : جعلنا ، ح ي.

(7) نقله المفسر عن الكشاف ، 5 / 61.

(8) رواه البخاري ، البيوع ، 15 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 498.

(9) «الريح» : قرأ شعبة برفع الحاء وغيره بنصبها ، وقرأ أبو جعفر بالجمع وغيره بالإفراد. البدور الزاهرة ، 259.

(10) أي ، و : على ، ح ي.

وجريها بالعشي كذلك (وَأَسَلْنا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ) وهو النحاس المذاب من القطران والمراد من (عَيْنَ الْقِطْرِ) معدن النحاس ، ولكنه أسأله كما ألان الحديد لداود عليه‌السلام فنبع كما ينبع الماء ، فكان من باب (إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً)(1) ، قيل : كان يسيل في الشهر ثلاثة أيام (2) ، وكل ما يعمل الناس اليوم مما أعطي لسليمان (وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ) أي سخرنا له من الجن من يعمل (بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ) أي بأمره (وَمَنْ يَزِغْ) أي يمل (مِنْهُمْ) أي من الجن (عَنْ أَمْرِنا) الذي أمرناه به من طاعة سليمان (نُذِقْهُ مِنْ عَذابِ السَّعِيرِ) [12] أي النار وهو عذاب الآخرة ، وقيل : «كان معه ملك بيده سوط من نار فمن استعصى منهم عن طاعته ضربه به من حيث لا يراه الجني» (3).
(يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ وَجِفانٍ كَالْجَوابِ وَقُدُورٍ راسِياتٍ اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ (13))
(يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ) أي الأماكن الشريفة كالقصور والحصون ، وقيل : المساجد وإنما سميت محاريب لأنه يحارب عليها ويلتجأ إليها في الشدة (4)(وَتَماثِيلَ) أي وصورا من زجاج ونحاس وصفر ورخام ليراها الناس فيفرحوا بها فيعبدوا الله كما يعبده أربابها ، فان الشياطين كانوا يعملون في المساجد صور الملائكة والأنبياء والصالحين من هذه الأجسام لاقتداء الناس بهم في العبادة ، وكان ذلك جائزا في شريعته عليه‌السلام ، لأنه ليس من مقبحات العقل ، قوله (5)(وَجِفانٍ كَالْجَوابِ) بالياء في الوصل والوقف أو في الوصل وبغير الياء فيهما (6) ، وال «جفان» جمع جفنة وهي القصعة العظيمة ، و «الجوابي» جمع الجابية وهي الحوض الكبير لأن الماء يجبى فيه ، أي يجمع ، قيل : كان يقعد على الجفنة ألف رجل للأكل منها (7)(وَقُدُورٍ راسِياتٍ) أي ثابتات عاليات على الأثافي لا تنزل عنها لعظمها وكان يصعد عليها بالسلاليم ، قوله (اعْمَلُوا آلَ داوُدَ) حكاية ما قيل لداود وآله ، أي وقلنا اعملوا يا آل داود عملا لله (شُكْراً) أي على وجه الشكر لنعمائه أو اشكروا شرا لله أو اعملوا شاكرين له (8)(وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ) [13] وهو من يرى عجزه عن الشكر ، وقيل : هو الباذل وسعه في أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه اعتقادا واعترافا (9).
(فَلَمَّا قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ما دَلَّهُمْ عَلى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لَبِثُوا فِي الْعَذابِ الْمُهِينِ (14))
(فَلَمَّا قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ) أي لما مات سليمان (ما دَلَّهُمْ) أي ما دل الشياطين (عَلى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ) وهي الأرضة دويبة تأكل الخشبة من الأرض بالحركة والسكون مصدر وهو فعلها فأضيفت إليه ، فقيل : دابة الأرض بمعنى دابة الأكل يقال أرضت الخبشة أرضا إذا أكلتها الأرضة (10)(تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ) أي عصاه لأنه ينسأ بها ويطرد ويؤخر (فَلَمَّا خَرَّ) أي سقط سليمان ميتا (تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ) أي ظهر أمرهم للإنس ، وكانت الإنس تزعم أن الجن تعلم الغيب ، قوله (أَنْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لَبِثُوا فِي الْعَذابِ الْمُهِينِ) [14] بدل من (الْجِنُّ) بدل اشتمال ، أي ظهر للإنس أن الجن لو علموا الغيب ما لبثوا في العذاب الشديد وهو التسخير والمشاق مدة موت سليمان ، لأنهم كانوا يعملون الأعمال الشاقة في مماته كحياته.

روي : أنه دخل بيت المقدس متحنثا يوما وقال : اللهم عم موتي على الجن حتى تعلم الإنس أن الجن لا تعلم الغيب ، وكانت الجن تسرق السمع ويموهون على الإنس أنهم يعلمون الغيب وكانت الجن تعمل أعمالها كما

__________________

(1) يوسف (13) ، 36.

(2) أخذه عن الكشاف ، 5 / 61.

(3) عن ابن عباس والسدي ، انظر الكشاف ، 5 / 61 ـ 62 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 68.

(4) لعله اختصره من الكشاف ، 5 / 62.

(5) قوله ، ي : ـ ح و.

(6) «كالجواب» : قرأ ورش وأبو عمرو باثبات الياء وصلا وابن كثير ويعقوب باثباتها في الحالين ، والباقون بحذفها كذلك. البدور الزاهرة ، 259.

(7) وقد أخذه عن البغوي ، 4 / 500.

(8) له ، ح و : الله ، ي.

(9) هذا مأخوذ عن الكشاف ، 5 / 62.

(10) نقل المفسر هذا المعنى عن الكشاف ، 5 / 62.

كانت تعمل قبل دخوله بيت المقدس ، وكان لمحرابه كوى تنظر الجن إليه منها ، فقام مصليا معتمدا على عصاه فمات قائما ولم تعرف الجن موته قائما ، وعملوا له بعد موته سنة فمر به شيطان مرارا فلم يسمع صوته فرفع رأسه فرآه ميتا ، وكان لا ينظر إليه في حياته أحد منهم إلا احترق ، ففتحوا الباب فرأوه ميتا ورأوا عصاه قد أكلته الأرضة فوضعوا الأرضة على العصا يوما وليلة ليعرفوا وقت موته فأكلت ، فحسبوا على ذلك وعلموا أنه مات منذ سنة ، وكانوا يعملون بين يديه ويحسبونه حيا فأيقن الناس أنهم لو علموا الغيب لما لبثوا في العذاب سنة (1).
(لَقَدْ كانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (15) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْناهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَواتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (16))
قوله (لَقَدْ كانَ لِسَبَإٍ) الآية نزل ليعتبر الناس بحال من تقدمهم ممن لم يؤمنوا ولم يشكروا على نعم الله تعالى فأهلكوا (2) ، قيل : سبأ اسم قبيلة بمأرب من اليمن (3)(فِي مَسْكَنِهِمْ) بفتح الكاف وكسرها موضع سكناهم وهو بلدهم الذي كانوا مقيمين فيه وقرئ «مساكنهم» (4)(آيَةٌ) أي عبرة لأهل العقل و (جَنَّتانِ) بدل من (آيَةٌ) أو خبر مبتدأ محذوف ، كأنه قيل : ما الآية؟ فقال : الآية جنتان ، ومعنى كونهما آية قصتهما وإعراض أهلهما عن شكر الله عليهما فخربهما وأبدلهم عنهما الخمط والأثل ليتعظوا فيؤمنوا ، والمراد بال (جَنَّتانِ) جماعتان من البساتين (عَنْ يَمِينٍ) من بلدهم (وَشِمالٍ) منه وفيهما أشجار كثيرة وثمار طيبة وأنهار عذبة تجري فيهما (كُلُوا) أي قال لهم الأنبياء المبعوثون إليهم كلوا (مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ) الذي خلقكم ورزقكم وطلب شكركم (وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ) أي هذه البلدة التي فيها رزقكم بلدة (طَيِّبَةٌ) لم تكن بسبخة (5) وليس بها بعوض ولا برغوث ولا ذباب ولا عقرب ولا حية ، وكانت أخصب البلاد تخرج المرأة وعلى رأسها مكتل وتسير بين أشجار البساتين فيمتليء المكتل مما يتساقط فيه من أنواع الثمر (وَرَبٌّ) أي هو رب (غَفُورٌ) [15] لمن آمن وشكر ، وكان الأنبياء المبعوثون (6) إليهم ثلاثة عشر يدعونهم إلى الله ويذكرونهم نعمته عليهم فكذبوهم فسلط عليهم الخلد وهو فأرة أعمى فنقب سدهم من أسفله فغرق أموالهم وفرقهم وهو معنى قوله (فَأَعْرَضُوا) عن الإيمان وقالوا من الذي يأخذ منا هذه النعم (فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ) وهو السيل الذي لا يطاق أو المطر الشديد أو اسم الوادي (وَبَدَّلْناهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ) أخريين (ذَواتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ) باضافة (أُكُلٍ) إلى ال (خَمْطٍ) ، أي أكل من خمط ، والأكل الثمر بضم الكاف والسكون (7) ، والخمط شجر الأراك أو كل شجر ذي شوك وأكل خمط بالتنوين على أن أصله ذواتي أكل أكل خمط فحذف المضاف وأقيم (8) المضاف إليه مقامه أو على وصف الأكل بالخمط ، أي ذواتي أكل بشع لأنه أخذ طعما من مرارة لا يمكن أكله أو أنه عطف بيان لل (أُكُلٍ) ، أي بين أنه من أي الشجر ، قوله (وَأَثْلٍ) عطف على (أُكُلٍ) وهو شجر يشبه الطرفاء (وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ) [16] وهو شجر النبق وهو أيضا عطف عليه ، لأنه لا أكل لهما وإلا لعطف على (خَمْطٍ) ، وإنما قلل السدر لأنه أعز ما بدلوا وأكرمه ، وتسمية البدل ب (جَنَّتَيْنِ) لأجل المشاكلة ، وفيه ضرب من التهكم.

__________________

(1) اختصره من البغوي ، 4 / 500 ـ 501 ؛ والكشاف ، 5 / 63.

(2) لعله اختصره من الكشاف ، 5 / 63.

(3) ذكر ابن عباس نحوه ، انظر السمرقندي ، 3 / 69.

(4) «مسكنهم» : قرأ حفص وحمزة باسكان السين وفتح الكاف على الإفراد ، والكسائي وخلف في اختياره باسكان السين وكسر الكاف ، والباقون بفتح السين وألف بعدها وكسر الكاف على الجمع. البدور الزاهرة ، 260.

(5) بسبخة ، وي : سبخة ، ح.

(6) المبعوثون ، وي : مبعوثون ، ح.

(7) «ذَواتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ» : قرأ نافع وابن كثير باسكان الكاف وتنوين اللام وأبو عمرو ويعقوب بضم الكاف وترك التنوين والباقون بضم الكاف وتنوين اللام ، ولا يخفى ما فيه من نقل حركة الهمزة إلى الياء قبلها مع حذف الهمزة لورش ومن إخفاء التنوين في الخاء لأبي جعفر. البدور الزاهرة ، 260.

(8) وأقيم ، وي : وأضيف ، ح.

(ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا وَهَلْ نُجازِي إِلاَّ الْكَفُورَ (17))
(ذلِكَ) أي الجزاء (جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا وَهَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ) [17] بضم الياء وفتح الزاء ورفع «الكفور» ، أي لا يستحق مثل ذلك الجزاء إلا الكافر وهو العقاب العاجل ، وبالنون المضمومة والزاء المكسورة ونصب «الكفور» (1) مفعولا إخبار منه تعالى عن نفسه ، فالمجازاة هنا بمعنى المعاقبة لا بمعنى المعادلة.

روي : أن بلقيس لما ملكت على سبأ واختصم القوم على ماء واديهم ، وكان يأتيهم السيل من بعيد فيؤذيهم سدت بلقيس ما بين الجبلين بسد فيه أبواب بعضها فوق بعض ، وجعلت بركة لها اثنا عشر مخرجا كعدد أنهارهم التي يسقون بها بساتينهم فأخصبت بلادهم وكثرت نعمهم ، فماتت بلقيس وهم في ذلك الخير فبعث إليهم الأنبياء ، فذكروهم نعم الله عليهم وخوفوهم عقابه ، فقالوا ما نعرف علينا نعمة فجاء الخلد ودخل بين الحجرتين فخرب السد من داخله وهم لا يعلمون (2).
(وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً وَقَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ (18))
قوله (وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها) نزل للإخبار عن حالهم الثانية وهي حال توبتهم (3) ، يعني لما هلكت أموالهم قالوا نحن نتوب إلى الله ويرد علينا خيرنا فرد الله عليهم خيرا كثيرا من ذلك فكفروا نعمته ثانيا فعذبهم الله ثانيا أشد من ذلك فأخبر بقوله (وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ) ، وهم أهل اليمن وبين القرى التي باركنا فيها وهي قرى الشام بالمياه والأشجار والثمار والخصب (قُرىً ظاهِرَةً) لأعين الناظرين متواصلة يرى بعضها من بعض لتقاربها (وَقَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ) أي سيرهم على قدر مقيلهم ومبيعهم ، أي كان الغادي يقيل في قرية والرائح يبيت في قرية إلى أن يبلغ الشام لا يحتاجون إلى ماء ولا زاد ، وقلنا لهم (سِيرُوا فِيها) لمصالحكم (لَيالِيَ وَأَيَّاماً) أي إن شئتم بالليل وإن شئتم بالنهار لا تفاوت في سيركم باختلاف الأوقات (4) أو المعنى : سيروا وإن تطاولت مدة سفركم أياما وليالي (آمِنِينَ) [18] من العدو والجوع والعطش والسباع ، ولا قول ثمه حقيقة ولكن التمكين للسير حاصل لهم بتسوية أسبابه لهم ، فكأنهم أمروا به فطغوا بسبب كثرة النعمة وملوا العافية فطلبوا التعب والكد.

(فَقالُوا رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَمَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (19))
(فَقالُوا رَبَّنا باعِدْ) بالألف ، وقرئ «بعد» بالتشديد (5)(بَيْنَ أَسْفارِنا) أي اجعل بيننا وبين الشام مفاوز ، قيل : تمنوا ذلك ليركبوا الرواحل فيها ويتزودوا الأزواد فعجل الله لهم بالإجابة (6)(وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) بترك شكر نعمة الله وجحدها (فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ) لمن بعدهم يتحدثون بهم ويتعجبون من أحوالهم (وَمَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ) أي فرقناهم تفريقا في أقطار الأرض بحيث لا يجتمع منهم اثنان في مكان واحد (إِنَّ فِي ذلِكَ) أي في تفريقهم وإهلاكهم (لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ) على الطاعات وعن المعاصي و (7) (شَكُورٍ) [19] للنعم.

__________________

(1) «وَهَلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُورَ» : قرأ المدنيان والمكي والبصري والشامي وشعبة بياء مضمومة في مكان النون وفتح الزاي وألف بعدها ورفع راء «الكفور» ، والباقون بنون مضمومة وكسر الزاي وياء ساكنة مدية بعدها ونصب راء «الكفور». البدور الزاهرة ، 260.

(2) ولم أجد له أصلا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(3) ولم أجد له مرجعا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(4) الأوقات ، وي : أوقات ، ح.

(5) «رَبَّنا باعِدْ» : قرأ المكي والبصري وهشام بنصب باء «ربنا» وبحذف الألف بعد باء «باعد» مع تشديد العين مكسورة وإسكان الدال على أنه فعل أمر ، ويعقوب برفع باء «ربنا» وباثبات الألف بعد باء «باعد» مع فتح العين مخففة وفتح الدال على أنه ماض ، والباقون بنصب باء «ربنا» وباثبات الألف بعد باء «باعد» مع كسر العين مخففة وإسكان الدال على أنه فعل أمر أيضا. البدور الزاهرة ، 260.

(6) قد أخذه عن الكشاف ، 5 / 65.

(7) و ، ي : ـ ح و.

(وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلاَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (20))
(وَلَقَدْ صَدَّقَ) بالتشديد (عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ) بالنصب فهو مفعوله (1) ، أي حقق عليهم إبليس ظنه الذي ظنه فيهم ، وهو كفرهم واتباعهم له بقوله «لأضلنهم ولأغوينهم» ، وبالتخفيف ف (ظَنَّهُ) ظرفه ، أي صار صادقا في ظنه حيث خيل إليه أن بني آدم يتبعونه ، والضمير في (عَلَيْهِمْ) لأهل سبأ (2) ، وقيل : لكل الناس (3)(فَاتَّبَعُوهُ) أي اتبعه الناس بتزيينه ووسوسته (إِلَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [20] وقللهم ، لأنهم قليل النسبة إلى الكفار ، والمراد جميع المؤمنين ، لأنهم لم يتبعوه في أصل الدين ، وقيل : هم المطيعون منهم (4).
(وَما كانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (21))
(وَما كانَ لَهُ) أي لم يكن للشيطان (عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ) أي تسلط بالقهر سوى الوسوسة والتزيين (إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ) أي إلا لنظهر المؤمن (بِالْآخِرَةِ) ونميزه (مِمَّنْ هُوَ مِنْها فِي شَكٍّ) أي من الشك فيها وعلل التسليط بالعلم بقوله (إِلَّا لِنَعْلَمَ) ، والمراد ما تعلق به العلم ، أي لنميز من يصدق بالبعث من الشاك من قيام الساعة (وَرَبُّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ) مما يكون منهم وما كان (حَفِيظٌ) [21] أي عالم يحفظ أعمالهم ليجازيهم بها.

(قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَما لَهُمْ فِيهِما مِنْ شِرْكٍ وَما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (22))
(قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ) أي قل للمشركين من قومك نادوا الذين (زَعَمْتُمْ) أنهم آلهتكم (مِنْ دُونِ اللهِ) فيشفعون لكم ويكشفون عنكم ما نزل بكم من القحط وهم الأصنام والملائكة الذين سميتموهم باسم الله فتعبدونهم كما تعبدون الله وتستجيبون لهم لدعائكم كما تستجيبون له تعالى ، وحذف مفعولا (زَعَمْتُمْ) الأول ضمير الموصول والثاني آلهة ، أي زعمتموهم آلهة ، قوله (لا يَمْلِكُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ) جواب لهم ، أي آلهتكم لا يملكون شيئا ما من خير وشر (فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَما لَهُمْ) أي للآلهة (فِيهِما مِنْ شِرْكٍ) أي شركة مع الله تعالى (وَما لَهُ) أي لله تعالى (مِنْهُمْ) أي من آلهتكم (مِنْ ظَهِيرٍ) [22] أي معين يعينه على تدبير خلقه يريد أنهم عجزة عن كل شيء فلا يصح للربوبية كما يصح هو تعالى لها يكونون شركاء له تعالى.

(وَلا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالُوا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (23))
(وَلا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ) أي شفاعة الشافع (عِنْدَهُ) أي عند الله (إِلَّا) كائنة (لِمَنْ أَذِنَ لَهُ) قرئ معلوما ومجهولا (5) ، أي أذن الله أن يشفع لغيره أو أذن لغيره أن يشفع له أو يكون معنى (لَهُ) لأجله ، أي إلا لمن وقع الأذن للشفيع لأجله ، فاللام الثانية بمنزلة لعمرو في قولك أذن لزيد لعمرو ، أي لأجله ، قوله (حَتَّى إِذا فُزِّعَ) بالتشديد مجهولا ومعلوما (6) والفاعل الله ، أي كشف (عَنْ قُلُوبِهِمْ) يتعلق بمفهوم الكلام قبله وهو الانتظار والتوقف ، لأن (حَتَّى) غاية تدل على أن ثمه توقعا وانتظارا لإذن الشفعاء وخوفا هل يؤذن لهم أو لا يؤذن ولا يطلق الإذن إلا بعد ملي من الزمان ، أي يتوقفون خائفين زمانا حتى إذا كشف الفزع وأزيل عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بكلمة يتكلم بها رب العزة في إطلاق الإذن في الشفاعة ، فاذا أذن فيها فرحوا وسأل بعضهم بعضا استبشارا (قالُوا
__________________

(1) «صَدَّقَ عَلَيْهِمْ» : قرأ الكوفيون بتشديد الدال ، والباقون بتخفيفها وضم هاء «عليهم» حمزة ويعقوب. البدور الزاهرة ، 260.

(2) هذا الرأي مأخوذ عن الكشاف ، 5 / 65.

(3) نقل المصنف هذا الرأي عن الكشاف ، 5 / 65.

(4) هذا الرأي مأخوذ عن البغوي ، 4 / 506.

(5) «أذن» : قرأ أبو عمرو والأخوان وخلف بضم الهمزة ، والباقون بفتحها. البدور الزاهرة ، 260.

(6) «فزع» : قرأ ابن عامر ويعقوب بفتح الفاء والزاي مشددة ، وغيرهما بضم الفاء وكسر الزاي مشددة أيضا. البدور الزاهرة ، 260.

ما ذا قالَ رَبُّكُمْ) في الشفاعة (قالُوا) قال (الْحَقَّ) أي القول الحق وهو الإذن في الشفاعة لمن ارتضى ، وقيل : «إذا انكشف عن قلوب الكفار عند الموت أو يوم القيامة إقامة للحجة عليهم قالت الملائكة لهم : ماذا قال ربكم في الدنيا؟ فيقولون : قال الحق فاعترفوا حين لا ينفع الاعتراف لهم» (1)(وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) [23] أي ذو العلو والكبرياء ليس لأحد (2) أن يتكلم من الأنبياء وغيرهم ذلك اليوم إلا باذنه وأن يشفع إلا لمن ارتضى أو هو أعلى وأكبر من أن يكون له شريك.

(قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (24))
(قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي من المطر والنبات أمر الله نبيه عليه‌السلام بأن يقررهم بقوله (مَنْ يَرْزُقُكُمْ) ، ثم أمر بأن يجيبهم بقوله (قُلِ اللهُ) يرزقكم تنبيها لهم على الإقرار بذلك ليعبدوا رازقهم ويعرضوا عن عبادة من لا يقدر على الرزق (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) [24] أي وإن أحد الفريقين من الموحدين الله الرازق الذي خلق السموات والأرض وما بينهما ومن المشركين به الجماد الذي لا يوصف بالقدرة لعلى هدى أو في ضلال بين (3) ، وهذا غاية الإنصاف حيث لم يصرح كونهم على الضلالة يقينا تأدبا ، فان كل من سمعه يقول لمن خوطب بمثل هذا الكلام المنصف قد أنصفك صاحبك ، وهذا النوع أدعى إلى الإيمان ، قوله (أَوْ إِيَّاكُمْ) عطف على اسم (إِنَّا) قبله ، وخبره محذوف لدلالة خبر «إن» عليه وهو (لَعَلى هُدىً) ، وقوله (أَوْ فِي ضَلالٍ) عطف على الخبر ، وحقيقة معناه : إنا راكبون على الهداية يقينا لأنا عارفون رازقنا بالتوحيد وأنتم منغمسون في الضلالة يقينا لجهلكم وإشراككم به غيره.

(قُلْ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنا وَلا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (25))
ثم أوضح ذلك المعنى الحقيقي بقوله (قُلْ لا تُسْئَلُونَ) عن ما (أَجْرَمْنا) أي اكتسبنا من الذنوب هي الصغائر والزلات التي لا يخلو منها مؤمن (وَلا نُسْئَلُ) عن ما (تَعْمَلُونَ) [25] من الكفر والكبائر ، بل كل مطالب بعمله ، وقيل : هذا نسخ بآية السيف (4).
(قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنا رَبُّنا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (26))
(قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنا رَبُّنا) يوم القيامة (ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنا) أي يقضى بيننا وبينكم (بِالْحَقِّ) أي بالعدل (وَهُوَ الْفَتَّاحُ) أي الحاكم بالعدل (الْعَلِيمُ) [26] بما يحكم على الخلق ، قيل : فتحه بينهم حكمه أنه يدخل هؤلاء الجنة وأولئك النار (5).
(قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكاءَ كَلاَّ بَلْ هُوَ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27))
(قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكاءَ) أي أشركتموهم مع الله تعالى في العبادة ، وإنما أمره بأن يقول أروني شركاءكم والحال أن النبي عليه‌السلام كان يرى شركاءهم ويعرفهم ، لأنه أراد من طلب (6) إراءتهم تلك إظهار خطئهم العظيم في إلحاق الشركاء بالله وعبادتهم مع جمادتهم وعجزهم وأن يطالعهم بأعينهم على إحالة القياس ، أعنى قياس الأصنام إليه تعالى والإشراك به ، قوله (كَلَّا) ردع لهم عن مذهبهم بعد إبطال قياسهم ، وقوله (بَلْ هُوَ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [27] تنبيه على تفاحش غلطهم في القياس حيث لم يقدروا الله حق قدره ، فكأنه قال أين شركاؤكم بالله من هذه الصفات العظام ، قوله (هُوَ) يرجع إلى الله وحده أو «هو» ضمير الشأن كما في (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)(7) ، أي هو العزيز في ملكه لا شريك له فيه الحكيم في أمره لا معقب لحكمه (8).
__________________

(1) ذكره الحسن وابن زيد ، انظر البغوي ، 4 / 507.

(2) لأحد ، ح و : ـ ي.

(3) بين ، وي : مبين ، ح.

(4) وهذا الرأي منقول عن القرطبي ، 14 / 299 ؛ وانظر أيضا هبة الله بن سلامة ، 75 ؛ وابن الجزي ، 48 ؛ وابن البارزي ، 45 ـ 46.

(5) أخذ المؤلف هذا الرأي عن الكشاف ، 5 / 67.

(6) طلب ، وي : الطلب ، ح.

(7) الإخلاص (112) ، 1.

(8) لحكمه ، وي : في حكمه ، ح.

(وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (28))
(وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ) أي إرسالة عامة لهم ، وقيل معناه : «أرسلناك جامعا للناس في الإنذار والإبلاغ» (1) ، فيكون حالا من الكاف والتاء فيها للمبالغة كتاء راوية ، ومن جعله حالا من المجرور بعده فقد أخطأ لاستحالة تقدم المجرور على الجار وهو تابع له (2) أو المعنى : إلا لتكف الناس عن المعاصي فيكون علة للإرسال ، قوله (بَشِيراً) بالجنة (وَنَذِيراً) بالنار حالان من المفعول (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) [28] أي لا يصدقون برسالتك أو لا يؤمنون بالجنة والنار.

(وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (29))
(وَيَقُولُونَ) أي الكافرون استهزاء للمؤمنين (مَتى هذَا الْوَعْدُ) أي البعث (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) [29] في وقوعه.

(قُلْ لَكُمْ مِيعادُ يَوْمٍ لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ ساعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ (30))
(قُلْ) على طريق التهديد الله قادر اليوم على عذابكم ولكن (لَكُمْ مِيعادُ يَوْمٍ) أي يوم البعث أو الموت مكتوب لكم في اللوح المحفوظ فلذا يؤخركم ، وال (مِيعادُ) ظرف الوعد من مكان أو زمان والمراد هنا (3) الزمان ، والإضافة للتبيين كبعير سانية وهي الناقة التي تسقي البساتين (لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ) أي عن الميعاد (ساعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ) [30] أي إن طلبوا التقدم عليه لا يتقدمون وإن طلبوا التأخر عنه لا يتأخرون.

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهذَا الْقُرْآنِ وَلا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (31))
(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهذَا الْقُرْآنِ وَلا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ) أي بالتورية والإنجيل ، قيل : إن كفار مكة سألوا أهل الكتاب عن النبي عليه‌السلام فأخبروهم بأنهم يجدون صفة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في كتبهم فأغضبهم ذلك فكفروا بكتب الله جميعا (4) ، وقيل : المراد (بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ) يوم القيامة (5) ، والمعنى : أنهم جحدوا كون القرآن من الله وكل ما دل عليه من الإعادة للجزاء ، ثم أخبر عن عاقبة أمرهم فقال للنبي عليه‌السلام أو للمخاطب (وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ الْقَوْلَ) أي يرد إليه الجواب حال الخصومة بينهم ، يعني لو ترى في الآخرة توقفهم محبوسين وتراجعهم القول وتلاعنهم لرأيت العجب ، فحذف الجواب تفخيما لشأنه ، ثم بين القول بقوله (يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا) وهم الأتباع (لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا) وهم الرؤساء (لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) [31] أي أنتم منعتمونا عن الإيمان بالله ورسوله والقرآن.

(قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْناكُمْ عَنِ الْهُدى بَعْدَ إِذْ جاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ (32))
(قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا) إنكارا عليهم (أَنَحْنُ صَدَدْناكُمْ) أي أنحن (6) منعناكم (عَنِ الْهُدى) أي عن الإيمان (بَعْدَ إِذْ جاءَكُمْ) الهدى ، أي لم نصدكم عن الإيمان نحن (بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ) [32] أي مختارين الشرك بصحة نياتكم في اختياره لا لقولنا وجبرنا.

(وَقالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ إِذْ تَأْمُرُونَنا أَنْ نَكْفُرَ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْداداً وَأَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلالَ فِي أَعْناقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (33))
__________________

(1) عن الزجاج ، انظر الكشاف ، 5 / 68.

(2) ومن جعله حالا من المجرور بعده فقد أخطأ لاستحالة تقدم المجرور على الجار وهو تابع له ، ح : ـ وي ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 68.

(3) هنا ، وي : ههنا ، ح.

(4) اختصره من الكشاف ، 5 / 68.

(5) نقل المصنف هذا الرأي عن الكشاف ، 5 / 68.

(6) أنحن ، ح : ـ وي.

(وَقالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا) أي الضعفاء ردا للجواب (لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا) أي للرؤساء (بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) وهو إبطال من المستضعفين قول المستكبرين ورفع (مَكْرُ اللَّيْلِ) لكونه خبر مبتدأ محذوف ، أي سبب صدودنا عن الإيمان مكركم بنا ، يعني احتيالكم بالدعوة إلى الشرك في الليل والنهار فأجري الظرف مجرى المفعول به ، فأضيف ال (مَكْرُ) إليهما اتساعا أو جعلا ماكرين مجازا لكثرة وقوع المكر فيهما ، المعنى : أنا أشركنا بسبب مكركم (إِذْ تَأْمُرُونَنا أَنْ نَكْفُرَ بِاللهِ) أي بتوحيده (وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْداداً) أي أمثالا (وَأَسَرُّوا) الضمير للجنس المشتمل على الفريقين من المستكبرين والمستضعفين ، أي أخفوا أو أظهروا (النَّدامَةَ) أي الحسرة من الإضلال والضلال والاتباع للمضلين (لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ وَجَعَلْنَا) أي ونجعل يوم القيامة (الْأَغْلالَ فِي أَعْناقِ الَّذِينَ كَفَرُوا) من الرؤساء والأتباع في النار ويقال استهزاء بهم يومئذ (هَلْ يُجْزَوْنَ) أي ما يثابون (1)(إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ) [33] وجيء بالواو في قوله (وَقالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا) دون قوله (قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا) ، لأنه تقدم كلامهم المعطوف عليه في الأول فعطف ، ولم يتقدم لهم كلام في الثاني ليعطف عليه وإنما هو جواب كلام المستضعفين على سبيل الاستئناف.

(وَما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (34))
(وَما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ) أي رسولا (2) ينذرهم (إِلَّا قالَ مُتْرَفُوها) أي رؤساؤها المتكبرون المتنعمون في الدنيا (3) لرسلهم (إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ) من الكتاب والتوحيد (كافِرُونَ) [34] أي جاحدون.

(وَقالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالاً وَأَوْلاداً وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (35) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (36))
(وَقالُوا) أي الكافرون المفتخرون بزخارف الدنيا على الفقراء وبكثرة الأموال والأولاد (نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالاً وَأَوْلاداً وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ) [35] يوم القيامة لأنا أكرم على الله من أن يعذبنا في الآخرة نظرا إلى أحوالنا في الدنيا ، وقد أبطل الله ظنهم بأن الرزق فضل منه يعطيه لمن يشاء فلا تفتخروا بالمال ، فأمر نبيه عليه‌السلام بقوله (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ) أي يقسمه كيف يشاء فربما يوسع على العاصي ويضيق على المطيع وبالعكس فأمر الثواب لا يقاس عليه (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) [36] أن البسط والتقتير من الله تعالى.

(وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ (37))
(وَما أَمْوالُكُمْ) أي ليس جماعة أموالكم (وَلا أَوْلادُكُمْ) أي ولا جماعة أولادكم (بِالَّتِي) أي الأشياء التي (تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى) أي قربى ، مصدر من غير لفظ فعله بمعنى تقربكم قربة ك (أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً)(4)(إِلَّا مَنْ آمَنَ) بالله وبما جاء من عنده استثناء من المفعول ، أي الأموال لا تقرب أحدا إلا من آمن (وَعَمِلَ صالِحاً) منكم ، أي إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل الله ، وكذا (5) الأولاد لا يقرب أحدا إلا من علمهم الخير وفقههم (6) في الدين ورباهم بالصلاح والطاعة (فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا) أي تضاعف (7) لهم حسناتهم الواحدة عشرا إلى سبعمائة وإلى ما لا يحصي وهو من إضافة المصدر إلى المفعول ، أي لهم أن يجازوا الضعف (وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ) أي في قصور الجنة (آمِنُونَ) [37] من الموت والهرم والمرض والعدو وغير ذلك ، وقرئ في «الغرفة» (8) أيضا وهي كل بناء فوق سفل ، والجمع غرف وغرفات.

__________________

(1) يثابون ، و : تثابون ، ح ي.

(2) أي من رسول ، و : أي رسولا ، ح ي.

(3) في الدنيا ، ح ي : بالدنيا ، و.

(4) نوح (71) ، 17.

(5) وكذا ، ح و : وكذلك ، ي.

(6) وفقههم ، ح : ووفقهم ، وي.

(7) تضاعف ، ح و : يضاعف ، ي.

(8) «الغرفات» : قرأ حمزة باسكان الراء من غير ألف بعد الفاء على التوحيد ، وغيرهم بضم الراء وبألف بعد الفاء على الجمع ، وأجمع العشرة على الوقف عليه بالتاء. البدور الزاهرة ، 261.

(وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أُولئِكَ فِي الْعَذابِ مُحْضَرُونَ (38))
(وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ) أي دافعين الناس عن الإيمان بآيات القرآن ، وقرئ «معجزين» (1)(أُولئِكَ فِي الْعَذابِ مُحْضَرُونَ) [38] أي مجتمعين لا ينفكون عنه.

(قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (39))
(قُلْ) يا محمد تأكيدا لبطلان زعمهم أنهم أكرم (2) على الله لما رزقهم في الدنيا (إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ) أي يوسع (الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) ابتلاء منه (وَيَقْدِرُ) أي يضيقه (لَهُ) نظرا عليه لكي يعطيه في الجنة بدله (وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ) أي ما تصدقتم في طاعة الله (فَهُوَ) أي فالله (يُخْلِفُهُ) أي يعوضه هنا بالمال وثمه بالثواب أو يعوضه بالقناعة التي هي كنز لا يفنى (وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) [39] أي أعلاهم هو تعالى ، لأن كل من (3) رزق غيره من سلطان جنده أو سيد عبده أو رجل عياله فهو من رزق الله أجراه على أيدي هؤلاء.

(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ أَهؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ (40))
(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً) أي الملائكة ومن عبدهم (ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ) يوم القيامة إثباتا للحجة على الكفار وتقريعا لهم (أَهؤُلاءِ) أي الكافرون (إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ) [40] يا ملائكتي.

(قالُوا سُبْحانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (41))
(قالُوا سُبْحانَكَ) أي تنزيها لك من الشرك (أَنْتَ وَلِيُّنا) الذي نتولاه ونحبه ونلتجئ إليه (مِنْ دُونِهِمْ) أي دون الكفار ، أي ما كانوا يعبدوننا فانا براء منهم ، إذ لا موالاة بيننا وبينهم وهي ضد المعاداة ، فبينوا باثبات موالاة الله ومعاداة الكفار براءتهم من الرضا بعبادتهم (بَلْ كانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ) أي يعنون الشياطين حيث أطاعوهم في عبادة غير الله ، وقيل : صورت الشياطين صور قوم من الجن وقالوا هذه صور الملائكة فاعبدوها (4) ، وقيل : كانوا يدخلون في أجواف الأصنام إذا عبدت فيعبدون بعبادتها (5)(أَكْثَرُهُمْ) أي الكفار (بِهِمْ) أي بالجن وبقولهم من الكذب (مُؤْمِنُونَ) [41] أي مصدقون.

(فَالْيَوْمَ لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعاً وَلا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ (42))
(فَالْيَوْمَ) أي يقول الله تعالى لهم اليوم (لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعاً) أي شفاعة (وَلا ضَرًّا) أي دفع العذاب عنكم (وَنَقُولُ) يوم القيامة (لِلَّذِينَ ظَلَمُوا) أي للمشركين في الدنيا (ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ) [42] أنها كائنة.

(وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالُوا ما هذا إِلاَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُكُمْ وَقالُوا ما هذا إِلاَّ إِفْكٌ مُفْتَرىً وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (43))
ثم أخبر عن أفعالهم في الدنيا بالنبي عليه‌السلام والقرآن بقوله (وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ) أي واضحات بالأمر والنهي والحلال والحرام (قالُوا ما هذا) به أشاروا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم (إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ) عن ما (كانَ يَعْبُدُ آباؤُكُمْ) أي يصرفكم عن عبادة الأصنام ، قوله (وَقالُوا ما هذا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرىً) إشارة إلى القرآن ، أي ما هو إلا كذب مختلق (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ) أي لأمر النبوة ودين الإسلام (لَمَّا جاءَهُمْ) من الله

__________________

(1) «معاجزين» : قرأ ابن كثير وأبو عمرو بحذف الألف بعد العين وتشديد الجيم ، والباقون باثبات الألف وتخفيف الجيم. البدور الزاهرة ، 261.

(2) أكرم ، ح ي : أكرموا ، و.

(3) من ، ي : ما ، ح و.

(4) أخذه عن الكشاف ، 5 / 71.

(5) نقله المؤلف عن الكشاف ، 5 / 71.

(إِنْ هذا) أي ما الحق (إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) [43] فهم بتوا الحكم بهذا القول على أنه سحر بين ، أي ظاهر لكل عاقل إن تأمله سماه سحرا لفرط عنادهم.

(وَما آتَيْناهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَها وَما أَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ (44))
(وَما آتَيْناهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَها) أي يقرؤونها فيعلمون بذلك صحة الشرك بالله (وَما أَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ) [44] ينذرهم بالعقاب أن لا يشركوا ، والمراد منهم هم العرب الذين بعث النبي إليهم لا من تقدمهم من العرب ، لأن إسمعيل عليه‌السلام كان مبعوثا قبله إليهم.

(وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَما بَلَغُوا مِعْشارَ ما آتَيْناهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ (45))
(وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) تهديد لهم على تكذيبهم بالنبي عليه‌السلام ، أي قد كذب الذين تقدموهم من الأمم والقرون الخالية رسلهم كما كذبك هؤلاء (وَما بَلَغُوا) أي أهل مكة (مِعْشارَ ما آتَيْناهُمْ) أي بعض ما آتينا أولئك من طول الأعمار وقوة الأجرام وكثرة الأموال (فَكَذَّبُوا رُسُلِي) عنادا ، أي (1) لم يؤمنوا بهم (فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ) [45] أي إنكاري عليهم بالتدمير والاستئصال ، ولم ينفعهم استظهارهم بتلك الأحوال التي يتوقعون الاستظهار بها (2) فما بال هؤلاء بجنب أولئك ، وال (مِعْشارَ) بمعنى العشر كالمرباع بمعنى الربع (3) ، يعني ما بلغ كفار مكة عشر ما آتينا الأمم المتقدمة قبلهم من أسباب الاستظهار ، قوله (فَكَذَّبُوا رُسُلِي) بعد قوله (وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) مع كونه مستغنى عنه به بيان بأنه مسبب عن الأول ، لأن إقدامهم على التكذيب سبب لتكذيب الرسل.

(قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى وَفُرادى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَدِيدٍ (46))
(قُلْ) لكفار مكة ترحما بهم (إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ) أي بخصلة واحدة إن فعلتموها أصبتم الحق وتخلصتم وهي (أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ) أي لوجه الله خالصا وهو بدل من «واحدة» (مَثْنى) أي اثنين اثنين (وَفُرادى) أي فردا فردا (ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا) في شأن محمد عليه‌السلام وما جاء به حتى يظهر لكم شأنه وتعلموا (ما بِصاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ) أي ليس بمحمد الذي أرسل إليكم جنون كما تزعمون ، بل هو عاقل صادق في قوله بل علمتموه أرجح الناس عقلا وأثقبهم ذهنا وأصدقهم قولا وأرزنهم حلما ، فكان مظنة لأن تظنوا به الخير وترجحوا فيه جانب الصدق على الكذب فحينئذ كفاكم بأن يأتيكم (4) آية على قوله ، فاذا أتى بها تبين أنه نذير مبين ، ويجوز أن يكون ما بصاحبكم كلاما مستأنفا تنبيها من الله على طريقة النظر في أمر الرسول عليه‌السلام وأراد بالقيام منهم الاهتمام بالمطلوب لا حقيقة القيام ، وإنما قيده بالاثنين والفرادى لأن الاثنين إذا نظرا فيه نظر متصادقين متناصفين لا يميل بها أتباع هوى هجم بهما الفكر الصحيح على جادة الحق وسننه ، وكذا الواحد إذا تفكر في نفسه بعدل وإنصاف على عادة العقلاء متجردا عن الهوى والتعند يهدي به إلى الحق وأما الجمع فمما يقل فيه الإنصاف غالبا ويكثر فيه الخلاف وتشوش الخاطر وغيرها مما يمنع الفكر الصحيح ، ثم أثبت صدقه بالنفي والاستثناء بعد قوله (ما بِصاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ) بقوله (إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَدِيدٍ) [46] وهو عذاب النار.

(قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (47))
قوله (قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ) شرط وجزاء ، أي أي شيء سألتكم من أجر على إنذاري وتبليغي الرسالة فهو لكم ، يعني لا أسألكم شيئا ، وهذا من قبيل قولهم ما لي في هذا فهو لك ، أي ليس لي فيه شيء (إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ) فهو يثيبني ويحفظني وينصرني (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) [47] أي شاهد بأني نذير مبين ليس بي جنون أو حفيظ عالم بأني لا أطلب الأجر منكم على الدعوة والنصيحة.

__________________

(1) أي ، وي : ـ ح.

(2) بها ، ح و : ـ ي.

(3) الربع ، ح و : المربع ، ي.

(4) بأن يأتيكم ، ح : ـ وي.

(قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (48))
(قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ) أي يرمي ويتكلم بالوحي على الأنبياء أو يرمي بالحق على الباطل فيدمغه ، قوله (عَلَّامُ الْغُيُوبِ) [48] صفة لاسم (إِنَّ) أو بدل من ضمير (يَقْذِفُ) ، أي هو عالم بكل غيب وهو الخفي الذي لا يعلمه ابتداء إلا هو من القول والفعل وغيرهما في السماء والأرض.

(قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَما يُبْدِئُ الْباطِلُ وَما يُعِيدُ (49))
(قُلْ جاءَ الْحَقُّ) أي القرآن أو الإسلام النافع (وَما يُبْدِئُ الْباطِلُ وَما يُعِيدُ) [49] أي وهلك الباطل وهو الكفر الضار ، و «ما» فيهما بمعنى لا ، روي : «أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم دخل مكة وحول الكعبة ثلثمائة وستون صنما ، فجعل يطعنها بعود ويقول : (جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ)(1)» (2) ، أي هلك ، يقال فلان لا يبدئ ولا يعيد مثلا في الهلاك ، وقيل : معناه إن الباطل قد بطل بمجيء الحق فلا يلتفت إليه (3) ، لأنه يقال فلان لا يبدئ ولا يعيد إذا لم يلتفت إليه ، وقيل : «لا يبدئ الباطل لأهله خيرا ولا يعيده» (4) ، أي لا ينفعهم في الدنيا والآخرة أو الباطل الشيطان (5) ، لأنه صاحب الباطل ولا يخلق شيئا ولا يبعثه ، وقيل : هو أصنامهم (6) ، لأنهم عجزة لا تحيي ولا تميت.

(قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّما أَضِلُّ عَلى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِما يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (50))
(قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّما أَضِلُّ عَلى نَفْسِي) أي فانما وزر ضلالي علي لا عليكم (وَإِنِ اهْتَدَيْتُ) إلى الحق من الإسلام والقرآن (فَبِما يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي) أي فهدايتي بفضل ربي ووحيه فلا منة لغيره فهو في معنى فنفعه لنفسي (إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ) [50] منهم يدرك قول كل ضال ومهتد وفعله ، ولا يفوته شيء ما من القول والفعل أو قريب بالإجابة ممن دعاه.

(وَلَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ (51))
(وَلَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا) أي خافوا وهو وقت البعث وقيام الساعة أو وقت الموت أو يوم بدر (فَلا فَوْتَ) أي لا يفوتون الله ، وجواب (لَوْ) محذوف ، أي لرأيت أمرا عظيما ، وقيل : نزلت الآية في عسكر قصدوا الكعبة ليخربوها فخسف بهم إذا دخلوا البيداء (7)(وَأُخِذُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ) [51] أي من الموقف إلى النار إذا بعثوا أو من تحت أقدامهم إذا خسف بهم هنا أو المراد يوم بدر وحيث كانوا فهو قريب من الله تعالى ، وعطف (أُخِذُوا) على معنى (فَلا فَوْتَ) ، أي لم يفوتوا وأخذوا أو على (فَزِعُوا) ، أي فزعوا وأخذوا فلا فوت.

(وَقالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّناوُشُ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (52))
(وَ) عند حلول العذاب بهم (قالُوا آمَنَّا بِهِ) أي بالبعث أو بمحمد لتقدم ذكره بقوله (ما بِصاحِبِكُمْ (وَأَنَّى لَهُمُ التَّناوُشُ) بالهمز من النأش وهو الحركة ببطء ، أي من أين لهم أن يتحركوا فيما لا حيلة لهم ، وبالواو (8) ، أي التناول والأخذ بسهولة ، يقال تناقش وتناول إذا مد يده إلى شيء يصل إليه (مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ) [52] أي من الآخرة إلى الدنيا وهو تمثيل لطلبهم ما لا يكون ، وهو أن ينفعهم إيمانهم عند نزول العذاب بهم كما نفع (9) المؤمنين إيمانهم في الدنيا ، فمثلت حالهم بحال من يريد أن يصل الشيء من غلوة وهي مقدار رمية.

__________________

(1) الإسراء (17) ، 81.

(2) عن ابن مسعود ، انظر السمرقندي ، 3 / 77 ؛ والكشاف ، 5 / 73.

(3) لعل المفسر اختصر هذا المعنى من القرطبي ، 14 / 313.

(4) ذكر الزجاج نحوه ، انظر الكشاف ، 5 / 73.

(5) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 5 / 73.

(6) هذا الرأي منقول عن البغوي ، 4 / 514.

(7) نقله المفسر عن الكشاف ، 5 / 73.

(8) «التناوش» : قرأ أبو عمرو وشعبة والأخوان وخلف بهمزة مضمومة بعد الألف فيصير المد عندهم متصلا ، فكل يقرأ على أصله ، ولحمزة في الوقف عليه تسهيل بالهمزة مع المد والقصر ، وقرأ الباقون بالواو الخالصة بعد الألف. البدور الزاهرة ، 262.

(9) نفع ، وي : ينفع ، ح.

(وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (53))
(وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ) أي كيف لهم تناول التوبة والحال أنهم قد كفروا في الدنيا بما آمنوا به وقت العذاب ، فالتوبة لا تنفع التائب حين لا متاب ، قوله (وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ) عطف على (كَفَرُوا) على حكاية الحال الماضية ، أي وكانوا يتكلمون في الدنيا بالغيب كذبا ويأتون به (مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ) [53] أي من حيث لا يعلمون لعدم تحققهم صدق ما يقولون من أنه شاعر ساحر كاهن ، وهذا تكلم بالغيب بعيد من جهة بعيدة من حاله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، و «الغيب» بمعنى الغائب ، وقيل : «هو قولهم لا بعث ولا جنة ولا نار» (1).
(وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ كَما فُعِلَ بِأَشْياعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ (54))
(وَحِيلَ) أي فعل حائل (بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ) من نفع الإيمان يومئذ والنجاة به من النار والفوز بالجنة أو الرجوع إلى الدنيا (كَما فُعِلَ بِأَشْياعِهِمْ) أي بأشباههم (مِنْ قَبْلُ) أي فعل بمن كان قبلهم من كفرة الأمم ومن مذهبه مذهبهم من الحائل ، يعني منعوا وحجبوا من الإيمان والتوبة عند شدة البأس ، وال «أشياع» جمع شيع وهو جمع شيعة ، وهي فرقة يتقوى الإنسان بهم (إِنَّهُمْ كانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ) [54] من أراب الرجل إذا صار ذا شك ، أي إنهم كانوا في الدنيا في شك ذي شك من قبيل قولهم شعر شاعر للمبالغة ، والمراد : أن تزايد الشك فيهم أوقعهم في العذاب الأليم الأبدي.

__________________

(1) عن قتادة ، انظر البغوي ، 4 / 516 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 78.

سورة الملائكة (فاطر)

مكية
أنزلت لرفع شكهم ودفع شركهم (1)
(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1))
(الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) باضافة الصفة التي للمضي إلى المفعول ، أي منشئهما ومبدعهما قبل فيكون إضافة حقيقة ، وكذلك (جاعِلِ الْمَلائِكَةِ) صفة بعد صفة ، قوله (رُسُلاً) مفعول ثان ل (جاعِلِ) عند البعض أو بفعل مقدر دل عليه (جاعِلِ) ، أي جعلهم رسلا ، وقيل : (جاعِلِ) بمعنى خالق ، و (رُسُلاً) حال من (الْمَلائِكَةِ)(2) ، وهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وكرام كاتبون عليهم الصلوة والسّلام ، قوله (أُولِي) صفة ل (رُسُلاً) ، أي الملائكة ذوي (أَجْنِحَةٍ) و «أولوا» اسم جمع ل «ذو» كما أن «أولاء» اسم جمع ل «ذا» ، قوله (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) صفات ل (أَجْنِحَةٍ) وهي لا تنصرف لتكرر العدل فيها ، لأنها عدلت عن ألفاظ الأعداد إلى صيغ أخر وعن تكرير إلى غير تكرير ، وقيل : للوصفية والعدل (3) ، والمعنى : أن من الملائكة ما له جناحان وهو الأصل للطيران في أمر من أمور الله تعالى بمنزلة اليدين وثلاثة أجنحة الثالث في ظهره يتقوى به وأربعة الرابع لغير الطيران وهو لف الوجه به حياء من الله تعالى (يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ) من الملائكة وغيرها ، روي : أنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم رأى جبرائيل ليلة المعراج وله ستمائة جناح (4) ، وقيل : الزيادة في الخلق حسن الوجه والصوت والخط (5) أو المعرفة بالله والمراقبة له ، وقيل : كل زيادة محمودة في خلق وخلق (6)(إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [1] مما لا يحيط به الوصف.

(ما يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها وَما يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2))
(ما يَفْتَحِ اللهُ) أي أي شيء يرسل (لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ) أي من كل خير كرزق ومطر وصحة وأمن (فَلا
__________________

(1) ولم أجد له أصلا في المصادر التي راجعتها.

(2) ولم أجد له مرجعا في المصادر التفسيرية التي راجعتها.

(3) أخذ المؤلف هذا الرأي عن الكشاف ، 5 / 75.

(4) عن ابن مسعود ، انظر البغوي ، 4 / 517 ؛ والكشاف ، 5 / 75.

(5) هذا المعنى منقول عن الكشاف مختصرا ، 5 / 75.

(6) لعل المفسر اختصر هذا المعنى من الكشاف ، 5 / 75 ؛ وانظر أيضا القرطبي ، 14 / 320.

مُمْسِكَ لَها) أي لا أحد يقدر على إمساكها وحبسها (وَما يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ) أي أي شيء يمسك بالله فلا أحد يقدر على إرساله من بعد إمساكه ، وتأنيث الضمير وتذكيره في الموضعين للحمل على اللفظ وعلى المعنى (وَهُوَ الْعَزِيزُ) أي الغالب القادر على الإرسال والإمساك (الْحَكِيمُ) [2] الذي يرسل ويمسك باقتضاء الحكمة.

(يا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (3))
(يا أَيُّهَا النَّاسُ) أي يا أهل مكة (اذْكُرُوا) أي احفظوا (نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ) بشكرها وهو معرفة حقها وطاعة مولاها حيث أسكنكم حرمه ومنعكم من عدادة جميع العالم ، وقيل : المراد من (النَّاسُ) العموم (1)(هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ) بالجر والرفع (2) نعت ل (خالِقٍ) لفظا أو محلا ، قوله (يَرْزُقُكُمْ) خبر من (خالِقٍ) لأنه مبتدأ ، و (مِنْ) زائدة ، ويجوز أن يكون صفة ل (خالِقٍ) والخبر محذوف ، أي موجود ، ويجوز أن يكون كلاما مبتدأ بعد قوله (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ) ، أي هو يرزقكم (مِنَ السَّماءِ) المطر (وَالْأَرْضِ) النبات والغرض نفي للغير ، أي لا رازق لكم سواه ، ثم استأنف مشيرا إلى توحيده بقوله (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) في الخلق والرزق (فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) [3] أي فكيف تصرفون عن التوحيد إلى الكفر.

(وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (4))
(وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ) أي رسل ذو عدد كثير وأولو آيات ونذر (مِنْ قَبْلِكَ) شرط وجزاء ، وحق الجزاء أن يتعقب الشرط وهو سابق عليه معنى ، قيل : وجه صحته أن الجواب محذوف وهو فتأس بتكذيب الرسل من قبلك فوضع (فَقَدْ كُذِّبَتْ) موضع الجواب استغناء بالسبب عن المسبب (3)(وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ) أي تصير (الْأُمُورُ) [4] أي عواقبها بالبعث والجزاء لا إلى غيره تعالى.

(يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ (5))
ثم خاطب أهل مكة بقوله (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ) أي البعث وما تعلق به (4)(حَقٌّ) أي ثابت لا شك فيه (فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا) أي فلا يخدعنكم الدنيا بزخارفها (وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ) أي لا يخدعنكم بذكر مغفرته لكم (الْغَرُورُ) [5] أي الشيطان بوسوسته ، يعني لا يغوينكم بقوله لكم (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ)(5) ، فان الله غفور يغفر لكل (6) كبيرة وخطيئة.

(إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ (6))
(إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ) أي عدو قوي في عداوته (فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا) أي لا تطيعوه وحاربوه في سركم وجهركم (إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ) أي أتباعه (لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ) [6] أي من أهل الشقاوة والهلاك.

(الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (7))
قوله (الَّذِينَ كَفَرُوا) مبتدأ ، خبره (لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ) أي كفرهم سبب لذلك ، قوله (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) مبتدأ ، خبره (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) [7] أي إيمانهم سبب لذلك.

__________________

(1) هذا الرأي مأخوذ عن الكشاف ، 5 / 76.

(2) «غير» : قرأ الأخوان وخلف وأبو جعفر بخفض الراء ، والباقون برفعها. البدور الزاهرة ، 262.

(3) نقله المؤلف عن الكشاف ، 5 / 77.

(4) تعلق به ، وي : يتعلق به ، ح.

(5) فصلت (41) 40.

(6) لكل ، ح : كل ، وي.

(أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما يَصْنَعُونَ (8))
ثم قال لنبيه عليه‌السلام (أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ) من هذين الفريقين كأبي جهل ، أي لبس عليه وسلب تمييزه لكونه مغلوب العقل بوسوسة الشيطان (فَرَآهُ حَسَناً) أي جميعا ، وجوابه محذوف وهو كمن هداه الله لدلالة قوله (فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ) وقيل : الجواب ذهبت نفسك عليه حسرة لدلالة قوله (1)(فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ) وهي مفعول له ، أي للحسرات ، و (عَلَيْهِمْ) متعلق ب (تَذْهَبْ) لا ب (حَسَراتٍ) ، لأن صلة المصدر لا يتقدم عليه ، والمعنى : لا تهلك نفسك غما بعد غم عليهم بتركهم الإيمان أو بهلاكهم في العذاب ، قوله (إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما يَصْنَعُونَ) [8] وعيد لهم بالعقاب على سوء صنيعهم.

(وَاللهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَسُقْناهُ إِلى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها كَذلِكَ النُّشُورُ (9))
(وَاللهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثِيرُ) أي تهيج (سَحاباً) لإنزال المطر ، وإنما قال (فَتُثِيرُ) على المضارعة ليحكى الحال التي يقع فيها إثارة الرياح السحاب للدلالة على القدرة الربانية بالصورة الحاضرة (فَسُقْناهُ) أي نسوقه (إِلى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ) أي صيرناها خضراء بالنبات (بَعْدَ مَوْتِها) أي بعد (2) يبسها (كَذلِكَ النُّشُورُ) [9] أي خروجكم من القبور مثل خروج النبات من الأرض من غير عسر علينا ، روي : أنه تعالى يحيي الخلق بماء يرسله من تحت العرش كمني الرجال ، تنبت به أجساد الخلق عند النفخة الثانية كما ينبت الأرض من الندى (3).
(مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ (10))
ونزل حين كان الكفار يتعززون بأصنامهم أو المنافقون كانوا يتعززون بالمشركين قوله (4)(مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ) فليطلبها من الله من يطلبها وذلك بالإيمان والعمل الصالح ، قوله (فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً) وضع موضع الجواب استغناء به عنه لدلالته عليه ، لأن الشيء لا يطلب إلا عند صاحبه (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ) وهو قول لا إله إلا الله (وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) أي يرفع الكلم الطيب فكان التوحيد انما قبل بسبب الطاعة ، إذ التوحيد مع العصيان لا ينفع ، أي لا يمنع من العقاب ، وقيل : (الْكَلِمُ الطَّيِّبُ) يرفع العمل الصالح ، لأن الطاعة لا تقبل إلا بالتوحيد (5) ، وقيل : (الْكَلِمُ الطَّيِّبُ) كل ذكر من تكبير وتسبيح وتهليل ودعاء واستغفار وتلاوة القرآن (6) ، وقيل : قول الرجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، إذا قالها العبد عرج بها الملك إلى السماء فحيا بها وجة الرحمن ، فاذا لم يكن له عمل صالح لم يقبل منه (7) ، والمراد من (الْعَمَلُ الصَّالِحُ) فرائض الله فمن ذكره ولم يؤد فرائضه رد كلامه (وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئاتِ) نصب بأنه صفة للمصدر المنصوب ، أي المكرات السيئات لأن يمكر لازم (لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ) هنا وثم ، والمراد مكرات قريش حين اجتمعوا في دار الندوة بمكره صلى‌الله‌عليه‌وسلم باحدى ثلاث مكرات إما بقتله أو باخراجه أو باثباته وهو الجرح بجراحة لا يتحرك (8) معها (وَمَكْرُ
__________________

(1) هذا الرأي منقول عن البغوي ، 4 / 518 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 78.

(2) بعد ، و : ـ ح ي.

(3) هذا الرأي منقول عن الكشاف ، 5 / 78 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 82.

(4) نقله المؤلف عن الكشاف ، 5 / 78.

(5) اختصره المؤلف من البغوي ، 4 / 520.

(6) هذا مأخوذ عن الكشاف ، 5 / 79.

(7) هذه الأقوال منقولة عن الكشاف ، 5 / 79.

(8) يتحرك ، و : يتحركها ، ح ي.

أُولئِكَ) أي الكفار الماكرين (هُوَ يَبُورُ) [10] أي يبطل ويفسد هو خاصة دون مكر الله بهم حين أخرجهم من مكة وقتلهم وأثبتهم في قليب بدر وحقق فيهم قوله (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ) وهو (خَيْرُ الْماكِرِينَ)(1).
(وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجاً وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (11))
(وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ) أي خلق أصلكم منه وهو آدم (ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجاً) أي أصنافا أو ذكرانا وإناثا (وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى) أي لا تحمل (2) أنثى ، و (مِنْ) فيه زائدة (وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ) نصب على الحال ، أي ليس حملها ووضعها إلا ملابسا بعلم الله تعالى بوقته ووصفه (وَما يُعَمَّرُ) أي لا يطول عمر (3)(مِنْ مُعَمَّرٍ) أي طويل العمر ، والمراد به من أحد وسمي معمرا بما هو صائر إليه (وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ) بسكون الميم وضمه (4) ، أي من عمر المعمر المذكور (إِلَّا) هو (فِي كِتابٍ) وهو اللوح بأن كتب فيه أن عمر فلان أربعون سنة إن حج وستون سنة إن حج وتصدق ، فاذا جمع بينهما فبلغ الستين فقد عمر ، وإذا أفرد أحدهما فبلغ الأربعين بلا تجاوز عنه فقد نقص من عمره الذي هو الغاية وهو الستون (إِنَّ ذلِكَ) المكتوب في اللوح حفظه (عَلَى اللهِ يَسِيرٌ) [11] بغير حسبان وكتابة ، لأنه العالم بالذات لا يتعذر تعلق علمه بمعلوم ما.

(وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12))
(وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ) أي حلو لذيذ (سائِغٌ شَرابُهُ) أي سلس الدخول في الحلق (وَهذا) أي والآخر منهما (مِلْحٌ أُجاجٌ) أي شديد الملوحة ، وقيل : هو مثل للمؤمن والكافر (5)(وَمِنْ كُلٍّ) أي كل واحد منهما (تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا) وهو السمك (وَتَسْتَخْرِجُونَ) من الملح خاصة (حِلْيَةً تَلْبَسُونَها) وهي اللؤلؤ والمرجان ، ولم يقل منه هنا كما في النحل (6) لأنه معلوم (وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ) أي في كل واحد منهما (مَواخِرَ) من المخر وهو الشق ، أي تمخر الماء بجريها ، يعني تشقه (7) مقبلة ومدبرة بريح واحدة وفعل ذلك (لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) أي لتطلبوا من رزق الله ، فالضمير لله وإن لم يذكر لدلالة المعنى عليه (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [12] أي ولتشكروا رب هذه النعم ، استعير «لعل» للإرادة ولذا عطف على (لِتَبْتَغُوا).
(يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (13))
ثم أخبر بأنه (يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ) أي ذلل لكم (الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى) أي إلى أقصى منازلهما في الغروب أو يجريان إلى يوم القيامة (ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ) ذلِكُمُ) مبتدأ ، والباقي أخبار مترادفة ، أي هذا الذي فعل تلك الأشياء البديعة خالقكم ورازقكم له ملك السموات والأرض ، فاعرفوه ووحدوه فادعوه في حاجاتكم ليستجيب لكم ولا تدعوا غيره (وَالَّذِينَ تَدْعُونَ) من الأصنام آلهة (مِنْ دُونِهِ) أي من دون الله (ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ) [13] أي لا يقدرون على أن ينفعوكم مقدار القطمير وهو القشر الرقيق الملتف على النواة.

__________________

(1) الأنفال (8) ، 30.

(2) أي لا تحمل ، وي : أي لا تحمله ، ح.

(3) عمر ، وي : عمره ، ح.

(4) هذه القراءة منقولة عن السمرقندي ، 3 / 82.

(5) أخذه عن الكشاف ، 5 / 80.

(6) انظر سورة النحل (16) ، 14.

(7) تشقه ، وي : يشقه ، ح.

(إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (14))
(إِنْ تَدْعُوهُمْ) أي الأوثان (لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ) لأنهم جماد (وَلَوْ سَمِعُوا) فرضا (مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ) لعجزهم فيما تدعون لهم من الألوهية أو ما نفعوكم (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ) إياهم مع الله وعبادتكم يقولون ما كنتم إيانا تعبدون (وَلا يُنَبِّئُكَ) أي لا يخبرك يا محمد بحال الأوثان وعبادة المشركين إياها وعاقبتها أو بأمر الدنيا والآخرة مخبر (مِثْلُ خَبِيرٍ) [14] أي عالم بذلك على الحقيقة لا كسائر المخبرين به وهو الله تعالى.

(يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15))
ثم خاطب الناس بالعموم تنبيها لهم على ضعفهم بالخلقة فقال (يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ) بكل حال وعرفه لبيان أنهم هم الفقراء لا غير لشدة افتقارهم إليه وإن كانت المخلوقات كلها مفتقرة إليه تعالى ، ولو نكر لكان المعنى : أنتم بعض الفقراء إلى الله (وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ) عن كل خلقه (الْحَمِيدُ) [15] أي المحمود في صنعه بغناه ، وقيد (الْغَنِيُّ) به ليعلمهم أنه ينفعهم بغناه إذ ليس كل غني نافعا بغناه.

(إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (16) وَما ذلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ (17))
(إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ) باهلاككم (وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ) [16] بدلكم.

(وَما ذلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ) [17] أي بمممتنع وهذا أغضب عليهم بشركهم ونسبة الولد إليه.

(وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلى حِمْلِها لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى إِنَّما تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّما يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ (18))
(وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ) من وزره إذا حمله ، أي لا تحمل نفس حاملة (وِزْرَ أُخْرى) أي حمل نفس حاملة أخرى ، يعني لا تؤخذ نفس بذنب غيرها يوم القيامة (وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ) أي نفس حاملة الأثقال (إِلى حِمْلِها)(1) الذي عليها من الأوزار الثقيلة أحدا ليحمل بعض أوزاره (لا يُحْمَلْ مِنْهُ) أي من حملها (شَيْءٌ) بالطوع (وَلَوْ كانَ) المدعو (ذا قُرْبى) أي ذا قرابة من أب وأم وأخ وولد ، وترك المدعو في الكلام للتعميم بدلالة (وَإِنْ تَدْعُ) لاقتضائه المدعو ، قيل : الفرق بين الجملة الأولى وهي قوله (وَلا تَزِرُ) وبين الثانية وهي (وَإِنْ تَدْعُ) ، إن الأولى للدلالة على عدل الله في حكمه والثانية لبيان أن لا غياث يومئذ لمن استغاث (2) ، قوله (إِنَّما تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ) تسلية لنبيه عليه‌السلام ، ووجه اتصاله بما قبله أن الله لما غضب عليهم من قوله (إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ) أتبعه الإنذار بذكر القيامة وأهوالها لهم ثم لما لم ينفعهم قال (إِنَّما تُنْذِرُ) ، أي لا تنذر إلا الذين يخافون الله وهم ما رأوه ، وقيل : معنى (بِالْغَيْبِ) في السر (3)(وَأَقامُوا الصَّلاةَ) أي يتمونها وإنما خص الخاشعين بالإنذار ، لأنه لا ينفع إلا لهم ، وهذه صفة أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لأن غيرهم أصحاب التمرد والعناد (وَمَنْ تَزَكَّى) أي تطهر بفعل الطاعات وترك المعاصي (فَإِنَّما يَتَزَكَّى) أي (4) يتطهر (لِنَفْسِهِ) يعني صلاحه نافع له والله غني عن خلقه وعملهم ، قوله (وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ) [18] وعد للمتطهرين بالثواب ووعيد لغيرهم بالعقاب.

(وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ (19) وَلا الظُّلُماتُ وَلا النُّورُ (20) وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ (21))
(وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ) [19] أي الكافر والمؤمن أو الصنم والحق تعالى (وَلَا الظُّلُماتُ وَلَا النُّورُ) [20]

__________________

(1) أي ، + ح.

(2) أخذه المؤلف عن الكشاف ، 5 / 81.

(3) هذا المعنى منقول عن الكشاف ، 5 / 81.

(4) أي ، وي : يعني ، ح.

أي ولا الباطل والحق والكفر والإيمان (وَلَا الظِّلُّ) أي الجنة (وَلَا الْحَرُورُ) [21] أي النار ، وقيل : (الظِّلُّ) سواد الليل و (الْحَرُورُ) سموم النهار (1).
(وَما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَلا الْأَمْواتُ إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ وَما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22))
(وَما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَلَا الْأَمْواتُ) أي العلماء والجهال أو الذين شرحوا صدورهم للإسلام والذين قست قلوبهم بالكفر ، و (لَا) زائدة بعد (2) النفي في جميع ما مر (إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ) أي يسمع الإنذار منك إسماع هداية من يشاء هدايته فيسلم وخذل من لم يشأ هدايته فيكفر ، لأنه عالم بمن ينفعه الهداية وبمن لا ينفعه (وَما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ) [22] أي أنت لست بمسمع الإنذار من قلبه مطبوع ، لأنه كالمقبور تحت الأرض في عدم الانتفاع فلا تحرص على هدايته لأنه لا ينفعه قولك.

(إِنْ أَنْتَ إِلاَّ نَذِيرٌ (23))
(إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ) [23] أي ما عليك إلا أن تبلغ وتنذر لا أن تجبر عليها ، قيل : نسخ هذا بآية السيف (3).
(إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلا فِيها نَذِيرٌ (24) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتابِ الْمُنِيرِ (25))
(إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ) أي إرسالا مصحوبا بالحق ، يعني بالقرآن (بَشِيراً وَنَذِيراً) بالجنة والنار ، ويجوز أن يكون (بِالْحَقِّ) حالا من أحد الضميرين بمعنى محقا أو محقين (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ) أي ما جماعة كثيرة (إِلَّا خَلا) أي مضى (فِيها نَذِيرٌ) [24] ينذر من عذاب الله وذكره من قبيل الاكتفاء به عن بشير لدلالته عليه لكونهما ذكرا من قبل ، وأما فترة عيسى عليه‌السلام فلم يزل فيها من هو على دينه فكأنه لم يخل من نذير إلى أن تندرس آثار النذارة ثم بعث محمد (4) صلى‌الله‌عليه‌وسلم (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ) أي كفار قريش (فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) أي كذب من تقدم عليهم وقد (جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) أي بالشواهد على صحة النبوة وهي المعجزات أو بالأمر والنهي (وَبِالزُّبُرِ) أي بالصحف (وَبِالْكِتابِ الْمُنِيرِ) [25] أي التورية والإنجيل والزبور.

(ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ (26) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوانُها وَمِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَغَرابِيبُ سُودٌ (27))
(ثُمَّ أَخَذْتُ) أي عاقبت (الَّذِينَ كَفَرُوا) أي جحدوا بها (فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ) [26] أي إنكاري وتعييري عليهم ، وفيه تسلية للنبي عليه‌السلام.

ثم بين خلقه وقدرته ليعتبروا به فيؤمنوا بقوله (أَلَمْ تَرَ) أي ألم تعلم (أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً) أي المطر (فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوانُها) من أخضر وأصفر وأحمر إلى غيرها أو المراد بال «ألوان» اختلاف الأجناس من الرمان والتين والتفاح والعنب وغيرها مما لا يصحى (وَمِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ) جمع جدة وهي طريق في الجبل وغيره ، مبتدأ وخبر على حذف المضاف ، أي ومن الجبال ذو جدد (بِيضٌ) صفة بيان ال (جُدَدٌ (وَحُمْرٌ) عطف عليه و (مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها) صفة بعد صفة ل (جُدَدٌ (وَغَرابِيبُ سُودٌ) [27] معطوف على (بِيضٌ) أو على (جُدَدٌ) ، وهو جمع غربيب وهو الشديد السواد تأكيد لسود مقدر يدل عليه سود مذكورة ، لأن

__________________

(1) لعل المصنف اختصره من الكشاف ، 5 / 82.

(2) بعد ، وي : بمعنى ، ح.

(3) انظر في هذا الموضوع هبة الله بن سلامة ، 75 ؛ وابن البارزي ، 46.

(4) محمد ، ح و : محمدا ، ي.

حق التأكيد في تأدية المعنى (1) أن يتبع المؤكد ، تقديره : سود غرابيب سود حذف الأول وأبقي (2) الثاني ليدل عليه وإنما فعل ذلك لزيادة التأكيد في تأدية المعنى الواحد من طريقي الإظهار والإضمار جميعا ، والمعنى : من الجبال ذو جدد بيض وحمر وسود شديد السواد والغرض بيان اختلاف ألوان الجبال كاختلاف ألوان الثمرات.

(وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ كَذلِكَ إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28))
(وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ) أي ومنهم بعض مختلف ألوانه فالموصوف محذوف (كَذلِكَ) أي كاختلاف ألوان الجبال والثمرات ، محله نصب صفة مصدر محذوف ، أي اختلافا كذلك ، فمن أدرك آثار صنعه واعتبر به وعرف خالقه وعظم قدره يخشاه بالاستدلال بها عليه وعلى صفاته ، فلذلك أتبعه قوله (إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ) أي العلماء بالله دون غيرهم وهم الذين علموه بصفاته وعدله وتوحيده وما يجوز عليه وما لا يجوز ، فعظموه حق عظمته وخشوه حق خشيته ، فمن ازداد علمه به ازداد خوفه منه ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أعلمكم بالله أشدكم خشية» (3) ، قيل : نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وقد ظهرت عليه الخشية حتى عرفت فيه (4) ، وتقديم اسم الله وتأخيره العلماء يدل على أن الذين يخشون الله من عباده هم العلماء دون غيرهم ، وإذا انعكس انقلب المعنى إلى أنهم لا يخشون إلا الله وهو خلاف الأول ، قوله (إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ) [28] تعليل لوجوب الخشية ، أي عزيز على قهر عصاته غفور لذنوب مطيعيه فحقه أي يخشى.

(إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتابَ اللهِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ (29))
(إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتابَ اللهِ) أي يديمون على تلاوة القرآن ويعملون بما فيه (وَأَقامُوا الصَّلاةَ) في مواقيتها (وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ) في طاعة الله (سِرًّا وَعَلانِيَةً) قوله (يَرْجُونَ تِجارَةً) خبر (إِنَّ) ، وال (تِجارَةً) طلب الثواب بالطاعة (لَنْ تَبُورَ) [29] أي لن تهلك تلك التجارة في سبيل الله.

(لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (30))
قوله (لِيُوَفِّيَهُمْ) متعلق ب (لَنْ تَبُورَ) ، أي لا تكسد بل تنفق (5) عند الله ليوفيهم بنفاقها عنده (أُجُورَهُمْ) وهي ثواب التلاوة والعمل بها سرا وعلانية (وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ) سوى ثوابها (إِنَّهُ غَفُورٌ) لهم ذنوبهم (شَكُورٌ) [30] أي مثيب لأعمالهم.

(وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللهَ بِعِبادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (31))
(وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ) أي القرآن (هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً) حال مؤكدة (لِما بَيْنَ يَدَيْهِ) أي لما تقدمه من الكتب (إِنَّ اللهَ بِعِبادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ) [31] أي إنه عالم بحقيقة حالك بصير بأفعالك فرآك أهلا من بين العباد بوحي هذا الكتاب المعجز الشاهد على سائر الكتب.

(ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللهِ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32))
(ثُمَّ أَوْرَثْنَا) أي أعطينا (الْكِتابَ) أي القرآن بعد الوحي إليك (الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا) هم أمتك

__________________

(1) في تأدية المعنى ، ي : ـ ح و.

(2) وأبقي ، وي : وبقي ، ح.

(3) روى البخاري نحوه ، الأدب ، 72 ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 83.

(4) قد أخذه المصنف عن الكشاف ، 5 / 83.

(5) تنفق ، وي : ينفق ، ح.

المسلمون يا محمد إكراما لهم بمعنى نورثه لهم إلى يوم القيامة ، لأن الله اصطفاهم على سائر الأمم وجعلهم أمة وسطا ، أي خيارا عدلا للشهادة على غيرهم من الأمم (فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ) وهو المجرم المرجاء لأمر الله ، وقدم ال (ظالِمٌ) للإيذان بكثرة الفاسقين منهم وغلبتهم (وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) وهو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا وهم قليل بالنسبة إليهم (وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ) وهو الذي سبق إلى الجنة بالأعمال الصالحة (بِإِذْنِ اللهِ) أي بتوفيقه وتيسيره وهم أقل من القليل (ذلِكَ) أي السبق بالخيرات (هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ) [32] من الله تعالى.

(جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ (33))
قوله (جَنَّاتُ عَدْنٍ) بدل من (الْفَضْلُ الْكَبِيرُ) الذي هو السبق بالخيرات وهو سبب في نيل الثواب ، فنزل منزلة المسبب كأنه هو الثواب وإلا لما جاز الإبدال منه ، لأنهما جنسان مختلفان وفي ذكر ثواب السابقين بعد التقسيم والسكوت عن الآخرين ما فيه من وجوب الحذر عليهما ، فليحذر المقتصد وليهلك الظالم لنفسه حذرا وعليهما بالتوبة النصوح قبل أن يحال بينهما وبينها ، ويجوز أن يكون (جَنَّاتُ) مبتدأ ، خبره (يَدْخُلُونَها) معلوما ومجهولا (1)(يُحَلَّوْنَ فِيها) أي يلبسون في الجنة من حليت المرأة فهي حال (مِنْ أَساوِرَ) مِنْ) فيه تبعيض ، وقوله (مِنْ ذَهَبٍ) بيان ، أي يحلون بعض أساور من ذهب (وَلُؤْلُؤاً) بالجر وبالنصب (2) عطفا على محل (مِنْ أَساوِرَ) ، روي : أن ذلك الذهب يكون في صفاء اللؤلؤ (3) هذه حليتهم (وَلِباسُهُمْ فِيها) أي في الجنة (حَرِيرٌ) [33] محرم على الرجال في الدنيا.

(وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34))
(وَقالُوا) بعد دخولهم الجنة (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ) وهو حزن المتقين من سوء العاقبة ، أي أزال عنا كل شيء يوجب الحزن لمعاد ومعاش كالنار والجوع وهم قوت من حلال وخوف الموت ووسوسة الشيطان وغير ذلك ، روي عن النبي عليه‌السلام أنه قال (4) : «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في محشرهم ولا في مسيرهم وكأني بأهل لا إله إلا الله يخرجون من قبورهم وهم ينفضون التراب عن وجوههم ويقولون : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» (5) ، قوله (إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ) [34] يدل على أن أهل الجنة كثير والحسنات.

(الَّذِي أَحَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يَمَسُّنا فِيها نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنا فِيها لُغُوبٌ (35))
ثم وصف الله بوصف آخر فقال (الَّذِي أَحَلَّنا) أي أنزلنا (دارَ الْمُقامَةِ) أي دار الإقامة ، مفعول ثان ل (أَحَلَّنا) لا ظرف لكونها محدودة (مِنْ فَضْلِهِ) أي بكرمه وتفضله (لا يَمَسُّنا) أي لا يصيبنا (فِيها نَصَبٌ) أي تعب ومشقة (وَلا يَمَسُّنا فِيها لُغُوبٌ) [35] أي إعياء وفتور ، وفيه زيادة مشقة لأنه نتيجة التعب.

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها كَذلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (36))
ثم بين حال الكافرين بتوحيد الله بقوله (وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضى عَلَيْهِمْ) بالموت (فَيَمُوتُوا) جواب النفي ونصبه باضمار «أن» ، أي فلا يموتون ، فموتهم دخل في حكم النفي (وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ
__________________

(1) «يدخلونها» : قرأ البصري بضم الياء وفتح الخاء وغيره بفتح الياء وضم الخاء. البدور الزاهرة ، 263.

(2) «وَلُؤْلُؤاً» : قرأ المدنيان وعاصم بنصب الهمزة الأخيرة ، والباقون بجرها. البدور الزاهرة ، 263.

(3) هذا مأخوذ عن الكشاف ، 5 / 85.

(4) أنه قال ، ح : ـ وي.

(5) انظر الكشاف ، 5 / 85. ذكر العجلوني نحوه في كشف الخفاء ، 2 / 222.

عَذابِها) محل (عَنْهُمْ) رفع بأنه فاعل (يُخَفَّفُ (كَذلِكَ) أي مثل ذلك الجزاء (نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ) [36] معلوما مع نصب «كل» ، أي نعاقب كل كافر بالله ، وقرئ مجهولا ورفع (كُلَّ)(1) ، أي يعذب الكافرون عذابا شديدا.

(وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيها رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (37))
(وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيها) أي يستغيثون في جهنم بالصياح مع شدة يقولون (رَبَّنا أَخْرِجْنا) منها (نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) وفائدة الوصف بقوله (غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) زيادة التحسر على ما عملوه من غير الصالح مع الاعتراف به لا أنهم يعملون عملا صالحا آخر غير ما عملوه من العمل الصالح ، ولأنهم كانوا يحسبون أنهم على سيرة صالحة كما قال تعالى (وَهُمْ يَحْسَبُونَ) أن (يُحْسِنُونَ صُنْعاً)(2) ، ثم أجابهم الله بقوله توبيخا (أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ) أي ألم نطل أعماركم وقتا يتذكر ، أي يتعظ فيه ويتوب من تذكر وتاب ، وهو ثماني عشرة سنة (3) أو سبع عشرة (4) أو ما بين البلوغ إلى الستين (5)(وَ) قد (جاءَكُمُ النَّذِيرُ) وهو القرآن أو محمد أو الشيب ، وهو معطوف على معنى (أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ) ، أي قد عمرناكم وجاءكم النذير (فَذُوقُوا) العذاب (فَما لِلظَّالِمِينَ) أي الكافرين (مِنْ نَصِيرٍ) [37] يدفعه.

(إِنَّ اللهَ عالِمُ غَيْبِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (38))
(إِنَّ اللهَ عالِمُ غَيْبِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي كل ما فيهما فيعلم أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه ، قوله (إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) [38] كالتعليل ، لأنه لو علم ما في الصدور علم كل غيب في العالم ، لأن ذلك أخفى ما يكون والمراد (بِذاتِ الصُّدُورِ) مضمراتها وهي تأنيث ذو بمعنى الصاحب ، يعني تصحب المضمرات الصدور وهي القلوب فهي معها.

(هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلاَّ مَقْتاً وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلاَّ خَساراً (39))
(هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ) وهي جمع خليف ، أي قل يا محمد لكفار مكة الله الذي يخلف بعضكم بعضا وينزل منزله بعد موته (فِي الْأَرْضِ) أو المعنى : أنه جعلكم خلفاء في أرضه تملكون التصرف فيها ، وأباح لكم منافعها لتشكروه بالتوحيد والطاعة أو جعلكم خلفاءه لإقامة دينه (فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ) أي وباله (وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ) بطول عمرهم في الدنيا (إِلَّا مَقْتاً) أي بغضا شديدا (وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَساراً) [39] أي خسار الآخرة الذي ليس بعده خسار وهو الغبن.

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً فَهُمْ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلاَّ غُرُوراً (40))
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ) أي تعبدون (مِنْ دُونِ اللهِ) يعني الأصنام ، وقوله (أَرُونِي) بدل من (أَرَأَيْتُمْ) ، لأنه معنى (أَرَأَيْتُمْ) أخبروني ، كأنه قال أخبروني من هؤلاء الشركاء (ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ) أي أي جزء من أجزاء الأرض استبدوا بخلقه دون الله ، والمراد من الاستفهام نفي ذلك كله (أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ) مع الله (فِي)
__________________

(1) «نَجْزِي كُلَّ» : قرأ أبو عمرو بالياء التحتية المضمومة وفتح الزاي وألف بعدها ورفع لام «كل» ، والباقون بالنون المفتوحة ، وكسر الزاي وياء ساكنة مدية بعدها ونصب لام «كل». البدور الزاهرة ، 263.

(2) الكهف (18) ، 104.

(3) عن عطاء وقتادة والكلبي ، انظر البغوي ، 4 / 529.

(4) هذا مأخوذ عن الكشاف ، 5 / 86.

(5) ذكر مجاهد نحوه ، انظر الكشاف ، 5 / 86.

خلق (السَّماواتِ) يعينونه فيه (أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً) أي أم معهم كتاب أتيناه إياهم ينطق بأنهم شركاؤه (فَهُمْ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْهُ) أي على حجة وبرهان من ذلك الكتاب يريد أنهم ليسوا عل بيان منه (بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً) أي ما يعد الرؤساء الأتباع (إِلَّا غُرُوراً) [40] أي باطلا أو ما يعد الشيطان الكافرين من شفاعة الأصنام لهم إلا باطلا.

(إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً (41))
(إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ) أي يأخذ بقدرته (السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا) أي كراهة أن تزولا أو معنى (يُمْسِكُ) يمنع ، أي يمنعها أن تزولا (وَلَئِنْ زالَتا) أي والله لئن زالت السموات والأرض من مقرهما (إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ) أي ما يقدر أحد أن يمسكهما أحد من بعد إمساكه ، (مِنْ) الأولى زائدة والثانية ابتدائية ، والجملة المنفية سدت مسد جواب القسم والشرط (إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً) [41] أي غير معاجل بالعقوبة حيث أمسكهما متجاوزا عن سيئاتهم بأن تابوا.

(وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زادَهُمْ إِلاَّ نُفُوراً (42))
قوله (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ) نزل حين بلغ قريشا قبل مبعث النبي عليه‌السلام أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم ، فقالوا لعن الله اليهود والنصارى أتتهم الرسل فكذبوهم ، والله لئن آتانا رسول لنكونن أهدى من إحدى الأمم ، فلما بعث النبي عليه‌السلام كذبوه فأخبره الله تعالى بذلك (1) ، ومعنى (أَقْسَمُوا) حلفوا كفار مكة (لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ) أي رسول ينذرهم (لَيَكُونُنَّ أَهْدى) أي أطوع (مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ) من اليهود والنصارى وليس المراد منه إحدى الأمتين دون الأخرى ، بل المراد هما جميعا لشيوع إحدى فيهما وإنما لم يقل من الأمتين أو من الأمم ليعم جميع أفراد الأمتين ، لأن (إِحْدَى) تأنيث أحد ، فيكون المعنى أهدى من كل واحد من الأمم ، فلو ترك «إحدى» لجاز أن يراد بعض الأمم (فَلَمَّا جاءَهُمْ نَذِيرٌ) أي محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم (ما زادَهُمْ) مجيئه (إِلَّا نُفُوراً) [42] عن الإيمان.

(اسْتِكْباراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلاً (43))
(اسْتِكْباراً) أي علوا (فِي الْأَرْضِ) ونصبه على الحالية أو العلية أو البدلية من (نُفُوراً) ، قوله (وَمَكْرَ السَّيِّئِ) بكسر الهمزة أو بسكونها منصوب عطف على (اسْتِكْباراً) أو على (نُفُوراً) أو إضافة ال (مَكْرَ) إلى (السَّيِّئِ)(2) للاتساع لكونه وصفا للمفعول المطلق أجري مجرى المفعول به ، أصله أن مكروا السيء بمعنى المكر السيء على الوصف ، ثم أضيف ال (مَكْرَ) إلى (السَّيِّئِ) الذي هو وصف المفعول المطلق ، فقيل : (مَكْرَ السَّيِّئِ) فهو منقول من المكر السيء (3) ، وهو كل عمل قبيح أو الشرك أو إرادة إهلاكه صلى‌الله‌عليه‌وسلم (وَلا يَحِيقُ) أي لا

__________________

(1) قد أخذه عن الكشاف ، 5 / 87 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 531.

(2) وَمَكْرَ السَّيِّئِ» : قرأ حمزة باسكان الهمزة وصلا ، والباقون بكسرها ، فاذا وقف عليه فلحمزة فيه وجه واحد وهو إبدال الهمزة ياء خالصة لسكونها وانكسار ما قبلها ، ولهشام ثلاثة أوجه : الأول كحمزة والثاني إبدالها ياء مكسورة مع روم حركتها والثالث تسهيلها بين بين مع الروم ، والباقون يقفون باسكان الهمزة ، ويجوز لهم روم حركتها. البدور الزاهرة ، 264.

(3) نقل المصنف هذا الرأي عن الكشاف ، 5 / 87 ـ 88.

يحل ولا ينزل (الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ) أي بالماكر ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا» (1)(فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ) أي لا ينتظر هؤلاء إلا أن ينزل بهم العذاب كما نزل بمن قبلهم من الكفار الذين كذبوا رسلهم (فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ) في نزول العذاب بهم (تَبْدِيلاً) من العذاب إلى الرحمة (وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلاً) [43] وهو نقل العذاب من المستحق إلى غير مستحقه ، المعنى : أن الله يفعل ما يشاء بعلمه ويحكم ما يريد بحكمته فلا يقدر أحد أن يغير فعله وحكمه.

(أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَما كانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كانَ عَلِيماً قَدِيراً (44))
ثم وعظهم ليعتبروا بقوله (أَوَلَمْ يَسِيرُوا) أي مشركو مكة (فِي الْأَرْضِ) من ديارهم إلى الشام والعراق واليمن للتجارة وغيرها (فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ) مضوا (مِنْ قَبْلِهِمْ) بمشاهدة آثار ديارهم (2) وهلاكهم لما كذبوا الرسل (وَ) قد (كانُوا) هم (أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً) فمع ذلك أهلكوا (وَما كانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ) أي ليفوته (مِنْ شَيْءٍ) أي شيء بزيادة (مِنْ) للتأكيد ، يعني لا يقدر أحد أن يهرب من عذابه (فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كانَ عَلِيماً) بخلقه (قَدِيرٌ أَ) [44] عليهم بالعقوبة.

(وَلَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِعِبادِهِ بَصِيراً (45))
(وَلَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا) أي بما عملوا من المعاصي (ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها) أي ظهر الأرض (مِنْ دَابَّةٍ) أي نسمة تتحرك عليها ، والمراد بنو آدم (وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) وهو يوم القيامة (فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ) الموعود لهم (فَإِنَّ اللهَ كانَ بِعِبادِهِ) أي بأعمالهم (بَصِيراً) [45] فيجازيهم بها وهو وعيد شديد بالجزاء للعباد.

__________________

(1) وقال الزمخشري في تفسيره : «وفي أمثال العرب : من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا». انظر الكشاف ، 5 / 88. وذكر العجلوني أيضا أنه من أمثال العرب ، انظر كشف الخفاء ، 2 / 321. ولكن ذكره المفسر هنا حديثا. لعله نقله حديثا من مصدر آخر.

(2) ديارهم ، ح ي : دمارهم ، و.

سورة يس
مكية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2))
قيل (يس) [1] معناه يا إنسان (1) أو يا محمد (2) أو من فواتح السورة يفتتح به كلام رب العزة (3) ، قرئ الياء بين الكسر والفتح وبالإمالة وبالفتح ، وقرئ يس (وَالْقُرْآنِ) بادغام النون في الواو مع الغنة وباظهارها (4) والواو فيه (5) واو القسم (6) ، أقسم الله بالقرآن (الْحَكِيمِ) [2] أي ذو الحكمة أو المحكم من العيب (7) أو الحاكم بالحق على جميع الكتب المنزلة من قبله.

(إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (4) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5))
قوله (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) [3] يا محمد جواب القسم ، وجواب لقولهم لست مرسلا ، قوله (عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) [4] جواب آخر أو صلة ل (الْمُرْسَلِينَ) أو خبر بعد خبر ، وهو طريق الإسلام وذكره بعد ذكر (الْمُرْسَلِينَ) الدال عليه لتعظيم شرعه يدل عليه تنكيره (تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) [5] بالرفع ، أي القرآن منزل العزيز ، أي المنتقم ممن لم يصدقه ، الرحيم لمن صدقه وعمل بما فيه ، وبالنصب (8) ، أي نزله تنزيلا.

(لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ (6))
(لِتُنْذِرَ) أي لتخوف بالقرآن (قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ) ف (ما) نفي ، لأن قريشا لم يبعث إليهم نبي قبل محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فالمراد آباؤهم الأدنون ، فتقديره : قوما غير منذر أباؤهم على الوصف ، وقيل : «ما» مصدرية أو

__________________

(1) عن ابن عباس ، انظر السمرقندي ، 3 / 93 ؛ والبغوي ، 4 / 533 ؛ والكشاف ، 5 / 89.

(2) عن محمد بن حنفية ، انظر السمرقندي ، 3 / 93.

(3) عن مجاهد ، انظر السمرقندي ، 3 / 93.

(4) وباظهارها ، ح : ـ وي.

(5) فيه ، وي : فيها ، ح.

(6) «يس وَالْقُرْآنِ» : سكت أبو جعفر على يا وسين سكتة لطيفة من غير تنفس ، ولا يخفى أنه يلزم من السكت على نون «يس» إظهارها ، وقرأ ورش والشامي وشعبة والكسائي ويعقوب وخلف في اختياره بادغام النون في الواو مع الغنة ، والباقون باظهارها ، ولا يخفى نقل والقرآن لابن كثير في الحالين ولحمزة في الوقف. البدور الزاهرة ، 264.
(7) العيب ، ح ي : الغيب ، و.

(8) «تنزيل» : قرأ ابن عامر وحفص والأخوان وخلف بنصب اللام وغيرهم برفعها. البدور الزاهرة ، 265.

موصولة ، تقديره : قوما إنذار آبائهم أو قوما الذي أنذر به آباؤهم من العذاب (1)(فَهُمْ غافِلُونَ) [6] عن الرشد بسبب عدم إنذارهم أو غافلون عما أنذر آباؤهم.

(لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (7))
(لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ) أي وجب القول بالعذاب وهو قوله (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)(2) ، لأنه علم موتهم على الكفر (عَلى أَكْثَرِهِمْ) وهم الكفار في علمه تعالى (فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) [7] بالقرآن.

(إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (8))
قوله (إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ) نزل لما حلف أبو جهل من بني مخزوم لئن رأيت محمدا يصلي لأدمغنه ، فأتاه وهو يصلي فرفع الحجر ليضربه فيبست يده على عنقه ، ورجع إلى أصحابه فخلصوا الحجر من يده ، ثم جاء رجل من بني المغيرة ليقتله فطمس الله على بصره ولم ير النبي عليه‌السلام (3) ، فقال الله إنا جعلنا في أعناقهم (أَغْلالاً) أي جعلنا أيديهم ممسكة بأعناقهم كالأغلال (فَهِيَ) أي تلك الأغلال مجتمعة (إِلَى الْأَذْقانِ) أي مع الأذقان ، يعني ملزوقة (4) فمنعت رؤوسهم من الانخفاض (فَهُمْ مُقْمَحُونَ) [8] أي رافعون رؤوسهم غاضون أبصارهم ، لأن عمود الغل في عنق المغلول يدخل تحت ذقنه فيمنع خفض رأسه.

(وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ (9))
ثم قال (وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا) أي ظلمة بالعمي (وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا) كذلك ، قرئ بفتح السين والضم فيهما (5)(فَأَغْشَيْناهُمْ) أي غطينا أبصارهم بالظلمة (فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ) [9] محمدا عليه‌السلام حيث أرادوه بالسوء ، وقيل : معنى (إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالاً) إلى قوله (لا يُبْصِرُونَ) إنا منعنا أيديهم ممسكة عن كل خير وقلوبهم عن الإيمان مجازاة لكفرهم (6) ، وجعلنا من بين أيديهم حائلا وهو طول الأمل ومن خلفهم حائلا وهو الغفلة عن سابق الجنايات ، فأعمينا بصائرهم عن الهدى فهم لا يبصرون سبيل الهداية وهو الإسلام.

(وَسَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (10))
(وَسَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ) أي خوفتهم (أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ) أي أو لم تخوفهم (لا يُؤْمِنُونَ) [10] أي لا يصدقون بالقرآن ، قيل : نزلت الآية في شأن الذين ماتوا أو قتلوا على الكفر (7).
(إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (11))
(إِنَّما تُنْذِرُ) أي تخوف وينفع إنذارك غيرهم وهو (مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ) أي القرآن وعمل بما فيه (وَخَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ) أي أطاعه في الغيب (فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ) في الدنيا (وَأَجْرٍ كَرِيمٍ) [11] في الآخرة وهو الجنة.

(إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى وَنَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَآثارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ (12))
(إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى) أي نبعثهم يوم القيامة (وَنَكْتُبُ ما قَدَّمُوا) أي نكتب في اللوح ما أسلفوا من أعملاهم ليجازوا به (وَآثارَهُمْ) أي ونكتب آثارهم وهي ما سنوا وعملوا من سنة خير كصدقة وحج وتصنيف

__________________

(1) أخذه المفسر عن الكشاف ، 5 / 89.

(2) هود (11) ، 119 ؛ السجدة (32) ، 13.

(3) عن مقاتل ، انظر السمرقندي ، 3 / 93 ـ 94 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 533.

(4) ملزقة ، و : ملزوفة ، ح ي ؛ وانظر أيضا الكشاف ، 5 / 90.

(5) «سدا» معا : فتح السين فيهما حفص والأخوان وخلف ، وضمها غيرهم. البدور الزاهرة ، 265.

(6) نقل المؤلف هذا المعنى عن السمرقندي ، 3 / 94.

(7) قد أخذه عن السمرقندي ، 3 / 94.

كتاب وإصلاح بين الناس أو من سنة شر كزنا وسرقة وقتل نفس بغير حق ، فاقتدى بهم من بعدهم ولهم مثل أجورهم أو عليهم مثل أوزارهم ، قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من سن سنة حسنة يعمل بها من بعده كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا» (1) الحديث ، وقيل : الآثار خطأهم إلى المساجد (2) ، روي : «أنه ما خطا عبد خطوة إلا كتبت له بها حسنة أو سيئة» (3)(وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ) أي حفظناه (فِي إِمامٍ مُبِينٍ) [12] أي في اللوح المحفوظ.

(وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13))
(وَاضْرِبْ لَهُمْ) أي بين (مَثَلاً) أي شبها للمشركين (أَصْحابَ الْقَرْيَةِ) أي مثل أصحاب القرية وهي أنطاكية ، و «إذ» بدل من «أحصاب» و «إذ» الثانية بدل من الأولى في قوله (إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ) [13] وهم رسل عيسى عليه‌السلام.

(إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ فَقالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ (14))
(إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ) أي إلى أنطاكية ليدعوهم إلى الإسلام وهما ثومان وبالوس ، فلما قربا منها رأيا شيخا وهو حبيب النجار فأخبراه خبرهما ، وكان يرعى غنما له فقال : هل من آية لكما؟ فقالا : نبرئ الأكمه والأبرص والمريض ، وكان له ولد مريض من سنتين فمسحاه فقام صحيحا فآمن حبيب ، فبلغ الخبر إلى ملك أنطاكية فدعاهما فقال لهما : لم جئتما؟ قالا : ندعوك إلى عبادة الرحمن فقال : ألنا رب غير آلهتنا؟ قالا : نعم هو من أوجدك وآلهتك فمن آمن به دخل الجنة وأمن من العذاب ومن لم يؤمن به ومات دخل النار وعذب فيها أبدا فقال : قوما حتى انظر في أمركما فذهبا عنه فتبعهما الناس (4)(فَكَذَّبُوهُما) فضربوهما وحبسوهما (فَعَزَّزْنا) بالتخفيف ، أي غلبنا أهل أنطاكية ، وبالتشديد (5) بمعنى قوينا المرسلين (بِثالِثٍ) أي برسول ثالث وإنما ترك ذكر المفعول به ، لأن الغرض ذكر المعزز به وهو شمعون بعثه عيسى عليه‌السلام بعد بعث الرسولين تقوية لهما ، فدخل منكرا وعاشر حاشية الملك حتى استأنسوا به ، وكان يدخل معهم إلى الصنم فيصلي ويتضرع مثلهم ويحسبون أنه منهم ورفعوا خبره إلى الملك فآنس به ، فقال له شمعون : بلغني أنك حبست رجلين يدعوانك إلى إله غير إلهك فهل لك أن تدعوهما فأسمع كلامهما وأخاصمهما عنك فدعاهما وأقيما بين يدي الملك ، فقال شمعون : من أرسلكما؟ قالا : الله الذي خلق كل شيء وليس له شريك ، قال : ما آيتكما؟ قالا : ما يتمنى الملك فدعا بغلام ولد أعمى فدعوا الله تعالى فأبصر الأعمى ، فقال له شمعون : أرأيت لو سألت إلهك حتى يصنع مثل هذا فيكون لك وله شرف ، قال : ليس لي عنك سر أن إلهنا لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع ، ثم قال شمعون لهما : إن قدر إلهكما على إحياء ميت آمنا به فدعوا بغلام مات من سبعة أيام فحيى وقام فقال : فتحت أبواب السماء فرأيت شابا أحسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة فقال الملك : من هم؟ قال : شمعون وهذان فتعجب الملك ، فلما رأى شمعون أن قول الغلام أثر فيه نصحه فآمن وآمن معه قوم من أصحاب ، ومن لم يؤمن صاح عليهم جبرائيل عليه‌السلام صيحة فهلكوا (6)(فَقالُوا) أي رسل عيسى عليه‌السلام بعد تقويتهم الثالث (إِنَّا إِلَيْكُمْ) يا أهل أنطاكية (مُرْسَلُونَ) [14] من الله فآمنوا به.

__________________

(1) رواه أحمد بن حنبل ، 4 / 361 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 534.

(2) ذكر مجاهد نحوه ، انظر السمرقندي ، 3 / 95 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 534 ؛ والكشاف ، 5 / 91.

(3) عن مسروق ، انظر السمرقندي ، 3 / 95.

(4) اختصره من البغوي ، 4 / 535.

(5) «فعززنا» : قرأ شعبة بتخفيف الزاي الأولى ، والباقون بتشديدها. البدور الزاهرة ، 265.

(6) نقله عن الكشاف ، 5 / 91 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 536.

(قالُوا ما أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ (15))
(قالُوا ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا) أو الرسول لا يكون من الآدميين (وَما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْءٍ) على بشر (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ) [15] أنكم رسل الله.

(قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (16))
(قالُوا) أي الرسل (رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ) [16] أرسلنا عيسى بأمر الله تعالى ، قوله (رَبُّنا يَعْلَمُ) جار مجرى القسم في التوكيد ، وكذلك علم الله وشهد الله ، وزيد اللام في (لَمُرْسَلُونَ) دون الأول ، لأنه جواب إنكار والأول ابتداء إخبار.

(وَما عَلَيْنا إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (17))
(وَما عَلَيْنا إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) [17] أي التبليغ الظاهر المكشوف بالآيات الشاهدة على صحته.

(قالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ (18) قالُوا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (19))
(قالُوا) أي قال (1) أهل أنطاكية (إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ) أي تشأمنا لحبس المطر عنا بسببكم (لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا) عن مقالتكم (لَنَرْجُمَنَّكُمْ) أي لنقتلنكم بالحجارة (وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ [18] قالُوا) أي الرسل (طائِرُكُمْ مَعَكُمْ) أي شؤمكم وهو كفركم ومعاصيكم معكم ، وقيل : ما أصابكم مكتوب في أعناقكم (2)(أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ) بهمزتين استفهام وشرط ، وبهمزة واحدة مع الكسر (3) ، أي ائن وعظتم بالله تشأمتم بنا أو كفرتم بالله (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ) [19] أي مشركون به تعالى أو متمادون في ضلالتهم حيث تشأمون برسل الله.

(وَجاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (20) اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ (21) وَما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22))
(وَجاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ) أي من أوساطها (رَجُلٌ) وهو حبيب النجار (يَسْعى) أي يشتد عدوا ليعلم الرسل أن أهلها أرادوا قتلهم ثم (قالَ) أي حبيب (4) لقومه (يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ) [20] أي دينهم ثم قال حبيب للرسل : هل تسألون على هذا (5) الإنذار أجرا؟ قالوا : لا فقال لقومه (اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً) على الإنذار والإيمان (وَهُمْ مُهْتَدُونَ [21]) أي هم في دين الحق ينبغي أن تتبوعوه ، فقالوا له تبرأت عن ديننا واتعبت دين غيرنا وكان حبيب يكتم إيمانه ، فقال لهم عاتبا على نفسه وناصحا لها وهو يريد نصحهم بالتلطف والمداراة لأنه أدخل في إمخاض النصيحة حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه (وَما لِيَ) بسكون الياء وبالفتح (6) ، أي أي شيء كان لي (لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي) أي خلقني للعباد (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) [22] بعد الموت فيجازيكم ، فوضع

__________________

(1) قال ، و : ـ ح ي.

(2) هذا مأخوذ عن السمرقندي ، 3 / 97.

(3) «أئن» : قرأ أبو جعفر بفتح الهمزة الثانية وتسهيلها وإدخال ألف بينها وبين الأولى على أصله ، والباقون بكسرها ، وكل على أصله في التسهيل وغيره ، فقالون وأبو عمرو بالتسهيل مع الإدخال ، وورش والمكي ورويس بالتسهيل من غير إدخال وهشام بالتحقيق مع الإدخال وتركه ، والباقون بالتحقيق من غير إدخال. البدور الزاهرة ، 265.

(4) أي حبيب ، و : ـ ح ي.

(5) هذا ، ح و : ـ ي.

(6) «وَما لِيَ» : أسكن الياء في الحالين حمزة وخلف ويعقوب وفتحها غيرهم وصلا وأسكنها وقفا. البدور الزاهرة ، 265.

مكان قوله وما لكم لا تعبدون الذي فطركم (وَما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي) ، ألا ترى إلى قوله (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) ولو لا قصده ذلك لقال وإليه أرجع.

(أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلا يُنْقِذُونِ (23))
ثم قال حبيب بالاستفهام الإنكاري (أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ) أي من دون الله (آلِهَةً) أي أصناما (إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ) أي ببلاء إن فعلت ذلك (لا تُغْنِ عَنِّي شَفاعَتُهُمْ) أي شفاعة الأصنام (شَيْئاً) يعني لا يقدرون أن يدفعوا عني الضر (وَلا يُنْقِذُونِ) [23] من مكروه ما.

(إِنِّي إِذاً لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (24) إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (25))
(إِنِّي إِذاً) أي حينئذ (لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) [24] أي إني لو عبدت غير الله لكنت في خسران بين (إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ) [25] أي فشهدوني أو اسمعوا قولي ، فامنوا أنتم به بقول لا إله إلا الله كما آمنت به.

(قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27))
(قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ) استئناف كلام ، كأن قائلا قال سائلا عن حاله عند لقاء ربه بعد ذلك التصلب في نصر دينه كيف كان لقاء ربه ، فقيل : (قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ) ولم يقل «قيل له» ، لأن الغرض ذكر المقول به لا المقول له (1) ، روي : «أنهم رجموه وهو يقول رب اهد قومي» (2) ، وقيل : «أدخله الله الجنة حيا يرزق فيها» (3) ، وقيل : «مات فذهب بروحه إلى الجنة» (4) ، فقيل لها ادخلي الجنة فدخلها و (قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ [26] بِما غَفَرَ لِي رَبِّي) أي بماذا غفرلي أو بمغفرتي أو بالذي غفرلي (وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ) [27] ليؤمنوا ، أي لو علموا لآمنوا بالرسل.

(وَما أَنْزَلْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّماءِ وَما كُنَّا مُنْزِلِينَ (28))
ثم قال تعالى (وَما أَنْزَلْنا عَلى قَوْمِهِ) أي قوم حبيب (مِنْ بَعْدِهِ) أي من (5) بعد موت حبيب (مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّماءِ) أي الملائكة لهلاكهم (وَما كُنَّا مُنْزِلِينَ) [28] أي ما كان في حكمتنا أن ننزل ملائكة لتعذيب أحد من قومه بعد هلاكهم.

(إِنْ كانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ خامِدُونَ (29))
(إِنْ كانَتْ) أي ما كانت عقوبتهم وهلاكهم (إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً) وهي (6) صيحة جبرائيل عليه‌السلام (فَإِذا هُمْ خامِدُونَ) [29] أي ميتون لا يتحركون من خمود النار (7) وهو طفؤ لهبها ، يعني ما عذبناهم كتعذيبنا المكذبين قبلهم ، وإنما أنزل الملائكة يوم بدر والخندق مع كفاية صيحة من جبرائيل لتفضيل محمد عليه‌السلام على كبار الأنبياء بكل شيء من أسبابه ، يعني وما كنا منزلين جندا من السماء لغيرك وإنما يؤهل له مثلك.

(يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (30))
قوله (يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ) بيان حال استهزائهم بالرسل ، أي يقال يوم القيامة يا حرسة وندامة على الكفار حيث لم يؤمنوا برسلهم ، ونصب (حَسْرَةً) بالنداء ، أي يا حسرة أحضري فهذا وقتك ، وقيل : يقول الكفار يا

__________________

(1) هذا الرأي مأخوذ عن الكشاف ، 5 / 93.

(2) عن السدي ، انظر البغوي ، 4 / 539.

(3) عن قتادة ، انظر الكشاف ، 5 / 93 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 539.

(4) قال الحسن نحوه ، انظر البيضاوي ، 2 / 280.

(5) من ، و : ـ ح ي.

(6) وهي ، وي : وهو ، ح.

(7) من خمود النار ، وي : ـ ح.

شدة ندامتنا على الرسل حيث لم نؤمن بهم (1)(ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ) في الدنيا (إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) [30] وهو تفسير لسبب الحسرة النازلة لهم.

(أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ (31))
قوله (أَلَمْ يَرَوْا) وعيد للمشركين في مكة بمثل عذاب الأمم الماضية ليعتبروا ، أي ألم يعلموا (كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ) الماضية وهو معلق عن العمل لفظا في (كَمْ) استفهاما كانت أو خبرا ، بل العامل فيها (أَهْلَكْنا) إلا أنه مؤثر في الجملة معنى (2) ، أي ألم يروا كثرة المكذبين (أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ) أي إلى المكيين (لا يَرْجِعُونَ) [31] بعد هلاكهم أفلا يعتبرون ف (أَنَّهُمْ) بدل من (كَمْ أَهْلَكْنا) على المعنى لا على اللفظ.

(وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ (32))
(وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ) أي ما كل الخلائق إلا مجتمعون (لَدَيْنا مُحْضَرُونَ) [32] للحساب ، وجمع بين (كُلٌّ) و (جَمِيعٌ) ، لأن كلا يفيد الإحاطة دون الاجتماع.

(وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْناها وَأَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (33))
قوله (وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ) تذكير لهم كي يعتبروا في صنعه فيعرفوا توحيده ، أي علامة وحدانية الله تعالى لهم الأرض اليابسة (أَحْيَيْناها) بالماء فتنبت (3)(وَأَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا) أي الحبوب كلها كالحنطة (فَمِنْهُ) أي من الحب (يَأْكُلُونَ) [33] وذكر الحب دون غيره ، لأنه أكثر المطالب من نبات الأرض عندهم.

(وَجَعَلْنا فِيها جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ وَفَجَّرْنا فِيها مِنَ الْعُيُونِ (34))
(وَجَعَلْنا فِيها) أي خلقنا في الأرض (جَنَّاتٍ) أي بساتين (مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ وَفَجَّرْنا فِيها) أي أجرينا في الأرض (مِنَ الْعُيُونِ) [34] أي الأنهار الخارجة من العيون.

(لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ (35))
(لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ) أي من ثمر النخيل الحاصل بالماء أو من ثمر الله (وَما عَمِلَتْهُ) أي لم تعمله (أَيْدِيهِمْ) لأنهم لا يقدرون على خلقه ، ف (ما) نفي أو الذي عملته أيديهم من الغرس والإصلاح إلى أو ان أكله ف «ما» موصولة ، وقرئ بحذف الهاء (4)(أَفَلا يَشْكُرُونَ) [35] نعم الله تعالى عليهم ويوحدونه.

(سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ (36))
(سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ) أي أصناف (كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ) من الثمار والنبات والحبوب (وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ) من الذكور والإناث والألوان المختلفة (وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ) [36] من الأشياء المخلوقة العجيبة التي لم يطلعهم الله عليها من الجماد والحيوان ، إذ علمها لا ينبغي لهم في دينهم ودنياهم.

(وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ (37))
(وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ) أي وعلامة أخرى لهم في علم وحدانية الله تعالى الليل (نَسْلَخُ) أي نكشط ونخرج (مِنْهُ النَّهارَ) يعني نميزه (5) منه كتمييز جلد الشاة عنها (فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ) [37] أي داخلون في الظلمة.

__________________

(1) لعله اختصره من البغوي ، 4 / 540.

(2) معنى ، ح : ـ وي.

(3) فتنبت ، وي : فينبت ، ح.

(4) «عملته» : قرأ شعبة والأخوان وخلف بحذف هاء الضمير ، والباقون باثباتها. البدور الزاهرة ، 266.

(5) نميزه ، ح : نميز ، وي.

(وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38))
(وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها) أي تسير في منازلها كل يوم حتى تنتهي إلى مستقرها لا تتجاوز عنه ، لأنه أقصى منازلها وهو أبعد مغاربها ثم ترجع ، وفيه وجه آخر وهو ما قيل : إنها تسير كل سنة من أول منازلها إلى أقصاها فاستقرت فيه ثم ترجع إلى أول منازلها (1) ، ووجه آخر ما روي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال : «كنت جالسا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عند غروب الشمس فقال : يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : إنها تغرب وتذهب حتى تسجد تحت العرش وتستأذن ويؤذن لها ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن حتى تستشفع وتطلب ، فاذا طال عليها قيل لها اطلعي مكانك» (2) ، والمراد مكان الغروب فمستقرها تحت العرش أو الوقت الذي تستقر فيه وينقطع جريها وهو يوم القيامة (ذلِكَ) أي المذكور من أمر الليل والنهار والشمس أو سير الشمس (تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ) بالنقمة (الْعَلِيمِ) [38] بما قدر وخلق.

(وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39))
(وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ) أي ذا منازل بنصب (الْقَمَرَ) بفعل يفسره ما بعده ، أي قدرنا القمر ذا منازل ، وقرئ بالرفع (3) وهي ثمانية وعشرون منزلا فينزل كل ليلة منزلا من منازله ويصعد في منزل منها حتى ينتهي إلى مستقر له ، ثم يعود إلى أدنى منزله ويسير سيرا غير متفاوت ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين أو ليلة إن كان تسعة وعشرين ، فاذا قطع منازله دق في رأي العين وتقوس (حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ) [39] أي كعذق النخلة اليابس العتيق ، إذ العذق بالكسر من النخلة إذا عتق دق واصفر وتقوس فيصير القمر آخر الشهر مشابها به في عين الناظر من ثلاثة أوجه وهو كالعنقود من العنب.

(لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (40))
(لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها) أي لا يسهل للشمس (أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ) أي أن تطلع في فلك القمر لأن فلكه غير ذلك الفلك (4) ، وقيل : للشمس سلطان بالنهار وللقمر سلطان بالليل فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل (5)(وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ) أي لا يدرك سواد الليل ضوء النهار فيغلبه على ضوءه ، فالمراد من السبق هنا الغلبة ، المعنى : أنهما (6) لا يزالان يتعاقبان ولا يجتمعان إلا عند إبطال الله تعالى هذا التأليف وتطلع الشمس من مغربها ويجتمع معها القمر ، وذلك من أشراط الساعة ، وإنما ذكر الإدراك للشمس والسبق للقمر لأن الشمس بطئ سيرها عن (7) سير القمر ، إذ هو يقطع فلكه في شهر وهي في سنة فالقمر أحق بالوصف بالسبق لسرعة سيره ، والشمس جديرة بأن توصف بالإدراك لبطؤ سيرها (وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) [40] أي كل واحد في فلكه يسير ويدور الانبساط لا مزاحم له كمن يسبح في البحر ، قيل : الأفلاك كثيرة مختلفة في السير تقطع الشمس فلكها كل سنة مرة والقمر يقطع في ثمانية وعشرين يوما مرة (8) ، وقيل : الفلك واحد وجريها مختلف (9) ، وهو خلاف الظاهر.

__________________

(1) نقل المصنف هذا الرأي عن الكشاف ، 5 / 96.

(2) انظر السمرقندي ، 3 / 99 ـ 100 ؛ والبغوي ، 4 / 542.

(3) «والْقَمَرَ» : قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وروح برفع الراء ، والباقون بنصبها. البدور الزاهرة ، 266.

(4) لأنه فلكه غير ذلك الفلك ، ح ي : لأن فلكه غير فلك الشمس ، و.

(5) أخذه عن الكشاف ، 3 / 100.

(6) المعنى أنهما ، ح و : المعنى ، ي.

(7) عن ، و : غير ، ح ي.

(8) أخذه عن السمرقندي ، 3 / 100.

(9) نقله المفسر عن السمرقندي ، 3 / 100.

(وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (41))
(وَآيَةٌ لَهُمْ) أي وعلامة أخرى للكفار (1) على علم توحيد الله تعالى (أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ) جمعا ومفردا (2) ، أي آباءهم الأقدمين وهم في أصلابهم ، وقيل : المراد من الذرية آباؤهم ، لأن الذرية من الذرء وهو الخلق يتناول الآباء والصبيان والنساء (3)(فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) [41] أي المملو وهو سفينة نوح عليه‌السلام.

(وَخَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ (42) وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنْقَذُونَ (43) إِلاَّ رَحْمَةً مِنَّا وَمَتاعاً إِلى حِينٍ (44))
(وَخَلَقْنا لَهُمْ) أي للذرية (مِنْ مِثْلِهِ) أي مثل فلك نوح (ما يَرْكَبُونَ) [42] في البحر من السفن المعمولة على شكله صغارا كانت أو كبارا ، وقيل : «المراد من (مِثْلِهِ) الإبل يركب عليها في البر كما يركب السفن في البحر» (4) ، والأصح الأول بدليل قوله (وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ) في الماء (فَلا صَرِيخَ) أي لا مغيث لهم إذا وقعوا في الغرق (لَهُمْ وَلا هُمْ يُنْقَذُونَ) [43] أي ينجون من الغرق.

(إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا) أي لكن لرحمة (5) منا لهم لا نغرقهم ، قوله (وَمَتاعاً إِلى حِينٍ) [44] عطف على (رَحْمَةً) ، أي لتمتيعا إياهم بلذاتهم لم نغرقهم إلى انقضاء آجالهم.

(وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَما خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (45) وَما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ (46))
(وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ) من أمر الآخرة فاعملوا لها (وَما خَلْفَكُمْ) من أمر الدنيا فلا تغتروا بها (لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [45] أي لكي ترحموا فلا تعذبوا يوم القيامة ، وجواب (إِذا) محذوف وهو أعرضوا بدليل قوله (مُعْرِضِينَ) في قوله (وَما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ) كانشقاق القمر (إِلَّا كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ) [46] أي تاركين لها غير مصدقين بها.

(وَإِذا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (47))
(وَإِذا قِيلَ لَهُمْ) أي للمشركين (أَنْفِقُوا) على المساكين (مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ) من الأموال التي أعطاكم الله (قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا) استهزاء بهم (أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ) لا اعتقادا بدليل قوله (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) [47] أي في خطأ بين بقولكم لنا أنفقوا من مالكم.

(وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (48) ما يَنْظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (49))
(وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ) الذي تعدوننا به وهو يوم البعث (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) [48] بأنا نبعث وهو خطاب للنبي عليه‌السلام وأصحابه فقال الله تعالى (ما يَنْظُرُونَ) بالعذاب (إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ
__________________

(1) للكفار ، وي : لكفار مكة ، ح.

(2) «ذريتهم» : قرأ المدنيان والشامي ويعقوب بألف بعد الياء مع كسر التاء ، والباقون بحذف الألف مع نصب التاء. البدور الزاهرة ، 266.

(3) أخذه المؤلف عن السمرقندي ، 3 / 101.

(4) عن قتادة ، انظر السمرقندي ، 3 / 101.

(5) لرحمة ، وي : برحمة ، ح.

يَخِصِّمُونَ) [49] بالتخفيف ، أي يختصم (1) بعضهم بعضا في الحجة في أنهم لا يبعثون ، والتشديد (2) ، أصله يختصمون ، أي يتجادلون في مبايعهم غافلين عن الصيحة.

(فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (50))
(فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً) أي وصية ، يعني أن يوصوا بشيء (وَلا إِلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ) [50] أي لا يرجعون من الأسواق إلى منازلهم ، بل يموتون من ساعتهم عند مجيئها لهم ، روي عن النبي عليه‌السلام : «لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» (3).
(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (51) قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52))
(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ) وهي النفخة الأخيرة وبينهما أربعون سنة (4) ، وقيل : أكثر من ذلك (5) ، ورفع العذاب عن الكفار بينهما ، فكأنهم رقدوا في قبورهم ، فاذا نفخ فيها (فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ) أي من القبور (إِلى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ) [51] أي يخرجون أحياء فحينئذ (قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا) أي من أيقظنا من نومنا أو من مكاننا الذي كنا فيه راقدين ، فاذا بعثوا قالوا (هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ) قيل : معناه الحقيقي بعثكم الرحمن الذي وعدكم البعث فطابق الجواب السؤال وكلاهما مقولهم (6) ، ف (هذا) مبتدأ ، خبره (ما وَعَدَ) ، أي هذا هو الذي وعده الله لنا من البعث (وَصَدَقَ) فيه (الْمُرْسَلُونَ) [52] فأقروا حين لا ينفعهم الإقرار ، وقيل : (هذا) صفة ل (مَرْقَدِنا)(7) ، أي من مرقدنا الذي نحن فيه وما وعده خبر مبتدأ محذوف ، أي هذا ما وعد عليكم (8) ، وقيل : مبتدأ خبره محذوف (9) ، أي ما وعد الرحمن حق عليكم ، وقيل : (هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ) جواب لهم من الملائكة أو من المؤمنين (10).
(إِنْ كانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ (53))
(إِنْ كانَتْ) أي ما كانت النفخة الأخيرة (إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ) [53] للحساب في الآخرة ، وقيل : يجاء بهم «في بيت المقدس» (11).
(فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلا تُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (54))
قوله (فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ) الآية حكاية ما يقال لهم في ذلك اليوم ، يعني يوم القيامة لا تنقص (12)(نَفْسٌ) مؤمنة ولا كافرة من أعمالهم (شَيْئاً وَلا تُجْزَوْنَ) أي لا تثابون (إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [54] من خير أو شر.

__________________

(1) أي يختصم ، وي : ـ ح.

(2) «يختصمون» : قرأ أبو جعفر باسكان الخاء وتشديد الصاد ، وقرأ أبو عمرو باختلاس فتحة الخاء وتشديد الصاد ، وورش وابن كثير وهشام بفتح الخاء وتشديد الصاد ، وابن ذكوان وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف في اختياره بكسر الخاء وتشديد الصاد وحمزة باسكان الخاء وتخفيف الصاد ، ولقالون وجهان ، الأول كأبي جعفر والثاني كأبي عمرو ، والياء مفتوحة للجميع. البدور الزاهرة ، 266.

(3) أخرجه البخاري ، الرقاق ، 40 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 102 ؛ والبغوي ، 4 / 545.

(4) عن ابن عباس ، انظر السمرقندي ، 3 / 102 ؛ وانظر أيضا البغوي ، 4 / 545.

(5) هذا الرأي منقول عن السمرقندي ، 3 / 102.

(6) أخذ المؤلف هذا الرأي عن الكشاف ، 5 / 99.

(7) نقل المفسر هذا الرأي عن الكشاف ، 5 / 98.

(8) عليكم ، ح : ـ وي.

(9) هذا الرأي مأخوذ عن الكشاف ، 5 / 98.

(10) نقل هذا الرأي عن البغوي ، 4 / 546.

(11) عن مقاتل ، انظر السمرقندي ، 3 / 103.

(12) تنقص ، ح و : ينقص ، ي.

(إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فاكِهُونَ (55))
(إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ) هو أيضا مما يقال لهم يوم القيامة ، وقوله (فِي شُغُلٍ) بسكون الغين وضمها (1) خبر (إِنَّ) ، أي إن أصحاب الجنة اليوم مشغولون فيها بافتضاض الأبكار وبلذاتهم عما فيه أهل النار ، قوله (فاكِهُونَ) [55] خبر بعد خبر ل (إِنَّ) ، أي هم فيها ناعمون أو معجبون بما هم فيه من الكرامة والنعيم.

(هُمْ وَأَزْواجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الْأَرائِكِ مُتَّكِؤُنَ (56))
(هُمْ وَأَزْواجُهُمْ فِي ظِلالٍ) وقرئ «في ظلال» جمع ظل ، أي هم مع أزواجهم الحور العين في ظلال الأشجار والعرش أو في القصور لا تصيبهم (2) الشمس فيها (عَلَى الْأَرائِكِ) جمع أريكة وهي السرير في الحجلة (مُتَّكِؤُنَ) [56] أي ناعمون ، لأن الناعم يكون متكئا.

(لَهُمْ فِيها فاكِهَةٌ وَلَهُمْ ما يَدَّعُونَ (57))
(لَهُمْ فِيها) أي في الجنة (فاكِهَةٌ) من كل نوع (وَلَهُمْ) فيها (ما يَدَّعُونَ) [57] أي ما يتمنون ، من ادع علي ما شئت ، بمعنى تمنه علي.

(سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ (58) وَامْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (59))
قوله (سَلامٌ) بدل من (ما يَدَّعُونَ) ، أي لهم سلام يقال لهم (قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ) [58] أي إن (3) الله يسلم عليهم بلا واسطة تعظيما لهم أو بواسطة الملائكة وذلك متمناهم لا يمنعونه (وَ) إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من قبل الرحمن (امْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ) [59] أي انفردوا عن المؤمنين الصالحين وكونوا في ناحية عنهم اليوم أيها العاصون ويقال لهم ذلك حين يحشر الناس ويختلط المؤمن والكافر والمنافق والمخلص ، ثم يسار بالمخلصين إلى الجنة وبالجنة وبالكافرين إلى النار ، قيل : «لكل كافر بيت من النار يكون فيه لا يرى ولا يرى» (4) ، فمعنى (وَامْتازُوا) أمر لهم أن يمتاز بعضهم عن بعضهم.

(أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (60))
قوله (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ) خطاب للكفار والمنافقين بعد امتيازهم إلى النار ، أي ألم آمركم وأبين لكم في القرآن (يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ) أي لا تطيعوه وهو إبليس (إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) [60] أي ظاهر العداوة.

(وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (61))
(وَأَنِ اعْبُدُونِي) أي أطيعوني ووحدوني (هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ) [61] أي هذا العهد إليكم وهو دين الإسلام صراط لا عوج فيه بليغ في الاستقامة وهو طريق الجنة.

(وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62) هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (63))
(وَلَقَدْ أَضَلَّ) الشيطان (مِنْكُمْ جِبِلًّا) أي خلقا (كَثِيراً) جمع جبلة بالتشديد وكسرتين أو جمع جبل إن

__________________

(1) «شغل» : أسكن الغين نافع والمكي والبصري وضمها غيرهم. البدور الزاهرة ، 266.

(2) لا تصيبهم ، ح ي : لا يصيبهم ، و.

(3) إن ، ح : ـ وي.

(4) عن الضحاك ، انظر البغوي ، 4 / 547 ـ 548 ؛ والكشاف ، 5 / 100.

قرئ بالتخفيف وضمتين أو بالضم وسكون الياء (1) بمعنى الخلق أيضا (أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ) [62] ما حل لمن كان قبلكم فتعتبرون وتؤمنون (2) ، فلما دنوا إلى باب النار (3) قال لهم الخزنة (هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) [63] في الدنيا وما صدقتم بها.

(اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (64) الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (65))
(اصْلَوْهَا) أي ادخلها (الْيَوْمَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) [64] أي بشرككم بالله في الدنيا ، فعند ذلك يقولون ما كنا مشركين فيقول الله تعالى (الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ) فلا يقدرون على النطق (وَتُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ) بعملها (وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) [65] أي بما صدر منهم من كسب الشرك والمعاصي.

(وَلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (66))
قوله (4)(وَلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى أَعْيُنِهِمْ) أي أعميناها (5) ومحوناها وكانت ممسوخة كسائر الجسد ، من الطمس وهو المحو بالكلية ، تهديد لكفار مكة (فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ) أي ابتدروه (6) ذاهبين (فَأَنَّى يُبْصِرُونَ) [66] أي فكيف يبصرون الطريق إلى مقاصدهم حين لا عين لهم للابصار ، المعنى : أنا نقدر على أن نمسح أعينهم بحيث لو شاؤا الذهاب في طريقهم المستقيم كعادتهم لعجزوا كما فعلنا بقوم لوط.

(وَلَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ عَلى مَكانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًّا وَلا يَرْجِعُونَ (67))
(وَلَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ) أي لجعلناهم حجارة (عَلى مَكانَتِهِمْ) وقرئ «مكانتهم» (7) ، أي في منازلهم ليس فيها أرواح أو جعلناهم قردة وخنازير كما فعلنا بقوم موسى (فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًّا) أي ذهابا (8) إلى مقاصد لهم (وَلا يَرْجِعُونَ) [67] عن مكانتهم إلى غيرها ، أي لا يتقدمون (9) ولا يتأخرون.

(وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ (68))
(وَمَنْ نُعَمِّرْهُ) أي من أطلنا عمره في الدنيا (نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ) بالتشديد من التنكيس ، وبالتخفيف (10) من النكس (11) وهو جعل أعلى الشيء أسفله ، أي نرده بعد كمال عقله إلى أرذل العمر وهو مثل حال صغره فلا يعقل فيه كعقله الأول (أَفَلا يَعْقِلُونَ) [68] بالياء والتاء (12) ، أي لا يفهمون أن فاعل ذلك هو الله الخالق فيوحدوه ويقروا على أنه قادر على البعث وليس لمعبوديهم قدرة على ذلك.

__________________

(1) «جبلا» : قرأ عاصم والمدنيان بكسر الجيم والباء وتشديد اللام ، والمكي والأخوان وخلف ورويس بضم الجيم وإسكان الباء ، وتخفيف اللام وروح بضمهما مع تشديد اللام. البدور الزاهرة ، 267.

(2) فتعتبرون وتؤمنون ، ح ي : فيعتبرون وتؤمنون ، و.

(3) النار ، و : الجنة ، ي ، جهنم ، ح.

(4) قوله ، وي : ـ ح.

(5) أي أعميناها ، ح و : أي أعميناهم ، ي.

(6) أي ابتدروه ، وي : أي اتبذروه ، ح.

(7) «مكانتهم» : قرأ شعبة بألف بعد النون ، والباقون بحذفها. البدور الزاهرة ، 267.

(8) أي ذهابا ، ح و : أي ذاهبا ، ي.

(9) لا يتقدمون ، وي : لا يقدمون ، ح.

(10) «ننكسه» : قرأ عاصم وحمزة بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف مشددة ، والباقون بفتح الأولى وإسكان الثانية وضم الكاف مخففة. البدور الزاهرة ، 267.

(11) وبالتخفيف من النكس ، وي : ـ ح.

(12) «يعقلون» : قرأ المدنيان وابن ذكوان ويعقوب بتاء الخطاب ، والباقون بياء الغيبة. البدور الزاهرة ، 267.

(وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (69))
قوله (وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ) نزل حين قال المشركون عند قراءته القرآن عليهم إن محمدا لشاعر (1) ، أي علمناه القرآن لينجي (2) به الناس من العذاب وما علمناه الشعر (وَما يَنْبَغِي لَهُ) أي لا يتسهل له عمل الشعر ولا إنشاؤه موزونا عمدا لنفي الطعن فيه ، وأما ما روي عنه موزونا كقوله «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» (3) فليس بشعر عند أربابه وإن اتفق كاتفاق أشياء كثيرة من الخطب والرسالات (إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ) أي الكلام الموحى إليه ليس إلا عظة (وَقُرْآنٌ) من الله (مُبِينٌ) [69] أي كلام يبين (4) الحق من الباطل.

(لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرِينَ (70))
(لِيُنْذِرَ) أي ليخوف (5) محمد عليه‌السلام (مَنْ كانَ حَيًّا) أي مؤمنا حي القلب أو عاقلا فلذلك منعناه من الشعر (وَيَحِقَّ الْقَوْلُ) أي وليجب العذاب (عَلَى الْكافِرِينَ) [70] بالقرآن والقول هو (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ)(6).
(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِكُونَ (71))
(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا) أي قوتنا وقدرتنا بلا واسطة ، يعني ألم ينظروا بنظر الاعتبار أنا خلقنا لهم (أَنْعاماً) أي الإبل والبقر والغنم (فَهُمْ لَها مالِكُونَ) [71] أي متصرفون تصرف الملاك مختصون بالانتفاع بها ، يعني بما في بطونها من الألبان والنتائج.

(وَذَلَّلْناها لَهُمْ فَمِنْها رَكُوبُهُمْ وَمِنْها يَأْكُلُونَ (72))
(وَذَلَّلْناها) أي سخرناها (لَهُمْ) فيحملون عليها ويسوقونها حيث شاؤا (فَمِنْها رَكُوبُهُمْ) بفتح الراء ، أي مركوبهم (وَمِنْها يَأْكُلُونَ) [72] أي اللحم والودك.

(وَلَهُمْ فِيها مَنافِعُ وَمَشارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ (73))
(وَلَهُمْ فِيها) أي في الأنعام (مَنافِعُ) كثيرة من الأصواف والأوبار والأشعار (وَمَشارِبُ) أي من (7) ألبانها جمع مشرب وهو الشرب (أَفَلا يَشْكُرُونَ) [73] رب هذه النعم ، فيؤمنون به وبما جاء من عنده.

(وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ (74))
(وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً) أي هم تركوا عبادة الله الذي هو رب هذه النعم وعبدوا من دونه آلهة (لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ) [74] أي يمنعون من عذابه بشفاعتهم في ظنهم.

(لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ (75))
(لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ) أي لا يقدر آلهتهم نصر عابديهم ، يعني منعهم (8) من العذاب (وَهُمْ لَهُمْ) أي الكفار للأصنام (جُنْدٌ مُحْضَرُونَ) [75] بين يدي الأصنام يعبدون ويخدمونهم هنا ليشفعوا لهم يوم القيامة أو كلمهم محضرون في النار إن لم يؤمنوا.

__________________

(1) عن الكلبي ، انظر البغوي ، 4 / 550.

(2) لينجي ، ح و : لننجي ، ي.

(3) رواه مسلم ، الجهاد ، 78 ، 79 ، 80 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 105.

(4) يبين ، ح و : يتبين ، ي.

(5) ليخوف ، ح : يخوف ، وي.

(6) هود (11) ، 119 ؛ السجدة (32) ، 13.

(7) من ، وي : ـ ح.

(8) منعهم ، ح و : لا ينفعهم ، ي.

(فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ (76))
(فَلا يَحْزُنْكَ) يا محمد (قَوْلُهُمْ) أي تكذيبهم إياك وكفرهم (إِنَّا) بكسر «إن» على الاستئناف ، أي لقد (1)(نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ) من التكذيب (وَما يُعْلِنُونَ) [76] من العداوة لك.

(أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (77))
قوله (أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ) أي من مني ، نزل حين أتى أبى ابن خلف إلى النبي عليه‌السلام بعظم رميم ففته عنده وقال يا محمد أتعدنا أنا إذا متنا وكنا ترابا مثل هذا بعثنا فكيف يحيي الله هذا بعد ما رم وصار ترابا ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم نعم ويدخلك النار (2)(فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ) أي جدال شديد الخصومة بالباطل (مُبِينٌ) [77] أي بين الخصومة فيما يخاصم بعد ما كان ماء مهينا ألم يستدل بخلقه على أن البعث ممكن.

(وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78))
(وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً) أي شبها في أمر العظام بفته العظم ونسبتنا إلى العجز (وَنَسِيَ خَلْقَهُ) من المني وهو أغرب من إحياء العظم (قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ) [78] أي بالية من رم الثوب إذا بلى ولم يؤنث (رَمِيمٌ) ، لأنه اسم لما بلى من العظام وليس بصفة بمعنى الفاعل أو المفعول ، وإنما سماه مثلا لأنه في غاية الغرابة النسبة إلى قدرته تعالى فيسار به كما يسار بالأمثال.

(قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79))
(قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ) أي خلقها ولم تك (3) شيئا (وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ) [79] مجملا ومفصلا ، ابتداء وانتهاء ، أي بخلقهم في الدنيا وإحيائهم في الآخرة.

(الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80))
(الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ) هذا إخبار عن صنعه لهم باحداث شيء غريب من غير جنسه ومنافيه ليعتبروا في البعث ، أي جعل لكم (مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ) أي من الشجر (تُوقِدُونَ) [80] أي تقدحون ، قيل : «كل شجر يقدح منه النار إلا شجر العناب فمن ذلك يدق القصاب عليه الثوب» (4).
(أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلى وَهُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ (81))
قوله (أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) وهو أعظم خلقا (بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ) في الآخرة ، أي مثل الأناسي في الصغر استفهام بمعنى التقرير ، أي لا يعجز خالقهما شيء من أن يبعثهم بعد موتهم (بَلى) إنه قادر على ذلك (وَهُوَ الْخَلَّاقُ) أي الكثير الخلق (الْعَلِيمُ) [81] بالإنشاء أول مرة ، وبالبعث في الآخرة.

(إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82))
(إِنَّما أَمْرُهُ) أي شأن الله (إِذا أَرادَ شَيْئاً) من البعث وغيره (أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [82] بالنصب عطف على (يَقُولَ) ، وبالرفع (5) جملة من مبتدأ وخبر ، تقديره : فهو يكون معطوفة على مثلها وهي أمره أن يقول له كن ،

__________________

(1) أي لقد ، وي : إنا لقد ، ح.

(2) عن مجاهد ، انظر السمرقندي ، 3 / 107 ؛ وانظر أيضا الواحدي ، 303 ـ 304.

(3) تك ، و : يك ، ح ي.

(4) عن الكلبي ، انظر السمرقندي ، 3 / 107.

(5) «فيكون» : قرأ الشامي والكسائي بنصب النون ، والباقون برفعها. البدور الزاهرة ، 267.

والمعنى : أنه القادر العالم بالذات لا يعجز عن مقدور ، أراد كونه بلا افتقار شيء من الآلات وغيرها كما يعجز عباده ، إنما أمره أن يخلص داعي حكمته إلى تكوينه فيكون لا محالة فمثله لا يعجز عن البعث والجزاء ، قيل : هذا مجاز من الكلام وتمثيل به يشير إلى سرعة تكون الشيء بأمره تعالى من غير تعب في الإيجاد والإعدام (1).
(فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (83))
(فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ) أي ملكه وتصرفه بمشيته وقضائه بالحكمة من البعث وغيره (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) [83] بتاء الخطاب (2) ، أي بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم من الخير والشر ، روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس ، فمن قرأها يريد به وجه الله غفر له وأعطي من الأجر كأنما قرأ القرآن اثني عشر مرة» (3) ، وفي رواية «اثنين وعشرين مرة» (4) ، وقال أيضا : «إن في القرآن سورة يشفع قارئها ويغفر لمستمعها ، ألا وهي يس» (5).
__________________

(1) لعله اختصره من الكشاف ، 5 / 104.

(2) «ترجعون» : قرأ يعقوب بفتح التاء وكسر الجيم ، وغيره بضم التاء وفتح الجيم. البدور الزاهرة ، 267.

(3) روى أحمد بن حنبل نحوه ، 5 / 26 والدارمي ، فضائل القرآن ، 21 ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 3 / 107.

(4) انظر الكشاف ، 5 / 105. لم أعثر عليه في كتب الأحاديث الصحيحة التي راجعتها.

(5) انظر الكشاف ، 5 / 105. ولم أعثر عليه في كتب الأحاديث المعتبرة التي راجعتها.
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